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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كلمة التحرير 

العدد التاسع من )رواق ميسلون(

الثورة السوريّة؛ هُزمت أم ما زالت مستمرّة؟

ــوريّة،  ــورة الس ــوع الث ــلون( موض ــة )رواق ميس ــن مجل ــع م ــدد التاس ــاول الع يتن
ــع،  ــي الواق ــل ف ــآلات والحصائ ــراءة الم ــب ق ــن جان ــا، م ــي عمومً ــع العرب والربي
ــد أن  ــتقبليّة، بع ــاراتها المس ــة ومس ــا الراهن ــي وضعيته ــه ف ــاركون في ــث المش ويبح
ــا  ــورة أم م ــت الث ــل هُزم ــرًا؛ ه ــرًا ومثي ــؤالًا مباش ــر س ــة التحري ــم هيئ ــت عليه طرح
ــدة  ــدل، والفائ ــن الج ــرًا م ــه كثي ــه ومقالات ــر بحوث ــع أن تثي ــتمرّة؟، ونتوقَّ ــت مس زال
أيضًــا، مــع إدراكنــا عمومًــا صعوبــة التعاطــي مــع هــذا الســؤال مــن نــواحٍ عــدة، لأن 
النِّقــاش حولــه، فــي اللحظــة الحاليّــة، مــا زال محفوفًــا بالمخاطــر، ســواءً مــن جهــة 
عة حــول مســار حــدثٍ مركــزيٍّ ومآلاتــه، خصوصًــا أنــه مــا يــزال  تقديــم آراء متســرِّ
ــم فيــه،  ا وحاضــرًا، أو مــن جهــة أنَّ النقــاش حولــه مــا زالــت تحكمــه، وتتحكَّ حــارًّ
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، داخــل الأوســاط الســوريّة المعارضــة، مواقــف ومســلّمات 

ــاع. ــط والضّي ــة بالتخبّ ــوّرات متخم ــة وتص انفعاليّ
ــة  ــوان »الهزيم ــت بعن ــار، وكان ــازم نه ــر، ح ــس التحري ــدد رئي ــة الع ــب افتتاحي كت
ــة  ــية المتعلق ــكار الأساس ــن الأف ــة م ــا مجموع ــاول فيه ــا«، تن ــا بعده ــوريّة، وم الس
بهزيمــة النظــام والثــورة معًــا، وإنــكار الهزيمــة مــن الجانبيــن، وتفســيرها وتبريرهــا، 
ــة  ــر الهزيم ــول، أنَّ »معايي ــا يق ــة، كم ــنوات الماضي ــوال الس ــا ط ــد كان واضحً فق
والانتصــار بالنســبة إلــى النظــام والمعارضــة الســائدة هــي واحــدة لأنَّ هنــاك ثقافــة 
ــرًا إلــى عــددٍ مــن الأفــكار  سياســيّة واحــدة تجمعهمــا فــي الحصيلــة.« وأشــار أخي
ة  ض لها جماعة بشــريَّ الخاصــة بمرحلــة مــا بعــد الهزيمــة، ورأى أنَّ »كلَّ هزيمــة تتعــرَّ
ــة تفكيــرًا زائفًــا وغيــر عقلانــيٍّ يقبــع خلفهــا، وأنَّ تخطِّيهــا مشــروطٌ بنقــد  تعنــي أنَّ ثمَّ

ــاتٍ بديلــةٍ.« هــذا التفكيــر وإنتــاج رؤىً ومقارب
وتضمّــن ملــف العــدد خمــس دراســات محكّمــة. كتــب الأولــى الباحــث راتــب 
شــعبو، وهــي بعنــوان »النجــاح والإخفــاق فــي الثــورة«، رأى فيهــا أنَّ هنــاك إخفاقيــن 
ــلامي  ــزوع الإس ــة الن ــي تغذي ــام ف ــاهم النظ ــورية: »س ــة الس ــي التجرب ــن ف متلازمي
فــي الثــورة وصــولًا إلــى ســيطرة أكثــر التنظيمــات الإســلامية رفضًــا للديمقراطيــة، 
ــه يشــير فــي  والســيطرة الإســلامية ســاهمت بدورهــا فــي تعزيــز بقــاء النظــام،« لكنّ
الخاتمــة إلــى أنَّ »التجربــة المريــرة التــي عاشــها المجتمــع الســوري خــلال العقــد 
المنصــرم، ســوف تؤلّــف قاعــدة ومنبعًــا للمزيــد مــن التبصــر والتفكيــر فــي طرائــق 
ــوم، ينطــوي علــى قــدر مــن مقدمــات  ــدو فشــلًا الي ــة. أي أن مــا يب التحــرر الممكن

النجــاح غــدًا.«
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وكتــب الأســتاذ ريمــون المعلولــي دراســة بعنــوان »اتجاهــات الســوريين نحــو واقــع 
ــي  ــولات الت ــرات والتح ــد التغي ــى رص ــة عل ــزت الدراس ــد ركَّ ــا«، وق ــة ومآلاته الأزم
ــر  ــن عم ــة م ــة الحساس ــذه المرحل ــي ه ــم ف ــوريّين وميوله ــة الس ــى أمزج ــرأت عل ط
ــال  ــض حي ــدان البع ــي وج ــا ف ــا كان يقينً ــب أنَّ »م ــن جان ــة م ــع أهمي ــم. وتنب قضيته
موضوعــات متعلقــة بالأزمــة: عواملهــا وخلفياتهــا، والبدائــل الممكنــة، والاســتقطابات 
التــي فرقــت الســوريين ومزقــت نســيجهم الاجتماعــي ودمــرت توازنهــم النفســي، لــم 
يعــد كمــا كان، فالخبــرات المؤلمــة التــي عاشــها أغلبهــم، ومــآلات الصــراع وحيثياتــه، 
ــا فــي وجدانهــم وعقولهــم، مــا  علــى المســتويات الفرديــة والعامــة، قــد حفــرت عميقً
أدى إلــى ضمــور اتجاهــات وأمزجــة وعواطــف كانــت قويــة، فــي مقابــل نمــو قناعــات 

وعواطــف وآراء لــم يكــن لهــا نصيــب فــي الســنوات الســابقة.«
ــع  ــداد الواس ــن الامت ــورية بي ــورة الس ــوان »الث ــة بعن ــوفي دراس ــال الش ــب جم وكت
والهزيمــة و»البارادايــم« الصوفــي«، حــاول فيهــا »مقاربــة معاييــر تقــدّم الثــورة بدايــةً، ثــم 
ــة  دة مــع نمــاذج وقــراءات ســابقة، ومقارن انكســارها وهزيمتهــا، وفــق مقارنــات متعــدِّ
ــة  ــر الممكن ــرح الأط ــة، وط ــا الذاتي ــتويات عطالته ــورية ومس ــة الس ــع الحال ــة لواق نقدي
داتهــا بيــن أيديولوجية  لتجاوزهــا.«، ورأى أنَّ »القــوى والفعاليــات الســورية تباينــت محدِّ
ــة  ــي مقارب ــى الآن- ف ــل -حت ــم تدخ ــة. ول ــدات الدولي ــة للأجن ــة وتابع ــة ونفعي ونظري
مفهوميــة وواقعيــة لإنتــاج مقومــات التحــول مــن الثــورة والفوضــى والهزيمــة، للتعاقــد 
ــة  ــم الحضاري ــري والقي ــر التنوي ــة والفك ــة العام ــة المادي ــث المصلح ــي مثل ــام ف الع

ــة.« ــتحقاق الدول ــي واس ــد الوطن ــروط التعاق ــتقرار، وش ــة للاس المنتج
ــيرة:  ــورة العس ــوان »الث ــن بعن ــر الدي ــاض زه ــث ري ــة الباح ــة الرابع ــب الدراس وكت
تحــولات الثــورة الســورية في ضــوء ممارســة المعارضــات المنقســمة، والاســتراتيجيات 
الدوليــة المتصادمــة«، وتــدرس هــذه الورقــة البحثيــة الثــورة الســورية فــي ثــلاث مراحل 
»خــلال كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، تغيــرت طبيعــة الصــراع، إذ تحولــت مــن ثــورة 
ــة،  ــة بالوكال ــة وإقليمي ــرب أهلي ــى ح ــة إل ــش للحري ــتبداد متعط ــل بالاس ــعب مكب ش
ــة،  ــائر فادح ــا خس ــوري نتيجته ــعب الس ــد الش ــة، تكب ــة مزمن ــة دولي ــى أزم ــا إل وبعده
وأصبحــت هــذه الحــرب، الأبشــع فــي فظائعهــا مــن أي حــرب عرفتهــا البشــرية، منــذ 

ــة الثانيــة.« ــة الحــرب العالمي نهاي
ــب  ــن العط ــي بي ــع العرب ــات الربي ــوان »انتفاض ــت بعن ــة، فكان ــة الخامس ــا الدراس أم
الموضوعــي والذاتــي«، كتبهــا الباحــث مهــران الشــامي، وتناولــت الدراســة بالتحليــل 
هــذه القضيــة و»وضــع كلٍّ نصــاب مــن المســؤولية؛ الموضوعيــة والذاتيــة، فــي مكانــه 
ــوال  ــق الأح ــى عات ــع عل ــى تق ــؤولية الأول ــاد أن المس ــا للاعتق ــع ميله ــه، م وحجم
الموضوعيــة؛ العامــة والخاصــة، التــي ولــدت هــذه الثــورات فــي ظلهــا وأحاطــت بهــا 
كالســوار فــي المعصــم؟ ولكــن مــن المؤكّــد أيضًــا أنّ ثمــة مســؤوليات تقــع علــى عاتــق 
ــوا  ــلحة، تنطّح ــة أو مس ــركات؛ مدني ــات وح ــية وجماع ــوى سياس ــرادًا وق ــذات، أف ال
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ــاك.« ــا أو هن ــادة الانتفاضــات هن ــى فــي قي لاحتــلال المواقــع الأول
وفــي بــاب مقــالات الــرأي كتــب السياســي والكاتــب محمــد عمــر كــرداس مقالــة 
ــا »أنَّ  ــا«، رأى فيه ــا بعده ــة وم ــباب الهزيم ــي أس ــراءة ف ــورية: ق ــورة الس ــوان »الث بعن
ــاز؛  ــريعة الإنج ــام س ــن الأي ــوم م ــي ي ــن ف ــم تك ــورات ل ــتمر، وأنَّ الث ــورة ستس الث
ســتتحول وتتحــول وتمــر بمراحــل هبــوط وصعــود، ومــع أن شــعبنا أصابــه الإنهــاك مــن 
نظامــه ومعارضتــه، ومــن المجتمــع الدولــي الــذي أدار ظهــره لهــذا الشــعب المقهــور 
والمظلــوم، والــذي يســتحق حيــاة حــرة كريمــة، لا بــد أن تتــوج نضــالات شــعبنا بالنصر 
ولــو طــال الزمــن، فنحــن الآن نعيــش فــي القــاع ولا بــد مــن الخــروج، ولكــن لا بــدّ مــن 
شــروط، وبزيــادة الوعــي، وعــي أولًا أنــه لــن تنجــح مقارعــة هــذا النظــام بالســلاح بــل 

بالوعــي وبالفكــر الواضــح والعمــل الــدؤوب.«
وكتــب الباحــث عبــد اللــه أميــن الحــاق مقالــة بعنــوان »ثــورات الشــعوب الســورية: 
ــن  ــا ملاحظتي ــي بدايته م ف ــدَّ ــخة«، ق ــية راس ــلفيات( رومانس ــية و)س ــات سياس خراف
ــذا  ــي ه ــاهمته ف ــلًا لمس ــا مدخ ــان لأن تكون ــا تصلح ــة، وربم ــة وظيفي ــلان دلال تحم
ــة  ــة بكاف ــتحالة الإحاط ــى باس ــة الأول ــق الملاحظ ــا رأى، »تتعل ــب م ــف، بحس المل
ــوية  ــة المأس ــذه النتيج ــى ه ــة، وإل ــذه الهزيم ــى ه ــادت إل ــي ق ــل الت ــباب والعوام الأس
لثــورة عــام 2011 ومــا تلاهــا.... فــإن الكاتــب يركــز فــي هــذه المقالــة علــى الأســباب 
التــي يــرى أنهــا ســاهمت بقــوة فــي تعبيــد الطريــق نحــو الهزيمــة، وكان التطــرق إليهــا 
وتناولهــا قليــلًا جــدًا فــي الكتابــات الســورية.... الملاحظــة الثانيــة تتنــاول ســؤال الـــ 
ــي  ــدة(، وه ــتراتيجيات الجدي ــه( و)الاس ــا أن نتوج ــب علين ــن يج ــى أي ــد( و)إل ــا بع )م
أســئلة مــن المبكــر تناولهــا والحديــث عنهــا، أقلــه إلــى أن يكــون هنــاك اعتــراف مــن 

ــة.«  ــة بالهزيم ــة والفكري ــية والثقافي ــب« السياس ــم »النخَُ ــة معظ جه
ــد  ــن!«، أكَّ ــتحيلتان، ولك ــان مس ــوان »مهمت ــةً بعن ــن مقال ــرز الدي ــوكت غ ــب ش وكت
ر قبولهــا، بــل يعــدّ خطــوة فــي فهمهــا، مــن أجــل  فيهــا »أنَّ الاعتــراف بالهزيمــة لا يبــرِّ
ــة  ــة معالج ــين أنظم ــى تحس ــر، إل ــى نص ــة إل ــل الهزيم ــاج تحوي ــذا يحت ــا. وله تغييره
البيانــات علــى المســتوى الوطنــي. فمــع تغيــر أوضــاع وطرائــق معالجــة البيانــات قــد 

ــتحيلتين.« ــر مس ــان غي ــح المهمت تصب
ــوان  ــة بعن ــزك مقال ــلوى زك ــت س ــوية، كتب ــارب نس ــاص؛ تج ــف الخ ــي المل وف
»الســوريات والثــورة؛ تفرعــات ثوريــة نســوية«، رأت فيهــا أنَّ ثمــة علاقــة فريــدة نمــت 
ــرة  ــنّ للم ــه، كُ ــت نفس ــي الوق ــرة ف ــة ومتناف ــة مصلحي ــورة »علاق ــوريات والث ــن الس بي
ــن  ــرق بي ــا الف ــن، م ــر لثورته ــلان مباش ــي وإع ــود علن ــع وج ــد م ــى موع ــى عل الأول
ــاء  ــرس، وج ــي الخ ــن يعان ــر، كم ــرق كبي ــه ف ــات؟ إن ــات أو صارخ ــن صامت حضوره
ب صوتــه علــى الصــراخ! علــى الرغــم مــن أن الخــرس لــم يُعِــق صاحبتــه  الوقــت ليــدرِّ

ــث.« ــوى العب ــي س ــم تجن ــو ل ــى ل ــا، حت ــر يومً ــن التعبي ع
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وكتبــت أمــل فــارس مقالــة بعنــوان »هنــا دُفنِــتْ طفلــة تلبــس كنــزة خضــراء مجهولــة 
ــزت فيهــا علــى أنَّ »ثــورة بــدأت باللغــة لا بــدّ أن تُحيــا باللغــة أو، أضعــف  الهويــة« ركَّ
ل إلــى مجــرد حــرب أهليــة كما  الإيمــان، ألا تضيــع مــن قامــوس ثــورات العالــم وتتحــوَّ
أرادوا تســميتها زورًا. ثــورة بدأتهــا بــراءة الأطفــال وشــجاعتهم كيــف لهــا أن تُهــزم؟ قــد 
أقبــل بمصطلــح الخســارة، لكــن لا أقبــل بمصطلــح الهزيمــة، الهزيمــة تســاوي المــوت 

ونحــن بعــد علــى قيــد الحيــاة.« 
وكتبــت هــدى ســليم المحيثــاوي مقالــة بعنــوان »الثــورة الســورية.. الهزيمــة 
ــع  ــب م ــام »تتواك ــذا الع ــورية ه ــورة الس ــنوية للث ــرى الس ــا أن الذك ــة«، رأت فيه العربي
إعــادة بعــض الــدول العربيــة علاقاتهــا مــع النظــام الحاكــم فــي ســوريا، لتتكاثــفَ نتائــجُ 
الثــورة الســورية، كهزيمــةٍ عربيــةٍ جديــدة، تُذكرنــا بهزيمــة الخامــس مــن حزيــران مــن 
العــام 1967، التــي لــم يعــد الشــرق الأوســط بعدهــا كمــا كان قبلهــا، ولتكــون الثــورة 
ــس  ــة، لي ــة المُقبل ــة العربي ــي المرحل ــدة ف ــة الجدي ــوان الهزيم ــا، عن ــورية بنتائجه الس
ــر فــي الواقــع  ــة وأدِ فكــرة التغيي ــة إعــادة العلاقــات فحســب، بــل ومــن زاوي مــن زاوي

ــورات.« ــة الث ــي، بصيغ العرب
ــة،  ــن مهم ــن مهمّي ــلون( حواري ــة )رواق ميس ــرت مجل ــوارات، أج ــاب الح ــي ب وف
ــط  ــرق الأوس ــب الش ــرة مكت ــة، ومدي ــة ألماني ــي باحث ــيلر، وه ــت ش ــع بين الأول م
ــي  ــوراه ف ــهادة دكت ــل ش ــام 2012، وتحم ــروت ع ــي بي ــول ف ــش ب ــة هاينري لمؤسس
ــرة  ــلال الفت ــت خ ــن، وعمل ــة والأم ــة الخارجيّ ــة بالسياس ص ــيّة ومتخصِّ ــوم السياس العل
ــي  ــوار الثان ــورية. وكان الح ــة بدمشق–س ــفارة الألمانيّ ــي الس ــى 2004 ف ــن 2002 إل م
مــع الفنــان والشــاعر الســوري المعــروف ســميح شــقير، تنــاول انطباعاتــه عــن الأيــام 

ــتقبلية. ــة والمس ــة الحالي ــاريعه الفني ــوريّة، ومش ــورة الس ــى للث الأول
ــذا  ــخصية ه ــون ش ــص ليك ــاس مرق ــوري إلي ــر الس ــر المفك ــة التحري ــارت هيئ واخت
العــدد، فنشــرت لــه مخطوطــة لــم تُنشــر ســابقًا بعنــوان »الاشــتراكية ضــرورة يجــب أن 
ــوان  ــة بعن ــم دراس ــهيل الطش ــراء س ــت الزه ــة«، وكتب ــت حتمي ــتراكية ليس ــى، الاش توع
ــر  ــب مض ــا كت ــي«، بينم ــي الكون ــم والوع ــدأ بالمفاهي ــيس يب ــص؛ التأس ــاس مرق »إلي
ريــاض الدبــس دراســة بعنــوان »مفهــوم العصــر؛ تفلســف علــى عتبــة إليــاس مرقــص«.

ــة نُشــر فــي هــذا العــدد ثــلاث دراســات. كتــب الأولــى  وفــي بــاب دراســات ثقافي
ســعيد بوعيطــة بعنــوان »المثقــف العربــي وســياقات الثــورة ومســاراتها: الثــورة الســورية 
أنموذجًــا«، رأى فيهــا أنَّ »تأمــل التجــارب الثوريــة، فــي ســورية ومصــر واليمــن وليبيــا 
ــن  ــى أســئلة مقلقــة عــن حجــم التباي ــا إل وتونــس علــى وجــه الخصــوص، يقــود حتمً
ــى  ــي، وإل ــي والسياس ــن الثقاف ــة بي ــة الملتَبَس ــا بالعلاق ــن، وارتباطاته ــي أدوار المثقفي ف
زحزحــة كثيــر مــن التصــورات التقليديــة والنمطيــة عنهــا.« وكتبــت الباحثــة والإعلاميــة 
ــة عــن  ــة بعنــوان »صفقــات بطريركيتيــن: دراســة حال ــور الهــدى مــراد الدراســة الثاني ن
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ــا أن  ــرت فيه ــوريا«، وذك ــي س ــة ف ــائية الديني ــات النس ــة الجماع ــيات« وفاعلي »القبيس
هدفهــا »دراســة فاعليــة الجماعــة الدينيــة النســائية الســورية المســماة القبيســيات، إلــى 
جانــب مســاوماتها مــع النظــام وعلمــاء الســنةّ كــي يتــاح لهــا التبشــير والتعلــم والتعليــم 
والعمــل.« وأنَّ نتيجــة هــذه المســاومات كانــت »إضفــاء الشــرعية علــى الســلطة 
ــة  ــناوي الدراس ــم الحس ــد الرحي ــب عب ــم.« وكت ــتبدادي الحاك ــام الاس ــة للنظ الذكوري
الثالثــة »العنــف السياســي فــي تاريــخ المغــرب الراهــن؛ مــن وطــأة الذاكــرة إلــى قلــق 
ــي  ــي ف ــف السياس ــا العن ــة، واضعً ــة المغربي ــى الحال ــوء عل ــا الض ــلَّط فيه ــث« س البح
ســياق مراحــل التحــولات التــي عرفتهــا الدولــة فــي المجتمــع منــذ بدايــة الاســتقلال. 
ــد  ــيرين عب ــاعرة ش ــن للش ــر قصيدتي ــا نش ــي اخترن ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
العزيــز، الأولــى بعنــوان »موســم النمــل«، والثانيــة بعنــوان »بــاء«، وكتبــت أمــل حويجــة 
قصــة قصيــرة بعنــوان »ابنــة الســطح«، وكتــب عمّــار الأميــر قصــة قصيــرة عنوانهــا »عيــن 
ــن  ــدول؛ بي ــط البن ــا »خي ــة عنوانه ــة نقدي ــوفي مقال ــر الش ــا جب ــب أيضً ــة«، وكت الحقيق

ــع«. ــا والواق الميتافيزيقي
وفــي بــاب ترجمــات، ترجــم ورد العيســى دراســة بعنــوان » تفكيــك الثــورة الســورية« 
لـــ مايــكل بروفينــس، وهــو أســتاذ تاريــخ الشــرق الأوســط فــي جامعــة كاليفورنيا، ســان 
دييغــو. وفــي بــاب مراجعــات وعــروض كتــب، قــدّم عبــد الــرزاق دحنــون قــراءة فــي 
ــات  ــز دراس ــن مرك ــادر ع ــي( الص ــع العرب ــم الربي ــف نفه ــوّار؛ كي ــا ث ــورة ب ــاب )ث كت
ــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، نيســان/ أبريــل 2022، وهــو مــن تأليــف  الوحــدة العربي
آصــف بيــات، أســتاذ علــم الاجتمــاع ودراســات الشــرق الأوســط فــي »جامعــة إلينوي- 

إيربانــا شــامبين« فــي شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة، وترجمــة فيكتــور ســحّاب.
وأخيــرًا فــي بــاب وثائــق وتقاريــر، نشــرنا تقريــرًا كتبــه ســائد شــاهين بعنــوان »التمثيل 
ــتعراض  ــى اس ــه عل ــز في ــم«، ركَّ ــتعراض وتقوي ــورية؛ اس ــورة الس ــي الث ــي ف السياس
التشــكيلات السياســية بعــد آذار/ مــارس 2011، وأشــار إلــى طبيعــة علاقــات القــوى 
ــة  ــة السوريــ ــتور المملك ــوان »دس ــة بعن ــى وثيق ــة إل ــا. إضاف ــا بعضً ــية ببعضه السياس
العربيـــة )13 تمــــوز ســنة 1920(«، وهــو الدســتور الســوري الأول الــذي لــم يُعمــل 
ــلَّ الفرنســيون ســورية، وأنهــوا المملكــة  ــرة جــدًا، إذ ســرعان مــا احت ــه إلّا مــدة قصي ب

ــو 1920. ــوز/ يولي ــي 24 تم ــلون ف ــة ميس ــد معرك ــورية بع الس

هيئة التحرير
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انطلقــت الثــورة الســوريّة بصــورةٍ عفويّــةٍ، فــي آذار/ مــارس 2011، لكــن 
ــيّ دافــع باتجــاه التحــركات الشــعبيّة، فلــولا مــا حــدث  بالتجــاوب مــع ســياق عرب
ــع أن تكــون هنــاك تظاهــرات علــى  فــي تونــس ومصــر مــا كان، علــى الأرجــح، يُتوقَّ
ــت  ــورة كان ــة للث ــباب الموضوعيّ ــن أنَّ كلَّ الأس ــم م ــى الرغ ــوريّة، عل ــاحة الس الس

ــنٍ.  ــذ زم ــةً من ناضج
ا  كانــت الثــورة الســوريّة فــي وجــه النظــام الســوريّ الدكتاتــوريّ عمــلًا أســطوريًّ
ــا  ــر، فم ــدٍ آخ ــل أيِّ أح ــى قب ــة الأول ــهم بالدرج ــوريين أنفس ــا، للس ــا ومفاجئً مدهشً
ــة  ــمَّ زلزل ــن ث ــه، وم ي ــى تحدِّ ــادرون عل ــم ق ــاؤلًا أنَّه ــم تف ــدى أكثره ــا ل عً كان متوقَّ
كيانــه. أحدثــت الثــورة تغييــراتٍ جســيمةً فــي الواقــع والعقــل، ولــن تظهــر آثارهــا 
ــى، أداةً  ــدِّ الأدن ــي الح ــت، ف ــد كان ــره الآن، فق ــتطيع تقدي ــنٍ لا نس ــد زم ــا إلاَّ بع كلُّه
ــات  ــخصيات والأيديولوجي ــوى والش ــام والق ــعارات والأوه ــن الش ــرٍ م ــس كثي لكن
ــد  ــورة طــوال مــا يزي ــي أكلــت رؤوس أهــل المنطقــة. مــع ذلــك، كان مســار الث الت
ــا وصــولًا إلــى اللحظــة الراهنــة بمــا  علــى اثنــي عشــر عامًــا خلــت مســارًا انحداريًّ
يعتمــل فيهــا مــن إحبــاطٍ وتخبّــطٍ، إلــى جانــب كونــه مســارًا قاســيًا ومؤلمًــا ومكلفًــا 

بطريقــة قــلَّ نظيرهــا عبــر التاريــخ. 
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كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه 
ــات  ــز الدراس ــلات ومراك ــف والمج ــي الصح ــدة ف ــهامات عدي إس
العربيــة، باحــث فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، منهــا »مســارات 
الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهرة 
ــرح  ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و«س ــوق الإنس ــات حق لدراس
العربــي«، ولــه عــدة ترجمــات، منهــا: ســورية: الاقتــراع أم الرصاص 
لكاريســتين ويلانــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
إســكربس، تشــكيل  بــار وإزلاتكــو  لمايــكل دي  بنــاء ســنغافورة 
هينبــوش،  لرايمونــد  البعــث  ســورية  فــي  الشــمولية  الدولــة 
ســورية الأخــرى: صناعــة الفــن المعــارض لميريــام كــوك، لعبــة 
ســات بحثيــة وثقافيــة 

َ
الانتظــار لبينــت شــيلر، أسّــس وأدار مؤسّ

ــدة. ــة عدي ومدني

حازم نهار
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العــــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

إن النِّقــاش حــول ســؤال مــا إذا كانــت الثــورة الســوريّة قــد هُزمــت أم لا، تحكمــه 
ــر  ــرٍ غي ــاط تفكي ــان، أنم ــب الأحي ــي أغل ــة، ف ــوريّة المعارض ــاط الس ــل الأوس داخ
ــذه  ــاع، وه ــط والضي ــة بالتخبّ ــورات متخم ــة وتص ــة متناقض ــةٍ ورؤى انفعاليّ عقلانيّ
كلُّهــا مــن أعــراض الهزائــم الشــديدة، فضــلًا عــن أنَّهــا كانــت أصــلًا مــن أســبابها 

ــيّ. علــى المســتوى الذات

الهزيمة في الوعي الاستبداديّ والوعي الديمقراطيّ

هنــاك فــروقٌ كبيــرةٌ وعديــدةٌ، وفــي مســتوياتٍ مختلفــةٍ، بيــن الاســتبداد 
والديمقراطيّــة، وفــي هــذا الشــأن كُتبــت دراســاتٌ ومؤلّفــاتٌ عديــدةٌ تناولــت هــذه 
ــا وذا دلالــة خاصــة،  دة. لكــن، أعتقــد أنَّ هنــاك فرقًــا حيويًّ الفــروق مــن زوايــا متعــدِّ
مــن المفيــد تســليط بعــض الضــوء عليــه، يتمثــل بــأنَّ الديمقراطيّــة تســمح بنمــوِّ مناخٍ 
يتقبَّــل الاعتــراف بالهزيمــة أكانــت علــى مســتوى الســلطة أو الدولــة أو المجتمــع أو 
الفــرد، وهــذه فضيلــةٌ كبــرى، فيمــا الاســتبداد لا يفعــل ذلــك، فهــذا الأخيــر لا مــكان 

ــه إلاَّ للانتصــارات المطلقــة. في
ــة هزيمــة فــي معاجــم الأنظمــة المســتبدّة التــي اعتــادت علــى تقديــم كلِّ  ليــس ثمَّ
 ، ــيٌّ ــتثنائيٌّ أو إله ــارٌ اس ــا انتص ــى أنَّه ــا، عل ــا أو خارجيًّ ــا، داخليًّ ض له ــرَّ ــةٍ تتع هزيم
ــبيل  ــى س ــر عل ــا أن نتذكَّ ــياق؛ يكفين ــذا الس ــي ه ــى ف ــن أن تُحص ــر م ــة أكث والأمثل
ــة  ــارات الأنظم ــارك«، وانتص ــي »أمّ المع ــين ف ــدام حس ــام ص ــارات نظ ــل انتص الماث
ــرة  ــد »المؤام ــد ض ــام الأس ــارات نظ ــو 1967، وانتص ــران/ يوني ــي حزي ــة ف العربيّ
ل إلــى  الكونيــة« و«الإرهــاب«، ولا يهــمُّ إن كان كلٌّ مــن العــراق وســورية قــد تحــوَّ
ــذي  ــامل ال ــوريّ الش ــراب الس ــع الخ ــارات. فم ــذه الانتص ــي ه ــلال ف ــامٍ وأط حط

ــارات«. ــواء »الانتص ــا ل ــوريّ رافعً ــام الس ــزال النظ ــا ي ــوم م ــورية الي ــهده س تش
نحــن أمــام طــرفٍ، النظــام الســوريّ، لا يمكــن أن يقــرّ بالهزيمــة أو يعــود خطــوةً 
ــي  ــه« الت ــرًا بـــ »هيبت ــا كبي ــي اهتمامً ــو يول ، فه ــعبيٍّ ــراكٍ ش ــام أيِّ ح ــوراء أم ــى ال إل
 ، ــيٍّ ــطٍ داخل ــع أيِّ ضغ ــا م ــاوب مطلقً ــي لا تتج ــه الت ــن صلابت ــى م ــا تتأتّ ــرى أنَّه ي
وهــذه »الهيبــة«، بالنســبة إليــه، أهــمُّ وأعلــى رتبــةً مــن أيِّ مصلحــةٍ وطنيّــةٍ أو عامّــةٍ. 

ولذلــك، هنــاك خطــر حقيقيّ 
فــي الدخــول فــي معركــةٍ مــع 
الهزيمــة  تكــون  لا  طــرفٍ 
ممكنـًـا،  احتمــالًا  لديــه 
ــي  ــتعدًا، ف ــيكون مس ــه س لأنَّ
حــال حُشــر فــي الزاويــة، 
لحــرق الأخضــر واليابــس، 
تكــون  عندمــا  خصوصًــا 

هناك خطر حقيقيّ في الدخول في 
معركةٍ مع طرفٍ لا تكون الهزيمة 

ه سيكون 
َّ
ا، لأن

ً
 ممكن

ً
لديه احتمالا

مستعدًا، في حال حُشر في الزاوية، 
,,لحرق الأخضر واليابس
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ــزةً  الســلطة، كلُّ الســلطة، مركَّ
ــه. ــن يدي بي

إنــكار  عــدوى  تنتقــل 
الأنظمــة  فــي  الهزيمــة 
إلــى  الشــموليّة  الســلطويّة 
معارضيهــا بالضــرورة، وإلــى 
ــون  ــموليّ لا يقبل ــام الش ــي النظ ــون ف ــر العاديُّ ــى البش ــا؛ فحت ــن أيضً ــر العاديّي البش
الاعتــراف بالهزيمــة، لا أحــد يتراجــع خطــوة إلــى الــوراء، ربمــا لأنَّ هــذه الأنظمــة 
لا تســمح، علــى مــا يبــدو، بنمــوِّ كائنــاتٍ إنســانيّةٍ طبيعيّــةٍ، كائنــاتٍ مجبولــةٍ مــن قــوة 
ــا. إنَّهــا لا تســمح،  وضعــف، مــن انتصــار وهزيمــة، عنفــوان وهشاشــة، فــي آنٍ معً
ــا.  ــيّ أيضً ــاني، والسياس ــتوى الإنس ــى المس ــوّهةٍ عل ــاتٍ مش ــوِّ كائن ــا، إلاَّ بنم غالبً
فــي ســورية، »المعارضــة« أو »المعارضــات« الغارقــة حتــى أذنيهــا فــي الهزيمــة 
ة  ــتمرَّ ــت مس ــا زال ــتمرّة« م ــورة مس ــة »الث ة، وجماع ــتمرَّ ــت مس ــا زال ــزم، وم ــم تُه ل
ــا. كلُّ  ف أو صــارت وراءن أيضًــا لكــن مــن دون الثــورة؛ الثــورة وُضعــت علــى الــرَّ
هــذا التمــزق فــي جســد الثــورة والمعارضــة، وفــي بنيــان الدولــة ونســيج المجتمــع، 
ــوريّ، لا  ــام الس ــل النظ ــا مث ــا مقدسً ــورة أقنومً ــت الث ة! أصبح ــتمرَّ ــورة مس ــنَّ الث لك
ــر، حالــة فــوق الواقــع وخــارج التاريــخ. يكتســب الــكلام  تنحــلُّ ولا تُهــزم ولا تتغيَّ
والمفــردات فــي الظواهــر الاســتبداديّة، الســلطويّة والمعارضــة، أهميــةً أكبــر وأهــمّ 
ر أنَّ الثــورة مســتمرّةٌ لنظــنَّ أو نقنــع أنَّهــا مســتمرّة فعــلًا،  مــن الواقــع. يكفــي أن نكــرِّ
ــي  ــن؟ فه ــى أي ــن وإل ــف وبم ــتمرّة؟ وكي ــي مس ــن ه ــة: أي ــئلة الجوهريّ ــا الأس أم

ــةٌ أو لا قيمــة لهــا. مكروهــةٌ أو مؤجّل
فــي الاســتبداد يحكمنــا، نظامًــا ومعارضــة/ات، قانــونُ الــكلِّ أو لا شــيء. 
ــات  ــع أنَّ الدرج ــر، م ل أو الأخي ــع الأوَّ ــر، الموق ــن أو القب ــدر دون العالمي ــا الص لن
ــدرّج  ــط والت ــول الوس ــويات والحل ــم التس ــة نتعل ــي الديمقراطيّ ــة. ف ــا لانهائيّ بينهم
ــة، لكــن  ــق للسياســة هــو الديمقراطيّ ــى العمي ــوان المتعــددة. المعن ــيّ والأل اللانهائ
السياســة ممنوعــةٌ فــي ســورية، كلاهمــا النظــام والمعارضــة لا يمارســان السياســة؛ 
ــا  ــون لديهم ــا يك ــر، وعندم ــحق الآخ ــى س ــا عل ــاب كلٍّ منهم ــز خط ــا يرتك عندم
ــع  ــلام أو التراج ــة أو الاستس ــرة الهزيم ــون فك ــا تك ــه، وعندم ــار نفس ــى الانتص معن
ــا أنَّ السياســة لا وجــود  ــي حكمً ــدًا فــي معاجــم أيٍّ منهمــا، فهــذا يعن ــر واردةٍ أب غي
لهــا. فــي السياســة يقولــون إنَّ مــن لا يتقــن فــنَّ التراجــع لا يتقــن فــنَّ التقــدّم إلــى 
الأمــام. ولذلــك، يأخــذ الصــراع بيــن الســلطة والمعارضــة طابــع معركــة كســر عظــمٍ 
ــة  ــال الدول ــل تط ــب، ب ــة وحس ــلطة والمعارض ــى الس ــا عل ــر تأثيره ــرةٍ لا يقتص مدمِّ
والمجتمــع أيضًــا. نحــن هنــا لا نســاوي بيــن النظــام والمعارضــة/ات علــى مســتوى 
ــس  ــتطيع أن يناف ــد يس ــذه لا أح ــة، فه ــنوات الماضي ــلال الس ــة خ ــم المرتكب الجرائ

أصبحت الثورة أقنومًا مقدسًا مثل 
هزم ولا 

ُ
النظام السوريّ، لا تنحلُّ ولا ت

ر، حالة فوق الواقع وخارج التاريخ
َ

,,تتغيّ



20

العــــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

النظــام فيهــا أبــدًا، إن مــن ناحيــة الكــمِّ أو مــن ناحيــة النــوع، لكنَّنــا نقــارب بينهمــا مــن 
ــاة وثقافــة، وليســت صنــدوق  ــة بوصفهــا نمــط حي ــر؛ فالديمقراطيّ حيــث منطــق التفكي

ــن.  ــد الطرفي ــةٌ عن ــراع فحســب، غائب اقت
ــل  ــرارٍ قوب ــن ق ــا ع ــةٌ م ــع حكوم ــة أن تتراج ــاة الديمقراطيّ ــي الحي ــادرًا ف ــس ن لي
ــة التراجــع عــن  باعتراضــات مواطنيهــا، فيمــا لا تقبــل أيُّ ســلطةٍ فــي الأنظمــة الألوهيّ
ــه  أيِّ قــرارٍ اتَّخذتــه أو ســلوكٍ اتَّبعتــه. أكثــر مســألة تُفــرح نظــام الاســتبداد، ومواليــه، أنَّ
. يؤمــن بوتيــن  لــم يتنــازل عــن شــيءٍ أو يتراجــع خطــوةً. هــذا ســلوك عنفــيٌّ عدوانــيٌّ
مثــلًا بأهميــة وجــود طاولــة بعشــرة أمتــارٍ تفصلــه عــن المســؤوليّن الــروس وغيرهــم، 
لخلــق الهيبــة والزعامــة. ويراهــن مثــلًا علــى احتجاجــات وتظاهــرات الشــعوب 
ــع أن تحــدث احتجاجــات وتظاهــرات مماثلــة  الأوروبيّــة ضــدّ حكوماتهــا، لكنَّــه لا يتوقَّ
فــي روســيا، فهــو يعتــرف ضمنيًــا أنَّ هــذه الأفعــال يمكــن أن تــؤدّي إلــى نتيجــةٍ مــا فــي 
الــدول الأوروبيّــة، مثــل إجبــار الحكومــات علــى تغييــر قراراتهــا أو تغييــر الحكومــات 

ذاتهــا. 

معيار النصر والهزيمة

ــر  ــألة النص ــذ مس ــا تأخ ــا م ــمة، غالبً ــات الحاس ــج الصراع ــم نتائ ــياق تقوي ــي س ف
والهزيمــة موقعًــا مركزيًــا فــي نقــاش البشــر، وهــم يختلفــون حولهــا، ويقاربونهــا بطرائق 
متنوعــة؛ فهنــاك مــن يعتمــد علــى إحصــاء خســائر الخصــم أو العــدو جاعــلًا منهــا دليــلًا 
حاســمًا علــى انتصــاره، وهنــاك مــن يعتمــد علــى النتائــج السياســية التــي حصــل عليهــا 
معيــارًا للدلالــة علــى نصــره أو هزيمتــه بصــرف النظــر عــن خســائره البشــريّة والماديّــة، 
وهنــاك مــن يعتمــد علــى المقارنــة بيــن إمكاناتــه الضعيفــة وإمكانــات الخصــم أو العــدوِّ 
الكبيــرة قبــل بــدء الصــراع للتأكيــد علــى أنَّ الهزيمــة كانــت مــن نصيبــه ســلفًا أو لتضخيم 
النصــر الــذي أحــرزه ضــدَّ طــرفٍ قــويٍّ وقــادرٍ، وهكــذا... إلــخ. أمــا بالنســبة إلــى حالــة 
ــارة،  ــح والخس ــابات الرب ــة، وحس ــر والهزيم ــادلات النص ــإنَّ مع ــوريّ، ف ــراع الس الص

كانــت، وســتكون، أعقــد مــن هــذه المقاربــات المعروفــة.
ــى  د معن ــدِّ ــي تح ــر الت ــن المعايي ــةً م ــع جمل ــا أن نض ــوريّة، إذا أردن ــة الس ــي الحال ف
ــال أو  ــعب، والآم ــدة الش ــة، ووح ــود الدول ــد أنَّ وج ــا نعتق ن ــار، فإنَّ ــة والانتص الهزيم
ــدِّ  ــي الح ــا ف ــون إليه ــن الرك ــي يمك ــة الت ــر الرئيس ــي العناص ــة، ه ــاق المفتوح الآف
نــا أخفقنــا، نظامًــا ومعارضــةً وثــورةً وشــعبًا، فــي هــذا  الأدنــى. ويظهــر مــن دون شــكٍّ أنَّ

د معنى الهزيمة   من المعايير التي تحدِّ
ً

إذا أردنا أن نضع جملة
 وجود الدولة، ووحدة الشعب، والآمال 

َ
نا نعتقد أنّ

َّ
والانتصار، فإن

أو الآفاق المفتوحة، هي العناصر الرئيسة التي يمكن الركون 
,,إليها في الحدِّ الأدنى
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الســياق، حيــث تلاشــى مــا تبقــى 
مــن الدولــة، الدولــة التــي كانــت 
حكــم  خــلال  ضامــرةً  أصــلًا 
فيمــا   ،2011-1970 النظــام 
ــد  ــظَّى، بع ق وتش ــزَّ ــعب تم الش
أن كان الاســتبداد هــو العنصــر 
ــاق  ــه، والآف ــد ل ــد الموحِّ الوحي
علــى  مســدودةً  تبــدو  تــكاد 

المســتويات كافــة، السياســيّة والاقتصاديّــة. 
اســتطاع النظــام الســوريّ منــع الثــورة مــن تحقيــق أهدافهــا الأولــى المعلنــة، 
واســتطاعت الثــورة منــع النظــام مــن إعــادة الأمــور فــي ســورية إلــى مــا قبــل 2011، 
ــام  ــل النظ ــع، يتحمَّ ــامّ. وبالطب ــيّ الع ــى الوطن ــة بالمعن ــت تدميريّ ــة كان ــن الحصيل لك
الســوريُّ القــدر الأكبــر مــن المســؤوليّة عــن الأوضــاع التــي آلــت إليهــا أحــوال الدولــة 
والشــعب مــن جهــة، وعــن صوغــه لمعادلــة النصــر والهزيمــة العدميــة التــي ســيطرت 

ــة.  علــى الوعــي العــامّ مــن جهــة ثاني
رفــض النظــام الســوريّ انتصــار الســوريّين عليــه بالطبــع، وواجههــم بطريقــةٍ لا تتــرك 
لهــم مخرجًــا ســوى الاســتمرار فــي المواجهــة، لــم يتــرك أمامهــم فرصــة لـ »استســلام« 
ــه كان يرفــض استســلامهم أيضًــا. كان يريــد أن يــرى الذيــن انتفضــوا  مــن نــوعٍ مــا، وكأنَّ
ــى  ــبهم عل ــد أن يحاس ــب، يري ــن فحس ــد أو معتقلي ــارج البل ــن خ ــى أو لاجئي ــدّه قتل ض
جرأتهــم، وأن يدفــن أيَّ تفكيــرٍ مســتقبليٍّ بالتمــرّد عليــه. لــم يُــرِد النظــام هزيمــة الثــورة 

ــا أيضًــا.  وحســب، بــل أراد دعســها وســحقها كليًّ
جــرَّ النظــام الســوريّين الثائريــن إلــى صــراعٍ عدمــيٍّ خــالٍ مــن التفكيــر فــي التكاليف، 
وفــي انعكاســاته علــى الدولــة والمجتمــع والمســتقبل. فقــد اقتنعــوا، وهــم مرغمــون، 
ــا، ومــن ثــمّ ســيمرُّ  ــه سيســحقهم ســحقًا تامًّ ــا وإلاَّ فإنَّ ــه لا بــدَّ مــن إزالــة النظــام كليًّ بأنَّ
ه مــرةً أخــرى. هــذا النــوع مــن الصــراع  نــوا مــن الثــورة ضــدَّ زمــنٌ طويــلٌ إلــى أن يتمكَّ
ة،  ــه بالصــراع السياســيِّ العــاديِّ المعــروف فــي أعتــى الأنظمــة الاســتبداديَّ لا علاقــة ل
ــه يتوافــق مــع نــوع خــاصٍّ مــن الصــراع؛ »الصــراع علــى الوجــود« أو »الصــراع مــن  إنَّ
أجــل البقــاء« الــذي تصبــح فيــه كلُّ الأدوات والآليــات والســلوكات مباحــةً، مــن دون 
ــرورة  ــيغيِّر بالض ــراع س ــذا الص ــانيّة. وه ــب الإنس ــراثٍ بالجوان ــدودٍ ولا أيِّ اكت أيِّ ح
ــاصٍّ  ــوعٍ خ ــن ن ــرٍ م ــيأتي ببش ــا، وس ــا ونهجه ــا وأدواته ــورة وأهدافه ــع الث ــن دواف م
إلــى الواجهــة، لهــم علاقــة بالقتــال والأيديولوجيــات المقاتلــة علــى حســاب السياســة 

ــا. وأدواته
ــق  إذا نظرنــا إلــى الوقائــع فعــلًا ســنرى أنَّ أهــداف كلٍّ مــن النظــام والثــورة لــم تتحقَّ
عــاءات بكســب المعركــة لا قيمــة لهــا. فــي الصراعــات  ، ومــن ثــمّ فــإنَّ ســائر الادِّ قــطُّ

 سنرى 
ً

إذا نظرنا إلى الوقائع فعلا
 أهداف كلٍّ من النظام والثورة 

َ
أنّ

 سائر 
َ

، ومن ثمّ فإنّ
ُّ

ق قط
َّ

لم تتحق
عاءات بكسب المعركة لا قيمة  الادِّ

,,لها
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ــل  ــرون حصائ ــن المنتص ــم، ويُعل ــون بهزيمته ــرف المهزوم ــا يعت ــادةً م ــارك، ع والمع
انتصارهــم، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. فــي ســورية لا الطــرف المهــزوم اعتــرف 
ــق النظــام  ــا. لــم يحقِّ بهزيمتــه ولا المنتصــر اســتطاع اســتثمار نصــره سياســيًّا واقتصاديًّ
ــنَّ  ــع، لك ــل ويتوقَّ ــا كان يأم ــوريّين كم ــى الس ــحًا عل ــارًا كاس ــه انتص ــي حرب ــوريّ ف الس

ــورة انتصــرت.  ــع أنَّ الث ــي بالطب هــذا لا يعن

ــا أمــام هزيمــة ســوريّة  نعــم، هُزمــت الثــورة ولــم ينتصــر النظــام، وفــي الحصيلــة كنَّ
كليّــة علــى جميــع المســتويات. نعــم، الهزيمــة اليــوم ســورية المولــد والمنشــأ والامتداد 
ــؤدِّي اســتبطانها علــى  ــي ي ــر والشــمول، وهــذه واحــدة مــن النقــاط الرئيســة الت والتأثي
ــرة الاســتقطابات  ــة خــارج دائ ــة وطنيَّ مســتوى الوعــي الســوريّ العــامِّ إلــى توليــد رؤي
ــى أن  ــرب إل ــوم أق ــورية الي ــواء. س ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــة والوهميَّ ــا، الواقعيَّ ــائدة كلِّه الس
ــا واجتماعيًّــا وأمنيًّــا وجغرافيًّــا  ــمة سياســيًّا واقتصاديًّ تكــون جثــةً تنتظــر الدفــن، بلــد مهشَّ
ــه  ــب لأنَّ ــتمرٌّ فحس ــاض مس ــن الأنق ــر بي ــي بالنص ــذي يحتف ــام ال ــا، والنظ وديموغرافيًّ
ــرٌ  ــه منكس ــورية، لكنَّ ــي س ــدة ف ــا الوحي ــرف به ــكة والمعت ــة والمتماس ــة المنظَّم الجه
ــنَّ  ــران. لك ــيا وإي ــه بروس ــة وعلاقات ــه الأمنيَّ ــوى ذراع ــه س ــقَ من ــم يب ــر، ول ــو الآخ ه
ــاق  ــتقبل والآف ــي المس ــل ف ــور الأم ــو ضم ــوم ه ــوريّين الي ــى الس ــاوة عل ــد قس الأش
شــبه المغلقــة، فمــا عــاد ممكنًــا الإلمــام بالوضــع الســوريِّ اليــوم، ولا التنبّــؤ بمســاراته 
وتطوراتــه، وكلُّ المقاربــات والتحليــلات ناقصــةٌ أو عاجــزةٌ، وهــذا مــن دلائــل الهزيمــة 

ــاملة. ة الش ــوريَّ الس

لماذا هُزمت الثورة؟

ــد  ــام ق ــا أنَّ النظ ــورة؛ أهمه ــاق الث ــت وراء إخف ــدة كان ــبابًا عدي ــع أس ــا أن نض يمكنن
تخلَّــص، عبــر القتــل أو الاعتقــال أو الدفــع إلــى الهــروب خــارج البــلاد، مــن القيــادات 
الشــبابيَّة، واســتخدم كلَّ أنــواع الأســلحة الفتاكــة ضــدَّ المتظاهريــن مــن دون أيِّ رادعٍ، 
ــة  ــورة وطنيّ ــى أنَّ انتصــار ث ــةً إل ــن، إضاف ي ــواب ســجونه ليطلــق آلاف الجهاديِّ ــح أب وفت
ــه، مــا أثــار مخــاوف  ديمقراطيّــة فــي ســورية كان ســيترك آثــاره فــي النظــام الإقليمــيِّ كلِّ
ا فــي إزالــة النظــام لعــدم تبلــور البديــل الملائــم  دولٍ عــدة، وأنَّ العالــم لــم يكــن جــادًّ
الــذي لا يتــرك ســورية للمجهــول. مــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الأســباب مجتمعــة، وغيرهــا، 
لا تنفــي أيضًــا أنَّ الثــورة الســوريّة قــد سُــحقت مــن داخلهــا بالدرجــة الأولــى، وهــذا 

الهزيمة اليوم سورية المولد والمنشأ والامتداد والتأثير والشمول، 

ي استبطانها على  وهذه واحدة من النقاط الرئيسة التي يؤدِّ

ة خارج دائرة 
َ

مستوى الوعي السوريّ العامِّ إلى توليد رؤية وطنيّ

ة على حدٍّ سواء.
َ

ة والوهميّ
َ

ها، الواقعيّ ِ
ّ
,,الاستقطابات السائدة كل
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هــو أهــمُّ مــا ينبغــي لنــا إخضاعــه 
للنقــاش والحــوار، كونــه المفيــد 
فــي  ين  الســوريِّ إلــى  بالنســبة 
ســياق المراجعــة وإعــادة البنــاء.

فــي  المشــكلة  تكمــن  لا 
المعارضــة،  التشــكيلات  بنيــة 
الائتــلاف  الوطنــيّ،  المجلــس 
العليــا  الهيئــة  الوطنــيّ، 

للمفاوضــات، اللجنــة الدســتوريّة... إلــخ، وطرائــق توليدهــا وطبيعتهــا وأنمــاط أدائهــا 
فحســب، بــل أيضًــا فــي الوعــي الســوريّ العــامّ، ومــن ضمنــه وعــي النخــب الســوريّة، 
ــكيلات.  ــذه التش ــي ه ــائد ف ــو س ــا ه ــا عمَّ ــرج عمومً ــذي لا يخ ــيّة، ال ــة والسياس الثقافيّ
ــادٍ«  ــي »فس ــائد، ف ــو س ــا ه ــكيلات، كم ــذه التش ــاق ه ــزل إخف ــا أن يُخت ــس صحيحً ولي
هنــا أو هنــاك، فالمشــكلة أكبــر وأعمــق، وتكمــن فــي عقلهــا السياســيِّ ووعيهــا ورؤيتهــا 
ــك  ــخصيات تل ــتبدال ش ــكلة باس ــلُّ المش ــك لا تُح ــا، ولذل ــا وأدائه ــا وخطابه وتحليله

التشــكيلات بشــخصياتٍ أخــرى »غيــر فاســدة«.
هًا عــن النظــام؛ معارضــة أو معارضــات  كان البديــل المعــارض المحتمــل بديــلًا مشــوَّ
ــاءٍ،  ــاءٍ وارتق ــرٍ وبن ــا أداة تغيي ــام، لا بوصفه ــا أداةً للانتق ــورة بوصفه ــع الث ــت م تعامل
ة وتابعــة، وســاهمت فــي نمــوِّ الصــراع  مــت فــي مناطــق نفوذهــا نمــاذج اســتبداديَّ وقدَّ
فــة، واختزلــت الثــورة إلــى بعــد عســكريٍّ وحيــد،  ــه المتطرِّ ــت انحرافات المســلَّح، وتبنَّ
ــورة  ــى الث ــوبة عل ــات المحس ــت الكيان . كان ــيَّ ــيَّ والمدن ــال السياس ــدت النض وأبع
، هيئــة التفــاوض، الحكومــة  ، الائتــلاف الوطنــيُّ والمعارضــة: المجلــس الوطنــيُّ
ــة... إلــخ، مرتهنــة  ، المجالــس المحليَّ تــة، الفصائــل المســلَّحة، الجيــش الوطنــيُّ المؤقَّ
ــمٍ  ــلٍ أو تنظي ــانٍ أو فصي ــث كلُّ كي ــه، حي ــع عن ــا تداف ــا حقيقيًّ ــروعًا وطنيًّ ــك مش ولا تمل
يدافــع عــن مصالــح مموليــه، أو خلافتــه أو دولتــه، ويســابق بعضهــا بعضًــا علــى خدمــة 

ــا.  ــة ومصالحه ــدول الإقليميَّ رؤى ال
ر الإســلاميُّون الســوريُّون أداءهــم نفســه وممارســاتهم ذاتهــا التــي اعتمدوهــا فــي  كــرَّ
أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، وكأنهــم يتبعــون »كتالوجًــا« واحــدًا لا يعرفــون 
، وكذلــك تيــارات وشــخصيَّات سياســيَّة ســورية،  غيــره، ومثلهــم فعــل النظــام الســوريُّ
يســارية وليبراليــة، التحقــت بالإخــوان بطريقــةٍ أو أخــرى. لــو كانــت جماعــة الإخــوان 
ــر فعــلًا فــي نجــاح الثــورة الســوريَّة لأخــذت الصــف العاشــر بــدلًا مــن  المســلمين تفكِّ
ــرى،  ــى أخ ــةٍ إل ــن هزيم ــل م ــة تنتق ــت الجماع ــا زال . م ــيَّ ــهد السياس ر المش ــدَّ أن تتص
ــيَّ  ــا الحتم ــر نصره ــا، وتنتظ ــج ذاته ــه والحج ــكلام نفس ــد ال ــي تردي ة ف ــتمرَّ ــي مس وه

المقبــل. 
أو  المعارضــة  فيهــا  وقعــت  التــي  السياســيَّة  الأخطــاء  إلــى  النظــر  يمكــن  لا 
المعارضــات بوصفهــا أخطــاءً عابــرةً أو بســيطةً تمكــن معالجتهــا وتصحيحهــا، فنحــن 

نحن أمام معارضةٍ/اتٍ لديها حالة 
ة مزمنة في التفكير والأداء 

َ
لاعقلانيّ

ع منها أن 
َّ

ين، ولذلك لا يُتوق
َ

السياسيّ
 الأخطاء، تنهض من حفرةٍ 

َّ
تنتج إلا

,,وتقع في أخرى تليها
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ــيَّين،  ــر والأداء السياس ــي التفكي ــة ف ــة مزمن ــة لاعقلانيَّ ــا حال ــةٍ/اتٍ لديه ــام معارض أم
ــرى  ــي أخ ــع ف ــرةٍ وتق ــن حف ــض م ــاء، تنه ــج إلاَّ الأخط ــا أن تنت ــع منه ــك لا يُتوقَّ ولذل
تليهــا. علــى مســتوى التحليــل السياســيّ، كان الخطــأ فــي قــراءة طبيعــة النظــام الســوريِّ 
وقدراتــه وشــبكة علاقاتــه وتوازناتــه وتحالفاتــه، مــن أكبــر الأخطــاء، مــا جعــل 
ــي  ــأ ف ــا الخط ــا أيضً ــرٍ. ومنه ــنٍ قصي ــي زم ــهولة، وف ــقوطه بس ــع س ــات تتوقَّ المعارض
النظــر إلــى الثــورة بوصفهــا جــاءت لتُنصــف فصيــلًا معيَّنـًـا أو لتُظهــر صحّــة رؤيتــه، مــع 
ــواه  ــة لهــا بالماضــي وق ــةٍ لا علاق ــدة حاجــاتٍ سياســيّةٍ واقتصاديّ ــورة كانــت ولي أنَّ الث

ــه.  ــه وأيديولوجيَّات وثارات
ــا  ــوقٍ، داخليًّ ــدٍ وموث ــهٍ ومعتمَ كٍ وموجِّ ــرِّ ــمٍ ومح ــزٍ ناظ ــى مرك ــورة إل ــدت الث افتق
وخارجيًّــا، فقــد غابــت القيــادة السياســيَّة والرؤيــة السياســيَّة، وغــاب البرنامــج السياســيُّ 
ــم السياســيّ. وهــذا  والخطــاب السياســيُّ والخطــة السياســيَّة والأداء السياســيُّ والتنظي
الغيــاب ســببٌ رئيــسٌ مــن أســباب الهزيمــة علــى المســتوى الذاتــي. بُنيــت تشــكيلات 
ــة« أو »الشــلَّة« لا  ــةٍ، فكانــت أقــرب إلــى »اللمَّ المعارضــة فــي معظمهــا بطريقــةٍ اعتباطيَّ
التنظيمــات السياســيَّة، وكانــت الفوضــى ســيدة الموقــف؛ فوضــى الإعــلام والمواقــف 
ــة، وكان عملهــا أقــرب إلــى العفويــة و«الفزعــة« مــن دون  السياســيَّة والعلاقــات الدوليَّ
. ومــن ثــمَّ ظــلَّ النظــام الســوريُّ العنــوان الوحيــد  ــمٍ وتراكمــيٍّ ــزٍ ومنظَّ بــذل جهــدٍ مركَّ
ــع المحــاولات مــن أجــل صناعــة  ــاءت جمي ة، وب ــة الســوريَّ للشــعب الســوريِّ والدول

عنــوانٍ آخــر بالإخفــاق. 
وُضعــت الثــورة، منــذ البدايــات، فــي مواجهــة السياســة وفــق فهمٍ ســطحيٍّ وشــعبويٍّ 
للثــورة والسياســة فــي آنٍ معًــا؛ شــارك مثقفــون وسياســيُّون في تصدير هــذا الفهــم، وكأنَّ 
، أو كأنَّ الهدف  الثــورات لا تحتــاج إلــى السياســة والتفكيــر السياســيِّ والعمــل السياســيِّ
، وليــس لهــذا  الرئيــس للثــورات ليــس إعــادة بنــاء الحقــل السياســيِّ والنظــام السياســيِّ
ــة السياســيّة لا يزيــد وعيهــا علــى الوعــي العــامِّ أو  مــن دلالــة ســوى أنَّ النخــب الثقافيّ
ــة  ــت السياس ــعبويّة، فمارس ــة والش ــرق الانتهازيّ ــي الط ــارت ف ــا وس ــت عقله ــا خان أنَّه
بطريقــة الســحرة والمشــعوذين، واســتبطنت الوهــم، واقتنعــت بــه، ودارت فيــه وأنتجتــه، 

رتــه.  وصدَّ

هٍ ومعتمَدٍ  كٍ وموجِّ افتقدت الثورة إلى مركزٍ ناظمٍ ومحرِّ
ة والرؤية 

َ
ا، فقد غابت القيادة السياسيّ

ً
ا وخارجيّ

ً
وموثوقٍ، داخليّ

 والخطة 
ُ

 والخطاب السياسيّ
ُ

ة، وغاب البرنامج السياسيّ
َ

السياسيّ
 والتنظيم السياسيّ. وهذا الغياب 

ُ
ة والأداء السياسيّ

َ
السياسيّ

,,سببٌ رئيسٌ من أسباب الهزيمة على المستوى الذاتي
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الافتتاحية

« المؤمــن بحتميَّة انتصــار الثــورة، اســتنادًا إلى  ســاد أيضًــا نمــطٌ مــن التفكيــر »الثــوريِّ
ــة، ولــم يكــن هنــاك أيُّ شــكٍّ لــدى القطاع الأوســع مــن السياســيِّين في  كونهــا ثــورة مُحِقَّ
ــم  انتصــار الثــورة؛ لــو كانــت »الأحقيَّــات« هــي التــي تحكــم الواقــع والتاريــخ أو تتحكَّ
فيهمــا لكنَّــا بألــف خيــرٍ، فهــذا النمــط مــن الحتميَّــة، فــي ميــدان حركــة التاريخ والبشــر، 
ــم يُوضــع  ــات الشــعبيَّة. ل ــيِّ والحكاي ــده إلاَّ فــي الوعــي الخراف لا يجــد ســنده أو رصي
ــه أن  ــه ليــس ل إخفــاق الثــورة احتمــالًا واردًا، ومــن لا يخطــر هــذا الاحتمــال فــي ذهن
، فوضــع هــذا الاحتمــال فــي  يعــدَّ نفســه مثقفًــا أو سياســيًّا أو صاحــب تفكيــر إســتراتيجيٍّ
الذهــن كان ســيكون مفيــدًا مــن حيــث التفكيــر فــي مصائــر ســورية والشــعب الســوريّ 
فــي حــال حــدوث الإخفــاق، وفــي اختيــار أنمــاط عمــلٍ لديهــا القابليَّــة للاســتمرار فــي 
منــاخ الإخفــاق كــي لا تكــون الهزيمــة شــاملةً وســاحقةً. كان هنــاك، للأســف، شــكلٌ 
ــة  ــة العدميَّ ــر خــارج المعادلــة القتاليَّ مــن أشــكال الترهيــب الفكــريِّ ضــدَّ كل مــن يفكِّ

الســائدة.

 التبرير
َ

الهزيمة؛ من الإنكار إلى التفسير، ومن ثمّ

اتَّهــم النظــام الســوريُّ الثــورة الســوريّة فــي أســبوعها الأول بثلاثــة اتِّهامــاتٍ: الأول 
ةٍ طائفيّــةٍ، والثانــي أنَّهــا عنيفــة ومســلَّحة، والثالــث  أنَّهــا ذات توجهــاتٍ إســلامويَّ
ــذه  ــة/ات ه ــن المعارض ــر م ــم الأكب ــذ القس ــة نفَّ ــي الحقيق ــارج. ف ــة بالخ ــا مرتبط أنَّه
الاتهامــات أو شــارك فــي تحويلهــا إلــى واقــعٍ علــى الرغــم مــن أنَّ الثــورة فــي أشــهرها 
الأولــى كانــت بعيــدةً كليًّــا عــن هــذه الاتهامــات. لا يوجــد إخفــاقٌ أكبــر مــن تنفيــذ مــا 

ــوم. ــا الي ــر مــن ينكــرون هزيمتن ــذه. هــؤلاء هــم أكث ــد خصمــك أن تنفِّ يري
ــة  ــورة والمعارض ــع الث ــذي دف ــو ال ــوريَّ ه ــام الس ــاطة إنَّ النظ ــول ببس ــا أن نق يمكنن
ــا  ــةٍ م ــع بدرج ــح بالطب ــذا صحي ــابقة، وه ــة الس ــارات الثلاث ــي الخي ــير ف ــى الس ــا إل دفعً
ــر  ــا بصــورةٍ غي ــب اعترافن ــن جان ــبٌ م ــير معي ــذا التفس ــاء به ــنَّ الاكتف ــلفنا، لك كمــا أس
ــدث،  ــا يح ــن بم ــا منفعلي ــا كنَّ ن ــد، وأنَّ ــث يري ــى حي ــا إل ن ــد جرَّ ــام ق ــأنَّ النظ ــرةٍ ب مباش

ــا.  ــا وراءن ــن عقولن تاركي

ة انتصار 
َ

" المؤمن بحتميّ  من التفكير "الثوريِّ
ٌ

ا نمط
ً

ساد أيض
 شكٍّ 

ُ
ة، ولم يكن هناك أيّ

َّ
الثورة، استنادًا إلى كونها ثورة مُحِق

ين في انتصار الثورة؛ لو كانت  لدى القطاع الأوسع من السياسيِّ
م فيهما 

َّ
ات" هي التي تحكم الواقع والتاريخ أو تتحك

َ
"الأحقيّ

ا بألف خيرٍ
َّ

,,لكن
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ة  ــتمراريَّ ــواء اس ــا ل ــة، رافعً ــر الهزيم ــن يُنك ي ــن والثوريِّ ــن المعارضي ــمٌ م ــازال قس م
ــر مجــراه، فبــدلًا مــن  الثــورة. كان صعبًــا علــى هــؤلاء قبــول حقيقــة أنَّ التاريــخ قــد غيَّ
ــارك  ــي المع ــاز ف ــى الإنج ــز عل ــات والتركي ــقف التوقّع ــض س ــة وخف ــرار بالهزيم الإق
ونه أحيانًــا »الأخطــاء الســابقة«،  ــا يســمُّ الصغيــرة تحضيــرًا لمســتقبل آخــر بالاســتفادة ممَّ

 . ــدٍ واقعــيٍّ وا فــي إطــلاق الأمنيــات التــي تفتقــد إلــى أيِّ رصي اســتمرُّ
ــارة  ــم، الخس ــا. نع ــا أيضً ــرار به ــهلًا، ولا الإق ــرًا س ــة أم ــت الهزيم ــع، ليس بالطب
ــل  ــا، ب ــس إنكاره ــوم لي ــا الي ــز هزيمتن ــا يميِّ ــوأ م ــنَّ أس ــال، لك ــة الاحتم ــة وصعب مؤلم
ر هزائمهــا أمــام الأعــداء  تكــرار المهزوميــن لهذيــان الأنظمــة نفســه عندمــا كانــت تبــرِّ
ــا، ومــا زلنــا، نســخر منــه؛ المؤامــرات التــي لا تنتهــي،  الخارجيّيــن، الهذيــان الــذي كنَّ
ــوق  ــي الس ــا ف ة أو مقايضته ــوريَّ ــة الس ــع القضي ــورة، بي ــة للث ــدول الصديق ــة ال خيان

ــخ.  ــيّة... إل السياس
فــي ســياق تبريــر الهزيمــة يكثــر أيضًــا الحديــث عــن وجــود »ثــورة مضــادة« أنهكــت 
ــة، ونمــت علــى حســابها، أو الحديــث عــن اختطــاف الثــورة أو الســطو  الثــورة الحقيقيَّ
ــع  ــن الجمي ــتخدم م ــر تُس ــذه التعابي ــل ه ــب أنَّ مث ــةٍ، والغري ــاراتٍ معيَّن ــن تي ــا م عليه
، لتــؤدِّي دورًا فــي مواســاة  ضــدَّ الجميــع فــي ســياقٍ تبريــريٍّ دفاعــيٍّ لا تحليلــيٍّ
أنفســنا أو التخفيــف مــن إحساســنا بالهزيمــة أو لتكــون بمنزلــة إعــلان بــراءة مــن واقــع 
ــر  ــة هــذا التعبي ــارات والقــوى العلمانيَّ ــلًا، اســتخدمت التي الثــورة اليــوم. فــي مصــر مث
ــر،  ــورة 25 يناي ــي اســتلمت الحكــم بعــد ث فــي وجــه جماعــة الإخــوان المســلمين الت
ــر  ــورية ظه ــي س ــي. وف ــام السيس ــدَّ نظ ــه ض ــر ذات ــتخدم التعبي ــة وتس ــود الجماع لتع
ة« بعــد اتِّضــاح هزيمتهــا أو علــى الأقــل بعــد عجــز الثــورة عــن  تعبيــر »الثــورة المضــادَّ
ــلّحة  ــل المس ــلاميّة والفصائ ــات الإس ــه الجماع ــي وج ــتُخدم ف ــام، واس ــقاط النظ إس
ــوريّ«  ــيّ الس ــس الوطن ــدت »المجل ــد أيَّ ــت ق ــورة كان ــن الث ــع م ــة الأوس ــع أنَّ الكتل م
ــة أنَّ  ــي الحقيق ــي ف ــا يعن ــقٍ، م ــتٍ لاح ــي وق ــا ف ــت بهم ــلَّحة أو التحق ــه المس وفصائل
ــا  ــي لن ــل ينبغ ــى الأق ــورة أو عل ــم الث ــي رح ــلًا ف ــةً أص ــت قابع ــادة« كان ــورة المض »الث
ــا مــن الثــورة الأصــل، ولــم  الاعتــراف بــأنَّ »الثــورة المضــادة« قــد انبثقــت انبثاقًــا عضويًّ
ــر ثقافــة المعارضــة/ات والنخــب  تكــن غريبــةً عنهــا كليًّــا. جــذر المشــكلة هنــا هــو تأخُّ

ــع. ــة والمجتم ــيَّة الثقافيَّ السياس
يــرى بعضهــم أنَّ الثــورة لــم تُهــزم، وأنَّ الــذي هُــزم هــو المعارضــة/ات والجماعــات 
ــا  ــا وأهدافه ــورة بتطلعاته ــن الث ــدور ع ــث ي ــا. إذا كان الحدي ــة به ــل الملحق والفصائ
خــلال أشــهرها الأولــى، فهــذه لــم يبــقَ منهــا إلاَّ بعــض الجــزر المحــدودة داخــل البلــد 
وخارجــه، وهــي مــا زالــت مشــتَّتة بطريقــة لا تســمح بإيجــاد ناظــمٍ أو مركــزٍ لهــا، ومــن 
ــا  ــن كونه ــم م ــى الرغ ــن، عل ــع الراه ــار الواق ــي مس ــة ف ــة حقيقيَّ ــا فاعليَّ ــت له ــمَّ ليس ث
ــا إلــى  ــة فــي ظــلِّ هــذه الظلمــة الحالكــة. لكنَّهــا تلفــت انتباهن إحــدى النقــاط المضيئ
ــت  ــا إذا كان ــة، خصوصً ــكتة القلبيَّ ــوت بالس ــورات لا تم ــت الث ــا دام ــة؛ م ــألة مهمّ مس



27

الافتتاحية

ــة، فــإنَّ الأنظمــة  ــة والسياســيَّة والاقتصاديَّ ــة بمعطياتهــا الاجتماعيَّ ــرة وقويَّ عميقــة ومؤثِّ
الحاكمــة هــي أيضًــا كذلــك. هــذا يعنــي أنَّ الــرؤى الراديكاليَّــة التــي بالغــت فــي موقفهــا 
، فطالبــت بإســقاط كيانــه وأركانــه ورمــوزه وكلِّ مــا يمــتُّ إليــه  تجــاه النظــام الســوريِّ
ــة تخــدم فــي »المــزاودة« لا فــي السياســة. وعــي هــذه النقطــة  بصلــة، هــي رؤى خرافيَّ
كان يمكــن أن يكــون مفيــدًا فــي إنتــاج خطــابٍ سياســيٍّ عاقــلٍ، وفــي بنــاء تصــوّرٍ يُعتــدُّ 

ــةٍ مقبلــةٍ. بــه لأيِّ مرحلــةٍ انتقاليَّ
ــراعٍ  ــي ص ــا ف ــت طرفً ــي أصبح ــورة« الت ــى »الث ــزًا عل ــث مركّ ــا إذا كان الحدي أم
، رغمًــا عــن أنــف أهلهــا وبدفــعٍ مــن بعــض أطرافها  ، محلــيٍّ وإقليمــيٍّ ودولــيٍّ عســكريٍّ
فــي آنٍ معًــا، فهــذه لا يمكــن فصلهــا عــن »المعارضــة/ات« الســائدة، لا علــى مســتوى 
الوعــي، ولا علــى مســتوى التنظيــم والتمثيــل والأداء، ومــن ثــمَّ فــإنَّ التمييــز بيــن هــذه 
ــا  ــة له ــة لا قيم ــةٍ رغبويَّ ــن محاول ــر م ــس أكث ــائدة لي ــة/ات« الس ــورة« و«المعارض »الث

ــه مــن الدنــس والإخفــاق. ــة مصطلــح »الثــورة« ذات لتبرئ
يدخــل أيضًــا فــي ســياق الخطــاب التبريــريّ الدفاعــيّ غيــر المفيــد القــول »إن ســورية 
ــرت، ولــن يســتطيع النظــام إعــادة ســورية إلــى مــا قبــل 2011« أو »إن الثــورة  قــد تغيَّ
الســوريّة كســرت حاجــز الخــوف«. وهــذا صحيــح أيضًــا، لكنَّــه لا يعطــي كلَّ الحقيقــة، 
دة؛ ســورية حتــى الآن أســوأ ممّــا كانــت عليــه  فالواقــع مفتــوحٌ علــى احتمــالاتٍ متعــدِّ
قبــل 2011، وقــد تصبــح أكثــر ســوءًا فــي المســتقبل القريــب أو أفضــل فــي المســتقبل 
ــر فقــد ظهــرت بــدلًا منــه أنمــاطٌ جديــدةٌ مــن الخــوف:  البعيــد. أمــا الخــوف الــذي تكسَّ
فــة،  خــوف مــن حكومــات الــدول الأخــرى، خــوف مــن الجماعــات الإســلاميّة المتطرِّ
خــوف مــن الفصائــل المســلّحة، فضــلًا عــن اشــتداد مخــاوف قديمــة وجــدت تربتهــا 
بــون أنفســهم أوصيــاء علــى الديــن، الخــوف مــن تطييــف  الملائمــة؛ الخــوف ممــن ينصِّ
ــي  ــددة ف ــة المتع ــات القوميّ ــن الجماع ــة بي ــاوف المتبادل ــوريّ، المخ ــع الس المجتم

ســورية... إلــخ.
ــه  ت ــن صحَّ ــم م ــى الرغ ــورة«، فعل ــة الث ــن تجرب ــتفادة م ــدروس المس ــر »ال ــا تعبي أم
وأهميَّتــه، فإنَّــه يظــلُّ مرهونًــا بطبيعــة العقــل الــذي يعيــد قــراءة التجربــة بقصــد 
الاســتفادة منهــا والمشــاركة فــي إنتــاج مســتقبلٍ آخــر، فــلا أمــل فــي عقــلٍ لــم يُراجــع 
ر مــن ســطوة الأيديولوجيــا أو الانتمــاء  ــةً أو لــم يتحــرَّ أوليَّاتــه ومســلَّماته مراجعــةً نقديّ
الطائفــيِّ أو القومــيِّ الضيِّــق أو مــن القابليّــة للاســتزلام أو التبعيَّــة. هنــاك »أخطــاء« أيضًــا 
ــرة  ــات، وقــد غابــت عــن أصحابهــا إمــا بســبب عــدم الخب ــذ البداي كانــت واضحــةً من
ــيَّة  ــة السياس ــيَّة أو الخف ــة السياس ــبب الانتهازيَّ ــا بس ــيَّة أو ربَّم ــة السياس أو اللاعقلانيَّ
والحســابات قصيــرة النفــس، مــا يتطلَّــب الاعتــذار وإخــلاء الســاحة فــي الحــدِّ الأدنــى، 

ــا. ــة لا تجاوزه ــاج الهزيم ــادة إنت ــون لإع ل ــؤلاء مؤهَّ فه
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ــم  ــتوى وعيه ــا لمس ــة، تبعً ــق متنوع ــور وطرائ ــم بص ــع هزائمه ــر م ــل البش يتفاع
ــورات  ــارب أو الث ــاب التج ــض أصح ــل بع ــاراتهم. يص ــم وخس ــم ومواقعه وانتماءاته
المهزومــة إلــى التبــرؤ منهــا أو إنكارهــا أو الســخرية مــن شــعاراتها وأهدافهــا، 
الديمقراطيّــة والعدالــة الاجتماعيّــة... إلــخ، أو إلــى شــقِّ طريــقٍ أخــرى تُعلــي مــن شــأن 
الاهتمــام بالمصلحــة الشــخصيَّة وحســب والتنكّــر لجماعيَّــة الحيــاة، فيمــا يبقــى بعضهم 
الآخــر مســتغرقًا فــي الماضــي يتغنَّــى باللحظــات الأولــى البريئــة للثــورة، ويســتذكرها 
ــم، أمــا غيرهــم فينكــرون الهزيمــة ذاتهــا أصــلًا،  ــن أو الأل بشــيءٍ مــن الفخــر أو الحني
ويســتمرّون فــي رســم صــورةٍ مغايــرةٍ لواقــع الثــورة، تتوافــق مــع انتماءاتهــم أو أمنياتهــم 
ديــن بالاســتمرار  أو مصالحهــم، محاوليــن بطرائــق عديــدة إقنــاع المتقاعســين أو المتردِّ
ــها  ــات نفس ــتخدام الآليَّ ــا وباس ــداف ذاته ــى الأه ــتنادًا إل ــم اس ــم وأعماله ــي نضالاته ف

ــواب عينهــا. ومــن خــلال طــرق الأب
ــةٍ  ــةٍ عقلانيّ ــع أيَّ مقارب ــد يمن ــم ق ــق بالظل ــر والعمي لا شــكَّ فــي أنَّ الإحســاس الكبي
وهادئــةٍ للواقــع والثــورة، خاصــةً مــع الأوصــاف التــي رســخت فــي الوعــي العــامِّ للثورة 
ة؛ ثــورة يتيمــة، ثــورة مغــدورة، الثــورة التــي تآمــر عليهــا الجميــع، الثــورة ذات  الســوريَّ
ــا... إلــخ. إنَّ الثــورة المهزومــة، فضــلًا عــن هزيمتهــا،  ا وماديًّ التكاليــف الهائلــة بشــريًّ
ــر بعــض أهلهــا لهــا وإعــلان براءتهــم منهــا  ض إلــى ظلــمٍ كبيــرٍ يتمثــل إمــا بتنكُّ ســتتعرَّ
، وحــدث  أو بلعنهــا مــن الأغلبيَّــة وإلحــاق كــوارث الواقــع كلِّهــا بهــا. هــذا أمــرٌ طبيعــيٌّ
ــق  كثيــرًا عبــر التاريــخ، ولــن تحصــل الثــورة المهزومــة علــى الإنصــاف إلاَّ عندمــا تتحقَّ

أهدافهــا أو تنجــح فــي مــا ســعت لــه، ولــو بعــد زمــنٍ طويــلٍ. 
هنــاك قيــاداتٌ كثيــرةٌ، فــي ثــوراتٍ عديــدةٍ عبــر التاريــخ، لــم يُحتــفَ بهــا إلاَّ بعــد أن 
أُعيــدت كتابــة التاريــخ فــي ظــلِّ واقــعٍ آخــر، وبعضهــا اتُّهــم بالجنــون فــي أثنــاء حياتــه 
ل لاحقًــا إلــى انتصــاراتٍ فيمــا  إن لــم يُقتــل أو يُعتقــل أو يُنفــى، وهنــاك هزائــم قــد تتحــوَّ
لــو أُحســن الاســتفادة منهــا. فعلــى الرغــم مــن أنَّ معركــة ميســلون لــم تنجــح فــي منــع 
ــة  ــيس الوطنيَّ ــي تأس ــا ف ــكار دوره ــن إن ــه لا يمك ــورية فإنَّ ــلال س ــن احت ــيّين م الفرنس
ــد علــى أنَّ كلَّ هزيمــةٍ هــي  ــة. وهــذا يجعلنــا نؤكِّ ة بعــد انهيــار الدولــة العثمانيَّ الســوريَّ
هزيمــةٌ موقّتــةٌ إذا عــرف أهلهــا كيــف يتجاوزونهــا ويســتفيدون منهــا فــي بناء المســتقبل.
ــر لأحلامنــا، وألاَّ نخجــل  علــى الرغــم مــن غرقنــا فــي الهزيمــة، ينبغــي علينــا ألاَّ نتنكَّ
مــن الاســتمرار فــي العمــل مــن أجــل الأهــداف الكبــرى، لكــن فــي المقابــل، ينبغــي 
لذكرياتنــا عــن الثــورة الســوريّة ألاَّ تمنعنــا مــن رؤيــة الواقــع أو الراهــن كــي لا نصبــح 
ــي أنَّ  ــذا يعن ــاراته. ه ــي مس ــن ف ــن ومؤثِّري ــون فاعلي ــه، ولنك ــى هوامش ــه أو عل خارج
التجــاوز مختلــفٌ عــن النســيان؛ لا ينبغــي لنــا أن ننســى أو نتناســى الأمانــي والتطلُّعــات 
ــابقة  ــة الس ــوب التجرب ــا عي ــع إدراكن ــا، م ــن أجله ــل م ــي العم ــتمرَّ ف ــل أن نس والآلام ب

وعثراتهــا وأوهامهــا وســذاجتها وتناقضاتهــا ورعونتهــا. 
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الافتتاحية

ــي  ــورة ف ــى ث ــا إل ــاج حقً نحت
ــة  ــورة ديمقراطيَّ ــورة ث ــورة؛ بل الث
ــابقة.  ــة الس ــاء التجرب ــن أحش م
ســورية  بنــاء  عمليــة  أيَّ  إنَّ 
مســتقبليَّة لــن تبــدأ مــن الصفــر، 
فالخبــرات الكثيــرة المتراكمــة 
لــدى قطاعــاتٍ شــعبيَّةٍ وسياســيَّةٍ 
عديــدةٍ خــلال المرحلــة الماضية 

ــم  ــون فه ــد يك ــدة. ق ــارات جدي ــداع مس ــي إب ــمُّ ف ــا المه ــا دوره ــون له ــن أن يك يمك
ــى المســتقبل،  الماضــي مدخــلًا لفهــم الحاضــر، وبالتالــي خطــوةً مــن أجــل النظــر إل
د مــا إذا كان سيســتفيد  لكــنَّ طبيعــة الوعــي الــذي يحملــه المــرء تبقــى هــي التــي تحــدِّ

ــة.  ــا لا نهاي ــى م ــاء إل رون الأخط ــرِّ ــن يك ــاك م ــة أم لا، فهن ــن التجرب م
تحتــاج المواجهــة الفاعلــة للهزيمــة، أيِّ هزيمــةٍ، أولًا وقبــل أيِّ شــيءٍ، إلــى الإقــرار 
لُ خطوةٍ باتجــاه تخطِّيهــا، وهــذا لا يعني النطــق باعترافنا  بهــا. الاعتــراف بالهزيمــة هــو أوَّ
ر بعضهــم، بــل يعنــي رمــي أنمــاط تفكيرنــا وأدائنــا وطرائــق عملنــا  وحســب كمــا يتصــوَّ
التــي أوصلتنــا إلــى الهزيمــة وراءنــا. يســألونك مــا الحــلّ؟ الحــلّ يبــدأ بالتفكيــر بطريقــةٍ 
أخــرى. تخيَّــل أنــك رميــت مــن ذهنــك أنمــاط التفكيــر والخطــاب واللغــة والمفــردات 
والآليــات والممارســات التــي ســادت طــوال مــا يزيــد علــى اثنــي عشــر عامًــا، ثــم ابــدأ 
ة تعنــي  ض لهــا جماعــة بشــريَّ التفكيــر انطلاقًــا مــن صفحــة بيضــاء؛ فــكلُّ هزيمــة تتعــرَّ
ــذا  ــد ه ــروطٌ بنق ــا مش ــا، وأنَّ تخطِّيه ــع خلفه ــيٍّ يقب ــر عقلان ــا وغي ــرًا زائفً ــة تفكي أنَّ ثمَّ
التفكيــر وإنتــاج رؤىً ومقاربــاتٍ بديلــةٍ. كان واضحًــا طــوال الســنوات الماضيــة مثــلًا أنَّ 
معاييــر الهزيمــة والانتصــار بالنســبة إلــى النظــام والمعارضــة الســائدة هــي واحــدة لأنَّ 

هنــاك ثقافــة سياســيّة واحــدة تجمعهمــا فــي الحصيلــة.
ــذات، لأنَّ  ــة ال ــة مراجع ــة، مرحل ــد الهزيم ــلٍ بع ــتٍ أو تأمّ ــة صم ــن مرحل ــدّ م لا ب
ــي  ــراخ ف ــرة الص ــدارًا. كث ــار انح ــا والمس ــة تكريسً ــد الهزيم ــراخ يزي ــي الص ــان ف الإمع
منــاخ الهزيمــة تشــبه ذلــك الخائــف الــذي يســير ليــلًا ويســلِّي نفســه بصوتــه. نحتــاج، 
ــو  ــى ل ــة حت ــل المنتج ــاحات العم ــة وس ــكات الملائم ــار التكتي ــى اختي ــك، إل ــد ذل بع
ــي عــن الثــورة الأصــل وأهدافهــا، إنمــا  كانــت صغيــرةً أو محــدودةً، ليــس بقصــد التخلِّ
ــود  ــل الرك ــي مراح ــورة. ف ــة وصب ــدة، بطيئ ــة جدي ــة كفاحيَّ ــتعداد لمرحل ــدف الاس به
م علــى أرضٍ صلبــةٍ،  والتراجــع علينــا أن نتقــن العمــل بهــدوءٍ وانتظــامٍ وثبــاتٍ، وأن نتقــدَّ

خطــوةً بعــد خطــوةٍ. 
صحيــحٌ، كمــا أســلفنا، أنَّ هنــاك أســبابًا عديــدة لإخفاقنــا، وبعضهــا أكبــر مــن طاقــة 
ــم فيهــا، لكــن دائمًــا وأبــدًا كانــت، وســتكون،  الســوريّين أو فــوق قدرتهــم علــى التحكُّ
ــة  ــذات وكيفي ــاق ال ــن إخف ــث ع ــذات، والحدي ــؤوليّتها ال ــل مس ــباب تتحمَّ ــاك أس هن

 "الثورة 
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تجــاوز مشــكلاتها هــو الحديــث 
الحالــة  فــي  المفيــد  الوحيــد 
الســوريّة الراهنــة. الطبيــب الجيِّد 
ــؤوليّة أيِّ  ــع مس ــذي يض ــو ال ه
إخفــاقٍ علــى نفســه، علــى عقلــه 
وأدائــه أولًا، لا علــى المريــض أو 
ــدأ كلُّ  المــرض. مــن حيــث المب
ــفاء، وكلُّ  ــون للش ــى قابل المرض
الأمــراض قابلــة للمعالجــة، وأيُّ 

ــم ويحــاول  إخفــاقٍ هــو مســؤوليَّة الطبيــب. هــذه الرؤيــة تدفــع الطبيــب ليبحــث ويتعلَّ
ــةٍ  ــه، وأيُّ رؤي ــق في ــا أخف ــي م ــتقبلًا ف ــح مس ــه ينج ــاليبه لعلَّ ــه وأس ــن مقاربات ــر م ويغيِّ
ــي  ــح ف ــا يصل ــؤوليَّة. م ــن المس ــل م ــة للتنصّ ــة رديئ ــوى محاول ــون س ــن تك ــا ل غيره

ــا. ــة أيضً ــي السياس ــاة، وف ــي الحي ــح ف ــب يصل الط

ض لها جماعة  كلُّ هزيمة تتعرَّ
ا 

ً
ة تفكيرًا زائف

َ
 ثمّ

َ
ة تعني أنّ

َ
بشريّ

 
َ

وغير عقلانيٍّ يقبع خلفها، وأنّ
 بنقد هذا التفكير 

ٌ
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ّ
تخط

,,وإنتاج رؤىً ومقارباتٍ بديلةٍ
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مة 
ّ

دراسات محك
النجاح والإخفاق في الثورة

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى فــي ســجون النظــام الســوري 
16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن 
وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان 
)مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا 
ــات  ــه ترجم ــورية(، ل ــي س ــيوعي ف ــل الش ــزب العم ــة ح ــاب )قص ــلامي الأول(، وكت ــن الإس الدي

عــن الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو

هل تفشل الثورة؟

فــي المجتمعــات، كمــا فــي المــادة، لا شــيء يفنــى. لا يبقــى المجتمــع، بعــد أي حركــة احتجــاج اجتماعية، 
كمــا كان قبلهــا، ســواء أنجحــت الحركــة فــي بلــوغ مــا خرجــت إليــه أم لا. فــي كل حــال تــودِع الثــورة فــي 

المجتمــع حمولــة مفيــدة للمســتقبل.
الــكلام عــن فشــل أو نجــاح الثــورة فيــه قــدر مــن التعســف، فقــد تكمــن فــي النجــاح بــذور فشــل تتكشــف 
خــلال وقــت قصيــر، وتحيــل النصــر المفتــرض إلــى هزيمــة فــي عيــون مــن خالــوا أنفســهم منتصريــن. وفــي 
ــق  ــر لاح ــى نص ــتغلالها، إل ــن اس ــئ، إذا حَسُ ــاح تهي ــذور نج ــى ب ــل عل ــر والفش ــوي التعث ــد ينط ــل، ق المقاب

منفتــح الآفــاق.
ــه لا يمكــن أن يعكــس الحقيقــة إلا  ــا، أو لنقــل إن ــا جزئيً ــورة كلامً علــى هــذا، يبقــى الــكلام عــن فشــل ث
ــا، لأنــه يغفــل مــا فعلــه »فشــل« الثــورة فــي المجتمــع، ومــا أودعــت الثــورة »الفاشــلة« فــي تضاعيــف  جزئيً
المجتمــع مــن تغيــرات ســوف تتكشــف وتظهــر طبيعتهــا فــي المســتقبل. شــيء يشــبه القول الشــهير لـ نيلســون 

مانديــا: »أنــا لا أخســر أبــدًا، أنــا أربــح أو أتعلــم«.
بنــاء علــى مــا ســبق، ليــس مــن الخطــأ، ولا مــن بــاب تعليــل آمــال المغلوبيــن، أن نقــول هــذا القول الواســع 
فــي عموميتــه: إن الثــورة لا تفشــل فــي شــحن طاقــة التغييــر فــي المجتمــع. علــى أن الثــورات غالبًــا مــا تكــون 
مكلِفــة وباهظــة الخســائر. ربمــا لــو كان التاريــخ يخضــع لإرادة واعيــة مــن البشــر لاختــار هــؤلاء أن يكــون 

التقــدم أكثــر ســلمية وأقــل تكلفــة بشــرية.

النجاح والإخفاق في الثورة

راتب شعبو
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لكــن كل حركــة اجتماعيــة تضيــف إلــى وعــي النــاس وتكشــف لهــم مــا لا تكشــفه الحيــاة المســتقرة. كل 
حركــة احتجــاج أو تمــرد اجتماعــي هــو تعبيــر عــن خلــل تنــام عليــه الحيــاة المســتقرة وتخفيــه. لا يكشــف 
ــل  ــرام، ب ــا ي ــى م ــيء عل ــأن كل ش ــي ب ــن توح ــتقرة حي ــاة المس ــتره الحي ــذي تس ــل ال ــط الخل ــاج فق الاحتج
ــون  ــذا تك ــود. هك ــل المقص ــح الخل ــة وتصحي ــبل مواجه ــة س ــة أو نجاع ــدى ملاءم ــك، م ــى ذل ــف، إل يكش
ــى  ــتقرار«. حت ــف »الاس ــراز زي ــو إب ــع، الأول، ه ــي المجتم ــا ف ــرًا مزدوجً ــت أث ــد أحدث ــاج ق ــة الاحتج حرك
لــو عــادت الأمــور إلــى ســابق عهدهــا، فــإن الاســتقرار اللاحــق لــن يكــون »بريئًــا« كمــا كان مــن قبــل، بــل 
ســيكون، فــي وعــي جــزء أوســع مــن النــاس، اســتقرارًا علــى الخلــل الــذي أظهــره الاحتجــاج. والثانــي، هــو 
ــة النجــاح  ــه فــي معالجــة الخلــل. فــي حال درس الاحتجــاج نفســه، أي شــكل الاحتجــاج ووســائله وطريقت
ــه أي  ــي عن ــم، لا يغن ــدرًا للتعل ــة ومص ــددة وعياني ــة مح ــاج تجرب ــكل الاحتج ــل سيش ــة الفش ــي حال ــا ف كم
مصــدر تعلــم آخــر. فالمــرء يتعلــم مــن كيســه، كمــا يقــال، لأنــه لا يمكــن لأي تجربــة خارجيــة، مهمــا دُرســت 
أن تغنــي عــن التجربــة المباشــرة والمحسوســة للمجتمــع المحــدد. فــوق ذلــك يمكــن القــول إن النجــاح، أو 
مــا يعــدّ نجاحًــا، لا يشــكل، بحــد ذاتــه، درسًــا مفيــدًا لأصحابــه، وربمــا أخفــى الكثيــر مــن العيــوب التــي قــد 
يُنظَــر إليهــا لاحقًــا علــى أنهــا مزايــا، لأنهــا كانــت جــزءًا مــن تجربــة ناجحــة. الفشــل، والحــال هــذه، أكثــر 

قــدرة علــى التعليــم وإعطــاء الــدروس. 

هل ينجح الاحتجاج على يد أعدائه؟

المطالــب التــي يخــرج النــاس مــن أجلهــا فــي احتجاجــات أو ثــورات، تتحــول فــي الواقــع، حيــن »تفشــل« 
الاحتجاجــات، إلــى مــا يشــبه المهمــات المطروحــة علــى المجتمــع وينبغــي لــه إيجــاد حــل لهــا، أو علــى 
ــن  ــى حي ــات، حت ــر، الاحتجاج ــكلام آخ ــن. ب ــى المحكومي ــأة عل ــف الوط ــكل يخف ــا بش ــل معالجته الأق
تتعــرض للقمــع وتعجــز عــن بلــوغ مطالبهــا، تفــرض علــى الســلطات القائمــة أن تعالــج مــا خــرج النــاس مــن 
أجلــه، لكــي تحافــظ هــذه الســلطات علــى ســيطرتها، فالاحتجــاج مؤشــر علــى خلــل وصــل إلــى حــد غيــر 
محتمــل، ومــن مصلحــة الســلطات أن تعالجــه. صحيــح أن معالجــة الســلطات القائمــة ســتكون أقــل عمقًــا 
وجذريــة ممــا يريــد أهــل الاحتجــاج، ولكــن تبقــى الاســتجابة المفروضــة علــى الســلطات، ومــا ســتقدم عليــه 
مــن »إصــلاح«، إحــدى ثمــار الاحتجــاج وإن جــاء علــى يــد الســلطات التــي يحتــج النــاس ضدهــا، أي هــو 
نجــاح نســبي للاحتجــاج ولكــن علــى يــد أعدائــه. فــي هــذا مــا يدعــم الــرأي الــذي يقــول إن الثــورة لا تفشــل 

بصــورة تامــة.
ــول:  ــن يق ــا، حي ــي أوروب ــورات 1848 ف ــن ث ــه ع ــي كلام ــة ف ــذه الحقيق ــى ه ــر إل ــا النظ ــت فوكويام يلف
ــولًا  ــر تح ــود الأكث ــا العق ــد 1848، أنه ــرة بع ــظ، مباش ــام المحاف ــودة النظ ــت ع ــي تل ــود الت ــت العق »أثبت
اقتصاديًــا واجتماعيًــا فــي التاريــخ الأوروبــي ].....[ فانــدلاع الثــورة، والخــوف مــن احتمــال تكرارهــا، بقيــا 
فــي أذهــان جميــع القــادة الاســتبداديين فــي القــرن التاســع عشــر، ووضعــا أجنــدة التغييــرات السياســية التــي 

ــن«(1). ــن التاليي ــي الجيلي ــا ف ــفت لاحقً تكش

ــة، ط1،  ــة الديمقراطي ــى عولم ــة إل ــورة الصناعي ــن الث ــي: م ــاط السياس ــي والانحط ــام السياس ــا، النظ ــيس فوكويام (1)  فرنس
ــة، 2016(، ص535، 536. ــة والدولي ــات العربي ــدى العلاق ــة منت ــة: طباع )الدوح

يشبّه فوكوياما ثورات الربيع العربي بالثورات الأوروبية 1848، وهو ما سنأتي عليه لاحقًا.  
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حتــى حيــن تكــون المطالــب عاليــة ولا يمكــن »للأعــداء« تطبيقهــا، كمــا هــي حــال الثــورات العربيــة التــي 
طالبــت بإســقاط النظــام، فــإن »النظــام«، إلــى جانــب الارتــداد العنيــف ضــد المحتجيــن، ســوف يســعى أيضًــا 
ــت  ــي دفع ــوب الت ــج العي ــات« تعال ــم »إصلاح ــق تقدي ــن طري ــاج ع ــباب الاحتج ــن أس ــتطيع م ــا يس ــزع م لن
ــى  ــام عل ــدرة النظ ــى ق ــف عل ــوع يتوق ــد أن الموض ــتطيع« نقص ــا يس ــول »م ــن نق ــده. وحي ــروج ض ــى الخ إل
الاســتجابة مــن دون أن ينهــار، أكثــر ممــا يتوقــف علــى الرغبــة أو الإرادة. لــكلّ نظــام حــدود بنيويــة لا يســتطيع 
التجــاوب خارجهــا، علــى أن تكــرار التجــاوب تحــت ضغــط الحاجــة والاحتجاجــات مــن شــأنه أن يدفــع 

إلــى تعديــلات عميقــة تطــال البنيــة الأساســية للنظــام.
حتــى البلــدان العربيــة التــي لــم تشــهد احتجاجــات شــعبية مهمــة، تأثــرت بالحركــة الشــعبية الواســعة التــي 
شــهدتها البلــدان الأخــرى، وقــد حاولــت الســلطات فــي معظــم البلــدان العربيــة اســتباق بــروز احتجاجــات 
ممكنــة، برفــع بعــض المظالــم وتحســين حــال النــاس، ولا ســيما مــن خــلال رفــع الرواتــب والأجــور، الأمــر 

الــذي شــهدناه فــي المرحلــة الأولــى مــن احتجاجــات الربيــع العربــي.

ة استجابة النظام السوري 
َ

محدوديّ

ــبب  ــال، بس ــة الح ــدودة بطبيع ــارع مح ــتجابة للش ــى الاس ــورية عل ــي س ــي ف ــام السياس ــدرة النظ ــت ق كان
محدوديــة قاعدتــه السياســية، ذلــك لأنــه لا يمتلــك مشــروعية سياســية، فهــو نظــام أمــر واقــع )نظــام انقلابــي 
ــة  ــيس آلي ــن تأس ــدلًا م ــاس، ب ــر إرادة الن ــى قه ــة عل ــه القائم ــس لأبديت ــتمر يؤس ــوة، واس ــه بالق ــس لنفس أس
ــا أن  ــام(. كم ــة أي نظ ــع أبدي ــق م ــي لا تتواف ــرة الت ــعب الح ــن إرادة الش ــتمدة م ــية مس ــرعية سياس ــاج ش لإنت
ــة  ــي لحماي ــغال الأمن ــي الانش ــه ف ــتهلك طاقت ــام يس ــه نظ ــة لأن ــروعية تنموي ــك مش ــدي لا يمتل ــام الأس النظ
ــة  ــه الضيق ــد دائرت ــم وتجدي ــى تلاح ــاظ عل ــيلة للحف ــاد كوس ــب والفس ــى النه ــك عل ــوم لذل ــذات، ويق ال
)النومنكلاتــورا((2)، مــا يجعــل النظــام السياســي عبئًــا علــى الاقتصــاد الوطنــي ويــؤدي إلــى ضعــف اقتصــادي 
مســتمر وزيــادة فــي اللامســاواة. إلــى جانــب الضعــف الاقتصــادي الــذي ينعكس ســلبًا علــى حياة الســوريين، 
فــإن الفســاد الــذي يغــرق فيــه أهــل النظــام ولا ســيما الدائــرة العائليــة القريبــة مــن رأس النظــام والمحســوبين 
ــمية أو  ــن لأذرع رس ــران تابعي ــد زع ــى ي ــاس عل ــوق الن ــاب حق ــبيح )اغتص ــرة التش ــى ظاه ــة إل ــا، إضاف عليه
غيــر رســمية للنظــام، وبحمايــة ودعــم مــن أجهــزة الدولــة( وهــو أحــد مظاهــر »خصخصــة الدولــة«، نقــول إن 
ذلــك أفقــد نظــام الأســد أي ســند أخلاقــي يمكــن أن تجــده تجــاه أنظمــة مســتبدة أخــرى، لا يقــوم اســتبدادها 
علــى النهــب بــل يقــوم علــى تصــورات سياســية عامــة حــول تطويــر المجتمــع، مــن دون أن تحتــوي علــى 

ظاهــرة إثــراء ومحابــاة عائليــة ومحســوبيات.
هكــذا فــإن محدوديــة القاعــدة السياســية للنظــام الســوري تجعــل مــن تحريــر المســتوى السياســي، وهــو 
المطلــب أو المحــرك الأول للاحتجاجــات، نهايــة محتومــة لــه. لا يجــد النظــام والحالــة هــذه أمامــه ســوى 
ــية،  ــة سياس ــة أيديولوجي ــى تغطي ــاج إل ــة تحت ــة عنيف ــا أن أي ممارس ــف. وبم ــات بالعن ــة الاحتجاج مواجه
فقــد اعتمــد النظــام فــي ذلــك علــى خطــاب معلــن يقــول إن هنــاك مؤامــرة علــى الدولــة الســورية، محــاولًا 

تعبيــر روســي مأخــوذ مــن الأصــل اللاتينــي nomenclatura ويعنــي نظــام التســمية، ويشــير إلــى فئــة مــن النــاس امتلكــت   (2)
مختلــف المواقــع الإداريــة الرئيســة فــي الاتحــاد الســوفياتي، وأدارت مجــالات النشــاط كلهــا فيــه؛ وتنشــأ بيــن أفــراد هــذه 

الفئــة روابــط ومصالــح مشــتركة تجعلهــا أقــرب مــا تكــون إلــى طبقــة جديــدة.
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هًــا إلــى الداخل،  الاســتثمار فــي مــا للفكــرة الوطنيــة مــن رصيــد لــدى الســوريين. واعتمد خطابًــا مســتورًا موجَّ
يقــوم علــى إثــارة الانقســامات الهوياتيــة بيــن أبنــاء المذاهــب والأديــان والقوميــات وتغذيتهــا والاســتثمار مــن 
ــي  ــلامية ف ــب الإس ــراز الجوان ــى إب ــوم عل ــارج، يق ــى الخ ــا إل ــر موجهً ــا آخ ــه، وخطابً ــذي تنتج ــكك ال التف
الاحتجاجــات، للاســتثمار فــي حساســية الغــرب مــن الإســلام ومــا ارتبــط بــه، ولا ســيما منــذ بدايــة القــرن 

الحالــي، مــن أعمــال إرهابيــة ضــد الغــرب. 
ولكــن، إلــى جــوار العنــف، وضمــن هــذه القــدرة المحــدودة، اســتجاب النظــام، مــع ذلــك، بإجــراءات 
مثــل زيــادة الرواتــب وتجنيــس مئــات آلاف الكــرد الذيــن كانــوا حتــى ذلــك الوقــت محروميــن مــن الجنســية 
ــة  ــدًا للدول ــث قائ ــزب البع ــدّ ح ــة بع ــة الخاص ــادة الثامن ــاء الم ــوري وإلغ ــتور الس ــل الدس ــورية، وتعدي الس
ــت  ــوات كان ــذه الخط ــخ؛ ه ــا ...إل ــة العلي ــن الدول ــة أم ــل محكم ــوارئ وح ــون الط ــاء قان ــع، وإلغ والمجتم
ــن  ــراك ولك ــات« للح ــدّه »نجاح ــن ع ــا يمك ــو م ــعبي، وه ــراك الش ــط الح ــاص ضغ ــام لامتص ــعى النظ مس
ــذي خــرج المحتجــون لإســقاطه. ومــن المفهــوم أن تكــون هــذه  ــد النظــام ال ــى ي ــه، أي عل ــد أعدائ ــى ي عل
»المكاســب« خاضعــة دائمًــا لقوتيــن: قــوة الميــل الاســتبدادي الــذي تفرضــه بنيــة النظــام فــي دفاعهــا الذاتــي 
ــية  ــات السياس ــن التبع ــلاص م ــاس للخ ــعي الن ــن س ــغها م ــتمد نس ــي تس ــرر الت ــوة التح ــر، وق ــد التغيي ض
ــن، فــي مســعى  ــا أن مــا »قدمــه« النظــام للمحتجي ــة الاســتبداد المكرّســة. علــى هــذا، رأين ــة لبني والاقتصادي

ــوءًا. ــوريين س ــال الس ــورة، وازداد ح ــر الث ــع تعث ــر م ــاج، تبخ ــة الاحتج ــاص طاق لامتص

التفسيرات المتداوَلة لتعثر الثورة السورية

كُتــب الكثيــر فــي تفســير المصيــر الــذي انتهــت إليــه الثــورة الســورية، وكانــت المســارات العامــة للتفســير 
تتــراوح بيــن تياريــن عاميــن، الأول هــو التأثيــر الخارجــي ودوره فــي »فشــل« الثــورة، ســواء مــن جهــة دور 
ــر الداخــل  ــي هــو تأثي ــر النظــام. والثان ــورة، أو مــن جهــة موقــف الخــارج مــن تغيي الدعــم فــي تخريــب الث
الســوري، ســواء لمــا يحــوي مــن تنــوع وقابليــة للانقســام علــى أســاس هوياتــي يفــوق ويعرقــل انقســامه علــى 
ــث  ــن حي ــا أو م ــر عناصره ــتتها وتناف ــث تش ــن حي ــورية م ــة الس ــة المعارض ــر طبيع ــي، أو لتأثي ــاس سياس أس

خياراتهــا السياســية.

أولًا: العاقة مع الخارج والتأثير الخارجي
يقــول التفســير إن المشــكلة تكمــن فــي الدعــم الخارجــي، لأنــه ربــط الثــورة بشــروط »خارجيــة« قيدتهــا، 
ورهنــت تطورهــا بحلقــة صــراع مصالــح إقليمــي ودولــي، وجعلــت مــن الممثليــن السياســيين للثــورة، ولا 
ــد  ــي ي ــس ف ــم« ولي ــارج »الداع ــد الخ ــي ي ــي«، أدوات ف ــلاف الوطن ــم »الائت ــي« ث ــس الوطن ــيما »المجل س
الثــورة. وهكــذا فــإن التشــكيل الــذي يفتــرض أنــه يمثــل الثــورة، لــم يكــن »صوتــه مــن رأســه«، ولذلــك فشــل 
فــي القيــادة وفــي حيــازة قيمــة اعتباريــة ثوريــة كمــا فــي الداخــل كذلــك فــي الخــارج. انتهــى الأمــر عندئــذ 

إلــى الإضــرار بصــورة الثــورة وذهــاب ريحهــا.
يطــرح علــى هــذا التفســير أســئلة مهمــة: لمــاذا لم يتطــور تمثيــل الهيئــات التمثيليــة التــي بقيت فــي الداخل؟ 
وإذا كانــت هــذه الهيئــات الداخليــة غيــر جديــرة بالثقــة، لمــاذا لــم تنشــأ تمثيــلات داخليــة أخــرى تمــلأ فــراغ 
التمثيــل الــذي نجــم عــن انفــكاك العلاقــة بيــن الثــورة وتمثيلهــا »الخارجــي«؟ فــي الواقــع امتــلأ هــذا الفــراغ 
فــي الداخــل ولكــن ليــس ببــروز تمثيــل ديمقراطــي مــن طينــة الثــورة، إنمــا ببــروز تمثيــلات إســلامية بالتوازي 



37

مة 
ّ

دراسات محك
النجاح والإخفاق في الثورة

مــع التحــول العســكري واللاديمقراطــي للثــورة. أي إن مــلء هــذا الفــراغ ســار مــع انزيــاح قيــم الثــورة إلــى 
الهامــش أكثــر فأكثــر، وعــزز انفــكاك التمثيــل الخارجــي عــن جســد الثــورة؛ ســنعود لاحقًــا إلــى هــذه الفكــرة.

يتوســع هــذا التفســير إلــى قــول إن ســخاء الدعــم الخارجــي أدى فــي تضاعيفــه، ليــس إلــى دعــم الثــورة 
ــت  ــورة، فأصيب ــة للث ــا ممثل ــا بوصفه ــي به ــراف الدول ــرى الاعت ــي ج ــات الت ــاد الهيئ ــى فس ــرى إل ــل بالأح ب
هــذه الهيئــات مبكــرًا، وقــد جــرى المــال الســهل بيــن أيديهــا، بمــرض الســلطات المفروضــة علــى الشــعب 
والبعيــدة عــن الرقابــة وعــن المحاســبة )الفســاد(، وهــذا مــا زاد، فــي الواقــع، مــن انفصالهــا عــن القضيــة التــي 
يفتــرض أنهــا تتولــى تمثيلهــا. يبقــى الســؤال مــع ذلــك، كيــف يمكــن لهيئــة تمثــل ثــورة، أي تمثــل أقصــى 
حــالات الحضــور الشــعبي المباشــر فــي المجــال السياســي، أن تكــون فاســدة؟ كيــف نفســر فشــل الثــورة فــي 

أن تســقط العناصــر الفاســدة مــن الهيئــة السياســية التــي يفتــرض أنهــا تمثلهــا؟
كمــا قــد يقــال إن مشــكلة الدعــم الخارجــي هــي أنــه كان شــحيحًا بالســلاح، وأن التــردد الخارجــي فــي 
موضــوع الســلاح النوعــي )مضــادات الــدروع ومضــادات الطيــران(، إضافــة إلــى امتناعــه عــن فــرض مناطــق 
ــا فــي الميــدان  حظــر جــوي، هــو مــا أفشــل الثــورة وحرمهــا مــن إمــكان إســقاط النظــام الــذي بقــي متفوقً
ــى  ــك، أي عل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــر إل ــول آخ ــب ق ــو. ويذه ــلاح الج ــي س ــيما ف ــكري، ولا س العس
ــي  ــر الت ــوط الحم ــولا الخط ــر، ل ــلاح المتواف ــام بالس ــقاط النظ ــن إس ــلاح، كان يمك ــح بالس ــن الش ــم م الرغ
وُضعــت، مــن الخــارج، فــي وجــه قــوى الثــورة، فقــد كانــت هنــاك قــرارات خارجيــة منعتهــا مــن التقــدم فــي 
مناطــق معينــة فــي لحظــات معينــة. تبقــى هــذه الأقــوال فــي إطــار التحليــلات والافتراضــات لأنــه لا يوجــد 

مــا يوثــق هــذا التحليــل.
هنــا أيضًــا، فــي مــا يتعلــق بالتحــول العســكري نفســه، وعــدّه أيضًــا قــرارًا خارجيًــا، مثلــه فــي ذلــك مثــل 
ســيطرة اللــون الإســلامي الــذي ازداد كثافــة مــع ازديــاد كثافــة الســلاح، يمكــن ملاحظــة مفارقــة بيــن التحذيــر 
العــام، فــي بدايــة الثــورة، مــن التحــول العســكري بوصفــه مصيــدة ومقتــل للثــورة، وبيــن تحميــل مســؤولية 
ــم الســلاح.  ــر الخــارج فــي تقدي ــه، إلــى تقصي ــارًا فاشــلًا بذات ــار العســكري، الــذي كان يعــدّ خي فشــل الخي
هــذه المفارقــة تضــيء علــى تحــول جــرى فــي وعــي أهــل الثــورة، مــن تصــور يقــول بانتصــار الثــورة التــي 
تطالــب بإســقاط النظــام باســم الحريــات والعدالــة، إلــى القــول بإســقاط النظــام بــأي شــكل. صحيــح أن هــذا 
التحــول جــاء تحــت ضغــط العنــف الوحشــي للنظــام، ويمكــن القــول إنــه كان اســتجابة »عفويــة« لقمــع لــم 
يتــرك للمحتجيــن ســبيلًا آخــر ســوى الاستســلام، ولكنــه يبقــى تحــولا مهمًــا ينبغــي لنــا ملاحظتــه والتوقــف 
ــا برصــده مــن دون مناقشــته، بــات يجــري الدفــاع  س هــذا التحــول، الــذي نكتفــي هن عنــده. وبعــد أن تكــرَّ

عنــه بالقــول: ليــس المهــم كيــف، المهــم أن يســقط النظــام، ثــم لــكل حــادث حديــث.

ثانيًا: دور موقف الخارج من تغيير النظام
ــف  ــذا الموق ــط ه ــد، ورب ــام الأس ــر نظ ــارج بتغيي ــة الخ ــدم رغب ــورة بع ــر الث ــط تعث ــر يرب ــير آخ ــاك تفس هن
ــإرادة إســرائيل، لعــل هــذا مــن التفاســير الأكثــر شــيوعًا. مــن المريــح للمــرء أن يســتند  الخارجــي أساسًــا ب
إلــى تفاســير بهــذه الســهولة. يرتــاح المــرء بذلــك مــن التحليــل والتدقيــق فــي مجــال صــراع شــديد التعقيــد، 
وينســب النتيجــة إلــى إرادة »عليــا« وكأنهــا لا تُــرد. يكثــر ســماع عبــارات نهائيــة مثــل »لــو أرادت أميــركا أن 

تســقط النظــام لســقط«، أو عبــارة مثــل »إســرائيل لا تريــد أن يســقط النظــام، نقطــة علــى الســطر«.
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ــن  ــا ع ــتقلة تمامً ــت مس ــا ليس ــبية، أي أن مواقفه ــوة نس ــه ق ــارج بوصف ــة الخ ــي رؤي ــرأي ف ــذا ال ــل ه يفش
احتمــالات تطــور الصــراع الداخلــي وعــن توازنــات القــوى فيــه. صحيــح أن للقــوى الخارجيــة فاعليــة أكيــدة 
ووزنًــا فــي التأثيــر علــى الحــدث، لكــن هــذا لا يعــدو كونــه عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر أخــرى لهــا دورهــا فــي 

تقريــر مصيــر الحــدث، ولهــا تأثيرهــا أيضًــا فــي موقــف الخــارج نفســه. 
ــي  ــى ف ــادة المعارضــة، تجل ــدى ق ــل »نفســي« ل ــى خل ــاد إل ــم دور الخــارج فــي وعــي المعارضــة ق تعظي
ــدب.  ــاد ال ــوف يصط ــن س ــو م ــارج ه ــار أن الخ ــى اعتب ــده، عل ــل صي ــدب قب ــد ال ــام جل ــغالهم باقتس انش
فأصبحنــا أمــام مشــهد صراعــات داخــل المعارضــة علــى تقاســم الســلطة قبــل اســتلام الســلطة. أســاس هــذا 
الخلــل هــو شــيوع أوهــام التدخــل الخارجــي لــدى قــادة المعارضــة. يلاحــظ هــذا الجانــب أحــد المشــاركين 
ــقاط  ــيتكفل بإس ــي س ــل خارج ــاك تدخ ــورية: »إذا كان هن ــة الس ــمية للمعارض ــر الرس ــي الدوائ ــن ف المهمي
الأســد، كمــا اعتقــد معظــم قــادة المعارضــة، فمــا الــذي يســوغ تضييــع وقتهــم علــى مــا ســينجزه الآخــرون 
خيــرًا منهــم، وفــي وقــت أقصــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي ســيحتاجون إليــه لإســقاطه؟ أليــس مــن الأجــدى 
القفــز عــن مرحلــة ليــس لهــم فيهــا دور حاســم، إلــى المرحلــة التاليــة لهــا: مرحلــة مــا بعــد الأســدية، وتركيــز 

جهدهــم علــى الفــوز بأكبــر قــدر مــن الســلطة لأحزابهــم وأشــخاصهم«(3).

ثالثًا: دور الطبيعة الانقسامية للداخل السوري
ــي  ــبب ف ــي الس ــوري ه ــع الس ــي المجتم ــة ف ــة الكامن ــام الهوياتي ــوط الانقس ــى أن خط ــرون إل ــب كثي يذه
ــامات  ــذه الانقس ــإن ه ــي، ف ــراك سياس ــي كل ح ــه ف ــك أن ــورية. ذل ــورة الس ــه الث ــت إلي ــذي انته ــر ال المصي
ــم  ــم ومصالحه ــق نظرته ــاس وف ــرز الن ــي تف ــية الت ــامات السياس ــى الانقس ــب عل ــوش وتتغل ــا تش ــرعان م س
ــر  ــر كلمــا كان الحــراك أكث ــارزًا أكث ــمّ مواقفهــم فــي الشــأن العــام. ويكــون ذلــك ب ــة، وتحــدد مــن ث الحياتي
قــوة وأكثــر تهديــدًا للنظــام. الانقســام الأســاس الــذي فجّــر ربيــع 2011 فــي ســورية، كان انقســامًا سياســيًا 
بيــن طغمــة حاكمــة تلتــف حــول نــواة عائليــة صلبــة، وبيــن المحكوميــن الذيــن يعيشــون فــي حــال ســيئة منــذ 
ــة، فــي احتجاجــات  ــدان العربي ــد مــن البل ــي شــملت العدي عقــود، وخرجــوا، مــع موجــة الاحتجاجــات الت
متصاعــدة ضــد حكــم طغمــة الأســد. ولكــن ســرعان مــا أحيــل الانقســام السياســي إلــى الهامــش، لصالــح 
انقســامات هوياتيــة ذات طابــع طائفــي أو قومــي، الأمــر الــذي ســاهم فــي تشــتت قــوة الثــورة، وفــي تحــول 

ــة بــات الســوريون وقــودًا لهــا. الصــراع الداخلــي فــي ســورية إلــى تابــع هزيــل لصراعــات إقليميــة ودولي
ــي  ــلام السياس ــيطرة الإس ــو س ــورة ه ــل الث ــباب فش ــم أس ــن أه ــول إن م ــر يق ــرأي رأي آخ ــذا ال ــل به يتص
فيهــا، ومــا يجــره ذلــك مــن تفتيــت للمجتمــع، ومــن نفــور قســم مهــم مــن المجتمــع الســوري، فضــلًا عــن 

ــروز الجانــب الجهــادي المســلح.  نفــور المجتمــع الدولــي، ولا ســيما مــع ب
يبقــى الســؤال عــن ســبب فشــل الرابطــة المدنيــة فــي التغلــب علــى الرابطــة الأهليــة فــي بلــد مثــل ســورية، 
هــل يتعلــق الأمــر ببنيــة المجتمــع نفســه أم بثقافتــه(4) أم يتوقــف الأمــر علــى الإرادة، وكيــف يمكــن أن يتحقــق 

(3)  ميشيل كيلو، الثورة السورية وبيئتها الدولية، ط1 )د. م: مؤسسة دار الجديد، 2023(، ص21.
هنــاك تيــار فكــري يجعــل السياســة محكومــة للثقافــة، وعليــه يــرى أن الثقافــة الإســلامية عقبــة فــي وجــه الديمقراطيــة.   (4)
يبــدو لنــا أن السياســة تتفــوق علــى الثقافــة وتفــرض عليهــا التكيــف. يعــرض علينــا التاريــخ تحــول مجتمعــات ذات ثقافــة 
ــان، والــدول الإســكندنافية )الفايكنــغ( إلــى ثقافــة للســلام. فــي هــذا المجــال يمكــن مراجعــة  تمجــد العنــف مثــل الياب
كتــاب »الإســلام والحداثــة والربيــع العربــي« مــن منشــورات المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، 2015، حــوار مــع 
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ذلــك، أي كيــف يمكــن تغليــب الرابطــة المدنيــة علــى الرابطــة الأهليــة فــي الشــأن العــام؟

رابعًا: دور الطبيعة الخاصة للمعارضة والمثقفين في سورية
هنــاك حضــور لــرأي آخــر يــرد الفشــل إلــى »عطــب الــذات«، أي إلــى خلــل فــي البنيــة السياســية والنفســية 
ــورة،  ــي الث ــادة ف ــاب القي ــى غي ــى إل ــذي أفض ــر ال ــوريين، الأم ــن الس ــة والمعارضي ــخصية للمعارض والش
ــوف  ــد صف ــعب أولًا وتوحي ــداف الش ــق أه ــة لتحقي ــة ومتعاون ــة ومتكامل ــية متفاهم ــة سياس ــاب »نخب أي غي
ــح  ــي صال ــد الباق ــردي عب ــوري الك ــب الس ــاه الكات ــذا الاتج ــي ه ــب ف ــا«(5). يذه ــه معً ــة وصفوف المعارض
اليوســف الــذي يــرى أن الانتفاضــة الســورية لــم تتحــول إلــى ثــورة لافتقادهــا القيــادة المشــتركة، مستشــهدًا 
ــي  ــت ف ــرأي، ليس ــذا ال ــب ه ــكلة إذًا، بحس ــه(6). المش ــد حوارات ــي أح ــي ف ــورج طرابيش ــابه لـــ ج ــرأي مش ب

ــة التــي ندبــت نفســها إلــى العمــل فــي معارضــة النظــام. ــل فــي النخب المجتمــع ب
بحســب برهــان غليــون، الرئيــس الأول للمجلــس الوطنــي الســوري، وأحــد أبــرز مــن كتــب وانتقــد قيــادة 
ــة  ــة والمتهافت ــورية الضعيف ــة الس ــل المعارض ــة داخ ــارت معرك ــورة »أث ــورة، أن الث ــرة الث ــي فت ــة ف المعارض
لحســم الصــراع المزمــن بيــن شــخصياتها القياديــة، وتكتلاتهــا الرئيســة«، مــا أدى إلــى »بــث الفوضــى الفكرية 
ــة  ــا، العقائدي ــة فيه ــرة الكامن ــات الكثي ــات والنزاع ــر التناقض ــا وتفجي ــل صفوفه ــة داخ ــية والتنظيمي والسياس

ــة«(7). ــة والمناطقي ــة والمذهبي والتنظيمي
بحســب الــرأي الســابق، ليســت المشــكلة فــي المعارضــة إنمــا أيضًــا فــي المثقفيــن الســوريين الذيــن لــم 
يلتقطــوا فرصــة قيــام المجلــس الوطنــي بعــد أشــهر مــن التعثــر، ويدعمــوه، بــل تحولــوا، بــدلًا مــن ذلــك، 
ــن  ــا ع ــلًا مختلفً ــكل بدي ــه لا يش ــى أن ــي عل ــس الوطن ــل المجل ــن تجاه ــم م ــه. منه ــة ل ــدم رئيس ــوة ه ــى ق إل
ــمونه  ــوا يس ــي وراح ــل الخارج ــب التدخ ــى طل ــم عل ــس القائ ــج المجل ــد برنام ــن انتق ــم م ــام، ومنه النظ
ــع،  ــن الجمي ــرس بي ــث، الأش ــم الثال ــد، و»القس ــام الأس ــا نظ ــمية أطلقه ــاراة لتس ــطنبول«، مج ــس اس »مجل
ــى أشــهرًا يركــض وراءهــا  ــزاع »اللقمــة« مــن فمــه بعــد أن أفن ــه انت ــه علــى أن ــى المجلــس بذات فقــد نظــر إل
عبــر مؤتمــرات ومداخــلات إعلاميــة ومنــاورات سياســية لــم تتوقــف. وهــو الــذي جعــل مــن تهشــيم ســمعة 

ــا«(8). ــا ووطنيً ــا ثوريً ــه ].....[ واجبً ــى قيادت ــم عل ــه والتهج ــه وزلات ــب أخطائ ــس وتعق المجل

خامسًا: دور خطأ الخيارات السياسية
ــة  ــا المعارض ــارت به ــي س ــية الت ــارات السياس ــى الخي ــورية إل ــورة الس ــر الث ــد تعث ــن يعي ــا م ــد أيضً يوج

فرنسيس فوكوياما، حاوره رضوان زيادة، حازم نهار )مترجم(.
برهــان غليــون، عطــب الــذات، وقائــع ثــورة لــم تكتمــل، ســورية 2011– 2012، ط1 )د. م: الشــبكة العربيــة للأبحــاث   (5)
ــي  ــس ف ــة رئي ــي كنائب ــرة ولايت ــلال فت ــالمة: »خ ــميرة المس ــب س ــه تكت ــاه نفس ــي الاتج ــر، 2019(، ص488. ف والنش
الائتــلاف، لــم أشــهد أننــا كنــا نشــتغل كفريــق، وفــي الحقيقــة كنــا أقــرب إلــى موظفيــن يفتقــدون الــروح المؤسســاتية«، 
فــي كتابهــا »الانهيــار الســوري، الصــراع علــى الســلطة والدولــة والهويــة«، ط1 )الجزائــر: منشــورات الضفاف، منشــورات 

ــلاف، 2022(، ص15. الاخت
عبــد الباقــي صالــح اليوســف، الانفجــار الســوري: الهويــة، الانتمــاء، الكــرد، الدولــة الوطنيــة، والتســوية التاريخيــة، ط1   (6)

ــع، 2017(، ص263 - 264. ــر والتوزي ــة والنش ــان للطباع )د. م: دار الزم
(7)  المرجع نفسه، ص489. 
(8)  المرجع نفسه، ص135.
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الســورية. لا يصمــد هــذا التفســير للنقــد فــي حقيقــة الأمــر، ذلــك أنــه كان لــكل أطيــاف المواقــف الممكنــة 
ــاك مــن مــالَ إلــى الحــوار  حضــور فــي المعارضــة الســورية التــي لــم تكــن موحــدة فــي أي وقــت. كان هن
مــع النظــام، وانتقــد التصعيــد والقطعيــة والاعتمــاد علــى الخــارج، وكان هنــاك العكــس. هنــاك مــن رفــض 
التســليح ومــن ســار مــع التســليح. وهنــاك مــن ابتعــد عمــا عــدّه لغــة طائفيــة، وهنــاك مــن اســتخدم مــا عــدّه 
لغــة واقعيــة تســمي الأشــياء بأســمائها ...إلــخ. وكان لجميــع هــذه الآراء حضــور تنظيمــي ومنابــر. لــم يــؤد 
ــع  ــرى، م ــا ج ــدث. م ــرض أن يح ــا يفت ــام، كم ــاه ع ــى اتج ــه إل ــم« وتحول ــار »الملائ ــور التي ــى تبل ــن إل الزم
ــي  ــأت ف ــم ي ــع ل ــن التراج ــي، ولك ــقفها العال ــن س ــى ع ــقف الأعل ــة ذات الس ــع المعارض ــو تراج ــن، ه الزم
ســياق »تفاوضــي«، بــل جــاء نتيجــة تراجــع وزن المعارضــة السياســية وضعفهــا المتزايــد، لذلــك لــم يكــن 
لهــذا التراجــع أثــر وازن فــي إيجــاد مخــرج، بــل ســاهم فــي زيــادة تصلــب موقــف النظــام الــذي لــم يغيــر مــن 

ــا. موقفــه مــن الثــورة ومطالبهــا الأساســية، حتــى فــي أشــد لحظاتــه ضعفً
يمكــن القــول إن تشــتت المعارضــة كان أكثــر خطــرًا علــى مصالــح الســوريين المنتفضيــن مــن الخيــارات 
ــل  ــة داخ ــال( ومعارض ــقف ع ــارج )بس ــة خ ــمي معارض ــا س ــن م ــام بي ــا. الانقس ــت به ــي مش ــية الت السياس
ــوش  ــا، وتش ــرغ طاقته ــأنها أن تف ــن ش ــة كان م ــة المعارض ــي جبه ــرة ف ــح ثغ ــمح بفت ــض( س ــقف أخف )بس
علــى طروحاتهــا. لكــن مــع ذلــك، لــم يكــن لعــدم وحــدة المعارضــة أن يكــون مؤثــرًا، لــو امتلــك أي قطــب 
معــارض مــا يكفــي مــن القــوة لكــي يفــرض نفســه علــى العالــم. وقــوة أي تمثيــل للثــورة يأتــي مــن صلتــه 
بالثــورة ومــن قدرتــه علــى اســتجرار الطاقــة والــوزن السياســي منهــا، وهــذا مــا لــم يتحقــق فــي مســار الثــورة 

ــا. الســورية، كمــا ســنعرض لاحقً

سادسًا: دور بطش النظام 
قــد يكــون مــن بيــن أكثــر الآراء شــيوعًا، الــرأي الــذي يذهــب إلــى أن القــوة المفرطــة والإجراميــة التــي 
واجــه بهــا النظــام، بأجهزتــه الرســمية وغيــر الرســمية كلهــا، هــي المســؤولة الأولــى عمــا آلــت إليــه الحــال 
فــي ســورية. فهــي المســؤولة عــن التحــول العســكري فــي الثــورة ومــا اســتجره ذلــك مــن تبعــات. فــي حيــن 
كان معظــم مناصــري الثــورة يحــذرون مــن التحــول الــى الســلاح، صــار معظمهــم يســاندونه بعــد أن صــار 
واقعًــا، وبعــد أن تبيــن أن الخيــار المطــروح علــى الحــراك هــو بيــن الاختنــاق تحــت ثقــل الآلــة العســكرية 
والأمنيــة للنظــام، وبيــن الاســتمرار المســلح. ثــم اســتجر هــذا التحــول دخــول عنصريــن متلازميــن: الأول 
هــو تغلغــل الإســلام الجهــادي فــي جســد الثــورة، والثانــي هــو تغلغــل الــدول الداعمــة، نظــرًا إلــى حاجــة 
المواجهــة المســلحة مــع النظــام إلــى دعــم مالــي وعســكري لا يمكــن الاســتغناء عنــه. ويكمــن فــي أصــل 

هــذه التحــولات كلهــا، كمــا قلنــا، السياســة الأمنيــة للنظــام، والهادفــة إلــى إخمــاد الحركــة بالنــار.

ك أو ضعف العلاقة بين مكونات الثورة
ّ

تفك

ــت  ــي أنهك ــية الت ــة الأساس ــول إن العل ــورية يق ــورة الس ــر الث ــم تعث ــي فه ــا ف ــى عقلن ــرب إل ــير الأق التفس
الثــورة، هــي تفــكك أو ضعــف العلاقــة، أو قــل عــدم نشــوء علاقــة وثيقــة بيــن مكونــات الثــورة التــي بقيــت 

ــة:  ــا مــن دون تمثيــل. وقــد تجلــى ذلــك فــي النقــاط التالي عمليً
تعــدد التشــكيلات السياســية التــي تريــد أو تزعــم تمثيــل الثــورة، مــن دون أن يجمعهــا إطــار تنســيقي   .1
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ــن  ــات بي ــكل صراع ــى ش ــم عل ــات، ث ــف والتوجه ــي المواق ــات ف ــكل تباين ــى ش ــرز عل ــا ب ــد، م واح
هــذه التشــكيلات(9)، الأمــر الــذي شــتت الطاقــة السياســية للاحتجاجــات وحــرم الثــورة مــن القــدرة 
علــى حصــاد ثمــار سياســية مــن قوتهــا فــي الشــارع. كمــا فتــح المجــال أمــام نظــام الأســد للمراوغــة 
ــري: »لا  ــار الجعف ــان بش ــى لس ــاء عل ــا ج ــة، كم ــس معارض ــورية ولي ــات س ــن معارض ــكلام ع وال
يســتطيع فصيــل معــارض واحــد أن يحتكــر الصفــة التمثيليــة لجميــع الفصائــل ]....[ وعندمــا تصــل 
المعارضــات إلــى قاســم مشــترك، عندهــا نقــول المعارضــة تطالــب«(10). وفتــح ذلــك أيضًــا المجــال 
للــدول المنخرطــة فــي الشــأن الســوري كــي تصنــع معارضــات ملائمــة لهــا. معلــوم أن هنــاك بعــض 

التشــكيلات المعارضــة التــي تحمــل أســماء عواصــم هــذه الــدول.
ــرين  ــر 2011– تش ــرين الأول/ أكتوب ــوري )تش ــي الس ــس الوطن ــع بالمجل ــي الواس ــراف الدول الاعت  .2
ــده،  ــن بع ــورية م ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــم بالائت ــر 2012( ث ــي/ نوفمب الثان
أعطــى وزنًــا مهمًــا لتشــكيل معــارض واحــد، أي أنــه فــرض قــدرًا لا بــأس بــه مــن الوحــدة السياســية 
علــى المعارضيــن الســوريين وتجــاوز إلــى حــد مــا التشــتت والتشــرذم فــي التمثيــل السياســي للثــورة. 
غيــر أن هــذا لــم يعالــج مشــكلة ضعــف العلاقــة بيــن الثــورة الســلمية وتمثيلهــا السياســي المعتــرَف 
بــه دوليًــا، فقــد ظــل هــذا التمثيــل مقطوعًــا عــن الحركــة فــي الداخــل مــن حيــث إنَّــه لا يملــك فاعليــة 
قياديــة فيهــا، واقتصــر فعلــه علــى الظهــور بــدور ممثــل الثــورة أمــام الخــارج، مــع افتقــاده إلــى حــد 
كبيــر إمكانــات التأثيــر فــي الحــراك أو قيادتــه. بمعنــى آخــر، كان التمثيــل صــدى للحــراك أكثــر مــن 
كونــه قائــدًا لــه. وكان مــن نتيجــة ذلــك أن اتخــذ الحــراك مســارًا »عفويًــا« مــن دون قيــادة، فــكان بــدوره 
صــدى للسياســة الأمنيــة الوحشــية للنظــام، الأمــر الــذي جعــل الحــراك لقمــة ســائغة لأصحــاب النفــوذ 

الفكــري )صنــوف الإســلاميين( والمــادي )دول الخليــج(.
ــا  ــه دوليً ــادة، وأورث التشــكيل السياســي المعتــرف ب ــورة مــن أن تكــون لهــا قي حــرم هــذا الواقــع الث  
ــا بالخــواء السياســي. لــم يكــن لــدى مــن يفتــرض أنهــم ممثلــو  )المجلــس، الائتــلاف( شــعورًا صائبً
الثــورة، قــوة مــن يقــودون حقًــا، لأنهــم بالفعــل لــم يكونــوا فــي قيــادة ثــورة، إنمــا كانــوا فــي أحســن 
ــون  ــي يطلب ــدول الت ــام ال ــاء أم ــوا ضعف ــك كان ــه، ولذل ــون علي ــراك لا يمون ــم ح ــعاة لدع ــوال س الأح
ــم  ــف علاقته ــة ضع ــم حقيق ــا تعل ــاء، لأنه ــم ضعف ــى أنه ــم عل ــدول تعامله ــذه ال ــت ه ــا، وكان عونه

ــم(11). ــم وتأثيره ــف وزنه ــورة، أي ضع بالث

ــوان  ــرة بعن ــن فق ــر، م ــابق الذك ــذات« س ــب ال ــه »عط ــن كتاب ــون م ــان غلي ــهادة لبره ــورد ش ــرة، ن ــهادات كثي ــن ش ــن بي م  (9)
»الوحــدة المســتحيلة« )يقصــد وحــدة التمثيــل السياســي للثــورة(، فبعــد مشــاركته بعــدة محــاولات للوحــدة ينتهــي إلــى 
القــول: »بعــد فشــل هــذه المحاولــة التــي أظهــرت للمــرة الألــف انعــدام ثقــة المعارضــة بنفســها وببعضهــا وخوفهــا مــن 
ــلّت  ــد ش ــة ق ــات القديم ــأن النزاع ــي ب ــل، زادت قناعت ــا كان يأم ــل كم ــادة العم ــراد بقي ــا للانف ــعي كل منه ــاون، أو س التع
ــة علــى تعاونهــا لتشــكيل إطــار سياســي يقــود الثــورة ويحمــي شــبابها«،  ــه لا أمــل فــي المراهن ــة، وأن المعارضــة الحزبي

ــا. ــه أحــد مظاهــر أزمــة التحــرر مــن الاســتبداد فــي بلدانن ص79. لكــن هــذا لا يعــدو كون
(10) من مقابلة لبشار الجعفري مع يورونيوز، في 18 آذار/ مارس 2016. 

ــي  ــدول الت ــؤولي ال ــم لمس ــم وتعظيمه ــن أحاديثه ــرى م ــدول الأخ ــام ال ــف أم ــؤلاء بالضع ــعور ه ــس ش ــن تلم (11) يمك
تســتقبلهم. ومــن اســتخفاف هــذه الــدول بهــم. فــي اســطنبول فــي صيــف 2016، عبّــر الراحــل ميشــيل كيلــو فــي أثنــاء 
حديــث جمعنــا -وكان عضــوًا فــي الائتــلاف حينهــا- عــن تحكــم الدولــة التركيــة بهــم، بقــول إن الأتــراك يحــددون لنــا 

مــاذا نفطــر ومــاذا نتعشــى.
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ــوء  ــل نش ــر قب ــش الح ــأ الجي ــكرية. نش ــات العس ــي والمكون ــل السياس ــن التمثي ــة بي ــف العلاق ضع  .3
المجلــس الوطنــي الســوري، وبطريقــة مســتقلة عــن التشــكيلات السياســية كلهــا. ولــم يكــن للمجلــس 
الوطنــي ســيطرة علــى قــادة الكتائــب الذيــن ارتبطــوا بمموليــن لا تأثيــر للمجلــس عليهــم أو حتــى لا 
ــد  ــه قائ ــد ريــاض الأســعد، ينظــر إلــى نفســه علــى أن ــرز قــادة الجيــش الحــر، العقي يعرفهــم. وكان أب
ن الكتائــب الإســلامية التــي تعادي  سياســي، وينظــر إلــى المجلــس علــى أنــه منافــس. هــذا قبــل أن تُكــوَّ
المجلــس صراحــةً. إذا علمنــا أن الثقــل العســكري الــذي واجــه النظــام وأجبــره علــى الانســحاب مــن 
ــا  ــورة«، ومعاديً ــي للث ــل السياس ــن »الممث ــتقلًا ع ــلاميًا مس ــلًا إس ــورية، كان ثق ــن س ــعة م ــق واس مناط
لفكــرة الديمقراطيــة، نلمــس إلــى حــد كان ثمــة تفــكك فــي العلاقــة بيــن عناصــر القــوة الدافعــة باتجــاه 

تغييــر نظــام الأســد. والحــق أن الأمــر تعــدى التفــكك إلــى التعــادي والصــراع والتكســير المتبــادل.
المكونــات العســكرية التــي نشــأت عقــب الثــورة كانــت عديــدة، وذات مرجعيــات تمويليــة وتبعيــات   .4
سياســية متعــددة، وهــذا قــاد إلــى صراعــات بينيــة كان مــن نتيجتهــا، كمــا هــي الحــال غالبًــا فــي مثــل 
هــذه الصراعــات، تلاشــي التشــكيلات الأكثــر اعتــدالًا، وبــروز التشــكيلات الأكثــر تشــددًا. علــى كل 
ــة،  ــي العلاق ــكك ف ــى تف ــدك عل ــع ي ــد، تض ــام الأس ــة نظ ــار مواجه ــل إط ــة داخ ــن الفاعلي ــتوى م مس

ــا علــى أهــداف الســوريين وأرواحهــم. ــة، وانعكــس خرابً ــه الطاقــة التغييري تســربت مــن خلال
التفــكك المذكــور، تضافــر مــع الأســباب الأخــرى فــي علاقــة تأثيــر متبــادل انتهــت إلــى شــلل عمليــة   
التغييــر، وتحولهــا إلــى صــراع عســكري تابــع لصراعــات بيــن دول وأحــلاف، كان مــن نتيجته الانقســام 

والتقســيم الواقعــي الــذي تعيشــه ســورية اليــوم.

ما وراء أسباب التعثر

لا يخلــو أي ســبب ممــا ســبق مــن فاعليــة ووجاهــة، ولكننــا نعتقــد أنــه يجــب البحــث فــي مــا يجعــل هــذه 
الأســباب فاعلــة، أو فــي مــا يســهّل تضافــر العوامــل الســلبية ويعيــق مســار تقــدم الاحتجاجــات نحــو أهدافهــا 
ــات المتشــابهة  ــرة. إن ملاحظــة النهاي ــورة، متعث ــة فــي الث ــر القليل الأولــى، ومــا يجعــل عناصــر النجــاح، غي
لثــورات الربيــع العربــي، علــى الرغــم مــن اختــلاف شــروط وتفاصيــل كل منهــا، توجــب البحــث فــي أســباب 

أكثــر عمقًــا، تشــمل فــي الواقــع مختلــف هــذه التجــارب.
مــن الصعــب أن ينكــر أحــد أنــه توافــر للثــورة الســورية الكثيــر مــن أســباب النجــاح، انتشــار شــعبي واســع، 
ــرت  ــا تواف ــة، كم ــتعداد للتضحي ــة والاس ــديد الحماس ــه، وش ــان بمطالب ــت الإرادة والإيم ــر ثاب ــور كبي وجمه
لهــا قيــادات محليــة )تنســيقيات( ثــم مجالــس محليــة، وعقــول مدبــرة، وأفــكار مبتكــرة علــى صعيــد الحركــة 
والفعــل والتنظيــم، وتوافــر لهــا دعــم إعلامــي ومالــي وسياســي لــم نكــن لنتوقعــه حتــى فــي زهــوة التفــاؤل. 
هــذا فضــلًا عــن الأحقيــة الأخلاقيــة والسياســية التــي تمتعــت بهــا الثــورة، ولا ســيما فــي مراحلهــا الأولــى، 
ــورة،  ــاح الث ــي لنج ــذا لا يكف ــن أن كل ه ــد تبي ــه. وق ــت لمواجهت ــذي انطلق ــي ال ــام السياس ــى النظ ــا عل قياسً
مــا يحــرض علــى التفكيــر فــي الأســباب التــي يمكــن أن تجعــل احتمــال تفــكك مجتمــع مــا وانهيــار إطــاره 
السياســي، قابــلًا للتحقــق أكثــر مــن احتمــال خروجــه مــن »أزمــة الحكــم« ونجاحــه فــي الخــلاص مــن قيوده. 
ــف  ــي منتص ــة ف ــورات الأوروبي ــى الث ــرب إل ــي أق ــع العرب ــورات الربي ــا أن ث ــيس فوكويام ــن رأي فرنس م
القــرن التاســع عشــر، مــا يســمى »ربيــع الشــعوب«، منهــا إلــى الموجــة الثالثــة مــن الديمقراطيــة التــي شــملت 
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بعــض دول أميــركا اللاتينيــة بــدءًا مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، وشــملت بلــدان مــا كان يعــرف بالمنظومــة 
الاشــتراكية منــذ أواخــر العقــد التاســع منــه. يشــير فوكويامــا إلــى أن بلــدان الموجــة الثالثــة كانــت لهــا بعــض 
ــركا  ــي أمي ــلطة ف ــى الس ــش عل ــتيلاء الجي ــا اس ــابقة، قطعه ــة الس ــا الوطني ــي تجربته ــة ف ــرة الديمقراطي الخب
اللاتينيــة، والاحتــلال الأجنبــي فــي أوروبــا الشــرقية، الشــيء الــذي لا تعرفــه بلــدان الربيــع العربــي، وهــو مــا 

يجعلهــا مــن هــذه الناحيــة أقــرب إلــى أوروبــا القــرن التاســع عشــر. 
هنــاك فــروق يذكرهــا فوكويامــا منهــا الثقافــة الإســلامية، »هنــاك عامــل ثقافــي واضــح عقّــد بشــدة، ومــا 
ــة  ــدّه عقب ــن دون أن يع ــلام«(12)، م ــو الإس ــط، ه ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــام الديمقراطي ــكان قي ــد، إم ــزال يعق ي
ثابتــة فــي وجــه الديمقراطيــة، لأن النظــم الثقافيــة الكبــرى تقبــل تأويــلات متعــددة، أي أنهــا مرنــة وتســتجيب 
للقــوى المؤثــرة فــي الواقــع: »مــع مــرور الزمــن، كل النظــم الثقافيــة الكبــرى والمعقــدة يمكــن، وقــد جــرى 
بالفعــل، تأويلهــا بطرائــق شــتى«(13). يدعــم كلامــه بقــول: »علــى امتــداد جيــل مــا بعــد الاســتقلال والتحــرر 
ــدت  ــا فق ــط؛ لكنه ــرق الأوس ــي الش ــاس ف ــة الأس ــدر الهوي ــة مص ــة العلماني ــت الوطني ــتعمار، كان ــن الاس م
مصداقيتهــا بحلــول الســبعينيات لفشــلها فــي إنتــاج نمــو اقتصــادي مشــترك مســتدام، ولفشــلها السياســي فــي 

التعامــل مــع قضايــا مثــل الصــراع العربــي الإســرائيلي«(14). 
ــى  ــا، عل ــي بلدانن ــة ف ــاه الديمقراطي ــع باتج ــي تدف ــوى الت ــو أن الق ــا ه ــن أوروب ــم ع ــارق المه ــر أن الف غي
ــن  ــاج. م ــة الإنت ــي عملي ــية ف ــر أساس ــوى غي ــي ق ــر، ه ــع عش ــرن التاس ــي الق ــا ف ــي أوروب ــال ف ــلاف الح خ
ــاج بالأحــرى، ويجــري تهميشــه  ــة الإنت ــا جمهــور يجــري طــرده مــن عملي ــة هــم غالبً ــون بالديمقراطي يطالب
ــور  ــذا الجمه ــي ه ــي وع ــت ف ــي، ارتبط ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة القائم ــتبدادية للأنظم ــة الاس ــاره. الطبيع وإفق
ــي تتضمــن إســقاط هــذه الأنظمــة، مرتبطــة لديهــم  ــة الت ــة بالديمقراطي بالإفقــار والتهميــش، وباتــت المطالب
بالعدالــة الاجتماعيــة. الحــراك الشــعبي هــو ضغــط علــى البنيــة السياســية للنظــام مــن خــارج عمليــة الإنتــاج 
إلــى حــد كبيــر. والأســوأ مــن ذلــك أن تجــدد العمليــات الاقتصاديــة فــي هــذه البلــدان لا يدفــع باتجاه توســيع 
الحريــات والقاعــدة السياســية للنظــام، مــا يجعــل إنجــاز المهمــة الديمقراطيــة أكثــر صعوبــة، إذ علــى العمــل 
السياســي والمدنــي الإرادي المنظّــم أن يقــوم وحــده بالمهمــة. هــذا الواقــع يعطــي للعناصــر السياســية، حتــى 

الطــارئ منهــا، مفعــولًا زائــدًا فــي تقريــر مصيــر حركــة احتجــاج تطالــب بالديمقراطيــة.

خاتمة

بعــض التفســيرات المتداولــة عــن التعثــر والتبــدل فــي الثــورة الســورية اهتمــت بمســتوى يتعلــق بالثــورة 
نفســها، المســتوى الإرادي أو الذاتــي، وبعضهــا الآخــر اهتــم بمســتوى يتعلــق بالمجتمــع والمحيــط العالمــي 
الأوســع، المســتوى الموضوعــي. مــن جهتنــا ركزنــا علــى التفــكك فــي مكونــات الثــورة علــى نحــو أهــدر 
طاقتهــا، وحرمهــا مــن تحويــل هــذه الطاقــة إلــى نتائــج سياســية. وأشــرنا إلــى صعوبــة المهمــة الديمقراطيــة 

فــي مجتمعاتنــا نظــرًا للهامشــية الاقتصاديــة للمطالبيــن بهــا.

ــرض  ــا تف ــعٍ م ــة مجتم ــة«، أي أن ثقاف ــة الثقافي ــون »بالحتمي ــن يقول ــس مم ــا لي ــة أن فوكويام ــا، ص557. الحقيق (12) فوكويام
ــي  ــلامية. ف ــا الإس ــبب ثقافته ــة بس ــل الديمقراطي ــلمة لا تتقب ــات المس ــون المجتمع ــا، كأن تك ــيًا معينً ــا سياس ــه طابعً علي

ــد هــذه النقطــة. الهامــش 4 مــا يفي
(13) المرجع نفسه، ص558.
(14)  المرجع نفسه، ص559.
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وجدنــا مــن المفيــد أيضًــا تحديــد المعنــى المقصــود عنــد الــكلام عــن فشــل أو تعثــر الثــورة، هــل نقصــد 
الفشــل فــي إســقاط النظــام، الفشــل الــذي يتجلــى فــي بقــاء نظــام الأســد إلــى اليــوم؟ أم نقصــد الفشــل فــي 
الحفــاظ علــى الــروح الديمقراطيــة التــي انطلقــت بهــا الثــورة، الفشــل الــذي تجلــى فــي ســيطرة تنظيمــات 
ــب  ــر يناص ــا الآخ ــن أن بعضه ــي حي ــا، ف ــية لبعضه ــردات الأساس ــن المف ــة ضم ــت الديمقراطي ــلامية ليس إس

هــذا المفهــوم العــداء ويعــدّه كفــرًا، بــكل بســاطة؟
ــه  ــت إلي ــا انته ــى م ــق عل ــر، ينطب ــي المباش ــدى الزمن ــي الم ــه، ف ــنجد أن ــود، س ــى المقص ــا كان المعن مهم
ــزوع  ــة الن ــي تغذي ــام ف ــاهم النظ ــورية. س ــة الس ــي التجرب ــان ف ــلان متلازم ــذان فش ــورية. ه ــي س ــال ف الح
ــيطرة  ــة، والس ــا للديمقراطي ــلامية رفضً ــات الإس ــر التنظيم ــيطرة أكث ــى س ــولًا إل ــورة وص ــي الث ــلامي ف الإس
ــإن  ــك ف ــع ذل ــا. م ــبق ذكره ــي س ــة الت ــب الآلي ــام، بحس ــاء النظ ــز بق ــي تعزي ــا ف ــاهمت بدوره ــلامية س الإس
ــا  ــدة ومنبعً ــف قاع ــوف تؤلّ ــرم، س ــد المنص ــلال العق ــوري خ ــع الس ــها المجتم ــي عاش ــرة الت ــة المري التجرب
للمزيــد مــن التبصــر والتفكيــر فــي طرائــق التحــرر الممكنــة. أي أن مــا يبــدو فشــلًا اليــوم، ينطــوي علــى قــدر 

مــن مقدمــات النجــاح غــدًا.

المراجع:

ــار  ــازم نه ــاوِر(، ح ــادة )مح ــوان زي ــي، رض ــع العرب ــة والربي ــلام والحداث ــيس. الإس ــا، فرنس فوكويام  .1
ــي، 2015(. ــي العرب ــز الثقاف ــاء: المرك ــدار البيض ــم(، )ال )مترج

غليــون، برهــان. عطــب الــذات، وقائــع ثــورة لــم تكتمــل، ســورية 2011– 2012، ط1 )د. م: الشــبكة   .2
العربيــة للأبحــاث والنشــر، 2019(.

ــة  ــى عولم ــة إل ــورة الصناعي ــن الث ــي: م ــاط السياس ــي والانحط ــام السياس ــيس. النظ ــا، فرنس فوكويام  .3
الديمقراطيــة، ط1، )الدوحــة: طباعــة منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة، 2016(.

كيلو، ميشيل. الثورة السورية وبيئتها الدولية، ط1 )د. م: مؤسسة دار الجديد، 2023(.  .4
ــر:  ــة، ط1 )الجزائ ــة والهوي ــلطة والدول ــى الس ــراع عل ــوري: الص ــار الس ــميرة. الانهي ــالمة، س المس  .5

منشــورات الضفــاف، منشــورات الاختــلاف، 2022(.
ــة،  ــة الوطني ــرد، الدول ــاء، الك ــة، الانتم ــوري: الهوي ــار الس ــح. الانفج ــي صال ــد الباق ــف، عب اليوس  .6

والتســوية التاريخيــة، ط1 )د. م: دار الزمــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2017(.



45

مة 
ّ

دراسات محك
اتجاهات السوريين نحو واقع الأزمة ومآلاتها - دراسة ميدانية

اتجاهات السوريين نحو واقع الأزمة ومآلاتها

دراسة ميدانية

ريمون المعلولي

مقدمة

شــهدت ســورية حــوادث عاصفــة خــلال العقــد الثانــي المنصــرم، أدت إلــى زعزعــة اســتقرارها على 
الصُعــد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإيكولوجيــة …إلــخ. مــا عــرّض المجتمــع 
وتكويناتــه المختلفــة لــلأذى الشــديد، حيــث نمــت عوامــل الفُرقــة والتعصــب والعــداوة بيــن مختلــف 
ــة،  ــر، والهوي ــول الآخ ــش وقب ــوع والتعاي ــة بالتن ــات المتصل ــم والاتجاه ــن القي ــدد م ــات ع ــه، وب أبنائ

والســلم الأهلــي، والوحــدة الوطنيــة مهــددًا فــي العمــق. 
ــن  ــوا م ــم يتمكن ــكانٍ ل ــي م ــن ف ــرب- عالقي ــنوات الح ــد س ــهم -بع ــوريون أنفس ــد الس ــوم يج والي
ــة،  ــة مــن الاســتنزاف المركّــب لقدراتهــم البشــرية ومقــدرات بلدهــم المادي ــه، وهــم فــي حال مغادرت
فــي وقــتٍ يؤجــج فيــه المتصارعــون علــى ســورية العواطــفَ التــي تغــذي نزعــة الحــرب والعــداوة بيــن 

ــا فــي هــذه المقتلــة العبثيــة. الســوريين الخاســرين الوحيديــن تقريبً
ــم تتمكــن  ــة الســورية، فإنهــا ل ــه النخــب السياســية والفكري ــذي بذلت وعلــى الرغــم مــن الجهــد ال
ــة بالواقــع يجمعهــا، فمــا زال  ــسٍ علــى معرفــة حقيقي -إلــى اليــوم- مــن صــوغ مشــروع وطنــي مؤسَّ
الكثيــرون يمارســون مــن غيــر وعــي منهــم الأخطــاء نفســها عنــد محاولاتهــم البحــث عــن مخــارج 
لأزمتهــم. وفــي ظنــي أن مــن بيــن العوامــل التــي تعيــق نجاحهــم فــي نضالاتهــم الدؤوبــة –إضافــة إلــى 
ــوال خارجــة عــن  ــل وأح ــط بعوام ــي ترتب ــك الت ــد تل ــة، وأقص ــة الضاغط ــة الأحــوال الموضوعي جمل
إرادة الأفــراد والجماعــات– مجموعــة العوامــل الذاتيــة التــي تتصــل بخصائــص الأفــراد والجماعــات 

أســتاذ دكتــور فــي أصــول التربيــة، عضــو هيئــة تدريســية فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق 
ــة  ــات بجامعـ ــم اللغـ ــز تعليـ ــي مركـ ــة فـ ــة العربيـ ــتاذ الثقافـ ــر 2016، أسـ ــباط/ فبراي ــى 15 ش حت
كونكورديـــا، مينســوتا، الولايــات المتحــدة منــذ عــام 2018. مــن الأعمــال العلميــة: إشــراف 
ــة  علــى رســائل علميــة لدرجتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة، مشــارك فــي وضــع أدل
لمنظمــة اليونيســيف حــول الطفولــة والمراهقــة – 2004، مؤلــف لعــدد مــن الكتــب الجامعيــة 
ــر الجامعيــة، منهــا: بنيــة الأســرة الريفيــة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة لأبنائهــا - وزارة  وغي
الثقافــة 1996. التربيــة البيئيــة والســكانية، كليــة التربيــة جامعــة دمشــق 2009. التربيــة وتنميــة 
الشــخصية الاجتماعيــة، دار الإعصــار العلمــي، عمــان–الأردن، 2015. كفايــة التربيــة، دار الإعصــار 
العلمــي، عمــان-الأردن 2015، ومشــارك فــي تأليــف العديــد مــن الكتــب الأخــرى. أنجــز عشــرات 
البحــوث العلميــة المحكمــة والمنشــورة فــي مجــلات ســورية وعربيــة. مشــارك فــي أوراق 

عمــل علميــة فــي مؤتمــرات عربيــة وعالميــة. ريمون المعلولي
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والأوضــاع الراهنــة المحيطــة بنشــأتهم وحياتهــم، والتــي ينجــم عنهــا أنمــاط مــن التفكيــر تعيــق وضوح 
ــة التقييميــة علــى الأشــخاص  الرؤيــة، ومــن بينهــا: المبالغــة فــي التعميــم، وإطــلاق الأحــكام القطعي
والحــوادث الجاريــة مــن دون مراجعــة أو إعــادة تقييــم، فضــلًا عــن الميــل إلــى التطــرف فــي التفكيــر، 
فــلا نــرى الأمــور إلّا بوصفهــا ثنائيــة بقطبيــن لا تــدرّج بينهمــا. كذلــك الميــل إلــى المبالغــة فــي رؤيــة 
الســواد أو البيــاض، وفــق آليــة التصفيــة، فضــلًا عــن ســرعة القفــز إلــى الاســتنتاجات مــن دون توافــر 

المقدمــات أو البيانــات الضروريــة.
ــرات،  ــن تغي ــا م ــرأ عليه ــا ط ــم، وم ــاف اتجاهاته ــم واستكش ــرّف قيمه ــى تع ــوريون إل ــاج الس يحت
ومــن منطلــق مختلــف، وإلــى إعمــال التفكيــر الموضوعــي النقــدي، مــن خــلال اســتخدام الأســاليب 
نهــم مــن الوقــوف علــى الحقيقــة، والتَّعامــل معهــا علــى مــا هــي عليه،  والخطــوات والأدوات التــي تُمكِّ
ــرات الخارجيَّــة وفحــص البدائــل المعروضــة وتقويمهــا، مــن أجــل إصــدار  ــة والمُؤثِّ اتيَّ بعيــدًا عــن الذَّ
ــي أو  ــف سياس ــن أيّ تصني ــدًا ع ــث( بعي ــوع البح ــرات )موض ــول الظاه ــرارات ح ــاذ ق ــكام أو اتخ أح

إثنــي أو مذهبــي.
مــن المهــم رصــد التغيــرات والتحــولات التــي طــرأت علــى أمزجتهــم وميولهــم فــي هــذه المرحلــة 
الحساســة مــن عمــر قضيتهــم. فمــا كان يقينـًـا فــي وجــدان البعــض حيــال موضوعــات متعلقــة بالأزمــة: 
ــيجهم  ــت نس ــوريين ومزق ــت الس ــي فرق ــتقطابات الت ــة، والاس ــل الممكن ــا، والبدائ ــا وخلفياته عوامله
الاجتماعــي ودمــرت توازنهــم النفســي، لــم يعــد كمــا كان، فالخبــرات المؤلمــة التــي عاشــها أغلبهــم، 
ــا فــي وجدانهــم  ــة والعامــة، قــد حفــرت عميقً ــه، علــى المســتويات الفردي ومــآلات الصــراع وحيثيات
وعقولهــم، مــا أدى إلــى ضمــور اتجاهــات وأمزجــة وعواطــف كانــت قويــة، فــي مقابــل نمــو قناعــات 

وعواطــف وآراء لــم يكــن لهــا نصيــب فــي الســنوات الســابقة.
ــس  ــعي لتلم ــياق الس ــي س ــة ف ــع الأزم ــو واق ــوريين نح ــات الس ــرّف اتجاه ــدف تع ــي ه ــه يأت وعلي
الواقــع وديناميــات تغيــره. اســتنادًا إلــى نهــج جدلــي يتنــاول الظاهــرة المبحوثــة، مــن خــلال تعــرّف 
ــة مــع منظومــات أخــرى مجــاورة ومتداخلــة معهــا. مــا ييســر القــدرة  ــة والخارجي تفاعلاتهــا الداخلي
ــات  ــر إمكان ــا يوف ــه، م ــذي أصاب ــات الأذى ال ــر درج ــة، وتقدي ــه المختلف ــع بتجليات ــة الواق ــى رؤي عل

ــا العمــل«؟ ــة مســتقبلية تجيــب عــن ســؤال »م صــوغ رؤي

: سؤال الدراسة الرئيس
ً

أولا

ما اتجاهات السوريين نحو واقع الأزمة ومآلاتها؟ 
تُشتق منه أسئلة تفصيلية أكثر تحديدًا:

- ما اتجاهاتهم نحو مسألة أمن الدولة والمجتمع؟ 
- ما اتجاهاتهم نحو ثنائيات: الداخل- الخارج؛ الموالي- المعارض؟

- ما اتجاهاتهم نحو عدد من الأفكار المرتبطة مع المخارج والمحتملة؟ 
ــو  ــم نح ــي اتجاهاته ــي ف ــة الحال ــكان الإقام ــي، م ــتوى التعليم ــر، المس ــرات: العم ــض المتغي ــر بع ــا تأثي - م

ــر؟ ــل التأثي ــاه حص ــي أي اتج ــورة؟ وف ــالات المذك المج
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- ما الملامح العامة لاتجاهات السوريين المتعلقة بالقضية السورية؟ 

ثانيًا: أهمية الدراسة

1. أهميــة عمليــة: توفــر البيانــات التــي يوفرهــا مســح الاتجاهــات وتحليلهــا إحصائيًــا إجابــات عــن بعــض 
الأســئلة التــي يمكــن أن يطرحهــا الســوريون علــى أنفســهم عنــد محاولــة الفهــم الموضوعــي -قــدر 
ــد  ــوات لعق ــلاق دع ــوار وإط ــادرات للح ــورة مب ــن بل ــم م نه ــا يُمكِّ ــأزوم، م ــع الم ــتطاع- للواق المس
لقــاءات قــوى وطنيــة ســورية فاعلــة، وتعزيــز عوامــل الثقــة المتبادَلــة التــي نصّتهــا قــرارات الشــرعية 

الدوليــة -فــوق التفاوضيــة- والانتقــال بالبــلاد إلــى مرحلــة الحــل السياســي المأمــول.
ــة  ــى مجموع ــت عل ــي قام ــة الت ــج الدراس ــا نتائ ــي وفرته ــتنتاجات الت ــي الاس ــن ف ــة: تكم ــة نظري 2. أهمي

ــة. ــش الأزم ــرية تعي ــة( بش )عين
أ.   إن الأزمــات التــي عاشــها الســوريون: الحــرب والاعتقــال وفقــد الأعــزاء والممتلــكات، والنــزوح 
ــا  ــة حيثم ــات الآني ــن الأزم ــلًا ع ــم، فض ــن لذويه ــال المصاحبي ــو الأطف ــات نم ــوء، وأزم أو اللج
ــر، وحلــت مكانهــا اتجاهــات  ــوا، قــد أثــرت فــي اتجاهاتهــم وقيمهــم، فتفــكك بعضهــا واندث كان

ــة. وقيــم مختلفــة قــد تكــون مناقضــة لقيمهــم الأصلي
ــن  ــراب. فم ــه لاضط ــاه بذات ــة الاتج ــرض منظوم ــكان تع ــة إم ــن ملاحظ ــرى، يمك ــة أخ ــن جه ب. م
المعــروف أن الاتجــاه يتكــون مــن ثلاثــة مكونــات تعمــل بانســجام فــي مــا بينهــا، وهــي المكونــات 
المعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية، عندئــذٍ قــد يغلــب أحــد المكونــات علــى المكونــات الأخــرى 
فــي الأزمــات الشــديدة، فلــو غلــب المكــون العاطفــي علــى الجانــب العقلــي يمكــن أن نرى ســلوكًا 
تكــون العاطفــة محركــه، ومــن ثــم يُتوقــع أن يكــون ســلوكًا غيــر متــوازن أو علــى الأقــل ســلوكًا غير 
مألــوف، فــي مــا يمكــن أن يكــون ســلوكًا متســمًا بالحــذر والتمهــل أو التــردد عنــد غلبــة المكــون 
العقلــي. عندئــذٍ يمكــن التعبيــر عــن الاتجــاه بالكــفّ عــن إبــداء الــرأي، وهــذا مــا لوحــظ بوضــوح 

عنــد تحليــل النتائــج.
ــم  ــد القي ــى صعي ــكانية عل ــات س ــع مجموع ــل م ــدى التعام ــه ل ــث أن ــذا البح ــي ه ــدة ف ــرة الجدي الفك
ــة(،  ــات الدراس ــات )عين ــك المجموع ــتقرار تل ــدم اس ــتقرار- ع ــال اس ــال ح ــوز إغف ــات لا يج والاتجاه
فقيــاس اتجاهــات الجماعــات المأزومــة إلــى درجــة كبيــرة، لــه دلالات مختلفــة إلــى حــد مــا عــن اتجاهــات 

ــب. ــوم مرك ــاه كمفه ــك الاتج ــدى تماس ــى م ــلاف إل ــر الاخت ــن رد جوه ــتقرة. ويمك ــات المس الجماع

ا: منهج الدراسة وأداتها
ً
ثالث

اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي- المســحي. فمعرفــة الواقــع: هنــا والآن يمكــن تحقيقــه مــن 
ــي  ــرت Likert الخماس ــاس ليك ــق مقي ــتبانة »وف ــود الاس ــو بن ــوريين نح ــن الس ــة م ــع آراء عين ــلال جم خ
ــم  ــطاتها، ث ــة ومتوس ــب المئوي ــتوى النس ــى مس ــا عل ــتجاباتهم إحصائيً ــل اس ــم تحلي ــن ث ــات« وم للاتجاه
ــرات الشــخصية للمســتطلعين بحســب العمــر، والمســتوى  ــا بعــدد مــن المتغي تصنيــف الاســتجابات ارتباطً

ــة(. ــص العين ــر خصائ ــي )انظ ــة الحال ــكان الإقام ــي، وم التعليم
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ــة  ــبب طبيع ــات، بس ــاس الاتجاه ــا أداة قي ــي توفره ــات الت ــة البيان ــبية دق ــى نس ــه إل ــن التنوي ــد م ــا لا ب وهن
الاتجــاه النفســي، إذ يتمتــع بثبــات نســبي، مــا يعنــي تعرضــه للتغييــر أو التعديــل تبعًــا لعوامــل عديــدة. ومــن 
ــر  ــي لا توف ــي الت ــل الرقم ــائط التواص ــتخدام وس ــة باس ــات العين ــع بيان ــلوب جم ــبب أس ــرى بس ــة أخ جه
ــة، الأمــر الــذي يحــول دون إمــكان توضيــح مقاصــد  للباحــث فرصــة الاتصــال المباشــر مــع جمهــور العين
البنــود بشــكل كاف، علــى الرغــم مــن إخضــاع الأداة لإجــراءات التحكيــم والتجريــب علــى عينــة اســتطلاعية 

ــة. فمــا هــي الاتجاهــات؟ ــات النهائي قبــل اعتمادهــا فــي جمــع البيان

رابعًا: الإطار النظري

تنتمــي دراســة الاتجاهــات إلــى ميــدان علــم النفــس الاجتماعــي، وهــي موضــوع مهم لفهــم الاســتعدادات 
 Allport ــورت ــرّف ألب ــد ع ــم. وق ــا منه ــن توقعه ــي يمك ــلوكات الت ــات والس ــراد والجماع ــية للأف النفس
الاتجــاه علــى أنــه »حالــة مــن الاســتعداد أو التأهــب العصبــي والنفســي، تنتظــم مــن خــلال خبــرة الشــخص، 
وتكــون ذات تأثيــر توجيهــي أو دينامــي فــي اســتجابة الفــرد لجميــع الموضوعــات والمواقــف التــي تســتثير 

هــذه الاســتجابة«.(1)
وفــق تعريــف ألبــورت فالاتجــاه يضــم ثلاثــة مكونــات: »المعرفــي، الوجدانــي، الســلوكي« تشــكل منظومة 
متكاملــة وظيفيًــا. المكــون الوجدانــي هــو مــا يفكــر فيــه معظم النــاس عندمــا يســمعون كلمــة »اتجاه«، إنــه ردة 
فعلنــا الإيجابيــة أو الســلبية لشــيء مــا، والشــعور هــو جــزء مــن الاتجــاه الــذي يــؤدي بنــا إلــى تقويــم الشــيء 

المتضمــن فــي الســؤال علــى أنــه حســن أو ســيء، ســار أو غيــر ســار. ومــن ثــمّ هــو مقبــول أو مرفــوض.
ــا  بينمــا يشــير المكــون المعرفــي إلــى مــا نعرفــه عــن موضــوع الـــ »اتجــاه« بصــرف النظــر عــن ردة فعلن
تجــاه هــذا الموضــوع. أمــا المكــون الســلوكي فيشــير إلــى الســلوكيات التــي نقــوم بهــا وتتعلــق بموضــوع الـــ 

»اتجــاه«. 
يُفتــرض عــادة أن هــذه الاتجاهــات تُعلَّــم من خــلال المزج بيــن عمليــات ثلاث: هي الإشــراط الكلاســيكي 

Classical Conditioning، والإشــراط الوسيلي أو الإجرائي Instrumental، والتعلّم الاجتماعي.(2)

 ومــن المهــم أن نفهــم هــذه الاتجاهــات ونعيهــا، لأنهــا تملــي -غالبًــا- علــى الأفــراد والجماعــات الطريقــة 
التــي يتعاملــون بهــا مــع العالــم بشــقيه: البشــري والطبيعي.

ترتبــط الاتجاهــات مباشــرة بالتحيــز بوجهيــه: الإيجابــي والســلبي. وتتفــاوت مــن حيــث الشــدة، فهــي تقــع 
بيــن قطبيــن متعارضيــن، يشــير أحدهمــا إلــى التأييد المطلــق لموضــوع الاتجــاه، بينما يشــير الثاني إلــى الرفض 
المطلــق، وتشــير المســافة الفاصلــة بينهمــا إلــى عــدد مــن الدرجــات التــي تعبــر عــن شــدة الاتجــاه أو قوتــه. 
ومــن أشــهر مقاييــس الاتجــاه مقيــاس إلبــورت الخماســي الــذي اعتُمــد عنــد تصميــم أداة البحــث الحالــي. 
ــاليب  ــلال أس ــن خ ــا م ــل وتغييره ــا ب ــن تعديله ــبة، يمك ــا مكتس ــات بوصفه ــر أن الاتجاه ــر بالذك وجدي
متعــددة، منهــا: تغييــر الجماعــة المرجعيــة للفــرد. وتغييــر أحوالــه البيئيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. فضــلًا عــن 

(1)  G. W. Allport, The Nature of Prejudice (Cam Bridge: Addison, Wesley, 1954).
ت. فرانســيس، وآنــدرو مــاك، علــم النفــس البيئــي، عبــد اللطيــف خليفــة وجمعــة ســيد يوســف )مترجمــان(، )الكويــت:   (2)

مطبوعــات جامعــة الكويــت، 2002(.
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أهميــة الاتصــال المباشــر بموضــوع الاتجــاه فــي تغييــره، ولا شــك فــي أن الحــوادث مهمــة فــي تغييــر الإطــار 
المرجعــي، مــا يؤثــر فــي تغيــر الاتجاهــات.(3)

خامسًا: المجتمع والعينة

ــة المســح، وكذلــك مختلــف  ــات عمــر الشــباب عين ــدءًا مــن بداي ــل الســوريون مــن أعمــار مختلفــة ب مُثِّ
ــتبانات  ــدد الاس ــغ ع ــد بل ــي وق ــوع العَرَض ــن الن ــة م ــت العين ــة. وكان ــن الإقام ــة وأماك ــتويات التعليمي المس

ــتبانة. ــة )303( اس ــتلمة والكامل المس

سادسًا: خصائص العينة

ــة )47.8 فــي  ــة فــي العين ــر فئ ــة )20 > 35 ســنة(، أكب ــة العمري ــل أفــراد الفئ ــة: مثَّ 1. الخصائــص العمري
المئــة( مــن مجمــوع أفرادهــا، بينمــا انخفــض تواجــد الفئــة )> 20 ســنة( إلــى 0.7 فــي المئــة، وجــاءت 
نســب الفئــات الأخــرى متدرجــة بيــن النســبتين المذكورتيــن، فقــد احتلــت الفئــة الثالثــة )مــن -35 > 
50 ســنة( 22 فــي المئــة، والفئــة الرابعة )50 > 65 ســنة( تمثلـــت  بـــ)20.1 فــي المئة( والفئــة الأخيرة 

(+ 65 ســنة( 9.2 فــي المئــة مــن حجــم العينــة. 

2. الوضــع التعليمــي: مثَّــل أفــراد المســتوى التعليمــي )معهــد وجامعــة( أعلــى نســبة )72.6 فــي المئــة(، 
بينمــا كان ممثلــو الشــهادات العليــا )ماجســتير ودكتــوراه( )17.2 فــي المئــة(، مــا يعنــي أن نحــو 90 في 
المئــة مــن حجــم العينــة هــم مــن مســتوى تعليمــي عــال، فــي حيــن مُثــل مســتوى »الشــهادة الثانويــة« 

(7.6 فــي المئــة( ومســتوى )الابتدائيــة والإعداديــة( بـــ)2.6 فــي المئة(.
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عــوا  عَــت أماكــن الإقامــة إلــى أربــع فئــات: مقيمــون فــي داخــل ســورية وُزِّ 3. مــكان الإقامــة الحاليــة: وُزِّ
بيــن: نازحيــن ومثلــوا )42.2 فــي المئــة( وهــي النســبة الأعلــى فــي العينــة. وغيــر نازحيــن )15.8 فــي 
المئــة(. إذًا نحــو 58 فــي المئــة مــن أفــراد العينــة موجــودون داخــل ســورية. بينمــا بلغــت نســبة مــن 
عيــن بيــن لاجئيــن )22.4 فــي المئــة( وغيــر لاجئيــن )19.4  هــم فــي خارجهــا )42 فــي المئــة( موزَّ

فــي المئــة( مــن إجمالــي العينــة. انظــر الشــكل التالــي.

سابعًا: نتائج الدراسة

ملاحظة: يرجى مراجعة جداول الملاحق للاطلاع على النتائج التفصيلية.
1. الاتجاهات نحو أمن الدولة والمجتمع السوري

ــا.  ــا مســتقلًا ومتحــررًا عســكريًا وأمنيً ــة كيانً ــة والمجتمــع بأمــان؟ عندمــا تكــون الدول ــى تكــون الدول مت
ــدة  ــد ح ــن تخمي ــه م ــات تمكن ــه آلي ــي لامتلاك ــلمه الأهل ــددٍ لس ــر مه ــع غي ــي المجتم ــي ف ــراع الداخل والص
ــه،  ــه ومكونات ــي بنيت ــوادث الأذى ف ــه وح ــى تخريب ــؤدي إل ــة ت ــا بطريق ــة دون انفجاره ــات والحيلول الصراع
ــة/ الجيــش وقــوى الأمــن/ الوظيفــة التــي يحددهــا الدســتور أو القوانيــن  ــة لا تتعــدى أجهزتهــا القمعي دول
المنظمــة لعملهــا والقائمــة علــى صيانــة الأمــن الداخلــي ومــن ثــمّ حمايــة المواطــن مــن أي أخطــار تتهــدده، 

ــة مــن التعــدي الخارجــي ...إلــخ. وتأميــن الدول
يواجــه المجتمــع الســوري وكذلــك الدولــة منــذ عقــد ونيــف تحديــات أمنيــة علــى صعــد متعــددة، وقــد 
ــة  عبــرت الأفــكار التــي وردت فــي الاســتبيان عــن بعــض هــذه التحديــات. فكيــف يــرى الســوريون/ العين
المســألة الأمنيــة علــى المســتوى المجتمعــي وعلــى مســتوى أمــن بلادهــم بشــكل عــام؟ )انظــر الجــدول1(.
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ــف  ــام مواق ــن انقس ــم م ــى الرغ ــورية: عل ــي س ــى أراض ــة عل ــوات أجنبي ــاء أي ق ــتمرار بق ــض اس أرف  *
الســوريين نحــو وجــود القــوى العســكرية الأجنبيــة، فــإن أغلبيــة أفــراد العينــة ينظــرون لهــا بوصفهــا 
ــى  ــؤلاء عل ــبة ه ــت نس ــد بلغ ــلاد. وق ــن الب ــدًا لأم ــكل تهدي ــا يش ــتمرار بقائه ــلال، وأن اس ــوى احت ق
المســتوى الإجمالــي للعينــة )86 فــي المئــة( بينمــا يــرى )11 فــي المئــة( أنهــا قــوى صديقة، واســتمرار 

وجودهــا ضــروري لحفــظ الأمــن.
وعلــى المســتوى التفصيلــي: ارتفعــت نســبة رافضــي اســتمرار بقــاء القــوات الأجنبيــة إلــى )95 فــي   
ــة  ــراد الفئ ــن أف ــة( بي ــي المئ ــت )100 ف ــنة( وبلغ ــة )50<<65  س ــة العمري ــراد العين ــن أف ــة( بي المئ
التعليميــة )الابتدائيــة والإعداديــة(. وعبــرت كلّ مــن عينتــي النازحيــن، وغيــر اللاجئيــن )الخــارج( عــن 
أعلــى نســب الرفــض لبقــاء تلــك القــوات )91 فــي المئــة( لــكل منهمــا )انظــر الجــداول التفصيليــة فــي 

ملحــق الدراســة(.
ــتوى  ــى المس ــى: عل ــن الفوض ــا م ــروري لحمايته ــورية ض ــي س ــية ف ــوات الروس ــود الق ــتمرار وج اس  *
الإجمالــي أعلــن )53.5 فــي المئــة( عــن تأييدهــم لوجــود القــوات الروســية وضرورتهــا لحمايــة البلــد 
مــن الوقــوع فــي الفوضــى. وهــي نســبة مهمــة، تصــل إلــى )70 فــي المئــة( لــدى أفــراد الفئــة العمريــة 
ــر  ــن وغي ــن لتواجدهــا بيــن صفــوف النازحي ــن انخفضــت نســبة المؤيدي (35 << 50 ســنة(، فــي حي

النازحيــن )الداخــل( إلــى )24 فــي المئــة( و)19 فــي المئــة( علــى التوالــي. الملحــق
يشــكل وجــود القــوات التركيــة علــى الأراضــي الســورية خطــرًا علــى وحدتهــا مســتقباً: ينظــر بعــض   *
الســوريين إلــى تركيــة علــى أنهــا دولــة محتلــة ولهــا غايــات مهــددة لوحــدة أراضــي الدولــة الســورية، 

بينمــا يراهــا آخــرون دولــة صديقــة.
ــة(  ــي المئ ــل )50.5 ف ــة( مقاب ــي المئ ــق الأول )31 ف ــبة الفري ــت نس ــي: بلغ ــتوى الإجمال ــى المس عل  
للفريــق المؤيــد لوجــود القــوات التركيــة علــى الأرض الســورية، وارتفعــت نســبة المؤيديــن لوجودهــا 
ــة  ــة حمل ــدى عين ــة( ل ــي المئ ــى )26 ف ــت إل ــنة( وانخفض ــة )65+ س ــدى عين ــة( ل ــي المئ ــى )71 ف إل

ــن.  ــدى النازحي ــة( ل ــي المئ ــى )40 ف ــة وإل الثانوي
ــل  ــرائيل: حص ــداءات إس ــن اعت ــوريين م ــن الس ــة لأم ــورية ضمان ــي س ــة ف ــوات الإيراني ــد الق تواج  *
اســتقطاب ســلبي مرتفــع فــي اتجاهــات العينــة، لصالــح رفــض الفكــرة، فلــم يتفــق مــع الفكــرة ســوى 
(11.5 فــي المئــة( علــى مســتوى العينــة الكليــة، وانخفضــت النســبة إلــى )6 فــي المئــة( لــدى الفئــة 
العمريــة )50 >65( ســنة بينمــا ارتفعــت نســبيًا إلــى )25.0 فــي المئــة( لــدى عينــة )التعليــم العالــي(، 
انعدمــت لــدى حملــة الشــهادات الأدنــى )الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة(. بينمــا رفــض تأييــد فكــرة 
الــدور الإيجابــي للقــوات الإيرانيــة )85.5 فــي المئــة( مــن إجمالــي العينــة، مــع ارتفاعهــا إلــى )95 

فــي المئــة( بيــن غيــر اللاجئيــن.
ــتوى  ــى المس ــورية: عل ــي الس ــى الأراض ــلحة عل ــة المس ــكيات الطائفي ــع التش ــلط جمي ــي تس يزعجن  *
ــكيلات  ــد التش ــن تواج ــر م ــود خط ــى وج ــة عل ــراد العين ــن أف ــة( م ــي المئ ــق )86.5 ف ــي يتف الإجمال
العســكرية ذات الطابــع الطائفــي كتهديــد لأمــن المجتمــع والأفــراد، مقابــل )9 فــي المئــة( مــن العينــة 

ــكيلات.  ــك التش ــود تل ــم وج ــة لا يزعجه الكلي
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ومقابــل )26 فــي المئــة( مــن عينــة الفئــة )20 > 35 ســنة( و)22 فــي المئــة( مــن عينــة النازحيــن و)25   
فــي المئــة( مــن عينــة اللاجئيــن.

أخــاف مــن تفشــي أعمــال الثــأر بيــن الســوريين فــي المســتقبل: لــدى )77 فــي المئــة( مــن أفــراد العينــة   *
خــوف مــن احتمــال تفشــي الثــأر فــي المجتمــع الســوري، وأقــل الفئــات العمريــة خوفًــا كانــت بيــن 
عينتــي )35 > 50 ســنة( و)50 > 65 ســنة( )65 فــي المئــة( لــكل منهــا، بينمــا ارتفعت النســب إلى )86 
فــي المئــة( لــدى عينــة )المقيميــن فــي الداخــل(، و)91 فــي المئة( مــن عينــة )حملــة الشــهادة الثانوية(.

يقلقنــي انعــدام الأمــن وانتشــار أعمــال الخطــف: حدثــت وقائــع خطــف عديــدة فــي ســورية ويــزداد   *
وقوعهــا مــع مــرور الوقــت. أفــاد المســح بــأن )87.5 فــي المئــة( مــن المســتطلعين لديهــم قلــق مــن 
ــى  ــذا عل ــة(. ه ــي المئ ــو )9 ف ــف نح ــوادث الخط ــر ح ــم خط ــر قلقه ــم يُث ــا ل ــف، بينم ــال الخط أعم

ــي. ــتوى الإجمال المس
ــة( منهــم عــن  ــا، فقــد أعلــن )91 فــي المئ ــة قلقً ــات العمري ــر الفئ وكان الشــبان )20 > 35 ســنة( أكث  
معاناتــه مــن قلــق انعــدام الأمــن وانتشــار أعمــال الخطــف فــي المجتمــع. وبالنســبة المذكــورة نفســها 
عبّــر حملــة الشــهادة الثانويــة عــن قلقهــم مــن أعمــال الخطــف، وارتفعــت إلــى )96 فــي المئــة( لــدى 

المقيميــن فــي الداخــل- غيــر النازحيــن.
مــن الصعــب ضبــط الأمــن فــي ســورية مــن دون التوصــل إلــى حــل سياســي يرضــي أغلبيــة الســوريين:   *
وافــق )61 فــي المئــة( مــن أفــراد العينــة الإجماليــة علــى الفرضيــة التــي تربــط بيــن بلــوغ الأمــن فــي 
المجتمــع والحــل السياســي المتوافــق عليــه. فــي حيــن رفضهــا نحــو )29 فــي المئــة(، وامتنــع حوالــي 

(11 فــي المئــة( عــن إعــلان آرائهــم.
ــة(  ــي المئ ــة( و)85 ف ــي المئ ــى )82 ف ــن إل ــبة الموافقي ــت نس ــي، ارتفع ــتوى التفصيل ــى المس وعل  
لــدى الفئتيــن العمريتيــن << (-50 << 65 ســنة( و)+ 65 ســنة( وكذلــك عينتــي الفئتيــن )الابتدائيــة 
والإعداديــة( و)الشــهادة الثانويــة( )75 فــي المئــة( و)78 فــي المئــة( للفئتيــن علــى التوالــي. وحظيــت 
الفكــرة بموافقــة عاليــة مــن المقيميــن خــارج ســورية ســواء أكانــوا لاجئيــن أم غيــر لاجئيــن إلــى )86 

فــي المئــة- 78 فــي المئــة( لــكل منهــا علــى التوالــي. 
ــد  ــورية: يعتق ــي س ــن ف ــط الأم ــع لضب ــات أوس ــة صاحي ــن الحالي ــزة الأم ــح أجه ــروري من ــن الض م  *
بعــض الســوريين ويمثلــون )11 فــي المئــة( مــن العينــة أن ضعــف الأمــن الحالــي وهشاشــته يعــود إلــى 
ــد مــن منحهــم المزيــد منهــا، بخــلاف  ــه لا ب ــة الصلاحيــات الممنوحــة لأجهــزة الأمــن. وأن محدودي

(82 فــي المئــة( مــن إجمالــي العينــة، فهــم يرفضــون الفكــرة. 
ــا  ــن اعتراضً ــط الأم ــع لضب ــات أوس ــة، صاحي ــن الحالي ــزة الأم ــح أجه ــرة من ــت فك ــل، لاق وبالتفصي  
واســعًا مــن جميــع الفئــات العمريــة، وأكثــر الفئــات اعتراضًــا فئــة )35<<50 ســنة( )85 فــي المئــة( 
ــة.  ــة الحالي ــزة الأمني ــات للأجه ــن الصلاحي ــد م ــح المزي ــرة من ــاه فك ــا تج ــر تحفظً ــوا أكث ــؤلاء كان فه

ــي(.  ــدول التفصيل ــر الج )انظ
لم تحظ الفكرة بأي موافقة عند أفراد عينتي )الابتدائية والإعدادية والثانوية(.   
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اتجاهات السوريين نحو واقع الأزمة ومآلاتها - دراسة ميدانية

ــن خــارج  ــة المقيمي ــة لــدى عين ــدًا مــن الصلاحي ــد لإعطــاء أجهــزة الأمــن مزي وكذلــك تقلــص التأيي  
ــة(. ــي المئ ــى )5 ف ــن إل ــر اللاجئي ــن غي ــورية م س

الجدول )1( توزيع الاتجاهات نحو أمن الدولة والمجتمع

أمن الدولة والمجتمع

إجمالي مستويات الاتجاه
الموافق

رقم 
البنود

موافق 
بشدة

أرفض أرفضلا رأيموافق
بشدة

أرفض استمرار بقاء أي قوات 
أجنبية على أراضي سورية

59.4127.062.643.966.9386.51

استمرار وجود القوات الروسية 
في سورية ضروري لحمايتها 

من الفوضى

27.7226.0716.8314.8514.5253.72

يعد وجود القوات التركية على 
الأراضي السورية خطرًا على 

ً
وحدتها مستقبلا

30.3620.1318.4811.8819.1450.53

تواجد القوات الإيرانية في 
سورية ضمانة لأمن السوريين 

من اعتداءات إسرائيل

8.912.642.977.5977.8911.54

يزعجني تسلط جميع 
التشكيلات الطائفية المسلحة 

على الأراضي السورية

59.7426.734.296.932.3186.55

أخاف من تفشي أعمال الثأر 
بين السوريين في المستقبل

42.9033.668.916.278.2576.56

يقلقني انعدام الأمن وانتشار 
أعمال الخطف

61.026.03.302.316.9387.07

من الصعب ضبط الأمن في 
سورية من دون التوصل لحل 

سياسي يرضي أغلبية السوريين

47.8512.8610.5611.5517.661.08

من الضروري منح أجهزة الأمن 
الحالية، صلاحيات أوسع لضبط 

الأمن في سورية

7.593.636.2714.8567.6610.39

38.419.88.59.024.5100إجمالي

58.08.533.5100
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2. الاتجاهات نحو ثنائيات )المعارضة- الموالاة( )الداخل- الخارج(

لا نمتلــك بيانــات ســابقة عــن اتجاهــات الســوريين تجــاه بعضهــم وقــت انــدلاع الثــورة ومــا تلاهــا مــن 
أعمــال عنــف وســقوط ضحايــا، لكننــا نعلــم مــن الخبــرة المعاشــة، وكذلــك مــن خــلال مــا كان يُنشــر ويُعلــن 
ــي  ــات- الت ــف والاتجاه ــية -العواط ــوة النفس ــق الفج ــر عم ــا بتقدي ــمح لن ــا س ــراع، م ــي الص ــن كلا طرف م
ــام،  ــوى النظ ــة لق ــل العنيف ــعبي، وردّات الفع ــراك الش ــدء الح ــب ب ــوريين عق ــن الس ــن م ــن فريقي ــرت بي ظه
لــذا يمكــن قــول إن أفــكارًا نمطيــة قــد نمــت طغــى عليهــا طابــع الثنائيــات، منهــا مثــلًا أن المواليــن للنظــام 
ــن،  ــون معارضي ــدَّ النازحــون واللاجئ ــن عُ ــات الســورية، فــي حي ــون والمســيحيون وباقــي الأقلي هــم العلوي
وأغلبيتهــم مــن العــرب السُــنَّة. وأن مــن بقــوا فــي داخــل ســورية هــم الموالــون، فــي مقابــل ذلــك وُصِــف مــن 
ــة:  ــوالاة- المعارض ــة الم ــارج بثنائي ــة الداخل-الخ ــت ثنائي ــام، والتحم ــون للنظ ــم معارض ــى أنه ــوا عل خرج

»معارضــة الداخــل ومعارضــة الخــارج«. 
إنــه تصنيــف تعميمــي وجائــر إلــى حــدٍ مــا، مارســه الطرفــان بحــق بعضيهمــا، فقــد كان بعــض ممن بقــوا في 
الداخــل معارضيــن للنظــام بحــقّ، وتمكّنوا مــن حماية أنفســهم من بطش قــوى الأمــن بطرائق مختلفــة، وأعلنوا 
موقفهــم المعــارض للنظــام مــن خــلال إدانتهــم للحــرب والقتــل والاعتقــال، وهــم بدورهــم وجهــوا اتهامــات 
شــديدة للمعارضيــن الآخرين، واتهموهــم بالســعي لاســتعداء القــوى الخارجيــة، وطلــب تدخلهــا عســكريًا 
...إلــخ. وفــي المقابــل وصفهــم المعارضــون الخارجيــون بأنهــم معارضــة ضعيفــة، وغيــر جدّيــة، ومُصطنعــة.

لكــن وبعــد عشــر ســنوات تعــب الجميــع، وأخــذت حــرب الاتهامــات تخــف حدتهــا تدريجيًــا. لكــن إلــى 
أي درجــة؟

ــط  ــات ترتب ــاس الاتجاه ــتبيان قي ــي اس ــة ف ــت متضمن ــي كان ــارات الت ــن العب ــدد م ــدول )2( ع ــي الج ف
ــا. ــة نحوه ــم الراهن ــف اتجاهاته ــي كش ــة ف ــتجابات العين ــادت اس ــد أف ــات، وق بالثنائي

ــي  ــو )15 ف ــن نح ــم يتمك ــا: ل ــال أزمته ــورية خ ــن س ــوريين م ــض الس ــروج بع ــر خ ــتطيع تبري لا أس  *
المئــة( مــن العينــة الكليــة مــن تبريــر خــروج بعــض الســوريين مــن بلدهــم، وارتفعــت نســبة المتردديــن 
غيــر المعلنيــن عــن آرائهــم إلــى أكثــر مــن ربــع العينــة )27 فــي المئــة(. ولكــن )60 فــي المئــة( لــم 
ــي  ــى )89 ف ــبتهم إل ــع نس ــوريين. ترتف ــروج الس ــون خ ــؤلاء يتفهم ــي أن ه ــذا يعن ــم، وه ــوا معه يتفق
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المئــة( لــدى عينــة )65+ ســنة(. وإلــى )69 فــي المئــة( لــدى عينــة الشــهادة الثانويــة و)81 فــي المئــة( 
بيــن اللاجئيــن.

يوجــد وطنيــون حقيقيــون فــي داخــل ســورية وخارجهــا: وافــق علــى الفكــرة )78.5 فــي المئــة( مــن   *
إجمالــي العينــة، فصفــة »الوطنيــة« بحســب هــؤلاء لا يحتكرهــا مــن بقــوا فــي ســورية ولا مــن خرجــوا 
منهــا، مقابــل ذلــك رفضهــا )11 فــي المئــة( فهــؤلاء مــا زالــوا يعتمــدون نظــرة )الداخــل- الخــارج(.
تفصيليًــا، أبــرز مــا يلفــت الانتبــاه أن الفكــرة حــازت علــى تأييــد )92 فــي المئــة( و)90 فــي المئــة( مــن   
أفــراد الفئتيــن )50 > 65 ســنة( و)35 > 50 ســنة( علــى التوالــي. وأيدهــا جميــع أفــراد عينــة الشــهادة 
الثانويــة )100 فــي المئــة(، وســجل اللاجئــون أعلــى موافقــة )92 فــي المئــة( يليهــم غيــر اللاجئيــن 

(88 فــي المئــة(.
ــا بثنائيــة )معارضــة داخــل-  لا يوجــد معارضــون حقيقيــون للنظــام داخــل ســورية: هــي عبــارة تُذكرن  *
معارضــة خــارج( فهــل المعارضة الحقيقيــة هي المتواجــدة في الخــارج؟ أم تلك التي بقيت في ســورية؟ 
ــل  ــام داخ ــن للنظ ــة( أن لا معارضي ــي المئ ــة )21 ف ــس العين ــد خُم ــي يعتق ــة الكل ــتوى العين ــى مس عل  
ســورية، ترتفــع نســبة أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــى )32 فــي المئــة(، و)29 فــي المئــة( لــدى الفئتيــن 
ــراد  ــدى أف ــة( ل ــي المئ ــى )63 ف ــي وإل ــى التوال ــنة( عل ــة )50 > 65 س ــنة( وفئ ــن )65+ س العمريتي
ــة( لــدى المقيميــن فــي الداخــل–  ــة( ونحــو )42 فــي المئ ــة والإعدادي المســتوى التعليمــي )الابتدائي

ــن. ــر النازحي غي
بينمــا رفــض هــذا الــرأي )44 فــي المئــة( مــن العينــة الكليــة، وهــي نســبة مهمــة تدحــض الزعــم الــذي   
روّج لــه العديــد مــن المعارضيــن الذيــن خرجــوا مــن ســورية فــي بدايــة الثــورة. مــع ملاحظــة ارتفــاع 

نســبة مــن لا رأي لهــم )27 فــي المئــة( مــن العينــة الكليــة، وهــي تفــوق نســبة المؤيديــن للفكــرة. 
ــي أن  ــل ف ــد أم ــل يوج ــة: ه ــن الأزم ــروج م ــادرات للخ ــاق مب ــوريين إط ــن الس ــن م ــى المحايدي عل  *
ــن  ــتباك بي ــل الاش ــد ح ــى صعي ــي عل ــن( أي دور إيجاب ــن ولا معارضي ــدون )لا موالي ــؤدي المحاي ي

ــراع؟  ــيّ الص طرف
لقــد أيــد وجــود هــذا الــدور )57 فــي المئــة( مــن إجمالــي العينــة. وارتفعــت نســبتهم إلــى )75 فــي   
المئــة( بيــن أفــراد الفئــة العمريــة )65+( وأيدهــا جميــع أفــراد عينــة )الابتدائــي- والإعــدادي( و)79 
فــي المئــة( مــن المقيميــن فــي الداخــل -غيــر النازحيــن- و)55 فــي المئــة( مــن النازحيــن. فــي حيــن 
رفــض )16 فــي المئــة( مــن إجمالــي العينــة الموافقــة علــى منــح المحايديــن دورًا إيجابيًــا لهــم، هــذا 

وقــد امتنــع )19 فــي المئــة( مــن كامــل العينــة عــن إعــلان اتجاهاتهــم. 
ــحنة  ــل ش ــرة تحم ــي فك ــام: وه ــن للنظ ــن الموالي ــم م ــوري ه ــل الس ــي الداخ ــوا ف ــن بق ــع م جمي  *
ــد هــذا الحكــم )12  ــع مــن بقــوا داخــل ســورية بمــوالاة النظــام؛ أي ــة تتهــم جمي اســتقطابية- تعميمي
فــي المئــة( فقــط مــن إجمالــي العينــة، ارتفعــت قليــلًا إلــى )15 فــي المئــة( بيــن أفــراد الفئــة )35 > 
50(. بينمــا رفــض التعميــم المذكــور )68 فــي المئــة( مــن إجمالــي العينــة. وقــد ســجل الجامعيــون 
أعلــى نســب الرفــض/ عــدم القبــول للفكــرة المذكــورة )77 فــي المئــة( منهــم، وكذلــك رفضهــا غيــر 

ــدول2(. ــر الج ــة(. )انظ ــي المئ ــن )82.5 ف ــم اللاجئي ــم، ث ــة( منه ــي المئ ــن )88 ف اللاجئي
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جدول )2( توزع الاتجاهات نحو ثنائية )الداخل- الخارج(

الثنائيات

العبارات

إجمالي مستويات الاتجاه
الموافق

رقم 
العبارة

موافق 
بشدة

رفض أرفضلا رأيموافق 
بشدة

لا أستطيع تبرير خروج 
بعض السوريين من 
سورية خلال أزمتها

8.85.827.020.9137.8514.61

يوجد وطنيون حقيقيون 
في داخل سورية 

وخارجها

53.3325.1510.75.155.4578.02

لا يوجد معارضون 
حقيقيون للنظام داخل 

سورية

13.037.8834.8721.5222.4221.03

على المحايدين من 
السوريين إطلاق مبادرات 

للخروج من الأزمة.

29.0927.5827.386.679.0956.54

جميع من بقوا في 
الداخل السوري هم من 

الموالين للنظام

8.183.9420.1217.2750.3012.05

22.4814.0624.014.3024.9736.5100.0متوسط الاتجاهات
36.524.039.5100إجمالي
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3. الاتجاهات نحو الممكنات/ مستقبل سورية
كيف يتصور السوريون )العينة( مستقبل بلدهم؟ 

ســيكون تقســيم ســورية إلــى دويــات أمــرًا لا مفــر منــه: لــم يوافــق علــى هــذا الاحتمــال   *
ــن  ــة( بي ــي المئ ــى )38 ف ــبة إل ــت النس ــة، ارتفع ــة الكلي ــراد العين ــن أف ــة( م ــي المئ ــوى )22 ف س
ــهادات  ــة( وش ــي المئ ــة )35 ف ــة الثانوي ــي حمل ــن فئت ــك بي ــنة، وكذل ــبان )20 > 35( س ــة الش فئ
النازحيــن. عينــة  أفــراد  مــن  المئــة(  فــي   35( وإلــى  المئــة(  فــي   33( العليــا  الدراســات 
ــة(  ــة. و)86 فــي المئ ــة( مــن إجمالــي العين ــة التقســيم )58 فــي المئ مقابــل ذلــك رفــض فكــرة حتمي  
و)91 فــي المئــة( مــن عينتــي )65+ ســنة( و)-50 > 65 ســنة( علــى التوالــي. مــع امتنــاع خُمــس )20  

ــة عــن الإفصــاح عــن اتجاهاتهــم. ــة الكليَّ فــي المئــة( حجــم تلــك العين
ــادة الجيــش العربــي الســوري هــو الســبيل لإنهــاء الأزمــة: أن يحســم الجيــش  الحســم العســكري بقي  *
ــات  ــاءت إجاب ــك ج ــر، لذل ــل والتدمي ــن القت ــد م ــوع المزي ــي وق ــورية يعن ــي س ــراع ف ــوري الص الس
العينــة تعبيــرًا عــن كــره هــذا الخيــار، فلــم يوافــق عليــه ســوى )10 فــي المئــة( انحــدرت إلــى )6 فــي 
المئــة( بيــن عينــة النازحيــن وإلــى )6 فــي المئــة، ثــم 11 فــي المئــة، ثــم 7 فــي المئــة( لــدى عينــات 
الفئــات العمريــة مــن )35 ســنة ومــا فــوق( فالعلاقــة عكســية بيــن متغيــر العمــر ونســب الموافقــة علــى 

خيــار الحســم العســكري.
وانخفــض تأييــد الحســم إلــى )6 فــي المئــة( لــدى عينــة النازحيــن، وإلــى )4 فــي المئــة( لــدى عينــة   

ــة. ــهادة الثانوي ــة الش حمل
فــي مقابــل ذلــك رُفضــت فكــرة الحســم العســكري للأزمــة الســورية مــن )74 فــي المئــة( مــن إجمالي   

العينــة. ارتفعــت بمقــدار ملفــت بيــن الفئــة التعليميــة )الثانويــة( إلــى )91 فــي المئــة(.
وفــي مقابــل الخيــار المتفائــل »ســيتمكن الســوريون مــن المحافظــة علــى وحــدة بلدهــم« أفــاد المســح   *
أن حوالــي )63 فــي المئــة( مــن العينــة الكليــة وافقــوا علــى الفكــرة المطروحــة، بينمــا رفضــه )19 فــي 

المئــة( مــن أفــراد العينــة وتحفــظ نحــو )18 فــي المئــة( عــن إعــلان اتجاهاتهــم. 
وقــد تميــزت الفئــة العمريــة )50 > 65 ســنة( بتأييــد مرتفــع للخيــار المطــروح إلــى )83 فــي المئــة(؛   
وأكثــر المؤيديــن للفكــرة مــن حملــة الشــهادة الثانويــة )100 فــي المئــة(. وأكثــر الفئــات ثقــة وتأييــدًا 
ــح  ــد صــوّت لصال ــة، فق ــات الإقام ــي فئ ــة بباق ــن( مقارن ــر النازحي ــون داخــل ســورية )غي هــم المقيم

ــار الوحــدة )81 فــي المئــة( مقابــل رفضــه مــن )6 فــي المئــة(.  خي
وحــول »ضــرورة اتفــاق الســوريين حــول تغييــر سياســي حقيقــي ينهــي الصــراع بينهــم« وافــق أكثــر مــن   
(80 فــي المئــة( مــن إجمالــي العينــة علــى ذلــك، فــي مقابــل رفــض )7 فــي المئــة( وهــي نســبة غيــر 

مفهومــة، قــد تعبــر عــن عــدم فهــم دلالــة الفكــرة وامتنــاع )12 فــي المئــة( عــن إعــلان مواقفهــم. 
ــي )50 > 65)  ــل سياس ــى ح ــوريين عل ــاق الس ــرورة اتف ــدًا لض ــة تأيي ــات العمري ــر الفئ ــت أكث وكان  
بنســبة )95 فــي المئــة(، وحظــي بتأييــد كامــل عينتــي الابتدائيــة والثانويــة )100 فــي المئــة( ولا فــروق 

ــة.  ــة المختلف ــات الإقام ــدى فئ ــرة ل ــد الفك ــب تأيي ــي نس ــة ف جوهري
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ــة لبلــوغ تفاهــم حــول الحــل: وافــق )55.5  ــازلات متبادل ــم أطــراف الصــراع تن وعــن ضــرورة تقدي  
فــي المئــة( مــن العينــة الإجماليــة علــى مبــدأ التنــازلات المتبادلــة، وهــذه نســبة مرتفعــة وســط مــا كان 
ســائدًا فــي أوســاط الســوريين مــن إطــلاق اتهامــات بحــق المحايديــن. ورفضــه )19 فــي المئــة(. مــع 

ارتفــاع نســبة المتحفظيــن/ غيــر المصرحيــن إلــى )25 فــي المئــة(.
ترتفــع نســب الموافقــة علــى فكــرة التنــازلات لــدى الفئــات العمريــة الثــلاث بــدءًا مــن الفئــة )-35   
أقــل مــن 50 ســنة( )72 فــي المئــة، 80 فــي المئــة، 75 فــي المئــة( علــى التوالــي، ولــدى عينــة حملــة 
ــن أخفــض نســب  ــة النازحي ــن ســجلت عين ــي عددهــم، فــي حي ــة( مــن إجمال ــة )95 فــي المئ الثانوي
ــة( عــن إعــلان آرائهــم. ــاع )30 فــي المئ ــة(، وامتن ــل رفــض )22 فــي المئ ــة( مقاب الموافقــة )48 فــي المئ

أصبــح الســوريون أبعــد مــن أي وقــت مضــى عــن التفاهــم علــى حــل سياســي يخرجهــم مــن أزمتهــم:   *
ــي  ــق )37.5 ف ــا واف ــة(. بينم ــي المئ ــلان )27 ف ــن الإع ــع ع ــة(، وامتن ــي المئ ــك )34.8 ف ــض ذل رف
المئــة(، وجــاءت نســب الموافقــة لــدى الفئتيــن العمريتيــن )20 > 35( و)35 > 50( أعلــى قليــلًا )42 
فــي المئــة( و)45 فــي المئــة( علــى التوالــي، مقابــل انخفاضهــا لــدى الفئــة الأكبــر )65+( إلــى )25 
فــي المئــة( فقــط. بينمــا ارتفعــت النســبة بصــورة لافتــه إلــى )75 فــي المئــة( مــن أصحــاب الشــهادتين 
ــراب  ــاؤلًا باقت ــر تف ــوا أكث ــن كان ــة الذي ــات التعليمي ــي العين ــلاف باق ــى خ ــة( عل ــة والإعدادي )الابتدائي

الحــل.
ــر  ــة، فأكث ــل للأزم ــراب الح ــأن اقت ــاؤمًا بش ــر تش ــن- أكث ــر النازحي ــل -غي ــي الداخ ــون ف وكان المقيم  
ــة( عبــروا عــن موافقتهــم علــى أن الســوريين بعيــدون عــن الحــل  مــن نصــف عددهــم )56 فــي المئ

ــم. بتفاهمه
ــة  ــي المرحل ــي ف ــع الأمن ــط الوض ــن أن يضب ــي يمك ــكري توافق ــس عس ــود مجل ــل »وج ــاز بدي وح   *
الانتقاليــة« علــى تأييــد أكثــر مــن نصــف العينــة الكليــة )54 فــي المئــة(، فــي مقابــل ذلــك رفضــه )29 

ــت. ــن التصوي ــة( ع ــي المئ ــع )17 ف ــة( وامتن ــي المئ ف
ــة )35 > 50  ــة العمري ــي الفئ ــكري ه ــس العس ــرة المجل ــةً لفك ــة حماس ــات الفرعي ــر الفئ ــت أكث وكان  
ــي  ــبة )61 ف ــا بنس ــهادات العلي ــة الش ــة حمل ــا عين ــرة، تليه ــم للفك ــة( منه ــي المئ ــد )70 ف ــنة( بتأيي س

ــن.  ــة اللاجئي ــن عين ــة( م ــي المئ ــا و)60 ف ــن عدده ــة( م المئ
وإذا لــم يتمكــن الســوريون مــن حــل مشــكلاتهم بأنفســهم فهنــاك مــن يــرى أن الحــل لــن يكــون إلا    *
بتدخــل القــوى الأجنبيــة عنــد توافقهــا: أيــد هــذا الســيناريو )57 فــي المئــة( مقابــل رفضــه مــن )22 
فــي المئــة(، وامتنــع )20 فــي المئــة( مــن العينــة الكليــة عــن إعــلان رأيــه. مــن هــي العينــات التــي تــرى 

أن الحــل ســيكون علــى يــد القــوى الأجنبيــة؟
ــن  ــة( م ــي المئ ــك )70 ف ــنة( وكذل ــة )-35 > 50 س ــة العمري ــن العين ــة( م ــي المئ ــك )71 ف ــرى ذل ي  
اللاجئيــن، بينمــا ســجل غيــر اللاجئيــن )المقيميــن فــي الخــارج( أخفــض نســب الموافقــة )52 فــي 

ــدول3(. ــر الج ــرة. )انظ ــى الفك ــة( عل المئ
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جدول )3( توزع الاتجاهات نحو الحلول المحتملة

متوسط مستويات الاتجاهعبارات الحلول المحتملة
الموافق 

وبشدة

رقم 
العبارة

موافق  
بشدة

أرفض بشدةأرفضلا رأيموافق

سيكون تقسيم سورية 
إلى دويلات أمرًا لا مفر منه

14.247.5819.516.6741.8222.01

الحسم العسكري بقيادة 
الجيش العربي السوري 

هو السبيل لإنهاء الأزمة

7.272.7315.510.3063.9410.02

سيتمكن السوريون من 
المحافظة على وحدة 

بلدهم

31.5231.2117.78.7910.6163.03

من الضروري اتفاق 
السوريين على تغيير 

سياسي حقيقي ينهي 
الصراع بينهم

48.1832.4212.31.215.7681.04

على طرفي الصراع تقديم 
تنازلات متبادلة للوصول 

إلى تفاهم يخرجهم من 
المشكلة

29.7025.7624.912.736.6755.55

أصبح السوريون أبعد 
من أي وقت مضى عن 

التفاهم على حل سياسي 
يخرجهم من أزمتهم

17.8819.7027.123.9410.9137.66

تأليف مجلس عسكري 
بتوافق أطراف الصراع 

ضمانة لعبور المرحلة 
الانتقالية

27.7226.0716.8314.8514.5253.77

المخرج الممكن من الأزمة 
السورية سوف يكون عبر 

توافق القوى الأجنبية 
المتصارعة.

29.0927.8812.4210.9111.5257.08

25.721.518.014.020.7100.0متوسط الاتجاهات

47.218.034.7إجمالي
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 خلاصة واستنتاجات 

محور أمن الدولة والمجتمع

ــة الموجــودة  ــة والمجتمــع تلــك الأخطــار الناجمــة عــن وضــع القــوى الأجنبي ــاول محــور أمــن الدول تن
ــى الأخطــار الناجمــة عــن وجــود قــوى  ــة إل ــة، إضاف علــى أراضــي ســورية والميليشــيات المســلحة الطائفي
ــة  ــن الدول دة لأم ــدِّ ــوى مه ــوّن ق ــا تك ــف. وجميعه ــم الخط ــأر وجرائ ــال الث ــب أعم ــن أن ترتك ــة يمك داخلي

ــع. ــتقرار المجتم واس
حــاز عــدد مــن بنــود هــذا المجــال علــى درجــات مرتفعــة لاتجاهــات العينــة، عبــرت عــن اتفــاق مهــم بيــن 

أفرادهــا بصــرف النظــر عــن طبيعــة الاتجــاه )إيجابــي أو ســلبي(.
مــن هــذه البنــود: رفــض شــديد لوجــود القــوات الأجنبيــة عمومًــا، علمًــا أن الاتجاهــات لــم تكــن موحــدة 

دة لأمــن الدولــة والمجتمــع. حيــال القــوى المختلفــة، وكذلــك حيــال العوامــل المهــدِّ
فقــد رُفــض وبشــدّة وجــود القــوات الإيرانيــة، وادعاؤهــا حمايــة ســورية، وكذلــك رُفــض بوضــوح وجــود 

جميــع الفصائــل المســلحة/ الميليشــيات علــى الأرض الســورية.
وقــد عبــر أفــراد العينــة عــن خــوف كبيــر مــن احتمــالات وقــوع حــوادث الثــأر فــي المجتمــع الســوري، 
فلــو حصــل، ســيكون ذلــك بمنزلــة ارتــداد عــن القيــم المدنيــة ودور المؤسســات القضائيــــة فــي المحاســبة 
ورد المظالــم. وكذلــك ارتفــع منســوب الخــوف مــن أعمــال الخطــف، وهــي عمليــات/ جرائــم موجــودة فــي 
الوقــت الراهــن فــي العديــد مــن المناطــق مــن ســورية، مــع بــروز اتجــاه قــوي يرفــض فكــرة منــح أجهــزة أمــن 

النظــام أي صاحيــات لحفــظ الأمــن الداخلــي.
وجــاءت مواقــف/ اتجاهــات العينــة نحــو وجــود القــوات الروســية، وكذلــك نحــو القــوات التركيــة علــى 
ــر حاســم، وقــد  ــه غي ــي أو قبول ــة، فجــاء رفــض وجودهــا ودورهــا الأمن الأرض الســورية متأرجحــة/ مقلقل
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يُفســر ذلــك بتأثــر المواقــف مــن هاتيــن القوتيــن بعوامــل مــن طبيعــة أيديولوجيــة مثــلًا: روســيا هــي فــي نظــر 
العديــد مــن الســوريين صديقــة تقليديــة لســورية منــذ زمــن الاتحــاد الســوفياتي، والعلاقــة مــع روســيا اليــوم 
هــي امتــداد لتلــك العلاقــة، وخصوصًــا فــي مــا يتعلــق بمعاداتهــا للبلــدان الغربيــة/ الإمبرياليــة، وبمواقفهــا 

الإيجابيــة مــن قضايــا الشــعوب!
ــة  ــة الديني ــا بالرابط ــل بعضه ــارات يتص ــي لاعتب ــود الترك ــن الوج ــم م ــر الحاس ــف غي ــود الموق ــد يع وق

ــا. ــى أراضيه ــوريين عل ــن الس ــتضافة ملايي ــة اس ــوريين بقيم ــراف الس ــن اعت ــلًا ع ــتركة، فض المش
ويبقــى الموقــف مــن فكــرة »قــدرة الحــل السياســي علــى ضمــان الأمــن فــي البــاد« غيــر متماســك، فقــد 
حظــي بموافقــة بدرجــة متوســطة؛ ربمــا يكــون موقــف جــزء مــن العينــة المتشــكك فــي إمــكان إنجــاز حــل 
عــادل وفــق القــرارات الأمميــة، أو/ والتشــكيك بإمــكان تطبيــق »العدالــة الانتقاليــة« وإحــلال الســلم الأهلــي 

ســببًا وراء الموقــف الوســطي المشــار إليــه. )انظــر الشــكل التالــي(.

معدلات )موافق جدًا + موافق( وفق عبارات أمن الدولة والمجتمع

وقــد رصــد محــور الثنائيــات اتجاهــات المشــاركين فــي الدراســة نحــو العاقــة بيــن الســوريين، وتوزعــوا 
ــا ويســارًا- ســواء مــن بقــوا داخــل ســورية أو مــن خرجــوا  علــى طرفيــن يصــل الاتجــاه بالاتجاهيــن -يمينً

منهــا، أو بيــن »معارضــي الداخــل ومعارضــي الخــارج«.
ــن  ــتنتاجات م ــن الاس ــة م ــتخلاص جمل ــات باس ــراف الثنائي ــة إزاء أط ــات العين ــي اتجاه ــر ف ــمح التبص س
ــا  ــاه م ــح تج ــمٍ أوض ــى، وتفه ــة أعل ــمتها بموضوعي ــم فوس ــت اتجاهاته ــة مسَّ ــورات إيجابي ــا: أن تط أهمه
حــدث مــا تــرك أثــره فــي تقييــم بعضهــم لبعــض، وعلــى تحســين قدراتهــم علــى تقديــم المبــررات والأعــذار 

ــة. المتبادل
فلــم يعــد مــن بقــوا فــي الداخــل علــى ســبيل المثــال مســـتمرين فــي لــوم -بــل وتخويــن- مــن خرجــوا 
مــن ســورية، وكذلــك تقلصــت حــدّة ثنائيــة الداخــل الموالــي والخــارج الثــوري؛ فالوطنيــون موجــودون فــي 
ــي-  ــارض خارج ــة: مع ــا ثنائي ــي ولّدته ــقطاب الت ــدة الاس ــت ح ــك خف ــا. وكذل ــي خارجه ــد وف ــل البل داخ
معــارض داخلــي، ولــم يعــد مــن بقــوا تحــت ســلطة النظــام هــم الموالــون حصــرًا، فقــد أكــدت التطــورات 
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ــة للنظــام- أو  ــواة الصلب ــوا يمثلــون الن ــوا ومــا زال ــا لــم يبــق كذلــك -إلا مــن كان اللاحقــة أن مــن كان مواليً
خَفَــتَ ولاؤه، وكذلــك خفّــت حــدة انفعــالات المعــارض وتشــنجه إزاء الآخريــن، وبــأن المعارضيــن للنظــام 

موجــودون هنــا وهنــاك.
فــي حيــن لــم تكــن الاتجاهــات محســومة إزاء بعــض القضايــا مثــل: الثقــة بفئــة المحايديــن لناحيــة قدرتهم 
علــى أداء دور إيجابــي فــي ردم الهــوّة بيــن طرفــي الصــراع. فهــي لــم تنــل تأييــدًا مرتفعًــا، ويمكــن ردُّ انخفاض 
الثقــة بهــؤلاء لعوامــل تتصــل بضبابيــة مواقفهــم ســواء أكانــوا »مــع« أو »ضــد«، وعليــه فقــد نالــوا لومًــا شــديدًا 

مــن الطرفيــن. وقــد يكمــن الســبب فــي ضعــف ثقــة الســوريين بقدراتهــم الذاتيــة علــى حل المشــكلة.
أعتقــد أن تدهــور الأحــوال المعيشــة لمــن بقــوا داخــل البــلاد، والمبــادرات الماليــة لدعمهــم مــن جانــب 
ــر -أو  ــي كس ــاهم ف ــد س ــم ق ــاني بينه ــف الإنس ــل والتعاط ــودة التواص ــم ع ــن ث ــارج، وم ــي الخ ــن ف المقيمي
ــر فــي تعديــل -أو تغييــر-  تخفيــف– تماســك الأفــكار النمطيــة وصلابتهــا لــدى النــاس تجــاه بعضهــم، مــا أثَّ

اتجاهاتهــم نحــو بعضهــم البعــض. )انظــر الشــكل البيانــي التالــي(.

معدلات )موافق جدًا + موافق( لاتجاهات العينة الكلية بحسب الثنائيات

حــول الحلــول المحتملــة: عُرضــت عــدة ســيناريوهات -حلــول- محتملــة بخصــوص الأزمــة الســورية، 
واتجاهــات الســوريين نحوهــا. 

عبَّر أفراد العينة عن رفض لعدد من الحلول المحتملة بقوة، منها: 
احتمال استمرار سورية مقسمة، وكذلك إمكان الحسم العسكري على يد جيش النظام. 

فــي حيــن اتســمت اتجاهاتهــم نحــو عــدد مــن الســيناريوهات المطروحــة بعــدم تطرفهــا )إيجابًــا أو ســلبًا( 
ويمكــن فهــم ذلــك فــي إطــار وقوعهــم فــي حالــة مــن التــردد، حيــال بعــض الأفــكار نظــرًا لحدتهــا وضعــف 
وضوحهــا، فقــد حظيــت فكــرة المجلــس العســكري بتأييــد متوســط مثــلًا، وكذلــك نالــت أفــكار: اســتمرار 
ــات لا  ــا موضوع ــة، إنه ــة معتدل ــة بموافق ــازلات متبادل ــم التن ــى تقدي ــوريين عل ــدرة الس ــدة! وق ــورية موح س
تــزال تثيــر النقــاش والخــلاف بيــن المكونــات، وكذلــك كانــت فكــرة عــدم وضــوح آفــاق الحــل، وبــأن الحــل 

ســوف يتحقــق علــى يــد القــوى الخارجيــة.
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وقــد بــرز شــيء مــن التناقــض فــي اتجاهــات المســتطلعين نحــو بعــض البنــود، علــى ســبيل المثــال: نالــت 
ــة(، فــي  ــة )80 فــي المئ ــر سياســي حقيقــي« نســبة موافقــة عالي فكــرة »ضــرورة اتفــاق الســوريين علــى تغيي
الوقــت ذاتــه نالــت فكــرة »أصبــح الســوريون أبعــد مــن أي وقــت مضــى عــن التفاهــم« موافقــة بنســبة )38 

فــي المئــة(.
قــد يكــون التفســير المقبــول لــذاك التناقــض -الظاهــري– مــن خــلال النظــر إلــى بعــض الأفــكار/ البنــود 
مــن بعــض أفــراد العينــة علــى أنهــا أمنيــات تحركهــا العاطفــة بدرجــة كبيــرة، بينمــا يُنظَــر إلــى أفــكار أخــرى 
علــى أنهــا اتجاهــات يغلــب عليهــا البعــد العقلــي، وهــذا مفهــوم فــي حالــة الســوريين وهــم يعيشــون حــالات 
نفســية- عصبيــة محكومــة بضغــوط شــديدة، وبقــدر كبيــر مــن عــدم الاســتقرار علــى صعــد الحيــاة المختلفــة 

)انظــر الشــكل البيانــي التالــي(.
 

معدلات )موافق جدًا + موافق( اتجاهات العينة نحو محور الحلول

التوصيات

دعــوة القــوى والشــخصيات الســورية الفاعلــة إلــى مزيــد مــن الاهتمــام بالتغييــرات الجاريــة فــي اتجاهــات 
الســوريين وأمزجتهــم ومواقفهــم تجــاه أزمتهــم، وتقديرهــا. 

ــراءة  ــدى ق ــي ل ــر الموضوع ــة التفكي ــي تنمي ــي ف ــوي- الثقاف ــي والترب ــث العلم ــة البح ــى أهمي ــد عل التأكي
ــدي.   ــر النق ــة التفكي ــج لممارس ــه، والتروي ــف جوانب ــوري بمختل ــع الس الواق

متابعــة العمــل علــى قيــاس اتجاهــات عينــات مختلفــة مــن الســوريين وآرائهــم، تجــاه القضايــا المُلحــة. 
والتأكيــد علــى اســتمرار فحــص التغيــرات التــي تمــس قيمهــم واتجاهاتهــم فــي ســياق شــروط معقــدة جــدًا. 
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الملاحق

جدول)1/1( توزيع الاتجاهات نحو الامن المجتمعي وفئات العمر

الأمن 

متوسط فئات العمر
موافق 

وش +65-50 أقل 65-35 أقل 2050  أقل من 35

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

أرفض استمرار بقاء 
أية قوات أجنبية 

على أراضي سوريا.

86.811.082.011.995.05.082.114.386.5

من الصعب ضبط 
الأمن في سورية 
من دون التوصل 

لحل سياسي يرضي 
غالبية السوريين

47.936.361.831.382.46.585.35.769.3

 من الضروري 
منح أجهزة الأمن 
الحالية، صلاحيات 

أوسع لضبط الامن 
في سوريا

12.479.312.085.09.887.07.182.111.0

استمرار وجود 
القوات الروسية 

في سوريا ضروري 
لحمايتها من 

الفوضى

49.730.370.222.354.034.439.325.053.3

يشكل وجود 
القوات التركية 

على
 الأراضي السورية 

خطرًا على وحدتها 
.

ً
مستقبلا

14.579.328.666.518.473.271.625.533.2

تواجد القوات 
الايرانية في سوريا 

ضمانة لأمن 
السوريين من 

اعتداءات إسرائيل.

14.579.29.091.06.593.514.285.711.0
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يزعجني تسلط 
جميع التشكيلات 

الطائفية المسلحة 
على الأراضي 

السورية

61.4 26.274.6 18.0 83.6 1.6 82.07.075.5

أخاف من تفشي 
أعمال الثأر بين 
السوريين في 

المستقبل

 81.38 11.0 65.7 22.4 65.7 17.7 75.0 7.172.0

يقلقني انعدام 
الأمن وانتشار 

أعمال الخطف. 

 91.0 6.9 83.6 12.0 85.3 11.5 82.1 10.785.5

جدول )2/1( توزيع الاتجاهات نحو الأمن المجتمعي والتعليم 

الأمن

علياجامعيةثانويةابتدائية واعدادية

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

متوسط 
موافق 
وبشدة

أرفض استمرار 
بقاء أية قوات 

أجنبية على 
أراضي سوريا.

100.00.085.64.487.39.576.821.187.5

من الصعب ضبط 
الأمن في سورية 
من دون التوصل 

لحل سياسي 
يرضي غالبية 

السوريين

75.012.578.38.262.523.656.932.068.2

 من الضروري 
منح أجهزة الأمن 
الحالية، صلاحيات 

أوسع لضبط 
الامن في سوريا

0.0100.00.0100.08.085.530.859.69.5

استمرار وجود 
القوات الروسية 

في سوريا 
ضروري لحمايتها 

من الفوضى

100.00.078.217.451.430.446.134.669.0
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يشكل وجود 
القوات التركية 

على الأراضي 
السورية خطرًا 
على وحدتها 

.
ً

مستقبلا

50.025.026.056.550.530.461.523.046.8

تواجد القوات 
الايرانية في 

سوريا ضمانة 
لأمن السوريين 

من اعتداءات 
إسرائيل. 

0.0100.00.0100.010.086.825.071.08.8

يزعجني تسلط 
جميع التشكيلات 

الطائفية 
المسلحة على 

الأراضي السورية 

100.00.083.617.477.716.867.427.082.2

  أخاف من تفشي 
أعمال الثأر بين 
السوريين في 

المستقبل 

 87.5 0.0 91.3 0.0 78.2 13.2 61.4 28.879.6

يقلقني انعدام 
الأمن وانتشار 

أعمال الخطف.

 100. 0.0 91.3 8.7 91.3 6.3 67.3 23.187.5

جدول)3/1( توزيع الاتجاهات نحو الامن المجتمعي ومكان الإقامة الحالي

بنود اتجاهات 
الأمن

متوسط مكان الإقامة الحالي
موافق 
وبشدة خارج غير لاجئخارج لاجئداخل/ غير نازحداخل/ نازح 

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

أرفض استمرار 
بقاء أية قوات 

أجنبية على 
أراضي سوريا.

91.511.781.46.282.414.791.58.586.7
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من الصعب ضبط 
الأمن في سورية 
من دون التوصل 

لحل سياسي 
يرضي غالبية 

السوريين

45.543.343.340.786.610.278.012.563.3

 من الضروري 
منح أجهزة الأمن 
الحالية، صلاحيات 

أوسع لضبط 
الامن في سوريا

11.082.810.477.017.679.45.089.811.0

استمرار وجود 
القوات الروسية 

في سوريا 
ضروري لحمايتها 

من الفوضى

24.460.518.764.645.238.259.330.537.0

يشكل وجود 
القوات التركية 

على الأراضي 
السورية خطرًا 
على وحدتها 

.
ً

مستقبلا

40.636.752.033.360.325.059.323.753.0

تواجد القوات 
الايرانية في سوريا 

ضمانة لأمن 
السوريين من 

اعتداءات إسرائيل. 

11.782.818.977.013.086.63.496.511.7

يزعجني تسلط 
جميع التشكيلات 

الطائفية 
المسلحة على 

الأراضي السورية 

72.721.877.08.373.525.089.810.078.3

أخاف من تفشي 
أعمال الثأر بين 
السوريين في 

المستقبل

73.416.485.510.572.019.081.35.578.0

يقلقني انعدام 
الأمن وانتشار 

أعمال الخطف

88.38.695.82.082.416.284.78.487.8
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جدول )1/2( توزيع الاتجاهات نحو ثنائية الداخل والخارج والعمر

البنود

فئات العمر

+65-50 أقل 65-35 أقل 2050  أقل من 35

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

لا استطيع تبرير 
خروج بعض 

السوريين منها 
خلال أزمتها

20.652.415.074.69.872.27.189.313.15

يوجد وطنيون 
حقيقيون في 

داخل سوريا 
وخارجها

82.013.089.611.491.84.885.714.387.3

لا يوجد 
معارضين 
حقيقيين 

للنظام داخل 
سوريا

20.740.016.559.727.850.832.257.324.3

على المحايدين 
من السوريين 

إطلاق مبادرات 
ايجابية للخروج 

من الازمة .  

63.519.358.219.457.411.475.07.1063.5

  جميع من بقيوا 
في الداخل 

السوري هم من 
الموالين للنظام

13.865.515.073.511.586.910.785.612.7

40.138.839.742.1
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جدول )2/2( توزع الاتجاهات نحو ثنائية الداخل والخارج والتعليم

بنود الثنائيات

علياجامعيةثانويةابتدائية واعدادية

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

موافق 
بشدة

ارفض 
بشدة

متوسط 
الموافق

لا استطيع تبرير 
خروج بعض 

السوريين منها 
خلال أزمتها

25.037.50.069.512.764.534.561.518

يوجد وطنيون 
حقيقيون في 

داخل سوريا 
وخارجها

75.00.0100.00.086.710.075.025.084.5

لا يوجد 
معارضين 
حقيقيين 

للنظام داخل 
سوريا

62.50.026.056.517.750.536.440.435.5

على المحايدين 
من السوريين 

إطلاق مبادرات 
ايجابية للخروج 

من الازمة .  

100.00.056.430.460.414.063.527.070.0

 جميع من بقوا 
في الداخل 

السوري هم 
من الموالين 

للنظام

0.062.58.772.59.577.032.757.712.5
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جدول )3/2( توزع الاتجاهات نحو ثنائية الداخل والخارج ومكان الإقامة

الثنائيات

مكان الإقامة الحالي

خارج غير لاجئخارج لاجئداخل/ غير نازحداخل/ نازح 

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

متوسط 
الموافقات

لا استطيع تبرير 
خروج بعض 

السوريين منها 
خلال أزمتها 

12.853.122.858.37.480.98.571.213.0

يوجد وطنيون 
حقيقيون في 

داخل سوريا 
وخارجها

83.614.081.36.391.710.288.111.886.0

لايوجد  
معارضون 
حقيقيون 

للنظام داخل 
سوريا

14.846.041.727.020.655.927.059.326.0

على المحايدين 
من السوريين 

إطلاق مبادرات 
ايجابية للخروج 

من الازمة .  

55.518.879.212.563.216.259.318.664.0

 جميع من بقوا 
في الداخل 

السوري هم 
من الموالين 

للنظام.

15.664.016.768.710.282.48.588.112.5
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)جدول 1/3( توزع الاتجاهات نحو الحلول الممكنة تبعًا للعمر 

الحلول

فئات العمر

+65-50 أقل 65-35 أقل 50+20  أقل من 35

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

متوسط 
موافقة 
وبشدة

سيكون تقسيم 
سوريا إلى 

دويلات أمرًا لا 
مفر منه 

37.943.418.071.85.091.77.185.717.0

الحسم 
العسكري 

بقيادة الجيش 
العربي السوري 

هو السبيل 
لإنهاء الازمة.

13.872.36.088.011.586.87.192.99.6

سوف يتمكن 
السوريون من 

المحافظة على 
وحدة بلدهم 

65.520.064.224.083.613.064.332.169.4

من الضروري 
اتفاق السوريين 

على تغيير 
سياسي 

حقيقي ينهي 
الصراع فيما 

بينهم.

87.07.588.07.595.05.082.07.088.0

على طرفي 
الصراع تقديم 

تنازلات متبادلة 
للوصول إلى 
تفاهم لحل 

الأزمة 

44.829.671.611.880.39.875.017.968.0
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السوريون أبعد 
من أي وقت 

مضى عن 
التفاهم على 

حل سياسي  

42.736.546.235.839.533.825.057.038.3

توافق القوى 
الأجنبية 

المتصارعة هو 
المخرج من 

الازمة

60.025.571.619.357.426.264.321.563.3

مجلس عسكري 
بتوافق أطراف 

الصراع ضمانة 
لعبور المرحلة 

الانتقالية

49.6630.370.122.454.034.439.325.053.2

)جدول 2/3( توزع الاتجاهات نحو الحلول الممكنة تبعًا للمستويات التعليمية

الحلول 
والتعليم

علياجامعيةثانويةابتدائية واعدادية

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

متوسط 
موافق 
وبشدة

سيكون تقسيم 
سوريا إلى 

دويلات أمرًا لا 
مفر منه بعد 

كل الذي جرى 
فيها

25.062.534.856.220.464.532.759.628.0

الحسم 
العسكري 

بقيادة الجيش 
العربي السوري 

هو السبيل 
لإنهاء الازمة.

25.075.04.391.37.384.526.861.515.8
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سوف يتمكن 
السوريون من 

المحافظة على 
وحدة بلدهم 

62.50.0100.00.067.321.059.534.572.3

من الضروري 
اتفاق 

السوريين على 
تغيير سياسي 

حقيقي ينهي 
الصراع فيما 

بينهم.

100.00.0100.00.088.55.577.221.091.4

على طرفي 
الصراع تقديم 

تنازلات متبادلة 
للوصول 

إلى تفاهم 
يخرجهم من 

المشكلة. 

37.550.095.54.359.521.551.923.061.0

أصبح 
السوريون أبعد 

من أي وقت 
مضى عن 

التفاهم على 
حل سياسي 

يخرجهم من 
أزمتهم 

75.025.047.826.038.037.844.246.151.0

المخرج  
الممكن من 

الأزمة السورية 
سوف يكون 

عبر توافق 
القوى الأجنبية 

المتصارعة.

62.537.560.839.261.023.167.221.262.8

تشكيل مجلس 
عسكري 

بتوافق أطراف 
الصراع  ضمانة 
لعبور المرحلة 

الانتقالية

50.025.026.056.550.530.461.523.046.8
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)جدول3/3( توزيع الاتجاهات نحو الحلول الممكنة تبعًا لمكان الإقامة الحالي

بنود الحلول

متوسط مكان الإقامة الحالي
الموافق 

وبشدة خارج غير لاجئخارج لاجئداخل/ غير نازحداخل/ نازح 

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

موافق 
وبشدة

ارفض 
وبشدة

سيكون تقسيم 
سوريا إلى 

دويلات أمرًا لا 
مفر منه بعد كل 
الذي جرى فيها

35.244.529.266.711.875.08.589.821.2

الحسم العسكري 
بقيادة الجيش 

العربي السوري 
هو السبيل 

لإنهاء الازمة.

6.379.020.875.016.278.06.793.212.5

سوف يتمكن 
السوريون من 

المحافظة على 
وحدة بلدهم 

61.022.681.26.270.626.571.223.770.8

من الضروري 
اتفاق السوريين 

على تغيير 
سياسي حقيقي  

ينهي الصراع 
فيما بينهم.

88.34.783.310.389.710.388.027.087.2

على طرفي 
الصراع تقديم 

تنازلات متبادلة 
للوصول إلى 

تفاهم يخرجهم 
من المشكلة. 

48.521.960.525.075.011.869.527.263.0
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أصبح السوريون 
أبعد من أي 

وقت مضى عن 
التفاهم على 

حل سياسي 
يخرجهم من 

أزمتهم 

41.435.956.218.830.951.439.042.341.7

المخرج  الممكن 
من الأزمة 

السورية سوف 
يكون عبر توافق 

القوى الأجنبية 
المتصارعة.

60.225.066.622.970.616.252.534.062.3

تشكيل مجلس 
عسكري بتوافق 

أطراف الصراع  
ضمانة لعبور 

المرحلة الانتقالية

40.636.852.033.360.325.059.323.753

47.727.056.832.152.138.546.735.3متوسط

المراجع

حامد، زهران. علم نفس نمو الطفولة والمراهقة، )القاهرة: عالم الكتب، 1977(.. 1
ــف . 2 ــيد يوس ــة س ــة وجمع ــف خليف ــد اللطي ــي، عب ــس البيئ ــم النف ــدرو. عل ــاك، آن ــيس، ت. وم فرانس

ــت، 2002(. ــة الكوي ــات جامع ــت: مطبوع ــان(، )الكوي )مترجم
ــة . 3 ــت: مكتب ــرة، ط1 )الكوي ــاة المعاص ــي والحي ــس الاجتماع ــم النف ــارك. عل ــد مب ــدري، أحم الكن

.)1992 الفــلاح، 
ــع . 4 ــان: مطاب ــي، ط2، )عم ــس الاجتماع ــم النف ــي عل ــر ف ــد. الميس ــس، أحم ــق. وبلقي ــي، توفي مرع

الجمعيــة العلميــة الملكيــة، 1984(.
منصور، طلعت وآخرون. أسس علم النفس الاجتماعي، )القاهرة: مكتبة المصرية، 1984(.. 5

6. Allport. G. W. The Nature of Prejudice, (Cam Bridge: Addison, Wesley, 1954).
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الثورة السورية بين الامتداد الواسع والهزيمة

و»البارادايم« الصوفي

جمال الشوفي

ملخص

ــة  ــر بحثي ــاوز معايي ــا أن تتج ــا ومعطياته ــورية بأرقامه ــورة الس ــتها الث ــي عاش ــولات الت ــكاد التح ت
عــدة تحــدد نجــاح أو فشــل الثــورات. يمكــن فــي المعاييــر العامــة تقصــي مجريــات الواقــع الســوري 
بمتغيراتــه المتعــددة مــن حيــث الامتــداد الســلمي الواســع، والتحــول إلــى حالــة عنفيــة متداخلــة مــع 
الســلمية، والوصــول إلــى مرحلــة مــن الصــراع العســكري العنيف ذي محــاور محليــة وإقليميــة تتخارج 
مــع الثــورة وأحــلام وأهــداف الســوريين، لتنتقــل بعدهــا إلــى عقــدة دوليــة جيوبوليتيكيــة تشــارك فيهــا 

أطــراف دوليــة متعــددة تتقدمهــا روســيا.
تعــدّ الدراســة الحاليــة محاولــة لمقاربــة معاييــر تقــدم الثــورة بدايــةً، ثــم انكســارها وهزيمتهــا، وفــق 
مقارنــات متعــددة مــع نمــاذج وقــراءات ســابقة؛ ومقارنــة نقديــة لواقــع الحالــة الســورية ومســتويات 
عطالتهــا الذاتيــة، وطــرح الأطــر الممكنــة لتجاوزهــا. فالقــوى والفعاليــات الســورية تباينــت محدداتهــا 
بيــن أيديولوجيــة ونظريــة ونفعيــة وتابعــة للأجنــدات الدوليــة. ولــم تدخــل -حتــى الآن- فــي مقاربــة 
مفهوميــة وواقعيــة لإنتــاج مقومــات التحــول مــن الثــورة والفوضــى والهزيمــة، للتعاقــد العام فــي مثلث 
المصلحــة الماديــة العامــة والفكــر التنويــري والقيــم الحضاريــة المنتجــة للاســتقرار، وشــروط التعاقــد 

الوطنــي واســتحقاق الدولــة.

كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه فــي الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، لــه 
العديــد مــن الأبحــاث العلميــة حــول الوقايــة الإشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــلات 
صــة، مــدرس محاضــر فــي جامعــة الاتحــاد الخاصــة، كليــة الهندســة المعلوماتيــة  متخصِّ
مــن 2012 حتــى الآن، مــدرس محاضــر فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســة الميكانيكيــة 
ــن  ــي، وم ــري السياس ــل الفك ــي الحق ــا ف

ً
ــاطه أيض ــه نش ــى 2015. ول ــن 2012 إل ــية م والهندس

كتبــه المنشــورة: المســألة الســورية ومرايــا الجيوبوليتيــك الدولــي، دفاعًــا عــن الحريــة والوطــن 
المهــدور، الجــدل التواصلــي )ســؤال العقــل والتقنيــة(، ونشــر عــددًا مــن الدراســات مثــل 
»المعارضــة الســورية بيــن بــذور الحريــة وطعــوم الاســتبداد- دراســة نقديــة بنيويــة« المؤسســة 
الســورية للدراســات وأبحــاث الــرأي العــام، 2016؛ و»المجتمــع المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة 
والواقــع/ مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل« فــي العــدد الأول مــن مجلــة )قلمــون( للدراســات 
والأبحــاث – أيــار 2017، ولــه العديــد مــن المقــالات المنشــورة فــي صحــف ومواقــع عديــدة، نــال 

ــام 2017. ــي للع ــر السياس ــي الفك ــظ ف ــين الحاف ــزة ياس ــابقة جائ ــي مس ــة ف ــة الثالث الدرج

جمال الشوفي
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ــي  ــادي ف ــدر الم ــع اله ــد وقائ ــي تعان ــورية، الت ــروح الس ــة« ال ــدو »صوفي ــى، تب ــة أول ــي خلاص ف
ــا عــن القــراءات  الحقــوق والبنــى الســورية العامــة، أنهــا تشــكل أنموذجًــا )بارادايــم( يختلــف معياريً
النظريــة الســابقة لوقائــع الثــورات. ويبــدو أن نموذجهــا الصوفــي ســيبقى قائمًــا مــا لــم نتجــاوز معيقاتنــا 
الذاتيــة بالانفتــاح والإنتــاج وملامســة حقائــق الكارثــة الســورية، وإلا فســنكرر »صوفيــة« الــروح مقابــل 

هــدر مقوماتنــا المدنيــة والوطنيــة.

: مدخل وتوطئة
ً

أولا

ــر وتحــوّل  ــاس، منهــا مــا يعــدّ رافعــة تغيّ ــة للقي ــورات بمتحــولات عــدة قابل ــل مســارات الث ــرن تحلي يقت
فــي تحقيــق أهدافهــا، مقابــل معاييــر التعثــر والركــود والانكســار؛ وفــي كلتــا الحالتيــن لا تعــدّ معاييــر نهائيــة 
ــا  ــام لم ــع الع ــتقرار الواق ــد اس ــا بع ــي معاييره ــا ف ــر وضوحً ــة أكث ــات المقارن ــدو الدراس ــذا وتب ــة. ه وجازم
بعــد مرحلــة الثــورة، أكثــر منهــا فــي خضــم معتركهــا العــام مــن فوضــى وعــدم اســتقرار وكثــرة المتغيــرات 

ــولات.   والمتح
ــورة الســورية وتبــدل مســاراتها المتلاحــق، وفــي ســياق مراجعــة  ــا مــن انطلاقــة الث بعــد اثنــي عشــر عامً
نقديــة تحــاول تلمّــس معاييــر التقــدم مــن جهــة، والتراجــع مــن جهــة أخــرى؛ مــن الممكــن إجــراء دراســات 
ــداد  ــا بامت ــر عمومً ــذه المعايي ــى ه ــر. تتجل ــك المعايي ــى تل ــة عل ــا الدلال ــتويات يمكنه ــددة المس ــة متع مقارن
الثــورة الشــعبي والواســع، انكســارها وهزيمتهــا، وعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا فــي التغيــر العــام مــن 
ســلطة الاســتبداد والقمــع الجائــر إلــى دولــة الحقــوق والحريــات، ودور نخبتهــا السياســية والمعارضــة فــي 
الحالتيــن، إضافــةً إلــى تحــول ســورية إلــى جملــة مــن المشــاريع الخارجيــة السياســية والعســكرية المتناقضــة 
فــي مــا بينهــا، والمتناقضــة جذريًــا مــع تطلعــات الشــعب الســوري وثورتــه، واســتحقاق اســتقراره فــي دولــة.

وإذ تشــير دلالات النمــوذج الســوري إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن طــول زمــن مســارات الهــدم والمــوت 
والتهجيــر الجماعــي، وتغيّــر مكونــات ســورية وشــعبها ماديًــا ومعنويًــا تغيّــرًا نــدر تكــراره فــي التاريخ الســابق 
والمقــروء، لــم تــزل الحالــة الســورية محــط تشــابك دولــي متداخــل ومعقــد لــم تحســم نتيجتــه نهائيًــا؛ ولــم 
تــزل الــروح والهويــة الســورية تعانــد هدمهــا ووأدهــا العــام؛ ومــا فتئــت تقاريــر الأمــم توثّــق أن عشــرات آلاف 
ــم، ومثلهــم  ــون طفــل ســوري يتي ــام أن ملي ــد الأرق ــل،(1) وتوكّ ــن معتقــل وقتي ــال الســوريين قضــوا بي الأطف

معــاق، ومليونيــن وربــع مليــون بــلا تعليــم.
حقيقــة الواقــع الســوري اليــوم لــم تعــد تكفيهــا اللغــة وصفًــا، ولا الأرقــام عــدًا. فأحــلام الســوريين كانــت 
ولــم تــزل تحــاول الســيل نهــرًا مــن الســلام والاســتقرار والازدهــار. كانــوا أطفــالًا وشــبّانًا وجيــلًا بأكملــه، 
ــا  ــة وأداليجه ــات النظري ــيل الفرضي ــا س ــا. بينم ــاع الأرض كله ــي بق ــرًا ف ــات مهج ــرد وب ــى وتش ــه اختف لكن
)أداليــج جمــع أدلوجــة علــى وزن أفعولــة كمــا الأنشــوطة للواقــع والفكــر( تعالــج الثــورة مــن رؤاهــا الذاتية، مــن دون 
الوقــوف علــى حــال الواقــع ومعطياتــه! وآلــة الســحق البشــري لــم تتوقــف عــن جزافيــة المــوت الجماعــي والتهجير 
القســري باصًــا يتلــوه بــاص! وزلــزال العنــف يهــدم أحــلام الشــبّان وتوقهــم الحــق إلــى الحريــة والكرامــة وتحقيــق 
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العدالــة وســيادة القانــون. وحتــى يومنــا هــذا تســتمر تقاريــر المــوت تســجّل وقائــع حــال الســوريين فــي المعتقــلات 
والمختفيــن قســرًا(2)، وأعــداد المهجريــن التــي تزيــد عــن ثلاثــة عشــر مليونًــا، وأخبــار حفــرة حــيّ التضامن وشــاهد 
كوبلنــز(3)! وتفيــد المنظمــات الأمميــة أن جميعهــا موثقــة إلى حيــن التوصّل إلــى حل سياســي مفترض! ويــردد الطفل 

فــي صدورنــا: إلــى حيــن التوصّــل إلى صفقــة سياســية وتقاســم الكعكــة الســورية إذًا!
ــت لا  ــرات، بات ــرة المتغي ــابكة كثي ــة متش ــدة دولي ــورية عق ــألة الس ــدت المس ــا تب ــورية، ومنه ــورة الس الث
تكفيهــا نظريــة بعينهــا أو أبحــاث ودراســات لواقــع مختلــف حتــى تفــي بمعاييرهــا البحثيــة، ســواء بامتدادهــا 
ــم  ــن ث ــا. وم ــت عنه ــا ونتج ــي أحاطته ــف الت ــر العن ــي لدوائ ــع التدريج ــع، والتوس ــلمي الواس ــي الس الأفق
تحوّلهــا إلــى ســاحة حــرب متعــددة الجبهــات والمحــاور، أو بانحســارها وانكســارها العامــودي وتمحورهــا 
ــدر  ــة ه ــا الراهن ــراض. ونتيجته ــة الأغ ــة، متباين ــة ودولي ــة، محلي ــكرية نفعي ــية وعس ــات سياس ــول منص ح
ــي(4)  ــوذج صوف ــى نم ــورية إل ــروح الس ــتحالت ال ــى اس ــة، حت ــى المجتمعي ــيم البن ــة وتهش ــوق المادي الحق
يعانــد قدريــة ســكوننا الدهــري، ســباتنا التاريخــي، وسياســات النفــي والنهــي والأمــر، الهــرم الأيديولوجــي، 
عســف العنــف؛ وويــلات الجيوبوليتيــك الروســي والإيرانــي ولعبــة العولمــة الأميركيــة والتركيــة والأوروبيــة 
تطحــن مصالحهــا كالملــح علــى ظهورنــا. بينمــا لــم يــزل بيدرســون، المبعــوث الأممــي الخــاص بســورية، 
ــل أمــام حــل  ــاب الثقــة كحائ ــه لمجلــس الأمــن للعــام الســابع، ويتحــدث عــن الانقســام وغي يقــدم مطالعت
الصــراع الســوري(5). عُقــدت لهــذا الشــأن عشــرات الجنيفــات والأســتانات، ونُظِّمَــت عشــرات المنصــات 
ــرارات مجلــس الأمــن(6)، ولا حــل يجــد  ــد، مــن ق ــزاب، ومثلهــا ويزي ــات المنظمــات والأح السياســية ومئ
ــة  ــا، دول ــا وقانونً ــة علمً ــا العصري ــا ســنحقق دولتن ــا أنن ــا نحلــم؟ وهــل توهمن ســبيله إلــى التحقــق! فهــل كن
ســياجها الدســتور وأرضهــا حريــة الفكــر والقــول والإيمــان، وأبناؤهــا يحكمــون بالعقــل والحكمــة والعــدل 

قبــل الســطوة والملــك؟ 
الثــورة التــي تنشــد تحقــق الدولــة العصريــة، دولــة الحــق والقانــون، دولــة الحريــات الفكريــة والسياســية 
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الصوفيــة، وأصــل الكلمــة يونانــي مشــتق مــن »ســوفيا« وتعنــي الحكمــة بحســب البيرونــي. وعلــى الرغــم مــن أن إحالتهــا   (4)
الأولــى إلــى طريقــة إســلامية دعــت إلــى الإيمــان الروحــي كمرحلــة عليــا مــن مراحــل الإيمــان، نمــت وتعــددت طرائقهــا 
بــدءًا مــن القــرن الثالــث الهجــري مــع اشــتداد الصــراع علــى الســلطة والخلافــة فــي وقتهــا. مــن الجديــر ذكــره أن الصوفيــة 
ــة وفلســفية متقدمــة عــن عصرهــا، ونقطــة الوضــوح  ــة وأدبي ــة والإســلامية فتوحــات لغوي قدمــت للفكــر والثقافــة العربي

فيهــا القــدرة علــى الإنــارة العقليــة والروحيــة مقابــل اشــتداد ظلمــة الواقــع المــادي.
ــن  ــكام القواني ــم وأح ــوق المظال ــامية ف ــروح المتس ــات ال ــام: تجلي ــا الع ــورية بمعناه ــة الس ــي الحال ــة ف ــد بالصوفي نقص  
والمصالــح الماديــة المطبقــة علــى حيــاة الإنســان ومصيــره المهــدور، والتــي لا تــزال تبحــث عــن تجســدها فــي الواقــع 

ــات.  ــا وحري ــادي حقوقً الم
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ــو روســي، عشــرات القــرارات فــي مجلــس الأمــن )للانتقــال  ــخ المســألة الســورية خــلال 12 عــام: 19 فيت ســجلّ تاري  (6)
ــا بالتنفيــذ، 19  الساســي، للإرهــاب، لوقــف الأعمــال القتاليــة، لإدخــال المســاعدات ...إلــخ( ولــم يكــن أي منهــا ملزمً
لقــاء أســتاني ثلاثــي النفــوذ، 12 لقــاءً أمميًــا جنيفيًــا، 9 لقــاءات تفاوضيــة فــي لجنتهــا الدســتورية، مجلــس وطنــي وهيئــة 
تنســيق، ائتــلاف وهيئــة عليــا للتفــاوض، كتــل ديمقراطيــة ومثلهــا يســارية وقوميــة بالعشــرات، وإســلام سياســي معتــدل 
ومتطــرف، أحــزاب تتشــكل ومحــاور تعقــد لقاءاتهــا، ومــا يزيــد علــى ألفــي منظمــة مدنيــة، ومئــات الفصائــل العســكرية 

مــن شــتى الأصنــاف!
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دراسات محك
الثورة السورية بين الامتداد الواسع والهزيمة و”البارادايم” الصوفي

والمدنيــة والإيمانيــة والحقــوق المدنيــة والماديــة المتســاوية، لــم تــزل راهــن الــروح الســورية علــى الرغــم 
مــن هزيمتنــا المعلنــة. مــن هنــا يمكــن أن يبــدأ ســؤال آخــر ومقارنــات ومقاربــات معياريــة أخــرى تحــاول 

ــا. الدراســة حوارهــا نقديً

هدف الدراسة ومنهجيتها
تحــاول الدراســة الحاليــة إجــراء مقارنــة لمتغيــرات الثــورة الســورية مــن حيــث: الامتــداد الشــعبي الســلمي 
الواســع، ســمات الأيديولوجيــا السياســية والنفعيــة الهادمــة فــي بنــى الثــورة، اتســاع دوائــر العنــف والهزيمــة 
العامــة، وتحــول ســورية إلــى عقــدة صــراع دولــي سياســي جيوبوليتيكــي قــد تقــود لمقدمــات حــرب عالميــة. 
ومــن ثــم مقارنــة هــذه المتغيــرات مــع مــا قدمتــه معاييــر الدراســات الســابقة فــي تحليــل الثــورات وتوصيــف 

. تها لا مآ
يتجلــى غــرض الدراســة الرئيــس فــي وضــع Paradigm )أنمــوذج( لمجريــات الحــدث الســوري كحالــة 
ــاح  ــي أن نج ــن ف ــؤال تكم ــة الس ــة. وفرضي ــه الدولي ــوري وتداعيات ــأن الس ــي الش ــة ف ــا مفصلي ــة، وربم خاص
ــلاث:  ــرات ث ــران متغي ــق اقت ــي تحق ــن ف ــمّ تكم ــن ث ــة، وم ــا البنيوي ــن اختلافاته ــم م ــى الرغ ــورات، وعل الث
ــة  ــة والحزبي ــوات الفردي ــذوات والأن ــح ال ــة فــوق مصال ــة علــى مســتوى المصلحــة العمومي الحقــوق المادي
ــري،  ــي الفك ــاق المجتمع ــرر والانعت ــى التح ــود إل ــي تق ــة الت ــة التنويري ــاذج الفكري ــة، النم ــية والديني السياس
ــر  ــى تعث ــيؤدي إل ــا س ــي إحداه ــل ف ــدل، وأن أي خل ــيادة والع ــتقرار والس ــدة للاس ــة المول ــم الأخلاقي والقي
الثــورة وفشــلها. فإلــى أي مــدى اقتربنــا مــن هــذا الاقتــران الثلاثــي؟ وهــل نكتفــي بوصــف أنمــوذج )بارادايم( 

صوفــي اســتثنائي يغالــب الواقــع وحســب، مــا لــم نســاهم فــي تحقيــق هــذا الاقتــران؟

ثانيًا: الفرضيات غير المكتملة: معايير التقدم والإخفاق

ــة، ثمــة التبــاس يكتنــف تداخلاتهــا  فــي محطــات الثــورة الســورية ومســارها الشــاق وتحولاتهــا المتعاقب
ــن الســلطة القائمــة ورفضهــا المتعنــت الاســتجابة لأي مطلــب  ومحاورهــا ومعطياتهــا. فحــدة التعــارض بي
ــت  ــا، فتح ــه تجاهه ــه وردة فعل ــوري بعموم ــعب الس ــوى الش ــن ق ــق، وبي ــف المطل ــتها العن ــعبي وممارس ش
فجــوة واســعة مــن انعــدام الثقــة فــي إمــكان القــوى الشــعبية والثوريــة والسياســية التوصــل مــع ســلطة النظــام 

إلــى أي توافــق علــى أي حــل بحــده الأدنــى بــلا الضغــط الدولــي الملــزم، غيــر المتحقــق حتــى اليــوم. 
ثمــة عوامــل عــدة ذات أثــر بالــغ فــي مجريــات الحــدث الســوري، أبرزهــا: التدخــل الروســي الفــج كقــوة 
دوليــة كبــرى، وتخلــي المنظومــة العالميــة عــن اســتحقاقات الشــعب الســوري فــي التغييــر الممكــن، وتبنــي 
ســلطة النظــام فرضيــة الحــرب علــى الإرهــاب القاتلــة لجميــع الســوريين. لكــن فــي الجهــة المقابلــة بــرزت 
فــي جســم الثــورة عوامــل هــدم مضافــة تمثلت فــي تعــدد فرضيــات الثــورة وقواهــا وطرائــق حلهــا ومقوماتها، 
بتعــدد الأيديولوجيــات والأحــلام والأمانــي وتداخلهــا مــع المصالــح الدوليــة. اجتمــاع هــذه العوامــل حــوّل 
الثــورة إلــى محطــات عســيرة ومنعطفــات عنفيــة، وســاحة حــرب باتــت تشــي بمقدمــة حــرب عالميــة أخــرى. 
فــي متــن هــذا الفصــل ســنتناول متغيــرات وعوامــل الفشــل الرئيســة التــي انتابــت الثــورة، خاصــة مــا يمكــن 
وضعــه عوامــل ذات دلالــة مهمــة، هــذا مــع الإدراك العميــق لكونهــا لا تســتنفد غيرهــا مــن عوامــل، خاصــة 
أجنــدة ســلطة النظــام وحلفائــه الدولييــن، أصحــاب الأثــر والمســؤولية الأولــى فــي حــال ســورية اليــوم، وهــو 
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موضــوع دراســات سياســية أخــرى لا تتســع لهــا الدراســة الحاليــة.

متغيرات ومتحولات الثورة السورية
يجتــاح الفكــر السياســي وأداليجــه الســائدة جمــلًا متعارضــة مــن المصطلحــات والمشــاريع تحــاول تقنيــن 
الفعــل الثــوري فيــه لمعادلــة بمجهــول وحــل وحيــد، كمــا تفعــل عمليــات الحســاب المباشــر. وكل أدلوجــة 
تضــع مجهــول معادلتهــا وفــق منظموتهــا وعقائدهــا وحســب. ونــادرًا مــا تجــد تلــك الــرؤى أن الواقــع متعــدد 
المجاهيــل لا تلائمــه أدلوجــة بعينهــا. ففــي ســياق المســألة الســورية وثورتهــا الكليمــة حتــى اليــوم، تمــددت 
ــر تظاهــرات واســعة وحاشــدة ســلمية، اســتمرت أســبوعيًا  ــة واتســعت رقعتهــا عب الحركــة الشــعبية الداخلي
لزمــن طويــل بــدءًا مــن آذار/ مــارس 2011، وبعضهــا مســتمر حتــى اليــوم علــى الرغــم مــن تقطعهــا. لتتحول 
بالتدريــج نحــو العســكرة والعنــف المضــاد لعنــف الســلطة وأجهزتهــا القمعيــة، ولتنتقــل بعدهــا إلــى صــراع 
ــة  ــدة دولي ــى عق ــل إل ــدة، لتص ــية ع ــات سياس ــاريع وغاي ــن مش ــا بي ــا وإقليميً ــور محليً ــة تتمح ــرب عنيف وح
تقــود دفتهــا العســكرية روســيا فــي حلــم عودتهــا الجيوبوليتيكيــة إلــى قطــب عالمــي منفــرد. هــذه المفاصــل 

ومراحلهــا الزمنيــة الموثقــة يمكــن تتبعهــا مرحليًــا فــي الهامــش أدنــاه(7).

مســارات المســألة الســورية مــن الثــورة إلــى الحــرب، مــن التظاهــرات الســلمية التــي اجتاحــت المــدن الســورية، إلــى   (7)
ــة: ــل التالي ــق المراح ــا وف ــا إجرائيً ــد مفاصله ــن تحدي ــية. يمك ــكرية والسياس ــة العس ــة والدولي ــلات الإقليمي التدخ

ــي 15  ــة ف ــي الحميدي ــد اعتصامَ ــا وشــعاره العــام »الشــعب الســوري الواحــد«، بع ــد أفقيً أولًا: التظاهــر الســلمي والممت  
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــرت ف ــا. ظه ــي درع ــارس 2011 ف ــي 18 آذار/ م ــوريين ف ــا الس ــر ضحاي ــارس 2011 ويواكي آذار/ م
بواكيــر العمــل المدنــي الســوري مــن لجــان التنســيق المحليــة، وهيئــة توثيــق الانتهــاكات، أسســها الشبان والناشــطون فــي 
https://carnegie-mec.  :مجال حقوق الإنســان والعمــل المدنــي والسياســي )وثائــق مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط

.org/syriaincrisis/?fa=50432
يُختلــف حــول طــول مــدة هــذه المرحلــة وقصرهــا، بيــن ســتة أشــهر إلــى ســنة ونصــف الســنة، تلــك التــي وثقتهــا أســماء   
ــدءًا مــن جمعــة »الكرامــة« فــي 25 آذار/ مــارس 2011، وصــولًا إلــى جمعــة »رغيــف  وتظاهــرات الجمــع الســورية. ب
الــدم« أواخــر 2012، وبشــكل متتــال أســبوعيًا، وصلــت إلــى اليوميــة فــي بعــض المناطــق كأحيــاء حمــص قبــل الحصــار 
ــدؤوا بجمعــة »الكرامــة« وختمــوا بـــ »رغيــف الــدم«، 31 كانــون الأول/  ــة. نــت: الســوريون ب ــق العربي ــر )وثائ والتهجي

.https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world  .2012 ديســمبر 
ثانيًــا: التحــول التدريجــي للعمــل العســكري وامتــدت مــن أواخــر 2011 مــع تداخــل مــع الســلمية، وتتضــح مــن منتصــف   
ــا، وتشــكيل فصائــل الجيــش الحــر مــن العســكريين والضبــاط المنشــقين عــن  2012 ويمتــد إلــى منتصــف 2013 تقريبً
الجيــش )وثائــق زمــان الوصــل: https://www.zamanalwsl.net/news/article/19899( الــذي اســتُخدم فــي قمــع 
ــة  ــة المعارض ــي أروق ــف ف ــي كثي ــل سياس ــلمية، وعم ــرات الس ــتمرار التظاه ــع اس ــق م ــم المتراف ــن واعتقاله المتظاهري
الســورية تجلــى بتشــكيل صيغــة المجلــس الوطنــي والتــي تطــورت إلــى ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة وهيئــة التنســيق 

ــة. الوطني
ثالثًــا: التدخــلات الإقليميــة وتنامــي التطــرف والإرهــاب، مــن منتصــف 2013 حتــى التدخــل العســكري الروســي أيلــول   
ــة:  ــيات الطائفي ــة، الميليش ــع العدال ــة )م ــيات الإيراني ــة والميليش ــه الطائفي ــزب الل ــلات ح ــت تدخ ــث ترافق 2015، حي
مفرخــة إيــران فــي ســورية، 10 آذار/ مــارس 2019(، مــع تنامــي الفصائــل العســكرية ذات الصبغــة الإســلامية واضمحلال 
وتــآكل فصائــل الجيــش الحــر واغتيــالات قادتهــا الأوائــل )العربــي الجديــد، داعــش بمدرســة المشــاة: الذاكــرة تســتدعي 
ــا الكراهيــة والعنــف  ــر 2015(، المرحلــة التــي تفاقمــت فيهــا نزعت أبــو فــرات وحجــي مــارع، 10 تشــرين الأول/ أكتوب
وتأجيــج الصــراع الطائفــي والمذهبــي وتعــدد الجبهــات والمتحاربيــن )وثائــق يورونيــوز: مَــن يقاتــل مَــن فــي ســورية؟ 
أبــرز وأكبــر الفصائــل المســلحة حاليًــا، 16 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019(. وتراجــع شــبه كلــي فــي التظاهــرات الســلمية، 
ــا متمثلــة بداعــش والنصــرة )مركــز الجزيــرة للدراســات: تنظيــم  المترافــق مــع ظهــور الفصائــل الإرهابيــة المتطرفــة دينيً

الدولــة الإســلامية، النشــأة، التأثيــر، المســتقبل، 19 نيســان/ أبريــل 2015(.

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50432
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50432
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2012/12/31/93-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
https://www.zamanalwsl.net/news/article/19899
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دراسات محك
الثورة السورية بين الامتداد الواسع والهزيمة و”البارادايم” الصوفي

ــي  ــع الحال ــج الواق ــا بنتائ ــوري ومقارنته ــهد الس ــي المش ــة ف ــرات العام ــع المتغي ــن تتب ــا، يمك معياريً
ــا: ــددة أهمه ــاط مح ــي نق ــة ف ــا العام وخلاصاته

1. الامتــداد الواســع للتظاهــرات الشــعبية الســلمية التــي اجتاحــت معظــم المناطــق والمحافظات الســورية 
الموثقــة بالهامــش أدنــاه. علــى الرغــم مــن نســب المشــاركة الشــعبية الواســعة والتــي تجاوزت النســب 
العالميــة الكفيلــة بالتغييــر الســلمي )حســبما ســندقق لاحقًــا( وامتدادهــا الأفقــي فــي معظــم الجغرافيــة 
الســورية ولزمــن طويــل، لكنهــا لــم تســتطع حســم التغييــر السياســي فــي ســورية، كمــا حــدث ســريعًا 

فــي مصــر وتونــس قبلهــا.
2. البنــى السياســية المعارضــة بيــن هــرم الأيديولوجيــا والنفعيــة: وتباينهــا بين صنــوف متعــددة الفرضيات:

ــي  ــس الوطن ــة المجل ــا صيغ ــك مثّلته ــريع وتل ــي الس ــم السياس ــة والحس ــرعية الثوري ــم الش وه   -
الســوري، والتــي اتخــذت مــن وهــم الشــرعية الثوريــة والحشــود الشــعبية مرجعيــة تســتند إليهــا فــي 
اســتعجال أو انتظــار حــوادث ســقوط النظــام والوصــول إلــى الســلطة بــدل ســلطته القائمــة. ذات 
الصيغــة انضــوت فــي فرضيــة الحســم العســكري بصــرف النظــر عــن مشــاريع الرايــات العســكرية 
المتشــكلة، ســواء أكانــت تعبــر عــن أهــداف الثــورة أو تتخــارج معهــا، تبعًــا لمقولــة ماوتســي تونــغ 
»تنبــع الســلطة مــن فوهــة بندقيــة«. ويتــردد الســؤال: كيــف لهــذه القيــادات السياســية والعســكرية 
تبريــر مســؤوليتها عــن تنامــي التطــرف الدينــي وإمــكان فصلــه عــن قــوى الثــورة المدنيــة والســلمية 
أو العســكرية مــن أبنــاء الشــعب المنشــقة عــن جيشــه؟ وهــل تمكنــت مــن قيــادة مرحلــة انتقاليــة 
ــة؟  ــة موهوم ــرعية ثوري ــلطة بش ــى الس ــول إل ــة الوص ــي نزع ــا ف ــت أدلوجته ــل حقق ــة؟ وه مفترض

وهــل ينتــج حكــم القــوة ســلطة وحكمًــا سياســيًا؟
التغييــر الســلمي السياســي بالاســتجابة: تلــك التــي مثلتهــا الأحــزاب القوميــة واليســارية التقليديــة   -
والتــي مثلــت نفســها بهيئــة التنســيق الوطنيــة. وحديثًــا تطــورت إلــى الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة 

رابعًــا: المحــاور الدوليــة الجيوبوليتيكيــة، والتــي دشــنتها روســيا فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015، بإعلانهــا التدخل العســكري   
الجــوي بدايــة فــي ســورية ولمــدة أربعــة أشــهر بحســب تصريحــات رئيســها فلاديميــر بوتيــن، والمســتمرة حتــى اليــوم، 
والتــي أتــت علــى تهجيــر الداخلــي الســوري والســيطرة عليــه عســكريًا، فحســب تقاريــر وزارة الدفــاع الروســية »أن أكثــر 
مــن 63 ألفًــا مــن العســكريين الــروس، بينهــم 26 ألــف ضابــط و434 جنــرالًا، نالــوا خبــرات قتاليــة عمليــة فــي ســورية، 
فضــلًا عــن الخبــرات التــي اكتســبتها 91 فــي المئــة مــن طواقــم الطيــران الحربــي و60 فــي المئــة مــن طواقــم الطيــران 
الاســتراتيجي الروســي«، بالتزامــن مــع التدخــل الأميركــي ومــن خلفــه التحالــف الدولــي فــي الحــرب علــى داعــش شــرق 

الفــرات. 
سَــت علــى أرضيــة هــذه التدخــلات ونظرياتهــا السياســية ومحاورهــا العســكرية تمايــزت  المحــاور الجيوبوليتكيــة التــي أُسِّ  
بيــن أســتانة جيوعســكريًا وجنيــف دوليًــا درســت تفصيــلًا فــي بحــث ســابق )جيوبوليتيــكا الدوائــر المتقاطعــة، ســورية فــي 

عالــم متغــول، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 2018/4(.
خامسًــا: المســاومات السياســية الدوليــة، منــذ العــام 2018 حتــى اليــوم، بعــد إحــكام روســيا وســلطة النظــام ســيطرتها   
علــى الداخــل الســوري، وبقــاء إدلــب وريــف حلــب الشــمالي تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة وتحــت الوصايــة التركيــة 
وشــرق الفــرات تحــت ســيطرة قســد والحمايــة الأميركيــة، وفتــح ملفــات اللجنــة الدســتورية عــام 2019 وحتــى اليــوم بــلا 

نتائــج تذكــر.
هــذه المراحــل مشــبعة بالكثيــر مــن التفاصيــل والوثائــق المتعلقــة بحوادثهــا الكبــرى والصغــرى، منوهًــا الــى الكثيــر مــن   

ــا. ــا هن ــع مجاله ــأن، لا يتس ــذا الش ــي ه ــلًا ف ــا تفصي ــوع اليه ــن الرج ــي يمك ــق الت ــات والوثائ الدراس
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ــن  ــدم م ــع متق ــي موق ــها ف ــل نفس ــن تمثي ــم ع ــا الدائ ــة بحثه ــذه الصيغ ــى ه ــذ عل ــود(. ويؤخ )ج
الحركــة السياســية الســورية خاصــة فــي مرحلتهــا الانتقاليــة المفترضــة. تلــك التــي دعــت منســقها 
العــام لرفــض تمثيــل الائتــلاف الوطنــي الســوري فــي الجامعــة العربيــة فــي اجتمــاع قطــر بدايــات 
ــن  ــورية ع ــد س ــب مقع ــة حج ــذا بالجامع ــا ح ــم. م ــوريين كله ــل الس ــه لا يمث ــوى أن 2013، بدع
ــوم  ــى الي ــا! وحت ــق معارضته ــدم تواف ــام، لع ــلطة النظ ــن س ــه ع ــد حجب ــورية، بع ــة الس المعارض
يتكــرر الســؤال: مــاذا كســبت هيئــة التنســيق مــن هــذا الموقــف؟ فمــا زال النظــام شــرعيًا ويحــاول 
ــل كان  ــه! ه ــت ذات ــي الوق ــة ف ــرعيته الدولي ــك ش ــاغر، ويمتل ــة الش ــد الجامع ــئ مقع ــودة لمل الع
كســب موقــع الجامعــة العربيــة لمصلحــة الائتــلاف ســيؤدي بالضــرورة إلــى فقــدان شــرعية النظــام 
موقعــه العالمــي الشــرعي فــي الأمــم المتحــدة؟ وهــل كانــت هيئــة التنســيق ســتصبح خــارج العمــل 

ــة؟ ــة مفترضــة؟ وهــل حققــت أدلوجتهــا الديمقراطي ــة انتقالي السياســي الســوري فــي ظــل مرحل
الصيــغ البراغماتيــة: تلــك الصيــغ التــي تطــورت مــن المجلــس الوطنــي للتوســع مــع ضــم الفصائل    -
ــه  ــن نيل ــم م ــى الرغ ــوري. وعل ــي الس ــلاف الوطن ــة الائت ــة لصيغ ــس المحلي ــكرية والمجال العس
شــرعية الأغلبيــة الدوليــة لمــدة زمنيــة طويلــة لكنــه بــدأ بفقدانهــا التدريجــي مــع خســارات فصائــل 
المعارضــة العســكرية معــارك المــدن وتهجيــر ســكانها حتــى عــام 2018. لتتحــول بعــده لصيغــة 
محــدودة فــي مناطــق شــمال حلــب وإدلــب، تتبــع للسياســة التركيــة المواربــة بيــن روســيا وأميــركا 
ومــن خلفهــا المجتمــع الدولــي، مــن دون أن تحســم خياراتهــا ســوى بالمصالــح الجزئيــة النفعيــة 
المحــددة والمرحليــة، وهــي حــال الائتــلاف اليــوم. فهــل يمكــن لقيادتهــا ومؤسســاتها أن تجيــب 
عــن مصالــح الســوريين، أقلــه، مــن تفتــرض أنهــا تمثلهــم مــن قــوى الثــورة والمعارضــة؟ وهــل 
يمكنهــا ترســيم المســارات السياســية وفصلهــا عــن الهزائــم العســكرية بحكــم التدخــل الروســي؟ 
كمــا ويمكــن تصنيــف قــوات ســورية الديموقراطيــة )قســد( الكرديــة وتوســعها السياســي بوصفهــا   
ــة ذاتهــا، فــي شــبهة حكــم ذاتــي مســتفيدة  )مســد( فــي مناطــق شــرق الفــرات للصيغــة البراغماتي
مــن الحمايــة الأميركيــة وقــوات التحالــف الدولــي. ولــم يجــد حتــى اليــوم صيغتــا الائتــلاف وقســد 
ــن.  ــح الســوريين فــي المنطقتي ــى نقــاط التفاهــم والمصلحــة المشــتركة بينهمــا وتقاطــع مصال أول
والســؤال المطــروح: هــل يمكــن أن يتآلفــا إذا تآلفــت أميــركا وتركيــا كليــة ضــد روســيا؟ وهــل هــذا 
ــوم يشــير  ــزان القــوى العالمــي ومســار الحــدث الســوري الي ــة؟ ومي ــة العالمي ممكــن فــي المعادل
إلــى أنــه لــن تتــورط أي مــن روســيا أو تركيــا أو أميــركا فــي فتــح مواجهــة مباشــرة بيــن أي طرفيــن 
ــة، ونتيجتهــا  ــة ذات الحلــول الجزئي منهــم بســبب الســوريين. بينمــا البحــث عــن التوافقــات البيني
المزيــد مــن تفكيــك الهويــة الســورية هــي راهــن كليهمــا، الائتــلاف وقســد. وهمــا حتــى اليــوم لا 
يمثــلان ســوى صيــغ النفعيــة السياســية القابلــة للتغيــر وفــق المعــادلات الدوليــة المتحركــة، وموقــع 

كليهمــا مــن تغيــر السياســة التركيــة أو الأميركيــة.
ــة ويســارية  ــغ والمشــاريع السياســية الســورية ديمقراطي بيــن هــذه وتلــك، وجــدت عشــرات الصي   -
وتجمعــات مدنيــة وليبراليــة، تــكاد لا تجــد خلافًــا بيــن أوراقهــا السياســية ســوى بشــخوص قيادتها. 
والمأخــذ الأســاس علــى هــذه الصيــغ أنهــا لا تمتلــك حوامــل أو روافــع مجتمعيــة ســورية لأوراقهــا 
السياســية النظريــة، ســوى بضــع مجموعــات ومشــاريع عمــل علــى عــدد أفــراد لا يتجاوز العشــرات 
منهــم. كمــا أنهــا لــم تســتطع أن تشــكل بديــلًا عــن الائتــلاف لــه مرجعيــة دوليــة واضحــة المعالــم.
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ــرار  ــل أي ق ــم تفعي ــم يت ــف1، ل ــر جني ــرًا عب ــورية مبك ــألة الس ــل المس ــن تدوي ــم م ــى الرغ عل  
ــق القــرار 2254/ 2015 لمجلــس الأمــن. بينمــا تمكنــت روســيا  ــى وف ــزم للحــل، حت ــي مل دول
ــورة  ــة الث ــوم، وهزيم ــام 2015 للي ــذ الع ــوري من ــع الس ــي الواق ــكرية ف ــا العس ــرض معادلته ــن ف م
العســكرية. واللافــت للانتبــاه هنــا أن صيغــة القــرار 2254/ 2015، أتــت بعــد التدخــل العســكري 
ــل  ــي مقاب ــا ف ــة إيرانيً ــة المدعوم ــيات الطائفي ــدد الميليش الروســي المباشــر فــي ســورية، وبعــد تم
الإســلامية المدعومــة خليجيًــا. والمهــم فيــه ورود الفقــرات المتعلقــة بالانتقــال السياســي وتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة غيــر طائفيــة تجمــع المعارضــة والســلطة وتفصيــلات المرحلــة الانتقاليــة 
والدســتورية. إلا أن ذات القــرار تضمــن فــي فقرتــه الثامنــة محاربــة الإرهــاب المتمثــل فــي الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام و)داعــش( وجبهــة النصــرة وبقيــة الجماعــات المتطرفــة مــن دون 
تحديدهــا. الموقــف الــذي اســتفادت منــه روســيا، وحذاهــا لعــدم ممانعتــه بالفيتــو، لكونــه يحقــق 
لهــا حجــة الحــرب علــى جميــع الســوريين: ثورييــن وســلميين ومدنييــن وعســكريين ومســاواتهم 
بالإرهابييــن! وذلــك بمســتند مــن مجلــس الأمــن لأول مــرة فــي تاريــخ حروبهــا الدوليــة.(8) فــي 
ــات  ــات المعارض ــد ومنص ــم مقاع ــات تض ــا للمفاوض ــة علي ــوريون هيئ ــار الس ــذا اخت ــوازاة ه م
الســورية، ســعت بخلاصتهــا خلــف صيغــة اللجنــة الدســتورية، مــن دون التحقــق السياســي لشــرط 
ــال  ــه للانتق ــرار 2254 وبقائ ــن الق ــاب ع ــة الإره ــل محارب ــة أولًا، وفص ــة الانتقالي ــدء المرحل ب
ــه  ــي تفاصيل ــق ف ــل التدقي ــي أغف ــي البراغمات ــي الجن ــتعجال ف ــا. وكأن الاس ــط ثانيً ــي فق السياس
وقبولــه أو رفضــه. ومــع هــذا لــم يــزل هــو الصيغــة الوحيــدة للتغيــر السياســي المتفــق عليــه دوليًــا، 
ــه،  ــن عيوب ــم م ــى الرغ ــى عل ــده الأدن ــي بح ــر السياس ــورية والتغيي ــة الس ــرف بالمعارض والمعت

ــه. ــلًا عن ــل أســتانة ومــن خلفهــا سوتشــي بدي ومحــاولات روســيا تدوي
في خلاصة وصفية لموقف قوى الثورة والمعارضات السورية نجد:

أ. تباين المعارضات السورية بين الأيديولوجيا الهرمة والنفعية المحضة.
ــرف  ــوى التط ــن ق ــي ع ــه المنهج ــدم فصل ــكري، وع ــل العس ــي بالعم ــل السياس ــلاط العم ب. اخت

والإرهــاب.
ج. قــراءة الوثائــق الدوليــة برغبويــة نفعيــة مــن دون تدقيــق، وعــدم اتخــاذ موقــف سياســي واضــح منها.

ــلطة  ــع الس ــى مواق ــاد عل ــي الح ــس السياس ــة والتناف ــرعية الثوري ــعورية والش ــة الش ــب النزع د. تغلي
ــرات  ــد للخب ــب متعم ــا، وتغيي ــا الدني ــة بحدوده ــق الوطني ــغ التواف ــة لصي ــادة الهادم ــرار والقي والق

ــة. ــة والوطني ــورية البحثي الس
ــي،  ــا البين ــا لصراعه ــدول وتبعيته ــح ال ــام، بمصال ــلطة النظ ــا س ــورية، كم ــات الس ــاط المعارض ه. ارتب

ــي. ــي الوطن ــرار الذات ــتقلالية بالق ــى الاس ــا عل ــدم قدرته وع
ــلات  ــت التموي ــا غيب ــة، بينم ــلات الدولي ــه، بالتموي ــى تنوع ــوري، عل ــي الس ــل المدن ــاط العم و. ارتب
الســورية الذاتيــة عنهــا. مــا جعلهــا أســيرة الأطــر المفترضــة دوليًــا مــن دون تدقيــق معطيــات الواقــع 

الســوري ومعاييــره الخاصــة. وهــذه تحتــاج لدراســات مدققــة كميــة ونوعيــة محــددة.

 https://2u.pw/eYqmEd ،2022 27 كانون الأول/ ديسمبر ،Syria.Tv ،2254(8)  روسيا و
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لــم تتمكــن قــوى الثــورة والمعارضــات الســورية وحواملهــا المدنيــة والشــعبية مــن إيجــاد التكامــل الفعــال 
ــزال  ــرورة اخت ــة، وبالض ــة الحضاري ــم الأخلاقي ــري والقي ــري التنوي ــر التغي ــة والفك ــة العمومي ــن المصلح بي
مفهــوم العمــل السياســي كعمــل بالشــأن العــام إلــى عمــل فــي شــؤونها الخاصــة أيديولوجيًــا أو نفعيًــا و/ أو 
تبعيــةً. مــا أدى لعــدم القــدرة علــى تمثيــل الســوريين بمفهومهــم الجمعــي الســوري. هــذا مــع افتــراض عدمــي 
النتيجــة، أن كل صيغــة عمــل أيديولوجيــة سياســية أو نفعيــة مرحليــة تفتــرض نفســها وحيــدة الحــل والبقيــة 

يهدمونهــا، مــن دون إثــارة حــوار نقــدي بنّــاء بينهــا.
فعلــى الرغــم مــن تعــدد وتنــوع صفــات الثــورات البشــرية التاريخيــة، لكنهــا ذات ملمــح عــام فــي تنــازع 
البشــرية علــى ســلطات وأنظمــة حكــم أكثــر عدالــة، وأكثرهــا إثمــارًا هــي التــي تمــس المصلحــة العامــة بعيــدًا 
ــة،  ــية والرغب ــا الرومانس ــة تكتنفه ــج متقادم ــا أو أدالي ــزاب بعينه ــات أو أح ــة لمجموع ــح النفعي ــن المصال ع
ــدة  ــي مفي ــي ه ــة الت ــطو: »إن المصلح ــى أرس ــة الأول ــا المعرفي ــى معالمه ــي أرس ــدة الت ــا للقاع ــك تبعً وذل
لشــخص أو لمجموعــة مــن النــاس، هــي الحامــل الأعلــى فــي الأمــور السياســية«، وينبغــي أن تكــون كذلــك. 
فمــع أن المصلحــة ذاتهــا هــي قاعــدة التنــازع السياســي والأيديولوجــي التاريخيــة، وهــي أهــم أســباب قيــام 
الثــورات، لكــن النقطــة التــي نرقبهــا بحثيًــا هــي التوافــق الشــرطي والتلاقــي السياســي بيــن المصلحــة العامــة 
والمعرفــة الإنســانية فكريًــا وقيميًــا حيــن تعــزف معًــا فــي تناغــم عــام؛ فالثــورة ليســت تغييــرًا فــي شــخوص 
الحــكام ســلطةً وحســب، ولا التعبيــر الانفعالــي وإثــارة الفوضــى المشــحونة شــعوريًا وحســب، بحســب مــا 
ــيء  ــان بش ــي »الإتي ــيط أول ــف بس ــب تعري ــل بحس ــرة«، ب ــورة وثاي ــام »ث ــوروث الع ــعبيًا بالم ــه ش ــق علي يُطل

جديــد تفتضيــه طبيعــة الشــؤون الإنســانية وتنتــج عــن تــأزم الحيــاة الاقتصاديــة فــي المجتمــع«(9).

المقاربات المنهجية والدراسات التحليلية المقارنة
ــورة  ــات الث ــكرة، وفرضي ــف والعس ــذ العن ــرورة نب ــية وبالض ــة والسياس ــلمية المدني ــات الس ــن فرضي بي
العســكرية كحــل بديــل لمواجهــة طغيــان الســلطة ونبــذ الســلمية والمدنيــة، وفرضيــات التدخــل العســكري 
الخارجــي لمصلحــة الثــورة فــي مقابــل التســوية السياســية فــي ظــل الهزيمــة العســكرية التــي لحقــت بالثــورة 
ــة  ــك، وممارس ــذه وتل ــاح له ــن الانزي ــارض بي ــي المع ــل السياس ــات العم ــن فرضي ــكريًا؛ تتباي ــلميًا وعس س
ــاء وتجنــب خــوض  ــة وعــدم الوضــوح، إضافــةً إلــى رفــض الحــوار النقــدي البن ــة« والموارب صنــوف »التقيّ
ــي  ــع ف ــوض الجمي ــط ويخ ــوائية والتخب ــو العش ــا تنم ــع تكاثره ــات، وم ــر الفرضي ــي. لتتكاث ــاره العلن غم
تصعيــد لغــة الخطــاب المضــاد والعنيــف وتتبــدد معهــا المصلحــة الســورية العامــة وهــدف الثــورة ونغــرق 

ــة: ــة التالي ــات المعياري ــد المقارب ــا لتحدي ــا يقودن ــذا م ــل. ه ــي التفاصي ف
ــورة  ــى أن الث ــي إل ــلمي والمدن ــل الس ــة العم ــاة فرضي ــب دع ــورات: يذه ــلمي للث ــاح الس ــر النج معايي أ.  
ــذا  ــى الأغلــب، لكــن هــل ه ــا عل ــكرة والأســلمة، وهــم صادقــون وجدانيً ــد أكلتهــا العس الســورية ق
كل شــيء؟ معظــم حملــة هــذه الفرضيــة إمــا قضــوا فــي مراحــل الثــورة الأولــى فــي المعتقــلات، أو 
باتــوا مهجريــن خــارج ســورية وهــؤلاء يعيشــون الحريــة فــي بــلاد المهجــر مــن دون معادلــة التغييــر 
الســوري، وبعضهــم مــن ممارســي الأيديولوجيــات بصنوفهــا، ومنهــم مــن فرضــت عليهــم العســكرة! 

ــة للمســألة الســورية. ــة المقارب ــة المقاييــس الواقعي ولكــن قلمــا قاربــت هــذه الرؤي

(9)  زهير الخويلدي، الثورة العربية وإرادة الحياة: مقاربة فلسفية، )د. م: مكتبة المنهل الإلكترونية، 2011(، ص167.
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تقــول القاعــدة الذهبيــة التــي حدّثهــا باحثــون فــي مجــال تحليــل الثــورات: أنــه يكفــي أن تشــارك مــا   
ــا لقواعــد  ــر. فوفقً ــى يحــدث التغيي ــي التظاهــرات الســلمية حت ــة مــن الشــعب ف ــي المئ نســبته 3.5 ف
التحديــث التــي أجراهــا ديفيــد روبســون بالاعتمــاد علــى نتائــج تحليليــة ســابقة أن »مشــاركة 3.5 فــي 
ــة فــي الاحتجاجــات تضمــن حصــول تغييــر سياســي حقيقــي«(10)،  ــة مــن الســكان مشــاركة فعال المئ
بينمــا تظهــر أرقــام وإحصــاءات التظاهــر الســلمي الســوري أرقامًــا ونســبًا مضاعفــة وبتواتــرات زمنيــة 

متتاليــة(11)، ومــع هــذا لــم تنجــح الثــورة الســلمية!
معاييــر العســكرة وثوراتهــا: يذهــب أصحــاب رؤيــة العمــل العســكري والثــورة العســكرية، بــأن دعــاة   
الســلمية رومانســيون وربمــا »انتهازيــون«! ولا يمكــن إســقاط النظــام إلا بالعمــل العســكري والتدخــل 
ــة بمجريــات الحــدث العــام فــي ســورية حتــى اليــوم.  الخارجــي أيضًــا، وهــم واقعيــون نســبيًا مقارن
ومــع هــذا لــم يســقط النظــام بالعمــل العســكري كمــا الســلمي قبلــه، ولــم يحــدث التدخــل العســكري 
ــة مــع الســلطة، فــي  ــل تدخلــت روســيا بعــد تدخــل الميليشــيات الإيراني الخارجــي ضــد الســلطة، ب
حيــن ذهبــت قــوات التحالــف الدولــي ضــد داعــش شــرق الفــرات وحمايــة قســد. بينمــا بقيــت تركيــا 
وصيــة علــى شــمال غــرب ســورية، تلــوح كل يــوم بعمليــة ضــد قســد بحســب قدرتهــا علــى التفاهــم 
مــع أميــركا وروســيا. لتتحــول ســورية إلــى مســتنقع لشــتى صنــوف الحــرب المعلــن منهــا والباطنــة. 
والمحــور الرئيــس فيهــا أن العنــف المســلح لــم يحســم الحــرب لصالــح قــوى المعارضــة العســكرية، 
علــى الرغــم مــن المســاحات الواســعة التــي كانــت تســيطر عليهــا مــن عمــوم ســورية. ففــي تقريرهــا 
ــا  ــي درع ــه ف ــر جيوب ــي آخ ــوري ف ــل الس ــغ الداخ ــد تفري ــطس 2018، بع ــي آب/ أغس ــجل ف المس
الجنوبيــة، أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية: »أن الجيــش الســوري اســتعاد حتــى الآن 96.5 فــي المئــة 
مــن أراضــي بــلاده، بعــد أن كان يســيطر علــى 8 فــي المئــة فقــط منهــا عنــد انطــلاق العمليــة العســكرية 
ــر  ــة المصالحــة 324 جماعــة مســلحة، وأكث الروســية فــي ســورية ســنة 2015. وانضمــت إلــى عملي

مــن 2500 مدينــة وبلــدة وقريــة يبلــغ إجمالــي ســكانها نحــو 11.4 مليــون نســمة«(12).
ب. معاييــر الدراســات الرقميــة: فــي دراســة مقارنــة حديثــة أعدتهــا ماريــا ج. ســتيفان واريــكا تشــينويث، 
درســتا مــن خلالهــا التمايــز والاختــلاف بيــن الثــورات الســلمية والعنيفــة والتــي أظهــرت نتائجهــا أن 
»نشــاط المقاومــة اللاعنفيــة الرئيســة قــد حققــت نجاحًــا بنســبة 53 فــي المئــة، مقابــل 26 فــي المئــة 

لفعاليــات المقاومــة العنيفــة«(13)، وتــرد الباحثتــان ذلــك لســببين: 
الأول: أن الثــورات الســلمية ذات شــرعية محليــة ودوليــة وتشــجع علــى مشــاركة أوســع نطاقًــا شــعبيًا.   
ــة  ــر الدولي ــرات والتقاري ــت المؤش ــد أثبت ــى. فق ــورية الأول ــورة الس ــل الث ــي مراح ــد ف ــا وج ــذا م وه
ــة  ــدرت أمان ــورة؛ وأص ــر والث ــي التغيي ــروعة ف ــه المش ــي مطالب ــوري ف ــعب الس ــة الش ــة أحقي والعربي
الجامعــة العربيــة مبكــرًا بيانهــا الأول فــي 27 آب/ أغســطس 2011، رقــم 148، أكــدت فيــه: »علــى 

ــة، 17 أيلــول/ ســبتمبر  ــرة الإخباري ــاري مصــور، شــبكة الجزي ــر أخب (11) »تواصــل التظاهــرات الســلمية فــي ســورية«، تقري
.2012

.RT.Arabic، https://2u.pw/eH1Nmk ،»(12) »الدفاع الروسية تستعرض نتائج العملية العسكرية في سورية
(13)  عادل رفيق، لماذا تنجح المقاومة المدنية، )د. م: المعهد المصري للدراسات، 2017(.

https://2u.pw/eH1Nmk
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حــق الشــعب الســوري بحقــه بالحيــاة الكريمــة وتطلعاتــه المشــروعة بالإصــلاح السياســي والاقتصادي 
ــان جنيــف1 لعــام 2012، الصــادر عــن الأمــم  ــه بالعــزة والكرامــة«(14). كمــا أتــى بي وتحقيــق تطلعات
المتحــدة، بضــرورة تحقيــق التغييــر السياســي الســوري، مــع ســيل مــن التصريحــات الدوليــة بضــرورة 

التغييــر فــي ســورية والتنحــي عــن منصــب الرئاســة لصالــح هيئــة حكــم كاملــة الصلاحيــات. 
لــم تثبــت هــذه الفرضيــة فاعليتهــا مــن حيــث الســلمية وتحقيــق التغييــر السياســي المفتــرض فــي أعــوام   
الثــورة الأولــى، ولا فــي مفاوضــات جنيــف الأولــى فــي المســألة الســورية، والتــي قادتهــا المعارضــة 
السياســية الســورية فــي جــولات لــم ينتــج عنهــا أي شــيء حتــى اليــوم، وذلــك قبــل التطــور الكبيــر فــي 

حالــة العســكرة! 
ــة  ــلمية مقارن ــد الس ــادة ض ــة المض ــات العنيف ــر الهجم ــن تبري ــلطات م ــن الس ــدم تمك ــي: ع الثان  
بالمســلحة، »العنــف الــذي تمارســه تلــك الأنظمــة ضــد حــركات المقاومــة الســلمية غالبًــا مــا يــؤدي 
إلــى نتائــج عكســية ضــد هــذه الحكومــات، بينمــا تنظــر الجماهيــر إلــى الجماعــات المســلحة العنيفــة 
علــى أن لهــا أهدافًــا متطرفــة تتجــاوز إمــكان تطبيقهــا علــى أرض الواقــع«(15)، وهــذا مــا يمكــن تلمســه 
وضوحًــا فــي نمــاذج ســيطرة الفصائــل المســلحة الإســلامية مــن جهــة، والمتطرفــة مــن جهــة أخــرى 
علــى مناطــق واســعة مــن ســورية، وخــروج التظاهــرات ضدهــا مــن أهالــي ذات المنطقــة. فحيــث ســاد 
لــون واحــد مــن الســيطرة العســكرية وبصبغــة أيديولوجيــة وحيــدة، جعلــت الســكان قليلــة التعاطــف 
ــق  ــكان المناط ــا لس ــي مماثلته ــا( أو ف ــب وغيره ــة وإدل ــيطرتها )كالغوط ــق س ــي مناط ــواء ف ــا، س معه

ــيطرة النظــام )كالســويداء(. ــة لس الخاضع
ثمــة إحالــة مهمــة فــي ســياق التبايــن بيــن الثــورة والنــزاع علــى الســلطة، فالعمــل العســكري يــؤدي الــى 
تغيــرات متعــددة فــي ســياقات الثــورة وحركــة التغييــر المنشــودة، فــإن كان أحدهــا إخــراج شــريحة واســعة 
مــن الجمهــور مــن معادلــة الصــراع هــذه لأســباب متعــددة: الخــوف مــن الحــرب، رماديــة الرؤيــة، مناهضــة 
ــوادث  ــرى الح ــي مج ــه ف ــي لفاعليت ــل السياس ــدان العم ــي فق ــا ه ــرز فيه ــة الأب ــن النقط ــخ، لك ــف ...إل العن
ــة  ــة أو النظري ــة الحربي ــة آرنــت بوضــوح: فـ»النظري ــه حنّ ــه إلــى تابــع لنتيجــة الحــرب، وهــو مــا دققت وتحول
الثوريــة لا تبحــث إلا فــي تســويغ العنــف، لأن هــذا التســويغ يؤلــف حدهــا السياســي، وإذا وصلــت، عوضًــا 
عــن ذلــك، إلــى تمجيــد العنــف أو تســويغه، بوصفــه عنفًــا، فإنهــا لا تعــود نظريــة سياســية، بــل نظريــة مضــادة 
لمــا هــو سياســي.«(16) لتبــدو هــذه النقطــة محطــة مهمــة فــي مســار الصــراع الســوري لــم تأخــذ حقهــا فــي 
الدراســات والبحــث المنهجــي بقــدر حديّــة التأييــد أو الرفــض المطلقَيــن للســلمية مقابــل العســكرة، وعــدم 
إمــكان التحكــم فــي المســار العســكري ونتائجــه الخطــرة، واضطــرار الشــارع الســلمي لحمــل الســلاح ضــد 

العنــف الســلطوي.
ــل  ــت بالفصائ ــي مُثل ــتانة الت ــاءات الأس ــت لق ــد أنتج ــروس(17)، لق ــؤولين ال ــات المس ــب تصريح بحس

(14) أمانة شؤون الجامعة العربية، ملف وثائقي استرشادي حول سورية، 26 أيلول/ سبتمبر 2017، ص-6 30.
(15) رفيق، لماذا تنجح المقاومة المدنية.

(16) حنةّ آرنت، في الثورة، عطا عبد الوهاب )مترجم(، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2008(، ص24.
(17) »موســكو: المعارضــة الموجــودة علــى الأرض ستشــارك فــي اجتمــاع أســتانا«، روســيا اليــوم العربيــة، 23 كانــون الأول/ 

ديســمبر 2016.
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العســكرية المتنازعــة علــى الأرض، نقــاط تحــول فــي معــادلات المراحــل الســورية. فقــد باتــت حالــة صــراع 
عســكري حربــي جيوسياســي فــي تقاســم مواقــع النفــوذ والســيطرة، وإن كانــت آنيــة لــم تنتــه شــروطها بعــد، 
فــي محــاور إدلــب وشــمال غــرب وشــرق ســورية. وهــذا يبتعــد عــن مفهومــي الثــورة وفرضيــة نجــاح النــزاع 
الســلمي عــن العنفــي بنســب إحصائيــة، بــل تظهــر المســألة الســورية حجــم الاختــلاط بيــن الثــورة، ســلمية أو 
ــر السياســي  ــة، وبيــن الصــراع العســكري بيــن محــاور ودول باتــت متخارجــة مــع أهــداف التغيي حتــى عنفي

والثــورة بالأســاس.
ــد دور المؤسســة العســكرية مــن الثــورة  ج. دور الســلطة والمؤسســة العســكرية: مــن المهــم التوقــف عن
ــة،  ــة الحديث ــورة المصري ــي الث ــة ف ــرى مقارن ــة أخ ــا دراس ــي تناولته ــك الت ــة. تل ــلمية أو العنفي الس
ــف  ــورات فـ«موق ــي الث ــكرية ف ــة العس ــي دور المؤسس ــرة ف ــات الجزي ــز دراس ــن مرك ــدرت ع ص
ــة فــي  ــدة، معارضــة′، بوصفهــا تشــكل حجــر الزاوي ــدة، محاي المؤسســة العســكرية مــن النظــام ′مؤي
ــة مــن  ــة فــي الانقضــاض علــى الديمقراطي ــه تشــكل حجــر الزاوي ــورة، فكمــا أن نجــاح أو فشــل أي ث
خــلال الانقلابــات العســكرية، نجدهــا أداة مهمــة فــي الثــورة لإطاحــة النظــم المســتبدة.«(18) وهــو مــا 
ــي/  ــون الثان ــورة 25 كان ــاح ث ــي إنج ــة ف ــكرية المصري ــة العس ــة المؤسس ــم، أي أهمي ــل غني ــده وائ أك
ــب  ــى مطال ــق عل ــري مواف ــش المص ــد أن الجي ــمية توك ــى الرس ــاة الأول ــدتُ القن ــر 2011: »وج يناي
الشــبان«(19)، لكــن كان للمؤسســة ذاتهــا شــأن مهــم بوصفهــا المنقــضّ علــى الســلطة فــي مصــر بعــد 
ــة  ــرب مفتوح ــاحة ح ــى س ــورية إل ــت س ــن تحول ــي حي ــذا ف ــو 2013. ه ــران/ يوني ــة 30 حزي انتفاض
ــة،  ــلطة الحاكم ــة الس ــكرية لمصلح ــة العس ــرت المؤسس ــن جُي ــا، حي ــه كله ــن جوانب ــار م ــى الدم عل
ــة فيهــا  ــا ضــد أي حــراك ســوري معــارض، أدت إلــى انشــقاقات متتالي ــا عنيفً ــا عدائيً واتخاذهــا موقفً
واســعة فرديــة. واســتدعت تدخــلات عســكرية خارجيــة متعــددة، تحولــت معهــا ســورية إلــى ســاحة 
ــا  ــواء بصيغته ــورة س ــن الث ــارج ع ــذا خ ــراض، وه ــداف والأغ ــدد الأه ــي متع ــي ودول ــراع إقليم ص
الســلمية أو العنفيــة المفترضــة، أو بوصفهــا مســألة تختــص بالشــأن المحلــي الســوري، لتصبــح حالــة 

ــا؟  ــة هن ــألة والفرضي ــي المس ــل تنته ــة. فه ــرب معلن ح

ا: التجارب العالمية والنموذج السوري
ً
ثالث

حمــل التاريــخ، خاصــة الحديــث منــه، نمــاذج ثوريــة متعــددة لأنمــاط العمــل الثــوري أدت إلــى اســتقرار 
أوروبــا وترســيخ الدولــة الحديثــة بجميــع أسســها القانونيــة والتعاقديــة، أهمهــا: الثــورة الإنكليزيــة والأميركية، 
الثــورة الفرنســية، الثــورة الســوفياتية، مشــكلة نمــاذج عالميــة مفصليــة فــي التاريــخ الحديــث، وقِبلــةً للحركات 

الثوريــة فــي مختلــف أرجــاء العالــم.
ــق إنجاحهــا  ــر محــددة لطرائ ــورات الشــعوب المعاصــرة معايي ــؤرخ وتــدرس ث ــي ت تحــدد الدراســات الت
ونتائجهــا اللاحقــة، وأثرهــا فــي مســتقبل شــعوبها والعالــم أيضًــا. فتبعًــا للفــوارق الزمنيــة والمكانيــة المنهجيــة 
بحثيًــا لا يمكــن إيجــاد أنمــوذج وحيــد لنجــاح ثــورة، بقــدر دراســة عوامــل نجاحهــا والاســتفادة مــن تجاربهــا 

(18) بدر حسن شافعي، محددات نجاح الثورات، )مركز الجزيرة للدراسات، 2015(، ص3.
(19) وائل غنيم، الثورة 2.0، )القاهرة: دار الشروق، 2012(، ص435.
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كمقومــات يبنــى عليهــا، مــن حيــث نمــوذج الحكــم الســائد وقدرتــه علــى إنتــاج أفــكار وأدوات عمــل أكثــر 
إنســانية وعدالــة. وســنكتفي بالإشــارة إلــى ملامــح مميــزة فــي بعضهــا أدنــاه.

مقاربات ثاث: 
فــي مقاربــة أولــى: تُظهــر المقارنــة بيــن التجربتيــن الفرنســية والإنكليزيــة بوضــوح أهميــة العقــد الاجتماعي 
الرضائــي بعــد الثــورة، والعمــل علــى ســواد الاســتقرار والأمــان وتحييــد نزعــة التفــرد بالســلطة والشــرعية 
ــة الفوضــى  ــة علــى حال ــز »النــاس كلمــا أدركــوا، عــن وعــي، النتائــج الســيئة المترتب ــة، فحســب هوب الثوري
والاضطــراب، تمســكوا بالقانــون، وتمســكوا بالنظــام.«(20) تمثَّــل الاختــلاف بيــن الثورتيــن بوضــوح فــي قبول 
الشــعب الإنكليــزي الملكيــة مقابــل الإصلاحــات الدســتورية والحقوقيــة والقانونيــة، مــع تخلــي الملــك عــن 
ســلطاته المطلقــة لصالــح الشــعب، فالملــك يملــك ولا يحكــم، بينمــا بقيــت الثــورة الفرنســية عقــودًا حتــى 
ــا  ــا خلافً ــي قوانينه ــوري ف ــم الجمه ــام الحك ــة ونظ ــت الحري ــد أضاف ــي وق ــا الاجتماع ــى عقده ــت إل وصل

للإنكليزيــة. لتتفــق الثورتــان فــي نقطتيــن واضحتيــن: 
ــورة،  ــا الث ــع بمفرده ــة تصن ــل إن المعرف ــي القائ ــرض الجدل ــورة، فالف ــاس الث ــي أس ــر والوع ــس الفك لي
تنقضــه ثــورة الشــعب الفرنســي الــذي يفتــرض أنــه أنتــج عقــده الاجتماعــي فــي دولــة الحريــات العصريــة، 
ــن  ــتضعفين والمظلومي ــورة المس ــى ث ــة إل ــن دون الحاج ــورة، م ــن الث ــام م ــل 40 ع ــو قب ــكار روس ــذ أف من
ــر  ــع عش ــس الراب ــي، ولا لوي ــد الاجتماع ــه العق ــت مخدت ــام وتح ــن ين ــم يك ــبير ل ــحوقين فـــ »روبيس والمس
وتحــت وســادته الليفياتــون.«(21) وهــذا ليــس موقفًــا ضــد المعرفــة، بــل إعطاءهــا حيزهــا الفعلــي فــي إعــادة 
ــة  ــع القانوني ــات المجتم ــاء مؤسس ــي بن ــاهمة ف ــه، والمس ــة تناقضات ــام بكلي ــوى الع ــرى والمحت ــوغ المج ص
والقضائيــة والدســتورية، وتحقــق قــران المعرفــة والفكــر التنويــري مــع المصلحــة العامــة مــن دون المفاضلــة 
بينهمــا. بينمــا ســيؤدي انفكاكهمــا إلــى صــراع علــى المصالــح أو الأفــكار كحــق ســلطوي وقيــادي مــن نــوع 
مختلــف، فـ«المفكــر ذاتــه هــو فــي الوقت نفســه موضــوع الســلطة وأداتهــا، والفكــرة التــي يحملهــا المفكرون 
الشــموليون علــى أنهــم موجهــو الضمائــر ومنتجــو خطــاب الحقيقــة وعازفــو نشــيد الخلــود تنتمــي هــي ذاتهــا 

إلــى نظــام الســلطة.«(22)
المعرفــة والفكــر النظــري يمكنــه أن يــؤدي دوره التنويــري فــي الاســتقرار والتعاقــد العــام. فأفــكار فولتيــر 
وديــدرو وجــان جــاك روســو قــد ســبقت قيــام الثــورة الفرنســية بعقــود، حيــث أن مفاهيــم الحريــة والإخــاء 
والمســاواة التــي دشــنت بهــا اســتقرار فرنســا فــي جمهوريتهــا الثالثــة هــي ذاتهــا كلمــات ومفاهيــم جــان جــاك 
روســو، والتــي لــم يكــن يعلــم وقتهــا أنهــا ســتكون خلاصــة الثــورة بعــد اســتنزافها لعقــود ســتة تقريبًــا، »فهــو، 
ــك،  ــة صريحــة عــن ذل ــه أي كلم ــد فــي مؤلفات ــورة، فــلا نج ــى ث ــه يدعــو إل ــدري أن ــم يكــن ي أي روســو، ل
ولكــن ثــورة حياتــه ومؤلفاتــه كانــت تُناقــض النظــام الســابق للثــورة فــي المجتمــع والدولــة، بحيــث أصبحــت 

هــذه الحيــاة وهــذه المؤلفــات مبــادئ عامــة للحيــاة الجديــدة.«(23)

(20) عبد الفتاح إمام، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1985(، ص329.
(21) عبــد العزيــز العيادي، ميشــال فوكو، المعرفة والســلطة، )بيروت: المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر، 1994(، ص24.

(22) بير بورديو، الرمز والسلطة، عبد السلام بنعبد العالي )مترجم(، )الرباط: توقبال للنشر، 1986(، ص45 - 46.
(23) سلامة موسى، كتاب الثورات، )القاهرة: هنداوي، 2014(، ص57.
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ــات  ــب الحري ــون وتغلي ــم القان ــة وحك ــواد العدال ــر، أن س ــوح أكث ــة بوض ــة الثاني ــرز النقط ــن تب ــي حي ف
والاســتقرار لــم يتحقــق إلا عندمــا التقــت أفــكار التنويــر هــذه مــع مصلحــة الشــعب عامــة، وحاملهــا الأبــرز 
ــكان  ــية. ف ــلطوية السياس ــم الس ــى مصالحه ــة عل ــة العام ــب المصلح ــى تغلي ــن عل ــة القادري ــال الأم ــم رج ه
الانفتــاح الاقتصــادي وحريتــه والعدالــة وحقــوق العمــال، الشــريحة الأوســع مجتمعيًــا وأداة الإنتــاج، أســاس 
ــا  ــدّ أساسً ــا يع ــذا م ــية. وه ــة والسياس ــة والإيماني ــات الفكري ــق الحري ــريك تحقّ ــة، وش ــة الحديث ــاء الدول بن
ــة  ــورة الصناعي ــدّ الث ــث تع ــة. حي ــم الحضاري ــة والقي ــكار التنويري ــة والأف ــة المادي ــن المصلح ــلًا بي متكام
ــخ، لانعــكاس  ــورات فــي التاري ــا فــي عصرهــا مــن أهــم الث ــا وفكريً ــة ماديً ــة وحواملهــا البرجوازي الإنكليزي

ــط.(24) ــد فق ــعب واح ــى ش ــا لا عل ــرية كله ــى البش ــا عل نتاجه
فــي مقاربــة ثانيــة: تضــيء التجربــة الأميركيــة تبعًــا لأفــكار جــون لــوك المدنيــة وإضافــة إلــى صــوغ دســتور 
ــة وآبائهــا المؤسســين،  ــدور رجــال الدول ــاع عنهــا، علــى مــا يعــرف ب ــة وحــق الدف ــات الفردي يعتمــد الحري
وضــرورة ربــط الحريــة بمفهــوم الاقتصــاد المنفتــح علــى العالــم. وتلــك كانــت مســؤولية تاريخيــة فــي إعــادة 
ــاء لرجــل الدولــة، رجــل بــلا  ترميــم مــا هدمتــه الحــرب الأهليــة الأميركيــة مشــكلة الأنمــوذج الفكــري البنّ
هــوس الاســتحواذ علــى الســلطة وحســب، تلــك التــي أجازهــا أبراهــام لينكولــن »بفضــل نبــذ الحقــد تجــاه 
أي أحــد، وبالإحســان للمجتمــع، وبالحــزم فــي الحــق، كمــا أرانــا اللــه، هلمــوا جميعًــا ننجــز العمــل الــذي 
نقــوم بــه لتضميــد جــراح الأمــة، والعنايــة بمــن تحمّــل عــبء الحــرب، وأرملتــه وابنــه اليتيــم، لنعمــل كل مــا 
ــا  ــدًا جماعيً ــتورًا وعق ــت دس ــة.«(25) فكان ــم قاطب ــن الأم ــا وبي ــه بينن ــم، ورعايت ــادل والدائ ــلام الع ــق الس يحق

لدولــة باتــت كبــرى اليــوم.
ــي  ــتقرارها ف ــة واس ــاء الدول ــلبي لبن ــدم الس ــي اله ــة ف ــادة المركزي ــة: دور القي ــة الثالث ــرز المقارب ــا تب بينم
التجربــة الســوفياتية. فعلــى الرغــم مــن نجــاح ثورتهــا بدايــة، وطرحهــا العدالــة الاجتماعيــة كنقطــة منيــرة فــي 
حاضــر الشــعوب، وقعــت أســيرة تغليــب قــوة الســلطة علــى قــوة الدولــة المرعيــة مــن تعاقــد الشــعب علــى 
المصلحــة العامــة. وهــذا مــا نجــده ســائدًا حتــى اليــوم فــي فكــر الشــرق العربــي الأكثــر تأثــرًا بفكــرة القيــادة 
والصــراع علــى الســلطة وحســب. مــا يهددهــا بالفشــل المتتالــي كمــا حــدث مــع الثــورة الســوفياتية. وحســب 
ــتبدلها  ــا وتس ــرف به ــة لا تعت ــية قائم ــرعية سياس ــر لش ــة تغيي ــي حرك ــى ه ــذا المعن ــورة به ــارة »الث ــي بش عزم
بشــرعية جديــدة؛«(26) إذًا لا يــزال مفهــوم الثــورة مثيــرًا للمشــاعر الســلبية منهــا والإيجابيــة، ومحفــزًا لصــور 
ــرات  ــا بينهمــا مــن توات الغضــب والهيجــان الشــعوري، كمــا صــور العنــف والعمــل المســلح الدمــوي، وم
وانقطاعــات. وهــذا مــا يمثــل أساسًــا وهــم الشــرعية الثوريــة الشــعورية متمثلــة فــي »الكلمــات المشــحونة 
بالمحتــوى الانفعالــي، وأســلوب تحريــك التداعيــات المعقــدة لمصطلحــي الثــورة والثــوري للمجموعــات 
المختلفــة فــي أزمنــة وأمكنــة مختلفــة،«(27) مــا يجعــل موضوعــة الثــورة ليســت وصفــة جاهــزة التقديــم، بقــدر 

ين. مــا هــي موضوعــات تحليــل ونقــد مســتمرَّ
أيًــا يكــن، وســواء أنجحــت الثــورات وأتــت بأنظمــة حكــم جديــدة أو أحدثــت تغيــرات كبــرى فــي التاريخ، 

(24) صلاح الإمام، أشهر الثورات في التاريخ، )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2011(، ص14.
(25) الحسيني الحسيني معدى ، موسوعة أشهر الثوار في العالم، )القاهرة: دار النهار، 2012(، ص7.
(26) عزمي بشارة، في الثورة والقابلية الثورية، )بيروت: المركز العربي للدراسات، 2012(، ص29.

(27) غرين برينتن، تشريح الثورة، سمير الحلبي )مترجم(، )دبي: كلمة للنشر، 2009(، ص24.
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إلا أن مــن المهــم الإقــرار بشــروط ومحــددات بحثيــة عامــة، أهمها:
دراســة الأســباب والنتائــج موضوعيًــا، وأثــر الثــورة فــي التغيــرات المحليــة علــى مســتوى شــعب   -

ــري. ــخ البش ــي والتاري ــتوى المحل ــى المس ــتقبلية عل ــا المس ــا وتجلياته ــه، كم بذات
طرائــق وأدوات العمــل الثــوري التــي تأتــي بالنتيجــة بأقــل التكاليــف الماديــة والبشــرية الممكنــة،   -

ــي. ــي تاريخ ــري ومفصل ــؤال جوه ــم كس ــام الحك ــلطة ونظ ــؤال الس ــرز س ليب
التأســيس الفعلــي علــى تكامــل المصالــح الماديــة والحقــوق المدنيــة والحريــات الفرديــة والقيــم   -

ــورات.  ــة القصــوى لمــا بعــد الث ــه الأهمي ــة الناتجــة، كعمــل شــاق ومحــوري ل الحضاري
التحــول فــي الفعــل الثــوري، مــن ســؤال الســلطة لســؤال الدولــة هــو الخطــوة الأولــى فــي نجــاح   -
ــة  الثــورات وتحقيــق غايتهــا، لتبقــى معــه ســؤال الثــورة الســورية، فــي هــذا الجــزء محــط محاول

نظريــة علّهــا تأتــي بنتائــج مختلفــة عمــا نعيشــه لليــوم!
مــن المهــم جــدًا التحديــد أنــه وقبــل القــرن العشــرين، قلّمــا وجــدت التدخــلات العالميــة الماديــة   -
ــة  ــة الضخم ــلات المادي ــاع التدخ ــي اتس ــر الحال ــهد العص ــا يش ــا. بينم ــورة بعينه ــؤون ث ــي ش ف
ومحــاور الهيمنــة الدوليــة ومصالحهــا الماديــة وأثرهــا المباشــر فــي تغييــر أدوات الثــورات، علــى 
الرغــم مــن وجــود الأفــكار التحرريــة النظريــة. مــا يحيــل لمحــددات جديــدة فــي ســياق تحليــل 

ــة. ــة عام ــورات العربي ــة، والث ــورية خاص ــورة الس الث
الثورة السورية معياريًا:

ــا  ــف، ولكنه ــر أو بعن ــه بيس ــن ل ــة دف ــي عملي ــة«، ه ــم كلي ــم القدي ــقط العال ــورة لا تس ــل »الث ــب هيغ بحس
ــة،  ــا الدول ــة والفوضــى العامــة، بحيــث يمكــن لأي فــرد أو جماعــة أن يقــول »أن ــة مــن الــلا دول تنشــئ حال
ــا اليــوم. فغيــاب الدولــة  ــا«، كمــا قالهــا الملــك الفرنســي لويــس الرابــع عشــر، وهــذه هــي حالن والدولــة أن
ــل  ــة بفع ــة الوطني ــروع الدول ــق مش ــدم تحق ــة، أو ع ــا عام ــى مفاصله ــة عل ــلطة المتغول ــة الس ــة وهيمن الوطني
الثــورة يعنــي: غيــاب القانــون والــرادع الأخلاقــي والحريــات العامــة السياســية والمدنيــة، وســواد العســف 
والظلــم والمزيــد مــن تغــول ســلطات الأمــر الواقــع، وانفــلات الغرائــز الطبيعيــة مــن عقالهــا، بحيــث تغــدو 
وكأنهــا شــبهة حريــة »مطلقــة« معادلــة للقهــر والاســتبداد المطلــق. ويصبــح المــوت قتــلًا أو فــي معتقــل أو 
كمــدًا وفقعًــا ســيد الموقــف، والدمــار حالــة عموميــة تســود البــلاد ماديًــا وقيميًــا. ويــا لشــدة أهــوال مــا يعيشــه 

بقيــة الســوريين فــي الداخــل بعــد انكســار الثــورة وهزيمتهــا عســكريًا!
ربمــا تأخــر فكرنــا السياســي مــن مقاربــة أســباب الهزيمــة التــي تعيشــها الثــورة ونتائجهــا. والنتائــج تكمــن 
فــي الأســباب التــي ولّدتهــا الســطوة العســكرية والسياســية المنفــردة التــي أنتجــت هــذه الكارثــة. إن وحدانيــة 
العمــل السياســي والعســكري وفــروض شــرعيته هــي أصــل الكارثــة، ســواء أكانــت بعثيــة ســلطوية الطابــع، 
ــة  ــتوى الكلي ــقِ مس ــم ترت ــة، ل ــة أو مدني ــيوعية أو قومي ــة أو ش ــلاموية أو علمانوب ــج إس ــن أدالي ــا م أو مقابله
الوطنيــة، بقــدر العمــل علــى مقتضــى برامجهــا الذاتيــة. فجميعهــا لا تقبــل بعضهــا البعــض، بــل تخــوض كل 
جهــة معتــرك فــرض إرادتهــا علــى البقيــة بالقــوة، ولا تقبــل الاتفــاق والتوافــق، وتســتمر بالخلــط بيــن الســلطة 
والدولــة. وهــا هــي النتيجــة لا تخطئهــا عيــن أو قلــب أمّ تنتظــر أولادهــا المعتقليــن، أو أنامــل طفــل ترتجــف 
مــن البــرد فــي مخيمــات اللجــوء، أو قرينــه الــذي يســتعطف المــارة علــى قارعــة شــوارع دمشــق العريقــة! 
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ولــك أن تعــد ولا تنتهــي مــن حجــم كوارثنــا!   
في حاضرنا السياسي والفكري بعد مضيّ اثني عشر عامًا، يمكن تحديد المعايير التالية للأنموذج السوري:

نجحــت الثــورة ســلميًا ولكنهــا لــم تُحــدث التغييــر السياســي، وأســباب هنــا يتجلــى أهمهــا لا كلهــا، فــي 
ــكري  ــل العس ــم التدخ ــورية ووه ــة الس ــل القضي ــام، وتدوي ــلطة النظ ــا س ــوم عليه ــي تق ــة الت ــكرة الدول عس
الخارجــي الــذي افترضتــه بعــض رمــوز المعارضــة، هــذا مــع عــدم حســم المجتمــع الدولــي موقفــه مــن حــق 

الشــعب الســوري فــي بنــاء دولتــه العصريــة.
ــى  ــت إل ــم تحول ــن ث ــورية، وم ــق الس ــم المناط ــي معظ ــع ف ــا الواس ــد امتداده ــكريًا بع ــورة عس ــت الث هُزم
حــرب مفتوحــة بفعــل التدخــل الميليشــاوي الطائفــي أولًا، والروســي الجيوبوليتيكــي ثانيًــا، وتحــول الثــورة 
العســكرية إلــى احتــراب عــام، مضمونــه دون وطنــي ذو صبغــة طائفيــة محليــة، ومــن ثمــة إلــى عقــدة دوليــة 

متعــددة الأغــراض والأهــداف. 
ــا  ــة كل منه ــراض أحقي ــراع افت ــدام ص ــكرية واحت ــة والعس ــية والمدني ــة السياس ــرعيات الثوري ــرض الش ف
ــكري  ــراع عس ــى ص ــم إل ــم ثورته ــدل معال ــوريين وتب ــوق الس ــظي حق ــم لتش ــل الحاس ــو العام ــردة، ه منف
سياســي متعــدد المناحــي. ارتهنــت كل جهــة فيــه لمصلحــة داعميهــا الإقليميــن أو الدولييــن، وباتــت أســيرة 
مصالحهــا كمــا ســلطة النظــام تمامًــا. فبــات الســوريون يتنازعــون ويتصارعــون ضــد بعضهــم، مــا أفــرز تنامــي 
الهويــات دون الوطنيــة، وســعيها كل منهــا لأن تصبــح دولــة بحــد ذاتهــا كمــا قســد شــرق الفــرات، والجبهــة 
الإســلامية شــمال غــرب ســورية، فــي مقابــل هيمنــة الســلطة علــى مفاصــل الداخــل الســوري وتغولهــا فيــه. 

ــا! وربمــا نشــهد قيــام دولــة درزيــة أو جنوبيــة أو ســاحلية قريبً
النفعيــة والبراغماتيــة ونزاعهــا الحــاد مــع الأيدولوجيــات. فقــد غرقــت الأيدولوجيــات في هرمها السياســي 
مــن دون التعاطــي مــع معطيــات الواقــع المتغيــر، وذهبــت الحــركات السياســية البراغماتيــة والمجموعــات 

المدنيــة للإقــرار فــي الواقــع الراهــن وممارســة أدوارهــا المحــدودة فيــه. 
ــددت  ــع تب ــاق بالواق ــة الالتص ــة المفرط ــل الواقعي ــية مقاب ــية السياس ــة والرومانس ــا الهرم ــن الأيديولوجي بي
ــر  ــات الفك ــب مقوم ــا أغل ــل معه ــري، وأغف ــر النظ ــة والفك ــن المصلح ــة بي ــية الجامع ــة السياس العقلاني
السياســي للوضــع الســوري بمعاملاتــه الذاتيــة والمحليــة والدوليــة حتــى اليــوم. وســؤال التغييــر السياســي 
ــات التحقــق  ــب الفعلــي عــن آلي ــة هــو الغائ ــة والمصلحــة العامــة المادي والفكــري والقيمــي وربطــه بالحري

ــوب.  ــكان والوج والإم
محددات التجاوز وتغيير مسار الهزيمة

يبــدأ الفعــل السياســي الموصــوف بالعقلانيــة بإحــداث الفــرق فــي المجتمــع، حيــن يبــدأ معــه العمــل فــي 
الصالــح أو الشــأن العــام. هــو ليــس فعــلًا أخلاقيًــا أو هبــة وصدقــة تُفــدم وحســب، بــل الحــد الأدنــى للقيــم 
التــي ترتقــي درجــة عليــا مــع المســؤولية. وهــو ليــس عمــلًا للمصلحــة الشــخصية أو الحــزب وأيديولوجيتــه 
وتحقيقهــا وكفــى، بــل هــو ممارســة العمــل السياســي مــع الأحــزاب والهيئــات الأخــرى وفــق التنافــس الحــر 
ــدود  ــن مح ــا ولزم ــا منه ــه فعليً ــن يمثل ــار م ــع، يخت ــي. والمجتم ــام المجتمع ــح الع ــتهدف الصال ــذي يس ال
تداولــي. السياســة كفعــل فــي الشــأن العــام هــي الغائبــة حتــى اليــوم، وإلا لأنتجــت أحــد النمــاذج القائمــة 

الســلطوية أو المعارِضــة فعــلًا مختلفًــا فــي حيــاة الســوريين.
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الشــأن العــام والمشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة »Res- publica«، أي الجمهوريــة.(28) هــي مفهــوم فــي ثلاثــة 
أركان: الحقــوق الماديــة كمصلحــة عامــة، والحقــوق المدنيــة، والأخــلاق والقيــم فــي آن. الشــأن العــام عمــل 
يتعلــق بالجميــع، وتنعكــس صورتــه بشــكل جلــي أمــام الــكل المجتمعــي. هــو الفعــل السياســي القــادر علــى 
تجــاوز عقدتــي الأيديولوجيــا المعتقــدة فــي ذاتهــا أنهــا الأصلــح، والنفعيــة التــي تقــف علــى الضــد المباشــر 
مــن الأيدولوجيــا، وتعــدّ ذاتهــا صاحبــة الواقعيــة والبراغماتيــة فــي الإنتــاج. الشــأن العــام عمــل فــي الفكــر 
والأخــلاق والقيــم والمصالــح فــي آن معًــا. وأي انفــكاك بيــن أطرافهــا الثلاثــة، هــو عمــل فــي الشــأن الخــاص 
ــكل  ــا لل ــم وزنً ــم يق ــه ل ــه، إلا أن ــة فريق ــق مصلح ــى وان حق ــا حت ــا أو نفعيً ــا أو أيديولوجيً ــواء أكان حزبيً س
المجتمعــي والمصلحــة المجتمعيــة الكليــة، ومنهــا احتــرام الاختــلاف والتنــوع المجتمعــي سياســيًا وفكريًــا 
وثقافيًــا واقتصاديًــا. تلــك التــي تشــكل جميعهــا أرضيــة العقــد الاجتماعــي لبنــاء الدولــة. وهــذا مختلــف عــن 
فــرض شــروط وبرنامــج حــزب مــا أو قــوة عســكرية مــا، أيدولوجيــا معينــة، أو هيئــة سياســية طريقتهــا علــى 
المجتمــع. الأولــى عمــل فــي السياســة بوصفهــا شــأن عــام وحرفــة بحســب ماكــس فيبــر لــم تتقنــه المعارضــة 
ولا الســلطة حتــى اليــوم. والثانيــة عمــل فــي السياســة بوصفهــا احتــراب وقــوة تمارســه أغلبيــة ســلطات الأمــر 
الواقــع سياســيًا وعســكريًا. الأولــى قــادرة علــى البنــاء والديمومــة والاســتمرار وتحقيــق الاســتقرار والأمــان، 
وتلــك معاييــر المجتمــع المدنــي التــي يعمــل فيهــا فرقــاء العمــل المدنــي مــن دون تعميمهــا، بــل حصرهــا في 
أطرهــم الضيقــة. بينمــا الثانيــة، حتــى وان اســتمرت لزمــن، ســتعمل علــى هــدم المجتمــع والدولــة، وســورية 

بسياســة وســلطات الأمــر فــي واقعهــا وحاضرهــا اليــوم، مثــال لا تخطئــه عيــن!
ــكل  ــكر بش ــم العس ــى حك ــود إل ــع أن يع ــن للمجتم ــزم، ويمك ــر وتنه ــر، أن تنكس ــورة أن تتعس ــن للث  يمك
أشــد، كمــا حــدث فــي الثــورة الفرنســية، ويمكــن أن ينقلــب علــى نتائجهــا حكــم العســكر بثــورة مضــادة كمــا 
ــا، أو أن تســقط تحــت حكــم الســلطة المركزيــة مطلقــة الصلاحيــات  حــدث فــي فرنســا ســابقًا ومصــر حاليً
ــا. وطولهــا الزمنــي يتعلــق بجملــة مــن  كمــا فــي روســيا ...إلــخ، ولكــن هــذه دورة زمــن لــم تســتمر تاريخيً
المعاييــر المرجحــة لكفــة الاســتقرار واســتعادة أرضيــة بنــاء الدولــة. مــا يقــود إلــى جملــة مــن المحــددات 
المهمــة فــي تجــاوز معيقــات حالنــا الســوري يمكــن فردهــا فــي خلاصــة مقارنــة للمقاربــات البحثيــة أعــلاه:
ــا فــي إنتــاج قوانينهــا ونظــام حكمهــا وتشــريعاتها  تتحقــق الدولــة عندمــا يســاهم مجموعهــا العــام توافقيً
ــتحواذية  ــة اس ــلطوية أو نزع ــبهة س ــن أي ش ــردة Naked Nationality م ــة المج ــة الوطني ــن الهوي ــي تضم الت

ــة. للاســتفراد فيهــا، ســلطوية قائمــة أو معارضــة بديل
ــذي  ــي ال ــب الهرم ــن الترتي ــال م ــرورة الانتق ــلطة وبالض ــتفردة بالس ــول المس ــدوى الحل ــلا ج ــة ب القناع
تحكمــه ســلطة مــا، مــن أعلــى قمتــه بنظــام مركــزي تســلطي أســماه خلــدون حســن النقيــب بالدولة التســلطية، 
إلــى مجتمــع الحقــوق الأفقيــة المتســاوية Horizontal Rights، والــذي يختلــف اختلافًــا جذريًــا عــن الهيمنــة 
ــى  ــات إل ــودي العلاق ــم عم ــن عال ــال م ــا الانتق ــور بأنه ــارلز تايل ــف تش ــب تعري ــذه بحس ــلطوية. وه والس
مجتمعــات الحقــوق المتســاوية، وهــي »مثــال أعلــى للمســؤولية الذاتيــة مــع تعريــف جديــد للحريــة والعقــل 

والشــعور المترابــط بالكرامــة.«(29)

https://2u. ،(28) »السياســة والشــأن العــام حفــر الأيديولوجيــا وهضبــات البراغماتيــة«، ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر
 pw/kqxqao

(29)  تشــارلز تايلــور، منابــع الــذات: تكــون الهويــة الحديثــة، حيــدر حــاج إســماعيل )ترجمــة(، )بيــروت: المنظمــة العربيــة 
ــة، 2014(، ص275. للترجم

https://2u.pw/kqxqao
https://2u.pw/kqxqao
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العمــل بالطرائــق المتوازيــة Parallel Methods والمتكاملــة فكريًــا وسياســيًا واجتماعيًــا ومدنيًــا، مــن دون 
خــوض غمــار صــراع فرضياتهــا واســتحقاق إحداهــا المفــرد، مــع ضــرورات توضيــح وتفنيــد الكــوارث التــي 
أنتجتهــا السياســة العســكرية الانحيازيــة لجهــة الســطوة وحســب ســلطوية أو معارضــة، بــكل كوارثهــا المعلنــة 

داخليًــا ومحليًــا ودوليًــا. 
ــل  ــلطوي، ولنق ــوري أو س ــف ث ــلا تصني ــوري ب ــكل الس ــوري، وال ــكل الس ــق ال ــي وح ــدال السياس الاعت
ــن  ــة State Men م ــال دول ــا رج ــوم به ــردة Naked Nationality، يق ــة مج ــة وطني ــورية كهوي ــة الس الوطني
جميــع الشــرائح الســورية الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والفكريــة والمدنيــة. وإعــادة إحيــاء الوجــدان 
ــة  ــى الحري ــه إل ــن نزعت ــا، المتضم ــا وأمنيً ــيًا واقتصاديً ــحوق سياس ــوري المس ــل الس ــي الداخ ــوري ف الس
والكرامــة الشــخصية والانفتــاح العالمــي والتعايــش الســلمي مــع المحيــط والجيــران. والبحــث فــي آليــات 
ــية  ــة السياس ــة أو الدوني ــات الفوقي ــن دون نزع ــوريين م ــع الس ــة لجمي ــاوية الأفقي ــوق المتس ــن الحق توطي

ــخصية. ــة والش ــة والفكري ــة الإيماني ــة والديني ــة والأيديولوجي والحزبي
العمــل علــى ســيادة دولــة القانــون وكــف يــد الأجهــزة الأمنيــة عنهــا، وتحقيــق بواعــث العدالــة والحقــوق 
والإنصــاف لــكل مكونــات الشــعب الســوري، والــذي بــات كل مكــون منــه يحمــل مظلوميتــه الخاصــة مــن 

دون الشــعور بالمظلوميــة العامــة الســورية وهويتهــا الوطنيــة.
ــاء  ــة وإنه ــاج الدول ــا لإنت ــح معياريً ــاه الصحي ــرى بالاتج ــرة أخ ــو م ــورة أن تخط ــن للث ــرورة، يمك وبالض
مرحلــة الفوضــى الحاليــة، إذا مــا تشــكلت تلــك الفعاليــات الســورية الوطنيــة، وتعاقــدت علــى تحقيــق مثلــث 
ــن  ــدة ع ــذه بعي ــورية، وه ــة لس ــة الحضاري ــري والقيم ــرري العص ــر التح ــة والفك ــة العام ــة الوطني المصلح
ــر هــذه.  ــكا إرادة التغيي ــا امتل ــة إذم ــد تشــاركا فــي هــذه المعادل ــي الســلطة والمعارضــة السياســية، وق صيغتَ
واكتمــال القناعــة الحســية بالملامســة الواقعيــة لا النظريــة وحســب، بمســؤولية ســلطة النظــام الســوري عــن 
الانهيــار الســوري العــام ماديًــا واقتصاديًــا، فــي مــوازاة مســؤولية المعارضــة الســورية علــى عــدم قدرتهــا على 

إنتــاج أرضيــة هــذه الحقــوق وأدوات تفعيلهــا الممكنــة.
ــر  ــة، وأي خطــوة سياســية لا ترتقــي المعايي ــوم أمــام مســؤوليتها المباشــرة والتاريخي ــة الســورية الي الوطني
البحثيــة التــي تقلــص مــن الفوضــى ومرحلــة الــلا دولــة قــد تذهــب بمــا تبقــى مــن الثــورة وســورية. فالعمــل 
علــى أســس مقومــات الدولــة ومحــددات صناعــة حدثهــا العــام، واحتــواء تناقضاتــه، وقــراءة مشــهدها العــام 

وعقدهــا الدوليــة وكوارثهــا المحليــة هــو عمــل علــى: 
امتلاك القدرة الذاتية على صناعة القرار الوطني.  -

الإقرار بالحقوق المدنية والسياسية والإيمانية المتساوية لجميع السوريين.  -
التجرد عن كسب معركة السلطة والحكم وفقًا للوطنية السورية المجردة.  -

ملء الفراغ السياسي المُستقطب بين حدي السلطة والمعارضة.  -
ــد لمفهــوم الــكل الســوري، وحقــه العــام فــي الحريــة والعيــش الكريــم والتوافــق  شــق المســار المولِّ  -
علــى آليــة حكمــه، فحســب لــوك »ولـِـد الإنســان ولــه الحــق فــي الحريــة الكاملــة ولــكل فــرد الحــق 
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ــة لشــخصه؛ ليــس لأحــد أي ســلطة علــى هــذا.«(30) كمــا أجازهــا الصحابــي الفــاروق  فــي الحري
عمــر بــن الخطــاب قبلــه »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا.«

رابعًا وختامًا: البارادايم الصوفي، ماذا بعد؟

ــة، أن يتمــرد  ــة والحياتي ــا المادي ــا العلنــي وهــدر حقوقن ــه علــى الرغــم مــن موتن ــدًا، أن ليســت مصادفــة أب
ــة، ويعلــن أن الضحــك والمــرح  ــة ومصالــح الأمــم الرقمي ــا علــى قوانيــن وشــرائع العالــم المادي الطفــل فين
لازمــة حيــاة. ففــي ســورية بلــغ الألــم حــد العجــز، وبلــغ المــوت حــدًا يفــوق الفجيعــة. ومــا زالــت الأمهــات 

ترتقــب صــوت فــرح ينبئهــا عــن وليدهــا المعتقــل، والطفولــة تحلــم باللــوح والســبورة، واللعــب بأمــان.
المقارنــات والمعاييــر المشــتقة أعــلاه هــي محاولــة فــي وصــف بضــع المشــهد ووجــه مــن أوجــه الحقيقة. 
ــي  ــوري الكارث ــهد الس ــى المش ــة عل ــام ذات دلال ــر وأرق ــد معايي ــي تحدي ــا ف ــي اكتماله ــة لا تدّع ــي محاول ه
اليــوم بتجلياتــه السياســية والثقافيــة والماديــة والإنســانية. وقــد تكــون غيــر ملمّــة بوصــف المشــهد الســوري 
بتمامــه، بقــدر محاولــة فتــح البوابــة أمــام دراســات كميــة ونوعيــة واســعة، يمكنهــا تعبيــد الطريــق أمــام رؤى 

ومناهــج بحثيــة تفيــد فــي تخفيــف آلام الحمــل وعســر الــولادة ومشــقاتها بحســب تعبيــر ماركــس.  
ــت  ــا هُزم ــكريًا ولكنه ــت عس ــا. ونجح ــيًا بمعارضته ــت سياس ــا هُزم ــلميًا ولكنه ــورة س ــت الث ــد نجح لق
جيوبوليتيكيًــا، وتنتقــل كــرة الجيوبوليتيــك الروســي إلــى قلــب أوروبــا والنظــام العالمــي منــذرة بشــر حــرب 
ــي  ــولات الت ــياق التح ــي س ــتثنائي ف ــي اس ــم صوف ــي باراداي ــورية ف ــورة الس ــتمثّل الث ــل س ــة. فه ــة ثالث عالمي

ــة؟ ــة عام ــة الدولي ــات الحال ــا وتداعي ــة برمته ــة العربي ــهدها المنطق تش
ــك  ــل الجيوبوليتي ــي مقاب ــي ف ــك العولم ــى الجيوبوليتي ــة إل ــر العولم ــن عص ــة م ــولات الدولي ــف التح تق
الروســي الصاعــد مباشــرة وبوضــوح فــي وجــه تحقــق الدولــة الســورية الحديثــة. فالأولــى، وفــي مقدمتهــا 
أميــركا، لــو أرادت لحســمت قضيــة الشــعب الســوري منــذ مســألة الكيمــاوي عــام 2013، قبــل نمــو التطــرف 
ــة الروســية، هــا هــي تنتقــل  ــورة ومبتغاهــا. والثاني ــدام مشــاريع الحــرب الخارجــة عــن الث والإرهــاب واحت
اليــوم إلــى قلــب أوروبــا تهــدد الســلم العالمــي برمتــه. وقضيــة الشــعب الســوري هــي الضحيــة بيــن الطرفيــن 
ونقطــة التحــول العالمــي هــذا. بينمــا تجيــز لنــا المؤشــرات الدوليــة اليــوم القــول إن حــل المســألة الســورية 
قــد يكــون مــن أهــم خطــوات تجنــب العالــم أن يقــع فريســة حــرب عالميــة ثالثــة، دُق جرســها فــي ســورية 

وجاوبتهــا أوكرانيــا فــي قلــب أوروبــا.
الاســتثناء الســوري وأنموذجــه الصوفــي هــو بارادايــم التجلــي فــوق المــادة والعســف الســلطوي وزلات 
الواقــع المميــت، هــو تلــك الــروح التــي ترفــض الموت علــى الرغــم مــن كوارثهــا المادية. هــو روح الشــعب، 
يقينيــة الحقــوق، ثــورة الــروح الخلاقــة تنشــد مــع الحــاج: عَجِبــتُ لكِِلَــيَ كَيــفَ يَحمِلُــهُ بَعضــي وَمِــن ثقِــلِ 
بَعضــي لَيــسَ تَحمِلُنــي أَرضــي. فــلا دول العالــم تســتوعب كوارثنــا، وليســت بــوارد حــل مشــكلاتنا إلا وفــق 
مصالحهــا، ونحــن الســوريون لــم نــدرك جيــدًا حتــى اليــوم مقــدار أهمية وأثــر المســألة الســورية فــي متغيرات 
المشــهد الدولــي. كمــا ولــم نســاهم بعــد فــي امتــلاك القــدرة علــى تمييــز هويتنــا الوطنيــة المجــردة وحقوقنــا 
المتســاوية، وطرائــق العمــل الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة المتوازيــة، بقــدر تمييــز هوياتنــا دون الوطنيــة 

ومشــاريعنا السياســية الأيديولوجيــة والعســكرية والنفعيــة.

(30) جون لوك، رسالتان في الحكم، )د. م: د. ن، 1689(، ص190.
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وعلــى الرغــم مــن هــذا، لســان حــال الســوري يــردد علــى الرغــم مــن موتنــا العلنــي: أنــه مــن قــرر أن يهــدم 
أصنامــه السياســية والفكريــة عــن ســبق إصــرارٍ وعمــدٍ، وصناعــة المعنــى الوجــودي والإنســاني والتحــرري، 
والبحــث عــن معالــم وجودنــا وحضورنــا الزمنــي والعصــري لا عــن معجــزات سياســية وســحرية. ولــم يــزل 
ــا  ــا وحقوقيً ــا وانتمــاءات أمــام الهويــة العموميــة ماديً بالإمــكان أن تتواضــع الأنــوات الســورية أفــرادًا وأحزابً
وفكريًــا، والتــي هي نتــاج الحداثــة والتنوير والعصــر الحديث باعثــة على الاســتقرار في دولة حقــوق وحريات! 
هــي محاولــة وجــود، لا تيــأس ولا تهــرم أناملهــا عــن الفعــل والحــتّ فــي زوايــا السياســة الدوليــة المعتمــة 
ــا  ــق م ــررة لتحقي ــة متك ــي، ومحاول ــا التاريخ رن ــة وتأخُّ ــة والنفعي ــاتنا الأيديولوجي ــرم سياس ــن وه ــا عف وبقاي
لــم تســتطع الثــورة تحقيقــه بتداعياتهــا الأولــى. وهــذه منوطــة بجيــل مــن الشــباب الســوري ونخبــه الفكريــة 
والثقافيــة والاقتصاديــة علــى إيجــاد الصلــة الوثيقــة بيــن الحقــوق الماديــة العامــة للكليــة الســورية، وأفــكار 
التحــرر والحداثــة والقيمــة الإنســانية. ويبــدو حتــى وقتنــا هــذا، أنهــا مهمــة شــاقة لكنهــا ممكنــة إذا مــا قاربنــا 
ــلام  ــة للس ــون مقدم ــد يك ــادل ق ــكل ع ــا بش ــم، وأن حله ــتثناء لا التعمي ــة الاس ــن بواب ــورية م ــألة الس المس

العالمــي وتحقــق الاســتقرار وحقــوق الإنســان. فهــل هــذا ممكــن وقريــب؟
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مقدمة 

ــا  ــارك فيه ــية، ش ــرات السياس ــن التظاه ــلة م ــت بسلس ــام 2011 وتمثل ــورية ع ــورة الس ــدأت الث ب
الســوريون مــن جميــع الطوائــف والقوميــات، ومــن ضمنهــم العلويــون والــدروز والأكــراد وغيرهــم مــن 
أبنــاء الأقليــات، بنســب مشــاركة متفاوتــة، ضــد نظــام عائلــة الأســد، ولكــن ســرعان مــا تحولت إلــى نزاع 
طائفــي، عندمــا أطلــق نظــام بشــار الأســد النــار علــى المتظاهريــن بشــكل جماعــي، وأفــرج عــن الســجناء 
الإســلاميين، مــا عجّــل نشــوب الحــرب الســورية التــي نشــهدها اليــوم، إضافــةً إلــى أن الجهــات الفاعلــة 
الطائفيــة الإقليميــة والجماعــات المتطرفــة متعــددة الجنســيات هــي مــن أججــت الانقســامات الطائفيــة 
الموجــودة ســابقًا، وتســببت فــي تفاقــم الصــراع، وإن كانــت تلــك الجهــات والجماعــات ليســت الســبب 
فــي الطائفيــة. ســيبدو الأمــر ســطحيًا لــو أشــرنا إلــى الطائفيــة بوصفهــا المصــدر الرئيــس للانتفاضــة ضــد 

بشــار الأســد أو الدافــع الوحيــد لاســتمرار العنــف. 
ــورة الســورية فــي ثــلاث مراحــل، خــلال كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، تغيــرت طبيعــة  مــرت الث
الصــراع وفاعليــه، إذ تحولــت مــن ثــورة شــعب مكبــل بالاســتبداد متعطــش للحريــة إلــى حــرب أهليــة 
وإقليميــة بالوكالــة، وبعدهــا إلــى أزمــة دوليــة مزمنــة، تكبــد الشــعب الســوري نتيجتهــا خســائر فادحــة، 
ــرب  ــة الح ــذ نهاي ــرية، من ــا البش ــرب عرفته ــن أي ح ــا م ــي فظائعه ــع ف ــرب، الأبش ــذه الح ــت ه وأصبح

ــة. ــة الثاني العالمي

ــه كتــاب بعنــوان  كاتــب ســوري، يحمــل إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق، صــدر ل
ــد  ــوان )عب ــاب بعن ــي كت ــارك ف ــق 2002، وش ــع بدمش ــن دار الينابي ــي( ع ــر السياس ــد الفك )نق
العزيــز الخيــر( مــن إصــدارات ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر. كتــب عشــرات الدراســات فــي 

ــة. ــات العربي الدوري

رياض زهر الدين
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المرحلة الأولى: مرحلة التظاهر السِلميّ 

بــدأت الانتفاضــة المناهضــة للأســد، علــى شــكل تمــرد متعــدد الطوائــف، وخــلال الأشــهر التســعة الأولى 
مــن الثــورة، شــملت التظاهــرات الســلمية، معظــم المــدن والبلــدات الســورية، وشــاركت فيهــا فئــات واســعة 
مــن المجتمــع بشــكل طوعي وعفــوي وواســع النطــاق، بعيدًا عــن الشــعارات الطائفيــة والتحريــض الخارجي، 
ــورية  ــة الس ــف المعارض ــة موق ــذه القطيع ــي ه ــاهم ف ــة، وس ــدات الحزبي ــف الأجن ــن مختل ــدًا ع ــى بعي وحت
المتــردد بإعــلان تأييــده الواضــح والصريــح لثــورة الشــعب ضــد النظــام، قبــل التأكــد مــن إمــكان اســتمرار 
صمودهــا فــي وجــه القمــع. وكان تحديــد يــوم الجمعــة لخــروج المتظاهريــن مــن المســاجد، يوفــر فرصــة 
للنظــام لإضفــاء طابــع طائفــي علــى الحــراك الشــعبي. وقــد مكنــه ذلــك الأمــر مــن إقنــاع الأغلبيــة العلويــة 
بربــط مصيرهــم بــه، إلا أن هنــاك مجموعــات مــن العلوييــن أعربــت عــن معارضتهــا للنظــام، لانتهاجــه الحــل 
الأمنــي لمواجهــة المتظاهريــن الســلميين. كمــا شــارك قســم كبيــر مــن الأثريــاء وأبنــاء الطبقة الوســطى الســنية 
فــي دمشــق وحلــب فــي تمويــل شــبيحة الأســد لقمــع المتظاهريــن، إضافــة إلــى تلقيــه دعــم أهم الشــخصيات 
والجماعــات الدينيــة فــي البــلاد. كمــا ســمح النظــام للعديــد مــن الصناعييــن ورجــال الأعمــال الســنة مــن 
الفئــات المواليــة لــه، بنقــل معاملهــم ورؤوس أموالهــم إلــى مصــر ولبنــان، مــع انتشــار التخريــب العقابــي مــن 
العمــال المشــاركين فــي التظاهــر، ومــن لــم يغــادر منهــم، قامــت الميليشــيات المســلحة الجهاديــة بتفكيــك 
مصنعــه وبيعــه فــي تركيــا، إضافــة إلــى ذلــك، عندمــا اندلعــت الثــورة، اتخــذت دول الخليــج العربــي وتركيــا 
زمــام المبــادرة فــي نصــح الأســد بعــدم الإفــراط باســتخدام العنــف ضــد المتظاهريــن، وتقديمــه إصلاحــات 
سياســية مــع وعــد بإرســال الأمــوال والمســاعدات اللازمــة للإصــلاح. كمــا سَــعَت الجامعــة العربيــة لحــل 
الأزمــة الســورية، وســلّم مجلــس التعــاون الخليجــي الإشــراف علــى الملــف الســوري، إلــى رئيــس وزراء 
قطــر حمــد بــن جاســم، بينمــا رفضــت أطــراف المعارضــة الخارجيــة الحــوار مــع النظــام. واكتفــت بمطالبــة 
الجامعــة العربيــة بنقــل القضيــة الســورية إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، وتدويــل الصــراع الداخلي(1)، مــن دون 
إدراك عواقــب ذلــك الموقــف الســاذج فــي المراهنــة علــى التدخــل العســكري الخارجــي، بــدلًا مــن الرهــان 
علــى قــوة الشــعب فــي مواجهــة النظــام، ذلــك الخطــأ الــذي ســوف يُخــرج القضيــة الســورية بكاملهــا مــن يــد 

جميــع الســوريين، ويتــرك مصيــر الثــورة والشــعب والدولــة فــي يــد القــوى الدوليــة وتجاذباتهــا.
وبحســب شــهادة برهــان غليــون: )الحكومــات العربيــة والأجنبيــة لــم تكــن مهتمــة بنجــاح الثــورة ذاتهــا 
ــه  ــة تجنب ــى انتهــاج سياســية واقعي ــى النظــام مــن أجــل دفعــه إل ــى الضغــط عل ــت تســعى إل ــا كان بمقــدار م
التــورط فــي حــرب داخليــة، تهــدد مصالحهــا(.(2) وأكثــر الــدول التــي وقفــت إلــى جانــب النظــام فــي تلــك 

الفتــرة، هــي قطــر وتركيــا والســعودية.
ولكــن مواقــف هــذه الــدول الداعمــة للنظــام، ســتتغير فــي مــا بعــد بســبب تجاهلــه نصائحهــا وخداعــه لها، 
لذلــك ســيحاولون الضغــط عليــه عــن طريــق إمــداد معارضيــه بالمــال والســلاح، فــي وقــت هــم يخشــون فيــه 

دعــم ثــورة شــعب، لا يعرفــون ســلفًا مآلاتهــا النهائيــة. 
ــب  ــن كث ــي وع ــكل روتين ــع بش ــي تتاب ــد الت ــرات الأس ــزة مخاب ــا أجه ــي تخيلته ــيناريوهات الت ــع الس جمي

ــر، 2020(،  ــاث والنش ــة للأبح ــبكة العربي ــروت: الش ــل، ط2 )بي ــم تكتم ــورة ل ــع ث ــذات: وقائ ــب ال ــون، عط ــان غلي بره  (1)
ص92.

(2)  المرجع نفسه، ص84.
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ــورة  ــورية ث ــورة الس ــن الث ــت م ــاد، جعل ــيناريو مض ــر س ــاط لتطوي ــل الضب ــة، وترس ــعوب المنطق ــورات ش ث
تكلــف الكثيــر. ولهــذا تحــدث الرئيــس الســوري بشــار الأســد بــكل ثقــة، حيــث بــدأ هديــر الثــورة يقتــرب من 
حــدود المنطقــة، بــأن ســورية ليســت تونــس أو مصــر أو ليبيــا. لكــن فشــل النظــام فــي بنــاء تحالفــات اجتماعية 
واســعة، وداعمــة للتغييــرات الاقتصاديــة الجديــدة، جــراء تحريــر ســوقه المحليــة مــن الحمايــة خــلال عامــي 
2006 و2007، جعــل الثــورة الســورية ممكنــة إلــى حــدّ مــا. وقــد اتضــح لاحقًــا أن النظــام الســوري لا يعتمد 
ــة  ــورة المفقريــن، أو علــى الشــراكة مــع الســوق الأوروبي ــة نفســه مــن ث علــى تحالفــات الداخــل فــي حماي
والمتوســطية، لتخفيــف أعبــاء تحريــر الســوق المحليــة، بــل علــى التعــاون الأمنــي والاقتصــادي مــع محــور 
إقليمــي يشــمل دول )إيــران والعــراق ولبنــان وســورية(، لمواجهــة مشــروع إصــلاح الأنظمــة العربيــة الــذي 
تضمنــه المشــروع الأميركــي لإصــلاح الشــرق الأوســط(3). وردًا علــى ذلــك الاحتمــال، حســم نظــام الأســد 
ــي  ــع ف ــح الجمي ــض مصال ــأنها تقوي ــن ش ــة، م ــة إقليمي ــدادات طائفي ــة بارت ــرب أهلي ــوض ح ــه بخ خيارات
المنطقــة. حيــث وضــع شــعبه وخصومــه أمــام خياريــن قاســيين: إمــا أن يقبَلــوا بقــاء النظــام علــى اســتبداده، 
بأحكامــه العرفيــة وتســلط أجهزتــه الأمنيــة، أو يتفــكك المجتمــع عموديًــا وفــق أســس دينيــة وطائفيــة وعرقيــة 
ــأنها أن  ــن ش ــية م ــات سياس ــه بإصلاح ــل نظام ــادة تأهي ــورة إع ــل الث ــا قب ــه أميركيً ــوب من ــة؛ كان المطل وقبلي
تمنحــه المرونــة الكافيــة لامتصــاص غضــب الجيــاع، وتمكينــه مــن إدارة أزمــة الســوق الســوري المضطــرب. 
لكنــه لــم يفعــل حينهــا، نظــرًا إلــى اســتعصاء النظــام علــى الإصــلاح، فهــو يــدرك أن فتحــه المجــال السياســي 
أمــام المجتمــع، ســيقوده إلــى إلغــاء احتــكاره الســلطة وتفكيــك الدكتاتوريــة، وهــو الــذي أمضــى عقــودًا فــي 
ــدلاع  ــن ان ــن م ــهرين الأولي ــي الش ــون ف ــد الأميركي ــا وج ــن لمّ ــه، ولك ــة لإغلاق ــزة الأمني ــد الأجه ــلاق ي إط
تظاهــرات مــدن حمــص وحمــاة وديــر الــزور، حجــم الثقــل الشــعبي الديمقراطــي الكاســح للثــورة الســورية 
ــع  ــورات الربي ــائر ث ــر س ــه بتجذي ــورة في ــوم الث ــوف تق ــورية، س ــل س ــي مث ــد مفتاح ــي بل ــا ف ــوا خطره أدرك
العربــي، لذلــك لــم يكفــوا عــن المراهنــة قبــل الثــورة وبعدهــا، علــى تســوية لإصــلاح النظــام وعرقلــة مســار 
الانتقــال السياســي فيــه، بالطلــب مــن حلفائهــم فــي المنطقــة إقنــاع الأســد خــلال الســتة أشــهر الأولــى مــن 
الثــورة، بتقديــم إصلاحــات مــن أجــل احتوائهــا، وســوف يتســبب ذلــك الإصــرار الأميركــي علــى إصــلاح 
النظــام، فــي احتجــاز الثــورة الديمقراطيــة الســورية، وفــي نهايــة المطــاف ســيؤدي إلــى جانــب عوامــل أخــرى 
ــورة،  ــرد بســيناريو مضــاد للث ــداء الإصــلاح، وي ــه عــن ســماع ن ــن ســوف يصــم هــو أذني لإفشــالها، فــي حي
يتــم بموجبــه اســتدعاء ثورتيــن ضدهــا، الأولــى مــن داخلهــا ترفــع شــعاراتها نفســها، لكنهــا ملوثــة بالطائفيــة، 
فيســهل عليــه شــقها عموديًــا، والثانيــة بمجموعــة تدخــلات مــن خارجهــا، عبــر اعتمــاده الحلــول الأمنيــة فــي 
وجــه المتظاهريــن الســلميين، وتحويــل ثورتهــا المدنيــة الديمقراطيــة إلــى حــرب مســلحة، هــو قــادر علــى 

هزيمتهــا طــال الزمــن أم قصــر. 
مــن أبــرز الــدروس المســتفادة مــن هــذه المرحلــة، والتــي كان لهــا شــأن مهــم فــي صمــود النظــام ومنــع 
ــية،  ــة والتونس ــن المصري ــة الثورتي ــي تجرب ــدث ف ــا ح ــس م ــه، بعك ــم ل ــش الداع ــف الجي ــو موق ــقوطه، ه س
حيــث وقــف الجيــش المصــري علــى الحيــاد زمــن مبــارك وانحــاز لجانــب الشــعب فــي تونــس. والعامــل 
ــدها  ــي جس ــرة ف ــكل ثغ ــام وش ــى النظ ــوط عل ــادة الضغ ــي زي ــرات ف ــتثمار التظاه ــف اس ــذي أضع ــي ال الثان
ــادة  ــة أن تفــرز قي ــادة للحــراك الشــعبي، إذ كان يمكــن لتنســيقيات الثــورة الســورية الديمقراطي هــو غيــاب قي
سياســية وطنيــة للثــورة مــن داخلهــا، عوضًــا عــن الارتمــاء فــي أحضــان المعارضــة المرتهنــة لإرادة الــدول، 

(3)  مشروع الشرق الأوسط الكبير لعام 2004.
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لاســتقدام الحمايــة الدوليــة. الأمــر الــذي يعيدنــا إلــى الــوراء لإعــادة التفكيــر فــي مخاطــر العفويــة فــي العمل 
السياســي؟ ولأهميــة دور التثقيــف الذاتــي عوضًــا عــن الحــزب، والممارســة السياســة كمهنــة احترافيــة، حيث 
تقــوم الأحــزاب عــادةً فــي البلــدان الديمقراطيــة بالدمــج بيــن العلــم الــذي هــو معرفــة وبيــن السياســة، فيصبح 
هنــاك سياســيين يقومــون بــدور حامــل الرســالة والداعيــة بشــكل تطوعــي ودون تلقــي أجــر، وبذلــك يتميــز 
ــر(4)،  ــس فيب ــوم ماك ــب مفه ــر بحس ــل أج ــن مقاب ــه، ولك ــدور نفس ــوم بال ــي تق ــة الت ــن البيروقراطي ــؤلاء ع ه
وفــي ظــل الدكتاتوريــة حيــث يكــون المجــال السياســي مغلقًــا، ودور الأحــزاب معطــلًا أو يكــون طابــع هــذه 
الأحــزاب نخبويًــا ضيقًــا، عقائديًــا أو ليبراليًــا، تصبــح هنــاك حاجــة لمــن يلعــب دور الحــزب مــن المثقفيــن 
بالدمــج بيــن العلــم والسياســة، فيــؤدي هــؤلاء دور الداعيــة، ولكــن مــن دون أن يتقاضــوا مقابــل ذلــك أجــرًا، 
ــا، بــل لــه صفــة الاســتمرارية، والاحتــكاك الواســع  ويأخــذ عملهــم صفــة الاحترافيــة بحيــث لا يكــون طارئً

مــع جمهــور المواطنيــن.
ــة، الــدور  ــر الثــورة الديمقراطي ــا ألا ننســى ونحــن نتحــدث عــن معوقــات ســاهمت فــي تعث ــرًا علين وأخي
ــاق  ــى نط ــطة عل ــدن المتوس ــرات الم ــي تظاه ــراط ف ــن الانخ ــق ع ــب ودمش ــي حل ــع مدينت ــه تمن ــذي لعب ال
واســع، وتســبب تمنعهمــا فــي شــطر الموقــف الســني إلــى شــطرين، فأضعــف حجــم الضغــط الجماهيــري 

ــرة الأمــان. ــرك النظــام فــي دائ ــة، وت علــى مفاصــل الدكتاتوري

المرحلة الثانية: مرحلة الحرب المسلحة

أدى إعــلان العقيــد ريــاض الأســعد عــن تشــكيل الجيــش الســوري الحــر فــي أواخــر تمــوز/ يوليــو 2011 
إلــى نقــل الثــورة إلــى مرحلــة الحــرب المســلحة التــي اتخــذت طابعًــا طائفيًــا، علــى الرغــم مــن إصــرار أغلبية 
المعارضــة، علــى وصفهــا بطــور )الثــورة المســلحة(، الأمــر الــذي ســوف يفتــح البــاب لظهــور الجماعــات 
الجهاديــة والســلفية، العــدو اللــدود للثــورة المدنيــة الديمقراطيــة؛(5) لتكــون الخطــوة الأولــى نحــو هزيمتهــا، 
ــراك  ــطي الح ــى ناش ــى عل ــارع، وقض ــى الش ــزول إل ــن الن ــن م ــلاح المتظاهري ــتخدام الس ــع اس ــد أن من بع
الســلمي المتورطيــن فــي حمــل الســلاح، ومنــح النظــام فرصــة لتدميــر المــدن التــي خرجــت للتظاهــر فــوق 
ــليحيين،  ــلميين والتس ــن )الس ــورية بي ــات الس ــوف المعارض ــي صف ــات ف ــر الخلاف ــا فج ــاكنيها، م رأس س

والعلمانييــن والإســلاميين، والقومييــن والديمقراطييــن، والنخــب الريفيــة والمدنيــة.(6)
وكان للاســتراتيجية التــي اتبعهــا الجيــش الســوري الحــر القائمــة علــى حــرب المــدن تحــت ذريعــة حمايــة 
الســكان، أن حوّلــت هــؤلاء إلــى دروع بشــرية، مكنــت النظــام مــن محاصــرة هــذه المــدن وقصفهــا، وفــرض 
عليهــم خيــار الخــروج القســري منهــا )التهجيــر(، وربمــا التغييــر الديموغرافــي فــي مــا بعــد. هــذا فــي وقــت 
كان متــاح لــه -نظــرًا لعــدم التكافــؤ القــوى- خــوض حــرب عصابــات علــى طــرق إمــداد قواتــه مــن خارجهــا 

وبتكلفــة ماديــة وبشــرية أقــل، كمــا فعلــت المقاومــة العراقيــة إبــان الاحتــلال الأميركــي للعــراق.
ســاهم ظهــور تنظيمَــي داعــش وجبهــة النصــرة )تنظيــم القاعــدة( فــي هــذه المرحلــة، فــي خلــق الذرائــع 
ــركا وروســيا، ولاســتئخار التســوية فــي  اللازمــة لاحتــلال ســورية مــن طــرف عــدة دول وفــي مقدمتهــا أمي

(4)  ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفهما حرفة، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2011(، ص21.
(5)  غليون، ص95.

(6)  المرجع نفسه، ص96.
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ســورية مــن جهــة أميــركا، تحــت ذريعــة أولويــة محاربــة الإرهــاب، وذلــك كلــه فــي ســبيل تبديــد مخزونهــا 
الديمقراطــي بالحــرب التدميريــة العبثيــة، وخلــق فزاعــة فــي وجــه الســوريين، وبشــكل خــاص أبنــاء الأقليات، 
تمنعهــم مــن المضــي قدمًــا فــي مســار تغييــر النظــام الســوري، واســتبداله بإعــادة تأهيلــه مــن جديــد، والقبــول 
بتســوية كانــت تُطبــخ فــي الأروقــة الدبلوماســية ســتظهر معالمهــا فــي مباحثــات مؤتمــري فيينــا أواخــر عــام 
2015، الأمــر الــذي بــات مطلوبًــا أميركيًــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لقطــع الطريــق علــى انتصــار الثــورة 
ــا الســياق الاســتخباريّ  ــد لن ــة فــي عمــوم المنطقــة، فالظهــور والاختفــاء المفاجــئ لداعــش يوكّ الديمقراطي
الأميركــي والدولــي لذلــك، إضافــة إلــى قيــام تنظيــم داعــش بمــلء الفراغــات التــي انســحبت منهــا قــوات 
ــام  ــل الجيــش الحــر التــي كانــت تحــارب النظــام، وعندمــا ق ــه علــى فصائ ــن انصبــت حرب النظــام، فــي حي
بفــرض دولتــه الإســلامية، عمــد إلــى معاقبــة الحواضــن الشــعبية الديمقراطيــة التــي انتفضــت علــى النظــام 

قبــل أن يســحب الأخيــر قواتــه منهــا.
ــة  ــة معارض ــن جه ــي م ــل السياس ــادرات الح ــض مب ــة رف ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــار الثوري ــح معي ــد أصب لق
ــة  ــت بعث ــك رُفضَِ ــف2، وكذل ــف1 وجني ــري جني ــي مؤتم ــاركة ف ــت المش ــث رفض ــي، حي ــس الوطن المجل
المراقبيــن العــرب، لأنهــا لــم تتضمــن مبادرتهــا إســقاط بشــار الأســد بالقــوة، ولــم تدعــم الحــل العســكري 
ــان  ــر بره ــد تعبي ــى ح ــورة«(7)، عل ــع الث ــض م ــي تناق ــة ف ــت السياس ــك »وضع ــر، وبذل ــزاع الدائ ــاء الن لإنه

ــون. غلي

المرحلة الثالثة: مرحلة تدويل الصراع وتحوله إلى أزمة دولية 

ربمــا تكــون إحــدى المفارقــات الكبــرى فــي هــذه المرحلــة، أنــه كلمــا اقتربــت المعارضــة المســلحة مــن 
ــل  ــل محتم ــا كبدي ــن دعمه ــك ع ــي ينف ــف الدول ــام، كان الموق ــقاط النظ ــي إس ــل ف ــا المتمث ــق هدفه تحقي
عــن نظــام الأســد. وقــد وجــد ذلــك الموقــف الملتبــس مــن التحــول الديمقراطــي المطلــوب إنجــازه فــي 
ســورية، ترجمــة عمليــة لــه فــي القــرارات الدوليــة ذات الصلــة ومنــذ وقــت مبكــر منــذ بــدء الصــراع، حيــث 
كشــفت خارطــة الطريــق لبيــان جنيــف1 وفــي مــا بعــد البيــان الأممــي الصــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي 
2254، وجــود إصــرار دولــي علــى مشــاركة النظــام فــي أي بديــل قــادم للحكــم، مــا يــدل علــى وجــود تواطــؤ 
دولــي تقــوده أميــركا بالتفاهــم مــع الــروس علــى احتجــاز الثــورة الديمقراطيــة الســورية، والاكتفــاء بإصــلاح 
ــة،  ــزة الأمني ــة الأجه ــادة هيكل ــى إع ــد، والأدن ــار الأس ــام بش ــتبدال رأس النظ ــى اس ــده الأقص ــام، ح النظ
ــن علــى فكفكــة الميليشــيات  ــة، يمثلهمــا مســارا الأســتانا وسوتشــي القائمي وتشــكيل حكومــة وحــدة وطني
الطائفيــة والتكفيريــة بوســاطة المصالحــات، وكتابــة دســتور جديــد للبــلاد وحكومــة مشــتركة بيــن المــوالاة 
ــة فــي  ــذي يقــوم علــى ترويــض مطالــب الشــعب بالديمقراطي والمعارضــة، وقــد توضــح ذلــك الموقــف ال
ــة  ــاب المعارض ــي غي ــدث ف ــك يح ــا ذل ــد وجدن ــان جنيــف1، فق ــدور بي ــن ص ــا حي ــددة، أوله ــات متع محط
للنظــام، مــا يوكّــد علــى تفــارق تــام فــي الموقــف مــن التســوية، ثــم تبــع ذلــك الإصــرار الإقليمــي والدولــي 
علــى ربــط التمويــل والتســليح للجيــش الحــر بالأســلمة والتطييــف، مــا أحــدث انعطافًــا فــي مســار الثــورة، 
ــن  ــن م ــن القادمي ــن التكفيري ــن الجهاديي ــا م ــم كله ــات العال ــورية لنفاي ــواب س ــح أب ــا بفت ــق لاحقً ــد تعم وق
ــة علــى الإرهــاب  ــى ســاحة معركــة عالمي ــل ســورية إل الشيشــان وأفغانســتان ودول آســيا الوســطى، وتحوي
لتبــدد كامــل مخــزون الثــورة الديمقراطــي، مــا بــرر ادعــاءات النظــام كلهــا، وإعــادة تعويمــه كنظــام ممانــع 

(7)  المرجع نفسه، ص156. 
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للإرهــاب، والانتقــال فــي مــا بعــد إلــى احتــلال ســورية، والدفــع بالــروس لغزوهــا عنــد محاصــرة دمشــق فــي 
ربيــع عــام 2015 وتهديــد النظــام بالســقوط، وأيضًــا عنــد حــدوث اتفــاق )كيــري- لافــروف( علــى أبــواب 
ــادرة  معركــة حلــب. وتكريــس ذلــك الموقــف بالســماح للنظــام تعطيــل مســار جنيــف التفاوضــي دون المب
إلــى إقــرار آليــة ملزمــة للقــرار 2254. وعنــد إغــراق هيئــة التفــاوض بقــوى الثــورة المضــادة لتفــاوض علــى 
الانتقــال السياســي الديمقراطــي مــن جهــة الفصائــل العســكرية الإســلامية ذات الأجنــدات الطائفيــة المولــدة 

للانقســام الطائفــي، والمانعــة لتشــكل هويــة جامعــة لوحــدة البــلاد.
ــون  ــاري كلنت ــة هي ــة الأميركي ــرة الخارجي ــف وزي ــن مواق ــير ب ــض الكب ــك في التناق ــا ذل ــا وجدن أيضً
ــر  ــع الحظ ــض رف ــت الأبي ــض البي ــة، ورف ــن جه ــة م ــة للمعارض ــورد الداعم ــرت ف ــفير روب ــاعدها الس ومس
عــن تزويدهــا بالســلاح مــن جهــة أخــرى، فصــب ذلــك في مصلحــة النظــام. لقــد حاولــت أمــيركا اخــراق 
المعارضــة الســورية، بوضــع شروط سياســية عليهــا مــن دون أن تقــدم لهــا أي شيء فعــي في المقابــل، مــا أظهــر 
رغبتهــا في التعامــل معهــا كمعارضــة مرتهنــة، وليســت حليفــة لهــا. ذلــك كلــه يوكّــد أن البديــل المــراد تعويمــه 
أميركيًــا ودوليًــا للنظــام في ســورية، هــو نظــام ديمقراطــي مــن حيــث الشــكل )لدولــة رخــوة( غــير قــادرة عــى 
ــة أو التدخــل فيهــا وعاجــزة  ــد الســوق الداخلي ــة غــير قــادرة عــى توحي ــة، أي دول ــة بالتنمي ــط الديمقراطي رب
عــن حمايتهــا مــن المنافســة أو الإفــلاس أو تقديــم رعايــة اجتماعيــة لمواطنيهــا، ومــن ثــم غــير قــادرة عــى تشــكيل 
هويــة جامعــة للســورين، الأمــر الــذي يســتلزم تحويلهــا إلى دولــة أساســها القانــون، فتحمــي حقــوق الأفــراد 

ــة المتعــددة.  بمختلــف انتماءاتهــم الجزئي

هل هُزمت الثورة؟

لا تــزال معظــم نخــب المعارضــة الســورية ترفــض الاعتــراف بواقــع هزيمــة الثــورة الســورية، وتخــوّن مــن 
يقــوم بطرحــه، تحــت ذرائــع شــتى منهــا: إن المعركــة لــم تُحســم بعــد، والصــراع مــا زال مســتمرًا وبأشــكال 
عــدة، والقــول بهزيمــة الثــورة، ســوف يضعــف معنويــات أولئــك الذيــن مــا زالــوا يقاومــون؛ أيعقــل بعــد كل 
هــذه التضحيــات الجســيمة فــي الصــراع الأهلــي الدامــي، قبــول بقــاء النظــام؟ كمــا أن المفاوضــات مــع النظام 
الدكتاتــوري -وإن تعثــرت- لــم تبــدأ بعــد، خاصــة وأن هنــاك بيانــات دوليــة وقــرارات أمميــة، تنــص علــى 
حــق الشــعب الســوري بالانتقــال السياســي إلــى نظــام جديــد، فلمــاذا يجــب إلغــاء هــذه الاعتبــارات كلهــا، 
والهرولــة باتجــاه مقولــة الهزيمــة وتحمــل عــبء خزيهــا، أمــا يكفــي مــا ذقنــاه مــن مرارتهــا فــي حزيــران/ 
يونيــو 1967، حتــى نعــود إلــى تــذوق طعمهــا مــن جديــد؟ هــذه عينــة مــن الــردود والتســاؤلات والهواجــس، 
التــي يواجهنــا بهــا المعترضــون علــى مقولــة: »هزيمــة الثــورة الســورية«، فتجعــل المــرء يتــردد ولا يتســرع فــي 
إطــلاق الأحــكام علــى قضيــة شــعب مــا زال يطــرق بــاب الحريــة بقبضــات مضرجــة بدمــاء الشــهداء. ولكــن 
منطقيًــا لا بــد مــن الاعتــراف أن الثــورة فشــلت فــي إســقاط النظــام، والثــورات تُقــاس بنتائجهــا، صحيــح أن 
ــادر  ــوي مص ــي تح ــق الت ــن المناط ــد م ــن العدي ــلطتها ع ــرت س ــلة، وانحس ــة فاش ــى دول ــت إل ــة تحول الدول
الريــع والبنيــة الاقتصاديــة التحتيــة، وخســر النظــام معظــم أفــراد جيشــه، وابتعــدت عنــه حاضنتــه الاجتماعيــة، 
وبــدأ حلفــاؤه الإقليميــون فــي التخلــي عــن دعمــه، بعــد أن اســتنزفت الحــرب معظــم قدراتهــم، ولكــن علــى 
الرغــم مــن ذلــك مــا زال النظــام قائمًــا ولــم ينهَــر مــن الناحيــة العســكرية أو لــم يُهــزَم بشــكل نهائــي بعــد؛ 
ولكــن مجــرد إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى الوضــع مجــددًا، تكشــف لنا أنــه بــدأ بالانهيــار اقتصاديًــا فــي المناطق 
الواقعــة تحــت ســيطرته، ومــن ثــم فــإن واقعــه أقــرب إلــى الهزيمــة منــه إلــى النصــر، ربمــا تكــون حالــه أفضل 
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ــي  ــق الت ــلموا المناط ــات، وس ــراء المصالح ــوا إج ــن قبل ــلحة الذي ــة المس ــي المعارض ــه ف ــال خصوم ــن ح م
ــروا إلــى إدلــب، ووضعــوا كامــل مصيرهــم  انتزعوهــا منــه بالقــوة فــي مناطــق خفــض التصعيــد، أو الذيــن هُجِّ
فــي يــد تركيــا التــي بــدأت تســحب دعمهــا لمواصلــة الصــراع علــى الســلطة مــع الأســد. أمــا أهــل ســورية 
فــإن أحوالهــم ليســت أفضــل مــن وضــع النظــام والمعارضــة، فبعــد مــا لحــق بمدنهــم مــن دمــار وحصــار، 
وقتــل وتهجيــر، وتغيــر ديمغرافــي طائفــي علــى يــد قــوات الأســد، انتُزعــت قضيتهــم مــن أياديهــم، وباتــت 
فــي أيــادي الــدول التــي احتلــت أرضهــم وقســمتها إلــى عــدة مناطــق نفــوذ، فأصبــح واقعهــم لا يحتمــل أبــدًا 
إطــلاق صفــة الانتصــار عليــه، ويبــدو أن المفاوضــات ســتعكس فــي النهايــة ميــزان القــوى العســكرية علــى 
الأرض، وأن تميــل كفتــه اليــوم إلــى جانــب النظــام بشــكل كامــل، فلمــاذا بعــد ذلــك كلــه لا توصــف تلــك 

الأوضــاع المأســوية للشــعب الســوري بالهزيمــة؟
يــردّ البعــض معترضًــا: لــن يكــون ميــزان القــوى داخــل ســورية، وحــده مــن يقــرر نتيجــة المعركــة، إذ لــدى 
النظــام شــركاء فــي المعركــة، وســيؤثر موقفهــم فــي تحديــد مســتقبله، إذا مــا تغيــرت أوضاعهــم وكفــوا عــن 
دعمــه، فــإن أوضــاع المتحاربيــن ســوف تتغيــر، وينقلــب المنتصــر إلــى مهــزوم، والمهــزوم إلــى منتصــر، وقــد 
ينقلــب الموقــف كلــه ضــده، وينهــار فجــأة. صحيــح أن النظــام مــا زال صامــدًا حتــى الآن، لكنــه لــم ينتصــر 
علــى الثــورة الســورية الديمقراطيــة بعــد، وكــم مــن نصــر عســكري انقلــب إلــى هزيمــه فــي دهاليــز السياســة، 
وكــم مــن هزيمــة عســكرية انقلبــت إلــى نصــر مــؤزر فــي المفاوضــات؛ إذًا لا توجــد إجابــات قاطعــة ردًا علــى 

ســؤال هزيمــة الثــورة؟ 
حيــث الصــراع مــا يــزال مفتوحًــا علــى عــدة احتمــالات، ولــم تُســدَل الســتارة علــى مشــهده الأخيــر بعــد، 
ويحيلنــا هــذا المصيــر الغامــض للثــورة إلــى ســؤال آخــر عــن العوامــل التــي أدت إلــى صمــود النظــام هــذا 
الوقــت كلــه؟ وإذا مــا كانــت الثــورة مســتحيلة ولــم تنضــج أحوالهــا الموضوعــة بعــد، أو مجــرد أزمــة عولمــة 
ــورة أو  ــة ســاهمت فــي هزيمــة الث ــل داخلي ــاك عوام ــه هن ــى داخــل المنطقــة؟ ممــا لا شــك في اســتورِدَت إل
فــي تأجيــل انتصارهــا، بعضهــا يتعلــق بالنظــام، والبعــض الآخــر بممارســة المعارضــة، كمــا أن هنــاك عوامــل 

خارجيــة أعاقــت انتصارهــا. 

دور العوامل الداخلية المتعلقة بالثورة

العامــل الأول: فشــلت المعارضــة الســورية في تقديــم نفســها أمــام الســورين، بصــورة البديــل الديمقراطــي 
ــا  ــت فصائله ــن جعل ــعب ح ــن الش ــية م ــة والخش ــا بالطائفي ــوث مواقفه ــبب تل ــد، بس ــام الأس ــدل لنظ المعت
ــا، في  ــورين جميعً ــم الس ــورة باس ــن الث ــاوض ع ــوري، تف ــدم الس ــا بال ــة أيديه ــلمة والملوث ــكرية المتأس العس
ــاوض.  ــة التف ــكيل هيئ ــاض2 وفي تش ــاض1 والري ــري الري ــتورية ومؤتم ــوتشي، وبالدس ــتانا، وس ــف، وأس جني
وإدارة صراعاتهــا البينيــة، بعقليــة التآمــر والتخويــن. وربــما كان هــذا الســبب الرئيــس وراء إدارة أجيــال الشــباب 
ــورة  ــا عــادوا وســلموا أوراق الث ــورة، لكنهــم وقعــوا في الخطــأ لّم ــة الث ــة في بداي ــدات الحزبي ظهورهــــم للأجن
للنخــب السياســية المعارضــة في الخــارج، وقالــوا: »المجلــس الوطنــي يمثلنــي«، ليُتاجَــر بهــا وتخضــع لحســابات 
العقــل الانتهــازي، عوضًــا مــن العمــل عــى إنتــاج قيــادة مدنيــة مــن داخــل الحــراك الشــعبي الســلمي نفســه، 
فكانــت الخطــوة الأولى عــى طريــق هزيمــة الثــورة. تجلــت قــوة الثورة والتــي جعلــت الثــورة الديمقراطيــة ممكنة، 
في عفويتهــا وبعدهــا عــن الانتهازيــة وانقســام النخــب السياســية(8)، حيــث كان لوســائل الاتصــال الاجتماعــي 

(8)  حول الثورة والمعارضة وإفلاس النخب السياسية راجع: غليون، ص95.
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دراسات محك
 الثورة العسيرة: تحولات الثورة السورية في ضوء ممارسة المعارضات المنقسمة، والاستراتيجيات الدولية المتصادمة

دور الحــزب الســياسي الحديــث، المنظــم للحــراك المــدني الديمقراطــي. والدليــل الــذي نستشــهد بــه عــى صحــة 
هــذا الــرأي المخالــف لمــا هــو ســائد مــن هجــاء لعفويــة الجماهــير(9)، هــو المقارنــة بــن مســار الثــورة في زمــن 
العفويــة وتنظيــم التنســيقيات للتظاهــرات الســلمية، ومســارها بعــد إنشــاء المجلــس الوطنــي المعــارض، ناطقًــا 
ــادة  ــام الجيــش الســوري الحــر، حــن أصبحــت هنــاك قي باســمها وممثــلًا عنهــا، وفي أعقــاب الإعــلان عــن قي
سياســية وعســكرية للثــورة، وســوف نلاحــظ عندهــا الفــرق بــن المرحلتــن، ففــي حــن حافظــت في مرحلــة 
ــدات  ــدن والبل ــة في الم ــات الاجتماعي ــع المكون ــمل جمي ــا لتش ــاركة فيه ــعت المش ــلميتها، وتوس ــى س ــة ع العفوي
ــادة سياســية  الســورية، وجدناهــا قــد تقلصــت شــعبيتها، وفقــدت ســلميتها وتأســلم خطابهــا، بعــد توافــر قي

وعســكرية لهــا تنطــق باســمها، وتنظــم عملهــا في الداخــل والخــارج.
العامــل الثانــي: تماثــل اســراتيجية المجلــس الوطنــي المعــارض مــع اســراتيجية النظــام، حــن رأى بالنظــام 
فاقــدًا الشرعيــة لأنــه نظــام علــوي، في حــن رأى النظــام في الثــورة مؤامــرة ســنية عــى نظامــه الوطنــي، فرُفضَِــت 
التســوية مــن كليهــما، مــا جعــل إســقاطه بالقــوة بالنســبة إلى المجلس المدخــل الوحيــد للانتقال الســياسي، مســتندًا 
في ذلــك إلى دعــم المجتمــع الــدولي الرافــض فكــرة الإســقاط بالســلاح والتغيــير الجــذري للنظــام، وقــد ترجمــت 
تلــك الاســراتيجية المتناقضــة والملتبســة نفســها، في الحــط مــن قيمــة التفــاوض الســياسي، فكانــت المعارضــة 
ترفــض التفــاوض وهــي منتــرة وتقبــل التفــاوض وهــي مهزومــة، إذ تعمــدت رفــض مبــادرة الجامعــة العربيــة 
ــض  ــاودت الرف ــم ع ــدولي. ث ــع ال ــف إلى المجتم ــع المل ــا، دف ــت عليه ــن عُرض ــت ح ــت، وطالب ــا الس بنقاطه
ــو 2012 عــى الرغــم  وتضييــع الفــرص مجــددًا، عنــد دعوتهــا لحضــور مؤتمــر جنيــف1 في 29 حزيــران/ يوني
ــة  ــى خلفي ــام، ع ــة النظ ــس لمصلح ــورة ولي ــة الث ــورية، لمصلح ــى الأرض الس ــوى ع ــات الق ــراره توازن ــن إق م
ــم عــادت وقبلــت  مراهنتهــا عــى موقــف أخلاقــي دولي منحــاز إلى حــق الشــعوب وخيارهــا الديمقراطــي، ث
بــه لّمــا اكتشــفت ســذاجة موقفهــا الســابق. ثــم تكــرر الموقــف ذاتــه عندمــا دُعيــت إلى حضــور مؤتمــر جنيــف2 
ــة  ــد مشــاركةً الرفــض مــع النظــام، في المراهن مــن طــرف الأخضــر الإبراهيمــي، فرفضــت الحضــور مــن جدي
عــى التفســير الأميركــي لبيــان جنيــف1 وثباتــه، بمواجهــة إصرار الموقــف الــروسي عــى )مرحلــة انتقاليــة مــع 
ــام،  ــس النظ ــل ولي ــة الفصائ ــل في مصلح ــا، يمي ــى الأرض حينه ــكري ع ــزان العس ــت كان المي ــد(، في وق الأس
وإمــكان اســتثمار ذلــك في المفاوضــات! الأمــر الــذي دفــع بالأخــر الإبراهيمــي للاســتقالة، وجعــل تطبيــق 
البيــان متعــذرًا. كــما علّــق وفــد هيئــة التفــاوض برئاســة محمــد صبــرا مشــاركته في إحــدى جــولات جنيــف، 
ــرى  ــق الك ــة دمش ــب، ومعرك ــة في حل ــم المعرك ــل حس ــاوض، قب ــبقًا للتف ــا مس ــد شرطً ــل الأس ــع رحي بوض
أواســط عــام 2015 لمصلحــة النظــام، مــع علمهــا أن القــرار الأممــي 2254 قــد جــرى التفاهــم فيــه عــى بقــاء 

الأســد خــلال المرحلــة الانتقاليــة!
ثــم عــادت وقبلــت التفــاوض معــه بعــد خســارة معركــة حلــب أواخــر عــام 2016 فباتــت شروط التفــاوض 
عليهــا أصعــب، حيــث اقــرح المبعــوث الخــاص دي مســتورا، وضــع آليــة لتطبيــق الانتقــال الســياسي، تقــوم 
عــى تقســيم التفــاوض عــى خارطــة التســوية إلى ســلال أربــع واســتبدال حكومــة وحــدة وطنيــة، بهيئــة الحكــم 
الانتقــالي بــما يخالــف مــا تضمنــه بيــان جنيــف1. رفضتهــا هيئــة التفــاوض، ثــم عــادت وقبلــت بخطــة الســلال 

الأربــع، وتعــدد المســارات لــدي مســتورا، والتــي أفرغــت القــرار 2254 مــن مضمونــه.
العامــل الثالــث: واجــه النظــام الثــورة بثورتــن مضادتــن في وقــت واحــد. واحــدة مــن خارجهــا، بوســاطة 

(9)  المرجع نفسه، ص70 - 71. 
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ــلطة،  ــل الس ــق داخ ــه فري ــذي دعم ــرات، وال ــف التظاه ــام لوق ــه النظ ــذي انتهج ــكري ال ــي العس ــل الأمن الح
وعارضــه فريــق آخــر، ممثــلًا بفريــق خليــة الأزمــة، وتمــت تصفيتــه في تفجــير مبنــى الأمــن القومــي. والثانيــة 
ــا،  ــده ظاهريً ــو ض ــلطة، ه ــى الس ــه ع ــارع مع ــلاح، وتص ــل الس ــي حم ــم طائف ــتيراد خص ــا، باس ــن داخله وم
ويماثلــه في عدائــه للثــورة الديمقراطيــة مــن حيــث المضمــون؛ والاختــلاط بــن الــردة الســلطوية ضــد الثــورة 
والــردة الجهاديــة، اضطــرت الثــورة إلى أن تقاتــل عــى جبهتــن، ومــن نتائــج ذلــك إضعافهــا عمومًــا وإضعــاف 

وجههــا المــدني والديمقراطــي.
العامــل الرابــع: أدى الصنــدوق الأســود للنظــام )أجهزتــه الأمنيــة( دورًا أساســيًا فــي صمــوده ومنــع ســقوطه 
حيــن قــام بالمشــاركة فــي معاركــه كلهــا علــى الأرض، وفــي ملاحقــة ناشــطي الحــراك المدنــي واغتيالهــم 
ــخ 18 آذار/  ــا بتاري ــة درع ــدلاع انتفاض ــي ان ــببها ف ــن تس ــم م ــى الرغ ــذا عل ــيقهم، ه ــبكة تنس ــراق ش واخت
ــه العســكرية لخســائر  مــارس 2011 وتوريــط النظــام فــي حــرب المــدن، وتحمــل مســؤولية تعــرض قدرات
بشــرية ضخمــة، وتراجــع عــدد أفــراد جيشــه مــن 350 ألــف جنــدي إلــى 150 ألــف خــلال ســنوات الحــرب 
ــه علــى الرغــم مــن ذلــك ســاهمت فــي المحافظــة علــى تماســكه وفــي إنجــاح اســتراتيجية  ــة، إلا أن الأهلي
المضــادة للثــورة، ولــم تتراجــع قوتهــا فــي الحــرب، بــل طــورت قدراتهــا فــي إدارة أزمــة مديــدة ومتعــددة 
ــلم،  ــن الس ــل زم ــي الداخ ــاد ف ــة الفس ــع ومأسس ــي القم ــوري ف ــم ومح ــأن مه ــا ش ــث كان له ــراف، حي الأط
ــة للنظــام فــي الخــارج، فكانــت العقــل المدبــر  وامتلكــت القــدرة علــى متابعــة واختــراق الأهــداف المعادي
ــا  ــارك كله ــي إدارة المع ــارك ف ــورية، ويش ــارج س ــل وخ ــات داخ ــط المعلوم ــط، ويرب ــه الخط ــع ل ــذي يض ال
علــى الأرض، زمــن الحــرب. إلا أنــه هنــاك تغيــر طــرأ علــى بنيتهــا بشــكل جوهــري خــلال ســنوات الحــرب 
ــة، كمــا  ــة الأجهــزة الأمني ــا مــن إعــادة هيكل ــران، حيــث تمكنت ــة، بوســاطة روســيا وبالتنافــس مــع إي الأهلي
طلــب القــرار 2254، بصمــت وبعيــدًا عــن عيــون المراقبيــن، بدافــع الإمســاك بقــرار الأســد، فأنشــأت روســيا 
هيئــة أركان موازيــة لهيئــة الأركان الســورية فــي بدايــة تدخلهــا، كاملــة الصلاحيــات، قبــل أن تحــل محلهــا فــي 
مــا بعــد، حيــث بقــي منصــب رئاســة الأركان فارغًــا فــي أعقــاب اغتيــال آصــف شــوكت، مــن دون أن يؤثــر 
ذلــك فــي ســير المعــارك العســكرية علــى الأرض. بــل هــي أنشــأت مكاتــب لهــا داخــل مبانــي ومجمعــات 
ــة  ــي غرف ــة، ف ــبكة فضائي ــر ش ــتيًا عب ــة لوجس ــق، متصل ــة دمش ــي العاصم ــورية ف ــرات الس ــزة المخاب أجه
العمليــات الموجــودة فــي موســكو، ومفصولــة بشــكل كامــل، عــن بنــك معلومــات المخابــرات الســورية.(10) 
وذلــك ضمــن خطــة روســية، لإحــكام ســيطرتها علــى الجيــش الســوري الممســك الحقيقــي بالســلطة فــي 

ســورية، مــن أجــل الســيطرة علــى قــرار الأســد.
العامــل الخامــس: ســاهم الانحــدار الســريع نحــو الطائفيــة فــي مرحلــة التظاهــر الســلمي بهزيمــة الثــورة 
الســورية، عندمــا منعــت الأقليــات مــن الالتحــاق بالثــورة، فشــقت بذلــك المجتمــع الســوري بشــكل عمــودي 
إلــى نصفيــن، وبشــكل خــاص بعــد ظهــور هيمنــة جماعــة الإخــوان المســلمين علــى أطــر المعارضــة، وتولــي 
ــات  ــات والتعليم ــر التوجيه ــوري الح ــش الس ــل الجي ــاء فصائ ــل وإعط ــة تموي ــور مهم ــان العرع ــيخ عدن الش
ــا الــدور الأســاس  عبــر قناتــي الصفــاء والوصــال، والتســميات الدينيــة لجمــع التظاهــرات، وكان لهــا جميعً
ــي  ــل الأمن ــه الح ــراع، بانتهاج ــف الص ــؤولية تطيي ــدوره مس ــام ب ــل النظ ــا يتحم ــورة. كم ــار الث ــر مس ــي تعث ف
العســكري فــي مواجهــة المتظاهريــن الســلميين، إلــى جانــب خطابــه الــذي اتهــم فيــه الحــراك الشــعبي ضــده 

(10) معلومات من شاهد أغفل ذكر اسمه.
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بالإرهــاب والطائفيــة والمؤامــرة الخارجيــة، ويقــف علــى رأســها الإخــوان المســلمون، ذلــك كلــه مــن أجــل 
تبريــر اســتخدامه الســلاح فــي قمــع الحــراك، واتخــاذه وســيلة لشــق معســكر الثــورة، لتصبــح ســمة النظــام 
رُ الطائفيــة فــي خدمــة الطائفــة العلويــة أم  أنــه علــوي، والحــراك أنــه ســنيّ. ولكــن هــل النظــام طائفــي، ويُسَــخِّ
يســتخدم الطائفيــة فــي خدمــة الســلطة الأســدية؟ انقســمت إجابــات النخــب الســورية عــن ذلــك الســؤال بيــن 
مــن يقــول: »بالعلويــة السياســية« مثــل صــادق جــال العظــم، والــذي تكمــن خطــورة فكرتــه: فــي المطابقــة 
التــي يجريهــا بيــن الطائفــة والنظــام، فيصبــح التغييــر الديمقراطــي عندهــا ممتنعًــا مــن دون هزيمــة الطائفــة، 
والتأســيس لمظلوميــة علويــة مســتجدة. وتنكــر معظــم النخــب العلمانيــة الطابــع الطائفــي للنظــام ويصفونــه 
أنــه علمانــي، أمثــال د. طيــب تيزينــي الــذي يصفــه بالنظــام الأمنــي، وســامة كيلــة الــذي يركــز علــى مقاربــة 

طبقيــة لفهــم بنيــة النظــام.(11)
وعلــى صعيــد الخطــاب المعــارض، فقــد تحــدث عــن رحيــل نظــام الأســد وإســقاط رمــوزه ومرتكزاتــه. 
أمــا مــن حيــث الواقــع، النظــام الســوري فــي بنيــة تحالفاتــه ذو صبغــة علمانيــة، اســتخدم الطائفيــة فــي عمليــة 
التحشــيد والتعبئــة لخدمــة مصالحــه واســتمراره فــي الحكــم، وقاعــدة تحالفاتــه تضــم جميــع الطوائــف التــي 
تســتفيد مــن بقائــه. لقــد اســتخدم النظــام المشــاعر الطائفيــة للدفــاع عــن ســلطته وليــس عــن الطائفــة. أمــا 
ــن هــو  ــة ككل، فــي حي ــح النظــام والدول ــة قبــل مصال ــح الطائفي النظــام الطائفــي فمــن شــأنه وضــع المصال
فعــل العكــس تمامًــا، فقادهــا إلــى مذبحــة، بجعلهــا أداة لتعزيــز مكتســبات أســرة الأســد؛ وشــعار )الأســد أو 
نحــرق البلــد(، يعبــر عــن تلــك الحقيقــة، حيــث قضــى النظــام علــى جميــع مراكــز القــوى والرمــوز داخــل 
الطائفــة والعائلــة منعًــا لتعدديــة الــولاء داخلهــا، والنظــام متمحــور حــول الســلطة لا حــول مشــاعر التضامــن 
الطائفــي وإن تداخــلا فــي بعــض الأحيــان، لذلــك دخــل فــي شــراكة مــع برجوازيــات المــدن الســنية، وهــذه 
ــن  ــاء بم ــة والأثري ــح البرجوازي ــن مصال ــع ع ــام يداف ــم(12)، فالنظ ــلال العظ ــادق ج ــا ص ــرف به ــة اعت الحقيق
فيهــم الســنة، وتقــوم ســلطته علــى تحالفــات وتوازنــات واســعة، تشــمل المجتمــع الســوري برمتــه،(13) ومــع 
ذلــك فــإن الخطــاب السياســي للنظــام الأســدي لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة الدفــاع عــن علويــة سياســية، أو 
النظــام العلــوي، وظــل بشــار الأســد محــط تركيــز رئيــس كأيقونــة شــخصية لســورية كلهــا؛ فتوريــث الســلطة 
أضعــف مرتكــزات الطائفيــة داخــل الســلطة، ورسّــخ مرتكــزات العائلــة داخلهــا، كمــا زاد مــن اســتثمار النظــام 
فــي الطائفــة، لمصلحــة زيــادة نفــوذ العائلــة فــي الســلطة والثــروة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تســبب خطابــه 

الطائفــي، فــي عــدم التحــاق أغلبيــة العلوييــن بالحــراك الشــعبي.

دور العوامل الخارجية في إجهاض الثورة السورية 

ــح  ــق النص ــن طري ــواء أكان ع ــا س ــي معه ــي دول ــار تفاعل ــاك مس ــورة، كان هن ــة الث ــة انطلاق ــذ لحظ من
ــدّم للنظــام الســوري مــن طــرف الأنظمــة الصديقــة لــه، أو للناشــطين مــن طــرف ســفراء  والإرشــاد الــذي قُ
مــة مــن الــدول العربيــة الخليجيــة، ومــن جامعــة  الــدول فــي الداخــل، إلــى جانــب المبــادرات الرســمية المقدَّ
ــات الصــادرة مــن  ــادرات المبعوثيــن الخاصيــن للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، والبيان ــة، ومب الــدول العربي

(11) مروان عبد الرزاق، »هل النظام السوري طائفي؟«، الحوار المتمدن، 2019. 
(12) محاضرة في برلين، »العلمانية والمسألة الدينية«، موقع القنطرة، 2013.

ــتير،  ــالة ماجس ــا؛ رس ــورية أنموذجً ــي، س ــع العرب ــاض الربي ــي إجه ــا ف ــية ودوره ــة السياس ــة، الطائفي ــو عيش ــال أب (13) نض
)نابلــس: جامعــة النجــاح الوطنيــة، 2018(، ص-107 108.
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فريــق العمــل الدولــي مــن أجــل ســورية، إلــى القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن الدولــي بخصــوص 
الأزمــة الســورية، إلــى التدخــل العســكري والإعلامــي والإغاثــي والمالــي المباشــر فــي تطــورات الحــوادث 

ــى الأرض. ــة عل الجاري
العامــل الأول: غيــاب الرعايــة الدوليــة الفاعلــة لمســار التفــاوض؛ يعــدّ بيــان جنيــف1 الصــادر مــن فريــق 
العمــل الــدولي مــن أجــل ســورية في 30 حزيــران/ يونيــو 2012 أهــم وثيقــة دوليــة تتوخــى تســوية سياســة 
ــف  ــي 2254 (2015(، وكُلّ ــرار الأمم ــه في الق ــتَ مضمون ــوب(، ثُبِّ ــب ولا مغل ــى شــكل )لا غال ــورية ع في س
ــذ مــن طــرف الســورين  ــة التنفي ــة التفــاوض عــى آلي المبعــوث الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة، برعاي
أنفســهم. وخــلال ثــماني جــولات مــن المفاوضــات في جنيــف، كانــت المفاوضــات بــن الجانبــن شــبه مســتحيلة، 
ل قــرار الأمــم المتحــدة عــى يــد مجلــس الأمــن الــدولي، لتجنــب عرقلــة القــرار مــن  وكان مــن المتصــور أن يُعــدَّ
الأطــراف المتعــددة، لكــن لم يحــدث ذلــك ردًا عــى عرقلــة النظــام للمفاوضــات، والــذي كان يكســب الوقــت 
ــزان العســكري عــى الأرض لصالحــه، الأمــر الــذي  ــه تنخــرط في مناطــق ســيطرة المعارضــة، وتغــير المي وقوات
أفشــل تمامًــا مســار جنيــف. بــل جــرى انتهــاك قــرار مجلــس الأمــن الــدولي، وإعــادة تفســيره بتواطــؤ كل مــن 
ــروسي، والمبعــوث الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة دي مســتورا، مــن خــلال خطــة لفصــل  الراعــي ال
مســارات التفــاوض وتوزيعهــا عــى أربــع ســلال، اســتبعد منهــا التفــاوض عــى هيئــة الحكــم الانتقــالي، وأعطي 
الأوليــة للســلة الأمنيــة في أســتانا، والتفــاوض عــى دســتور البــلاد برعايــة روســيا وإيــران وتركيــا في ســوتشي، 
وهــذه في الأســاس، مهمــة هيئــة تأسيســية وطنيــة، تمثــل كامــل الطيــف الوطنــي، وتجــري تحــت أشراف هيئــة 
الحكــم الانتقــالي وفقًــا لخارطــة طريــق جنيــف1، ســاعد في ذلــك الانزيــاح عــن مضمــون بيــان جنيــف1 والقرار 
2254، قبــول هيئــة التفــاوض بعــد أن رفضــت ذلــك ســابقًا، إلى جانــب صمــت الراعــي الأميركــي، تــم تلزيــم 
التفــاوض عــى الســلة الأمنيــة لمســار أســتانا في نهايــة معركــة حلــب في نهايــة عــام 2016، حيــث تســبب فتــح 
المســار الجديــد، في إغــلاق مســار التفــاوض في جنيــف، وأنهــى جميــع إنجــازات فصائــل المعارضــة العســكرية 
عــى الأرض، بموجــب اتفاقيــة )خفــض التصعيــد(، وبذلــك أُغلــق ملــف الــراع العســكري، بعــودة تلــك 

المناطــق إلى ســيطرة النظــام مــن جديــد.
ــي  ــي ه ــا، والت ــس أوبام ــدي الرئي ــة في عه ــة العربي ــة في المنطق ــراتيجية الأميركي ــو الاس ــي: ه ــل الثان العام
اســتمرار لمــا قبلهــا، والقائمــة عــى احتــواء ثــورات الشــعوب العربيــة الديمقراطيــة لا عــى دعمهــا والإصرار 
عــى اعتــماد خيــار إصــلاح الأنظمــة لا عــى تغييرهــا، عــى الرغــم مــن معرفتهــا تعــذر إصلاحهــا وعــدم قبولهــا 
بمبــدأ تــداول الســلطة ســلميًا، بســبب فســادها واســتبدادها، وحتــى عندمــا نجحــت في ذلــك في بلديــن عربيــن 
ــام  ــكيل نظ ــا، بتش ــة تاريخيً ت ــكلية مفوَّ ــة ش ــير ديمقراطي ــماد معاي ــأ إلى اعت ــا تلج ــر، وجدناه ــراق وم ــا: الع هم
يقــوم عــى المحاصصــة الطائفيــة السياســية في العــراق، وهــو نمــوذج مــأزوم وقلــق، ويؤســس لحــرب الهويــات 
ــارك، ومنعــت الجيــش المــري مــن  ــة الدائمــة، وكذلــك الأمــر في مــر حــن نزعــت الغطــاء عــن مب الجزئي
ــم،  ــعبي له ــض الش ــق الرف ــا عم ــف له ــا تكش ــر، ولم ــم م ــلمن لحك ــوان المس ــود الإخ ــق صع ــراض طري اع
سّرعــت بانقــلاب الجيــش عليهــم وبمجــيء نظــام عســكري قريــب مــن دوائرهــا الأمنيــة. ولم تختلــف الحــال 
كثــيًرا بالنســبة إلى الثــورة الســورية، لّمــا وجدتهــا ثــورة ديمقراطيــة حقيقيــة، راوغتهــا وقامــت باســتئخار التســوية 
فيهــا، بقصــد إضعافهــا وتبديــد مخزونهــا الديمقراطــي وإضعــاف النظــام في وقــت واحــد توطئــة لإنتــاج نظــام 

هجــن وفــق معايــير الديمقراطيــة الشــكلية.
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ــوى في  ــزان الق ــروسي مي ــكري ال ــلال العس ــيّر الاحت ــة؛ غ ــروسي في الأزم ــل ال ــث: دور التدخ ــل الثال العام
داخــل ســورية لصالــح النظــام، كــما أحــدث تغــيرات في المواقــف الدوليــة، وســاهم في تقــارب وجهــات النظــر 
بــن روســيا والولايــات المتحــدة، بــرورة بقــاء نظــام الأســد والمحافظــة عــى الدولــة الســورية مــن الانهيــار، 
وإعطــاء الأولويــة للحــرب عــى الإرهــاب الإســلامي، مــا قلــل مــن فــرص الضغــط عــى النظــام مــن أجــل 
ــة في دعــم النظــام الســوري  ــرام تســوية سياســية معــه. تمثلــت دوافــع التدخــل العســكري الــروسي، بالرغب إب
ــن الأرض،  ــه م ــا تبقــى ل ــن إحــكام ســيطرته عــى م ــه م ــادرة، وتمكين ــى المب ــدرة ع ــه الق ــد ل ــما يعي ــكريًا ب عس
ويضمــن بقــاء الدولــة في ســورية، وتأكيــد دور روســيا كقــوة مؤثــرة في منطقــة الــشرق الأوســط. بينــما تمثلــت 
مكاســب النظــام الســوري مــن التدخــل الــروسي، بتحســن وضــع قواتــه عــى جميــع الجبهــات، عــى حســاب 
ــام  ــن ع ــعة الأولى م ــهر التس ــلال الأش ــل خ ــد أن ظ ــوم بع ــادر بالهج ــع المب ــام في وض ــح النظ ــة، فأصب المعارض

ــاع. ــة الدف 2015 في وضعي

نظرة إلى واقع المعارضات السورية والتلوث الطائفي 

منــذ انــدلاع تظاهــرات الشــعب الســوري وتأســيس التنظيمــات المعارضــة الرئيســة كان هنــاك انقســام بينهــا 
حــول مــن ســيمثل الشــعب الســوري، والمفاضلــة بينهــا تكــون وفــق معيــار درجــة معارضــة المكــون لنظــام 
الأســد؟ هــل هــو مــع إطاحتــه بالقــوة أو عــن طريــق التفــاوض والضغــط الدبلوماســي الدولــي؟ وإليــه اســتند 
تبــادل الاتهامــات بالخيانــة بيــن مختلــف أطيــاف المعارضــات الســورية(14) مــع تجاهــل القضيــة الأساســية 
فــي الثــورة الســورية، والمتمثلــة فــي المســألة الديمقراطيــة؟ لقــد تخلــت المعارضــة الســورية عــن اعتمــاد 
ــراء  ــلطة وإج ــي الس ــي تول ــدر ف ــد الأج ــا، وتحدي ــرز بينه ــة الف ــراء عملي ــي لإج ــار الموضوع ــك المعي ذل
التحــول الديمقراطــي. والأدهــى مــن ذلــك كلــه أن معظمهــا، قــد تطيّــف موقفــه، وبــات مــن الصعــب توافــر 
ــدل  ــة دار الج ــذه النقط ــول ه ــوب(. وح ــب ولا مغل ــة )لا غال ــق معادل ــام، فيحق ــن النظ ــي ع ــل ديمقراط بدي
بيــن المفكــر صــادق جــلال العظــم والشــاعر أدونيــس، ومــا أســفر عنــه مــن هجــاء متبــادل للعلويــة السياســة 
والربيــع العربــي، ومــن مــا عــدّه البعــض تغــزل مــن جانــب العظــم بالســنية السياســية، وانحيــاز طائفــي مضــاد 
ــذي ســوف يحكــم ســورية فــي  ــل ال ــور صــادق تصــوره، لطبيعــة البدي ــور الدكت ــد بل لموقــف أدونيــس، وق
محاضــرة لــه فــي برليــن عــام 2013 بعنــوان )العلمانيــة والمســألة الدينيــة( بقــول: »إن رأس المــال الســوري 
ــي أن  ــا يعن ــا، م ــتثمار فيه ــار والاس ــيرة الإعم ــادة مس ــوة لقي ــيتقدمان بق ــا، س ــورية عمومً ــة الس والبرجوازي
ــاب  ــال وأصح ــال الأعم ــلام رج ــي، إس ــلام البيزنس ــيكون الإس ــطح س ــى الس ــيطفو عل ــذي س ــلام ال الإس
المشــاريع والشــرائح التجاريــة والصناعيــة، وهــو غيــر الإســلام السياســي الــذي يتخــوف الجميــع منــه«.(15) 
وطبعًــا لا يخفــي العظــم موافقتــه علــى ذلــك البديــل المحتمــل، كونــه الأفضــل فــي قبولــه الطوائــف الأخرى، 
ويجمــع مــا بيــن ســلطة )المــال، والديــن، والاعتــدال(، خصوصًــا عندمــا يحصــر البدائــل المحتملــة للنظــام، 
بإســلام التكفيريــن، وإســلام الإخــوان المســلمين، وإســلام الطبقــة الوســطى البيزنســي، ويســتبعد بالمطلــق 
أي بديــل ديمقراطــي علمانــي محتمــل للنظــام الســوري؟ ولتعميــق هــذه الفكــرة أكثــر، نتوقــف عنــد مــا كتبــه 

(14) أهــم الفقــرات التــي تضمنهــا برنامــج الائتــلاف الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية هــي: البرنامــج السياســي؛ 
وتشــمل أهــداف الائتــلاف الوطنــي المُعلَنــة مــا يلــي: - إســقاط نظــام بشــار الأســد ورمــوزه ودعاماتــه. - تفكيــك الأجهزة 
الأمنيــة الســورية. - توحيــد الجيــش الســوري الحــر ودعمــه. - رفــض الحــوار والتفــاوض مــع حكومــة الأســد، ومســاءلة 

المســؤولين عــن قتــل الســوريين ونزوحهــم وتدميــر ســورية.
(15) صادق جلال العظم، »العلمانية والمسألة الدينية«، موقع جدلية، 2013. 
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برهــان غليــون فــي مذكراتــه عــن الحقائــق والانطباعــات مــن داخــل بنيــة التحالــف الــذي نــال اعتــراف 137 
دولــة، فــي تمثيلــه ثــورة الشــعب الســوري، فــي وصفــه لطبيعــة الانقســام، ودوافــع الصــراع داخــل المجلــس 
الوطنــي بيــن النخــب المعارضــة، بقولــه: »فلــم تلبــث تناقضــات المجلــس الداخليــة أن تفجــرت، ولــم يعــد 
مــن الممكــن التغطيــة عليهــا أو حصرهــا وتقليصهــا. وربمــا أدى النجــاح المبدئــي للمجلــس دورًا فــي هــذا 
التفجيــر بمــا أعطــاه مــن انطبــاع بــأن الهــدف أصبــح قــاب قوســين أو أدنــى مــن التحقــق، وأن الوقــت قــد حان 
لتقاســم المغانــم. لــم تكــن هــذه الصراعــات شــخصية فحســب، لكنهــا كانــت تخفــي صراعــات أعمــق بيــن 
ــة. وفــي مــا  ــة وديني ــة، مذهبي ــة ومناطقي ــة، قومي ــة، إســلامية وعلماني أجنــدات متعــددة، سياســية وأيديولوجي
بعــد ســوف تتقاطــع هــذه الأجنــدات المتصارعــة مــع أجنــدات إقليميــة ودوليــة متباينــة أيضًــا لينهــار الأســاس 

الــذي يقــوم عليــه المجلــس الوطنــي، مشــروعًا وطنيًــا مســتقلًا موحــدًا للقــوى الشــعبية المنتفضــة«.(16) 
أســقطت تجربــة المجلــس الوطنــي القنــاع عــن الوجــه الانتهــازي لمعارضــة الخــارج؛ وســوف تُســقط القنــاع 
عــن الوجــه الانتهــازي الطائفــي لمعارضــة الداخــل في ضــوء تجربــة هيئــة التنســيق الوطنيــة مــع الدكتــور عبــد 
ــرّك  ــية، وكان مح ــية التأسيس ــا السياس ــب أوراقه ــها، وكت ــا في تأسيس ــب دورًا رئيسً ــذي لع ــر ال ــز الخيّ العزي
ــك  ــة، ذل ــل الهيئ ــده داخ ــر ض ــم التآم ــا ت ــان م ــن سرع ــورية، ولك ــل س ــة داخ ــة الديمقراطي ــة الوطني المعارض
ــف  ــر للطوائ ــير، العاب ــز الخ ــات عبدالعزي ــل بصف ــا مناض ــدم صفوفه ــل أن يتق ــة، لا تحتم ــة الهيئ لأن معارض
والأجنــدات الحزبيــة، وقــد بــات الحديــث داخــل كواليــس الهيئــة يــدور عــن الطابــع الســني للثــورة وأحقيــة 
ــي  ــة، والت ــات في مقدمــة مطالــب فــروع حــزب الاتحــاد الاشــراكي في المنطقــة الجنوبي تمثيلهــا مــن الســنة، وب
ــر الــذي كان لموقفــه الأثــر الكبــير في تثبيــت  انزاحــت باتجــاه التســلح والعســكرة والمطالبــة بتهميــش دور الخيّ

ــي(. ــكري الخارج ــل العس ــة، والتدخ ــف، والطائفي ــد )العن ــة، ض ــعارات الهيئ ش
 وتشــاركت الهيئــة خوفهــا مــن تعاظــم مكانــة الخيّــر مــع النظــام الــذي كان يخشــى مــن قيادتــه للمعارضــة 
الســلمية فــي الداخــل، ومــن زيــادة رصيــده السياســي والشــعبي بيــن صفــوف شــبّان الحــراك الثــوري وداخــل 
حاضنتــه الاجتماعيــة وهــو ابــن الأســرة العلويــة المرموقــة والعنيــدة فــي معارضتهــا للنظــام، والرجــل المؤثــر 
فــي حراكــه الدبلوماســي العربــي والدولــي. وقبــل أيــام قليلــة مــن اعتقالــه، كان الخيّــر يفكــر بمغــادرة هيئــة 
التنســيق وتكليــف رفيــق آخــر مكانــه، والتــي بــات شــغلها الشــاغل حياكــة المؤامــرات ضــده. ومــع مــرور 
ــع  ــة طــاردة لشــبّان الحــراك، فخــرج منهــا بشــكل تدريــــجي جمي ــة التنســيق إلــى بيئ الوقــت، تحولــت هيئ
ــدة  ــد ح ــا، وتزاي ــيًا وطائفيً ــم سياس ــق عليه ــبب التضي ــات، بس ــاء الأقلي ــن أبن ــزاب م ــبّان الأح ــكيلات ش تش
العــداء لهــم، مــع انزياحــات الفكــر الناصــري داخــل الهيئــة، باتجــاه المطابقــة بيــن العروبــة والإســلام. حــدث 
ــي  ــنةّ ف ــن الس ــع ع ــي، يداف ــور إقليم ــى مح ــام إل ــر الانضم ــيق، لتبري ــة التنس ــل هيئ ــي داخ ــزلاق السياس الان
ســورية، بمواجهــة محــور إقليمــي آخــر يدافــع عــن النظــام والأقليــات، ودارت بداخلهــا، أحاديــث الإطــراء 
عــن رجــب طيــب أردوغــان، ليصبــح شــبيه جمــال عبــد الناصــر. ولكــن هــل هــذا يعنــي أن الطائفيــة وكراهيــة 

الآخــر، باتــت قــدرًا محتّمًــا علــى الســوريين ولا فــكاك لهــم منــه؟ 

حراك السويداء؛ الشعب السوري ما زال حيًا

تغيــرت اليــوم حالــة الحيــاد التــي مــرت بهــا الســويداء خــلال الحــرب الســورية، علــى الرغــم مــن ضبابيــة 

(16) غليون، ص93.
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المســتقبل وتزايــد درجــة المخاطــر علــى وحــدة الكيــان الســوري، ولكــن بعــد الانتفاضــة الشــعبية فــي 26 
ــاع  ــتقرت الأوض ــا، اس ــا وإيرانيً ــوم أمنيً ــوط المدع ــي فلح ــة راج ــت عصاب ــي فكك ــو 2022 الت ــوز/ يولي تم
ــى  ــة عل ــيطرة الأمني ــتعادة الس ــام اس ــى النظ ــب عل ــن الصع ــات م ــي، وب ــام الداخل ــر الانقس ــة وانحس الأمني
ــا  ــا فأرهقته ــرب بجواره ــرّت الح ــة م ــة، لمنطق ــول اقتصادي ــن حل ــن تأمي ــزًا ع ــات عاج ــه ب ــويداء، لأن الس
وأفقرتهــا، وهجّــرت معظــم شــبانها. مــع انطــلاق الثــورة الســورية فــي آذار/ مــارس 2011 انقســم الــدروز 
ــاد  ــاهم حي ــم. س ــاحقة منه ــة الس ــكلوا الأغلبي ــون ش ــة، وحيادي ــوالاة، ومعارض ــة: م ــل رئيس ــلاث كت ــى ث إل
ــؤلاء  ــم ه ــرة معظ ــي هج ــة، وف ــة والاحتياطي ــة الإجباري ــاق بالخدم ــن الالتح ــبان ع ــاع الش ــي امتن ــدروز ف ال
إلــى الخــارج. وإذا كان التجنيــد الإجبــاري قــد عــاد مؤخــرًا مــع التســويات الأخيــرة وتوقــف الحــرب، فــإن 
عــودة الحــراك الشــعبي الســلمي إلــى محافظــة الســويداء، الــذي بــدأ متقطعًــا منــذ عــام 2020 واســتمر حتــى 
الآن، وتجاوبــت معــه اليــوم )درعــا وعفريــن وإدلــب(، تحــت عناويــن وشــعارات مختلفــة، ضــد الحكومــة 
الموقّتــة والائتــلاف الســوري المعــارض، مــا أعــاد الأمــل مــن جديــد، بتبلــور خــط ديمقراطــي شــعبي ســلمي 
ــة علــى الحــل السياســي الدولــي.  ــة المراهن ــدلًا مــن خــط النخب يوحّــد إرادة الســوريين ويوحّــد كلمتهــم، ب
يأتــي هــذا الحــراك علــى وقــع انهيــار اقتصــادي مديــد فــي مناطــق ســيطرة النظــام، وتراجــع دور الدولــة فــي 
ــة  ــس لبيئ ــرة، ويؤس ــعبية الفقي ــات الش ــى الفئ ــط عل ــذا يضغ ــن، وه ــية للمواطني ــات الأساس ــة الاحتياج تلبي
ــي يقطنهــا  ــي المحافظــات الت ــراك الشــعبي الديمقراطــي ف ــؤر الح ــد ضــده. إن تشــكيل ب تمــرد شــعبي جدي
ــد،  ــد تشــكيل وعــي ديمقراطــي يجمــع الســوريين مــن جدي ــة، وتعي المهمشــون، ســتضعف مفاعيــل الطائفي
ــة أو  ــكار الإدارة الذاتي ــدو أن أف ــراك. لا يب ــك الح ــي ذل ــة ف ــية المعارض ــب السياس ــتثمار النخ ــن اس ــدًا ع بعي
الاســتقلال أو حتــى اللامركزيــة السياســية مطروحــة فــي الســويداء علــى نطــاق واســع. كمــا لــم تســعَ قــوى 
الأمــر الواقــع لــدى الــدروز لتأســيس مؤسســات بديلــة عــن مؤسســات الدولــة الســورية، علــى الرغــم مــن 
تعثّــر أدائهــا وانقطــاع خدماتهــا المتكــرر، ولكــن باتــت هنــاك قناعــة متزايــدة بــأن تجربــة الســلطة المركزيــة، 
قــد بــاءت بالفشــل ومــن الصعــب تكرارهــا مجــددًا، فالاندمــاج الوطنــي بيــن المناطــق التــي قســمتها قــوى 
الأمــر الواقــع إلــى مناطــق نفــوذ للــدول المحتلــة لســورية، يحتــاج إلــى مبــادرات شــعبية ضروريــة وحــوارات 
بينيــة معمقــة بيــن قــوى الحــراك الثــوري، لتوافــق علــى قواعــد أكثــر عدالــة وديمقراطيــة للاندمــاج الوطنــي، 
ومؤخــرًا باتــت هنــاك تقاريــر إعلاميــة تتحــدث عــن نيــات دوليــة لإجــراء حــلّ جزئــي للأزمــة الســورية علــى 
أســاس لامركزيــة واســعة للأقاليــم التــي همّشــها النظــام، أو هُمّشــت فــي عهــود ســابقة،(17) باتجــاه مــلء فــراغ 
ــار  ــة الحص ــة حال ــي، لمواجه ــاد المحل ــيط الاقتص ــي تنش ــذات ف ــى ال ــاد عل ــم، والاعتم ــي الأقالي ــلطة ف الس
والفقــر المفروضــة علــى المحافظــات علــى يــد حواجــز الإتــاوات التــي زرعهــا جيــش النظــام، لفصــل بعضها 
عــن بعــض، منعًــا لتبلــور حالــة نهــوض شــعبي جديــد ضــده؛ الحــراك الشــعبي داخــل مدينــة الســويداء، انتظم 
إلــى حــد كبيــر، واســتطاع أن يدمــج فــي شــعاراته بيــن المطلبــي والسياســي الوطنــي، ولكــن مــا زالــت تشــوبه 
بعــض الثغــرات التــي قــد تقضــي عليــه، إذا لــم يتفلــت مــن انقســام النخــب السياســية، ويتســع ويمتــد خــارج 

حــدود المحافظــة متخطيًــا عقبــة الخــوف مــن القمــع الأمنــي.
بــات مــن شــبه الموكّــد أن بنــاء خــط الحــراك الشــعبي الجماهيــري، هــو مــن ســيبعد شــبح التقســيم عــن 
ســورية، ويعيــد ربــط مناطقهــا، بعضهــا مــع بعــض، وأن الحــل الفيدرالــي الاتحــادي، يبقــى حــلًا مطروحــا 

(17) الأطــرش، »نحــو مشــروع الحكــم اللامركــزي: جنوبــي ســورية بدعــم النظــام الســوري«، العربــي الجديــد، 27 كانــون 
ــر 2023. الثانــي/ يناي



110

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

دوليًــا،(18) فــي حــال فشــل الحــراك، وتركــت ســورية مقســمة إلــى مناطــق نفــوذ لــدول وقــوى الأمــر الواقــع، 
وبمعرفــة النظــام ومباركتــه.(19)

خلاصة

ممــا لا شــك فيــه أن انتصــار الثــورة الديمقراطيــة فــي بلــد مفتاحــي مثــل ســورية بــكل مــا تمثلــه مــن طابــع 
جماهيــري كاســح، ومطالــب ديمقراطيــة جذريــة، كان ســيجذر مســار ســائر ثــورات الربيــع، لأنهــا ســتكون 
ــع  ــورة مــن الأســفل(، بخــلاف جمي ــي لتؤســس شــرعية لنفســها مــن الشــعب )كث ــة تأت ــورة ديمقراطي أول ث
ــع النخبــوي، والتــي كانــت تؤســس شــرعيتها علــى القــوة  ــة الزائفــة ذات الطاب ــة الديمقراطي ــورات العربي الث
وتأتــي إلــى الســلطة علــى ظهــور الدبابــات )بثــورة مــن فــوق( فتمــارس دكتاتوريتهــا علــى المجتمع بشــعارات 
ــورة الســورية  ــي الث ــن تأت ــة. فــي حي ــرر ذلــك بعــدم نضــوج الشــارع للديمقراطي ــة، وكانــت تب شــعبوية كاذب
الديمقراطيــة اليــوم بمبــادرة عفويــة مــن الشــارع الناضــج ديمقراطيًــا وحضريًــا، مــا يجعلهــا شــبيهةً بنمــوذج 
الثــورة الفرنســية عــام 1789 التــي غيــرت وجــه أوروبــا، وهــذا مــا كانــت تخشــاه وتقــرأه أميــركا وتســتأخره 
بتســوية تعيــد تأهيــل النظــام، بمــا يعيــد إنتــاج نظــام سياســي معطــوب سياســيًا )لدولــة ســورية رخــوة( عاجــزة 
عــن ربــط الديمقراطيــة بالتنميــة أو إنتــاج نظــام يحكمــه القانــون الــذي يحمــي الأفــراد بــدون تمييــز، فتبقــى 
ــارات  ــدة مس ــل ع ــد، ب ــور واح ــار تط ــا مس ــلاد لا يحكمه ــل، والب ــرب للفش ــي أق ــة ه ــك ضعيف ــة بذل الدول
ــا  متضاربــة ومتناقضــة، والمجتمــع ســاحة لصــراع الهويــات الجزئيــة، وداخــل فــي أزمــة دائمــة تهــدده دائمً

وحــدة الكيــان وعنــد أول منعطــف بالتقســيم.
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أولا

هــل هُزمــت ثــورات »الربيــع العربــي«؟ وإذا لــم تُهــزم، لمــاذا فشــلت فــي الوصــول إلــى مبتغاهــا؟ أيــن 
ــة  ــي بداي ــون ف ــا المحتج ــي رفعه ــة« الت ــة اجتماعي ــة، عدال ــة، كرام ــغل، حري ــعارات »ش ــن ش ــن الآن م نح
الانتفاضــات وهــزّوا بهــا أركان أنظمــة الاســتبداد العربيــة؟ أفتــرض أنّ أيّ عاقــل مــا عــاد يمــاري فــي الإجابــة 
عــن مثــل هــذه الأســئلة، وســيبادر إلــى القــول، مهمــا كان آســفًا: »أجــل لقــد هُزمــت، وشــبعت هزيمــة«. وقــد 
يضيــف: إذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فمــاذا سنســمي هــذا الــدرك مــن البــؤس والانحطــاط الــذي وصلنــا إليــه 
فــي أغلــب بلــدان الربيــع العربــي؟ مــا خــلا تونــس، فــإنّ مــا جــرى فــي بقيــة البلــدان كان صادمًــا إلــى حــدٍّ 
بعيــد؛ بالنظــر فــي مــا شــهدناه مــن مــآلات كارثيــة، كانــت أشــبه بفتــح أبــواب الجحيــم، تمامًــا كمــا توعّــد 

البعــض فــي حينــه!
ــا  ــة كانــت فــي الواقــع نوعً ــر مــن حقيقــة أن الانتفاضــات العربي الحديــث عــن الإخفــاق والهزيمــة لا يغي
مــن ردّة الفعــل الطبيعيــة علــى مكابــرة الأنظمــة العربيــة وإصرارهــا علــى إنــكار جوهــر الأزمــة ورفــض القيــام 
ــي  ــة الت ــة العميق ــولات الداخلي ــرة التح ــه وتي ــارعت في ــت تس ــي وق ــة، ف ــية المطلوب ــات السياس بالإصلاح
أصابــت البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة فــي العالــم العربــي، وتســارعت كذلــك وتيــرة الحصــول 
ــرت  ــم، وأث ــهدها العال ــي ش ــة الت ــة العالي ــورات التقني ــالات والتط ــورة الاتص ــل ث ــي ظ ــات ف ــى المعلوم عل
ــراوح  ــة تت ــات العربي ــن المجتمع ــرة م ــبة كبي ــل نس ــت تمث ــي بات ــابة الت ــال الش ــي الأجي ــاص ف ــو خ ــى نح عل
بيــن 40 و60 فــي المئــة منهــا، فــي الوقــت الــذي تقــف فيــه هــذه الأجيــال عاجــزة عــن تحقيــق الحــد الأدنــى 
مــن متطلبــات الحيــاة الحــرة الكريمــة، فــي ظــلّ البطالــة المتفشــية وقلــة فــرص العمــل والحرمــان والإفقــار 

والتهميــش. 
وقبــل الربيــع العربــي بســنوات، كانــت تقاريــر التنميــة البشــرية الأمميــة والعربيــة قــد حضّــت علــى إجــراء 
إصلاحــات سياســية ضروريــة وملحّــة، إلا أنّ الأنظمــة العربيــة تجاهلــت النصائــح المقدّمــة لهــا، وأصــرّت 
علــى المكابــرة وركــوب الــرأس. وقــد حــاول بعضهــا الالتفــاف علــى ذلــك مــن خــلال الترويــج لإصلاحــات 
اقتصاديــة وإداريــة ســيقوم بهــا، غيــر أن مثــل هــذه الإصلاحــات لا تُغنــي ولا تســمن مــن جــوع، كمــا يقــال، 

لأن جوهــر الإصــلاح ومحركــه الأســاس فــي الأغلــب هــو الإصــلاح السياســي.

كاتب وباحث سوري مهران الشامي
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ومــا أن اندلعــت الهبّــات الشــعبية هنــا وهنــاك، حتــى ســارعت الأنظمــة المعنيــة إلــى شــــيطنتها وتنســــيبها 
إلــى تدخــلات ومؤامــــرات خارجيــــة )كونيــة(، علــى نحــو أوحــى وكأن هــذه الأنظمــة كانــت فــي أحســن 
حــال، وشــعوبها كانــت تنعــم بالرفاهيــة والديمقراطيــة؛ وتُصــان فيهــا الحريــات وتُحتــرم حقــوق الإنســان!، 
فــي الوقــت الــذي راقبنــا جميعًــا وتابعنــا كيــف عملــت تلــك الأنظمــة بــكلّ طاقتهــا لقلــب الربيــع العربــي إلى 
خريــف عاصــف، وتَحويــل عــدد مــن البلــدان )ليبيــــا، اليمــــن، ســــورية(، إلــى »فزاعــات« راعبة منصوبــــة 
فــي وجــــه كل مــــن يفكــــر فــي الاحتجــــاج ويتطلــــع إلــى التغييــر، بعــد أن أطلقت شــتّى تفاعــلات العنف 
ك السياســي والمجتمعــي، وحوّلــت البــلاد إلــى ســاحات وملاعــب يجــول ويصــول بهــا  والحــروب والتفــكُّ

الآخــرون، مــن دون أدنــى اكتــراث لســيادتها ووحدتهــا الترابيــة والوطنيــة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، لــم تكــد تمضــي ســنوات قليلــة حتــى تجــدّدت الحــراكات فــي غيــر بلــد 
عربــي، )الســودان، الجزائــر، العــراق ولبنــان(، لتعـــيد الاعتبــــار إلــى انتفاضــــات الربيــع العربــي )2011(، 
والأســــباب الجوهريــــة التــــي أدّت إلــى اندلاعهــــا، فــي دلالــة واضحــة إلــى الحاجــة الماسّــة للتغييــر، 
وانتهــــاء صلاحيــــة هــذه الأنظمــــة المهترئــة والمتعفّــــنة، وليتبيــن كذلــك أن عامــل الخوف مــن التداعيات 
ــا  ــرم مواطنيه ــة تحت ــة عصري ــاء دول ــل بن ــن أج ــعي م ــاج، والس ــى الاحتج ــاس إل ــادرة الن ــول دون مب ــن يح ل
ــان  ــا للحرم ــعب نهبً ــة الش ــرك أغلبي ــرار، وتت ــع الق ــر صن ــة تحتك ــدع أيّ طغم ــم، ولا ت ــتخف بعقوله ولا تس

ــش.  والتهمي
وكان مــن اللافــت أن تكــون الجزائــر إحــدى تلــك الــدول التــي تجــدّدت فيهــا الاحتجاجــات، علــى الرغــم 
مــن »الفزاعــات« العربيــة المنصوبــة، وعلــى الرغــم مــن كلّ مــا قيــل كذلــك عــن »عشــريتها الســوداء« فــي 
التســعينيات، ومــا جــرى خلالهــا مــن انتهــاكات وأعمــال مروّعــة. أيّ أن الرهــان علــى الخــوف مــن تكــرار 

ذلــك ثبــت خطــؤه، ولــم يحــل دون انضمــام الجزائرييــن إلــى الاحتجاجــات مــن جديــد. 
ــر مــن عــام 2018،  ــي انطلقــت فــي الشــهر الأخي ــدة الت وقــد شــاع التفــاؤل فــي أعقــاب الموجــة الجدي
ــز  ــد العزي ــري عب ــين؛ الجزائ ــة الرئيسَ ــن إزاح ــل 2019(، م ــان/ أبري ــة، )نيس ــهر قليل ــلال أش ــت خ وتمكن
ــى أنّ  ــت عل ــي دلّ ــرات الت ــو المؤش ــاؤل ه ــث التف ــير. وكان مبع ــن البش ــر حس ــوداني عم ــة، والس بوتفليق
الحــراكات الجديــدة قــد اســتخلصت الــدروس المســتفادة مــن الموجــة الأولــى، وخصوصًــا لجهــة التأكيــد 
علــى ســلميتها وابتعادهــا عــن العنــف، والتعاطــي بصيــغ أكثــر واقعيــة مــع الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية 
القائمــة، إضافــة إلــى عــدم الرهــان علــى الخــارج، حيــث رفــض المحتجــون الجزائريــون والســودانيون أي 
ــفّ  ــم تك ــا ل ــة، بينم ــة المحض ــبابه الداخلي ــم وأس ــة حراكه ــن أهمي ــل م ــن أن تقل ــارج يمك ــع الخ ــة م علاق
ــه. ــى إجهاض ــل عل ــراك والعم ــب الح ــى مطال ــاف عل ــدف الالتف ــك به ــل ذل ــن فع ــمية ع ــلطات الرس الس

لكــن، ومــع حفــظ الفــارق بيــن الحــراكات الشــعبية والشــبابية العربيــة الأخيــرة وســابقاتها، إلا أنهــا تعثــرت 
هــي الأخــرى فــي الوصــول إلــى غاياتهــا وأهدافهــا المرجــوة. وعليــه، فــإنّ الســؤال الرئيــس المطــروح يبقــى؛ 
ــكلة  ــن المش ــن تكم ــؤول؟ أي ــن المس ــة؟ م ــذه النتيج ــى ه ــا إل ــف وصلن ــك؟ كي ــل ذل ــل ويحص ــاذا حص لم
والمســؤولية، أو أيــن يكمــن العطــب؟ هــل هــو عطــب موضوعــي، أم »عطــب الــذات«، كمــا عنــون برهــان 

غليــون كتابــه؟
كلهــا أســئلة مثــارة ومطروحــة بقــوة، وحــريٌّ بنــا جميعًــا أن نحــاول الإجابــة عنهــا دون لــفّ أو دوران، فثمــة 
أهميــة قصــوى لإجــراء مراجعــة و»جــردة حســاب« نقديــة صارمــة لمــا حــدث ويحــدث. هــذا فضــلًا عــن 
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أنّ أي دعــوة للاضطــلاع بمهمــات التغييــر مســتقبلًا، يُفتــرض بهــا المــرور عبــر هــذه المحطــات المفصليــة، 
ــا لاســتخلاص الــدروس والعبــر. وهــذا أمــرٌ مهــمّ للجميــع، عــدا عــن كونــه ضــرورة  والوقــوف عندهــا مليً

تاريخيــة ينبغــي لنــا القيــام بهــا عاجــلًا أم آجــلًا. 
ســتحاول الســطور التاليــة مقاربــة هــذه القضيــة ووضــع كلٍّ نصــاب مــن المســؤولية؛ الموضوعيــة والذاتيــة، 
ــة؛  ــق الأحــوال الموضوعي ــى تقــع علــى عات ــاد أن المســؤولية الأول ــه وحجمــه، مــع ميلهــا للاعتق فــي مكان
العامــة والخاصــة، التــي ولــدت هــذه الثــورات فــي ظلهــا وأحاطــت بهــا كالســوار فــي المعصــم؟ ولكــن مــن 
الموكّــد أيضًــا أنّ ثمــة مســؤوليات تقــع علــى عاتــق الــذات، أفــرادًا وقــوى سياســية وجماعــات وحــركات؛ 

مدنيــة أو مســلحة، تنطّحــوا لاحتــلال المواقــع الأولــى فــي قيــادة الانتفاضــات هنــا أو هنــاك. 

ثانيًا: الديمقراطية مهمّة ملحّة

ولكــن قبــل المضــيّ فــي ذلــك، دعونــا نتفــق أولًا علــى أن الاحتجاجــات التــي حصلــت تنــدرج فــي حدّهــا 
الأقصــى، تحــت خانــة ثــورة سياســية ديمقراطيــة ترمــي إلــى إســقاط الحكــم التســلطي والانتقــال إلــى نظــام 
حكــم ديمقراطــي، يأخــذ بمبــدأ التــداول علــى الســلطة، ويُفســح المجــال أمــام المجتمــع المدنــي وتعبيراتــه 

السياســية والنقابيــة للمشــاركة فــي إدارة الشــأن العــام وفــق الأدوات والآليــات الديمقراطيــة المتَّبعــة. 
وفــي الواقــع، وعلــى الرغــم مــن مطالبــة المتظاهريــن فــي كثيــر مــن مياديــن الاحتجــاج بتحســين أوضاعهم 
المعيشــة )فــرص عمــل، عدالــة اجتماعيــة ...إلــخ(، فــإنّ جــلّ مــا كانــت تطمــح إليــه احتجاجاتهم، فــي جانبها 
السياســي، هــو تغييــر علاقــات الســلطة والقــوة داخــل المنظومــة الاجتماعيــة- الاقتصاديــة ذاتهــا، ولــم تتطلــع 
قــط إلــى تحقيــق ثــورة اجتماعيــة شــاملة تُغيــر مجــرى التاريــخ وتُحــدث قطيعــة تامــة مــع الماضــي، وذلــك 
عبــر الإطاحــة بالبنــى الاجتماعيــة- الاقتصاديــة ونظــام العلاقــات الإنتاجيــة القائمــة لصالــح بنــى وعلاقــات 
إنتــاج وســيطرة طبقيــة جديــدة. علــى غــرار مــا حصــل، مثــلًا، فــي الثــورة البورجوازيــة الفرنســية 1789، أو 

ثــورة البلاشــفة 1917.
ــا لهــا شــروطها وأدواتهــا وبرنامجهــا وحاملهــا الاجتماعــي، )مــن  والثــورة الاجتماعيــة المشــار إليهــا آنفً
قبيــل التنظيــم )أو التحالــف( الثــوري، برنامــج ورؤيــة واضحــة للتغييــر، وتوفــر قيــادة موحــدة يمكــن أن تمثّــل 
»عقــل الثــورة«، أو »مثقفهــا الجماعــي«(، وهــي تتقاطــع فــي ذلــك مــع الثــورة الديمقراطيــة، )التــي هــي ثــورة 
ــا أن نكــون أقــل صرامــة فــي توافــر هــذه الشــروط،  ــا هن ــه علين ــدو أن ــة فــي جوهرهــا(، ولكــن يب بورجوازي
وذلــك بالنظــر إلــى ضعــف البورجوازيــة المنتجــة )الوطنيــة( فــي عالمنــا العربــي، وعــدم ميــل معظم الشــرائح 
البورجوازيــة إلــى الكفــاح مــن أجــل فــرض ثورتهــا وســيطرتها السياســية وهيمنتهــا الثقافيــة، بــل واســتعدادها 
للتعايــش مــع الأوضــاع القائمــة والتكيــف معهــا، والتقاعــس عــن دفــع ضريبــة المشــاركة فــي الثــورة، فضــلًا 
عــن قيادتهــا، )كمــا حصــل فــي ســورية(، مفضّلــة الانتظــار لجنــي ثمارهــا )عالبــارد المســتريح(، كمــا يقــول 

الشــوام، هــذا إذا قيّــض لهــا الانتصــار. 
وفــي حــال انتصارهــا، تمــرّ هــذه الثــورة عــادة بمرحلــة أولــى يطلــق عليهــا »الانتقــال الديمقراطــي«، يجري 
خلالهــا إعــادة توزيــع الســلطة والقــوة بيــن مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الرســمية مــن جهــة، وبين مؤسســات 
وهيئــات المجتمــع المدنــي )التــي كانــت معارضــة( مــن جهــة ثانيــة، لتحقيــق نــوع مــن التــوازن بينهــا. وقــد 
تــؤدي هــذه المرحلــة إلــى تحلــل النظــام الســلطوي وترســيخ النظــام الديمقراطــي فــي شــكل ثابــت ومســتقر، 
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كمــا قــد يتــم النكــوص عنهــا والعــودة إلــى شــكل مــن أشــكال الحكــم الدكتاتــوري أو العســكري.
وقــد شــهد العالــم فــي النصــف الثاني مــن القــرن العشــرين نجــاح عشــرات تجــارب الانتقــال الديمقراطي، 
التــي تحققــت بطرائــق وأســاليب مختلفــة )أغلبهــا بعيــد عــن العنــف(، وذلــك عبــر خطــوات تدرجيــة، حتــى 
ــن  ــتنتج م ــا أن نس ــة. ولن ــتبدادية الحاكم ــة الاس ــع الأنظم ــد م ــة الأم ــات طويل ــة صراع ــك نتيج ــاء ذل ــو ج ل
ــدة  ــة واح ــد أو طريق ــوذج واح ــاك نم ــس هن ــه لي ــة، أن ــى الديمقراطي ــال إل ــالات الانتق ــي ح ــر ف ــوع الكبي التن

لعمليــة الانتقــال هــذه.
ــل  ــدث صموئي ــرين«، يتح ــرن العش ــر الق ــي أواخ ــي ف ــول الديمقراط ــة: التح ــة الثالث ــه »الموج ــي كتاب وف
ــن  ــن مضادتي ــن موجتي ــام 1828، وع ــذ الع ــم من ــهدها العال ــة ش ــات ديمقراطي ــلاث موج ــن ث ــون ع هانتنغت
أعقبتــا كلًا مــن الموجــة الأولــى والثانيــة. والموجــة الثالثــة منهــا بــدأت فــي العــام 1974 بـ»ثــورة القرنفــل« 
ــدث  ــا يح ــا لم ــة خلافً ــة الديمقراطي ــى إقام ــت إل ــا، وأفض ــن قادوه ــم الذي ــكر ه ــال، )وكان العس ــي البرتغ ف
عــادة فــي الانقلابــات(. ثــم امتــدّت إلــى كلٍّ مــن اليونــان وإســبانيا، وقــد لحقــت بهــا فــي أواخــر الســبعينيات 
والثمانينيــات العديــد مــن دول أميــركا اللاتينيــة، مثــل الإكــوادور، البيــرو، بوليفيــا، ثــم الأرجنتيــن والبرازيــل، 
ــولًا  ــة(، وص ــة والدكتاتوري ــة الديمقراطي ــن الأنظم ــا بي ــود م ــدى عق ــى م ــاوب عل ــت تتن ــدول كان ــذه ال )وه
إلــى دول أوروبــا الشــرقية عقــب تحطيــم جــدار برليــن )1989( وانهيــار المعســكر الاشــتراكي، إضافــة إلــى 

ــة.(1) ــركا الوســطى والجنوبي ــد مــن دول أمي المزي
وخــلال هــذه الموجــة قامــت بعــض الأنظمــة العربيــة )الجزائــر، الأردن، المغــرب(، بعــدد مــن 
الإصلاحــات السياســية، يمكــن أن تــدرج، بحســب تصنيــف هانتنغتــون، ضمــن إطــار »التحــول الليبرالــي«، 
مــن دون أن ترتقــي إلــى مســتوى التحــول الديمقراطــي، )جــرى النكــوص عنهــا ســريعًا فــي الجزائــر(. وكان 
يؤمــل لانتفاضــات الربيــع العربــي أن تشــكل موجــة ديمقراطيــة جديــدة فــي العالــم قبــل تعثرهــا وســقوطها 

ــدّدة. ــلامية المتش ــركات الإس ــة والح ــتبداد العربي ــة الاس ــتنقعات أنظم ــال ومس ــي أوح ف
نظريًــا يمكــن القــول مــع هانتنغتــون إن مفتــاح التحــول الديمقراطــي الناجــح هــو إجمــاع نخــب سياســية؛ 
فــي الســلطة والمعارضــة، علــى ضــرورة التوجــه نحــو نظــام ديمقراطــي، والتفــاوض بينهــا مــن أجــل الاتفــاق 
ــذي  ــف ال ــوع العني ــن الن ــوري م ــام الدكتات ــو كان النظ ــاذا ل ــن م ــل. ولك ــام البدي ــد النظ ــس وقواع ــى أس عل
ــل؟ لا  ــي الداخ ــيين ف ــه السياس ــن خصوم ــه وبي ــة بين ــول تفاوضي ــة بحل ــل البتّ ــازلات، ولا يقب ــدّم أي تن لا يُق
ــا، كالانقلابــات والثــورات  ريــب أنــه فــي مثــل هــذه الحــال، فــإنّ التغييــر لا يحصــل إلا بطرائــق عنيفــة غالبً
والعصيــان المســلح، وحتــى التدخــل الخارجــي، علــى الرغــم مــن أنّ اتبــاع هــذه الطرائــق يخلــق صعوبــات 
ــاث  ــة واجتث ــات دموي ــى مواجه ــا إل ــي غالبً ــا تفض ــا، لأنه ــي ذاته ــاء الديمقراط ــة البن ــه عملي ــي وج ــة ف جمّ
الأحــزاب الحاكمــة ســابقًا، وهــذا الأمــر هــو ممارســة معاديــة للديمقراطيــة ولثقافتهــا، إذ لا يمكننــا أن نبــدأ 
حكمًــا ديمقراطيًــا بعمليــة »تصفيــة جماعيــة« لخصومنــا السياســيين، وهــو مــا وقــع فعــلًا فــي غيــر بلــد عربــي 

)العــراق مثــلًا(. 
وقــد كشــفت تجــارب الاحتجــاج والســعي نحــو التغييــر فــي العالــم العربــي عــن حقيقــة أنّ معظــم أنظمتــه 

(1)  صامويــل هانتنغتــون، الموجــة الثالثــة: التحــول الديمقراطــي فــي أواخــر القــرن العشــرين، عبد الوهــاب علــوب )مترجم(، 
)الكويــت: دار ســعاد الصبــاح، 1993(.
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ــن  ــا(. ولك ــا انفجاريً ــذت طابعً ــا وأخ ــورات فيه ــت الث ــك اندلع ــل، )ولذل ــن الداخ ــلاح م ــة للإص ــر قابل غي
هــذه التجــارب كشــفت كذلــك عــن عجــز الحــركات الاحتجاجيــة فــي تحويــل المطالــب والشــعارات التــي 
ــة وبرامــج سياســية. كمــا فشــلت القــوى المشــاركة فيهــا فــي إدارة  رُفعــت فــي بداياتهــا إلــى مشــاريع وطني
ــا  ــو م ــع. وه ــة للجمي ــة عام ــترك ومصلح ــدف مش ــة كه ــى الديمقراطي ــى عل ــق حت ــم تتف ــل ول ــا، ب اختلافاته
حصــل بالنســبة إلــى النخــب السياســية التــي ثَبُــت كذلــك أن حجــم الخلافــات والعــداء المتبــادل بينهــا أقــوى 

بكثيــر مــن إمــكان اتفاقهــا علــى الديمقراطيــة كمصلحــة مشــتركة لهــا جميعًــا.(2)

ا: صعوبة التغيير في عالمنا العربي
ً
ثالث

ــا العربــي؟  ــة فــي عالمن ــر فــي منتهــى العســر والصعوب ــرى، مــا الأســباب والعوامــل التــي تجعــل التغيي تُ
ــاس  ــا لا يق ــر بم ــعبية أكث ــراكات الش ــة للح ــرص الهزيم ــر ف ــى توفي ــل عل ــي تعم ــل الت ــباب والعوام ــا الأس م
مــن فــرص الانتصــار؟ وهــذا الســؤال يشــمل مختلــف الاحتجاجــات التــي حصلــت فــي العالــم العربــي منــذ 
العــام 2011 وحتــى الآن. كمــا يشــمل أيضًــا البلــدان التــي اســتطاع فيهــا الحــراك إســقاط النظــام الحاكــم، 
ــا رأســه فقــط(، أو التــي اصطــدم فيهــا بحائــط مســدود وتمكّــن النظــام بوســائل شــتّى، مــن احتوائــه  )وغالبً
ولجمــه عنــد حــدود جعلتــه عاجــزًا عــن الفعــل والتأثيــر )العــراق، لبنــان(. هــل يمكننــا أن نتحــدث هنــا عــن 

حالــة أشــبه بـ»القابليــة للهزيمــة«، علــى غــرار مقولــة مالــك بــن نبــي عــن »القابليــة للاســتعمار«؟
إن التغييــر يصبــح صعبًــا وعســيرًا فــي أنمــــاط الحكــــم التســلطية القائمــــة علــى إخضــــاع الســــكان، 
والتعامل مع مؤسســــات الدولــــة ومواردها على أنها »غنيمة«، واســــتغلالها كمصــــادر للنهــــب ومراكمــة 
الثروة والجــــاه، وكأدوات في لعبــــة تحقيــــق الغلبــــة والســــيطرة التي تصبّ لصالح »عصبيــــات« أو فئات 
ذات صبغــة قبليــة أو عشــائرية أو طائفيــة أو مذهبيــــة ...إلــخ. ويزيــد الطيــن بلّــة، حيــن يكــون القــوام الرئيــس 
ــك  ــل تل ــكًا بمفاص ــون ممس ــن يك ــابقة، أو حي ــات الس ــد المُكوّن ــن أح ــة م ــكرية والأمني ــتين العس للمؤسس

المؤسســتين الرئيســة. 
وقــد تتراكــب هــذه الحالــة مــع هيئــات وجماعــات ميليشــياوية ذات طابــع عســكري وأمنــي، كمــا هــي حال 
»الحشــد الشــعبي« فــي العــراق، و»حــزب اللــه« فــي لبنــان، و»الحوثييــن« فــي اليمــن، وكمــا كانــت الحــال 
فــي ســورية خــلال الشــطر الأكبــر مــن ســنوات الحــرب، ومــا انفــك الأمــر كذلــك فــي عــدد مــن المناطــق 
ــكرية  ــة والعس ــزة الأمني ــه الأجه ــذي مثّلت ــي ال ــي الوحش ــدور القمع ــط ال ــد اختل ــك، فق ــى ذل ــورية. وعل الس
ة، مثــلًا، مــع الــدور الــذي مثّلتــه تلــك الميليشــيات، )لجــان الدفــاع الوطنــي  فــي إفشــال الانتفاضــة الســوريَّ
وغيرهــا(، إضافــة إلــى الميليشــيات الآتيــة مــن الخــارج، )حــزب اللــه وجماعــات الحــرس الثــوري الإيرانــي 

بمســمياتها وجنســياتها المختلفــة(.
فــي مثــل هــذه الحــال، يُمكننــا أن نُطلــق علــى القاعــدة الاجتماعيــة للســلطة »مجتمــع الطغمــة الحاكمــة«، 
ــازات وتطلعــات مشــتركة، لا تقتصــر علــى مــا يجــري علــى ســطح  ــح وامتي الــذي تحكمــه وتجمعــه مصال
الحــوادث، )وفــي اللحظــة الراهنــة فحســب(، بــل تطــــال ترسّــبات تاريخيــــة وثقافيــــة مرتبطــة بمظلوميات 
ــه خلــف  ــر، واصطفاف ــى رفــض الإصــلاح والتغيي ــدة، تُفضــي فــي حصيلتهــا إل ــة؛ قديمــة أو جدي اجتماعيــ

عبدالفتــاح ماضــي، »ملاحظــات حــول مســارات الانتقــال إلــى الديمقراطيــة فــي الــدول العربيــة«، المســار الإلكترونــي،   (2)
ــو 2020. ــران/ يوني 29 حزي
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الســلطة، بــل وتصميمــه علــى الدفــاع عنهــا وعــن اســتمرارها فــي الحكــم، مهمــا كلّــف ذلــك!
ــت  ــا كان ــن مهم ــن )المحتجي ــع«، وإنّ الآخري ــو »المجتم ــه ه ــم أن ــه أن يزع ــذا يمكن ــة« ه ــع الطغم »مجتم
نســبتهم عاليــة( هــم عمــلاء وخونــة ومأجــورون أو إرهابيــون ...إلــخ. والأهــم مــن ذلــك، هــو أن يصبــح هــذا 
»المجتمــع« حاضنــة لكثيريــن يُبــدون اســتعدادًا للقتال وممارســة مختلــف أعمــال الترويع والانتهــاكات بهدف 
بقــاء الطغمــة فــي الحكــم. وهكــذا، فعندمــا يكــون المجتمــع منقســمًا علــى نفســه، ويجــري »الاســتثمار« فــي 
هــذا الانقســام وتوظيفــه بهــدف الحفــاظ علــى اســتمرار النظــام القائــم وديمومتــه، فــإن الوضــع يصبــح مهيّــأً 
لنشــوب أبشــع أنــواع الصراعــات الاجتماعيــة وأقذرهــا، وذلــك مــن خــلال تحــوّل المواجهــة مــع الســلطة 

إلــى صــدام واحتــراب مــع »العصبــة« الاجتماعيــة التــي تســتند إليهــا هــذه الســلطة. 
فقيــادات هــذه العصبــة وأصحــاب المصالــح والامتيــازات الرئيســة فيهــا، يشــعرون بأنهــم مهــدّدون ليــس 
ــم«  ــم »هلعه ــى تعمي ــارعون إل ــم ككل، فيس ــم ووجوده ــل حياته ــب، ب ــبهم فحس ــم ومكاس ــارة مواقعه بخس
ــم  ــن كيانه ــا ع ــه دفاعً ــا بوصف ــاع عنه ــوا للدف ــا يهبّ ــة، كيّم ــذه العصب ــى ه ــن إل ــم المنتمي ــمل معظ ــذا ليش ه
ــر لعبتهــم الشــريرة هــذه! ليســتنفروا، فــي المقابــل، طائفــة أو قبيلــة  ــا مــا ينجحــون بتمري ووجودهــم. وغالبً
ــية  ــلات السياس ــادة التمثي ــا ع ــتند إليه ــي تس ــا، الت ــة منه ــة والمظلوم ــات المهمّش ــا الفئ ــة، )وخصوصً موازي
ــة  ــة، متراكب ــة وثأري ــة واجتماعي ــر، بأبعــادٍ عقديَّ ــراب دمــوي مدمّ المعارضــة(، فيصبــح الطريــق ممهــدًا لاحت
مــع تدخــلات إقليميــة ودوليــة متباينــة المرامــي والأهــداف، كمــا جــرى فــي ســورية وفــي غيــر بلــد عربــي.(3)
ــاب  ــت الب ــى فتح ــرة حت ــة المدمّ ــة والإثني ــات المذهبي ــك الصراع ــى تل ــات إل ــت الانتفاض ــا إن انزلق وم
علــى مصراعيــه أمــام تدخــلات إقليميــة ودوليــة تحــوّلَ فيهــا الفاعلــون السياســيون، ســواءً لــدى الســلطات 
ــه  ــت في ــت أصبح ــي وق ــة؟ ف ــا الخاص ــة وأجنداته ــوى المتدخل ــد الق ــة بي ــى أدوات طيّع ــات، إل أو المعارض
بعــض العواصــم الإقليميــــة والدوليــــة قــادرة علــى مــدّ القــوى المحليــة -فــي الســلطة وخارجهــا- بأســباب 

البقــاء والاســتمرار مهمــا كانــت هــذه القــوى كريهــة ومنبــوذة!
لا ريــب أنّ ثمــة خصوصيــة أكيــدة لــكل بلــد مــن بلــدان الربيــع العربــي، ولكــنْ هنــاك عــددٌ من المشــتركات 

بينهــا أيضًــا، يأتــي فــي مقدّمها:
الإخفــاق فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة، ومــا خلّفــه ذلــك مــن هشاشــة فــي النســيج المجتمعــي   .1

ــي. والوطن
الدور الذي تضطلع به المؤسستان العسكرية والأمنية وتباينه بين دولة وأخرى.  .2

بنيــة وطبيعــة النظــام ومســتوى لجوئــه إلى العنــف في حــل النزاعــات السياســية والأهليــة، والتفــاوت في    .3
ذلــك بــن نظــام عــربي وآخــر.

رابعًا: الدولة الوطنية وتجليات الفشل في بنائها

ــاح  ــر ونج ــات التغيي ــام إمكان ــا( أم ــا )بنيويً ــا موضوعيً ــكل عائقً ــي تش ــتركات الت ــك المش ــن تل ــرز بي الأب
الثــورات فــي العالــم العربــي هــو غيــاب الدولــة الوطنيــة الحديثــة، وابتلاعهــا مــن طــرف ســلطات غاشــمة 

مهــران الشــامي، »بيــن طموحــات الرئيــس الشــعبوي وفســاد »النخبــة« السياســية: هــل تنتهــي تجربــة »الانتقــال   (3)
.2021 أغســطس  آب/   29 المعاصــرة،  للدراســات  حرمــون  مركــز  تونــس؟«،  فــي  الديمقراطــي« 
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ــد تنمــوي أو  ــة، فاســدة ومُفسِــدة، ليــس لديهــا أي إنجــازات تذكــر علــى أيّ صعي باتــت أشــبه بطغــم مافيوي
ــبيل  ــي س ــيء ف ــل أي ش ــتعداد لفع ــى اس ــي عل ــم، وه ــدة الحك ــي س ــاء ف ــوى البق ــغلها س ــوي، ولا يش نهض
ذلــك. وقــد كشــفت عــن ذلــك بجــلاء الطريقــة الوحشــية التــي تعاملــت بهــا هــذه الســلطات مــع انتفاضــات 
الربيــع العربــي، ومــا ترتّــب عليهــا مــن ويــلات ودمــار وخــراب وإزهــاق أرواح مئــات الآلاف مــن البشــر، مــا 

جعــل العالــم العربــي يبــدو اســتثناءً فــي ذلــك علــى مســتوى العالــم ككل!
يقــف وراء إخفــاق العــرب فــي بنــاء دولهــم الوطنيــة الحديثــة العديــد مــن الأســباب، أهمهــا دور القــوى 
الاســتعمارية فــي نشــوء وتكــوّن كياناتهــم السياســية، )وخصوصًــا فــي مشــرقنا العربــي(، لكــن ربمــا الأهــم 
مــن ذلــك، أنّ هــذه الكيانــات لــم تتشــكل كحصيلــة لصراعــات داخليــة عنيفــة نجــم عنهــا فــي نهايــة المطــاف 
التوافــق علــى صــوغ عقــد اجتماعــي، يضمــن الالتــزام بمبــادئ وقوانيــن الســلم الأهلــي والعيــش المشــترك 
ــى  ــاد عل ــس بالاعتم ــة(، ولي ــي )الأمّ ــع المدن ــوم المجتم ــى مفه ــتناد إل ــة، بالاس ــا كاف ــا ومكوناته ــن أبنائه بي
البنــى والعلاقــات مــا قبــل الوطنيــة، كمــا حصــل فــي المجتمعــات الغربيــة بعــد حــرب الثلاثيــن عامًــا التــي 
شــهدتها أوروبــا فــي النصــف الأول مــن القــرن الســابع عشــر، مــن 1618 إلــى 1648. هــذه الحــرب التــي 
ــال  ــن اقتت ــوم م ــهده الي ــا نش ــد أنّ م ــه، بي ــخ وكوارث ــن دروس التاري ــنتعلم م ــا، وس ــننجو منه ــا س ــا أنن اعتقدن
ــه )معــادل تاريخــي( لتلــك الحــرب  ــدو وكأن ــة، يب ــة وإثني ــة مذهبي ــة علــى خلفي ــا العربي وحــروب فــي بلادن

الدمويــة، بتأخــر زمنــي )وحضــاري( يقــارب نحــو أربعمئــة عــام!
ــا  ــدودًا وأوجدت ــمتا ح ــة، ورس ــلطنة العثماني ــى الس ــاء عل ــي القض ــاهمتا ف ــا س ــا وفرنس ــت بريطاني وإذا كان
ــن  ــرًا م ــة، إلا أنّ كثي ــية الغربي ــا السياس ــرار أنظمته ــى غ ــة عل ــا أنظم ــا أن تبنيّ ــا، وحاولت ــا حكامً ــا وعينت بلدانً
القــوى المحليــة وقفــت ضــد ذلــك وعدّتــه غيــر شــرعي، هــذا فضــلًا عــن المشــكلات التــي خلفتهــا هــذه 
الترتيبــات، ومــا زالــت معلّقــة حتــى الآن؛ مثــل المصيــر السياســي للفلســطينيين والكــرد وعــدد مــن الإثنيــات 

ــرى.(4) الأخ
يضــاف إلــى ذلــك، مــا خلّفــه هــذا الفشــل مــن انعكاســات وتداعيــات، فبــدلًا مــن الســلم الأهلــي والهويــة 
ــخ.  ــة ...إل ــة والمناطقي ــة والقبلي ــة والعرقي ــة والطائفي ــات الديني ــار الهوي ــاهدنا انفج ــة ش ــة الجامع الوطني
ــة  ــر الحديث ــة والمعايي ــرم المؤسســات والتعدّدي ــة الحــقّ وســيادة القانــون التــي تحت وعوضًــا عــن إقامــة دول
ــي  ــرص، ابتل ــؤ الف ــاوية وتكاف ــة المتس ــدأ المواطن ــاواة ومب ــلطة والمس ــداول الس ــة وت ــة والديمقراطي كالحري
العالــم العربــي بســلطات كرّســت نفســها كأنظمــة شــمولية اســتبدادية؛ أعطــت لنفســها الحــق بتعطيل الدســتور 
ووقــف العمــل حتــى بالقوانيــن التــي أقرّتهــا بنفســها، وذلــك عبــر فــرض قوانيــن الطــوارئ والأحــكام العرفية، 
مــا مكنهّــا مــن إحــكام قبضتهــا علــى الفضــاء العــام والمجتمــع والســيطرة علــى جميــع تمثيلاتــه وتنظيماتــه 

مــن أحــزاب، نقابــات، منظمــات مجتمــع مدنــي، صحــف ووســائل إعــلام ...إلــخ. 

خامسًا: تمايز التجربة التونسية

ــب  ــي كان يتناس ــع العرب ــات الربي ــع احتجاج ــة م ــة العربي ــل الأنظم ــظ أنّ تعام ــب أن يلاح ــن للمراق يمك
طــردًا مــع مــدى اقترابهــا أو ابتعادهــا مــن الأخــذ بمعاييــر الدولــة الحديثــة، وانعــكاس ذلــك علــى بنيــة الدولــة 

ــات  ــون للدراس ــز حرم ــي«، مرك ــرق العرب ــورية والمش ــي س ــة ف ــة الحديث ــة الوطني ــاء الدول ــة بن ــامي، »معضل ــران الش مه  (4)
ــو 2021. ــران/ يوني ــرة، 6 حزي المعاص



118

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

وطبيعــة نظامهــا السياســي ومســتوى لجوئهــا إلــى العنــف فــي حــل النزاعــات السياســية والأهليــة القائمــة أو 
التــي تنشــب بيــن آونــة وأخــرى. ففــي دولــة مثــل تونــس كان بطــل اســتقلالها ورئيســها الحبيــب بورقيبــة قــد 
أرســى بعــض دعائــم ومرتكــزات الدولــة الحديثــة، مــن قبيــل التأكيــد عــى علمانيــة الدولــة ومدنيتهــا، وعــدم 
الإطبــاق التــام عــى الفضــاء العــام والحيــاة السياســية، إضافــة إلى موقفــه مــن المــرأة، »مدونــة )قانــون( الأحــوال 
ــا متقدمــة، مقارنــة مــع ســواها  الشــخصية«، التــي ســاهمت بقوانينهــا العريــة في منــح المــرأة التونســية حقوقً

مــن النســاء العربيــات. 
كمــا يُسَــجّل للنظــام التونســي الســابق بنســختيه؛ البورقيبيــة والبنعليــة، مســاهمته فــي وصــول المجتمــع إلى 
مســتوى تعليمــي وثقافــي متقــدم. إذ أنّ الدولــة التونســية وضعــت منــذ الاســتقلال ثلــث موازنتهــا للاســتثمار 
ــؤة،  ــات كف ــاء مؤسس ــاد وبن ــة الاقتص ــى إدارة عجل ــادر عل ــري ق ــمال بش ــة رأس ــدف صناع ــم، به ــي التعلي ف
وســط شــحّ المــوارد الأخــرى. كمــا عملــت علــى توفيــر الشــروط الملائمــة لتشــكيل طبقــة وســطى واســعة. 
يضــاف إلــى ذلــك؛ حيــاد المؤسســة العســكرية التــي لــم يعــرف عنهــا أيّ تدخــل فــي الشــؤون السياســية، 
وتماســك النســيج المجتمعــي لتونــس وابتعــاده عــن الانقســامات كمــا فــي بلــدان أخــرى، ووجــود مجتمــع 
ــن  ــبيًا ع ــتقلّة نس ــة مس ــة ونقابي ــة عمّالي ــة، وحرك ــية ديمقراطي ــب سياس ــة ونخ ــلات حزبي ــوي وتمثي ــي ق مدن
ــا(، مثــل  ــد لــم يكــن شــموليًا واســتبداديًا بالمطلــق، )توتاليتاريً الســلطة السياســية. أي أن نظــام الحكــم البائ
غيــره مــن الأنظمــة التســلطية الشــمولية التــي عرفهــا العالــم العربــي. وكان هــذا أحــد أهــم الأســباب التــي 
ــنوات  ــوال الس ــا ط ــتمرارها وديمومته ــة، واس ــن جه ــلميتها م ــي س ــريعًا وف ــورة س ــاح الث ــي نج ــاعدت ف س

الســابقة، مــن جهــة ثانيــة.(5)
ــل  ــذة الأم ــعيّد(، ناف ــس س ــعبوي قي ــس الش ــلاب الرئي ــل انق ــا قب ــى م ــية، )إل ــة التونس ــت التجرب ــد بقي وق
الوحيــدة التــي عــوّل عليهــا أغلــب المحللــن والمهتمــن، بــأن تكــون أنموذجًــا يحتــذى للانتقــال الديمقراطــي 
ــا بموازيــن القــوى  في العــالم العــربي. لكنهــا غــدت برمّتهــا الآن عــى كــف عفريــت، وســيكون مصيرهــا رهنً
التــي ستســتقر عليهــا البــلاد، وقــدرة الرئيــس ســعيّد عــى حســم »المــكاسرة« الراهنــة لصالحــه، وبســط ســيطرته 

الكاملــة عــى المشــهد الســياسي التونــي.
وفــي الواقــع، فــإن انقــلاب الرئيــس علــى النظــام البرلمانــي الرئاســي المختلــط، وتعديــل الدســتور بمــا 
ــي  ــه ف ــك، نجاح ــل ذل ــان، وقب ــس للبرلم ــس ولي ــه للرئي ــا في ــد العلي ــون الي ــي تك ــام رئاس ــة نظ ــن إقام يضم
انتخابــات الرئاســة لــم يــأتِ مــن فــراغ، فقــد توافــرت الكثيــر مــن العوامــل والأســباب التــي مهّــدت الطريــق 
ــتور  ــع دس ــية، وض ــة تأسيس ــاب جمعي ــل: انتخ ــي، مث ــال الديمقراط ــى للانتق ــوات الأول ــد الخط ــه. فبع أمام
جديــد، تنظيــم انتخابــات برلمانيــة ورئاســية وفــق قانــون انتخابــي جديــد، وتشــكيل حكومــة جديــدة؛ ســرعان 
ــية وانقســاماتها  ــي الحكــم والمعارضــة، بمماحكاتهــا السياس ــدة؛ ف ــية الجدي ــا انشــغلت المنظومــة السياس م
ــي  ــها ف ــن انغماس ــلًا ع ــخ(، فض ــاري ...إل ــي/ يس ــلامي، ليبرال ــي/ إس ــية )علمان ــة والسياس الأيديولوجي
ــة  ــا التجرب ــي تواجهه ــات الت ــب والتحدي ــه المصاع ــت في ــت كان ــي وق ــه، ف ــم ومغانم ــى الحك ــراع عل الص

ــة. ــرة وجلي ــدة كثي الجدي
ــا  ــي وثقله ــا التاريخ ــى رصيده ــية، مســتندةً إل ــات التونس ــة والنقاب ــات المدني ــاهمت المنظم ــد س وق

(5)  الشامي، »بين طموحات الرئيس الشعبوي وفساد »النخبة« السياسية«.
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ــي  ــة الت ــات المتلاحق ــأة الأزم ــن وط ــف م ــي والتخفي ــهد السياس ــات المش ــط توازن ــي ضب ــي، ف الاجتماع
شــهدتها البــلاد فــي الســنوات الأولــى للثــورة، علــى غــرار الــدور الوفاقــي المميــز الــذي قامــت بــه »اللجنــة 
الرباعيــة للحــوار الوطنــي« بقيــادة الاتحــاد العــام التونســي للشــغل )المنظمــة النقابيــة الأكبــر(، حيــن قــادت 
ــلامية(،  ــة )الإس ــة النهض ــة حرك ــذاك بزعام ــة آن ــكا« الحاكم ــزاب »التروي ــن أح ــا )2013( بي ــوارًا ناجحً ح
ــال  ــي اغتي ــواء الاســتقطاب الحــاد الــذي حصــل بعــد حادثتَ ــره مــن احت وأحــزاب المعارضــة، وتمكنــت عب
ــا  ــات تدعمه ــما إلى مجموع ــات فيه ــت الاتهام ه ــي، ووُجِّ ــد البراهم ــد ومحم ــكري بلعي ــاريَين ش ــن اليس القياديَي
حركــة النهضــة، أو تتواطــأ معهــا وتــرف النظــر عــن نشــاطها؛ علــمًا أن حــوادث الاغتيــال الســياسي نــادرة 

ــس. ــخ تون ــتنكرة في تاري ومس
وســجّل البعــض وقتهــا للحركــة الإســلامية التونســية تميّــز أدائهــا السياســي وتمتعهــا بمرونــة وبراغماتيــة 
ــام  ــن النظ ــدّث م ــم مُح ــع قس ــاكن م ــلاف والتس ــا للائت ــا دفعته ــلطة وامتيازاته ــهوتها للس ــد أنّ ش ــة. بي عالي
القديــم: حــزب »نــداء تونــس« الــذي حــاز علــى المركــز الأول فــي انتخابــات عــام 2014، وذلــك بعــد مــا 

يُعــرف بـ»اتفــاق الشــيخين«، الســبسي والغنــوشي، الــذي أُتــمّ في باريــس. 
يــن، وخاصــة فــي ظــلّ الانقســامات  ولــم يُفــضِ هــذا الاتفــاق إلــى تحقيــق الاســتقرار والنهــوض المرجوَّ
ــداء«. ووصــل الأمــر فــي لحظــة مــا إلــى مســتوى القطيعــة  ــى منهــا »الن ــي عان والانشــقاقات المتلاحقــة الت
ــد السبســي( مــن جهــة، والحكومــة والبرلمــان مــن  ــة )الباجــي قاي ــن رئيــس الجمهوري ــي بي والصــراع العلن
جهــة أخــرى، فــي وقــت تفاقمــت فيــه مشــكلات الفقــر والبطالــة بيــن الشــبان والخريجيــن الجامعييــن، فــي 

ــة والمعيشــية للتونســيين.  ــه المطالــب الاجتماعي ــة وإهمال ظــلّ سياســات هــذا الائتــلاف الاقتصادي
وعلــى ذلــك، مــا لبثــت أن تجــدّدت الاحتجاجــات فــي منطقــة القصرين وســواها مــن المناطــق والضواحي 
المهمّشــة، رافعــة ذات الشــعارات المتصلــة بتأميــن الشــغل والتنميــة التــي رُفعــت فــي بدايــة الثــورة. بــل وفــي 
تكــرار لتجربــة البوعزيــزي، فقــد أحــرق عبدالــرزاق الزرقــي )مصــور تلفزيــوني( جســده )2018( في محافظــة 

. ين لقر ا
وعــدّ المحتجــون التونســيون أنّ منظومــة الحكــم والحكومــات المتعاقبــة منــذ ثــورة 2011، هي المســؤولة 
عــن الإخفــاق فــي إنجــاز الاســتحقاقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــو مــا مهّد الطريــق، تاليًــا، أمــام الرئيس 
الشــعبوي للنجــاح فــي الانتخابــات الرئاســية تحــت يافطــة إيجــاد مخــرج مــن الانســداد السياســي والمــأزق 
الاقتصــادي اللذيــن أرهقــا الشــعب، والتخلــص مــن المنظومــة الحاكمــة والفاســدين وحــل البرلمــان، حتــى 

لــو كان ذلــك مقدّمــة للعــودة مــرة أخــرى نحــو الاســتبداد والدكتاتوريــة!

سادسًا: دور المؤسستين العسكرية والأمنية )الجزائر والسودان نموذجًا(

وكان مــن أهــم المعوقــات الموضوعيــة أمــام فــرص التغييــر والثــورة فــي العالــم العربــي، اعتمــاد الأنظمــة 
الحاكمــة بشــكل رئيــس علــى المؤسســتين العســكرية والأمنيــة، وخاصــة أجهــزة المخابــرات التــي تــمّ زيــادة 
عددهــا وعديــد أفرادهــا علــى نحــو ســرطاني، فضــلًا عــن توســيع صلاحياتهــا بشــكل مفــرط. فبوســاطة هــذه 
الأجهــزة، ســيطرت الســلطات العربيــة علــى مرافــق الدولــة وابتلعــت مؤسســاتها وأركانهــا، وســخّرتها لخدمة 
نظامهــا السياســي بشــكل خــاص. وبهــدف تحقيــق ذلــك، لــم توفــر شــيئًا أو عمــلًا؛ بــدءًا مــن منــع النشــاط 
السياســي، أو تقييــده كحــد أدنــى، إلــى شــيوع ظاهــرة الاختفــاء القســري والتوقيــف التعســفي للمعارضيــن، 
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والاحتمــالات الكبيــرة لموتهــم أو التخلــص منهــم )قتلهــم( تحــت التعذيــب، وأقلّــه الحكــم عليهــم بأحــكام 
جائــرة عبــر إحالتهــم إلــى محاكــم عســكرية واســتثنائية، هــذا فضــلًا عــن تفتيــش المنــازل والتنصــت علــى 
الاتصــالات، ومصــادرة الأمــلاك والعقــارات والشــركات والتدخــل فــي أنــواع النشــاط الاقتصــادي والمالــي 

...إلــخ.
وقــد وصــل النظــام الأســدي، فــي عهــدَي الأب والابــن، إلــى مســتوى النمــوذج الــذي يُــدرّس علــى هــذا 
ــه  ــة، وحول ــه الطائفي ــه وصبغت ــره بطابع ــود، ومه ــدى عق ــى م ــش، عل ــوّع الجي ــب وط ــد أن قول ــد، بع الصعي
إلــى أداة طيعــة ومطواعــة فــي يــده تقــوم فقــط بحمايــة نظامــه والدفــاع عنــه، جنبًــا إلــى جنــب مــع الأجهــزة 
الأمنيــة التــي باتــت هــي المتحكمــة فــي كل شــيء، بمــا فــي ذلــك الجيــش وفرقــه المعروفــة، مــا خــلا بعــض 

الوحــدات الخاصــة )مثــل ســرايا الدفــاع ســابقًا، والفرقــة الرابعــة والحــرس الجمهــوري حاليًــا(.
فــي كتابــه »فلاحــو ســورية«، وعلــى الرغــم مــن تحفظــه وحــذره الشــديدين مــن إطــلاق الأحــكام، يكشــف 
ــا بطاطــو بالأســماء والأرقــام وأدق التفاصيــل أنــه »لا جــدال في أن قاعــدة ســلطة الأســد هــي في  المــؤرخ حن
جوهرهــا علويــة بقــوة«. ويوضــح أن مــن »بــن 31 ضابطًــا اختارهــم حافظ الأســد بــن عامــي 1970 و1997، 
لشــغل مراكــز حساســة في القــوات المســلحة وقــوات النخبــة العســكرية وشــبكة أجهزة الأمــن والاســتخبارات، 
كان مــا لا يقــل عــن 19 منهــم مــن الطائفــة العلويــة، بمــن فيهــم 8 مــن عشــيرته، و4 مــن عشــيرة زوجتــه، ومــن 

بــن هــؤلاء هنــاك 7 تربطــه بهــم صــلات قربــى«. 
ــا مــن الضبــاط الســنة لــم يكــن يملــك فــي أي لحظــة ســلطة اتخاذ قــرارات  ويضيــف فــي مــكان آخــر أنّ »أيًّ
ــاء  ــاء الأســد، أو أبن ــون الموثوقــون مــن أقرب ــادرات مســتقلة«. ويقــول: »كان المعاون ــام بمب حاســمة، أو القي
طائفتــه، يراقبــون عــن كثــب الســنةّ فــي المناصــب العســكرية والأمنيــة العليــا«. وينقــل بطاطــو مــا كتبــه أحــد 
أصدقــاء رفعــت الأســد، )صالــح عضيمــة(، عــن مصطفــى طــلاس: »هــو لا يحــل ولا يربــط، وليــس لــه مــن 

دور فــي الجيــش إلا دور الذيــل مــن الدابــة«!(6) 
وفــي المقابــل، لــم يُعــرف عــن الجيــش التونســي أيّ تدخــل فــي ميــدان السياســة، وهــو أقــرب إلــى مفهــوم 
ــة  ــدان العربي ــن البل ــر م ــا كثي ــي عرفته ــكرية الت ــات العس ــة« الانقلاب ــارج »لعب ــي خ ــي، وبق ــش المهن الجي
)مصــر، ســورية، العــراق، الســودان... إلــخ(، ولذلــك يحظــى بتقديــر وثقــة أغلبيــة التونســيين. صحيــحٌ أنــه 
يمنــح الرئيــس ســعيّد حاليًــا تأييــده، ويعمــل الأخيــر علــى اســتمالته إلــى صفّــه عبــر تعييــن عــدد مــن ضباطــه 
فــي مناصــب ومواقــع مدنيــة، إلا أنــه مــن المبكــر جــدًا الحديــث عــن طموحــه لشــغل دور سياســي مســتقبلي. 
ــر  ــا حضــورٌ وتأثي ــة كان له ــكرية المصري ــد أنّ المؤسســة العس ــلًا، نج ــر، مث ــس ومص ــن تون ــة بي وبالمقارن
طاغيــان فــي الحــوادث والتطــورات التــي شــهدتها مصــر منــذ الإطاحــة بالملكيــة قبــل ســبعة عقــود، وصــولًا 
إلــى دورهــا فــي نجاح »ثــورة 25 كانــون الثانــي/ ينايــر« في البدايــة، ومن ثــم في الانقــلاب الذي أطــاح بحكم 
الرئيــس )الإســلامي المنتَخــب ديمقراطيًــا( محمــد مرســي، وأوصــل عبــد الفتــاح السيســي إلى ســدة الرئاســة.

وعلــى غــرار الجيــش المصــري، كان للجيشــين الجزائــري والســوداني دور مركــزي فــي إطاحــة الرئيســين 
ــرى  ــر تعــدّ »صانعــة الرؤســاء«، وت ــي الجزائ بوتفليقــة والبشــير. ومــن المعــروف أنّ المؤسســة العســكرية ف

ــد النقشــبندي  ــد اللــه فاضــل ورائ ــاء وجهائهــم الريفييــن الأقــل شــأنًا وسياســاتهم، عب ــا بطاطــو، فلاحــو ســورية: أبن حن  (6)
ــات، 2014(، ص 422، 598. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــروت: المرك ــة/ بي ــان(، )الدوح )مترجم
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نفســها ضامنـًـا أساســيًا لاســتمرار وحمايــة الدولــة المدنيــة. فهــي التــي انقلبــت علــى مســار الانتخابــات التــي 
حقــق فيهــا الإســلاميون »الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ« فــوزًا ســاحقًا عــام 1991، مــا أدخــل الجزائــر فــي مــا 
يعــرف بـ»العشــرية الســوداء«. وهــي التــي أبعــدت بوتفليقــة عــن الرئاســة عــام 1979، قبــل أن تســتقدمه فــي 
العــام 1999، ليكــون مرشّــحها فــي انتخابــات الرئاســة حينهــا، بوصفــه مــن رفــاق بومديــن فــي »مجموعــة 
ــه  ــط علي ــى الضغ ــح، إل ــد صال ــد قاي ــس الأركان أحم ــادة رئي ــك، بقي ــادرت كذل ــي ب ــي الت ــدة«،(7) وه وج
وإجبــاره علــى الاســتقالة وســحب ترشّــحه لولايــة خامســة. وقدّمــت عملهــا هــذا بوصفــه تماهيًــا مــع مطالــب 
المحتجيــن الذيــن أعلنــوا وقوفهــم ضــد الفســاد المستشــري، ووصفــوا التمديــد لحكــم بوتفليقــة فــي ظــلّ 

حالتــه المرضيــة المزمنــة، أشــبه بمهزلــة ســوريالية فظيعــة!
وكانــت المجموعــة المحيطــة ببوتفليقــة، بزعامــة شــقيقه ســعيد، اســتغلت وضعــه الصحــي للســطو علــى 
ــرٌ  ــدرٌ كبي ــة«، كمــا وصِفــت، كان لديهــا ق ــة. ومــن الواضــح أن هــذه »العصاب ــه كرئيــس للجمهوري صلاحيات
ــد لبوتفليقــة بهــدف  مــن المصالــح المتشــعبة حملتهــا علــى الاســتمرار فــي لعبتهــا البائســة والســعي لتجدي
حمايــة نفســها ومصالحهــا، مُســتخفّة بالشــعب الجزائــري، وبالمؤسســة العســكرية كذلــك. وفــي الواقــع كان 
للحــراك الشــعبي دور رئيــس فــي وضــع حــدّ لهــذه »المهزلــة« ودفــعَ المؤسســة العســكرية إلــى أخــذ المبــادرة 

وإنهائهــا.(8)
وقــد انحــاز قائــد الجيــش الجزائــري فــي البدايــة لصالــح المحتجيــن ومطالبهــم، وتعهّــد بـ»تســليم الســلطة 
للشــعب«، )علــى الرغــم مــن أنــه كان أحــد المقربيــن الأوفيــاء للرئيــس بوتفليقــة، ومــن أهــم الذيــن وفــروا 
الحمايــة لنظامــه منــذ العــام 2004(، لكنــه مــا لبــث أن قلــب ظهــر المجــن للمحتجيــن وطعــن بهــم وبحراكهم 
ووصفهــم بـ»الشــرذمة والخونــة والعمــلاء«! وأصبــح بعــد إزاحــة بوتفليقــة الحاكــم الفعلــي للبــلاد إلــى غايــة 
تنظيــم انتخابــات الرئاســة، التــي دافــع عنهــا بقــوة بذريعــة الحفــاظ علــى »الشــرعية الدســتورية«، بينمــا كان 
فــي الواقــع يســعى لتفــادي المــرور بمرحلــة انتقاليــة تشــرف عليهــا شــخصيات مدنيــة مســتقلة، كمــا طالــب 
الحــراك الشــعبي. وقــد جلبــت الانتخابــات رئيسًــا )عبــد المجيــد تبــون( مــن قلــب الطبقــة السياســية المرفوضة 

مــن المحتجــن.
ــذ  ــا من ــل تقريبً ــبه متواص ــكل ش ــم بش ــى الحك ــة عل ــوة المهيمن ــو الق ــش ه ــل الجي ــودان، ظ ــي الس وف
الاســتقلال 1956. وفــي ضــوء ذلــك، لــم يكــن مفاجئًــا أن يبــادر جنــرالات البشــير إلــى الانقــلاب عليــه بعــد 
أن أيقنــوا أنــه لــم يعــد ممكنـًـا التمســك بــه والدفــاع عنــه أمــام الاحتجاجــات النوعيــة فــي الشــارع، بــل عــدّوا 

أنّ إطاحتــه تحقيــقٌ لطمــوح المحتجيــن أيضًــا!
ــلطة، )أو  ــن رأس الس ــص م ــدون التخل ــكريين يري ــادة العس ــن أن الق ــت ليتبيّ ــل الوق ــم يط ــه ل ــر أن غي
التضحيــة بــه(، كتمهيــد لإعــادة إنتــاج النظــام القديــم بحلّــة جديــدة. وهكــذا يتشــابه الســيناريوهان الجزائــري 
والســوداني مــع شــقيقهما المصــري، لجهــة الــدور »الإنقــاذي« الــذي مثّلــه الجيــش فــي التخلــص مــن رأس 
النظــام، ولكــن بهــدف حمايــة النظــام ذاتــه وإعــادة انتاجــه مــن جديــد. وخصوصًــا أنّ للجيشــين الجزائــري 

ــاء«. ــة الرؤس ــي »صناع ــري ف ــا المص ــابهًا لنظيرهم ــوداني دورًا مش والس

وجدة: المدينة المغربية التي لجأ إليها عدد من قادة الثورة الجزائرية إبان حرب الاستقلال.  (7)
خير الله خير الله، »حاجة الجزائر إلى الجمهورية الثانية«، صحيفة العرب، 22 نيسان/ أبريل 2019.  (8)
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ــس  ــا رئي ــي يقوده ــاع الت ــمين: وزارة الدف ــى قس ــا إل ــودان حاليً ــي الس ــكرية ف ــة العس ــم المؤسس وتنقس
المجلــس الســيادي عبــد الفتــاح البرهــان. وقــوات الدعــم الســريع التــي يقودهــا محمــد حمــدان دقلــو الملقب 
ــد« ســابقًا، المشــهورة بمجازرهــا وفظائعهــا  بـــ »حمديتــى«. وهــذه القــوات هــي نفســها ميليشــيا »الجنجوي
وانتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان فــي إقليــم دارفــور. ويتلقــى القســمان دعمًــا مــن بعــض الــدول العربيــة الفاعلــة 
ــة المتحــدة. ويُحكمــان قبضتهمــا علــى جــزء مهــم مــن  مثــل مصــر والمملكــة الســعودية والإمــارات العربي
النشــاط الاقتصــادي الســوداني، مثــل النفــط ومناجــم الذهــب وتجارتــه، فضــلًا عــن شــركات واســتثمارات 

ــر.(9) ــة والاســتيراد والتصدي فــي الإنشــاءات والمواشــي والأدوي
ــره المصــري فــي الاســتحواذ علــى بعــض القطاعــات  ــة نظي ويبــدو أن الجيــش الســوداني يستنســخ تجرب
ــت  ــر. وكان ــر فأكث ــع أكث ــة والمجتم ــي الدول ــوذه ف ــق نف ــادة وتعمي ــة لزي ــتثمارات المهم ــة والاس الاقتصادي
مجلــة »إيكونوميســت« قــد خصصــت إحــدى افتتاحيتهــا لموضــوع »الإمبراطوريــة الاقتصاديــة« التــي يملكهــا 
الجيــش المصــري وتأثيرهــا فــي الاقتصــاد المصــري. وطبعًــا لا يمكــن لأي اســتثمارات خاصــة أن تتنافــس 
مــع »هيئــات عســكرية لا تدفــع ضرائــب أو رســومًا جمركيــة، ويمكــن أن تلقــي بمنافســيها فــي الســجن«!(10)
وربمــا كان البرهــان وحميدتــي يطمحــان كذلــك إلــى استنســاخ »الســيناريو المصــريّ« فــي الســودان، فقــد 
بــادرا إلــى الانقــلاب -فــي 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر -2021 علــى اتفاقهمــا مــع ائتــلاف »قــوى الحريــة 
والتغييــر« بشــأن المجلــس الســيادي حيــن اقتــرب موعــد تســليم رئاســة المجلــس للمكــون المدنــي. ولكــن 
ــا بشــكل رئيــس ضــد الرئيــس مرســي وجماعــة »الإخــوان المســلمين«،  إذا كان الانقــلاب المصــري موجّهً
وتواطــأت معــه كثيــر مــن القــوى السياســية والنخــب المدنيــة والأهليــة المصريــة، فــإن الانقــلاب الســوداني 
ــة  ــاركة كثيفــ ــهدت مشــ ــي ش ــودان -والت ــي الس ــات ف ــت الاحتجاج ــك. إذ كان ــن ذل ــا ع ــا تمامً كان مختلفً
للمــــرأة فيهــا- موجّهــة فــي الأصــل ضــد نظــام بصبغــة إســلامية، وتســعى لتقديــم بديــل آخــــر للشــــعوب 
العربيــة خــــارج ثنائيــــة الاســــتبداد الســــياسي أو الدينــــي. وقد أعرب محللون عن خشــيتهم مــن أن يصبّ 
موقــف عســكر الســودان )الانقلابــي( فــي صالــح الحركــة الإســلامية وفلــول نظــام البشــير، ويمنحهمــا فرصــة 
كبيــرة للعــودة إلــى الحيــاة السياســية، مشــدّدين علــى عمــق الخــلاف بيــن الحالتيــن الســودانية والمصريــة.(11)
وفــي الحصيلــة، مــن الواضــح أن الســودان تنتظــره الكثيــر مــن الصعــاب والتحديــات، وســيعتمد مســتقبل 
التحــول الديمقراطــي فيــه علــى تضافــر عــدد مــن العوامــل الداخليــة والإقليميــة والدوليــة. وســيزيد مــن تلــك 
ــات ونفــوذ كل منهمــا.  ــي حــول صلاحي ــه حميدت ــن البرهــان ونائب ــم الصــراع بي ــات تفاق الصعــاب والتحدي
ــدًا  ــه، تمهي ــريع« في ــم الس ــوات الدع ــج »ق ــد أن يدم ــش، بع ــادة الجي ــراده بقي ــح لانف ــان يطم ــدو أن البره ويب

لانفــراده بقيــادة الســودان، إذا أراد إعــادة ســيرة النميــري والبشــير فــي الحكــم وتمكــن مــن تحقيــق ذلــك!

أريــج الحــاج، »التغلــب علــى التاريــخ: تحــول الســودان غيــر الموكّــد إلــى الديمقراطيــة فــي مواجهــة الضغط العســكري«،   (9)
معهــد واشــنطن، 29 تمــوز/ يوليــو 2020.

ــدس  ــل«، الق ــاعدات أق ــع مس ــاد أو توق ــن الاقتص ــش م ــراج الجي ــر إخ ــى مص ــت: عل ــش، »إيكونوميس ــم دروي (10) إبراهي
ــر 2023. ــي/ يناي ــون الثان ــي، 27 كان العرب

(11) محمــد أبــو الفضــل، »الســودان ومصــر: تشــابه فــي المقدمــات وتبايــن فــي الآليــات والمــآلات«، صحيفــة العــرب، 27 
ــر 2021. تشــرين الأول/ أكتوب
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سابعًا: دور القوى الخارجية

طبعًــا ليــس جديــدًا فــي التاريــخ أن تكــون للخــارج أدوار رئيســة فاعلــة هنــا أو هنــاك؛ ومــن ضمــن ذلــك 
ــات  ــتوى التطلع ــم ومس ــن حج ــر ع ــرف النظ ــد أو ذاك، بص ــذا البل ــي ه ــا ف ــر ومنعه ــات التغيي ــم إمكان لج
الشــعبية. وقــد كان مــن الواضــح والجلــيّ دور القــوى الخارجيــة الحاســم فــي إجهــاض الانتفاضــة الشــعبية 
ــران  ــرورًا بإي ــن، وم ــيا بوتي ــى روس ــولًا إل ــه وص ــزب الل ــن ح ــد، م ــام الأس ــتمرار نظ ــاء واس ــورية، وبق الس

ــوري.  ــها الث وحرس
وقــد حصــل ذلــك فــي وقــت لــم تعــد فيــه منطقــة الشــرق الأوســط ضمــن الأولويــات الاســتراتيجية لإدارة 
الرئيــس الأســبق )الديمقراطــي( بــاراك أوبامــا. وبحســب رؤيــة الأخيــر،(12) فــإنّ الشــرق الأوســط لــم يعــد 
مهمًــا للمصالــح الأميركيــة، وينبغــي عــدم إدراجــه ضمــن أولوياتهــا. ورأى فــي المقابــل، أنّ مركــز الاهتمــام 
ــتراتيجي  ــادي والاس ــوذ الاقتص ــة النف ــى، لمواجه ــرق الأقص ــيا والش ــى آس ــل إل ــي أن ينتق ــي ينبغ الأميرك
المتنامــي للصيــن، بوصفهــا التحــدّي الأبــرز للمصالــح الأميركيــة، وبــأنّ علــى واشــنطن أن تعمــل علــى كبــح 

جماحهــا والحــدّ مــن ســعيها المتزايــد للســيطرة. 
وزاد علــى ذلــك، بــأنّ دولًا أوروبيــة وخليجيــة حليفــة لأميــركا ســعت إلــى »جــرّ الولايــات المتحــدة إلــى 
ــي، لا  ــع طائف ــا( ذات طاب ــي منطقتن ــات )ف ــابات وصراع ــوية حس ــكرية لتس ــا العس ــتخدام قوته ــل واس التدخ
ــي  ــح( ف ــردد والمتأرج ــا )المت ــف أوبام ــة موق ــم خلفي ــذا الفه ــكل ه ــد ش ــة«. وق ــح الأميركي ــدم المصال تخ
ــلحة  ــد للأس ــام الأس ــتخدام نظ ــال اس ــي ح ــر« ف ــط الأحم ــده بـ»الخ ــر توع ــا إث ــوري، وخصوصً ــأن الس الش

ــادم علــى هــذا التراجــع«! ــر ن ــه »غي ــح أنّ ــه الصري ــم تراجعــه، وإعلان ــة، ومــن ث الكيماوي
وبحســب جيفــري غولدبــرغ، فقــد بــدا واضحًــا أنّ إدارة أوبامــا لــن تــورط نفســها في أيّ تدخّــل عســكري 
جديــد في المنطقــة، في وقــت تســعى فيــه لإنهــاء حربَــن في العــراق وأفغانســتان والانســحاب منهــما، هــذا فضــلًا 

عــن رهانهــا الكبــير عــى إيــران وعقــد الاتفــاق النــووي معهــا!
ــي؛  ــع الدول ــي والوض ــوار الإقليم ــة الج ــدى أهمي ــة م ــارب المعيش ــرت التج ــد أظه ــوم، فق ــى العم وعل
ــة،  ــى الديمقراطي ــال إل ــار الانتق ــى مس ــبة إل ــر بالنس ــذا الأم ــا. وك ــي إجهاضه ــورة، أو ف ــاح الث ــي إنج ــا ف إم
ــا الشــرقية  حيــث للتدخــلات الإقليميــة والدوليــة دور رئيــس؛ إمــا فــي إنجاحــه أو فــي عرقلتــه. ففــي أوروب
وأميــركا اللاتينيــة، مثــلًا، كان مــن مصلحــة الجــوار الإقليمــي دعــم عمليــات التحــول إلــى الديمقراطيــة التــي 
ــى  ــدًا عل ــاعدة أب ــن مس ــم تك ــة ل ــة العربي ــة الإقليمي ــا أن البيئ ــن وجدن ــي حي ــدان، ف ــك البل ــي تل ــت ف حصل
ــي وفــي  ــع العرب ــورة المضــادة داخــل دول الربي ــإنّ قــوى الث ــل علــى العكــس، ف نجــاح تلــك المســارات. ب
جوارهــا الإقليمــي، أدّت دورًا بــارزًا ومُخزيًــا فــي الوصــول إلــى النتائــج الكارثيــة التــي وصلنــا إليهــا، مســتغلة 
عمــق الانقســام السياســي والثقافــي فــي المجتمعــات المعنيــة، وهشاشــة المجتمــع المدنــي، وضعــف القــوى 
ــادة  ــاء والإب ــة الإقص ــان ثقاف ــل طغي ــم نق ــا، إن ل ــة عمومً ــة الديمقراطي ــاب ثقاف ــة، وغي ــية الديمقراطي السياس

ــة!(13) ــية والثقافي السياس

ــدة  ــوان »عقي ــارس 2016(، بعن ــك )10 آذار/ م ــي ذي أتلانتي ــة ف ــه المطوّل ــي مقالت ــرغ ف ــري غولدب ــا جيف ــا عرضه (12) كم
ــدة. ــة ع ــع عربي ــف ومواق ــذٍ صح ــا آنئ ــا ونقلته ــد ترجمته ــا«، وق أوبام

(13) محمد شومان، »لماذا تعثرت ثورات الربيع العربي؟«، الحياة، 17 حزيران/ يونيو 2015.
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وكمثــال علــى ذلــك، فقــد حــام ظــلّ دول )مثــل الإمــارات، الســعودية ومصــر(، حــول انقــلاب البرهــان 
وحميدتــي -فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر -2021 فــي الســودان، مثلمــا حــام ظلهــا مــن قبــل حــول انقــلاب 
تونــس. ومــن المعــروف أن بعــض دول الخليــج دعمــت ســابقًا انقــلاب عبــد الفتــاح السيســي فــي مصــر. وفي 
ســبيل التناغــم مــع سياســات هــذه الــدول، ومــع الخطــط والمشــاريع الأميركيــة– الإســرائيلية التــي كانــت 
مطروحــة، قفــز البرهــان إلــى مركــب الــدول العربيــة المُطبّعــة مــع إســرائيل، بدعــوى التســريع فــي رفــع اســم 
الســودان مــن قائمــة الإرهــاب، والمســاعدة فــي تجــاوز مصاعبــه الاقتصاديــة، بينمــا كان فــي الواقــع يطمــع 
فــي أن تزيــد هــذه الخطــوة مــن حظــوة عســكر الســودان لــدى الأطــراف المعنيــة، لعلهــا تضــرب صفحًــا عــن 

خطاياهــم وارتكابــات »جنجويدهــم«. 
ولفــت انتبــاه المراقبيــن، فــي هــذا الصــدد، أنــه لــو كانــت واشــنطن والعواصــم الغربيــة حريصــة فعــلًا علــى 
إنجــاح الانتقــال السياســي وتمكيــن الديمقراطيــة الناشــئة فــي الســودان، لبــادرت فــورًا إلــى تقديــم مختلــف 
أشــكال الدعــم الاقتصــادي والسياســي للســلطات الجديــدة، وخصوصًــا الشــق المدنــي منهــا، مــن دون رهــن 
ذلــك بــأي شــروط سياســية وصلــت حــدّ الابتــزاز والإذلال، كمــا حصــل فــي عهــد الرئيــس الســابق دونالــد 
ترامــب تجــاه قضيــة التطبيــع! كــما لفــت انتباههــم أيضًــا أن إسرائيــل )الديمقراطيــة( لم تجــد هــي الأخــرى أيّ 
حــرج في التعامــل مــع انقــلاب 2021 وعســكر الســودان، وذلــك حرصًــا منهــا فقــط عــى التطبيــع الرســمي 

مــع مزيــد مــن الــدول العربيــة. 
بيــد أنــه، وعلــى الرغــم مــن دعــم تلــك الــدول لانقلابيــي الســودان، فــإن الأخيريــن قــد أخطــأوا حســاباتهم 
هــذه المــرة. فلا الشــعب الســوداني يبــدو فــي وارد التخلي عن ثورتــه وتطلعاتــه للتغييــر، )حيث واجه العســكر 
ــا علــى اســتعادة الحكــم المدنــي(، ولا المجتمــع الدولــي يبــدو فــي وارد التســامح  ــا ومُصمّمً شــارعًا غاضبً
ــة.  ــارة الأفريقي ــي الق ــات ف ــلًا للانقلاب ــض أص ــي الراف ــاد الأفريق ــف الاتح ــى موق ــة إل ــك، إضاف ــم كذل معه
صحيــح أن الموقــف الدولــي لــم يــرقَ إلــى تســمية الانقــلاب باســمه الصريــح، لكــن نبرتــه بــدت أعلــى 
مــن تلــك التــي سُــمعت إزاء الإجــراءات التــي أقــدم عليهــا قيــس ســعيّد فــي تونــس، أو انقــلاب السيســي فــي 
مصــر 2013. وقامــت إدارة بايــدن بتعليــق مســاعدات أميركيــة للســودان، وكذلــك فعــل الاتحــاد الأوروبــي، 
فــي وقــت تبــدو فيــه العواصــم الغربيــة وكأنهــا باتــت تخشــى أن تخســر نفوذهــا فــي بعــض الســاحات لصالــح 
الصيــن وروســيا، فــي حــال اتخــذت مواقــف أكثــر صراحــة وجذريــة مــن انقــلاب مــا، أو انتخابــات مزيفــة 

هنــا أو هنــاك. كمــا أشــارت صحيفــة »واشــنطن بوســت« فــي 27 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021.(14)

ا: سيطرة الإسلام السياسي
ً

ثامن

ومــن الأســباب التــي تعيــق تحقيــق التغييــر الديمقراطــي فــي عالمنــا العربــي، هــو الغلبــة الراهنــة لقــوى 
الإســلام السياســي بمختلــف تلاوينهــا وأطيافهــا وبشــقيها الســنيّ والشــيعي. ومــن المفتــرض أن ينــدرج هــذا 
الأمــر ضمــن العوامــل الذاتيــة المعيقــة للديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة، إلا أنّ ديمومتــه علــى مــدى أجيــال 
وعقــود طويلــة أضحــت ترتقــي بــه إلــى مســتوى العامــل الموضوعــي وليــس الذاتــي فقــط. فبعــد نحــو قــرن 
مــن نشــوء الكيانــات العربيــة، مــا زال ثمــة خلافــات عميقــة مســتعرة داخلهــا تطــال هويتهــا وهويــة مجتمعاتهــا 

(14) إبراهيــم درويــش، »انقــلاب الســودان مقامــرة أعــادت المواجهــة مــرة أخــرى بيــن الجيــش والشــارع«، القــدس العربــي، 
31 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021.
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ــى  ــن إل ــل الحني ــن قبي ــا، )م ــات ذاته ــذه الكيان ــرعية ه ــك ش ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس
نظــام الخلافــة الإســلامية مثــلًا(، وكذلــك شــرعية الأنظمــة القائمــة عليهــا التــي تنظــر إليهــا كثيــر مــن القــوى 
والحــركات الإســلامية، وقبلهــا القوميــة، بوصفهــا تعبيــرًا عــن عقيــدة غربيــة )غــزوًا ثقافيًــا غربيًــا(، وتــرى أن 

تطبيــق الشــريعة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة )ومنهــا الحوكمــة والسياســة( أمــرًا مفروغًــا منــه. 
ويلاحــظ ديفيــد فرومكيــن فــي كتابــه »ســلام مــا بعــده ســلام« أنّ المســؤولين الغربييــن الذيــن شــاركوا فــي 
ــروا  ــم ي ــى التلاشــي، ول ــة كانــت فــي طريقهــا إل ــوا أن المعارضــة الإســلامية للعصرن اقتســام المنطقــة، »ظن
أهميــة المذهــب الوهابــي فــي الســعودية، ودور الديــن فــي أفغانســتان، واســتمرار حيويــة الإخــوان المســلمين 

فــي مصــر وســورية، والثــورة الخمينيــة فــي إيــران ...إلــخ«.(15)
ــم  ــة، وتحكّ ــزي المُخــرّب الــذي تتبعــه معظــم الأنظمــة العربي وفــي ظــلّ واقــع الاســتبداد والنهــج التميي
البنــى الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة المتخلفــة، مــن جــرّاء إخفــاق مشــروع النهضــة والحداثــة الــذي بــدأ 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وتراجــع الحركــة التنويريــة والعقلانيــة التــي رافقتــه، ومــا أفضــى إليــه ذلــك 
مــن تراجــع وقصــور فــي الوعــي المدنــي والمؤسســاتي، وغلبــة الانتمــاءات والعصبيــات مــا دون الوطنيــة، 
ــة  ــلامية الأصولي ــات الإس ــوى والجماع ــار الق ــأة لانتش ــت مهي ــا برح ــت وم ــة كان ــة العام ــة العربي ــإنّ البيئ ف

بأطيافهــا وتلاوينهــا شــتى.
ــد للقــوى  وخلافًــا لمــا كانــت عليــه الحــال فــي العهــود الاســتعمارية، حيــث كان للديــن دور إدماجــي موحِّ
ــا إلــى عامــل رئيــس مــن عوامــل الفرقــة وتفتيــت  التــي ناضلــت ضــد الاســتعمار، فقــد تحــول الديــن حاليً
النســيج المجتمعــي، وخصوصًــا فــي نســخته السياســية الأكثــر تطرفًــا، والمتمثلــة فــي الحــركات »الجهاديــة«، 
ــة  ــن محارب ــا م ــع أنظمته ــعوب م ــراع الش ــل ص ــي تحوي ــاهمت ف ــي س ــن، والت ــي المعل ــه الطائف ذات التوج
الاســتبداد إلــى محاربــة التطــرف، أقلّــه فــي نظــر معظــم العواصــم الغربيــة الفاعلــة. يضــاف إليهــا كثيــرٌ مــن 
المشــايخ الدعــاة الذيــن تُســخّر لهــم المنابــر الدينيــة والقنــوات الفضائيــة، )الشــيخ العرعــور مثــلًا(. مــا يعنــي 
ــة  ــة«، )وفي أحســن الأحــوال فقــه الأمــة الإســلامية(، إلى »فقــه الدول العجــز عــن تجــاوز »فقــه الجماعــة أو الملّ
الوطنيــة« بأبعــاده الدســتورية والقانونيــة المتفــق عليهــا، وتحــول الديــن )أي الإســلام الســياسي( إلى عائــق كبــير 
ــما جــرى في زمــن النهضــة، حــن وقفــت القــوى  ــة، عــى نحــو شــبيه ب ــة الحديث ــة العري ــاء الدول في وجــه بن

التقليديــة والأصوليــة ضــد دعــوات النهضويــن العــرب وطموحاتهــم.
ــقفة،  ــاض الش ــاء ري ــف ج ــذات« كي ــب ال ــه »عط ــي كتاب ــون ف ــان غلي ــورد بره ــال، ي ــبيل المث ــى س وعل
المراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين، يســأله إن كان بالإمــكان حضــور ممثــل عــن وزارة الخارجيــة 
ــذا  ــي ه ــرى ف ــوان »لا ي ــل الإخ ــون أن ممث ــدّ غلي ــي؟ ويع ــس الوطن ــة للمجل ــة العام ــاع الأمان ــة اجتم التركي
الحضــور مساسًــا بالطابــع الســيادي لاجتمــاع الســوريين«. ويعــزو ذلــك إلــى »ضعــف روح الســيادة الوطنيــة 
عنــد النخــب الســورية، وضعــف تمســكها باســتقلال قرارهــا«. ثــم يضيــف قولــه إن »الانــزلاق نحــو التبعيــة لا 
ينجــم دائمًــا عــن إرادة الهيمنــة الخارجيــة، إنمــا عــن القابليــة للتبعيــة وغيــاب روح الســيادة والاســتقلال«.(16)

(15) دافيــد فرومكيــن، ســلام مــا بعــده ســلام: ولادة الشــرق الأوســط 1914 - 1922، أســعد كامــل اليــاس )مترجــم(، )د.م: 
ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، د. ت(، ص633.

ــة  ــبكة العربي ــروت: الش ــورية 2011ــــ 2012، ط2 )بي ــل؛ س ــم تكتم ــورة ل ــع ث ــذات: وقائ ــب ال ــون، عط ــان غلي (16) بره
.109 2020(، ص108،  للأبحــاث والنشــر، 
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وفــي الواقــع فــإن الإخــوان لا يــرون فــي حضــور ممثــل الخارجيــة التركيــة اجتمــاع المعارضــة الســورية 
أمــرًا نافــرًا أو نشــازًا، ليــس للأســباب التــي ذكرهــا غليــون فحســب، بــل لأنّهــم يعــدّون أنّ المرجعيــة الدينيــة 
العابــرة للحــدود، هــي واحــدة بينهــم وبيــن الأتــراك فــي ظــل حكــم حــزب »العدالــة والتنميــة« ذي الخلفيــة 
ــا مثلمــا كانــت الحــال بالنســبة إلــى الأغلبيــة الســاحقة  الإســلامية، وتتقــدّم علــى مرجعيتهــم الوطنيــة. تمامً
ــي  ــا ه ــة. ومثلم ــس الوطني ــة ولي ــا الأممي ــة لمرجعيته ــدّ أن الأولوي ــت تع ــي كان ــيوعية الت ــزاب الش ــن الأح م
ــأنّ مرجعيتهــم ليســت فــي بيــروت، إنمــا  الحــال بالنســبة إلــى حــزب اللــه فــي لبنــان الــذي يفاخــر قادتــه ب

»ولايــة الفقيــه« فــي طهــران.
إلــى ذلــك، وعلــى خلفية رفضهــم للمبــادئ المتصلــة بجوهــر الديمقراطيــة وضمانــات الحقــوق والحريّات 
الفرديــة والعامــة، فــإن تعامــل أحــزاب وجماعــات الإســلام السياســي مــع الديمقراطيــة، شــابته، ومــا زالــت 
تشــوبه، الكثيــر مــن المآخــذ والظنــون. فهــم يبــدون ميــلًا واســتعدادًا دائمًــا لإعــادة إنتــاج الاســتبداد بحلــل 
ــة«،  ــمع والطاع ــدأ »الس ــى مب ــة عل ــة القائم ــة الداخلي ــتهم الحزبي ــلال ممارس ــن خ ــواءً م ــدة، س ــغ جدي وصي
ــلم«  ــون كـ»الس ــى أن تك ــة«، عل ــة الديمقراطي ــات و»اللعب ــي الانتخاب ــاركة ف ــم بالمش ــتوى قبوله ــى مس أم عل
ــوّن  ــوء وتك ــن أنّ نش ــي حي ــع، ف ــة والمجتم ــلمة الدول ــا لأس ــوا بعده ــم، ليتفرغ ــى الحك ــم إل ــذي يوصله ال
الدولــة الحديثــة ترافــق مــع انفصــال مــا هــو سياســي عمّــا هــو دينــي، وتحقيــق نــوع مــن الاســتقلال النســبي 

للســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقانونيــة عــن الديــن، وعــن بعضهــا البعــض فــي الوقــت عينــه.
وفــي الغــرب، ترافــق ذلــك مــع تجريــد الكنيســة مــن مصــادر قوتهــا وهيمنتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والحــدّ مــن نفوذهــا السياســي ونفــوذ طبقــة الكهنــوت الدينــي، ومــن ثــم البــدء فــي الفصــل التدريجــي بيــن 
الكنيســة والسياســة، وشــيوع التنظيــم المدنــي العلمانــي للدولــة والأنظمــة السياســية المعمــول بهــا، إضافــة 
ــدًا عــن القيــود الدينيــة والســلطوية التــي كانــت  إلــى تطــور نُظــم التعليــم وانتشــار الجامعــات الحديثــة، بعي

مفروضــة علــى حريــة التفكيــر والإبــداع والبحــث العلمــي.
وفــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن الجهــد الــذي بذلــه التنويريــون العــرب منــذ عصــر النهضــة وحتــى الآن، 
ــة  ــدأ المواطن ــان ومب ــوق الإنس ــفة حق ــة، فلس ــة الحديث ــية العقلاني ــفة السياس ــس الفلس ــز أس ــبيل تعزي ــي س ف
المتســاوية، إلا أنّ الغلبــة مــا زالــت للفكــر اللاهوتــي التكفيــري الظلامــي، ومــا زالــت أفــكار وفتــاوى رمــوز 
هــذا التيــار؛ مــن ابــن تيميــة إلى حســن البنــا، أقــوى بــما لا يقــاس ممــا طرحــه النهضويــون والعقلانيــون العــرب 

وغــير العــرب. 
وفــي هــذا الصــدد، يجــدر الانتبــاه إلــى أن أحــد الأســباب المهمــة التــي ســهّلت الانتقــال إلــى الديمقراطيــة 
فــي دول أوروبــا الشــرقية هــو ثقافتهــا السياســية المتقاربــة مــع نظيرتهــا فــي غــرب أوروبــا، لجهــة مرورهــا 
بالإصــلاح الدينــي وعصــر النهضــة والتنويــر، بينمــا الأمــر ليــس كذلــك فــي العالــم العربــي، فالميــل العــام 
لــدى جميــع تيــارات الإســلام السياســي، بجناحيهــا الســنيّ والشــيعي، يميــل لصالــح إقامــة دولــة دينيــة تعــد 

الشــرع دســتورًا لهــا، مــن منطلــق أن »الإســلام هــو الحــل«، وهــو ديــن ودنيــا فــي الوقــت عينــه.
وعلــى ذلــك، مــن الخطــأ الفــادح الركــون لحديــث البعــض عــن أن الثــورة الســورية وغيرهــا مــن ثــورات 
الربيــع العربــي قــد انتصــرت ولــم تُهــزم قــط، وبــأن مــا تمــر بــه الآن مــن نكــوص وتعرجــات شــبيه بمــا جــرى 
للثــورة الفرنســية فــي القــرن التاســع عشــر، والتــي لــم يســتقم لهــا الأمــر إلا بعــد 80 عامًا مــن قيامهــا. ومكمن 
الخطــأ هنــا أن الثــورة الفرنســية كانــت قــد أحدثــت القطيعــة مــع النظــام الإقطاعــي الســابق المتحالــف مــع 



127

مة
ّ

دراسات محك
انتفاضات الربيع العربي بين العطب الموضوعي والذاتي

الكهنــوت الكنســي، وذلــك بفضــل نجــاح فلاســفة التنويــر قبلهــا فــي تفكيــك اللاهــوت المســيحي التكفيــري 
وتمهيــد الطريــق لهــا، وهــذا مــا لــم يحصــل عندنــا بَعــدُ للأســف الشــديد.

وفــي هــذا الصــدد، يشــير هاشــم صالــح إلــى أنّ »التنويــر هــو الــذي فــكك مشــروعية الكنيســة الكاثوليكيــة 
وكل الأفــكار الطائفيــة المتعصّبــة التــي كانــت تبثهــا فــي المجتمــع، وبأنــه لــولا هــذا التفكيــك لمــا اســتطاعت 
ــذه  ــن ه ــروعيته م ــتمدّ مش ــذي كان يس ــق ال ــتبدادي المطل ــي الاس ــام الملك ــح النظ ــية أن تطي ــورة الفرنس الث
ــم  ــر الفرنســيين بتقدي ــع جماهي ــة، وتُقن ــه المشــروعية الإلهي ــع علي ــي كانــت تخل ــذات، فهــي الت الكنيســة بال

الطاعــة لــه والخضــوع لمشــيئته علــى الرغــم مــن كل تعسّــفه واســتبداده«. (17)
ــر  ــي غي ــلام السياس ــارات الإس ــع تي ــى قم ــوء إل ــى اللج ــال، عل ــي أي ح ــة، ف ــي الموافق ــه لا يعن ــذا كل وه
ــلام  ــوى الإس ــر ق ــلمين أن تظه ــرب والمس ــة الع ــن مصلح ــون م ــد يك ــل ق ــا. ب ــا أمنيً ــلحة، وملاحقته المس
السياســي علــى الســطح، وأن تحكــم أيضًــا، لأنّ الفشــل ســيكون علــى الأرجــح مــن نصيبهــا، كمــا كان مــن 
ــة هــذا  نصيــب غيرهــا. وتجــارب الحــركات الإســلامية التــي وصلــت إلــى الحكــم تشــي جميعهــا بأرجحي
الاحتمــال؛ )مــن إيــران إلــى الســودان إلــى العــراق إلــى غــزة ومصــر وليبيــا ...إلــخ(. وعندمــا يحصــل ذلــك 
ســتتمكن الشــعوب العربيــة مــن قطــع خطــوات كبيــرة فــي مســارها التاريخــي المعاصــر، وذلــك عبــر التخلص 
مــن كلّ مــا يعيــق مُضيّهــا علــى درب التطــور والنهضــة، والاتفــاق علــى البديــل الديمقراطــي لأنظمتهــا مــن 

دون أيّ لبــس أو زوغــان.

تاسعًا: سورية )الوجه الطائفي والتوريث(

يتفــق الجميــع علــى أن الحــراك الشــعبي الــذي حصــل فــي ســورية، بــدأ مثــل غيــره مــن حــراكات الربيــع 
العربــي كاحتجاجــات تنشــد الحريّــة والكرامــة ووضــع حــد لنظــام الاســتبداد والاســتعباد الــذي اســتمرّ أكثــر 
مــن نصــف قــرن. وقــد شــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الشــبان الطامحيــن إلــى التغييــر الديمقراطــي الســلمي، قبــل 
أن يلــج مســارات العنــف ويصيــر فيــه الســلاح وحاملــه همــا ســيد الموقــف، وليتحــوّل مــن ثــمّ إلــى حــرب 
مُدمّــرة وُصفــت كأكبــر كارثــة إنســانية عرفهــا العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. حــربٌ تنازعتهــا عصبيّــات 
اثنيــة ومذهبيــة عابــرة للحــدود، وفاقمتهــا تدخــلات خارجيــة جعلــت مــن ســورية ســاحة لصراعــات محليــة 

وإقليميــة ودوليــة متداخلــة ومتشــابكة علــى نحــو لا فــكاك منــه. 
ــن  ــدم تمكّ ــبب ع ــواء بس ــورية؛ س ــي س ــون ف ــا تك ــع م ــح وأوج ــة أوض ــورة الهزيم ــت ص ــع، كان بالطب
المنتفضيــن مــن إطاحــة رأس النظــام وطغمتــه الحاكمــة، واجتمــاع الشــروط والأحــوال الموضوعيــة والذاتيــة 
ــوا،  ــن قض ــا الذي ــن الضحاي ــوف م ــات الأل ــبب مئ ــورة. أم بس ــاض الث ــي إجه ــا ف ــاهمتها جميعً ــا، ومس كله
والدمــار والخــراب الــذي لحــق بعمــران البــلاد والعبــاد. أم بســبب انســداد الآفــاق التــي يمكــن أن تتيــح حتــى 
ــرة التــي تحيــط  ــة الكبي إمــكان الوصــول إلــى حــل سياســي مقبــول مــن الجميــع. هــذا فضــلًا عــن الصعوب

ــي مســتقبلًا.  ــه الحــرب مــن ويــلات وتشــظٍ مجتمعــي ووطن ــم مــا خلفت بإمــكان معالجــة وترمي
ــة أولًا،  ــلطة الحاكم ــة الس ــولا طبيع ــر ل ــذا المصي ــى ه ــؤول إل ــعبي أن ي ــراك الش ــا كان للح ــه م ــدٌ أن موك
ــي  ــدًا، والت ــا جي ــا وتتقنه ــي تعرفه ــل الت ــع والقت ــائل القم ــى وس ــأت إل ــي ولج ــلّ الأمن ــارت الح ــي اخت والت

(17)  هاشم صالح، الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ، )د. م: دار الساقي، 2013(، ص185 - 186.
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ــد الاحتجاجــات واتســاعها، إلــى جانــب النفــخ فــي إوار التخويــف  ــة مــع تزاي ــا ودموي كانــت تتصاعــد عنفً
ــذي  ــد ال ــي الموّح ــاب الجمع ــز الخط ــأن عج ــافٍ بش ــواب ش ــم ج ــذا لتقدي ــي ه ــل يكف ــن ه ــي. ولك الطائف
رفعــه المحتجــون فــي بدايــة حراكهــم، »الشــعب الســوري واحــد«، عــن الصمــود أمــام تطــورات الواقــع، إذ 
ســرعان مــا أخلــى مكانــه لتصدعــات وصراعــات ذات طابــع طائفــي وإثنــي؟ تعــرّض فيهــا النســيج المجتمعي 
الســوري إلــى شــتى التشــققات والتمزقــات. تُــرى لمــاذا استســلم كثيــر مــن الســوريين إلــى عمليــة تأجيــج 

المخــاوف هــذه؟
ــي  ــت ف ــي نجح ــدة ال ــي الوحي ــم، )وه ــث الحك ــة توري ــلطة وعملي ــي للس ــه الطائف ــن للوج ــم يك ــمّ أل ث
ــاق أيّ  ــو ف ــى نح ــه عل ــراع ودمويت ــدة الص ــادة ح ــي زي ــد ف ــا الأكي ــة(، دورهم ــة« العربي ــة »الجمهوري الأنظم

ــرى؟  ــة أخ دول
الحقيقــة الســابقة تدركهــا وتعرفهــا الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب الســوري، ومــع ذلــك، فهنــاك مــن ينفــي 
وجــود قاعــدة اســتناد طائفيــة للســلطة الســورية، ويعــدّ أن الصــراع فــي ســورية ظــلّ طــوال الســنوات الســابقة 
فــي إطــاره السياســي فقــط، وبعيــدًا عــن أيّ شــبهة طائفيــة أو إثنيــة. ويُحاجج هــؤلاء بــأن »القاعــدة الاجتماعية 
للنظــام تبــدو عابــرة للطوائــف، وتســتند إلــى مبــدأ الــولاء للســلطة السياســية قبــل أي اعتبــار أو انتمــاء آخــر«. 
ــة للســلطة؛ إضافــة إلــى مؤسســة الإســلام  ــأنّ »أغلــب التجــار والصناعييــن )الســنةّ( شــكلوا قاعــدة صلب وب
الرســمي بفروعهــا المتعــدّدة«. وثمــة مــن يــرى أن النظــام يســتند فــي حكمــه إلــى جانــب المؤسســتين الأمنيــة 
والعســكرية، علــى »الشــراكة القائمــة بيــن الشــريحة البيروقراطيــة الحاكمــة )بفرعيهــا العســكري والمدنــي( 
ــب«.  ــق وحل ــي دمش ــي مدينت ــا ف ــال، وخصوصً ــال والأعم ــن والم ــالات الدي ــع ورج ــاء المجتم ــن وجه وبي
ــة  ــادر الرئيس ــن »المص ــدوام م ــى ال ــت عل ــة« كان ــوبية الطائفي ــأنّ »المحس ــردّ ب ــن ي ــة م ــل، ثم ــي المقاب وف

للاســتياء لــدى الأغلــب«، ولكــن لــم يكــن أحــد يجــرؤ علــى الشــكوى العلنيــة منهــا.(18)
ذكــرتُ قبــل قليــل مــا قالــه بطاطو بشــأن أنــه »لا جــدال فــي أن قاعدة ســلطة الأســد هي فــي جوهرهــا علوية 
بقــوة«، ومــع ذلــك فهــو يخلــص إلى أنــه: »من الشــطط القــول إن الأســد طائفــي أو عشــائري من حيــث أفقه أو 
نهجــه«، وبأنــه »لا توجــد أدلــة كافيــة على أن الأســد فــي سياســاته الاقتصاديــة أعطى تفضيــلًا ملحوظًــا للطائفة 
العلويــة، أو أن أغلبيــة العلوييــن تتمتــع بأســباب الراحــة فــي الحيــاة أكثــر مــن أغلبيــة الشــعب الســوري.«(19)
نعــم فــي الجانــب الاقتصــادي، كان الأســد الأب يمنــح فرصًــا وتســهيلات للتجــار والصناعييــن للعــب دور 
أكبــر فــي اقتصــاد البلــد، )وهــو مــا يأتــي بطاطــو علــى ذكــره أيضًــا(، وقــد يكــون أغلبيــة العلوييــن لا يتمتعــون 
بأفضليــة اقتصاديــة مقابــل ســواهم مــن فئــات الشــعب الســوري، بيــد أنّ هــذا الأمــر لا علاقــة لــه بالعصــب 
ــؤولين  ــاط والمس ــار الضب ــروف أن كب ــن المع ــه م ــم إن ــا. ث ــرار فيه ــع الق ــز صن ــلطة، وبمرك ــاس للس الأس
المقربيــن مــن الأســد كانــوا بمنزلــة »شــركاء مخفييــن« يقاســمون التجــار والصناعييــن أرباحهــم، ويحصلــون 

علــى نســبة معلومــة منهــا. 
كمــا ينقــل بطاطــو عــن الأســد قولــه فــي جلســة خاصــة أمــام مســؤول ســوري ســابق، إن النــاس العادييــن 
ــؤلاء  ــة، فه ــي السياس ــا ف ــون جديً ــن يعمل ــا »م ــة، أم ــوا للسياس ــم يخلق ــا، ول ــة أساسً ــات اقتصادي ــم كائن ه

(18) فيصــل علــوش، »بعــد ســنوات الحــرب: مــاذا تبقــى مــن النســيج المجتمعــي الســوري؟«، أســبار، 31 تشــرين الأول/ 
ــر 2019. أكتوب

(19) بطاطو، ص420، 421، 422.
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ســيكونون ضــده مهمــا فعــل، وســجن المــزة مبنــي أصــلًا مــن أجلهــم«.(20)

عاشرًا: مظاهر العطب الذاتي

إزاء هــول مــا جــرى، وتضافــر جميــع العوامــل والتعقيــدات الموضوعيــة والذاتيــة الخاصــة والاســتثنائية 
التــي واجهتهــا ثــورة الســوريين، وتكالــب كثيــر مــن الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة ضدهــا وســعيهم 
المشــين لإجهاضهــا، قــد يميــل المــرء إلــى تــرداد المثــل القائــل إنــه »لــم يكــن بالإمــكان أبــدع ممــا كان«، 
ــي  ــزات ف ــرح المعج ــا أن تجت ــا وتجربته ــا وخبرته ــت مثاليته ــا بلغ ــادات مهم ــكان أيّ قي ــا كان بإم ــه م وبأن

مواجهــة ذلــك. 
ــه القصــــور  ــد والضــروري تســجيل بعــض أوجــ ــه مــن المفي ــه، فإن لكــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كل
والعطــب الذاتــي التــــي وســمت ســــلوك الفاعلين السياســــيين في ســــورية، والتــي كان من أهــــمها النزوع 
نحــــو »الخفّــــة« التــي تقــارب حدود الطيــــش والتهور فــي ممارســــاتهم السياســــية، وعدم القــدرة على أن 
تكــــون هــذه الممارســات فعــلًا ذاتيـــًـا مســــتقلًا، يبتعــد عــن ردّات فعــل الآنيــة علــى الحــوادث المتلاحقة، 

ويعبر عــن ســــوية ملموســة مــن الوعــــي والنضــج السياســيين. 
ــا  ــم منه ــة. وقس ــذه الحقيق ــى ه ــف عل ــد للأس ــي توكّ ــة الت ــع والأمثل ــض الوقائ ــراد بع ــا بإي ــأكتفي هن وس

ــا.  ــر منه ــل بالكثي ــذي حف ــا، وال ــه آنفً ــار إلي ــون المش ــاب غلي ــي كت ــاء ف ــا ج ــى م ــتند إل يس
ــكيل  ــى تش ــاق عل ــي الاتف ــا ف ــبابية، وتأخره ــة الش ــة الانتفاض ــى مواكب ــة عل ــوى المعارض ــدرة ق ــدم ق 1. ع
إطــار قيــادي جامــع لهــا، مــا مكّــن بعــض المموليــن الخليجييــن؛ الرســميين والأهلييــن، ومعظمهــم مــن 
ــرة مــن القــوى  ــن، مــن مــلء الفــراغ والســيطرة علــى قطاعــات كبي الإســلاميين المتشــددين أو المحافظي
الجديــدة المنخرطــة فــي العمــل المســلح وربطهــا بهــا، ومــن ثــم التحكــم فــي مســار الانتفاضــة والتدخــل 

فــي تحديــد غايتهــا وأهدافهــا.(21)
2. الــذات الفرديــة الســورية المتضخمــة التــي تحمل جميــع عيوبها وعقدهــا النفســية والشــخصية والاجتماعية 
إلــى أي موقــع قيــادي تشــغله، مــا ينعكــس علــى مــدى ثقتهــا بالآخــر ونزوعهــا إلــى التشــكيك بــه، وعــدم 
قدرتهــا، تاليًــا، علــى الانخــراط الصحيــح والســليم فــي العمــل السياســي والوطنــي كفريــق جماعــي، حتــى 
يبــدو الأمــر وكأنّ هــذه المزايــا »صفــات جينيــة« يتوارثهــا الســوريون جيــلًا بعــد جيــل، أقلــه منــذ مــا نســب 
للرئيــس شــكري القوتلــي في حديثــه مــع عبــد الناصــر حــول الشــعب الســوري الــذي »يعتقــد جميــع مــن فيــه 
أنــه ســياسي، ويعتقــد 50 في المئــة مــن ناســه أنهــم زعــماء، و25 في المئــة منهــم أنهــم أنبيــاء، و10 في المئــة عــى 

الأقــل أنهــم آلهــة!«.
وقــد تجلــى ذلــك فــي غيــر محطــة ومــكان، مثــل: إصــرار إحــدى القــوى الأساســية المشــكلة للمجلــس 
الوطنــي علــى أن تكــون رئاســته تداوليــة، وألا تزيــد مــدة ولايــة الرئيــس عــن شــهر واحــد فقــط. والأنكــى 
مــن ذلــك، مــا ذكــره ممثــل هــذه القــوة فــي دفاعــه عــن رأيــه، حيــث قــال -بحســب مــا ينقــل غليــون-: »إن 
الثــورة يمكــن ألا تســتمر لأكثــر مــن ســتة إلــى ســبعة أشــهر قبــل أن تنتصــر، وفــي هــذه الحالــة لــن يكــون مــن 

(20) بطاطو، ص598.
(21) غليون، ص71، 227.
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الممكــن لــه ولبقيــة أعضــاء المكتــب التنفيــذي أن يحظــوا بدورهــم فــي موقــع الرئاســة«! وقــد تكــرر الأمــر 
ــة  ــزع رئاس ــون انت ــة، وأن غلي ــق بالرئاس ــم الأح ــدّوا أنه ــن ع ــن الذي ــض المثقفي ــرف بع ــن ط ــا م ــه تقريبً نفس

المجلــس منهــم عــن غيــر وجــه حــق.(22)
ــة  ــذات المتضخم ــى ال ــس عل ــط، ولي ــية فق ــة السياس ــى الخف ــس عل ــة لي ــطع الأمثل ــن أس ــدٌ م ــه واح إن
فحســب، بــل علــى أن المنضويــن فــي المجلــس لــم يأتــوا للعمــل والنضــال مــن أجــل الشــعب الســوري، 

ــا.  ــون مُحقً ــول غلي ــا يق ــده«، كم ــل صي ــدب قب ــد ال ــى جل ــبق عل ــازع المس ــاؤوا للتن ــا ج ــدر م »بق
ــط  ــادة الجيــش الحــر تتخب 3. الرهــان علــى الســلاح وعلــى حســم الصــراع عســكريًا، فــي وقــت كانــت قي
فيــه، وينعــدم التفاهــم بينهــا، بــل وتنشــب حتــى الخلافــات الشــخصية بيــن بعضهــم البعــض، وخصوصًــا 
فــي ظــلّ خــوف العقيــد المنشــق ريــاض الأســعد مــن مزاحمــة الضبــاط المنشــقين الأعلــى رتبــة منــه علــى 
قيــادة الجيــش الحــر، ومــن ثــم قيــادة الثــورة، لأنهــم كانــوا فــي منافســة أيضًا مــع »المجلــس الوطنــي« على 
القيــادة السياســية للثــورة. مــا حــرم الفصائــل العســكرية المنضويــة فــي الجيــش الحــر مــن قيــادة عســكرية 
مركزيــة منســجمة، ومــن مرجعيــة وطنيــة واضحــة، وتركهــا فريســة ســهلة للقــوى الســلفية المدعومــة مــن 

أكثــر مــن قــوة إقليميــة ودوليــة، وكــرّس فــي النهايــة هيمنــة القــوى الأجنبيــة عليهــا.(23)
4. القصــور فــي فهــم العمــل الجبهــوي وضروراتــه، أو كيفيــة التعامــل مــع التحالفــات الائتلافيــة وآلياتهــا. 
والعجــز، مــن ثــم، عــن بنــاء الحلــف الديمقراطــي الجامــع المؤهــل لأن يكــون بديــلًا عن نظــام الاســتبداد، 

والقــادر علــى إقنــاع الجميــع، داخــل ســورية وخارجهــا، بذلــك. 
ــا  ــترك. كم ــي المش ــدف الديمقراط ــى اله ــاق عل ــى الاتف ــاج أولًا إل ــح يحت ــي الناج ــال الديمقراط فالانتق
يحتــاج إلــى بنــاء حلــف قــوي، أو »كتلــة ديمقراطيــة تاريخيــة«، بحســب تعبيــر غرامشــي. الأمــر الــذي يســتلزم 
بــدوره الارتقــاء إلى مســتوى وحجــم هــذه المســؤولية التاريخيــة، كــما يتطلــب كثــيًرا مــن الرفعــة والرفــع عــن 

ــة، الشــخصية والسياســية وغيرهــا.  الخلافــات والراعــات العدمي
5. تبقــى مســألة أخيــرة تجــدر الإشــارة إليهــا، وهــي معضلــة »غيــاب البديــل«. فبقــدر مــا نحــن فــي حاجــة 
ماســة إلــى وجــود هــذا البديــل، فــإن عمليــة الوصــول إليــه )صناعتــه( تبــدو غيــر يســيرة وعويصــة. فأنظمــة 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــدث م ــتيعاب أح ــل واس ــة تمث ــا فرص ــام مواطنيه ــادة، أم ــح، ع ــاد لا تتي ــتبداد والفس الاس
النظريــات والعلــوم الإنســانية، أو مــا يطلــق عليــه »ثقافــة العصــر«، بمــا يمهــد الطريــق أمــام إمــكان إنتــاج 
ــي  ــا دور ف ــون له ــا، ليك ــأة تاليً ــة، والمُهيّ ــة المؤهل ــخصيات الوطني ــب والش ــاءات والنخ ــة الكف وصناع
تشــكيل التمثيــلات الاجتماعيــة والسياســية والنقابيــة التــي يمكــن أن تســاهم، بدورهــا، فــي صناعــة البديــل 

القــادر علــى رســم البرامــج والسياســات فــي مختلــف الحقــول والنشــاط الإنســاني.
الــدول الاســتبدادية، فــي أحســن أحوالها، يمكــن أن تنجــب »الخبيــر«، وليس المثقــف العضوي والسياســي 
المبــدع. وهــي تحــارب عــادة كافــة تمثيــلات وتنظيمــات المجتمــع المدنــي الحــرة والمســتقلة، وتعمــل بــكل 
مــا أوتيــت مــن قــوة لإلحاقهــا بالنظــام الحاكــم ومؤسســاته وأجهزتــه الأمنيــة، فمــا يهمهــا فقــط هــو العمــل 

مــن أجــل تكريــس الاســتبداد وحكــم و»حكمــة« القائــد الفــرد الخالــد والاســتثنائي. 

(22) غليون، ص102، 142.
(23) غليون، ص122، 130، 153.
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دراسات محك
انتفاضات الربيع العربي بين العطب الموضوعي والذاتي

ــام  ــس أم ــره، لي ــن وتغيي ــي الراه ــهد السياس ــي المش ــر ف ــة التأثي ــأزق، ومحاول ــذا الم ــن ه ــروج م وللخ
الســوريين المهتميــن ســوى أوســع عمليــة حــوار وتفاعــل وتبــادل ثقافــي بيــن الداخــل والخــارج. ويقــع علــى 
ــود  ــر مــن القي ــة، لأنهــم متحــررون مــن الكثي ــر فــي هــذه العملي ــق مــن هــم فــي الخــارج العــبء الأكب عات

ــل مــن هــم فــي الداخــل.  ــد وتكبّ ــة جــدًا التــي تقيّ ــة الصعب والشــروط »اللوجســتية« والحياتي
فالنــاس فــي الداخــل ينــدر أن يتــاح لهــم الاهتمــام بالقضايــا الثقافيــة والسياســية، وحتــى الذهنيــة عامــة، 
فوقتهــا مــن وجــع وضيــم وقهــر، وهــي تلهــث بحثًــا عمّــا يقيــم أودهــا ويكفيهــا ذلّ الطلــب والحاجــة، وإذا 

ــا للملمــة خرابهــا الــذي مــا انفــك يتســع ويــزداد أكثــر فأكثــر!  زاد لديهــا بعــض الســويعات فتكرّســها غالبً
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السلبي في مسار الثورة

محمد عمر كرداس

منــذ خــروج الاســتعمار الغربــي مــن منطقتنــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإنشــاء منظمــة الأمــم المتحدة، 
تحــاول أميــركا التــي أصبحــت زعيمــة )العالــم الحــر( والقطــب الأقــوى فــي عالــم ثنائــي القطبيــة، العــودة إلى 
المنطقــة بشــتى الوســائل وبمختلــف الحجــج، تــارة باســم مــلء الفــراغ، وأخــرى بحجــج الأحلاف العســكرية 
والأمنيــة لحمايتهــا مــن التمــدد الشــيوعي الــذي أصبــح العــدو الرئيــس للغــرب؛ وبعــد نشــوء كتلــة الحيــاد 
ــكرين،  ــن المعس ــتقطاب بي ــن الاس ــاد ع ــة الابتع ــينيات لمحاول ــف الخمس ــاز منتص ــدم الانحي ــي وع الإيجاب
والتــي ضمــت الهنــد ومصــر ويوغســلافيا بشــكل رئيــس، وأفشــلت الأحــلاف الغربيــة فــي المنطقــة، أصبحت 
المنطقــة هدفًــا رئيسًــا لمحطــات المخابــرات المركزيــة ومؤامراتهــا القــذرة التــي تســتهدف الأنظمــة التقدميــة 
والوطنيــة المعارِضــة للسياســة الأميركيــة؛ وبعــد نجاحهــا بإســقاط نظــام محمــد مصــدق الوطنــي فــي إيــران 
وإعــادة الشــاه محمــد رضــا بهلــوي إلــى ســدة الحكــم، عملــت علــى منــع وصــول حكومــات وطنيــة تقــوم 
ــة، ومحاصــرة مــن يصــل إلــى  ــة بلادهــا واســتغلال ثرواتهــا بأيــدي أبنائهــا واســتعادة حقوقهــا المنهوب بتنمي

الحكــم لإســقاطه أو إضعافــه.
نجحــت الثــورة المصريــة التــي قامــت علــى حكــم أســرة محمــد علــي فــي 23 تمــوز/ يوليــو عــام 1952 
فــي تحــدي الغــرب الاســتعماري، ورفعــت شــعارات مناهضــة لهــذا الاســتعمار فــكان شــعار »ارفــع رأســك 
ــورة  ــا أخــي، فقــد مضــى عهــد الاســتعمار« و»علــى الاســتعمار أن يحمــل عصــاه ويرحــل«. وحققــت الث ي
الكثيــر مــن الأهــداف التــي رفعتهــا لمصــر وللأمــة العربيــة ولأفريقيــا ولحــركات التحــرر، فالكثيــر مــن الــدول 
ــد رأى  ــتعمَرة. وق ــا المس ــعوب أفريقي ــك ش ــاندتها، وكذل ــورة ومس ــذه الث ــم ه ــتقلالها بدع ــت اس ــة نال العربي

ج فــي جامعــة 
َ
كاتــب وسياســي ســوري، مــن مواليــد مدينــة دومــا بريــف دمشــق 1946، تخــرّ

دمشــق، كليــة الآداب-قســم الجغرافيــة، عمــل فــي التعليــم وفــي وزارة الثقافــة ومجلــة 
أســامة. كان عضــوًا فــي المكتــب السياســي لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي العربــي الديمقراطــي 
ورئيــس مكتبــه الإعلامــي، وعضــوًا فــي قيــادة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وعضــوًا فــي 
ــة  ــراق التركي ــة إش ــاب صحيف ــن كت ــدة. م ــرات ع ــل م ــا، واعتق ــي بداياته ــيق ف ــة التنس هيئ

المهتمــة بالشــأن الســوري.

محمد عمر كرداس
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

الغــرب الاســتعماري فــي هــذا التطــور وفــي توجــه الثــورة التحــرري خطــرًا مباشــرًا علــى مصالحــه وعلــى 
ــع  ــل م ــذ يعم ــك أخ ــة؛ لذل ــي المنطق ــه ف ــدّ ركيزت ــي تع ــه والت ــائرة بركب ــة الس ــى الأنظم ــا عل ــوذه، وأيضً نف
شــركائه فــي المنطقــة وعلــى رأســهم إســرائيل والســعودية لإجهــاض الثــورة والتخلــص مــن قائدهــا الــذي 
اســتحالت الســيطرة عليــه وتدجينــه بجميــع الوســائل، فمــن الحلــف الإســلامي الــذي شــكلته الســعودية إلــى 
مرتزقــة اليمــن ضــد الجيــش المصــري والثــورة اليمنيــة، ونجــاح هــذا الحلــف بضــرب الوحــدة الرائــدة بيــن 
مصــر وســورية إلــى حــرب حزيــران/ يونيــو المؤامــرة، نجحــت تلــك القــوى فــي إجهــاض الثــورة الرائــدة، 

وغــاب قائدهــا ليأتــي بعــده زمــن الــردة والنكــوص الــذي مــا زلنــا نعيــش فيــه إلــى الآن.
لقــد شــهدت المنطقــة العربيــة منــذ نهايــات عــام 1970 ارتــدادًا عــن الخــط المقــاوم الــذي جســده النظــام 
ــة  ــراج المقاوم ــر وإخ ــد الناص ــاب عب ــي، وبغي ــروع الصهيون ــد المش ــطينية ض ــة الفلس ــري والمقاوم المص
الفلســطينية بمذابــح أيلــول/ ســبتمبر الأســود مــن الأردن، وتولــي أنــور الســادات الحكــم فــي مصــر وحافــظ 
الأســد فــي ســورية، بــدأ العصــر الســعودي والإســلام الوهابــي المتخلــف عــن العصــر فــي المنطقــة ليديرهــا 

نيابــةً عــن راســمي السياســات فــي العالــم.
ــة  عاشــت المنطقــة فــي هــذا العصــر مراحــل طويلــة مــن العنــف الســلطوي والاســتبداد والفســاد والتبعي
للغــرب، فــإذا كان الســادات قــد ســلم أوراق حــل الأزمــات فــي المنطقــة إلــى أميــركا بنســبة 99 فــي المئــة، 
ونجــم عــن ذلــك معاهــدة كمــب دافيــد بينــه وبيــن إســرائيل، فقــد عمــل حافــظ الأســد كنظــام وظيفــي بيــد 
ــطينية  ــة الفلس ــتّت المقاوم ــدول، فش ــك ال ــده تل ــا تري ــب م ــة بحس ــات المنطق ــئ أزم ــذة، ليطف ــدول المتنف ال
ــن  ــد اللبنانيي ــات ض ــع المخطط ــذ أبش ــرائيلي لينف ــي/ إس ــر أميرك ــوء أخض ــان بض ــل لبن ــا ودخ وأضعفه
والفلســطينيين وحلفائهــم، وأفســد الحيــاة ونهــب الثــروات لصالحــه وصالــح مؤيديــه، ولــم تنــجُ ســورية مــن 
جرائمــه، فكانــت مجــازر حمــاه فــي شــباط/ فبرايــر 1982 لتتــوج مرحلــة العنــف المســتمر منــذ 16 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1970 أو بالأحــرى منــذ 18 تمــوز/ يوليــو مــع بدايــة حكــم البعــث الدمــوي، حمــاه التــي 
ــي بحجــة تمــرد الإخــوان  ــر مــن 40000 مواطــن مدن ــل الجيــش فيهــا أكث دُمــرت منهــا أجــزاء كبــرى، وقت
المســلمين، وامتــد القتــل إلــى مــدن حلــب وجســر الشــغور وغيرهــا، ليشــمل أيضًــا ســجن تدمــر الرهيــب 
ــا؛  ــن فيه ــل م ــع وتقت ــم المهاج ــود لتقتح ــة بالجن ــة المحمل ــرات العمودي ــال الطائ ــزار بإرس ــام الج ــذي ق ال
ليســود ســورية ظــلام دامــس أُفرغــت فيــه الحيــاة السياســية والنقابيــة مــن مضامينهــا، لتشــمل حــل النقابــات 
وإلغــاء القوانيــن المنظِّمــة لعملهــا، واعتقــال رموزهــا مــع رمــوز المعارضــة الوطنيــة الســلمية لمــدة زادت عــن 

عشــر ســنوات فــي أغلــب الأحيــان.
مــع انــدلاع شــرارة الاحتجاجــات فــي تونــس بدايــة عــام 2011 وإقــدام بــو عزيــزي علــى إحــراق نفســه 
بعــد اضطهــاده مــن الشــرطة، بــدأ تاريــخ جديــد فــي المنطقــة ســمي بـ»الربيــع العربــي« الــذي ســرعان مــا 
امتــد إلــى مصــر وليبيــا واليمــن، وبعــض الحــركات الأقــل شــمولًا فــي البحريــن وســلطنة وعمــان. كانــت 
ــه،  ــارك وحزب ــر التــي أطاحــت مب ــون الثانــي/ يناي ــورة 25 كان نتيجــة الاحتجاجــات فــي مصــر مــا ســمي بث
ــوان  ــح الإخ ــي مرش ــد مرس ــا محم ــاز فيه ــات ف ــن انتخاب ــفرت ع ــة أس ــرة انتقالي ــد فت ــش مقالي ــلّم الجي ليتس
لــوا بجهــل علــى المراكــز الأساســية فــي الحكــم، وليعــود الجيــش ويتســلّم الســلطة  برضــى أميركــي، ليتغوَّ
ــا زيــد مــا غزيــت«؛ لقــد ســقط رأس النظــام  ــا أب ــر 2013 وتصبــح الأمــور »كأنــك ي فــي كانــون ثانــي/ يناي

ــة وتتمــدد. ــه ولكــن الطبقــة المتنفــذة باقي وحزب
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أمــا فــي ليبيــا انقلبــت التظاهــرات إلــى عنــف دمــوي عندمــا قابلهــا نظــام القذافــي بالحديــد والنــار، ولتتطور 
إلــى حــرب أهليــة تقودهــا زمــر متصارعــة علــى بلــد فيــه مــن المصالــح والثــروات مــا يســيل لــه لعــاب الكبــار 
الذيــن دشــنوا هــذا الصــراع بقتلهــم القذافــي، وتهيئــة المســرح للفوضــى التــي مــا زالــت مســتمرة إلــى الآن، 
ولا يعلــم إلا اللــه والراســخون فــي علــم الصراعــات متــى ينتهــي، ويعيــش شــعبنا العربــي الشــقيق فــي هــذا 

البلــد حيــاة حــرة كريمــة يســتحقها.
فــي آذار/ مــارس عــام 2011 كان شــعبنا فــي ســورية قــد عــاش مــا يجــري مــن حولــه، فقــد احتفــل مــع 
ــدول  ــك ال ــفارات تل ــى س ــا إل ــون أفواجً ــب المتضامن ــن، وذه ــن والمصريي ــع الليبيي ــم وم ــيين بثورته التونس
ليؤيــدوا هــذه الثــورات التــي قامــت ضــد أنظمــة التســلط والفســاد، وقــام باحتجاجــات فــي مركــز العاصمــة 
ضــد حالــة الطــوارئ والأحــكام العرفيــة المفروضــة منــذ 9 آذار/ مــارس 1963 مــن دون انقطــاع، وقــد منــع 

النظــام هــذه الوقفــات مــع أنهــا كانــت ســلمية وصامتــة.
ــة  ــدارس بحج ــال الم ــن أطف ــة م ــال مجموع ــى اعتق ــرد عل ــارس لل ــي 18 آذار/ م ــا ف ــرة درع ــت تظاه أت
كتابتهــم شــعارات ضــد الســلطة علــى الجُــدُر، لتفجــر الغضــب الجماهيــري، وليتصــدى أمــن النظــام وجيشــه 
لهــا بالعنــف المفــرط المشــهور بــه، ليســقط القتلــى والجرحــى ويؤخَــذ العديــد مــن الشــبان إلــى المعتقــلات، 
ــاكِ  ــن مع ــا نح ــا درع ــل »ي ــعارات مث ــت ش ــورية ورفع ــل الأرض الس ــى كام ــا عل ــرات تباعً ــد التظاه ولتمت
للمــوت« و»حريــة عدالــة كرامــة«، ولتتطــور الشــعارات مــع اشــتداد عنــف النظــام إلــى »الشــعب يريــد إســقاط 

النظــام«، وغيرهــا مــن الأغانــي الشــعبية التــي تغنــى بهــا زجالــو التظاهــرات والشــعراء الشــعبيين.
لــم يــدرِ مــن خرجــوا ضــد النظــام أنــه ليــس نظامًــا اســتبداديًا وحســب، وأنــه نظــام مــن نــوع خــاص يعتمــد 
علــى حامــل طائفــي ســري ومغلــق بشــكل كامــل علــى خارجــه ومــا قبــل قومــي ووطنــي، ويعمــل ضــد هــذا 
المجتمــع، ويعمــل علــى شــرذمته وتفكيكــه واحتوائــه وتغييــب جميــع مقومــات الحيــاة السياســية والثقافيــة 
وقــوى المجتمــع الفاعلــة كلهــا، وبنــى جيشًــا ســمّاه عقائديًــا، ولكنــه كان طائفيًــا بامتيــاز، وموجهًــا بالأســاس 
ضــد الشــعب، لذلــك لــم تــدم حروبــه ضــد العــدو إلا أيامًــا وكانــت تنتهــي بالهزائــم دائمًــا. لقــد أفــرغ الدولــة 
مــن مضامينهــا وحوّلهــا إلــى ســلطة منفصلــة عــن مصالــح الشــعب لصالــح فئــة مــن المنتفعيــن المواليــن، لــم 

يكــن هــذا النظــام نظــام طائفــة، فالطائفــة منــه بــراء، ولكنــه كان طائفيًــا بامتيــاز.
ــدء الانشــقاقات فــي  مــع مجابهــة النظــام الحــراك الشــعبي بالســلاح والجيــش والقــوة المفرطــة، ومــع ب
ــن  ــرج ع ــن، فأف ــذ زم ــا من ــي يدّخره ــه الت ــى أوراق ــأ إل ــيات لج ــة ميليش ــى مجموع ــول إل ــذي تح ــه ال جيش
معتقلــي القاعــدة وجماعــات الإســلام السياســي والمجموعــات المقاتلــة مــن ســجونه، وســهّل لهــم ســبيل 
ــام  ــن النظ ــكرية بي ــة العس ــدأ المواجه ــة، وتب ــكر الانتفاض ــلمي، لتتعس ــراك الس ــك الح ــع بذل ــلح لينقط التس
ــرًا وإلحــادًا،  ــح كف ــة وتصب ــة والكرامــة والعدال ــوارى شــعارات الحري ــدة ولتت والجماعــات المســلحة الجدي
ومــع الإفــراج عــن المتشــددين امتــلأت الســجون بناشــطي الحــراك الشــعبي عنــد النظــام وعنــد جماعــات 
الإســلام السياســي التــي قتلــت وروّعــت الآلاف بمظاهــر وحشــية لتصــل إلــى مئــات الآلاف، مــا زال أكثرهــم 
قابعيــن فــي الســجون إلــى الآن بعــد أن قــام بتصفيــة العديــد منهــم، ومــا قانــون قيصــر الــذي يعاقــب النظــام 
إلا غيــض مــن فيــض ممــن قتلهــم فــي ســجونه، وفــي الشــوارع، وفــي أثنــاء قصفــه الهمجــي للمــدن، وكان 
تســلح الفصائــل وامتــداد تمويلهــا بالمــال والســلاح والتقنيــات المختلفــة إلــى خــارج الحــدود إيذانًــا بتشــابك 
مصالــح القــوى المتدخلــة وتناقــض مصالحهــا، الإقليميــة منهــا والدوليــة، والتــي ابتعــدت تمامًــا عــن مصالــح 
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وغايــات الشــعب المنتفــض، ومــع ضعــف النظــام وميلشــياته وعجــزه عــن إنهــاء التمــرد المســلح ومــا بقــي 
ــة، وتبعــه بعــد ذلــك تدخــل  مــن حــراك شــعبي، جــاء حــزب اللــه اللبنانــي ليدعــم مســيرة النظــام الإجرامي
إيرانــي وميليشــاوي متعــدد الجنســيات، ومــع ذلــك لــم يســتطع النظــام حســم المواجهــة وخاصــةً فــي حلــب 
والجنــوب والغوطــة، ليأتــي التدخــل الروســي الــذي بدأ فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015 بقصفه الهمجي وسياســة 
الأرض المحروقــة التــي اتبعهــا فــي حربــه ضــد شــعبه فــي الشيشــان، عندمــا دمــر العاصمــة غروزنــي، أتــى 
ليعلــن انتصــاره وليأتــي بسياســة خفــض التصعيــد وتقســيم ســورية إلــى أربعــة مناطــق نجــح الروســي بقصفــه 
الهمجــي وتلاعبــه بالبعــض وإغــراء البعــض الآخــر ليحصــر رفــض المصالحــة فــي شــمال غــرب ســورية التي 
اســتولت عليهــا بقايــا القاعــدة، ليزيــد عــدد ســكانها مــن حوالــي مليــون إلــى أربعــة ملاييــن نســمة، والذيــن 
فضّــل بعضهــم القاعــدة علــى مناطــق النظــام، والبعــض كان مجبــرًا بحكــم المصالحــات. بذلــك اســتطاعت 
ــوا  ــة مزدوجــة مــع الأميركييــن الذيــن تنازل ــد تمكيــن نظــام القتــل مــن الاســتمرار فــي لعب روســيا مــن جدي
عــن خطوطهــم الحمــراء التــي رفعوهــا ضــد النظــام، وكان لهــم الحــظ الأكبــر فــي أغنــى ثــلاث محافظــات 
ســورية بالنفــط والغــاز والثــروة الحيوانيــة والزراعيــة ومصــادر الميــاه، تحــت مســمى »الإدارة الذاتيــة« علــى 
خطــى إدارة كردســتان العــراق، تحــت مســمى محاربــة داعــش والنصــرة، ويقــال إن الرئيــس الأميركــي أوبامــا 
تحــادث مــع القيــادة الإيرانيــة قبــل التدخــل، ليعلمهــم أن التدخــل الأميركــي لــن يكــون ضــد النظــام )يعــدّ 
أوبامــا فــي مذكراتــه أو مذكــرات أحــد مستشــاريه الفــرس أصحــاب حضــارة، والعــرب بــدوًا وهمجًــا(، لقــد 
ــن،  ــت الإيرانيي ــروس، وطمأن ــع ال ــقت م ــا نسّ ــوري عندم ــعب الس ــد الش ــي ض ــل عدوان ــركا بعم ــت أمي قام
وســلّمت مناطــق واســعة لعســكر قنديــل العراقيــة، والتــي لــم يقبــل بهــا حتــى الآن لا أكــراد ســورية متمثليــن 
بالمجلــس السياســي الكــردي الــذي يضــم أكثريــة أكــراد ســورية ولا عــرب المنطقــة أيضًــا المغلوبيــن علــى 
أمرهــم بســلطة لا تمثلهــم، بــل هــي الوجــه الآخــر للنظــام بــلا ديمقراطيتهــا وفســادها وتســلطها. فهــل هــي 
الفوضــى الخلاقــة التــي اعتمدتهــا أميــركا طريقًــا لـ»تحريــر الشــعوب ودمقرطتهــا«؟ وهــل اعتمــاد المناطقيــة 
ــي  ــي ف ــلوب الأميرك ــا الأس ــح تمامً ــد وض ــة؟ لف ــة الأميركي ــق الحداث ــو طري ــل ه ــوذ العوائ ــائرية ونف والعش
ــا  ــر م ــا، وآخ ــا وامتيازاته ــق مصالحه ــي تحق ــوة الت ــع الق ــا م ــي دائمً ــورة، فه ــعوب المقه ــع الش ــي م التعاط

يهمهــا هــو تحريــر الشــعوب وديمقراطيتهــا، والأمثلــة فــي العــراق وأفغانســتان لا تحتــاج إلــى توضيــح.
ــيات  ــدرات والميليش ــام المخ ــق، نظ ــي دمش ــرام ف ــام الإج ــدي نظ ــى أي ــري عل ــرى ويج ــا ج ــد كل م بع
الطائفيــة، وبعــد مــا جــرى علــى يــد الإســلام السياســي المســلح وغيــر المســلح، ومــا فعلــه فــي حــرف مســار 
الثــورة وأدى إلــى خســارتنا لأهــم منجزاتنــا فــي الحقبــة الأســدية، لا بــدّ مــن وقفــة مــع هــذا النهــج فــي العمل 
الــذي يســمونه النهــج الإســلامي، فمــا تدخــل فــي انتفاضــة أو ثــورة إلا وأجهضهــا وحرّفهــا عــن مســارها مــن 

تونــس إلــى ليبيــا إلــى اليمــن وخاتمــة المطــاف ســورية.
مــا جــرى كان عبــارة عــن إرهاصــات لثــورة، ولكــن للثــورة مقوماتهــا التــي غابــت فــي المشــهد العربــي، 
وخاصــة الســوري، وحتــى تتحــول أي احتجاجــات إلــى ثــورة يلزمهــا أولًا القيــادة الموحــدة، وثانيًــا البرامــج 
ــا وجــود الوســائل الموصلــة إلــى الهــدف؛ وبغيــر ذلــك  والخطــط التــي تســتجيب لمتطلبــات الواقــع، وثالثً
لــن تكــون هنــاك ثــورة حقيقيــة وناجحــة. لقــد أعلــن نظــام الإجــرام انتصــاره علــى ثــورة الشــعب التي ســماها 
إرهابًــا، ولكــن أيــن هــذا الانتصــار والشــعب الســوري أكثــر مــن نصفــه بيــن لاجــئ ونــازح والــكل يعانــي، 
ــية،  ــاة الأساس ــات الحي ــع مقوم ــن جمي ــا م ــا وحرمانً ــا وخوفً ــي جوعً ــام يعان ــلطة النظ ــت س ــى تح ــن تبقّ وم
لقــد شــاركنا عندمــا كان ذلــك ممكنًــا، وعملنــا فــي المعارضــة التــي كانــت فــي الغالــب ســرية تحــت مظلــة 
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التجمــع الوطنــي الديمقراطــي لأكثــر مــن ربــع قــرن، عانينــا مــن الاعتقــال والقتــل والحرمــان مــن العمــل، 
ولكــن البعــض تصــوّر بعــد احتــلال العــراق أن أميــركا آتيــة لنصرتنــا، وســرعان مــا أعلنــت وزيــرة خارجيتهــا 
ــع  ــجم م ــا ينس ــي م ــلوكه ف ــا س ــلوكه، طبعً ــر س ــل تغيي ــام ب ــر النظ ــدون تغيي ــم لا يري ــس أنه ــزا راي كوندالي
ــن  ــاذا نح ــق لم ــألتُ المحق ــام 2011 س ــو ع ــار/ ماي ــي أي ــا ف ــا اعتُقلن ــا، وعندم ــس مصالحن ــم ولي مصالحه
هنــا، وكانــوا قــد اجتاحــوا مدينتنــا دومــا وقامــوا باعتقــال أكثــر مــن 880 ناشــط فــي يــوم واحــد، قيــل لنــا: 
أنتــم مــن يحــرّض، فقلــتُ للمحقــق: نحــن معارضــة منــذ عــام 1964، فمــا الــذي تغيــر. بعــد الإفــراج عنــي 
اســتدعاني رئيــس جهــاز الأمــن السياســي اللــواء ديــب زيتــون وقــال لــي: ليــس لكــم إلا الحــوار مــع النظــام، 
فهــذا النظــام لــن يســقط مهمــا كانــت الأحــوال، فقلــتُ لــه: نحــن جماعــة حــوار، ولكــن النظــام يريــد الحــوار 
ــا وتقبــل بمــا يعطيــك، وهــذا ليــس حــوارًا بــل صــكَّ  بشــروطه، وشــروطه هــي أن تخضــع لــه خضوعًــا تامً
ــم:  ــاب العل ــن ب ــور م ــد للحض ــظ الأس ــال حاف ــة ق ــة للجبه ــادة المركزي ــات القي ــد اجتماع ــي أح ــان. ف إذع
ــد الغنــي قنــوت أميــن  ــه عب ــر الكويــت، فــردّ علي ــا إلــى »حفــر الباطــن« للمشــاركة فــي تحري سنرســل جيشً
عــام الاشــتراكيين العــرب: أعطنــا مهلــة لنشــاور رفاقنــا، فقــال لــه حافــظ الأســد: أعطينــاك ســيارة مرســيدس، 
ــد، هكــذا يفهــم الأســد  ــع الي ــه بعــدد أصاب ــا وشــاورهم، يقصــد أن حزب ــى هن قــم فاجمعهــم وأحضرهــم إل

الحــوار والتحالــف.
فــي ختــام هــذه المقالــة عــن الثــورة ومآلاتهــا وأحوالهــا أعتقــد أن الثــورة ستســتمر، ولــم تكــن الثــورات 
فــي يــوم مــن الأيــام ســريعة الإنجــاز؛ ســتتحول وتتحــول وتمــر بمراحــل هبــوط وصعــود، ومــع أن شــعبنا 
ــه، ومــن المجتمــع الدولــي الــذي أدار ظهــره لهــذا الشــعب المقهــور  ــه الإنهــاك مــن نظامــه ومعارضت أصاب
والمظلــوم، والــذي يســتحق حيــاة حــرة كريمــة، لا بــد أن تتــوج نضــالات شــعبنا بالنصــر ولــو طــال الزمــن، 
فنحــن الآن نعيــش فــي القــاع ولا بــد مــن الخــروج، ولكــن كمــا قلنــا لا بــدّ مــن شــروط، وبزيــادة الوعــي، 
وعــي أولًا أنــه لــن تنجــح مقارعــة هــذا النظــام بالســلاح بــل بالوعــي وبالفكــر الواضــح والعمــل الــدؤوب، 
ــوح  ــة ووض ــد الكلم ــن توح ــدأ م ــار يب ــى أن الانتص ــوا عل ــوريين ويجمع ــة الس ــد كلم ــن أن تتوح ــد م ولا ب
الهــدف، وألا يكــون للإســلام السياســي أي دور فــي ســورية المســتقبل، ســورية الجديــدة التــي ســتبنى مــن 
ــه عصــي علــى  ــزال مدمــر أن ــر مــن زل ــذي أثبــت مــا حصــل فــي 6 شــباط/ فبراي ــد بســواعد أبنائهــا ال جدي
الهزيمــة أمــام نظــام مجــرم وحلفــاؤه، وأمــام ثــورات الطبيعــة وكوارثهــا، فقــد غــاب عنــه الجميــع لســتة أيــام 
كانــت فاصلــة وبالرفــش والمعــول وفــي 40 بلــدة ومدينــة أصابهــا الزلــزال وبلغــت خســائره آلاف الأرواح 
وآلاف الأبنيــة والبنــى التحتيــة، هــذا شــعب يســتحق الحيــاة وســينالها بتصميمــه وعملــه، ولقــد أثبــت هــذا 
الشــعب أنــه واحــد، وأن ســورية وطــن لجميــع أبنائهــا بمختلــف قومياتهــم وأديانهــم وطوائفهــم، لا فــرق ولا 
تمييــز، وســنكون معًــا لبنــاء ســورية الجديــدة، ســورية الوطــن الديمقراطــي المدنــي الحديــث الــذي يســتحق 

أبنــاؤه حيــاة حــرة كريمــة، وإلــى ذلــك اليــوم نتطلــع بالعمــل والفكــر والوعــي.
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ــورة  ــة عــن الأســئلة المطروحــة فــي ملــف »الث ــل الدخــول فــي صلــب الحديــث، ومحــاولات الإجاب قب
الســورية: قــراءة فــي أســباب الهزيمــة ومــا بعدهــا«، ســيقدّم كاتــب هــذه المقالــة ملاحظتيــن تحمــلان دلالــة 

وظيفيــة، وربمــا تصلحــان لأن تكونــا مدخــلًا لمســاهمته فــي هــذا الملــف.
تتعلــق الملاحظــة الأولــى باســتحالة الإحاطــة بكافــة الأســباب والعوامــل التــي قــادت إلــى هــذه الهزيمــة، 
وإلــى هــذه النتيجــة المأســوية لثــورة عــام 2011 ومــا تلاهــا؛ وعليــه، ونظــرًا لمــا كُتــب ســابقًا حــول هــذا 
الموضــوع فــي عــدة منابــر، ســواء أكانــت كتابــات جــادة أو كتابــات مــن قبيــل »رفــع العتــب«، واســتعراض 
مــا بــات يُعــرف اليــوم بـ»المراجعــة«، فــإن الكاتــب يركــز فــي هــذه المقالــة علــى الأســباب التــي يــرى أنهــا 
ــات  ــلًا جــدًا فــي الكتاب ــق نحــو الهزيمــة، وكان التطــرق إليهــا وتناولهــا قلي ــد الطري ســاهمت بقــوة فــي تعبي

الســورية، مــن دون أن يدّعــي الأســبقية فــي كل مــن التطــرق والتنــاول.
ــتراتيجيات  ــه« و»الاس ــا أن نتوج ــب علين ــن يج ــى أي ــد« و»إل ــا بع ــؤال الـ»م ــاول س ــة تتن ــة الثاني الملاحظ
الجديــدة«، وهــي أســئلة مــن المبكــر تناولهــا والحديــث عنهــا، أقلــه إلــى أن يكــون هنــاك اعتــراف مــن جهــة 
معظــم »النخَُــب« السياســية والثقافيــة والفكريــة بالهزيمــة. أضــف أن وضــع »وصفــات« و»روشــيتات« تحمــل 
ــه بتحليــل وفهــم الواقــع العيانــي  أفــكارًا محــددة أو توصيــات، يبــدو عمــلًا يؤمــن بالطوبــى أكثــر مــن إيمان
بالــغ التعقيــد والتركيــب اليــوم، والــذي يتطلــب تعقيــده واهتــراؤه، كمــا القــاع الــذي وصلــت إليــه البــلاد، 
التقــاط الأنفــاس والتفكيــر الهــادئ والمطــوّل بمــا جــرى ويجــري، قبــل الدعــوة إلــى حلــول وخطــط، وقبــل 
إعــادة إطــلاق عجَلــة العمــل الفكــري والثقافــي )والسياســي( مــن أجــل الـــ »مــا بعــد«، حتــى لا يكــون هــذا 
العمــل ميكانيكيًــا أو آليًــا مكــررًا، لا أكثــر ولا أقــل، وأرجــو أن يتســع صــدر الأصدقــاء فــي »رواق ميســلون« 

لهــذا التنــاول النقــدي لســؤالهم الأخيــر فــي الورقــة المرجعيــة المتصلــة بالملــف.

كاتــب وباحــث ســوري مقيــم فــي إيطاليــا، مــن مواليــد 1982. عمــل وتعــاون مــع عــدد مــن 
ــة(،  ــر العربي ــتقبل- النهار-مص ــفير- المس ــاة- الس ــة )الحي ــة والعربي ــات اللبناني ــف والدوري الصح
وفــي عــدد مــن مراكــز الأبحــاث العربيــة والأوروبيــة. صــدر لــه كتابــان باللغــة العربيــة وكتــاب 
باللغــة الإيطاليــة. يــدْرس العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة فــي جامعــة بادوفــا/ إيطاليــا.

عبد الله أمين الحلاق
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خصوصية سوريّة ومشرقيّة

كانــت الثــورة فــي ســورية اختبــارًا حقيقيًــا للشــكل الــذي قــام عليــه الكيــان الســوري نفســه منــذ تأسيســه، 
مــرورًا باســتقلاله ووصــولًا إلــى عــام 2011، وقــد ســاءَلَت إمــكان اســتمرار ســورية نفســها علــى الشــكل 
ذاتــه. يفتــرض الكاتــب أن بعــض عوامــل وأســباب هزيمــة الثــورة كان موجــودًا فــي رحمهــا هــي ذاتهــا، ومنــذ 
البدايــة، وفــي صلــب حاملهــا الاجتماعــي، مــن دون أن ينــال هــذا مــن مشــروعيتها ولا مــن ضــرورة قيامهــا 
وتأييدهــا ودعمهــا، وربمــا لــو تأخــر انفجارهــا إلــى زمــن لاحــق، لكانــت الضريبــة أكبــر بكثيــر مــن الضريبــة 
الباهظــة التــي دُفعــت فيهــا. هــذه العوامــل والأســباب يمكــن تلخيصهــا بقــول إن الثــورة قامــت فــي بلــد لــم 
ن فيــه هويــة وطنيــة، ومنــذ مــا قبــل وصــول النظــام الحالــي  يتكــوّن فيــه الشــعب كوحــدة سياســية، ولــم تُكــوَّ

إلــى الســلطة.
هــذا الــكلام ليــس لقــول إن الســوريين )والعراقييــن واللبنانييــن( مجبولــون علــى البقــاء الأبــدي كحــالات 
ــي  ــى الوطن ــي عل ــي والدين ــة الأهل ــث غلَب ــن حي ــعب، م ــا دون الش ــكيلات م ــن تش ــة وضم ــل وطني ــا قب م
ــه  والسياســي، أو مــن حيــث غلَبــة »نظــام القرابــة« بالمعنــى الــذي صاغــه الراحــل ياســين الحافــظ فــي كتاب
»الهزيمــة والأيديولوجيــا المهزومــة«، وتحــدث فيــه عــن »الفَــوات التاريخــي لشــعوب ومجتمعــات حمَلــت 
ــل هــو كلام يقــع فــي عمــق  ــة«. ب ــا الهزيمــة مــن مؤامــرات خارجي ــم تأتهِ ــى المعركــة، ول معهــا الهزيمــة إل
ــر  ــاء وتذكُّ ــاة احتف ــزال مدع ــا ت ــت وم ــي كان ــينيات الت ــه. فالخمس ــق ب ــا لح ــد وم ــولات البل ــة وتح السياس
ونوســتالجيا مــن طــرف كثيريــن، بوصفهــا خمســينيات الديمقراطيــة والبرلمــان والصحافــة والنقابــات، كانــت 
ل مــا يمكــن تســميته بـ»الشــعب الســوري«، بــل  فتــرة قصيــرة جــدًا ولــم تكــن كافيــة لتبلــور ولا حتــى لتشــكُّ

حيــزًا زمانيًــا لـ»مشــروع شــعب«، وهــو المشــروع الــذي لــم يكتمــل.
كانــت »الجماعــة« البشــرية التــي وجــدت فــي مــا صــار يســمى »ســورية«، إحــدى الجماعــات فــي منطقــة 
خرجــت مــن ســلطة الامبراطوريــة العثمانيــة إلــى ســلطات الانتــداب التــي شــكّلت الــدول، وحملــت تلــك 
الجماعــة معهــا الإرث العثمانــي علــى الصعيــد الثقافــي والاجتماعــي )والسياســي، كما تبــدى لاحقًــا(. بمعنى 
ــة والحــدود  ــا، دخــل للمــرة الأولــى عصــر الدول ــكًا وقلِقً ــة مشــرقًا مرتبِ آخــر، كان مشــرق مــا بعــد العثماني
ــر، فــي  ــه وبقــي مشــدودًا، بشــكل كبي ــم هويت ــم يحسِ ــدًا ل ــا، بل ــتقلة حديثً السياســية، وكانــت ســورية، المس
فتــرة الديمقراطيــة البرلمانيــة القصيــرة وفــي فتــرات الانقلابــات العســكرية، إلــى هويــة عابــرة لحــدوده الهشــة 

أساسًــا وحديثــة التكــوّن. 
كان للانقلابــات العســكرية، ومنــذ انقــلاب حســني الزعيــم (1949(، الشــأن الأبــرز فــي قطــع الســيرورة 
وقتــل احتمــالات تشــكل »وطنيــة ســورية« تســتند إلــى وجــود »شــعب ســوري« بالمعنــى الحديــث لكلمــة 
شــعب. ولا يمكــن إلا لعقــلٍ طفلــيّ التفكيــر أو مراهــقٍ سياســيًا، أن يصــدّق وأن يســوّق بالقــول إن ســنوات 
قليلــة مــن الصحافــة والبرلمــان والأحــزاب، كانــت كافيــة لإنجــاز تلــك المهمــة التاريخيــة وضبــط الحالــة 

الهوياتيــة والعصبيــات وتغــوّل »نظــام القرابــة« وغيرهــا مــن تــرِكات الســلطنة العثمانيــة.

الأسديّة و»الجديد« الذي حمَلته

ــذي نفــذه حــزب البعــث، ولا انقــلاب عــام 1970  ــم يكــن انقــلاب عــام 1963 ال ــدأ، ل مــن حيــث المب
ــيرة  ــي مس ــارئ ف ــد والط ــر الجدي ــوم، بالأم ــى الي ــتمر حت ــةً تس ــه مرحل ــن ب ــد ودشّ ــظ الأس ــذه حاف ــذي نف ال
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بلــد عــرف الانقلابــات وحُكــم العســكر قبــل ذلــك. لكنــه كان »تتويجًــا« لمســار الانقلابــات الســابقة بقــدر 
مــا كان إعلانًــا للطــلاق النهائــي مــع تجربــة »الدولــة الوطنيــة« التــي ولــدت بعــد الاســتقلال، وللقطيعــة مــع 
ــا أيضًــا عــن  احتمــالات تطــور ســورية إلــى وطــن، والجماعــات الموجــودة فيهــا إلــى شــعب. وكان مختلفً
ــة آليــة اشــتغاله وتطويعــه القــوى الحيــة داخــل المجتمــع الســوري  ــه الســابقين مــن العســكر مــن ناحي أقران
ــمة  ــه، السّ ــا تضمنت ــن م ــن بي ــت، م ــمات تضمن ــي س ــماته، وه ــث س ــن حي ــوري(، وم ــعب الس ــس الش )ولي
ــا،  ــت، أيضً ــا تضمن ــة، كم ــة والديني ــة والطائفي ــات العائلي ــه العصبي ــرائح من ــل ش ــد تبجّ ــي بل ــة، ف الطائفي

ــة.  ــر عربي ــورية وغي ــر س ــات غي ــن مجتمع ــتوردة م ــة والمس ــة الآتي ــة الفولاذي ــمولية والقبض الش
ــوم،  ــى الي ــولًا إل ــد 1970 وص ــام الســوري بع ــة النظ ــيًا لفهــم طبيع ــلًا أساس ــا عام ــة هن ــام القراب ــدو نظ يب
بالتزامــن مــع تنــاول أدواتــه وآليــات ســيطرته وتدميــره الفعاليــات والقــوى السياســية الضعيفــة والمكشــوفة 
الظهــر. ففــي مقاربــة ممتــازة لــه، يدعــو الكاتــب اللبنانــي حــازم صاغيــة إلــى ضــرورة التنبــه للفــوارق بيــن 
الأنظمــة العائليــة فــي المنطقــة وبيــن التوتاليتاريــات التــي عرفتهــا أوروبــا فــي القــرن الماضــي، وخصوصًــا 
النازيــة والفاشــية والشــيوعية، مــن دون إغفــال اشــتراك التوتاليتاريــات هنــاك والأنظمــة القرابيــة هنــا بملامــح 

وآليــات متشــابهة فــي الســيطرة.
ــوة  ــاء والإخ ــماء الأبن ــا أس ــق تلقائيً ــراق، »تتدفّ ــي الع ــلطته ف ــين وس ــدّام حس ــن ص ــث ع ــرد الحدي فبمج
وأبنــاء العــمّ، لدرجــة أن الموديــل البعثــيّ يبقــى، مــن دون هــذه الأســماء، أشــبه بلغــزٍ يســتعصي علــى الحــلّ. 
ــتالين  ــدى س ــا إذا كان ل ــر أخ؟ وم ــدى هتل ــا إذا كان ل ــرف م ــن يع ــل، م ــي المقاب ــلًا، ف ــاك، مث ــل هن ــن ه لك
ابــن عــمّ، وفــي هــذه الحــال مــا اســمه؟ بالطبــع يســتدعي الجــواب عــن هــذه الأســئلة درجــة مــن الجهــد 
ــقّة،  ــد مش ــة، بع ــدرس النازيّ ــن ي ــتطاع مَ ــا اس ــة. وإذا م ــة العراقيّ ــا دارس السياس ــاج إليهم ــة لا يحت والمتابع
العثــور علــى أســماء أقــارب هتلــر، فــإن معرفتــه هــذه لــن تُوسّــع فهمه النظــامَ النــازيّ قيــد أنملــة. ولأنّ مســألة 
كهــذه لــم تكــن أساســيّة فــي ألمانيــا، ولا فــي روســيّا، لــم ينتبــه كثيــرون ممــن تأثّــروا بدراســة التوتاليتاريّــات 
الأوروبيّــة قبــل أن يتعاطــوا مــع التركيبــة العراقيّــة إلــى موقــع النظــام القرابــيّ والــدور السياســيّ المــوكل إلــى 

ــة عــن تلــك الأوروبيّــة«(1). الــدم بوصفــه أبــرز مــا يفــرّق التوتاليتاريّــات غيــر الأوروبيّ
ينطبــق الأمــر عينــه، علــى مــا هــو واضــح، علــى النظــام فــي ســورية لناحيــة التشــابهات بينــه وبيــن شــقيقه 
ــي  ــة دارس ــث معرف ــا، حي ــات أوروب ــن توتاليتاري ــر، ع ــو الآخ ــه، ه ــة اختلافات ــراق، ولناحي ــي الع ــوأم ف الت
التوتاليتاريــات فــي العالــم بأســماء العائــلات النافــذة والحاكمــة فــي ســورية، كـــ الأســد ومخلــوف والأخرس 
ــد  ــالات ليوني ــات وخ ــوليني وعمّ ــقاء موس ــر وأش ــد هتل ــم وال ــم باس ــن معرفته ــر م ــر بكثي ــاليش، أكب وش

ــف. بريجيني
ــر  ــر معبّ ــا، خي ــات خصوصً ــبعينيات والثمانيني ــي الس ــد، وف ــظ الأس ــة« حاف ــت »سياس ــى، كان ــذا المعن به
ــيطرة فــي ســورية،  ــدة للس ــات جدي ــة واحــدة، آلي ــس دفع ــج ولي ــرحَ«، بالتدري ــد »اجت ــة. فق ــذه الثنائي عــن ه
مســتوحاة مــن أنظمــة شــمولية عديــدة عرفهــا العالــم، مــن خــلال منظمــات الطلائــع والشــبيبة والجمعيــات 
والاتحــادات التــي صــارت تنطــق كلهــا باســم الحــزب وقائــده، بعــد أن دمّــر هــذا الأخيــر النقابــات وأنهــى 
كل احتمــال لتحدّيهــا لــه. كان نظــام الأســد بوجهــه هــذا، نظامًــا شــموليًا، مــن دون أن تكــون الشــمولية ســمة 
ــن  ــة، م ــة والديني ــن الطائفي ــتدعاء الورقتي ــن اس ــا ع ــفّ أيضً ــم يك ــذي ل ــت ال ــي الوق ــماته، ف ــن س ــدة م وحي

(1)  حازم صاغية، قضايا قاتلة، )بيروت: دار الجديد، 2012(، ص 7.
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خــلال اســتقطابه لشــرائح ليســت قليلــة مــن العلوييــن، وتقديــم امتيــازات ماديــة ومعنويــة لهــم فــي الوظائــف 
فــي المــدن، وفــي الجيــش والمخابــرات، وهــي ورقــة مــن بيــن أوراق كثيــرة لعــب عليهــا لتثبيــت حكمــه، 
ــا  ــا، ولمكوناته ــورية عمومً ــدود س ــرة لح ــة العاب ــة والعروبي ــعاراته القومي ــن ش ــا م ــد تمامً ــى الض ــع عل وتق
الأهليــة خصوصًــا. كذلــك هــي الحــال فــي صدامــه مــع الإســلاميين فــي حمــاه عــام 1982، وهــو صــدام 
لــم ينطلــق مــن »علمانيتــه« المفترضــة بقــدر مــا كان »حربًــا« علــى جماعــة تحــدّت ســلطته وأقلقتهــا وهــزّت، 

ــا، مــا كان يعمــل عليــه مــن »اســتقرار«. موقّتً

نظام القرابة المكبوت

وســط تلــك الأجــواء كلهــا والتــي ســبق ذكرهــا، وغيرها أيضًــا، كانــت الســلطة هــي المتحكمــة بالجماعات 
الســورية، أو بتعبيــر أدق: بالشــعوب الســورية، مــن خــلال صهرهــا تلــك الشــعوب فــي قِــدر واحــد، ثــم تبريــد 
ــه  ــج المنصهــر ذاك ووضعــه فــي قالــب بــلا معنــى وبــلا أي مدلــول سياســي هــو »الاســتقرار«، أو جَبْلِ المنتَ
فــي تمثــال مشــوه الملامــح تحــت مســمى »الشــعب الســوري«، تبعًــا لتوظيــف الســلطة لمســمّى »الشــعب«، 

داخليًــا وخارجيًــا.  
ــت  ــدة، ومُنع ــة الواح ــة الأهلي ــل الجماع ــا، وداخ ــات كله ــن الجماع ــودة بي ــات الموج ــت التناقض كُبتَ
مــن التعبيــر عــن نفســها. لا بــل وقــام النظــام بتغذيــة تلــك التناقضــات واللعــب عليهــا فــي أحاييــن كثيــرة، 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. ومــن خــلال الكبــت والقفــر عــن الواقــع وتغييبــه، التقــى النظــام مــع كثيــر مــن 
»القــوى« السياســية المعارضــة لــه، والتــي حملــت بدورهــا شــعارات عابــرة لحــدود ســورية مثــل »القوميــة 
العربيــة« و»الوحــدة« و»الإســلام« و»الاشــتراكية العالميــة«، مــن دون أن يكــون الداخــل الســوري حاضــرًا فــي 
خطــاب تلــك المعارضــات إلا علــى ســبيل التعبئــة وانتظــار »التغييــر« و»إســقاط النظــام« والعــزف علــى وتــر 

»الشــعب« و»الجماهيــر«، فــي لــيٍّ منهــا لعنــق الواقــع واســتمرار الإغــلاق عليــه داخــل القمقــم.
ــا  ــة الأولــي« المنتشــر والنافــذ عميقً لكــن النظــام التقــى أيضًــا مــع المجتمــع نفســه، أو مــع »نظــام القراب
ــم«  ــه »مفاهي ــي رث وقروســطوي، تتمكــن من ــك المجتمــع، وهــو نظــام قراب ــرائح واســعة مــن ذل ضمــن ش
ومصطلحــات الشــرف والرجولــة وغســل العــار والصمــود والمواجهــة، كمــا تمجيــد الأب والعائلــة والطائفــة 
والديــن وكل الســلطات البطريركيــة والذكوريــة التــي يمكــن أن توجــد فــي مجتمــع مــن المجتمعــات القديمة. 
ننحــاز هنــا إلــى مقاربــة غيــر سياســوية، تعــي دور النظــام فــي عهــد الأســدين وإغلاقــه البلــد علــى احتمــالات 
التطــور البطــيء وعلــى إمكانــات التعبيــر عمــا هــو إيجابي وســلبي فــي المجتمــع، مــن دون أن تمجد »الشــعب 
ــات  ــلّ المعارض ــه ج ــت علي ــل درج ــن كلام وزَجَ ــك م ــر ذل ــائه« وغي ــع« و»فسيفس ــن الرائ ــم« و»الوط العظي
منــذ 2011 وحتــى اليــوم، وبمــا يليــق بأغانــي الرحابنــة أكثــر منــه بفهــمٍ هــادئ ودقيــق للسياســة والمجتمــع. 
كمــا ننحــاز إلــى مقاربــة غيــر ثقافويــة لا تعفــي الثقافــة القديمــة الراســخة، دينًــا وطوائــف وإثنيــات وعشــائر 
ــة الــذي عــززه النظــام ســلطويًا، والالتقــاء  ــة، مــن دورهــا فــي رفــد نظــام القراب وعائــلات وأنظمــة بطريركي

والتشــابه معــه فــي مفاصــل كثيــرة، وهــو مــا تبــدى واضحًــا بعــد ثــورة عــام 2011.

ثورات الشعوب السورية

بعــد عقــود مــن ممارســات ســلطة راكمــت جميــع أســباب الانفجــار والانتفاضــة ضدهــا، وضمــن أجــواء 
ثــورات وانتفاضــات عربيــة نجحــت فــي إســقاط أنظمــة دكتاتوريــة فــي المنطقــة، انفجــر »المــارد« المكبــوت 
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لعقــود وخــرج مــن القمقــم، وصــارت مســألة إعادتــه إليــه، مجــددًا، ضربًــا مــن ضــروب المســتحيل. حملــت 
المرحلــة الســلمية للثــورة، والتــي لــم تســتمر ســوى شــهور قليلــة، أحلامًــا كبيــرة وشــعارات وآمــالًا بمســتقبل 
ــوري  ــعب الس ــام أن »الش ــك الأوه ــي رأس تل ــا كان ف ــة، وربم ــت بالقليل ــا ليس ــت أوهامً ــا حمل ــل، كم أفض

واحــد«، وأنــه »يريــد إســقاط النظــام«، أضــف إليهــا مقولــة »لا ســنية ولا علويــة.. ســورية وحــدة وطنيــة«.
لــم يكــن شــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظــام« شــعارًا صحيحًــا سياســيًا، طالمــا أن كتــلًا بشــرية ضخمــة 
ــعب.  ــم الش ــط ه ــرون فق ــام، إلا إذا كان المتظاه ــف النظ ــي ص ــاء ف ــت البق ــورة وفضل ــي الث ــل ف ــم تدخ ل
ــاوف  ــن المخ ــل م ــت تحم ــا كان ــع أنه ــة«، فالواق ــنية ولا علوي ــد« و»لا س ــعب الواح ــد »الش ــى صعي ــا عل أم
ومحــاولات إقنــاع الــذات بالنقيــض لمــا هــو كامــن، أكثــر مــن كونهــا هتافــات وشــعارات حقيقيــة تعبــر عــن 
واقــع الحــال فــي ســورية، علــى الرغــم مــن أن أي طامــح إلــى مســتقبل أفضــل للبلــد لا يمكنــه إلا أن يتمنــى 

ــا علــى الأقــل. تلــك الشــعارات ويتبناهــا، أخلاقيً
ــل  ــلاد، وقب ــي الب ــرة ف ــق كثي ــاط ومناط ــي نق ــلمية ف ــرات س ــهدت تظاه ــي ش ــة الت ــهر القليل ــت الأش كان
الانتقــال إلــى الطــور المســلح(2) ودخــول دول الإقليــم والمــد الدينــي المنظــم والممــول علــى خــط الصــراع، 
بضعــة أشــهر أقــرب إلــى الخمســينيات الســورية الشــهيرة والذائعــة الصيــت، والتــي ورد ذكرهــا آنفًــا فــي هــذه 
ــارف  ــي المتع ــى السياس ــعب بالمعن ــق الش ــالات خل ــاء احتم ــادت إحي ــت، أو أع ــا حمل ــى أنه ــة. بمعن المقال
عليــه، علــى عكــس المقــولات التــي تجــزم بشــعب ناجــز عــام 2011، »عــارف طريقــه« و»لا يأتيــه الباطــل«. 

انتهــت تلــك الاحتمــالات مجــددًا، وفــي زمــن مختلــف وبــأدوات مختلفــة.
ــة، أو  ــرة أو المنتفض ــرائح الثائ ــات والش ــوف الفئ ــي صف ــطوري ف ــق أس ــود تواف ــول بوج ــب القب يصع
المعترضــة علــى النظــام، مــن حيــث الدوافــع للثــورة وفعــل الاحتجــاج، ومــن حيــث الهــدف المنشــود مــن 
ــات  ــي جماع ــات، وه ــل جماع ــعب« المتخيَّ ــا كان »الش ــدر م ــورات، بق ــورة ث ــت الث ــر. كان ــذا الأخي وراء ه
ــي كانــت تســير بتثاقــل علــى  ــرَ أرجلهــا الت قضــى حكــم العســكر، بعــد الاســتقلال، علــى صيرورتهــا وكسَ
طريــق التحــول الطويــل إلــى »شــعب«، كمــا قضــت عوامــل كثيــرة عــام 2011 علــى هــذه الاحتماليــة، وهــي 
ــا(3)، ولا  ــه أساسً ــه وتركيبت ــا لبنيت ــازل تبعً ــأي تن ــه ب ــورة وعــدم قبول عوامــل يتصدرهــا تعامــل النظــام مــع الث
تنتهــي بتفاهــة وانحطــاط المؤسســات الرســمية للمعارضــة التــي تصــدرت العمــل »السياســي« فــي الداخــل 
ــال  ــق المج ــرى يضي ــرة أخ ــل كثي ــع عوام ــن تق ــن هذي ــي، وبي ــع الدول ــع المجتم ــة م ــي العلاق ــارج وف والخ

ــا. بتناوله

على سبيل الخاتمة

كانــت ثــورة/ ثــورات عــام 2011 فــي ســورية كاشــفة لأكثــر مــن زيــف، وللكثيــر مــن الخرافــات المقيمــة 
فــي عمــق الثقافــة السياســية الســورية، ومــن بينهــا مســائل »الشــعب« و»الوحــدة« ممــا اهتمــت هــذه المقالــة 
ــات  ــة والأقلي ــن والأكثري ــا الدي ــرح قضاي ــا، ط ــا عنه ــل ورغمً ــادت، وإن بخج ــد أع ــس. وق ــكل رئي ــه بش ب

فــي مــا يتعلــق بهــذا الموضــوع، تمكــن مراجعــة المقالــة المهمــة لياســين الحــاج صالــح بعنــوان »الثــورة الســورية وخطــر   (2)
نــة فــي كتابــه »الثــورة المســتحيلة: الثــورة، الحــرب الأهليــة، الحــرب العامــة فــي ســورية«،  الوضــع الطبيعــي«. وهــي مُضمَّ

)المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2017(، ص 53–61.
https://2u.pw/tJunnV/  :جورج طرابيشي، سورية: النظام من الإصلاح إلى الإلغاء، على الرابط  (3)

https://ar.webmanagercenter.com/2011/11/28/7276/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1/
https://ar.webmanagercenter.com/2011/11/28/7276/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1/
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ممــا تترفــع النخــب السياســية والثقافيــة عــن تناولــه، وتهــرب منــه نحــو »الوطنيــة« و»الديمقراطيــة« كنتيجــة 
ميكانيكيــة للتغييــر المنشــود. أعــادت تلــك الثــورات، أيضًــا، طــرح العلاقــة العضويــة بيــن الإســلام وأســباب 
قابليتــه/ عــدم قابليتــه للتحــول إلــى ديــن عنفــي، »وليــس المقصــود هنــا نقــد تنظيمــات وفصائــل الإســلام 
ــذري  ــض ج ــه برف ــم يواجَ ــه ل ــلام ذات ــو أن الإس ــود ه ــل المقص ــر، ب ــرٌ كثي ــال حب ــذا س ــي ه ــي، فف السياس
ــل  ــا الح ــى أنه ــها عل ــدم نفس ــة، وتق ــة والنهائي ــة المطلق ــك الحقيق ــية تمل ــا سياس ــاس أيديولوجي ــه لب للبوس
ــورات فــي وجــه الســوريين وتركتهــم يتخبطــون  ــه تلــك الث ــر ذلــك ممــا قذفت ــع المشــكلات«(4)، وغي لجمي

باحثيــن عــن هويــة، كمــا هــي حــال كيانهــم الــذي ولــد قبــل قــرن مــن الزمــن.
هــل هــي دعــوة لليــأس؟ قطعًــا لا. هــي ورقــة تحــاول الســجال مــع تيــار ثقافــي وسياســي ســوري مكتــفٍ 
بذاتــه، كســول فكريًــا وبائــس معرفيًــا، يقيــم فــي اليقيــن والإجابــات الجاهــزة والخرافــات التــي قــد يتداعــى 
ــة  ــان النهائي ــزة والأوط ــات الناج ــم الوطني ــا. عال ــازلًا عنه ــدم تن ــا، أو ق ــف زيفه ــو اكتش ــم إن ه ــه القدي عالم
والشــعوب العظيمــة هــو عالــم القــرون الوســطى والســلطات البطريركيــة بامتيــاز. مــع ذلــك، ثمــة تيــار ثقافــي 
ســوري يولــد اليــوم بصعوبــة ويشــق طريقــه إلــى الحيــاة ببــطء وحــذر، وهــو لــن يكــف عــن إقــلاق راحــة 

اليقينييــن وخرافاتهــم، ولا عــن مواجهــة العالــم الســوري القروســطوي الكنســي والقــول: »لكنهــا تــدور«.

المراجع:

الحــاج صالــح، ياســين. الثــورة المســتحيلة: الثــورة، الحــرب الأهليــة، الحــرب العامــة فــي ســورية،   .1
ــر، 2017(. ــات والنش ــة للدراس ــة العربي )د. م: المؤسس
صاغية، حازم. قضايا قاتلة، )بيروت: دار الجديد، 2012(.  .2

https://daraj.media/2415/ .»حسام عيتاني. »كيف فاتتنا الأسئلة الكبرى. موقع »درج  (4)

https://daraj.media/2415/
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مهمتان مستحيلتان، ولكن!

شوكت غرز الدين 

أنتج الواقع مهمتين مستحيلتين أمام قوى »ثورة الحرية والكرامة« السورية:
ــا الثانيــة فهــي تجــاوز عقليتــه وأيديولوجيتــه وممارســاته  الأولــى هــي مهمــة إســقاط نظــام الاســتبداد؛ أمّ

فــي أثنــاء وبعــد ســقوطه. وبهاتيــن النقطتيــن تتعيّــن هزيمــة قــوى الثــورة.
ــة؛ إذ  ــة الديمقراطي ــوى ممارس ــا س ــل بينهم ــرّ التداخ ــا س ــان، وم ــن متداخلت ــة، إن المهمتي ــي الحقيق ف
ــة  ــون إلّا بالممارس ــاوزه لا يك ــا أن تج ــة، كم ــة الديمقراطي ــون بالممارس ــب أن يك ــام يج ــقاط النظ أن إس
ــة.  ــة الديمقراطي ــة الوطني ــع الهوي ــة م ــة والكرام ــي الحري ــج قيمتَ ــى دم ــاج إل ــذا يحت ــا. وه ــة أيضً الديمقراطي
فعــادة مــا تعمــل الديمقراطيــة داخــل القــوى التــي لديهــا بعــض الروابــط المشــتركة القَبْليــة، مثــل المعتقــدات 
المشــتركة والرؤيــة الوطنيــة المتقاربــة. عندئــذ ســتكون الديمقراطيــة طريقــة لتســوية الخلافــات بيــن القــوى 
التــي تتفــق بالفعــل علــى الأساســيات. غيــر أنــه مــع فهــم الديمقراطيــة والحريــة والكرامــة فهمًــا يشــابه فهــم 

ــن ســيتأتى إســقاطه؟  النظــام الســوري، فمــن أي
 ،Dataism(1) ــة ــا المهمتيــن مــن منظــور النزعــة البياناتي فــي هــذه المقالــة ســوف أنظــر إلــى اســتحالة كلت
ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــي، ومواق ــذكاء الصناع ــت، وال ــورة الإنترن ــياق ث ــي س ــع ف ــا نتموض ــا أنن خصوصً
ــا  ــنوات لمعالجته ــى س ــاج إل ــد تحت ــي ق ــات الت ــات والمعلوم ــن البيان ــل م ــم الهائ ــم الك ــي خض ــرق ف ونغ

ــا. ــي تداوله ــة ف ــرعة الضوئي ــى الس ــة إل ــا(2)، إضاف وتحليله

ــق  ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة الآداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، يحم ــث س ــب وباح كات
عــام 2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 3002، ماجســتير فــي الفلســفة 
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة« عــام 2102 جامعــة 

دمشــق.

شوكت غرز الدين
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وربمــا نــرى محقيــن، أن الثــورة تتكــون مــن الثــوار الذيــن يمارســون ثوريتهــم فــي العســكرة والسياســة، 
وأنهــا تتألــف مــن نظــام للحكــم والعلاقــات الدوليــة، إضافــة إلــى الشــعب المحكــوم مــن هــؤلاء جميعًــا، 
والــذي يحتضــن الثــورة ويمارســها؛ ولكــن مــع هــذا كلــه، نــرى اليــوم أن الثــورة مــا هــي ســوى آليــة لجمــع 
ــى  ــات إل ــذه البيان ــل ه ــم تحوي ــن ث ــم، وم ــم وقدراته ــر ورغباته ــلوك البش ــات س ــول خوارزمي ــات ح البيان
قــرارات عــن طريــق معالجتهــا علــى يــد النخُــب أو عــن طريــق الــذكاء الصناعــي أو الاثنيــن معًــا. ومــن هنــا 
نجــد أن النظــام جمــع أكبــر قــدر مــن البيانــات عــن الشــعب وحوّلهــا إلــى قــرارات، تســاعده فــي ذلــك آليــات 
ــة ليتحكــم فــي  ــة والتقنيني ــة والأمني ــم تَقصّــد تطبيــق السياســات الحربي ــات والنخــب، ومــن ث معالجــة البيان

رغبــات الشــعب الســوري ومقدِراتــه وســلوكه معًــا.

: عوامل الاستحالة
ً

أولا

1. موازيــن القــوى: بــات إســقاط النظــام مســتحيلًا؛ لأنــه ارتبــط أشــد الارتبــاط بموازيــن القــوى. وبمــا أن 
موازيــن القــوى مختلّــة لصالــح النظــام منــذ بــدء الثــورة حتــى الآن، ولا مجــال لتعديلهــا فــي المــدى 
القريــب والمتوســط، فــإن إســقاطه يبــدو مســتحيلًا. وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن موازيــن القــوى، 
ســواء المحليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، لا تقتصــر علــى الســلاح ونوعيتــه فحســب، بــل تتعــدى إلــى 
المعرفــة مــن جهــة؛ فـــ »المعرفــة ســلطة« أو قــوة بحســب فوكــو، وإلــى معالجــة البيانــات مــن جهــة 
أخــرى، فالبيانــات ســلطة أيضًــا. ولذلــك تكتســب عمليــات مراكمــة البيانــات الموثوقــة، ومعالجتهــا 
ــوم.  ــدة الي ــة متزاي ــل للتحقــق، أهمي ــة لاســتخلاص نمــط إرشــادي منهــا، أو ممكــن قاب معالجــة فعال
ومــن الجديــر بالذكــر أن ســلطة البيانــات تختلــف عــن ســلطة المعرفــة وعــن الســلطة السياســية. فمــع 
ــرة جــدًا  ــات دقيقــة، وكبي ــة بخوارزمي ــر، ومعين ــة أكث ــة، إلّا أنهــا تفصيليّ ــات جــزء مــن المعرف أن البيان
Big Data، وســريعة التــداول علــى الإنترنــت. وفــي حــال عولجــت بكفــاءة فإنهــا تنتــج معرفــة جديــدة 
قــد تقــوض المعرفــة الســابقة. كمــا أن الســلطة السياســية تنتــج البيانــات وتقــوم عليهــا وتســتفيد منهــا، 
غيــر أن البيانــات أيضًــا تنتــج هــذه الســلطة السياســية وتمنحهــا المزيــد مــن القــوة والتحكــم. ومــع أن 
ــاص  ــن اختص ــت م ــرًا بات ــا مؤخ ــر أنه ــب، غي ــاص النخُ ــن اختص ــت م ــادة كان ــات بالع ــة البيان معالج
ــات  ــة البيان ــي لمعالج ــذكاء الصناع ــب وال ــن النخ ــاون بي ــة تع ــب إقام ــذا يج ــي، وله ــذكاء الصناع ال

وإدارتهــا.
2. مفاعيــل الزمــن: ســاعدت مفاعيــل الزمــن فــي جعــل مهمــة إســقاط النظــام مســتحيلة؛ لمــا لهــا مــن دور 
فــي تبيــان قــوى الثــورة كوجــه آخــر لعملــة النظــام، وفــي قلــب حقــوق الشــعب الســوري إلــى باطــل، 
وبمــا احتوتــه مــن اســتراتيجيات قضــم الوقــت التــي مارســها النظــام وحلفــاؤه، وتضمنــت الكثيــر مــن 
الإلهــاء فــي عــدة محــاولات كصحــارى وســمير أميــس وسوتشــي وأســتانة وحتــى جنيــف. ولكــن مــن 
دون قاعــدة بيانــات تربــط بيــن الحــدث والزمــن، ثــم تعالجــه لإنتــاج نمــط، كيــف سيتســنى لنــا معرفــة 
دور الزمــن؟! الحقيقــة لــم تتســن لنــا المعرفــة، وبقينــا فــي حالــة شــعورية تخبرنــا أن الزمــن لصالحنــا 

وعلينــا انتظــار التدخــل الدولــي الــذي لــم يــأت.
3. المصلحــة: توجــه المصلحــة بالأســاس جميــع الأعمــال المعقولــة، ويجــب تحويلهــا إلــى خوارزميــة. 
غيــر أن انتــكاس المصلحــة الوطنيــة العامــة للشــعب الســوري إلــى مصلحــة لبعــض مكوناتــه الطائفيــة، 
ــة  ــور المصلح ــن حض ــم م ــى الرغ ــخصية. وعل ــة وش ــة طائفي ــى منفع ــة إل ــول المصلح ــى تح أدى إل
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ــى  ــول إل ــم تتح ــا ل ــورة، إلّا أنه ــات الث ــي بداي ــي ف ــر الديمقراط ــي التغيي ــوري ف ــعب الس ــة للش العام
مجموعــة إجــراءات وخطــوات، ومــا لبثــت أن أصبحــت مصالــح طائفيــة وغيــر وطنيــة. ومــع هــذا مــا 
ــي  ــا ف ــا أنكرناه ــة لأنن ــن الطائفي ــتعلم ع ــن دون أن نس ــي م ــع الدول ــي المجتم ــكلة ف ــع المش ــا نض زلن

البدايــة. ومــن اعتــرف بهــا ظــنّ أن الثــورة ســتجبّ مــا قبلهــا.

ثانيًا: أوجه الاستحالة

أوجه الاستحالة كثيرة، سأذكر منها ما يتعلق بالبياناتية:
1. الحجــم الضخــم للبيانــات، وعــدم معرفــة المهــم منهــا مــن غيــر المهــم، والســرعة الهائلــة فــي تداولهــا 
وزوالهــا، وصعوبــة تدقيقهــا لتصبــح موثوقــة، واســتحالة معالجتهــا مــن دون ذكاء صناعــي، هــذا كلــه 

جعــل مــن إســقاط النظــام مهمــة مســتحيلة.
2. فهمنــا لقيمتَــي الحريــة والكرامــة كان مســاعدًا فــي اســتحالة تحقيقهمــا. فأغلــب أطروحــات المعارضــة 
ــم  ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــى اس ــدأ »مت ــى مب ــي، عل ــور دين ــى منظ ــتند إل ــورية تس الس
أحــرارًا«، أو تقــوم علــى مبــدأ »الحــق الطبيعــي« المســتند إلــى الطبيعــة البشــرية والإرادة الحــرّة، ومــا 
ينجــم عنهــا مــن عقــد اجتماعــي واتفــاق بيــن الأفــراد والســلطة. ولكــن المصــدر الحديــث للســلطة 
ــي.  ــذكاء الصناع ــا ال ــات يعالجه ــن خوارزمي ــارة ع ــو عب ــة، وه ــي البياناتي ــن ف ــى يكم ــة والمعن والقيم
فــلا اللــه ولا الإرادة الحــرة أيضًــا، يمكنهمــا مراكمــة المعلومــات ومعالجتهــا وتداولهــا مثلمــا تفعــل 

ــة. ــة، أو يمنحانــك القــوة والقيمــة والمعنــى كمــا تفعــل البياناتي البياناتي
وعلــى الرغــم مــن أن الشــعب الســوري عمــل بكامــل اســتطاعته، وبكافــة الأشــكال الممكنــة، إلّا أن قــوى 
الثــورة عجــزت فــي النهايــة عــن إســقاط النظــام لأســباب كثيــرة. كمــا أنهــا عجــزت حتــى الآن عــن تطويــر 
قواعــد بيانــات ســورية قــادرة علــى رصــد وتصنيــف وفــرز وتوجيــه الكفــاءات والاســتراتيجيات فــي مختلــف 
المجــالات، والاســتفادة منهــا فــي الثــورة وإدارة المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام، أو فــي الحوكمة 
وإدارة الأزمــات والكــوارث، وخيــر دليــل علــى هــذا الــكلام الضيــاع الــذي حصــل عقــب زلــزال 6 شــباط/ 

فبرايــر 2023.
ــن الاســتحالتين، ومــن دون معالجــة  ــاح الممكــن فــي هاتي ــات هــي مفت ــى، تكــون إدارة البيان بهــذا المعن
البيانــات ســنبقى غارقيــن فــي الفوضــى والضيــاع، غيــر مدركيــن أن هنــاك ســيلًا مــن المعلومــات والأخبــار 
ــا  ــب كله ــذه الأكاذي ــب ه ــي، وتعق ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــر عل ــة، تنتش ــور الزائف ــة، والص المضلِّل

ــدوى. ــدد الج ــد وتب ــل والجه ــل العم ــورة تضل ــوى الث ــن ق ــة« م ــات »خلبيّ توقع

ا: استحالة تجاوز عقلية النظام
ً
ثالث

أمّــا بالنســبة إلــى اســتحالة المهمــة الثانيــة؛ أي تجــاوز عقليــة النظــام فــي أثنــاء وبعــد إســقاطه، فتأتــي مــن 
ــكار  ــاد والاحت ــلط والفس ــة التس ــه )عقلي ــدة ل ــام والمقلِّ ــن النظ ــة م ــاتهم الموروث ــوريين وممارس ــة الس عقلي
ــر  ــف النظــام لأكث ــي كن ــوا ف ــيّما أنهــم ترب ــم بهــم( ولا س ــي تل ــوارث الت ــر وبالك ــة والاتجــار بالبش والعجرف
مــن نصــف قــرن بقليــل. تشــربوا فيــه التأطيــر الأيديولوجــي المكثّــف فــي جميــع مجــالات الحيــاة الفرديــة 
والجماعيــة، مــا جعــل مــن تغييــر هــذه العقليــة وتلــك الممارســة مهمة أشــد صعوبــة مــن التحــول الديمقراطي 
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نفســه.
كانــت العقليــة تعتقــد أن مصــدر كل مــن الســلطة والقيمــة والمعنــى، يتأرجــح بيــن اللــه والإرادة الإنســانية. 
ــعب  ــن الش ــلامية. ولك ــة إس ــانية، ونزع ــة إنس ــان: نزع ــان عتيقت ــوري نزعت ــعب الس ــى الش ــت عل ــد تنافس وق
الســوري يحتــاج أكثــر مــا يحتــاج إلــى النزعــة البياناتيــة. بينمــا المصــدر الآن يكمــن فــي معالجــة البيانــات 
وإدارتهــا وهــذا مــا يجعــل الســباق حامــي الوطيــس، فمــن سيســبق إلــى تبنــي الطريقــة الجديــدة ويســخرها 
لصالــح إمــا الاســتبداد أو الديمقراطيــة، ســتزداد فــرص نجاحــه. فالبشــر فــي نظــر المســلمين مخلوقــات اللــه 
التــي تمتلــك الإرادة الحــرة، وهــم فــي نظــر الإنســانويين كائنــات تقــرر مصيرهــا؛ وهــم فــي كلتــا الحالتيــن 
مختلفــون تمامًــا عــن غيرهــم، وعلــى النقيــض مــن هــذا، فإننــا متحــدون مــع البشــر الآخريــن فــي جوهرنــا 
ــذه  ــن ه ــزون، لك ــراد متماي ــا أف ــا بأنن ــى ظنن ــع إل ــر، فيرج ــن البش ــون ع ــا مفصول ــا بأنن ــا اعتقادن ــق، أم الأعم

الفرديــة ليســت فــي حقيقتهــا ســوى وهــم. فنحــن كغيرنــا مــن البشــر تجســيد لخوارزميــات.
ولتبيــان اســتمرار العقليــة نفســها، لننظــر إلــى التنافــس بيــن الديمقراطيــة والاســتبداد مــن زاويــة معالجــة 

البيانــات:
كان مــن المفتــرض أن تســتخدم قــوى الثــورة المعالجــة الموزعــة للبيانــات، فــي حيــن كان النظــام يعتمــد 
علــى المعالجــة المركزيــة. وبهــذا كانــت ســتعالج البيانــات عــن طريــق الربــط بينهــا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى ربــط جميــع الفاعليــن والناشــطين والكــوادر وعمــوم الثــوار ببعضهــم بعضًــا مباشــرة، ثــم الســماح 
لهــم بتبــادل المعلومــات بحريــة واتخــاذ القــرارات بشــكل مســتقل. هــذا إضافــة إلــى توزيــع عمــل تحليــل 

ــا. البيانــات واتخــاذ القــرارات بيــن العديــد مــن المعالجــات المســتقلة والمترابطــة داخليً
ولكــن غالبًــا مــا ابتلينــا بنقــص المعلومــات ونقــص المعالجــة ونقــص التــداول. ومــع أن البياناتيــة تنحــو 
نحــو تــآكل ســيادة الدولــة بوســاطة العالــم الافتراضــي وعالــم الإنترنــت، وتجاهــل الحــدود السياســية وإلغــاء 
ــس  ــض أس ــيلة لتقوي ــا وس ــذ منه ــم تتخ ــورة ل ــوى الث ــام- إلّا أن ق ــه النظ ــى ب ــا يتغن ــة -أي كل م الخصوصي

النظــام.
قــد يقــول قائــل: إن البياناتيــة مجــرد أداة تحــت تصــرف إرادتنــا الحــرة، ولكنــه ينســى أن إرادتنــا الحــرة فــي 
الأســاس هــي خوارزميــات، ومــا وصفهــا ســوى أداة فحســب، إلا قيــاس علــى مــا ســبق مــن أدوات نحاســية 
وحجريــة وحديديــة، وبالعكــس هنــا، فــالأداة فاعلــة أي ليســت جامــدة، لــذا فإنهــا تنتــج تغذيــة خلفيــة راجعــة 
تُجبرنــا علــى التعلــم والتكيــف مــن جديــد. وعلينــا فهــم البياناتيــة لأن هــذه القــوة أقــوى بمــا لا يقــاس بغيرهــا 

مــن قــوى الثــورة الزراعيــة أو الثــورة الصناعيــة.

رابعًا: البياناتية

لقد اتصفت البيانات في دزينة الأعوام الماضية بعدة صفات:
كانــت البيانــات مــن جهــة الكميــة كبيــرة جــدًا، إذ تحتــاج معالجتهــا إلــى نخــب متفرغــة أو ذكاء صناعــي. 
ومــن جهــة النوعيــة كانــت متضاربــة؛ فأحيانًــا تكــون نوعيتهــا جيــدة، وأخــرى تكــون ســيئة أو حتــى رديئــة، 
وتــارة تكــون مهمــة وأخــرى غيــر مهمــة، وبالمجمــل مــن دون تدقيــق علــى طريقــة الويكيبيديــا، التــي غالبًــا 
لا يعتــد بهــا. وبتنــا لا نعــرف حقيقــة بمــا نهتــم ومــا نتــرك. ومــع أن البيانــات كانــت مــن جهــة ســرعة التــداول 
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ســريعة جــدًا، بفضــل الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلّا أنهــا مــن دون أثــر عمومًــا، لعــدم معالجتها 
وســرعة زوالهــا لأنهــا مــن دون معنــى بيــن أيدينــا. إذ تُــداوَل لســاعات أو لأيــام ومــن ثــم تختفــي. ويحتــاج 
المــرء/ المــرأة إلــى البحــث عنهــا فــي غوغــل أو يوتيــوب إذا مــا أراد اســتعادتها لســبب مــا. أمــا بالنســبة إلــى 
لهــا وفــق رؤيتهــا القســرية. فمقابــل  معالجتهــا فكانــت النخــب تعالجهــا مــن رؤيتهــا المســبقة فتقصّرِهــا أو تطوِّ
نــدرة البيانــات التــي كانــت ســائدة قبــل ثــورة الإنترنــت؛ لصعوبــة الحصــول عليهــا واحتــكار الســلطات لهــا، 
بــات لدينــا وفــرة فيهــا. وكانــت النخــب تقــدم رؤيــة شــمولية تنظــم هــذه البيانــات النــادرة. أمــا الآن وعلــى 
الرغــم مــن وفرتهــا لا نســتطيع تقديــم رؤيــة منهــا. فــلا نــدرة فــي البيانــات بــل وفــرة، ولكــن مشــكلة تدقيقهــا 
لتصبــح موثوقــة، مــع مشــكلة معالجتهــا لاســتخراج نمــط عملــي مــن طــرف النخــب، وذلــك بســبب كثــرة 

البيانــات وســرعتها، وقلــة وقــت النخــب وقلــة الكــوادر، هــو مــا يجعلهــا مــن دون قيمــة.

خامسًا: فتح باب الممكن، واستراتيجية جديدة

وهكــذا، لــم تكــن المهمتــان مســتحيلتين بالأصــل، لــو أن اســتجابتنا كانــت مختلفــة. فطريقتنــا وأســلوبنا 
ــتحرمنا  ــتحالة س ــذه الاس ــل ه ــع أن مث ــر. وم ــكل أو بآخ ــتحالة بش ــذه الاس ــي ه ــاهموا ف ــا س ــا ووعين وأفعالن
-نحــن الســوريين- مــن بلــد يجمعنــا ويحتضــن أطفالنــا، ولــن يجــد أطفالنــا مــا يعوضهــم عــن وطنهــم الــذي 

تحــوّل إلــى خــراب لا يصلــح للســكن، إلّا أنــه ثمــة فرصــة لجعلهمــا غيــر مســتحيلتين.
إن العلاقــة بيــن النظــام والثــورة ليســت مجــرد صــراع علــى تعديــل موازيــن القــوى أو ســباق مــع الزمــن 
أو تعييــن المصلحــة، وليســت مجــرد تنافــس أيديولوجــي أو عقائــدي أو أخلاقــي أو مؤسســاتي فحســب، بــل 

هــي تنافــس بيــن أنظمــة معالجــة البيانــات.
ــة وتُهــزَم روســيا فــي  ــر السياســة الدولي ــا أن تتغي ــى الســقوط، م ــه إل لنفــرض جــدلًا أن النظــام فــي طريق
أوكرانيــا. أو علــى العكــس أن النظــام فــي طريقــه إلــى إعــادة الإنتــاج والتعويــم. فالســؤال الــذي يطــرح نفســه 
هنــا هــو مــاذا ســنفعل -نحــن الســوريين- حتــى تأتــي هــذه اللحظــة أو تلــك؟ إن الإجابــات عــن هــذا الســؤال 
تتمحــور حــول أننــا ســننتظر. لهــذا ســأقترح هنــا اســتراتيجية لممارســة الديمقراطيــة تفصيليًــا لا عموميًــا كمــا 

اعتدنــا فــي الســنوات الســابقة.
اســتراتيجية تبــدأ بتأليــف تنســيقيات لفضــح التفاصيــل والتشــهير بهــا فــي مختلــف نواحــي الحياة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والخدميــة. ومــن ثــم الاهتمــام بالوثائــق المكتوبــة والممارســات الواقعــة 
والتفاصيــل الموثقــة بدقــة، لا لمجــرد تفســيرها وتأويلهــا، وإنمــا لفضــح مــا ســكتت عنــه وأخفتــه، وتبيــان 
الممكــن الــذي تتضمنــه مــن أجــل العمــل عليــه. هنــا كل فــرد يمكنــه القيــام بنصيبــه مــن فضــح التفاصيــل 
ــا نســتطيع  ــا، علّن ــا تفصيليً ــا بواقعن ــا، حتــى نلــم جميعً والتشــهير بهــا ومشــاركتها مــع آخريــن وتداولهــا علنً
ــاء دولــة معاصــرة تحتــرم حقــوق الإنســان،  توليــد نمــط جديــد مــن تراكــم التفاصيــل وتكديســها ليلائــم بن

ــراع والانتخــاب. ــداول الســلطة بالاقت ــر ت ــدار بنظــام ديمقراطــي عب وت
لا شــك أن قــوى الثــورة مهزومــة، ولكــن النظــام مهــزوم أيضًــا. الاثنــان مهزومــان، ولــن تهــزم قــوى الثــورة 
ــع  ــا تجم ــل لأنه ــم، ب ــى القي ــة أغل ــة أو لأن الكرام ــة مقدس ــه، ولا لأن الحري ــة من ــر أخلاقي ــا أكث ــام لأنه النظ

قواعــد البيانــات وتســعى لمعالجتهــا وتحويلهــا إلــى تكتيــكات واســتراتيجيات وقــرارات.
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ــر التحالفــات  ــا، ولا نســتطيع تغيي ــن القــوى لصالحن ــر الخلــل فــي موازي ــا لا نســتطيع تغيي ــن أنن ففــي حي
والمعــادلات الدوليــة، ولا نســتطيع المحافظــة علــى حقوقنــا مــع مــرور الوقــت، ولا نســتطيع إيقاف الســرطان 
ــريعًا  ــا س ــم تداوله ــة، ث ــات الموثق ــة البيان ــو مراكم ــار ه ــن الانتظ ــدلًا م ــه ب ــتطيع فعل ــا نس ــإن م ــي، ف الطائف
علــى الإنترنــت، والســعي لمعالجتهــا معالجــة موزعــة أو غيــر مركزيــة، بالتعــاون مــا بيــن النخــب والــذكاء 
الصناعــي، وفــي المــآل الأخيــر الاسترشــاد بالنمــط الناتــج عنهــا فــي العمــل، أو الســعي لتحقيــق الممكــن 
الــذي تحــدده. وهــذا كلــه فــي ســياق التأكيــد علــى أن الاعتــراف بالهزيمــة لا يبــرر قبولهــا، بــل يعــدّ خطــوة 
ــاج تحويــل الهزيمــة إلــى نصــر، إلــى تحســين أنظمــة معالجــة  فــي فهمهــا، مــن أجــل تغييرهــا. ولهــذا يحت
البيانــات علــى المســتوى الوطنــي. فمــع تغيــر أوضــاع وطرائــق معالجــة البيانــات قــد تصبــح المهمتــان غيــر 

ــتحيلتين. مس
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ــرن  دن علــى حبــة شــباب بزغــت علــى الجبيــن أو الخــد، يغيِّ تمــارس النســاء الثــورة كفعــل يومــي، يتمــرَّ
ــى  ــة عل ــات طويل ــروج بمكالم ــن الخ ــع م ــرارات المن ــى ق ــن عل ــن، يحتل ــدات للزم ــعرهن معان ــوان ش أل
جــن أحبتهــنّ  ــد للحــب، يطالبــن بالطــلاق، يتزوَّ بــن مواعي ــة، يتظاهــرن فــي الســاحات، يرتِّ الهواتــف الجوال
رغمًــا عــن الأهــل والتقاليــد، يســخرن مــن رجــال الديــن ومــن رجــال السياســة ومعلّمــات المدرســة ومديــري 
ــرات  ــلات ومنتظ ــاء متقبِّ ــدوا أن النس ــا اعتق ــال لطالم ــن رج ــخرن م ــين، ويس ــن المتحرّش ــن م ــل، يتأفَّف العم

للتحــرّش والتطــاول بــكل ســعادة لكــن دونمــا إفصــاح.
نَمَــتْ علاقــة فريــدة مــا بيــن الســوريات والثــورة، علاقــة مصلحيــة ومتنافــرة فــي الوقــت نفســه، كُــنّ للمــرة 
الأولــى علــى موعــد مــع وجــود علنــي وإعــلان مباشــر لثورتهــن، مــا الفــرق بيــن حضورهــن صامتــات أو 
ــى  ــراخ! عل ــى الص ــه عل ب صوت ــدرِّ ــت لي ــاء الوق ــرس، وج ــي الخ ــن يعان ــر، كم ــرق كبي ــه ف ــات؟ إن صارخ

الرغــم مــن أن الخــرس لــم يُعِــق صاحبتــه عــن التعبيــر يومًــا، حتــى لــو لــم تجنــي ســوى العبــث.
يبــدو أنــه ثمــة ضــرورة لتدويــن حضــور الســوريات فــي يوميــات ثورتهــن، لا اســتعراض الأســماء يكفــي 
ولا ذكــر الوقائــع يكفــي، ثمــة ثــورات صغيــرة نبتــت فــي البيــوت وعلــى الأجســاد وفــي الحناجــر والأقــلام. 
ــروك للأبحــاث والدراســات، لجــداول الإحصــاءات ولأرقــام متناقضــة  وســؤال الانتصــار مــن عدمــه مت
جمعتهــا مراكــز حقوقيــة أو قانونيــة، متــروك لتعريــف الثــورة بحــدّ ذاتهــا، وكأنّهــا فعــل حــدث فجــأة وتوقــف 
ــات  ــام ، راوي ــى أرق ــن إل ل ــاء تحوَّ ــات لنس ــد حكاي ــي المه ــل ف ــر أو القت ــن النص ــا بي ــر، م ــبب يذك ــا س دونم
تلــونّ قصصهــن تلبيــة لتحقيــق النجــاح لبرامــج تلفزيونيــة أو إعلانيــة، مــا روتــه النســاء فيهــا كان فــي أغلبيتــه 
ــمًا إلــى أفــكار تخــدم هــدف البرامــج أو أغــراض الإعلانــات وبــازارات  مجــدولًا ســلفًا، مرتبًــا بعنايــة ومقسَّ
ــر فــي الصمــت، هربــت  ــة غرقــت أكث السياســة والاســتقطاب وغــرف المفاوضــات الرســمية، لكــن الحكاي

كاتبــة وقاصّــة ســورية. تكتــب فــي مواضيــع النســوية والجنــدر وتهتــم بقضايــا العنــف 
الاجتماعــي. صــدرت لهــا ثــلاث مجموعــات قصصيــة. 

سلوى زكزك
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

الوقائــع  بــإرادة مُعــدّ الحلقــة أو مخــرج البرنامــج أو صاحــب مشــروع عــرض النســاء لشــهاداتهن. تســلّخت 
م مــن الحكايــات كان فــي أغلبــه  الحكايــة بفعــل الإصــرار علــى روايــة جانــب واحــد منهــا، مــا تبقّــى، ومــا قُــدِّ
د فضــاق جلــده عليــه، وبقيــت الــروح غارقــة فــي غياهــب الإهمــال، متروكــة  يشــبه قشــرة مرميــة لجســد تمــدَّ

لفوضــى المشــاعر وفوضــى الــرواة وفوضــى المنصتيــن والمنصتــات.
ــا، تقــول الحكايــات: إن كل مــا حــدث هــو خطــوة إلــى الأمــام وكل خطــوة نحــو الــوراء قابلتهــا  أمــا هن
عة، تقفــز إلــى  خطــوات نحــو الأمــام، إذن هــو التحكــم فــي الزمــن، ضغطــه حتــى يصيــر قــوة دافعــة، مشــجِّ
الأمــام، تختــزل الزمــن بإنجــاز، يتراكــم الزمــن مثــل كبســولات لــدواء تجريبــي لاســتعادة الطاقــة أو لتوليدهــا، 
المهــم أن الاســتنهاض حصــل، ملوثًــا بالــدم والرصــاص، نعتــرف بذلــك، لكــن الثمــن مدفــوع مســبقًا، وكلّ 

مــا تــم تجــاوزه هــو ســداد كمــي ونوعــي عــن الســابق واللاحــق مــن الأيــام، مــن الحيــاة.
دت الســوريات علــى خزائــن مقتنياتهــن الأثيــرة مــن أطبــاق وفناجيــن ومزهريــات وتحــف، خســرتها  تمــرَّ
الكثيــرات منهــن بفعــل التعفيــش أو التدميــر، لكنهــن واجهــن فجــأة شــعورًا غامــرًا بالفقــدان، تهافــت الجمــال 
المكتنــز وضــاع فــي طرفــة عيــن، وبتــن فــي بيــوت غريبــة وطارئــة يقترضــن الملاعــق والصحــون المعدنيــة أو 

البلاســتيكية ظنـًـا منهــن أنهــن لا بــدّ عائــدات بعــد عــدة أيــام إلــى كنوزهــن الثمينــة.
دتــه النســاء  د الحــزن علــى تلــك المقتنيــات، ربمــا بدَّ مــع الوقــت، أو فــي زحمــة اللهــاث طلبًــا للنجــاة، تبــدَّ
مرغمــات ليتابعــن الحيــاة، تتصــف النســاء بالقــدرة علــى إعــادة البنــاء، ماهــرات فــي الترميــم وفــي إحيــاء مــا 

لــم يُدفــن، يقلــن ســاخرات والمــرارة تلــوك كلماتهــن: راحــت البيــوت، لا أســف علــى الصحــون!
ــا  عته ــا وزَّ ــد كنوزه ــم تفق ــن ل ــة، م ــن الحياتي ــى ثوابته ــة عل ــن الجذري ــي انقلاباته ــوريات ف ــت الس تماه
ــوت الفارغــة مــن كلّ شــيء إلا مــن الحــزن والفقــد والعــوز.  دة، علــى البي ــة، علــى العائــلات المشــرَّ راضي
عنهــا بفــرح وتقاســمن مــع الممنوحــات قصــص كل قطعــة، تاريخهــا الزمنــي، ثمنهــا، مــن أهداهــا لمــن!!  وزَّ
تقــول الأمهــات هــي كنوزنــا المخبــأة لأفــراح الأبنــاء والبنــات، وكلّهــم باتــوا ظــلًا للغيــاب، بمــن ســنحتفي 

ولمــن ســنبُقي تلــك الأكــوام التــي باتــت ثقيلــة الحضــور وموجعــة المعنــى.
إذن ثمــة حضــور قــوي هنــا لانتصــار المعنــى، معنــى أن تتســلَّل امــرأة إلــى الشــارع وهــي بحذائهــا البيتــي 
ر لنفســها ســرّ اندفاعهــا الخطــر، نزلــت لتمتلــئ بنبــض أخافهــا فــي لحظتــه الأولــى،  لتتفــرّج، هكــذا كانــت تبــرِّ
ــائرين، وإن  ــع الس ــير م ــوف، تس ــة وبالخ ــئلة وبالرغب ــرق بالأس ــدها، فتغ ــم بجس ــا الأول يلتح ــد طفله كجس
قبضــوا عليهــا؟ ســتريهم خفّهــا المنزلــي وبأنهــا بــلا حقيبــة وكل مــا بيدهــا هــو مفتــاح البيــت القريــب جــدًا، 
ربمــا ســتدلّهم عليــه وســتثبت لهــم بذلــك بأنهــا لــم تشــارك أبــدًا فــي التظاهــرة، وإنمــا كانــت ترمــي كيــس 
القمامــة! إذن فــي القلــب ثــورة وللثــورة قلــب تطــرب بعشــرته النســاء، والخــوف ركــن أساســي مــن حيــاة 
النســاء، لطالمــا أدمنتــه النســاء لغيــاب الحمايــة والدعــم! تتســلَّل الثــورة إلــى البيــوت بقلــوب النســاء التــي 

تميــز الغضــب والظلــم والقهــر وتعــي عمــق وفداحــة التمييــز جيــدًا ومنــذ ولادتهــا.
ــا لوجــه تُركــت الســوريات مــع المــوت المنفلــت،  مــن يعيــد الأبنــاء الموتــى لأحضــان الأمهــات؟ وجهً
مــن يحمــي الشــباب؟ مــن يســأل عنهــم؟ مــن يســحبهم مــن قبضــة العســس وزوّار الليــل وحاملــي العصــي 

ــة؟ ــة والهــراوات الحديدي الكهربائي
علــى بــاب القصــر العدلــي وَقَفَــتْ، بيدهــا صــورة وحيدهــا! )حــدا شــاف هــا الولــد(؟ لــم يكــن مجــرد 
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ســؤال، هــو إمعــان بــأن الأولاد قــد غيّبــوا، ونريــد معرفــة المصيــر.
 تلــك الأم لا تعــرف دمشــق ولا طرقاتهــا ولا مــكان قصــر العــدل ولا اســم الحافلــة التــي تقلّهــا مــن قريتهــا 
ــا متــى تعــود  البعيــدة إلــى هنــاك، انتصــرت العاطفــة فــي مواجهــة الغيــاب، وجــدت نفســها هنــا، لــم يعــد مهمًّ
وكيــف ســتعود، المهــم أن يــرى صــورة ابنهــا كلّ العابريــن والعابــرات، قضــاة ومحامــون ومعقّبــو معامــلات 
ــات  ــال، وأمه ــون وأطف ــون بالقان ــون ومتلاعب ــا، مرتش ــاب قضاي ــات وأصح ــون ومدّعي ــن ومدّع ــال أم ورج
ــرن غيّابهــن أيضًــا عندمــا واجهتهــم تلــك الأم بســؤال الغيــاب عبــر صــورة، هــو ابنهــا، وفــي  أخريــات، تذكَّ
ــق بقلــوب الأمهــات أيهــا الغيــاب، وانطــق بمَــن يعــرف  الواقــع هــو مفقــود ومغيَّــب ومجهــول المصيــر. ترفَّ
ــك  ــى فوالدت ــا فت ــد ي ــر، اصم ــرد خب ــه مج ــل ل ــن ينق ــه، أو مَ ــى رائحت ــه عل ــدلّ أم ــن ي ــه، مَ ــره أو مكان مصي
ــة  ــة ولمواجه ــدم الضحي ــار ل ــن الانتص ــة م ــا، حال ــود أيضً ــن الصم ــة م ــا حال ــار هن ــر الانتظ ــرك! يحض تنتظ

التغييــب، ينهــض الانتظــار فعــلا معانــدًا للغيــاب.
ن أزياءهــن بثقــة، اتُهمــن بأنهــنّ وجــدن فــي الهجــرة بابًــا  ســافرت الســوريات نحــو العالــم الجديــد، غيــرَّ
للانحــلال، وكأنّ تلــك الزيجــات الهشّــة التــي تهــاوت بقــرار حــازم مــن النســاء كانــت تســتحق الإبقــاء عليهــا 

قيــودًا مــن ظلــم وتعســف.
ب أحدنــا الدخــول إلــى الصفحــات الجماعيــة للســوريات فــي البــلاد الجديــدة؟ تاريــخ متكامــل  هــل جــرَّ
وثابــت فــي الحضــور هــوى فجــأة، بقــي بعــض الحنيــن وبضــع مذاقــات علــى طــرف اللســان ســتطويها قريبًــا 
نكهــات جديــدة يحبهــا الأبنــاء والبنــات فــي بلادهــم الجديــدة، وغيــاب المذاقــات أو هجرانهــا لا يُعَــدُّ ثــورة، 
ــداً،  ــد أب ــر أو التجدي ــل التغيي ــمة ولا تقب ــة وحاس ــة، دقيق ــة وخانق ــة حرفي ــر نمطي ــادّ يكس ــرافٌ ح ــه انح لكن
نمطيــة تســخر مــن باقــي النكهــات لدرجــة أنهــا قــد تــوازي عنصريــة محترفــة تصــف طعــام الغيــر بصفــات 
مســتهجنة وســاخرة، هنــا اكتُشــفَت صــورة الآخــر، وربمــا حضــوره غيــر القابــل للتجاهــل، وهــذا مــا افتقدتــه 
الســوريات عبــر تاريخهــنّ الطويــل، فــكلّ آخــر هــو عــدو أو مشــروع معتــد أو متلاعــب بالنســاء، وبعقولهــن 

الصغيــرة كحبــات البنــدق بيــن أنيــاب ســنجاب بــري.
والســوريات الممتــدات كبلــد يغرفــن مــن القــوة الكامنــة فــي دواخلهــن ويتظاهــرن بالصلابــة، لا خيــارات 
أمامهــن، القــوة ثــم القــوة، والصبــر مائــع وبنكهــة باهتــة، لا يجــذب ولا يشــجع علــى التجريــب، فمــن يقنعهن 
د الضربــة القاضيــة للصبــر المســتكين  بــأن الصبــر مفتــاح الفــرج بعــد كلّ الآلام التــي حاصرتهــن؟ مــن يســدِّ
لتنهــض القــوة علــى شــكل تحــدّ أو تمــرّد أو غضــب؟ فــي البيــوت تخلخلــت البنــى الهشّــة، وفــي المحاكــم 
ــة بالغــة  ــل بدق ــن التفاصي ــل الجلســات، يتبيّ ــد قب تمّــت المواجهــة، تحضّــر الســوريات أنفســهن بشــكل جي
وكأنهــا قضيــة مــوت أو حيــاة، والانتصــار هنــا ليــس حبــرًا علــى ورق ولا مصالحــات أو تعهــدات، الانتصــار 
ــاوة  ــن بحم ــوريات يواجه ــا، والس ــة أيضً ــا مواجه ــط، لكنه ــدّ وتتبس ــدة، تحت ــات جدي ــات لصعوب ــا بداي هن

العاطفــة وشراســة الجســد المقيّــد وهــو مثخــن بالجــراح.
ــاء  ــرت النس ــة، حض ــس الدولي ــة المجال ــي أروق ــات وف ــة المفاوض ــى طاول ــة وعل ــات العام ــى المنصّ عل
ــه  ــا لضعف ــه، وربم ــه، لصلابت ــور، لقوت ــدأ الحض ــا لمب ــم هن ــل، التقيي ــن قب ــدث م ــم يح ــا ل ــوريات كم الس
وانكســاره، لكــن الأهــم أن المشــهد ضمــن هــذه الأروقــة والمحافــل بــات جــزءًا مــن المشــهد العــام لحضــور 

ــوريات. الس
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ــد لا، لكــنّ هــذا التميــز وهــذا  هــل تنتصــر الثــورة ببضعــة أســماء لنســاء متميــزات أو شــجاعات؟ مــن المؤكَّ
الحضــور بــات جــزءًا مــن الحضــور العــام، أنــا كامــرأة يكفينــي القــول: اتركــوا هــذه المقاعــد، فهــي محجــوزة 

. ء للنسا
نظريــة التراكــم فــي مواجهــة نظريــة الانتصــار، ونظريــة الحضــور الإجبــاري فــي مواجهــة قاعــدة أن المقاعد 
للأجــدر، وهــل اختبرنــا فــي الأصــل الأجــدر مــن الرجــال؟ هــل تبــوّأ الأفضــل أمكنتهــم المســتحقّة؟ تبــدو 
ــل مَــن؟ والســؤال  الصــورة مهتــزّة قليــلًا، مــن جانــب التمثيــل أولًا، ومــن جانــب مَــن يختــار مَــن، ومَــن يمثِّ
هنــا مــردود إلــى مشــهد عابــث وغيــر مســؤول وتمييــزي، وســؤال العدالــة عصــيٌّ علــى الطــرح، ولا أجوبــة، 
فالمنــاخ العــام هــو تواطــؤ لتثبيــت قــدم فــي حيــز لطالمــا تــم التنــازع عليــه وبحكــم القــوة الصارمــة والطــاردة 
للنســاء بــات تصميــم الموقــع علــى مقاســات أقــدام الرجــال وحدهــم! هــي الحقيقــة وتبــادل الأدوار هنــا كمــا 
لعبــة الكراســي، لابــد مــن وجــود مَــن يخــرج فــي كلّ دورة للعبــة، يتمثَّــل الانزيــاح هنــا بضــرورة خــروج عــدد 

مــن الرجــال لتثبيــت أقــدام عــدد مــن النســاء.
 يبــدو هــذا الــكلام جلفًــا وانتقاميًــا وغيــر مقبــول، لكــن اللحــاق بالمــكان فــي خضــمّ وقــت لجــوج وضيّــق 
ــع مــن أجــل دخــول النســاء، والأيديولوجيــا هنــا مهزومــة حكمًــا، كمــا  يفــرض خروجًــا صادمًــا وغيــر متوقَّ
ــت  ــراف، لا وق ــرف الأش ــراس الش ــلُّط ح ــن وتس ــال الدي ــلطات رج ــات وس ــات البيّن ــى والآي ــكلام المقفّ ال
ــة،  ــي المتبقي ــراف الكراس ــى أط ــقطن عل ــى وإن س ــة، حت ــدّة متناهي ــهن بش ــاء حواس ي النس ــتُنمِّ ــر س للتفكي

لكنهــن حجزنهــا رغمًــا عــن الجميــع.
خرجــت النســاء مــن أماكــن ســكنهن الأصليــة، مــن القــرى شــبه المغلقــة علــى أهلهــا، مــن البيــوت العائلية 
التــي ترفــض انفصــال أبنائهــا عنهــا بعــد الــزواج، واتجهــن نحــو أماكــن جديــدة، نســاء غوطــة دمشــق ســكنّ 
فــي الســويداء، واجهــن غربــة مرعبــة فــي البدايــة، وكلّ محــاولات الاندمــاج كانــت متعبــة وقهريــة، لا يمكــن 
نســيان تلــك الانتقــالات الســريعة الكارثيــة فــي بداياتهــا، ولا يمكــن وصفهــا حتــى مــن الناحيــة العاطفيــة، 
ونســاء الغوطــة وديــر الــزور فــي ضواحــي دمشــق، ولــم يعــدن، ولــن يعــدنّ كمــا صرّحــت الكثيــرات منهــن! 
يمكــن القــول إنهــن لــم يعــدن بقــرار حاســم منهــن، وإن كانــت الواجهــة فــي اتخــاذ القــرارات حكــرًا علــى 
الرجــال، انكســرت الحلقــة الواســعة لمفهــوم العائلــة، لــم يكــن عــدم جاهزيــة المســاكن ســببًا حقيقيًــا، يمكــن 
القــول إنــه كان ذريعــة، مــع أن الأغلبيــة أيقنــت أن مــا كُسِــر ونُقِــض مــن بنــىً متداخلــة ومتشــابكة لــن يعــود 
ل مــن جديــد، هنــا يمكــن القــول وبــكلّ ثقــة :إن انهيــار الهرميــة العائليــة الصارمــة كان أحــد وجــوه  للتشــكُّ
ــل  ــن أج ــة م ــي المنتعش ــة والضواح ــي المدين ــاء ف ــتبقى النس ــا، س ــات أيضً ــاء  والبن ــوات النس ــار لحي الانتص
رقابــة عائليــة أقــل، مــن أجــل تعليــم البنــات، مــن أجــل حريــة التنقّــل وتخفيــف الأعبــاء الواقعــة علــى النســاء 

فــي العائــلات الكبيــرة.
لطالمــا رغبــت النســاء بتغييــر اســم عقــد الــزواج، ولطالمــا فاوضــت الناشــطات النســويات أولــي القــرار 
ــاج تلــك  ــأن المطلــوب هــو مجــرد تبديــل لكلمــة واحــدة فحســب، تبديــل كلمــة نــكاح بــزواج! كــم تحت ب
الكلمــة مــن وقــت لتتغيَّــر؟ يبــدو الزمــن عاجــزًا هنــا حتــى عــن الســير الوئيــد وتغييــر الكلمــة حرفًــا فحــرف. 
ــه للحاجــة إلــى  ــا اســتثنائي فــي تلبيت ــر فــي عــام 2019، صــار اســمه عقــد زواج، والوقــت هن حصــل التغيي
التغييــر التــي طالــت لعقــود دونمــا أي تجــاوب بذريعــة عــدم نكــث مــا هــو شــرعي. بــات الركــون علــى عــدم 
التغييــر مبــدأ ثابتًــا بحجــة عــدم المواجهــة مــع الشــرائع، واختبــار الجــودة والفائــدة المتحصّلــة أو المرجــوّة 
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ــر  ــر التغيي ــس جوه ــا لام ــه، بعضه ــام ذات ــي الع ــرت ف ــة تغيَّ ــادة قانوني ــعون م ــا. تسِ ــن أيضً ــروك للزم ــا مت هن
المطلــوب، وبعضهــا طبــع التغييــر بشــكلانية تحتــاج المزيــد مــن التدخّــل والمزيــد مــن الإصــرار علــى تكــرار 

محــاولات التطلّــب العنيــد.
ســت لهــا النســاء علــى الرغــم مــن القهــر، ثمــة شــكل ذاتــي مــن الإدارة فرضتــه ظــروف كلّ  ثمــة حيويــة أسَّ
ــرات الســريعة تصبــح ثوابــت  عائلــة أو كلّ امــرأة، لــم يُرصَــد بصــورة منهجيــة حتــى الآن، واللافــت أن التغيُّ
وبســرعة قياســية أيضًــا، كعمــل النســاء خــارج المنــزل، وبأعمــال جديــدة وغريبــة عــن الأعمــال المســموح 

بهــا للنســاء أصــلًا.
يمكــن بــكلّ بســاطة رصــد محــلّ لبيــع لــوازم النجــارة فــي منطقــة قريبــة مــن دمشــق، تعمــل فيــه امــرأة، 
ــه الباعــة الرجــال،  تحمــل ألــواح الخشــب، تبيــع وتشــتري، يمكــن رصــد شــارع تجــاري بأكملــه غــاب عن

واســتلمت البيــع فيــه نســاء وعلــى ورديتيــن صباحيــة ومســائية، والكثيــر مــن الأمثلــة. 
ــن  ــن برغبته ــاء خرج ــأن النس ــول ب ــارود، ولا نق ــن الب ن م ــوَّ ــاص مك ــورود، فالرص ــرب بال ــن الح  لا نزيِّ
الكاملــة إلــى العمــل ونلِــن حقوقهــن كاملــة عــن التعــب المديــد، لــم يكافئهــن أحــد علــى الانتظــار الطويــل، 

ــد عنــاء البحــث عــن الرجــال وحمايــة مــن تبقــى منهــم. ولا علــى تكبّ
هــي التغيّــرات العاصفــة علــى شــكل ثــورات أو خضّــات كبــرى وواســعة، تعصــف بالأضعــف، ومــن يبقــى 

ســيبلغ منــه التعــب أشــدّه، لكنــه ســيبقى.
ســتبقى النســاء، ليرويــن حكاياتهــن وحكايــات الجميــع ربمــا، كــي لا يســرق حكاياتهــن الغربــاء، كــي لا 
يــروي غيرهــن ألمهــن وتغيّراتهــن وتماهيهــن مــع ثــورة يعشــنها بالفطــرة، ويخضنهــا بــالإرادة، ويحفرنهــا فــي 

ذاكرتهــن ليبنيــن علــى مــا بُنــي، ويمضيــن دومًــا نحــو الأمــام.
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ــا فــي  ــزال الــذي ضــرب ســوريا وتركي ــا الزل ــر إحــدى ضحاي ــي كُتبــت علــى شــاهدة قب ــارة الت هــذه العب
فبرايــر الماضــي مــن أقســى العبــارات التــي يمكــن أن تُكتــب لتــدلّ علــى رُفــات إنســان، إلا أنّهــا قــد تكــون 
التّوصيــف الأكثــر مقاربــةً للثــورة الســورية. تأخّــرت نجدتهــا، فسُــلِبت منهــا الحيــاة، لتفقد اســمها فــي النهاية. 
نــدرك جميعًــا أنّ الثــورة انتهــت مــن قبــل أن تُعلــن الهزيمــة، انتهــتْ عندمــا عُرضــت صــور ضحايــا التّعذيــب 
كصــورٍ يتصفّحهــا ذوو الضحايــا ربمــا مــن دون أن يســتطيعوا التعــرف علــى فقيدهــم، انتهــت عندمــا وُضــع أمر 
اســتخدام الســلاح الكيميــاوي مــن جانــب النظــام الســوري ضــد المدنييــن موضــع تســاؤل وتشــكيك، انتهــت 
عندمــا قرأنــا شــهادات لناجيــات فــي كتــاب ســمر يزبــك وغيــره وكأننــا نقــرأ عــن مــآسٍ وجرائــم حدثــت فــي 
ــا الحاضــر، ولــم يتمكــن أحــد مــن منعهــا. انتهــت  زمــن بعيــد جــدًا، لكنهــا مــع الأســف حدثــت فــي زمنن

عندمــا اتّفــق العالــم علــى رفــض تســمّية الحــراك السّــوري بالثــورة.
ــن  ــرٌ ع ــه قاص ــث إنّ ــن حي ــورية م ــة السّ ــف الحال ــن توصي ــدًا ع ــي بعي ــبة ل ــة بالنس ــح الهزيم ــى مصطل  يبق
اســتيعاب مــدى الخصوصيّــة التــي حــدّدت ســياق الثــورة السّــورية. إذ كيــف يُعــدّ مهزومًــا مــن لــم يُمنــح فــي 
الأصــل شــروط المواجهــة العادلــة؟ الثــورة السّــورية ليســت حربًــا، ولا نزاعًــا مســلحًا ولا هــي حــربٌ أهليــة 
كمــا صدّرهــا الإعــلام الغربــيُّ والعالمــي، إنهــا ثــورةٌ حقــةٌ لشــعبٍ طالــب بحقــوقٍ مشــروعة، ثــورةٍ خطّتهــا 
ــي  ــام بأغان ــيّة النظ ــة ووحش ــت شراس ــورود وقاوم ــاص بال ــت الرص ــدران، وواجه ــى الج ــال عل ــة الأطف لغ

السّــاروت وأهازيجــه.
ــون  ــي أن أعن ــه، وإذا كان ل ــدّ ذات ــي ح ــكاليًّا ف ــة إش ــد الهزيم ــة بع ــن الوجه ــؤال ع ــون السّ ــد يك ــك ق لذل
مرحلــة مــا بعــد الثــورة، فلــن يكــون العنــوان »مــا بعــد الهزيمــة«، وإنّمــا »مقاومــة مــوت الثــورة« كفكــرةٍ أولاً، 
فــي الوجــدان العــام المحلــي والعالمــي علــى حــدّ ســواء، وكغايــةٍ وفعــلٍ مشــروع ثانيًــا مــن الواجــب دعمــه، 
ــراف  ــن أط ــام، وم ــرف النظ ــن ط ــاكات م ــا، والانته ــا زال قائمً ــورة م ــه الث ــن أجل ــت م ــذي اندلع ــع ال فالواق

إقليميــة وأجنبيــة محتلّــة، مــا تــزال مســتمرّة لا يُثنيهــا ولا يُبطلهــا شــيء.

كاتبــة ومترجمــة ســورية مقيمــة فــي نيويــورك. تترجــم عــن اللغــة الإســبانية وإليهــا. عضــو 
ــد  ــا العدي ــوريين. له ــاب الس

ّ
ــة الكت ــي رابط ــو ف ــة ATA وعض ــن الأمريكي ــة المترجمي ــي جمعي ف

مــن الكتابــات والكتــب المترجَمــة المنشــورة.

أمل فارس
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ــا لتقريــر حديــث للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، اعتُقــل تعســفيًا فــي الأيــام الماضيــة ســوريّون  وفقً
مدنيّــون بتهمــة تواصلهــم مــع ذويهــم وأقاربهــم مــن المناطــق المحــرّرة التــي تضــرّرت إثــر الزّلــزال، ويذكــر 
التقريــر أنّ الاعتقــالات »اشــترك فيهــا جميــع الأطــراف« أي جميــع القــوى التــي تســيطر فعليًــا علــى الأراضــي 
الســورية، ســواء أكان ذلــك مــن النظــام أو مــن الفصائــل المعارضــة. كيــف لنــا إذًا أن نطــرح مســألة الانتقــال 
إلــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة وأســبابها مــا تــزال قائمــة، بــل وازدادت ســوءًا عمّــا كانــت عليــه فــي 2011، مــا 
ــدوا كلّ  ــرّدوا وفق ــون، وشُ ــا يملك ــورة كلّ م ــوا للث ــن قدّم ــك الذي ــة لأولئ ــراف بالهزيم ــيقدّمه الاعت ــذي س ال
شــيء، وهــل المســؤولية الأخلاقيــة تجــاه الثــورة تفــرض علينــا حقًــا مثــل هــذا الاعتــراف؟ نعلــم جميعًــا أنــه 
ــع إلــى تخفيــف العــبء الذاتــي  لا يوجــد تفكيــر أخلاقــي موضوعــي بحــت، لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن التطلُّ
لأحكامنــا مــع مراعــاة الالتفــات نحــو الواقــع المريــر الــذي مــازال قائمًــا أو علــى الأقــل محاولــة ذلــك خاصة 

فــي ســياق النقــاش العــام.
ــقٍ اقتصــاديّ ومعيشــي  ــا فــي الداخــل الســوريّ مــن تضيي جميعنــا علــى علــم بالحالــة التــي يعيشــها أهلن
وأمنــيّ، تراجــع للتعليــم، انتشــار للجريمــة، عمالــة الأطفــال، وزواج القاصــرات، والوضــع أشــدّ ســوءًا فــي 
ــا نناقــش نظريًــا فــي هــذا الملــف مــا يجــب فعلــه فــي المرحلــة المقبلــة _بغــض النظــر  المخيمــات. وإن كنّ
ــي  ــات ف ــي  المخيم ــا ف ــاعدة أهلن ــة لمس ــون الأولوي ــو أن تك ــمّ ه ــب والأه ــض_ فالواج ــوان العري ــن العن ع
إيجــاد مســكن يليــق بهــم، يســتعيدون مــن خلالــه مــا تبقّــى لهــم مــن حيــاة، فــلا يكــون هنــاك مَــنْ يســتغلّهم 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــى الأرض أو عل ــك عل ــن يتاجــر بهــم، ســواء كان ذل ــيًا، ونحاسِــب كلّ م ــا أو جنس ماديً
ــن  ــة م ــاوز الرابع ــا لا تتج ــي ربم ــة الت ــة المعنَّف ــدو الطفل ــر في ــن نش ــؤولين ع ــال المس ــن أمث ــيّ، م الاجتماع
رتْ بينمــا كان الــدم يســيل مــن جبينهــا كدليــلٍ واضــح علــى تعرضهــا للضّــرب والتّعنيــف  العمــر، والتــي صُــوِّ
ر فعــل الضــرب، فالمشــهد يشــرح نفســه بطريقــة لا تــدع مجــالًا للشــكّ فــي  المباشــر. حتــى وإنْ لــم يُصــوَّ
د الطفلــة بلهجــة متقطعــة ووجــه مذعــور مــا يطلــب منهــا ذلــك الوحــش الــذي يقبــع  ــردِّ حــدوث ذلــك، لتُ

ــول. ــرا أن تق وراء الكامي
يســتحقّ هــذا الشــخص وأمثالــه، الذيــن يمارســون هــذا الاســتغلال الفاضــح للأطفــال والقصّــر مــن أجــل 
ــذه  ــرّ ه ــن أن تم ــف يمك ــا كي ــؤال هن ــم. والس ــة والتجري ــات، العقوب ــع التبرع ــة جم ــم بحجّ ــتعطاف العال اس
جهــا؟ أليــس هــذا  الفيديوهــات مــن دون أن يتحــرّك المعنيــون بتوثيــق الانتهــاكات لمنعهــا ومحاسَــبة مَــنْ يروِّ
أجــدى أولًا مــن الحديــث عــن أيّ شــيء آخــر؟ فمــا نفــع الــكلام عــن مرحلــة مُقبلــة ونحــن نــرى الإنســان 
الســوري فــي وضــع غيــر إنســاني وغيــر قــادرٍ علــى التفكيــر ســوى فــي تأميــن معيشــة أســرته أو تدفئــة خيمتــه 
مه لــه إن تجاهلنــا حالــه وتبادلنــا الآراء السياســية التــي لا تعنيــه فــي شــيء؟  أو حمايــة أطفالــه؟ مــا الــذي ســنقدِّ
والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو إيجــاد الجســر الــذي يجــب علينــا بنــاؤه مــع الواقــع ومعرفــة آليــات بنائــه لنكــون 

فاعليــن فــي تحســين التراجيديــا الســورية علــى الأرض.  
ــي  ــل الثقاف ــي الحق ــتغلين ف ــق المش ــى عات ــع عل ــي تق ــؤولية الت ــى المس ــه إل ــياق أودّ التّنوي ــذا الس ــي ه وف
ــى  ــواء، وعل ــد س ــى ح ــي عل ــي والأكاديم ــي والثقاف ــي اليوم ــة ف ــة فعلي ــدًا وعناي ــا جه ــب منّ ــي تتطل والت
ــم  ــإن ل ــورة ف ــخ الث ــظ تاري ــامل يحف ــروعٍ ش ــسٍ لمش ــع أس ــا وض ــاتي، وأوله ــردي والمؤسس ــن الف الصعيدي
تنجــح الثــورة سياســيًا فعلــى الأقــل أن تنجــو مــن النســيان والتشــويه، بتوثيــق حيثياتهــا محليًــا ثــم عالميًــا عبــر 
نقلهــا إلــى الثقافــات الأخــرى بواســطة الترجمــات ليعــرف العالــم قصــة الثــورة الســورية وحقيقــة مــا جــرى 
كمــا نعــرف نحــن قصــص حروبــه وثوراتــه، لنــزع الحصريــة فــي ســردية الثــورة مــن النظــام وحلفائــه بعــد أن 

https://www.instagram.com/reel/CnC4-7vBTau/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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حُــرف مســارها عمــدًا مــن جانــب القــوى الإقليميــة والدوليــة والتجاذبــات السياســية مــن خــلال منــح النظــام 
ــة الهولوكســتية، ولخلــق شــبكة  ــل كل ســوريّ معتــرض علــى سياســته القمعي الســوري الهمجــي غطــاءً لقت
ثقافيــة قــادرة علــى تبنــي مثــل هــذا المشــروع ودعمــه بشــكل جــدي باعتبــاره آليــة مقاومــة لا تقــل أهميتهــا 
ــاه  ــانية تج ــة والإنس ــؤولية التاريخي ــتوى المس ــى مس ــى إل ــروع يرق ــروج بمش ــي والخ ــل السياس ــن العم ع
ــر النظــام السياســي  ــورة فــي تغيي ــم تنجــح الث ــإذا ل ــن. ف ــن قســريًا والمعتقلي ــن والمغيبي ــا والمفقودي الضحاي
خهــا فــي أذهــان  فعلــى الأقــل أن تكــون خســارتها دافعًــا للمقاومــة وليــس للانهــزام عبــر مشــروع إنســاني يؤرِّ

الأجيــال القادمــة ويحميهــا مــن النســيان.  
ــم  ــورات العال ــع مــن قامــوس ث ــا باللغــة أو، أضعــف الإيمــان، ألا تضي ــدّ أن تُحي ــدأت باللغــة لا ب ــورة ب ث
ل إلــى مجــرد حــرب أهليــة كمــا أرادوا تســميتها زورًا. ثــورة بدأتهــا بــراءة الأطفــال وشــجاعتهم كيــف  وتتحــوَّ
لهــا أن تُهــزم؟ قــد أقبــل بمصطلــح الخســارة، لكــن لا أقبــل بمصطلــح الهزيمــة، الهزيمــة تســاوي المــوت 
ونحــن بعــد علــى قيــد الحيــاة. قــد لا تعلــم شــعوب العالــم عــن حمــزة ورفاقــه، لكننــا نعلــم، قــد لا يعرفــون 
مَــن تكــون مــي ســكاف أو فــدوى ســليمان أو حســين الهرمــوش أو ســميرة الخليــل أو أبــو فــرات أو غيــاث 
مطــر، لكننــا نعــرف، أســماء مثــل مشــعل تمــو والأب باولــو وعبــد القــادر الصالــح ورائــد الفــارس وأســماء 
ــة برفــض الهزيمــة ومقاومــة  ــا تقــع المســؤولية الأخلاقي ــأن علين ــا ب رن أخــرى لا يتســع المجــال لذكرهــا تُذكِّ

النســيان بــأي وســيلة متاحــة لأنهــا »ســوريا العظيمــة وليســت ســوريا الأســد«.
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لكلِّ تغييرٍ ثمن، فإما أن تدفع ثمنَ التغيير، أو تدفع ثمنَ عدم التغيير.
تتواكــب بدايــة الســنة الثانيــة عشــرة للثــورة الســورية مــع إعــادة بعــض الــدول العربيــة علاقاتهــا مــع النظــام 
ــا بهزيمــة »الخمســة  ــدة، تُذكرن ــةٍ جدي ــورة الســورية، كهزيمــةٍ عربي ــجُ الث ــفَ نتائ الحاكــم فــي ســوريا، لتتكاث
ــران مــن العــام 1967،  ــةً علــى هزيمــةِ الخامــس مــن حزي ــام التــي غيــرت وجــه الشــرق الأوســط«، دلال أي
التــي لــم يعــد الشــرق الأوســط بعدهــا كمــا كان قبلهــا، ولتكــون الثــورة الســورية بنتائجهــا، عنــوان الهزيمــة 
ــة وأدِ  ــل ومــن زاوي ــة إعــادة العلاقــات فحســب، ب ــة، ليــس مــن زاوي ــة المُقبل ــة العربي ــدة فــي المرحل الجدي
فكــرة التغييــر فــي الواقــع العربــي، بصيغــة »الثــورات«، إن كان سياســيًا أو فكريًــا أيضًــا، بعــد أن تــم تأويلهــا 

باتهامــاتٍ مُعلبــةٍ وجاهــزةٍ للإطــلاق.
منــذ مطلــع الســبعينيات وعنــوان المرحلــة العربيــة يمكــن اختصــاره بـــ »ثبــات الهزيمــة«، عنــوانٌ يســوده 
الاستســلامُ والتماهــي مــع الوضــع المُفقَــر والمُتصحّــر سياســيًا، وانعكاســه علــى الوضــع الثقافــي 
والاجتماعــي، حتــى أصبــح هــو الوضــع الطبيعــي، ولتظهــر أي صحــوةٍ وكأنهــا حالــةٌ غريبــةٌ ودخيلــةٌ، وصلت 

ــرة! ــم بالمؤام ــدَّ أن تُوسَ ح
فاليســار العربــي فــي موقفــه مــن ثــورات الربيــع العربــي وعلــى رأســها الثــورة الســورية، كان أكثــرَ تطرفًــا 
مــن اليميــنِ نفســه، وعــاد وانكفــأ علــى فكــرة المقاومــة، التــي لــم تكــن تشــوبها شــائبة لدينــا جميعًــا، بحملهــا 
ــع  ــرائيلي م ــلّ الإس ــن المحت ــا م ــضَ موقفُه ــد أن تناق ــورية، بع ــورةُ الس ــاه الث ــه إي ــذي نزعت ــة، ال رداء القداس

موقفهــا مــن الإجــرام المُشــابه بحــق الشــعب الســوري، مــن جانــب النظــام الحاكــم.
ــي المهــزوم، لكــن متوافقــة  الثــورة الســورية، فــي انفجارهــا ومامحهــا، أتــت خارجــةً عــن الإطــار العرب

ــر مــن إرادة الســوريين لتحققهــا. معــه فــي النتائــج، التــي احتاجــت إلــى أكث

كاتبة من سوريا
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فالــدم الســوري الــذي انســكب، سُــكب عــادةً فــي مواجهــة قــوى الاســتعمار، وليــس فــي مواجهــة نظــامٍ 
حاكــمٍ بهــدف التغييــر، وهــي مواجهــةٌ فريــدةٌ ومِقدامــة، وخارجــةٌ عــن إطــار الشــخصية العربيــة المهزومــة، 
وبعــضُ مظاهــر هــذه المواجهــة، مازالــت حاضــرةً، وإن علــى نطــاقٍ مُتفــرقٍ وضيــق، علــى الرغــم مــن المصير 

القاســي الــذي واجهــه الســوريون خــلال الاثنــي عشــر عامًــا.
محــاولات الشــباب الســوري لــم تكــن كافيــة، لأن  تحقيــق التغييــر يحتــاج إلــى أن يكــون شــاملًا ومُتحمــلًا 
ــر  ــوريا، لتظه ــي س ــية ف ــة السياس ــه الطبق ــزت عن ــا عج ــو م ــرائح، وه ــة الش ــن كاف ــر م ــذا التغيي ــؤولية ه لمس
ــا،  ــن له ــييها الممثلِي ــر سياس ــاءُ بفك ــا عرج ــدام، لكنه ــباب المِق ــروح الش ــةٍ ب ــرأةٍ جميل ــورية كام ــورة الس الث
الذيــن مسّــتهم روح البعــث ونفحاتــه، وانعكســت علــى كامــل ســلوكهم خــلال تمثيلهــم للثــورة، فخســروا 

تأييــد الشــارع وإيمانــه بهــم.
فشــلت المعارضــة الســورية فــي مســاعدة الشــعب الســوري أولاً، وداعمــي الثــورة، الذيــن تســاقطوا دولــةً 
ــا، إذ هــو عمليــةٌ معقــدة، تمــرّ عبــر  تلــو الأخــرى، علــى تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي، حتــى وإن كان جزئيً
ــا  ــتكمَل بعده ــي، تُس ــال الديمقراط ــاس الانتق ــن أس ــزءٍ م ــى ج ــي إل ــا تُفض ــرة، ربم ــلَ كثي ــاتٍ ومراح عملي

ــاتٍ ومراحــلَ أخــرى. بعملي
هــذا الفشــل، يعنــي فشــل الانتقــال الديمقراطــي مــن الأســفل إلــى الأعلــى، مــن خــلال قــوى المعارضــة 
ــي،  ــكريٍ خارج ــلٍ عس ــة تدخ ــى نتيج ــة، أو حت ــة الحاكم ــن النخب ــا وبي ــاوض بينه ــعبيًا، أو التف ــة ش المدعوم
وجميــع هــذه الوســائل انتهــى التفكيــرُ فيهــا وتوقعُهــا، حتــى ولــو تــم إجــراءُ تعديــلٍ دســتوري، أو تضميــنُ 
بعــض شــخصيات المعارضــة فــي حكومــةٍ مُقبلــة، فهــو إجــراءٌ شــكليٌ لــن يُغيّــر واقــع الحــال، فــي التأســيس 

لمظاهــرِ حكــمٍ ديمقراطيــة.
ــم  ــام الحاك ــى النظ ــي، عل ــر الديمقراط ــضِ التغيي ــراءَ بع ــة إج ــدول العربي ــاول ال ــد تح ــا، ق ــي خطوته ف
ــة فــي ســوريا هــي  ــة الحاكمــة، لكــن المعضل ــدأ مــن الأعلــى، أي مــن خــلال النخب فــي ســوريا، بحيــث يب
ــل  ــم يعــد هــو المشــكلة، ب ــورة، ل ــات الث ــي بداي ــذي كان المطلــب الرئيســي ف أنَ الإصــلاح الديمقراطــي ال
ــر  ــي نظ ــطيني ف ــعب الفلس ــودة« للش ــق الع ــن »ح ــل ع ــقٍ، لا يق ــكلةُ دمٍ وح ــي مش ــكلة ه ــت المش أصبح
الســوريين، وفــي الوقــت نفســه فــإنَ النظــام لــم يُخــفِ الرغبــة التدميريــة نفســها تجــاه هــذه الــدول نفســها، 

ــا. ــه حيً مــن أجــل بقائ
إن مظاهــر التغييــر التــي طــرأت علــى المجتمــع الســوري، فــي الاتجاهيــن الســلبي والإيجابــي، هــي مظاهــرُ 

جذريــة طالــت البنيــة والفكــر والســلوك.
ــفَ  ــنَ مواق ــى وإن عارض ــرات حت ــى المظاه ــن إل ــيدات يخرج ــا الس ــلًا، رأين ــرأة مث ــد الم ــى صعي فعل
أزواجهــن، وخضــن العمــل السياســي والمدنــي والإســعافي حتــى فــي أصعــب المناطــق وأكثرهــا خطــورة، 
ــدًا عــن العــودة إلــى بيــت الطاعــة، إذا رُفضَــت مــن  ــن اعتُقلــن منحــىً آخــر، بعي ــاةُ بعــض مَ أو اتّخــذت حي
جانــب عائلتهــا بعــد الخــروج مــن المعتقــل، نظــرًا لســمعة الســجون الســورية الموغلــة فــي الســوء، بمــا فيهــا 
مــن جرائــم وصلــت حــدّ اغتصــاب الزوجــات والأخــوات أمــام الأزواج والأخــوة، والقتــل تحــت التعذيــب. 
ــرى  ــمع ون ــات، لنس ــنّ أم أوروبي ــات أكُ ــوء، عربي ــي دول اللج ــيدات ف ــى الس ــر عل ــرُ التغيي ــر أث ــك ظه كذل
قصــصَ نجــاحٍ فرديــةً للمــرأة، علــى صعيــد الاختصــاص، الخــارج عــن القوالــب الســابقة للمــرأة الســورية 

ــة. ــةٍ أو أبوي ــة وصاي ــدًا عــن أي ــد الاجتماعــي واتخاذهــا لقراراتهــا بعي ــذ حكــم البعــث، أو علــى الصعي من
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هــذه المظاهــر وغيرهــا، علــى الرغــم مــن عــدم ملاحظتهــا فــي الوقــت الراهــن، كتأثيــراتٍ حفــرت فــي 
المجتمــع الســوري، فلــن تُعيــدَ مــا بعدهــا إلــى ســابق عهــده، بــل ســتظهر تأويلاتــه بحســب ظــروفٍ أخــرى.
ولأنَّ أســبابَ هزيمــةِ 67 كانــت شــخصية وقراراتيــة أكثــر منهــا لوجســتية، فلــو تــم التعامــل معهــا بطريقــةٍ 
ــرَ مســؤولية، كمــا يؤكــد باحــثُ التاريــخ المصــري، خالــد فهمــي فــي سلســلة حلقــاتٍ علــى يوتيــوب،  أكث
فــي محاولــةٍ لشــرح أســباب هــذه الهزيمــة وفهمهــا، ربمــا لاختلفــت نتائجهــا، لكنهــا وبتلــك النتائــج خطّــت 
اســمها بـــ »الخمســة أيــام التــي هــزّت الشــرق الأوســط« وكذلــك احتاجــت لحــرب أكتوبــر، علَهــا تطــوي 

وصمــة الهزيمــة، التــي حتــى يومنــا هــذا، لــم تُنــزَع عنهــا، لعــدم القــدرة علــى تصحيــح نتائجهــا.
هزيمــة الثــورة الســورية، هــي هزيمــةٌ عربيــة، لرغبــة التغييــر العربيــة، ليــس فقــط فــي إطــار تغييــر سياســةٍ 
داخليــةٍ لنظــامٍ مُســتَبد، بــل هــي هزيمــةٌ فــي مفهــوم التكويــن العربــي العــام، ككيــانٍ ضــروري فــي مواجهــة 
ــارة  ــب، وخس ــا وحس ــس جغرافيً ــيًا ولي ــط سياس ــب المتوس ــي قل ــوريا ه ــه، فس ــقُ ب ــرَ تُحي ــاتٍ ومخاط تحدي
الثــورة الســورية هــي خســارةُ هــذا القلــب العربــي، بعــد اســتباحة قراراتهــا وســيادتها قبــل أراضيهــا، مــن أكثــر 
مــن مُحتــلٍ، بموافقــة النظــام الحاكــم، وبالتأكيــد ســتحتاج لخطــوةٍ أكيــدةٍ فــي المســتقبل لمحــو هــذه الهزيمة.
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حوار مع بينت شيلر

باحثة ألمانية، مديرة مكتب 
الشرق الأوسط لمؤسسة 
هاينريش بول في بيروت 

عام 2012، وهو منصب 
وصلت إليه بعد أن أدارت 

سة في 
َ

مكتب المؤسّ
أفغانستان في كابول بين 
عامي 2008 و2012. تحمل 

شهادة دكتوراه في العلوم 
 Freie السياسيّة من جامعة

صة  Universität Berlin ومتخصِّ
بالسياسة الخارجيّة والأمن. 

عملت خلال الفترة من 
2002 إلى 2004 في السفارة 

الألمانيّة بدمشق–سورية، 
وتسلمت في وقتٍ لاحقٍ، 

برنامج معهد أسبن في 
ق بصورة متكررة  ِ

ّ
عل

ُ
برلين. ت

على الشؤون الجارية في 
المنطقة في الصحف 

ن  والإذاعات المختلفة، وتدوِّ
بينت شيلر Bente Schellerفي هاينريش فون أربيان.

حوار مع بينت شيلر

أجرى الحوار: رواق ميسلون

لعبة الانتظار

ة كيــف أنَّ الســلطة الحاكمــة فــي  ــة الســوريَّ ــة الانتظــار« عــن السياســة الخارجيَّ أظهــرتِ فــي كتابــك »لعب
ســورية قــد نجــت مــن تقلبــات السياســة الدوليَّــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن، بالاعتمــاد علــى إســتراتيجيَّة 
الجمــود بصــورة رئيســة. وقــد كان التغيُّــر المنتظــم فــي قيــادات تلــك الــدول التــي تشــكل ضغطًــا متزايــدًا على 
ــا  ــة، م ــات مختلف د أولويَّ ــدِّ ــة تح ــم المتعاقب ــي أنَّ حكوماته ــا، يعن ــدة وأوروب ــات المتَّح ــي الولاي ــورية، وه س
ــم النظــام أنَّ الفاعليــن الآخريــن علــى الســاحة الدوليــة  ــة. لقــد تعلَّ أدى إلــى عــدم اتســاق فــي السياســة الغربيَّ
ســيغيِّرون مواقفهــم وسياســاتهم تجاهــه عاجــاً أم آجــاً، حتَّــى فــي غيــاب أيِّ تغييــر فــي موقفــه. لقــد كانــت 
هــذه هــي الحــال مــع العزلــة الدوليَّــة التــي انتهــت عــام 1990، مــع حــرب الخليــج الأولــى، وتشــتمل الأمثلــة 
ــرة خــال حــرب العــراق 2003، أو العزلــة التــي شــهدتها ســورية عــام 2005  الأخــرى علــى العاقــات المتوتِّ
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بشــأن لبنــان، وفــي نهايــة المطــاف، تغلَّبــت الســلطة 
بانتظــار  الســورية علــى تلــك الأزمــات كلِّهــا 
ــة  ــن المرحل ــاذا ع ــاتهم. م ــر سياس ــن لتغيي الآخري
مــا بعــد عــام 2011؟ هــل نجحــت طريقــة الســلطة 

ــب الضغــوط والتهديــدات؟ الســورية فــي تجنّ
 هنــاك أشــياء كثيــرة خاصــة بالدكتاتورية 
الســورية: مســتوى الوحشــية الــذي اســتجابت 
ــدث  ــا. تح ــلًا كان فائقً ــة مث ــة الأهلي ــه للانتفاض ب
قــون دوليُّــون عــن القتــل علــى »نطــاق واســع«  محقِّ
فــي الســجون الســورية، قائليــن إن الكــم الهائــل من 
الأدلــة الموثقــة أكبــر ممــا كان متاحًــا لمحاكمــات 
الدكتاتورييــن  أن  مــن  الرغــم  علــى  نورمبــرغ. 
معروفــون بوحشــيتهم، إلا أن اســتخدام النظــام 
الســوري البراميــل المتفجــرة والأســلحة الكيماويــة 
ضــد الســوريين هــو أيضًــا فريــد مــن نوعــه. ومــع 
ــف  ــو كي ــر ه ــا للنظ ــر لفتً ــر الأكث ــإن الأم ــك، ف ذل
ــا  ــران - وهم ــيا وإي ــن روس ــم م ــام بدع ــا النظ نج
ــا  ــورية، لكنهم ــا بس ــن حقً ــتا مهتمتي ــان ليس دولت
ــا  ــز مصالحهم ــا أداة لتعزي ــى أنه ــا عل ــران إليه تنظ
ــورية  ــارة س ــي خس ــران ف ــب إي ــم ترغ ــة. ل الخاص
لأنهــا كانــت ســتجعل مــن الصعــب، إن لــم يكــن 
مــن المســتحيل، الحفــاظ علــى نفوذهــا الإقليمــي. 

لقــد كانــت روســيا تدعــم ســورية فقــط عندمــا تكــون ســورية تحــت ضغــط الــدول الغربيــة، ويمكــن بالتالــي 
ــا. ــدة أو أوروب ــات المتح ــرة الولاي ــي خاص ــوكة ف ــتخدامها كش اس

ــا أو  ــدة وخففته ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرارات مجل ــد ق ــض ض ــق النق ــيا ح ــتخدمت روس اس
ــتمرار  ــاء واس ــى بن ــام عل ــاعدت النظ ــد س ــا. لق ــمَّ تبنيه ــو ت ــى ل ــل حت ــا بالكام ــدم تنفيذه ــى ع ــت عل حرص
الوهــم بأنــه كان يتفــاوض علــى أســاس قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 بينمــا لــم يتحقــق أي تقــدم حقيقــي. 
لــذا كان الضغــط علــى الغــرب إحــدى الميــزات التــي رأتهــا روســيا، حيــث اختبــرت المــدى الــذي يمكــن أن 
تذهــب إليــه دولــة مــا فــي انتهاكاتهــا للمعاييــر الدوليــة المهمــة مثــل اســتخدام الأســلحة الكيماويــة. إضافــة 
إلــى تســويق صناعــة أســلحتها باســتخدام ســورية كأرض اختبــار. لــكل ذلــك، كانــت ســورية مفيــدة لروســيا. 
ومــع ذلــك، لــم تهتــم روســيا كثيــرًا بتوغــل الآخريــن - أثنــاء ســيطرتها علــى المجــال الجــوي لســورية، لــم 
تحــاول أبــدًا إيقــاف أيٍّ مــن عمليــات القصــف الجــوي الإســرائيلي التــي كانــت بالمئــات، ولــم تــرد بقســوة 
علــى الغــزوات التركيــة فــي الشــمال. أمــا إيــران فلــم ترغــب فــي فقــدان نفوذهــا فــي بــلاد الشــام، ولا ســيما 

الوصــول إلــى وكيلهــا الأهــم، حــزب اللــه.
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دكتاتوريّة من نوعٍ خاصٍّ

ذكــرتِ فــي كتابــك أنَّ قــوات الأســد، منــذ البدايــات الأولــى للثــورة، قــد كتبــت علــى الجــدر فــي جميــع 
ــر  ــه الصحافــيُّ كريســتوف رويت ــد أو نحــرق البلــد«، واستشــهدت بمــا كتب أنحــاء ســورية: »الأســد إلــى الأب
ــل إنَّ الدكتاتوريــن  ــر كامــل البــاد، ب ــاه بتدمي د دكتاتــور مــا رعاي ــادر أن يهــدَّ Christoph Reuter: »مــن الن
ــف  ــد لَيكش ــذا التهدي ــك. إنَّ ه ــا ذل ــم يفع ــي، ل ــر القذاف ــيَّ معم ــين والليب ــدام حس ــيَّ ص ــابقين، العراق الس
العاقــة الغريبــة لآل الأســد ببادهــم ]...[ لقــد تعاملــوا مــع ســورية وكأنَّهــا غنيمــة يتمســكون بهــا، يدمرونهــا 
ل النظــام الســوري حالــة خاصــة فعــاً بيــن الدكتاتوريــات علــى مــر التاريــخ؟ ولا يتنازلــون عنهــا«. هــل يشــكِّ

 لقــد قــارن كثيــرون الدمــار الــذي حــدث فــي حمــص وشــرق حلــب أو الغوطــة بمــا حــدث فــي 
غروزنــي. تبــدو ماريوبــول والعديــد مــن المــدن الأوكرانيــة مشــابهة للأســف - ومــع ذلــك، فــي حالة ســورية، 
لــم تكــن حكومــة أجنبيــة هــي التــي دمــرت المــدن الســورية بــل الحكومــة الســورية. كشــفت حــرب الأســد 
ضــد المواطنيــن الســوريين أن العديــد مــن خطابــات النظــام ليســت أكثــر مــن خرافــات. فبينمــا كان الأســد 
يفتخــر بالتــراث الثقافــي الســوري، ويشــيد بســورية بوصفهــا »مهــد الحضــارة«، قصــف أقــدم كنيــس يهــودي 
فــي ســورية ومنحوتــات الحثييــن والتــراث الثقافــي المعتــرف بــه مــن قبــل الأمــم المتحــدة، ومدينــة حلــب 
وحمــص القديمــة، وأعتقــد أننــا ســنجد العديــد مــن القطــع الأثريــة فــي الســوق التــي نهبهــا أصدقــاؤه. كمــا 

كتــب أحــد الفنانيــن الســوريين علــى الأنقــاض فــي إدلــب: »ســورية مهــد الحضــارات ومقابــر الإنســانية«.

ين خطر الإسلامويِّ

ــا،  ــات المتحــدة وأوروب ــا الولاي ــم، خصوصً ــر العال ــى تحذي بعــد عــام 2011، عمــل النظــام الســوري عل
ــدَّ  ــا ض ــه متراسً ــه بوصف م نفس ــدَّ ــورية، وق ــى س ــدة عل ــم القاع ــامويين وتنظي ــيطرة الإس ــال س ــأن احتم بش
التطــرف. ونتيجــةً لذلــك، امتنعــت الــدول الغربيــة عــن رمــي كامــل ثقلهــا لدعــم الثــورة الســورية، حتــى قبــل 
ــم يجــد الغــرب  ــا مــن حركــة التمــرد. أل ــح فيهــا الســلفيُّون جــزءًا مهمً ــي أصب ــة مــن اللحظــة الت مــدة طويل

ــوري؟! ــام الس رة للنظ ــرِّ ــة والمتك ــتراتيجية المعروف ــذه الاس ــع ه ــي م ــة للتعاط ــات فاعل ــائل وآلي وس

 أشــك فــي أن القــادة الغربييــن قــد أدركــوا مــدى اســتراتيجية النظــام الســوري فــي اللعــب علــى 
ــرف  ــد التط ــن ض ــول: حص ــا تق ــي«، أو كم ــام »علمان ــرة أن النظ ــلاموية. إن فك ــن الإس ــرب م ــاوف الغ مخ
ــي تظهــر كيــف تلاعــب  ــة الت ــى الآن، بغــض النظــر عــن كل الأدل ــى النقاشــات حت - تســتمر فــي العــودة إل
النظــام بالجماعــات المتطرفــة، ودعمهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. لــم يكــن مــا يســمى بتنظيــم »الدولــة 
الإســلامية« مفيــدًا للأســد فحســب، بــل كان فــي الواقــع بمنزلــة الإلــه المنقــذ، لأنــه مقارنــة بــه فحســب كان 

قــادرًا علــى أن يبــدو مثــل »أهــون الشــرين”.
ــبة  ــة، وبالنس ــية الصريح ــة والوحش ــوة العدمي ــة للق ــورة مبتذل ــه ص ــلامية وكأن ــة الإس ــم الدول ــدا تنظي ب
للأيزيدييــن مــن الواضــح أنــه كان يمثِّــل تهديــدًا أكبــر كثيــرًا مــن النظــام؛ الشــيء نفســه يمكــن أن يُقــال بالنســبة 
إلــى العلوييــن الذيــن قُتلــوا فــي الصحــراء. كان تنظيــم الدولــة الإســلامية حريصًــا علــى نشــر صــور احترافيــة 
لفظائعــه، التقطتهــا وكالات الأنبــاء عــن طيــب خاطــر. علــى الرغــم مــن صعوبــة العثــور علــى جريمــة وحشــية 
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ــك  ــم يرتكبهــا النظــام، وعلــى الرغــم مــن أن النظــام فعــل ذل ــة الإســلامية ول ــم الدول واحــدة ارتكبهــا تنظي
علــى نطــاق أوســع كثيــرًا، فــإنَّ نغمــة »أهــون الشــرين« لــم تتغيــر، ولا حتــى مــا يســمى بصــور قيصــر لآلاف 

الســوريين الذيــن تعرّضــوا للتعذيــب حتــى المــوت، التــي التقطهــا مصــور عســكري يعمــل عنــد النظــام. 
ــة  ــذه الورق ــب ه ــد لع ــن. لق ــرب والمعارضي ــد الغ ــه كأداة ض ــي بقائ ــلاميين ف ــة الإس ــد قيم ــرف الأس يع
مــرارًا وتكــرارًا. لقــد اختبــر ذلــك فــي فــي حــرب العــراق، عندمــا ســمح نظامــه بيــن عامــي 2003 و2006 
بعبــور الجهادييــن إلــى العــراق، وســهل مرورهــم، بــل ونظمــه. علــى الرغــم مــن أن تنظيــم )داعــش( قــد قتــل 

ا بالنســبة إليــه. العشــرات مــن العلوييــن، إلا أن النظــام لــم يقاتــل أعضــاءه بجديــة، فهــم ثمينــون جــدًّ
فــي معــارك المتمرديــن العــرب فــي الشــمال ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش(، سيســتخدم النظــام 

بشــكل موثــوق قوتــه الجويــة ليــس ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية بــل ضــد المتمرديــن.
كلمــا احتــاج الأســد إلــى تحســين صورتــه، قــام تنظيــم الدولــة بمهاجمــة تدمــر – وهــذا يتشــابه مــع قيــام 
طالبــان بتفجيــر تماثيــل بــوذا فــي باميــان Bamyan. كانــت صــور التــراث الثقافــي العالمــي الــذي يتعــرض 
لهجــوم مــن قبــل محاربــي الأيقونــات الإســلاميين مفيــدة لنظــام الأســد – تدمــر مدينــة فــي الصحــراء حيــث 
يمكنــك أن تــرى الذيــن يقتربــون منهــا قبــل ســاعات مــن وصولهــم إليهــا، إلــى جانــب أنــه توجــد فــي جوارها 
ــلامية أن  ــة الإس ــم الدول ــتطاع تنظي ــك اس ــع ذل ــا، وم ــاع عنه ــل للدف ــى الأق ــام عل ــة للنظ ــد جوي ــلاث قواع ث

بدخلهــا مــرارًا وتكــرارًا.
انظــر أيضًــا، علــى ســبيل المثــال، مهمــة إنقــاذ المئــات مــن الدفــاع المدنــي الســوري، مــا يســمى بالخــوذ 
ــن  ــل المتطوعي ــة وعم ــاعدات الطبي ــرّم المس ــام ج ــا لأن النظ ــذا ضروريً ــوز 2018. كان ه ــي تم ــاء، ف البيض
فــي المناطــق التــي كانــت خارجــة علــى ســيطرته. عنــد اســتعادة النظــام لهــذه المناطــق، طــارد المواطنيــن 
ــة. عندمــا أنهــى ترامــب  ــاء والممرضــات وكل مــن عمــل فــي الإدارة المدني الصحافييــن والمعلميــن والأطب
الدعــم الأميركــي للمتمرديــن فــي جنــوب ســورية، كان عناصــر الخــوذ البيضــاء فــي خطــر، وقبلــت إســرائيل 

نقلهــم. لــم يكــن النظــام هــو الــذي أوقفهــم، فلديــه داعــش يمكنــه أن يقــوم بالمهمــة.
ــدًا عــن النظــام،  ــي أخــذت مســافة بعي ــة والت ــة الدرزي ــة فــي جنــوب ســورية ذات الأغلبي الســويداء، مدين
ــم  ــاركًا تنظي ــا نشــاهد وجــود احتجاجــات فيهــا، عاقبهــا النظــام عندمــا غــض الطــرف ت ــى الآن مــا زلن وحت

ــر مــن 150 شــخصًا. ــل أكث ــو 2018، مــا أســفر عــن مقت »داعــش« يهاجمهــا فــي تمــوز/ يولي

أبعاد الهجوم الكيماوي

رأى كثيــرون عندمــا حصــل الهجــوم الكيمــاويُّ فــي 21 آب/ أغســطس 2013 علــى الغوطــة الشــرقية أنــه 
عامــة علــى إدراك النظــام الســوري أنَّ احتمــالات بقائــه لــم تعــد جيــدة. مــا رأيــك بالتحليــل الــذي يقــول إن 
النظــام كان واعيًــا ومــدركًا تمامًــا أنــه لــن تكــون هنــاك ردة فعــل دوليــة، وأنــه بعــد وقــت قصيــر مــن الإدانــة 
العالميــة للهجــوم ستســعى الــدول الكبــرى لعقــد اتفاقــات معــه بشــأن الأســلحة الكيماويــة، ومــن ثم ســيتحول 
النظــام مــن طــرف منبــوذ ومعــزول إلــى طــرف مرتبــط باتفاقــات مــع الأمــم المتحــدة والــدول الكبــرى، وهــذا 

ســيعطيه الوقــت الــازم لإعــادة ترتيــب أوضاعــه وقــواه؟
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  حســناً، لــم تكــن هجمــات آب/ أغســطس 2013 هــي الحــالات الأولــى مــن اســتخدام النظــام 
للأســلحة الكيماويــة. عندمــا حــذر الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا فــي آب/ أغســطس 2012 النظــام مــن 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، بــدا الأمــر كمــا لــو أنــه دفــع الأســد إلــى اختبــار تصميــم أوبامــا. بعــد تشــرين 
ــة، لكنهــا لــم تصــل حتــى  ــر 2012، كانــت هنــاك حــوادث طفيفــة تتعلــق بالأســلحة الكيماوي الأول/ أكتوب
ــح  ــه أصب ــد أن ــا، وأعتق ــات واختباره ــذ العين ــن أخ ــى ع ــدون حت ــع يبتع ــار. كان الجمي ــن الأخب ــى عناوي إل

واضحًــا للأســد حينــذاك أنــه يمكــن أن يفلــت مــن العقــاب. 
عندمــا شــعر أنــه علــى وشــك أن يفقــد الســيطرة وتقــدم المتمــردون، اســتخدم الأســلحة الكيماويــة. أشــك 
ــة  ــة الأميركي ــلال الاتفاقي ــن خ ــا م ــيحصل عليه ــي كان س ــة الت ــة الرائع ــل الصفق ــه تخيّ ــه كان بإمكان ــي أن ف
ــا لبضعــة أيــام، ومــع ذلــك، فقــد منحتــه الاتفاقيــة المزيــد مــن الفــرص للاحتفــال  الروســية. فقــد كان خائفً
بانتهــاك المعاييــر الدوليــة مــع الإفــلات مــن العقــاب. فــازت منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة بجائــزة نوبــل 
لمشــاركتها - ومــع ذلــك لــم يلتــزم النظــام أبــدًا بالصفقــة، ولــم يكشــف عــن ترســانته بالكامــل، واســتمرَّ فــي 

اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، ولــم يتعــاون علــى الإطــلاق فــي هــذا الشــأن.

الخطوط الحمر والإشارات الخطرة

فــي آب/ أغســطس 2012، قــال الرئيــس الأميركــيُّ بــاراك أوبامــا Barack Obama: إنَّ اســتخدام الأســلحة 
ــحٌ  ــه تصري ــى أنَّ ــوحٍ عل ــوريُّ بوض ــام الس ــره النظ ــذي فسَّ ــر ال ــر، الأم ــا أحم ل خطً ــكِّ ــا يش ــة أو نقله الكيماويَّ
مطلــقٌ باســتخدام أيِّ ســاحٍ أقــلّ مــن ذلــك، وهــذه إشــارة خطــرة. لــم يتجــاوز النظــام باســتخدامه الأســلحة 
ــة »الخــط الأحمــر« الــذي وضعتــه الولايــات المتَّحــدة فحســب، بــل تجــاوز الخــطَّ الأحمــر الــذي  الكيماويَّ
ــابهها. إنَّ  ــا ش ــامة أو م ــازات الس ــتخدام الغ ــر اس ــذي يحظ ــام 1925، وال ــي الع ــف ف ــول جني ــه بروتوك وضع
ــه علــى  الإخفــاق فــي معالجــة هــذه المســألة آنــذاك قــد أرســل إشــارات خطــرة إلــى دول أخــرى، يُفهــم منهــا أنَّ
اء اســتخدامها.  ــة، فإنَّهــا لــن تتحمــل مســؤوليَّة جــرَّ الرغــم مــن الحظــر المفــروض علــى الأســلحة غيــر التقليديَّ
ــى »خطًــا أحمــر«  ، وهــو يتخطَّ بــدلًا مــن فعــل شــيءٍ مــا، اكتفــى المجتمــع الدولــيُّ بمراقبــة النظــام الســوريِّ

تلــو الآخــر. مــن المســؤول عــن هــذه الإشــارات الخطــرة، وأيُّ عالــمٍ يمكــن أن نتصــوره بســببها؟

ــو  ــورية ه ــامل الس ــار الش ــلحة الدم ــق بأس ــا يتعل ــي م ــراء« ف ــوط الحم ــذ »الخط ــدم تنفي   كان ع
نقطــة التحــول التــي عــرف النظــام مــن خلالهــا أنــه يســتطيع فعــل أي شــيء مــن دون عقــاب. كأننــا تعلمنــا 
ــب أن  ــراق كان يج ــي الع ــة ف ــلحة الكيماوي ــول الأس ــة ح ــة الأميركي ــراق. الكذب ــن الع ــة م ــدروس الخاطئ ال
ــم أي شــخصٍ أخــذ بهــا ألاَّ يقــع فــي فــخ المعلومــات المضللــة والروايــات المفبركــة - ومــع ذلــك، مــع  تعلِّ
ــة الدامغــة علــى اســتخدام الأســد لأســلحة الدمــار  ــا العكــس يحــدث: علــى الرغــم مــن الأدل ســورية رأين
الشــامل، فــإن العديــد منهــم الذيــن انتقــدوا الحــرب الأميركيــة فــي العــراق وقعــوا الآن فــي أســاطير المؤامــرة 
ونفــوا اســتخدام الأســلحة الكيماويــة أو ألقــوا باللــوم فيهــا علــى المتمرديــن. أصبحــت الولايــات المتحــدة 
ــر قناعــة بعــدم التــورط فــي حــروبٍ بعــد الآن، إلــى درجــة أنهــا  ــة فــي العــراق وأفغانســتان أكث بعــد الكارث
ــات الآلاف  ــة علــى مئ ــه عواقــب مميت ــا حذوهــا، مــا كان ل ــارت التقاعــس عــن العمــل، وحــذت أوروب اخت
مــن الســوريين. كان الخــط الأحمــر الــذي قــدم الكثيــر مــن النفــوذ، بعــد أيــام قليلــة مــن الهجــوم بالأســلحة 
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الكيماويــة فــي دومــا، لحظــة ذهبيــة لممارســة الضغــط لإعطــاء الدبلوماســية فرصــة أخيــرًا. صفقــة كيــري-
لافــروف كانــت هديــة مقابــل لا شــيء، وأثبطــت عزيمــة الســوريين وشــجعت النظــام.

التقديرات الخاطئة

ــه؛ فعندمــا توفــي حافــظ  ــة النظــام الســوريِّ قبــل أوان ة ناقــوس نهاي ــت المعارضــات الســوريَّ ــرًا مــا دقَّ كثي
ك المحلِّلــون فــي مــا إذا كان بمقــدور بشــار الأســد توطيــد قواعــد  الأســد فــي حزيــران/ يونيــو 2000، شــكَّ
ــق  ــال رفي ــأن اغتي ــس Detlev Mehlis بش ــف ميلي ــر ديتلي ــد تقري ــا بع عً ــام متوقَّ ــقوط النظ ــلطته، وكان س س
الحريــري فــي عــام 2005، ومــا تــاه مــن انحــدار عاقــات ســورية الدوليَّــة إلــى أدنــى مســتوياتها. ومــع بدايــة 
الثــورة الســورية فــي آذار 2011، كانــت لــدى أغلبيــة المعارضــة الســورية آمــال كبيــرة بالنجــاح فــي إســقاط 
ــي  ــهد السياس ــراءة المش ــي ق ــأت ف ــي أخط ــا الت ــورية وحده ــة الس ــت المعارض ــل كان ــوري. ه ــام الس النظ
ــها،  ــة نفس ــات الغربي ــوري أم أنَّ الحكوم ــام الس ــت النظ ــي حم ــة الت ــة والدولي ــات الإقليمي ــوري والعاق الس
ــل هــي أيضًــا مســؤولية أخطــاء  إضافــة إلــى عــدد مــن حكومــات الــدول العربيــة التــي دعمــت الثــورة، تتحمَّ

ســوء التقديــر؟ 

 كانــت الثــورة الســورية مذهلــة مــن نــواحٍ كثيــرةٍ. مــع الأخــذ فــي الحســبان مــدى وحشــية النظــام 
ــرن  ــات الق ــبعينيات وثمانيني ــي س ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــحق انتفاض ــي س ــد ف ــظ الأس ــم حاف ــت حك تح
الماضــي، لا بــدّ أن النــزول إلــى الشــوارع قــد تطلــب شــجاعة لا تُصــدق. شــعرت بالقشــعريرة عندمــا رأيــت 
هــذه الاحتجاجــات لمئــات الآلاف الذيــن وقفــوا ضــد مضطهدهــم، مخاطريــن بحياتهــم مــن أجــل مســتقبل 
أفضــل. كانــوا يعرفــون مــا الــذي كانــوا مقدميــن عليــه - لكنهــم كانــوا يعرفــون أيضًــا أن الدكتاتوريــات ليســت 
ل الدكتاتوريــات إلــى  إلــى الأبــد. إن الوحشــية والفســاد وعــدم القــدرة علــى الإصــلاح عاجــلًا أم آجــلًا تحــوِّ
قوقعــة فارغــة ليــس لديهــا مــا تقدمــه للمواطنيــن. كان بإمكانهــم إبعــاد الأســد بســهولة - لــولا الدعــم القــوي 
مــن روســيا وإيــران. لقــد اســتثمر كلاهمــا الكثيــر فــي إبقــاء النظــام فــي الســلطة، فــي حيــن أن المتعاطفيــن 

ديــن فــي دعمــه بالكامــل - ويفعلــون ذلــك فــي الوقــت الملائــم.  مــع الثــورة الســورية كانــوا متردِّ
ــة  ــة تعددي ــة ديمقراطي ــأن الثــورة الســورية ســتؤدي إلــى دول ــاك أي ضمــان علــى الإطــلاق ب لــم يكــن هن
- ومــع ذلــك، كان المواطنــون مذهليــن فــي إظهــار كيــف يمكنهــم بالتأكيــد إنجاحهــا. لقــد أنشــأوا مجالــس 
محليــة وتأكــدوا مــن تحمــل جميــع المســؤوليات اللازمــة لإدارة الدولــة. لقــد وجــدوا فــي وقــت مبكــر طرقًــا 
للتحــرك لتجنــب الوقــوع فــي قبضــة النظــام، وأنشــأوا مــدارس تحــت الأرض، وريــاض أطفــال، ومستشــفيات 
ــق  ــتحصل مناط ــف س ــا كي ــاوي ورأين ــزال المأس ــدث الزل ــا ح ــا. عندم ــا رائعً ــا مدنيًّ ــت الأرض - ودفاعً تح
النظــام بســرعة علــى جميــع أنــواع المســاعدات الدوليــة بينمــا لــم تفعــل إدلــب، قــال أحــد الأصدقــاء إنــه مــع 
ذلــك يفضــل البقــاء تحــت الأنقــاض فــي إدلــب بــدلًا مــن مناطــق النظــام - لأن الخــوذ البيضــاء كانــوا أكثــر 
احترافًــا وخبــرة فــي مهمــات الأمــان والإنقــاذ. كان بإمــكان المتظاهريــن أن يفعلوهــا وينجحــوا فــي مســعاهم 
ميــن علــى الحفــاظ عليــه والاســتثمار فيــه. - لكنهــم لــم يعرفــوا إلــى أيِّ مــدى ســيكون حلفــاء النظــام مصمِّ
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مسؤولية الإخفاق

ــوم  يرتكــز الخطــاب السياســي لمعظــم القــوى والأحــزاب والشــخصيات المحســوبة علــى المعارضــة الي
علــى »الدفــاع الذاتــي« لا علــى »النقــد الذاتــي«، إذ يســعى خطابهــا لإلقــاء المســؤولية عمّــا آلــت إليــه الثــورة 
الســورية مــن هزيمــة وإخفــاق وإجهــاض علــى الأطــراف الأخــرى، أي علــى الأطــراف الخارجيــة. ألا تتحمــل 
هــذه القــوى المعارضــة شــيئًا مــن المســؤولية عــن الإخفــاق الحاصــل؟ مــن جانــب آخــر، وبطريقــة مناقضــة، 
ــعار  ــع ش ــى رف ــرار عل ــي الإص ــر ف ــورة، وتكاب ــة الث ــرار بهزيم ــها الإق ــة نفس ــوى المعارض ــذه الق ــض ه ترف
ــف  ــاف. كي ــة المط ــي نهاي ــي ف ــر حتم ــو أم ــوري ه ــام الس ــقوط النظ ــرى أن س ــتمرة«، وت ــة ومس ــورة باقي »الث
يمكــن فهــم خطــاب المكابــرة هــذا؟ وهــل هــو مفيــد حقًــا، كمــا تدعــي هــذه القــوى، مــن حيــث الإبقــاء علــى 

جــذوة الثــورة مشــتعلة؟

 مــن يقــاوم المســتبدين لــه الحــق فــي القيــام بذلــك، بغــض النظــر عــن الأهــداف السياســية التــي قد 
تكــون لديهــم، ومــا إذا كان لديهــم بديــل أم لا. حقــوق الإنســان عالميــة وتنــادي بالكرامــة والحريــة، وبإلغــاء 
الخــوف الــذي لا ينبغــي لأحــد أن يتعــرض لــه، ويحــق للجميــع أن يطالبــوا بذلــك. تمنيــت ألّا يدفــع الشــعب 
الســوري مثــل هــذا الثمــن الباهــظ مقابــل مطالبهــم المشــروعة وأعتقــد أنهــم علــى حــق - فالأوتوقراطيــون 
يســاعدون بعضهــم بعضًــا، وهــذا هــو الســبب الرئيســي لعــدم حصولهــم علــى فرصــة الاهتمــام بمســتقبل 

ســورية.
ــر ممــن ينتقــدون أنفســهم ويحاولــون العــودة عــن أخطائهــم، ومراجعــة خطواتهــم لمعرفــة  أعــرف الكثي
ــى  ــيء إل ــوا أي ش ــم جرب ــد أنه ــك، أعتق ــع ذل ــل. وم ــيء أفض ــف، ش ــيء مختل ــل ش ــم فع ــن كان بإمكانه أي
ــدة مــن  ــة فــي بلــدان أخــرى، لكننــي أقــول إن ســورية كانــت فري ــا احتجاجــات إبداعي ــرٍ. لقــد رأين حــدٍّ كبي
ــن  ــا م ــن أيضً ــم. ولك ــودة والك ــي الج ــا ف ــابهًا له ــيئًا مش ــم أرَ ش ــائل ل ــت وس ــون كان ــة والفن ــا. الدعاب نوعه
الجانــب الأكثــر براغماتيــة: يُنظــر إلــى الثــوار عــادةً علــى أنهــم يتمتعــون بشــخصية جذابــة وجريئــة ولكنهــم 
ــش  ــا العي ــف يمكنن ــول »كي ــات ح ــت المناقش ــورية، كان ــي س ــة. ف ــؤون والإدارة اليومي ــا بالش ــل اهتمامً أق
ــا«، وكيفيــة التنظيــم، حاضــرة قبــل الثــورة بالفعــل، والســرعة التــي تــم بهــا تشــكيل المجالــس المحليــة  معً
ــورة،  ــد الث ــة ض ــتجابة العنيف ــا الاس ــكلة خلقته ــة كلِّ مش ــي مواجه ــة. وف ــت رائع ــة، كان ــس الإداري والمجال
كانــت هنــاك إجابــة فوريــة؛ عندمــا بــدأ النظــام بقصــف المستشــفيات والمــدارس وريــاض الأطفــال، أُنشــئت 
علــى الفــور مستشــفيات ومــدارس وريــاض أطفــال تحــت الأرض؛ وعندمــا قُطعــت الكهربــاء اللازمــة لضــخ 
الميــاه، أنشــأ الثــوار أراجيــح seesaw )أرجوحــة لهــا طرفــان، مثبتــة مــن المنتصــف، ومــع تغيــر الــوزن فــي 

ــا. ــاه. كان ذلــك شــيئًا بارعً ــن، يرتفــع أحدهمــا وينخفــض الآخــر( فــي الملاعــب لضــخ المي الطرفي
أعتقــد أنــه لــو كانــت الكيانــات السياســية المبكــرة قــد تمكنــت مــن الإشــارة بشــكل أوضــح إلــى ضمانــات 
التعدديــة والشــمول، فربمــا كان لنضالهــم أن يحصــل علــى المزيــد مــن الزخــم، وكان بإمكانــه إقنــاع الآخريــن 
بالانضمــام. ومــع ذلــك، هــذه ليســت النهايــة. بغــض النظــر عــن مــدى قســوة رد النظــام وحلفائــه: بعــد اثنــي 
عشــر عامًــا، لا يــزال الســوريون يخرجــون إلــى الشــوارع كلمــا أمكنهــم ذلــك. وبينمــا نشــاهد على المســتويين 
الإقليمــي والدولــي المزيــد مــن الدعــوات لطــي الصفحــة وتطبيــع العلاقــات، فإننــا نــرى أن نصــف ســكان 
ســورية علــى الأقــل يدركــون أن هــذا لــن ينجــح. كان النظــام يخشــى فــي عــام 2011 أنَّ أي إصــلاح طفيــف 
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ــد اســتخدام الأســلحة  ــم الســوريين علــى المقاومــة حتــى عن ــة لوجــوده؛ بعــد أن رأى تصمي قــد يكــون نهاي
ــاك  ــا مــن أجــل الســيطرة وخلــق اســتقرار كافٍ للاســتثمارات. وســتكون هن ــه ســيكافح دائمً ــة، فإن الكيماوي
ــر مــن  ــا الآن - أكث ــه، ولكنهــم يتضــورون جوعً ــن ل ــك إذا أراد الحفــاظ علــى هــدوء الموالي ــى ذل حاجــة إل

90٪ مــن ســكان ســورية يتضــورون جوعًــا، والفســاد هــو الســبب الرئيــس إلــى حــدٍّ كبيــرٍ.

التضامن بين الحركات الاحتجاجية 

ــا  ــق بم ــا يتعل ــي م ــرق ف ــك أي ف ــكل ذل ــل يش ــران. ه ــي إي ــوية ف ــورة نس ــت ث ــر 2022، اندلع ــي أكتوب ف
ــورية؟ ــران وس ــن إي ــي كلٍ م ــة ف ــن الحرك ــن بي ــم التضام ــو حج ــا ه ــورية؟ م ــي س ــدث ف يح

ــس  ــن لي ــارزة، ولك ــورية ب ــة س ــخصيات معارض ــل ش ــن قب ــة م ــات تضامني ــمعت تصريح ــد س  لق
العكــس. وقــد فوجئــوا بتصريحــات بعــض الناشــطين الإيرانييــن أو مؤيديهــم، التــي تزعــم أن الثــورة الإيرانيــة 
ــة بســبب اخــت لاف مســتوى التعليــم أو وجــود طبقــة وســطى. تُظهــر  كانــت مختلفــة عــن الثــورات العربي
ــه  ــذي لعبت ــزي ال ــدور المرك ــل ال ــة، وتتجاه ــورية والمنطق ــي س ــي ف ــدور الإيران ــة ال ــات ضآل ــذه التعليق ه
إيــران بشــكل خــاص فــي قمــع الاحتجاجــات فــي ســورية التــي كانــت، مــن حيــث الأعــداد والنســبة المئويــة 
ــوا أســرع فــي التصعيــد  ــرًا، علــى الرغــم مــن أن النظــام الســوري وحلفــاءه كان المطلقــة للســكان، أكبــر كثي

الوحشــي.

الإفلات من العقاب

ة فعــلٍ  ــم الســوريُّون أنَّ معرفــة العالــم بالأعمــال الوحشــيَّة المطبَّقــة ضدهــم لا تــؤدي بالضــرورة إلــى ردَّ تعلَّ
دوليــة متناســبة معهــا، ولا تكفــي لاتخــاذ المجتمــع الدولــي الإجــراءات الكفيلــة بحمايتهــم. فقــد كان النظــام 
، وكان  ــيُّ ــع الدول ــا المجتم ــي فرضه ــات الت ــع المحرّم ــي جمي ــى تخطّ ــرارًا، عل ــرارًا وتك ــادرًا، م ــوريُّ ق الس
ــه يشــعر بقدرتــه علــى تنفيــذ أعمالــه الوحشــية مــن دون عقــاب. هــل بــات النقــاش حــول الأســباب  واضحًــا أنَّ
غ التدخــل الأممــي الإنســاني وتســتوجب حمايــة المدنييــن مــن الأعمــال الوحشــية  الإنســانيَّة التــي قــد تســوِّ

شــيئًا يشــبه الحديــث عــن الأســاطير؟

 لــم يكــن الســوريون محظوظيــن حقًــا. »لــن تتكــرر مــرة أخــرى« هــو شــعار يتكــرّر بعــد كل مجزرة 
ــن  ــؤولية ع ــوم »المس ــدا مفه ــعينيات، ب ــي التس ــذه. ف ــم تنفي ــا يت ــادرًا م ــه ن ــة، إلّا أن ــادة جماعي ــة أو إب جماعي
الحمايــة« بمنزلــة بصيــص أمــل. علــى أي حــال، إن دعــم مجلــس الأمــن لحمايــة الليبييــن قــد أعطــى روســيا 
ذريعــة لمنــع أي محاولــة أخــرى مماثلــة، وبــدأ العديد مــن المراقبيــن يتوقعــون أن ينتهــي الأمر بســورية لتصبح 
مثــل ليبيــا - وهــي إشــارة مضللــة مــن عــدة نــواحٍ. بــادئ ذي بــدء، لأنــه علــى الرغــم مــن أن الاضطرابــات 
التــي مــرت بهــا ليبيــا كانــت ومــا زالــت مأســاوية، لكــن علــى الأقــل لــم تكــن هنــاك حكومــة مركزيــة تقصــف 
لهــا إلــى أنقــاض، وثانيًــا: لا يمكننــا معرفــة مــا كان ســيفعله القذافــي لــو بقــي فــي الســلطة. قــد  البــلاد وتحوِّ
ــد انتهــى بالعنــف علــى نحــو مشــابه كمــا هــو الحــال فــي ســورية. ومــع ذلــك،  ــع ق ــي الواق يكــون هــذا ف
بعــد ليبيــا، بــدأت جملتــان تتكــرران كتعويــذة: »لا يوجــد حــل عســكري« - التركيــز كليًــا علــى الدبلوماســية 
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ــى  ــازم عل ــت ع ــام مي ــع نظ م
تجنــب المفاوضــات الجــادة، 
ــب  ــى جان ــعي، إل ــى الس وعل
عســكري  لحــل  حلفائــه، 
بالضبــط. والثانيــة هــي »إن 
ــدًا«.  ــح أب ــلات لا تنج التدخ
مــن منظــور ألمانــي علــى 
وجــه الخصــوص، يبــدو هــذا 
ــه  ــدًا أن ــا، مــع العلــم جي غريبً
مــن دون تدخــل الحلفــاء، 
نحــن  حيــث  نكــون  لــن 

ــوم. الي
ولكــن اليــوم، يبــدو الأمــر 
قًا بـــ »الســيادة«. لقد  كلــه متعلِّ
»ســيادة«  احتــرام  اســتُخدم 
النظــام حتــى علــى الأراضــي 
يســيطر  لا  التــي  والحــدود 

ــزال الرهيــب  ــى بعــد الزل ــة. حت ــى الحماي ــاج الســوريون إل ــر التقاعــس عــن العمــل عندمــا يحت عليهــا لتبري
الــذي وقــع فــي شــباط/ فبرايــر 2023، لــم تصــل أي مهمــات أمــن وإنقــاذ دوليــة إلــى الفئــات الأكثــر ضعفًــا 
التــي تضــررت بشــكل خــاص فــي إدلــب الســورية لأن الأمــم المتحــدة ومانحيهــا كانــوا ينتظــرون الإذن مــن 
النظــام - الــذي جــاء، بســخرية، فقــط بعــد مــرور أكثــر فتــرة حرجــة كان مــن الممكــن إنقــاذ آلاف الأرواح 

ــا. فيه
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فنان وشاعر سوري، مواليد 
1957، كتب الشعر مبكرًا 

ثم نشط كموسيقي، إذ 
ى كلمات 

ّ
لحن وكتب وغن

أغانيه شعرًا عاميًا وفصيحًا، 
ولحّن قصائد لعددٍ من 

الشعراء مثل محمود 
درويش وشوقي بزيع 

وغسان زقطان وحسان 
عزت وآخرين، شارك في 

أمسيات شعرية عديدة في 
سورية والمغرب والأردن، 

ونشر قصائد في عددٍ من 
الصحف والمواقع الأدبية، 
أصدر ديوانه الأول »نجمة 

واحدة »في عام 2006 )دار 
كنعان(، وديوانه الثاني )ولا 

ا سواك( 
ً

يشبه النهر شيئ
2017 )مؤسسة ميسلون( 

وترجمته إلى الفرنسية 
الشاعرة ربيعة الجلطي.

سميح شقير

حوار مع سميح شقير

أجرى الحوار: رواق ميسلون

رواق ميســلون: كنــتَ مــن أوائــل الفنانيــن الســوريين المشــاركين فــي الثورة ضــد الســلطة الســورية، وكانت 
ــوري،  ــراك الس ــي الح ــة ف ــة فارق ــارس 2011 عام ــر آذار/ م ــي أواخ ــا ف ــي أطلقته ــف« الت ــا حي ــك »ي أغنيت
صــتَ فيهــا أبــرز عناصــر المفارقــة الســورية بيــن نظــام ممانــع يطلــق النيــران علــى شــعبه، ويحافــظ علــى  لخَّ
ــة  ــد أمــن الوطــن وخيان ــه بتهدي ــا، فضــاً عــن اتّهــام مواطني ــن عامً ــر مــن أربعي ســامة جبهــة الجــولان لأكث
القضيــة الفلســطينية لأنهــم تظاهــروا ضــده. هــل لــك أن تعيدنــا إلــى تلــك اللحظــة، فتذكــر لنــا كل مــا أحــاط 

بهــذه الأغنيــة؛ كيــف بــدأتَ بهــا؟
هل توقعت أن تاقي هذا الصدى الإيجابي؟ كيف تعاملت السلطة معك بعد إطاقها؟

ــة  ــى درج ــل إل ــل وص ــار طوي ــد انتظ ــة، فبع ــة فارق ــد لحظ ــا بالتأكي ــراك حينه   كان الح
ر خــلال عشــرات الســنين فــي الســلطة، والــذي ســيطر  اليــأس مــن إمــكان تغييــر النظــام القمعــي الــذي تجــذَّ
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ــة وغيرهــا، وبعــد الاعتقــالات  ن ــة مدجَّ ــات واتحــادات طلب ــد ونقاب ــه المتنوعــة مــن أمــن وحــزب قائ بأدوات
التــي كانــت تهــدد أي معــارض للنظــام، وبعــد حلــول الــولاء للقائــد بديــلًا عــن الــولاء للوطــن، وبعــد وقــت 
ــورية،  ــة س ــراك بخصوصي ــذا الح ــاء ه ــة، ج ــة المزعوم ــطينية والممانع ــة الفلس ــرة بالقضي ــن المتاج ــل م طوي
كونــه اندلــع إثــر مجــزرة بحــق المدنييــن الرافضيــن لامتهــان كرامتهــم بعــد اعتراضهــم علــى اعتقــال أطفالهــم 
الذيــن كتبــوا علــى جــدار مدرســتهم عبــارات مناوئــة للنظــام، ولــم يبــدأ التحــرك بعــد دعــوات علــى وســائل 
ــادق الســلطة بإطــلاق الرصــاص الحــيّ علــى صــدور  التواصــل الاجتماعــي، إنمــا نتيجــة دمــاء ســفكتها بن

المتظاهريــن الســلميين.
لقــد هزّنــي هــذا الحــدث بعمــق، فســارعت إلــى العــود لأســكب ألمــي بوســاطة أغنيــة اســتقيتُ مطلعهــا 

مــن كلمــة لهــا
جذرهــا العميــق فــي التــراث الشــعبي، والتــي تعنــي الأســف العميــق: »يــا حيــف«؛ وفــي الأغنيــة تصويــر 
للمشــهد كمــا هــو، فقــد كنــت أتابــع الحــوادث لحظــة بلحظــة، فصــورتُ فجيعــة الشــبان الثائريــن بالرصــاص 
ــة  ــن كلم ــلطة م ــب الس ــافهم رع ــن«، واكتش ــي الوط ــم ف ــادق »إخوته ــن بن ــم م ــى صدوره ــق عل ــن أُطلِ حي
»حريــة« حيــن هتفــت بهــا الجمــوع، كمــا تضمنــت وعــدًا بإزالــة الطغيــان، ليقيــن لــدي بــأن المســتقبل تصنعــه 

إرادة الشــجعان.
ــعب،  ــر إرادة الش ــم تنتص ــي، إن ل ــع مراكب ــرقٌ لجمي ــا ح ــي إطلاقه ــدّرتُ أن ف ــة، ق ــي الأغني ــد تأليف وبع
ــة، لكــن  ــر فــي تبعــات إطــلاق الأغني وبإطلاقهــا تعريــض لأهلــي وأقاربــي لانتقــام النظــام؛ وبــدأت بالتفكي
ــن  ــوف م ــى الخ ــيدفعني إل ــه س ــر لأن ــي الأم ــر ف ــف التفكي ــررتُ أن أوق ــر ق ــن التفكي ــر م ــت قصي ــد وق وبع
النتائــج، ومــن ثــمّ لــن أطلــق الأغنيــة؛ وفــي الحقيقــة شــعرتُ حينهــا بــأن واجبــي فــي مســاندة هــذا الحــراك 

ــه. ــار آخــر مهمــا كانــت خطورت يفــوق أي اعتب
ــا أن  ــة، وبم ــجيل الأغني ــى تس ــم عل ــتُ معه ــي، واتفق ــن أصدقائ ــيقيَين م ــتُ بموس ــه اتصل ــوم ذات ــي الي ف
أحوالنــا الماديــة لــم تكــن تســمح لنــا بتســجيلها فــي اســتوديو، وجدنــا البديــل بتســجيلها فــي بيــت أحدهــم 

ــه. ــون ب ــل المايكروف ــن وص ــوب، ويمك ــى الحاس ــيقي عل ــى برنامــج موس وعل
فــي اليــوم التالــي اســتغرق تســجيل الأغنيــة تلــك الأمســية، ثــمّ بقينــا حتــى ســاعات الصبــاح الأولــى ننتظــر 
إتمــام عمليــة الميكســاج التــي تولاهــا أحــد العازفيَــن إذ يمتلــك درايــة جيــدة بالتســجيل والميكســاج؛ ومــع 
فجــر يــوم 28 آذار/ مــارس 2011 رفعنــا الأغنيــة علــى منصــة اليوتيــوب، وذهبــتُ لأنــام ثــم لأصحــو علــى 
ــة اســتطاعت  ــي إن الأغني ــل ل ــن الســوريين، وقي ــة بي ــر متوقعــة حــول مــدى ســرعة انتشــار الأغني ــار غي أخب
أن تكســر الحصــار عــن درعــا، إذ نقلــت تفاصيــل مــا يجــري إلــى أرجــاء ســورية كلهــا، وصــدّق الســوريون 
ــه هنــاك للإرهابييــن، وعرفــوا أن ثــورة ســلمية قــد  ــه عــن تصدي ــة النظــام وكذب ــة فهُزمــت رواي ــة الأغني رواي

انطلقــت هنــاك، فبــدأت المــؤازرة وتحركــت التظاهــرات فــي عمــوم المحافظــات الســورية.

ــيارات  ــا الس ــوت، تحمله ــرات الص ــى مكب ــف« عل ــا حي ــع »ي ــدأ بوض ــت تب ــرات كان ــي أن التظاه وبلغن
ــم. ــد عدده ــرون ويزي ــمّ المتظاه ــوارع، فيلت ــا الش ــول به وتج

ــب  ــدي ويصع ــر تقلي ــلاحًا غي ــا س ــة، ورأت فيه ــة بالأغني ــزة الأمني ــت الأجه ــرى فُوجئ ــة أخ ــن ناحي وم
ــى  ــلات عل ــش الموباي ــم بتفتي ــكان ردّه ــيم، ف ــي الهش ــار ف ــة كالن ــار الأغني ــد انتش ــا بع ــه، خصوصً مكافحت

ــازه. ــي جه ــة ف ــظ بالأغني ــن كان يحتف ــال م ــز، واعتق الحواج
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ــن  ــذر ع ــي أعت ــام لجعل ــن النظ ــة م ــرت محاول ــة، ج ــلاق الأغني ــن إط ــام م ــد أي ــرى، وبع ــة أخ ــن ناحي م
ــون الرســمي بلقــاء خــاص، بعــد أن تواصلــت معــي  ــر اســتضافتي علــى التلفزي ــة، وذلــك عب إصــدار الأغني
مديــرة التلفزيــون وأنــا فــي فرنســا حيــث أُقيــم، وعاتبتنــي قائلــة إننــي قــد أثقلــت عيــار كلماتــي حيــن أطلقــتُ 
مــا أســمَته »نشــيدًا للثــورة بيــن قوســين«، وأبلغتنــي أنهــا مكلّفــة بإجــراء هــذا الاتصــال مــن القصــر، ودعتنــي 
ــتُ عــن اســتعدادي لإجــراء اللقــاء، وعندهــا ســألتني: »ولكــن مــاذا ســتقول؟«  ــي، فأعرب ــى لقــاء تلفزيون إل
قلــتُ لهــا: »ســأقول مــا قالتــه الأغنيــة وأكثــر«، فقالــت: »ولكــن لا بــدّ أنــك تعلــم أن هنــاك قــوى خارجيــة 
معاديــة ستســتفيد مــن الخطــاب الــذي أطلقْتَــه عبــر الأغنيــة«، فأجبتها بــأن لا بــأس، وأنــه توجد طريقــة لتجنب 
ذلــك، فأبــدت اهتمامهــا، وســأَلَتْ عــن تلــك الطريقــة، حينهــا قلــت لهــا لا بــدّ مــن خطوتيــن للقيــام بذلــك: 
ــا، أولًا؛ ثــم  اعتقــال الــرأس الأمنــي الــذي أعطــى الأوامــر بإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن ومحاســبته علنً
بــثّ أغنيــة »يــا حيــف« فــي الإذاعــة والتلفزيــون الرســمي، لتشــيروا بذلــك إلــى انحيازكــم لمطالــب النــاس، 
فيكــون تصرّفكــم هــذا مقدمــة لتلبيــة مطالــب إصلاحيــة لا بــدّ منهــا، فأجابتنــي بأنهــا ســتوصل اقتراحــي إلــى 
القيــادة، ولــم يحــدث أي اتصــال بعــد ذلــك حتــى يومنــا هــذا. وبالطبــع لــم يؤخــذ باقتراحــي، بــل وتأججــت 

ضــراوة العنــف وقتــل المتظاهريــن، وحــدث مــا حــدث.

رواق ميســلون: هنــاك كثيــرون يطالبونــك اليــوم بإبــداع أغنيــة فــي مســتوى أغنيــة »يــا حيــف«. هــل يتوقــف 
إنتــاج مثــل هــذه الأغنيــة أو فــي مســتواها اليــوم علــى إرادة ســميح شــقير، أم أن الأمــر أبعــد كثيــرًا مــن ذلــك، 
ــدها  ويتطلــب شــروطًا يجــب توافرهــا؟ هــل الأغنيــة فــي الحصيلــة إنتــاج فــردي أم هــي إنتــاج موضوعــي يجسِّ

فــرد موهــوب فــي لحظــة مــا؟
 فعــلًا؛ يطالبنــي كثيــرون بأغنيــة فــي مســتوى »يــا حيــف«، وهــذه ثقــة أشــكرهم عليهــا، 
ولكــن هــذا بالــغ الصعوبــة بتقديــري، لأن الأحــوال مختلفــة كثيــرًا عن تلــك اللحظــة التاريخيــة لبدايــة الحراك 
ــي  ــة الســاحقة مــن الســوريين ضــد المســار الأمن ــاز الأغلبي ــورة، ففــي تلــك اللحظــة كان انحي ــم الث ومــن ث
ــأً  ــي مهيَّ ــر الجمع ــن، وكان الضمي ــة للمتظاهري ــب المحق ــات والمطال ــة الاحتجاج ــي مواجه ــكري ف والعس
لاحتضــان أغنيــة تعبــر عــن ذلــك الضميــر؛ ولكــن الوضــع تغيــر بعــد أن رأى النــاس بأعينهــم المجموعــات 
المســلحة التــي ترفــع رايــات دينيــة، والتــي ادّعــى النظــام وجودهــا منــذ البدايــة، مــن دون أن يــدرك قســم لا 
ــر  ــك لتبري ــه، وذل ــام نفس ــة النظ ــة صنيع ــي الحقيق ــت ف ــات كان ــك المجموع ــعب أن تل ــن الش ــه م ــتهان ب يس
ســلوكه ومعركتــه ضــد الشــعب، فأطلــق مــع بدايــة الثــورة ســراح مــن أصبحــوا فــي مــا بعــد قــادة الفصائــل 
ــن  ــي تكوي ــاركة ف ــة للمش ــا أمني ــلام، وخلاي ــش الإس ــرة وجي ــة النص ــة، كجبه ــدة الديني ــلحة ذات الأجن المس
ــي  ــة ف ــة والدولي ــاهمات الإقليمي ــى المس ــن دون أن ننس ــش« – م ــمها »داع ــددة اس ــيات متع ــة بجنس منظوم
لــت الأجهــزة الإعلاميــة الرســمية برســم صــورة للواقــع علــى أن الســلطة تواجــه الإرهــاب،  صناعتهــا -وتكفَّ

ــدا النظــام أن كلَّ مــن يســاند الثــورة إرهابــي. وأصبحــت نظــرة المخدوعيــن ببروباغان
وكمثــال لامســتُه شــخصيًا عــن كثــب -والمواقــف المماثلــة لــه لا تُعــد ولا تُحصــى -أذكــر كيــف اعتُقــل 
عــدد مــن أصدقائــي المقربيــن فــي صحنايــا قــرب دمشــق، عقابًــا علــى شــهامتهم، إذ إن كل مــا فعلــوه هــو أنهم 
قامــوا بتأميــن المــأوى والأدويــة والأغطيــة لنســاء وأطفــال »داريّــا« الذيــن هربــوا إلــى صحنايــا بعــد تعــرّض 
بيوتهــم للقصــف؛ وبعــد اعتقالهــم بأيــام سُــلِّمَت جثــة أعــز أصدقائــي )مــروان الحاصبانــي(، وهــي مهشّــمة 
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بســبب التعذيــب، بينمــا اختفــت أخبــار الباقيــن طــوال هــذه الســنوات، والأرجــح أنــه جــرت تصفيتهــم.
مــا جــرى إذًا انقســام عميــق فــي الشــارع الســوري، فالمنحــازون إلــى الثــورة فــي طــرف، والخائفــون مــن 
ــن«-  ــن أســميهم »الموالي ــرون بإعــلام النظــام مــن جهــة أُخــرى -ول الفوضــى والســلاح المتطــرف والمتأث
فــي طــرف آخــر، بينمــا رجــال الســلطة وأدواتهــم والمســتفيدون يدافعــون عــن امتيازاتهــم، ويــرون فــي بقــاء 

النظــام حمايــة لهــم مــن المحاســبة علــى جرائمهــم.
ــاب أي انتصــار حقيقــي لأحــد، كمــا أن المعارضــة ومــن ادّعــوا  ــع، مــع غي ــة الجمي ــة هــي خيب والحصيل
تمثيــل الثــورة أخفقــوا فــي تقديــم مثــال مقبــول لإدارة المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، وتحوّلــوا فــي أعيــن 
الثائريــن وغيرهــم إلــى مجــرد أدوات للقــوى الدوليــة والإقليميــة، وارتكــب مســلحوهم الجرائــم واعتقلــوا 
ــون  ــل متطرف ــادة الفصائ ــلَّم قي ــاء، وتَس ــرار والأكف ــقين الأح ــاط المنش ــات الضب ــدوا مئ ــم، وحيّ معارضيه

ــزوا عــن النظــام القمعــي. ــم يتماي ــل ولصــوص، وبذلــك ل وشــرعيون ب
ــر اســتقرارًا مدعومــةً مــن التحالــف الدولــي، ويُحســب لهــم  ــإدارة أكث فــي حيــن يتمتــع شــرق الفــرات ب
طبعًــا تضحياتهــم الجســام فــي مواجهــة تنظيــم »داعــش« والانتصــار عليــه، وكانــوا دائمًــا عرضــة لتحديــات 
وجوديــة مــن النظاميــن التركــي والســوري وحلفائهمــا، فــي حيــن لــم تســتطع تلــك الإدارة حتــى الآن تكويــن 
شــراكات حقيقيــة مــع القــوى الديمقراطيــة الســورية المشــتتة، لتســتقوي بهــا، ولتؤكّــد أن مشــروعها ذو طابــع 
وطنــي ديمقراطــي منفتــح علــى جميــع أبنــاء الوطــن، علــى الرغــم مــن إعلانهــا عــن رغبتهــا فــي ذلــك، ولا 

ســيما بعــد وضــوح موقفهــا الرافــض للنظــام.
كمــا تحتــاج إلــى أن تُثبــت بالملمــوس أن سياســتها مســتقلة عــن الامتــدادات القوميــة خــارج الحــدود إذ 
يعــدّ هــذا بمنزلــة فجــوة وأزمــة ثقــة، خاصــةً بيــن أبنــاء البلــد مــن عــرب وكــرد صنعتهــا أساسًــا ســلوكيات 
ــة مضــادة،  ــا الكــرد علــى مــدى عقــود، وعززتهــا ردّات فعــل قومجي ــة تجــاه أهلن ــة والقومجي النظــام القهري
ــأن شــيطنت ســلطة الأمــر الواقــع فــي شــرق  ــة، ب ــة لــلإرادة التركي وزادت عليهــا القــوى المعارضــة المرتهن
الفــرات، ودخلــت معهــا فــي صــراع مســلح عبثــي ونعتتهــم بالانفصالييــن، تلــك التهمــة التــي أطلقهــا النظــام 
أساسًــا علــى الأخــوة الكــرد بغيــر حــق، علــى الرغــم مــن بيانــات القــوى السياســية الكرديــة التــي تؤكّــد دائمًــا 

تمســكهم بوحــدة ســورية، مــع ضمــان حقوقهــم التــي كان النظــام قــد بالــغ فــي التعــدي عليهــا.
لــذا يصبــح تعميــق التشــاركية فــي إدارة شــرق الفــرات، وتجــاوز البُعــد الأيديولوجــي الــذي يشــكل عصب 
ــتجابة  ــككين، واس ــى المتش ا عل ــودة، ورَدًّ ــوة الموج ــي ردم اله ــاهمة ف ــدة للمس ــرورة أكي ــا ض ــلطة فيه الس
للمخــاوف المحقــة مــن التفــرد بالســلطة بعــد تجربــة الســوريين القاســية والطويلــة مــع مــا يســمى بالحــزب 

القائــد.
وأمــام هــذا المشــهد المعقــد الــذي انتهــى بتفــكك الدولــة وبوجــود ســلطات أمــر واقــع متعــددة، يصبــح 
مــن الصعــب علــى أي عمــل فنــي أو أغنيــة اختــزال الواقــع أو الظفــر باحتضــان ضميــر جمعــي لهــا، بعــد أن 

انقســم الضميــر الجمعــي بذاتــه إلــى أجــزاء متعارضــة.
وقــد قدّمــتُ خــلال هــذه الســنوات العديــد مــن الأغنيــات التــي واكبــت الحــوادث، وكانــت فــي رأيــي ذات 

مســتوى فنــي لا يقــل عــن »يــا حيــف«، إلا أنــه لــم يحــظ أي منهــا بمــا حظيــت بــه »يــا حيــف«.
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ومــن هــذه الأغنيــات: صراخكــم، قربنــا يالحريــة، بيــاع العنــب، مــا يمــوت الأمــل، فــي حــدا، مــد إيــدك، 
ــا ريتنــي مــن حجــر، فــدوى ومــي، قامــت، مــا  ــا بحــر، اشــتقنا للشــام، ابــن البلــد، أيظــن، ي حلــب، قــادر ي

تلومــوا ناســي. وجميعهــا موجــودة فــي منصــة اليوتيــوب.
ــوت  ــن ص ــى م ــاص أعل ــوت الرص ــا لأن ص ــا، ربم ــا تمامً ــات مختلفً ــي ب ــتماع والتلق ــرف الاس ــن ظ ولك
ــر  ــثّ عب ــم تُبَ ــات ل ــك الأغني ــم تل ــا، أو لأن معظ ــي عنه ــر فن ــاوزت أي تعبي ــاس تج ــي، أو لأن آلام الن الأغان
قنــوات التلفــاز ومحطــات الراديــو، ربمــا لأننــي صرحــتُ مــرارًا ببــؤس مــا سُــمي بإعــلام الثــورة، وقصــور 

ــه فتمــت مقاطعــة أغنياتــي، وربمــا لهــذه الأســباب كلهــا مجتمعــة. أدائ
لكننــي فــي النهايــة أعتقــد أن »يــا حيــف« هــي أكثــر مــن أغنيــة لأن مضمونهــا التعبيــري، وتوقيــت إطلاقهــا 
المرافــق لبدايــة الثــورة، وتوافقهــا مــع الضميــر الجمعــي الســوري آنــذاك الــذي أدان عنــف الســلطة المفــرط، 
ــورة«، لهــذا أرى  ــورة« أو »نشــيد الث ــان الأول للث ــا ولأن يُطلــق عليهــا اســم »البي أدى إلــى احتضانهــا وجدانيً

بــأن »يــا حيــف« ســتبقى مرتبطــة بفــرادة ثــورة اجتماعيــة ليــس لهــا ســابق فــي هــذه البــلاد.
لكنــي مــا زلــت أكتــب الأغانــي، وقريــب مــن نبــض النــاس، لــذا دعونــا نحيــل إمــكان كتابــة »يــا حيــف« 
ــة  ــلوكه، إضاف ــرف وس ــا، والتط ــمية وخيباته ــة الرس ــو المعارض ــا أن تهج ــي عليه ــتقبل، والت ــى المس ــة إل ثاني
إلــى إجــرام النظــام وانحطاطــه، بانتظــار حــدوث التغييــر العميــق الــذي نعمــل لأجلــه والــذي عنــد حدوثــه 

ســنكتب الكثيــر مــن أغانــي الفــرح وأناشــيد الحريــة.

رواق ميســلون: يمتلــك مشــروعك الفنــي خصوصيــة اســتثنائية كونــه يرتبــط، بصــورة وثيقــة، بتاريخ ســورية 
الراهــن، واجهــتَ فيــه قــوى الاســتبداد وقــوى الاحتــال فــي آن مًعــا. كتبــتَ وغنيــتَ لفلســطين والجــولان 

كثيــرًا، قبــل عــام 2011، هــل مــا زالــت قضيــة الصــراع مــع إســرائيل تحتــل أولويــة بالنســبة إليــك؟

ــرة اهتمــام متقدمــة خاصــة مــع انســداد  ــة الفلســطينية فــي دائ  بالنســبة إلــي تبقــى القضي
ــن  ــطيني بي ــام الفلس ــود الانقس ــرائيل، وبوج ــي إس ــم ف ــة تحك ــة متطرف ــة يميني ــود طغم ــول بوج ــاق الحل آف
ــي  ــدّ نفس ــا أع ــوريًا فأن ــي س ــسَ لكون ــر لي ــزًا أكب ــذ حي ــورية تأخ ــة الس ــن القضي ــان، ولك ــروعين لا يلتقي مش
ــج الصــراع فــي ســوريا ســيكون لهــا  ــا، ونتائ فلســطينيًا أيضًــا. ولكــن تفجــر المســألة الســورية مــا زال قائمً
تأثيــر فــي قضايــا إقليميــة ودوليــة كثيــرة بينهــا القضيــة الفلســطينية، إن انكشــاف الــدور الوظيفــي لمــا يســمى 
بمحــور المقاومــة ومتاجرتــه بالقضيــة الفلســطينية بينمــا هــو فــي الحقيقــة يجيــش الجيــوش ليحمــي ســلطات 
ــلال  ــع الاحت ــه م ــا جبهات ــات، بينم ــة بالحري ــعوب المطالبِ ــاه الش ــلحته تج ــات أس ــه فوه ــة، وليوج دكتاتوري
تشــهد هــدوءًا مديــدًا يترافــق مــع قصــف لغــوي وشــعارات فضفاضــة عــن الصمــود والتصــدي؛ إن هــذا الواقع 
يســتلزم إعــادة تعريــف قــوى الصــراع لتجريدهــا مــن إمــكان إيهامنــا لعقــود أُخــرى مســتقبلية، وتوحيــد الجهد 
مــن أجــل بنــاء دول تقــوم علــى مبــدأ المواطنــة والديمقراطيــة والتنميــة والحريــات، فالأحــرار وحدهــم مــن 
يمكنهــم إنجــاز المهمــات الوطنيــة، ومهمــات التنميــة والارتقــاء، وليــس مــن يحيــون حيــاة العبيــد فــي ظـِـلال 

الأنظمــة القمعيــة.
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رواق ميسلون: في أغنيتك »وقوفًا كالأشجار« من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش:
»إن عشت فعش حرًا

أو مُتْ كالأشجار وقوفًا
وقوفًا كالأشجار

وارمِ حجرًا في الماء الراكد 
تندلع الأنهار 

اقرع أجراسك في مملكة الصمت
وغنِ

غنِ نشيدك
وليتحطم جدار الخوف نُثارًا

كالفخار«.
أتنفــع هــذه الأغنيــة لتكــون رســالتك إلــى الســوريين اليــوم فــي زمــن الإخفــاق والتشــظي واليــأس، أم أن 

أرواح الســوريين باتــت مســتعصية علــى تلقــف مثــل هــذه الكلمــات؟

 للعلم هذه الأغنية من كلماتي وليست من كلمات درويش!

ــتنهاض  ــا لاس ــا أساسً ــد كتبته ــك، وق ــو ذل ــا أرج ــوم، فأن ــوريين الي ــالة للس ــون رس ــث أن تك ــن حي ــا م أم
ــي  ــتنهض أغنيات ــل أن تس ــت آم ــا زل ــة، وم ــه المقبل ــه لحظت ــعب بنفس ر الش ــرِّ ــل أن يق ــن أج ــعب، وم الش
ــى  ــن إل ــات الكثيري ــه طموح ــت في ــذي تدن ــال ال ــع الح ــن واق ــل ع ــتُ بغاف ــل، ولس ــد أجم ــن لغ الطامحي
مســتوى الحصــول علــى اللقمــة ومجــرد الاســتمرار فــي الحيــاة، لكــن حركــة التاريــخ لا تســتقر علــى حــال، 
ولــدي أمــل لــم يحطمــه الواقــع بعــد بــأن التحــرر مــن القيــود وانتــزاع الحريــات مــن مخالــب الطغــاة الذيــن 
يســتخدمون العنــف والقــوة العاريــة هــو ضــرورة وجوديــة علينــا تحقيقهــا بــل وتخطيهــا ســريعًا، لنســاهم مــع 
ــا مــن خــلال الاقتصــاد والســيطرة  باقــي الشــعوب فــي مواجهــة طغيــان أكثــر ذكاءً يجــد طريقــه للتحكــم بن
ــعى  ــي تس ــركات الت ــح الش ــدم مصال ــا يخ ــا بم ــلوكنا ورغباتن ــون س ــث يوجه ــة، حي ــة والدعائي التكنولوجي

ــخ. ــة التاري ــة فــي عجل ــا ومتحكم ــد العلي ــة الي ــلطة وصاحب ــة« كس ــة »الدول ــون وريث لتك
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الاشتراكية)1(

إلياس مرقص

– 1 –

الاشتراكية ضرورة يجب أن توعى. الاشتراكية ليست حتمية.
لا شــيء حتمــي، علــى الإطــلاق. أو: وحــده محتــوم الواقــع. وحــده حتمــيٌّ مــا وقــعَ. مــا لــم يقــع فهــو 

غيــر محتــوم.
متى يوجد شيء من الأشياء؟ متى يقع واقع؟

الجواب: حين تكتمل شروط الشيء المعنيّ، حين تكتمل تعيّنات الواقع المعيّن.
ما لم تكتمل فهو ليس.

إذا توفّرت 99٪ من شروطه، فهو عينه ليس بعد.
وهــذا الواحــد بالمئــة المتبقــي لكــي يوجــد الشــيء، يمكــن أن يكــون حاســمًا. بالأصــح، فــي حــال توفرت 

الـــ 99٪، فــإن الصغيــر المتبقــي هــو هــو الحاســم. عليــه يتوقف وجــود أو عــدم وجــود الشــيء المعنيّ.

ــد أحــد أعضــاء )الحــزب الشــيوعي  ــم تُنشــر ســابقًا، تركهــا عن ــاس مرقــص، كتبهــا فــي العــام 1987، ل مخطوطــة لإلي  (1)
ــي(. ــب السياس ــوري- المكت الس

إلياس مرقص
ــة 

ّ
مجل تأســيس  فــي  وشــارك  الكتــب،  ــراتِ 

َ
عش  

َ
ــف

ّ
أل ســوري،  وفيلســوف  مفكــر 

)الوحــدة(، ونشــر مقالاتِــه فــي مجلــة )دراســات  )الواقــع(، وهيئــة تحريــر مجلــة 
عربيــة(، ومجلــةِ )الفكــر العربــي(، واشــترك مــعَ ياســين الحافــظ فــي تأســيس )دار 
ــع  ــة، م ــى العربي ــية إل ــن الفرنس ــب م ــن الكت ــددًا م ــمَ ع ــروت، وترج ــي بي ــة( ف الحقيق
وفــي 

ُ
لــةٍ منــه دائمًــا، تســاوي فــي أهميتهــا الكتــاب المُترجــم نفســه. ت مقدمــاتٍ مُطوَّ

عــام 1991، بعــد أن تــرك مؤلفــاتٍ عــدة، وترجمــاتٍ قيّمــة، اســتطاع مــن خلالهــا تســليط 
الضــوء علــى الواقــع العربــي البائــس، ونقــدَ الفكــر الســائد بقســوة، هــذا النقــد الــذي 

ــال. ــوغ الكم ــى لبل ــق المثل ــراه الطري كان ي
الســوفياتية  )الماركســية  الآتيــة:  العناويــن  مرقــص  إليــاس  مؤلفــات  مــن  نذكــر 
والقضايــا العربيــة(، )نقــدُ الفكــر القومــيِّ عنــد ســاطعٍ الحصــريّ(، )تاريــخ الأحــزاب 
الشــيوعية(، )الماركســية فــي عصرِنــا(، )المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي(، 
)نقــد العقلانيــة العربيــة( … إلــخ. ومــن ترجماتــه: )تحطيــم العقــل، أربعــة أجــزاء، تأليــف: 
ــر  ــان(، )الدفات ــاك كوف ــف: ج ــام، تألي ــلاد الش ــي ب ــى ف ــرى الأول ــوكاش(، )الق ــورج ل ج
الفلســفية، تأليــف: لينيــن(، )المؤلفــات السياســية الكبــرى، تأليــف جــان جــاك شــفاليه(، 
ــف  ــة، تألي ــر النهض ــفة عصِ ــس(، )فلس ــاور ومارك ــف ب ــة، تألي ــألة اليهودي ــول المس )ح

ــوخ(. ــت بل إرنس
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وهذا الواحد بالمئة، ما دمنا نحدد قضية العمل الإنساني، يمكن أن يكون هو الوعي.
ومــا قصدنــاه هــو الوعــي. يمكــن أن نصغّــر النســبة واحــد في المئــة أو أن نكرهــا: هــذا لا شــأن لــه، ليســت 
القضيــة عدديــة، بــل هــي منطقيــة. ليــس مــن شيء، موجــود مــن دون علّــة كافيــة، يقــول لايبنتــس وهيجــل إن 

محاكمتنــا موجهــة ضــد »الحتميــة« الشــهيرة. وهــي محاكمــة صائبــة وبدائيــة أيضًــا.
ــة«  ــل وهيجــل يشــدد: إن الصفــة »كاذب ــد ســفح الجب إذا كان هــذا الحجــر موجــودًا فــي هــذا المــكان عن

ــة. ــة ليســت علّ ــر كافي ــة غي ــدة، وهــي بالتالــي إضعــاف. إن علّ ــة، زائ نافل
ــة  ــا، أو عنصري ــة أيضً ــة وابتدائي ــة صائب ــي محاكم ــهيرة، وه ــة« الش ــد »الحتمي ــة ض ــا موجه إن محاكمتن
Élémentaire كمــا يقــول الفرنســيون. عنصرهــا العقــل. العلّــة عقــل raison. هكــذا الفرنســية ولغــات غيرهــا.

هيجــل »يســتنتج« الوجــود، وجــود شــيء مــن الأشــياء. إن وجــود هــذا الشــيء نتيجــة، نتــاج، ناتــج، مُنتَــج. 
ــل  ــة تحي ــة العربي ــية effet، réseltat، conséquence وproduit، اللغ ــي بالفرنس ــي ه ــم الت ــذه المفاهي ــى ه عل

علــى جــذر واحــد نتَــج. وهــذا جيــد شــرط أن نعيــه وأن نســتثمره.
إنه يقيم مبدأ »استقراء الواقع استنطاق الواقع«، مبدأ »عقل الكون كون العقل«.

إن اســتثماره لغويًــا عربيًــا ليــس اســتحلابه مــن اللغــة العربيــة. بــل الانتقــال مــن المنطلــق، إلــى الفلســفة، 
إلــى علــم الــكلام.

هيجــل يســتنتج الوجــود، أي يعلــن أنــه ليــس فــي المباشــر، الفــوري، البداهــة، ليــس فــي جوهــر، أصــل، 
إنــه ناتــج ســيرورات، عمليــات، تحــولات.

ثمــة شــكلان للســيرورة الموضوعيــة: الطبيعــة، فاعليــة الإنســان الــذي اتّخــذ هدفًــا، يقــول لينيــن في خلاصــة 
منطــق هيجــل: الكــون كونــان: »الطبيعــة« و»العــالم«.

طبيعــة: هــذا ليــس، ليــس بعــد، »عالَــم«. إذا كنتــم تقولــون العالــم وتعنــون الطبيعــة، فهــذا تكــرار لا فائــدة 
منــه، وإن ذهنكــم، روحكــم، عقلكــم يجنــح نحــو الكوســموس، ويعيدنــا إلــى مــا قبــل علــم الــكلام إلــى مــا 

قبــل مفهــوم الإنســان.
.Monde الطبيعة يلزمها بعد كثير من التعيّنات لكي تصير عالمًا

ــي  ــة والكرس ــة. الطاول ــة محوّل ــال« طبيع ــن ح ــي أحس ــي »ف ــل ه ــة، ب ــت طبيع ــم ليس ــن حولك ــياء م الأش
والجــدار والبيــت والشــوارع والســيارات والمصانــع والمــدن والحقــول والأغنيــاء والأبقــار وجميــع الأنــواع 
ــراع.  ــرية، الاخت ــة البش ــاني، الصناع ــل الإنس ــاج العم ــي نت ــراض، ه ــات- الأغ ــذه الموضوع ــة، كل ه الأهلي
حتــى »نصــل« إلــى »الطبيعــة« مجــردة، علينــا أن ننظــر إلــى الســماء والنجــوم فــوق رؤوســنا، أن »نفكــر« فــي 
الهــواء الــذي نتنفســه، فــي المــاء أصــل جميــع الأشــياء بحســب طاليــس، فــي الضــوء الــذي بفضلــه نــرى 
دة اليــوم.  ــا أن نفكّــر بالطبيعــة المهــدَّ ــاء فــي المدرســة. علين ــراه هــو بحســب علــم الفيزي ــا لا ن الأشــياء لكنن
الطبيعــة، للمعرفــة، ليســت فــي المباشــر. إنهــا مقولــة فلســفية كبيــرة، جبــارة، متنوّعــة العلاقــات والاتجاهــات 
ــل  ــن، العم ــن الاثني ــة بي ــع الرابط ــروح، م ــل وإزاء ال ــات إزاء العم ــة العلاق ــيما ثنائي ــات، ولا س والمعارض

والــروح.
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التاريخ، تاريخ البشر، هو تاريخ إنتاجهم لوجودهم اجتماعيًا. وجودهم منتَج، ناتج، نتاج.
وجودهــم أي حياتهــم، عيشــهم، بقاؤهــم، طعامهــم ...إلــخ، وعلاقاتهــم كافــة، مجتمعهــم. البشــر ينتجــون 

وجودهــم ومجتمعهــم، دائمًــا.
لســتَ موجــودًا بالبداهــة الأصليــة، ولســتَ موجــودًا لأن رجــلًا وامــرأة مارســا فعــل الحــب. هــذا عنصــر لا 
أكثــر. أنــت موجــود لأنــك اســتهلكتَ كميــات مــن الحليــب والخبــز واللحــم والحبــوب والخضــار والألبســة 

والعنايــة المتنوعــة. هــذا كلــه إنتــاج دائــم واجتماعــيّ.
ــداد آلاف  ــى امت ــك عل ــع ذل ــنين. م ــذ آلاف الس ــود من ــنّ موج ــي والس ــرات والعاص ــود. الف ــاء موج الم
الســنين تــرى عطشــى، وليــس المهــم اليــوم أن المــاء موجــود، هــا هــو، ترونــه أمامكــم أو علــى الخريطــة، 
بــل المهــم الموجــود فيــه مــن عناصــر لا تُــرى هكــذا، المهــم مســألة نقــاء المــاء. مســألة التلــوث، ومســألة 

ــع. ــة المجتم ــتقبل، قضي المس
ــم  ــل المه ــن، ب ــتقلين ميتي ــن مس ــن بعيدي ــرى، قطبي ــة أخ ــن جه ــدم م ــة والع ــن جه ــود م ــس الوج إذًا لي
»الوجــود والعــدم« معًــا فــي عالــم التعييــن. إذا لــم يجاهــد البشــر ضــد العــدم فهــم ينتكســون ضــد العــدم. 
»اللــه خلــق العالــم مــن العــدم« أُعطيــت فــي الــروح والفكــر هــذا المعنــى: العــدم مــادّة العالَــم. »الوجــود مادة 

وشــكل« )أرســطو(. هــذا يعنــي المــادّة وحدهــا هــي عــدم وجــود.
ــي  ــر الأراض ــطية( مصي ــة، متوس ــف جاف ــة نص ــا )منطق ــا وجغرافيً ــة مناخيً ــة معين ــة منطق ــة العربي المنطق
ــن لا  ــن. حي ــن المفهوميّي ــدة الضدي ــدم، وح ــود والع ــدل الوج ــف ج ــا تكش ــي تاريخن ــة ف ــية أو الحدّي الهامش
يكــون هنــاك نضــال »يومــي«، اجتماعــي، عــام، ضــد الجفــاف، التصحّــر ...إلــخ، عندئــذ الصحــراء تتقــدم، 

ــص. ــود يتقلّ الوج
إذن فكــرة »الوجــود« العربيــة الســائدة فكــرة باطلــة، هامــدة، تنــوب عــن فكــرة الكــون Etre، وتلغــي الثنائــي 

المفهومــي ممكــن وواقــع، تلغــي المفهوميــة والتاريخيــة، المنطــق والتاريخ.
الاشــتراكية ليســت »حتميــة«. الاشــتراكية ضــرورة يجــب أن توعــى فعليًــا. يمكــن الآن أن تتحــول البشــرية 

نحــو الاشــتراكية ويمكــن أن تســير نحــو الفنــاء.
إذا لــم تســيطر البشــرية علــى النتائــج غيــر المباشــرة، علــى النتائــج الاجتماعيــة والطبيعيــة، لأفعالهــا، عندئذٍ 
فالفنــاء هــو المحتــوم. إذا قامــت حــرب نوويــة، فالهــلاك هــو المؤكــد، لا الاشــتراكية. لقــد وصلــت البشــرية 
إلــى أكبــر مفتــرق فــي تاريخهــا. إن نمــو الإنتاجيّــة هــو، وانكشــف الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى وبشــكل 
مفاجــئ علــى أنــه، نمــو التدميريــة أيضًــا، نمــو قــدرة الإنســان علــى تدميــر ذاتــه وعالمــه. إن النهايــة لآتيــة: 
فإمــا أن تكــون نهايــة تقــدّم ونظــام وحضــارة وعالــم آخــر، نهايــة تاريــخ مــن أجــل تاريــخ آخــر، ونهايــة »مــا 

قبــل تاريــخ« مــن أجــل تاريــخ أحــقّ، أو أن تكــون نهايــة الجنــس البشــري.
إمــا... أو: هكــذا هــو الخيــار. وهــو وحــده يتفــق مــع التصــور الجدلــي الماديانــي للواقــع والتاريــخ، مــع 
عشــر أطروحــات صحيحــة عــرّف بهــا ماركــس وإنجلــز مشــروع »تحويــل العالــم«. هــذا المشــروع أرهــن 

اليــوم ممــا كان فــي زمنهمــا.
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الاشتراكية حركة تاريخية فعلية. وهذه الحركة الواقعية تنتمي للعصر الحاضر. 
الاشتراكية ليست، لم تعد حلمًا، يوتوبيًا، مجرد حلم ومحض يوتوبيا.

الاشــتراكية واقــع موجــود أمامنــا، نظــام دنيــوي تمامًــا، نظــام قائــم فــي دنيــا البشــر وتاريــخ العالــم، لــه مــا 
لــه وعليــه مــا عليــه.

الاتحــاد الســوفياتي ليــس فردوسًــا. ولا الصيــن. ولا أي مــن البلــدان الاشــتراكية الأكثــر أرثوذكســية، إن كان 
ــر معنى. ــذا التعبي له

ولا أكثــر انحرافًــا عــن الأرثوذكســية. لا الاتحــاد الســوفياتي ولا ألبانيــا ولا بولونيــا. لا الصيــن ولا كمبوديــا 
أو فيتنــام أو كوبــا أو اليمــن الجنوبــي أو أنغــولا، وهكــذا دواليــك، بــدءًا مــن النمــوذج الأعلــى وصــولًا إلــى 
أصغــر وأحــدث بلــد أعلــن فــي إحــدى القــارات الثــلاث اعتناقــه الاشــتراكية ومعارضتــه لاقتصــاد الســوق، 

أو للملكيــة الخاصــة ...إلــخ.
ــن  ــير م ــدو في كث ــة تب ــنة 1845، القضي ــس س ــه مارك ــذي أعلن ــالم( ال ــل الع ــر )تحوي ــشروع الأك ــذا الم في ه

ــدة. ــواه المتزاي ــن الأف ــش لملاي ــن العي ــدان تأم البل
الاشــراكية مجتمــع »الكفايــة والعــدل« بحســب صيغــة عبــد الناصــر. مبدئيًــا، تقــوم عــى الركيــزة الرأســمالية 
ــن  ــل تأم ــن أج ــة، م ــدون الكفاي ــت ب ــن قام ــرن العشري ــراكية في الق ــا، إن الاش ــا وعمليً ــا. واقعيً ــض له كنقي

الكفايــة والعــدل. جميــع الــدول الاشــراكية واجهــت قضيــة التنميــة كقضيــة أوليــة.
هــذه المســألة »أضيفــت« إليهــا المســألة الديموغرافيــة فــي أواســط القــرن العشــرين والربــع الثالــث مــن 
القــرن العشــرين، ارتفعــت وتيــرة نمــو الســكان إلــى مــا بيــن ٪2 و٪4 فــي بلــدان العالــم الثالــث. والصيــن، 
بعــد شــرود طويــل، لجــأت أخيــرًا إلــى تدابيــر جذريــة لتخفيــض هــذه الوتائــر: ولــد واحــد للأســرة الجديــدة 
فــي المدينــة وولــدان فــي الريــف، فقــط. بعــض الأســر تتخلــص مــن الوليــد إذا كان بنتًــا. بــدلًا مــن أن يكــون 
ميــزان الــولادات حســب الجنســين هــو ٪51 للذكــور و٪49 للبنــات -وهــو الحالــة الطبيعيــة- الميــزان هــو 
ــن  ــل ٪4 م ــض، لنق ــدى البع ــل الأولاد ل ــى قت ــا إل ــن انتكاسً ــدال ممك ــلا أي ج ــي ب ــذا يعن ٪53 و٪47، وه
ــس  ــن لي ــال، لك ــة الح ــب بطبيع ــون يعاق ــه القان ــن يطال ــرق. وم ــن الط ــة م ــم بطريق ــل يت ــذا القت الأولاد. وه
للقانــون والدولــة والمجتمــع قــدرة إلغــاء هــذه الظاهــرة. والصيــن مصــرّة علــى منــع انفجــار الصيــن، وعلــى 
ــار  ــع أو ملي ــار ورب ــولًا لملي ــر الآن وص ــن البش ــار م ــاة لملي ــل والحي ــاد والدخ ــي للاقتص ــو حقيق ــن نم تأمي
ونصــف لا أكثــر بعــد ربــع قــرن أو نصــف قــرن، كســقف أخيــر. لقــد نجحــت الصيــن فــي سياســتها هــذه. 
ــى ماضــي البشــرية. الماضــي  ــد اشــتراكي إل ــا فــي القــرن العشــرين وفــي بل ــات تحيلن ــل البن وإن ظاهــرة قت

ــا وحســب. والنهايــة تعيــد، فــي جوانــب منهــا، البدايــة. ليــس ماضيً
م على ذلك. لقد بدأت البشرية من قتل البشر وأكل لحومهم، ومن قتل الأولاد. وإن تقدّمها تقدُّ

انطــلاق التاريــخ كان الانتقــال مــن افتــراس البشــر إلــى أســرهم واســتعبادهم وتشــغيلهم: الإنســان عبــد. 
التاريــخ تاريــخ العبوديــة. والعبوديــة تفــوّق كبيــر علــى مــا قبلهــا.
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الاشــتراكية حركــة راهنــة. مئــات الملاييــن مــن البشــر منحــازون للاشــتراكية، فــي الشــمال والجنــوب، فــي 
ــرق والغرب. الش

ــى 100  ــى 50 أم بـــ 1 إل ر بـــ 1 إل ــدَّ ــاس تق ــن الن ــرد م ــي للف ــل القوم ــروق الدخ ــت ف ــا إذا كان لا أدري م
ــوم  ــذا المفه ــة ه ــد محدودي ــف عن ــن أتوق ــويد، ول ــي والس ــن مال ــدة، بي ــات المتح ــش والولاي ــن بنغلادي بي
والمصطلــح )الدخــل القومــي للفــرد(، ولكــن المعنــيّ مُرْعِــب علــى أي حــال، وقــد نمــا واســتفحل فــي ربــع 

ــس. ــر، لا العك ــرن الأخي الق
ــه التضامــن الاجتماعــي( فــي  ــلًا، رغــم كل التطــور الاجتماعــي والديمقراطــي )بمــا في داخــل فرنســا، مث
نصــف القــرن الأخيــر، ورغــم النمــو الجبّــار للإنتاجيــة فــي الصناعــة والزراعــة ...إلــخ، فــإن الفــروق الطبقيــة 
المعاشــية مــا زالــت كبيــرة جــدًا، وهــذه الفــروق أكبــر أيضًــا فــي تســعة أعشــار بلــدان العالــم الثالــث، وبكثير.
التضخــم النقــدي وســيلة إفقــار وإغنــاء جبــارة، تفعــل فعلهــا بــلا هــوادة داخــل بلــدان بــلا ديمقراطيــة، بــلا 

حريــات، بــلا صــراع طبقــي شــعبي حــرّ وقانونــي ضــد النهــب الداخلــي المربــوط بآليــة عالميــة.
إن التفــاؤل البورجــوازي المبتــذل الــذي بشّــر بالرفــاه للجميــع، تباعًــا، بفضــل نمــو التقنيــة والعلــوم، قــد 
انكشــف وينكشــف كباطــل كبيــر. لقــد نمــت »الإنتاجيــة« عشــرات المــرات، بالمقارنــة مــع مــا كانــت عليــه 

قبــل نصــف قــرن أو قــرن. والفقــر قائــم فــي كل مــكان.
توجــد فعــلًا قضيــة علاقــات إنتــاج، ملكيــة، توزيــع، أي هــذا المســتوى الــذي ركّــزت عليــه »الاشــتراكية 

العلميــة« نظرهــا...
فــي ســنة 1917، بــدأ مشــروع »تحويــل العالــم«. أعلــن العمــال الــروس جمهوريــة الســوفيات الكونيــة. 
ــة  ــرة، اتجاهــات مختل ــوم فــي ظــل النظــام الاشــتراكي الموجــود. خلافــات كثي إن ثلــث البشــرية يعيــش الي
ــز  ــس وإنجل ــع مارك ــه، وتوق ــن ورفاق ــع ليني ــع )توق ــن التوق ــخ ع ــراف« التاري ــد أو ذاك، »انح ــذا الح ــى ه إل
والبيــان الشــيوعي وحركــة العمــال البادئــة منــذ نيــف وقــرن(، المــدّة أطــول، الواقــع أكبــر ...إلــخ، ...إلــخ، 
ولكــن أولًا: هــذا العالــم الاشــتراكي وهــذه الحركــة فــي العالــم شــيء جديــد، لــم يكــن موجــودًا فــي القــرن 

الماضــي.
ــابقة. ولا  ــور س ــي عص ــد ف ــم يوج ــتراكي ل ــام الاش ــاه النظ ــذا معن ــر: ه ــذا العص ــي له ــتراكية تنتم الاش
ــن  ــدم الفكــرة. ثمــة فــرق بي المذهــب الاشــتراكي وُجــد فــي عصــور ســابقة للعصــر البورجــوازي. رغــم قِ

ــتراكي. ــب اش ــتراكية ومذه ــرة اش فك
لا مصــر القديمــة، ولا الصيــن أو الهنــد، ولا العــرب، ولا ســواهم، وُجــد فــي تاريخهــم حقبــة اشــتراكية أو 

مذهــب اشــتراكي.
ــى  ــم الموجــود ودعــوة إل ــول بالعال ــيحية أو الإســلام، موقــف قب ــلًا، ولا ســيما المس ــرى مث ــان الكب الأدي

ــا بحفــظ حــق التاريــخ. ــراف بالدني ــه اعت ــان. إن تحســينه. وهــذا أســجّله لصالــح هــذه الأدي
إن إقامــة الاشــتراكية أو مــا شــابه شــيء محــال قبــل ألــف ســنة أو ألفــي ســنة أو حتــى مئــة ســنة. نحــن الآن 
فــي ســنة 1987، ولا أعتقــد أن أحــدًا فــي الاتحــاد الســوفياتي أو الصيــن يعتقــد أنهــم بلغــوا »المثــل الأعلــى« 
مهمــا خفضنــا مدلــول هــذا المصطلــح. إن الذيــن يعتقــدون عندنــا أن الاشــتراكية أو العدالــة والحريــة ...إلــخ 
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ــوم  ــدًا الي ــا بعي ــا زال غيرن ــم: م ــول له ــب أن نق ــنة، يج ــنة أو 1200 س ــذ 1400 س ــق من ــب أن تتحق كان يج
ــات  ــى الطبق ــنين وأنه ــرات الس ــذ عش ــقط من ــوفياتي أس ــاد الس ــه. الاتح ــا صدق ــع افتراضن ــم م ــن حلمك ع
ــمالي،  ــرب الرأس ــن الغ ــا ع ــف جذريً ــا يختل ــام مجتمعً ــخ وأق ــة ...إل ــمالية والبورجوازي ــة والرأس والإقطاعي
عــدا عــن الأنظمــة الســابقة والمزامنــة فــي العالــم، ومــع ذلــك فالمســائل قائمــة الآن، وهــي مســائل كبيــرة. 
وإذا مــا توصــل أحفادنــا إلــى عالــم عدالــة اجتماعيــة »نســبية«، فــإن ذلــك ســيكون نصــرًا كبيــرًا لهــم ولتاريــخ 

الإنســان.
هــذا فــي عــداد بديهيــات التصــور الماديانــي للتاريــخ. إذا كان لمصطلــح »الماديانيــة« معنــى، معنــى إيجابي، 
صحيــح، فهــو هــذا المعنــى: الاعتــراف بالواقــع، هــذا الاعتــراف الــذي هــو أصعــب مــن »المعرفــة«، لكنــه 

الشــرط الأوّلــي لــكل معرفــة حقّــة.
ــذا  ــأن ه ــاد ب ــخ. والاعتق ــى التاري ــة عل ــم المادياني ــذا تعلي ــر. ه ــيء آخ ــل ش ــا يحص ــيء وم ــده ش ــا نري م
ينطبــق علــى الماضــي فقــط، أو الاعتقــاد بــأن »الاشــتراكية العلميــة« تنقلنــا بقفــزة مــن اللاوعــي إلــى الوعــي، 
مــن عــدم التطابــق إلــى التطابــق بيــن النتائــج والأهــداف، بيــن الوقــوع والتوقّــع، بيــن الموضوعــي والذاتــي 
...إلــخ، اعتقــاد باطــل، يحــوّل الماركســية إلــى ســحر، وحركــة العمــال والشــعوب إلــى أبطــال وملائكــة أو 

إلــى ملائكــة أبطــال. هــذا المفهــوم الأخيــر متناقــض. فالملائكــة ليســوا أبطــالًا والأبطــال ليســوا ملائكــة.
الماركســية تحقــق قفــزة، لكــن ليــس مــن الصفــر إلــى التمــام، مــن مطلــق إلــى مطلــق. هــذان المطلقــان 

عَــدَم.
يريــد النجــار أن يصنــع طاولــة معينــة، يصمّمهــا يصنعهــا فعــلًا. النتيجــة تتطابــق مــع الهــدف بنســبة 99٪ 
أو أكثــر. إن تحويــل العالــم ليــس صنــع طاولــة. إن تحويــل العالــم هــو أولًا تحويــل العالــم. المتعــدّي يرتكــز 
ــن.  ــي أذن بيتهوف ــة ف ــادة الصوتي ــذّاء أو الم ــد الح ــار أو جل ــب النج ــس خش ــم ذاتٌ. لي ــلازم. العال ــى ال عل
 ،sujet الواقــع لــه منطــق، منطقــه، لا منطــق الــذات الثوريــة. الموضوعيــة هــي الاعتــراف بــأن الموضــوع ذات

الذاتويــة تحــط الموضــوع إلــى مــادّة.
ــون  ــم، يصنع ــون وجوده ــر ينتج ــي. البش ــي والذات ــن الموضوع ــدف، بي ــة واله ــن النتيج ــرق بي ــة ف ثم

ــدون. ــا يري ــس كم ــن لي ــا، لك ــم، دائمً تاريخه
التصور المادياني للتاريخ هو هذا التأكيد ببنوده الثلاثة.

الماركســية الســتالينية ألغــت إنتــاج الأشــياء والوجــود، أكّــدت صنــع التاريــخ، ضخمــت الوعــي والحــزب. 
ــة  ــة التاريخي ــمّي المادي ــاء سُ ــذا الإلغ ــرّب. ه ــورج، التغ ــن، التخ ــع، التوقع ــائل التموض ــم ومس ــت مفاهي ألغ

والماديــة الجدليــة.
بالحقيقة، إنه مثالية، ذاتوية، إرادوية.

ــورات-  ــن الث ــر بي ــرق كبي ــة ف ــخ، ثم ــي التاري ــعبية. وف ــورات الش ــخ الث ــس تاري ــا، لي ــخ جوهريً التاري
التحــولات. والثــورات-  الانتفاضــات 

ــن  ــراء، الكادحي ــاس، الفق ــن الن ــورة ملايي ــة أو ث ــي انتفاض ــة ه ــورة- الانتفاض ــر الث ــول غي ــورة- التح الث
...إلــخ، ضــد الظلــم والاســتغلال، مــن أجــل العدالــة، وبدافــع واقــع لا يطــاق أو لــم يعــد يطــاق. الانتفاضات 
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ــي  ــورة فلاح ــي ث ــعبية ه ــورة ش ــل أول ث ــدًا. لع ــر ج ــا كبي ــالآلاف بعضه ــدّ ب ــر تع ــخ البش ــي تاري ــعبية ف الش
ــذ أربعــة آلاف عــام. تاريــخ الصيــن ملــيء  ــاء الأهرامــات، أي من مصــر فــي عهــد المملكــة القديمــة بعــد بن
ــا  ــل له ــي لا مثي ــنة، والت ــة آلاف س ــلال ثلاث ــررة خ ــرة، المتك ــرة والصغي ــعبية، الكبي ــة الش ــورات الفلاحي بالث
ــا  ــة روم ــي إمبراطوري ــد ف ــورات العبي ــهر ث ــرى. أش ــعوب الأخ ــخ الش ــي تاري ــم ف ــدد والحج ــث الع ــن حي م
ثــورة أونــوس )يونــس؟( الســوري الصقلّــي وثــورة ســبارتاكوس الذائعــة الصيــت. لنضــف ثــورة الزنــج فــي 
العصــر العباســي الأوّل وثــورة توســان يوفــر تــور أواخــر القــرن الثامــن عشــر فــي ســان دومنــغ. وهنــاك أيضًــا 
عشــرات الثــورات التــي قــام بهــا الفلاحــون الأقنــان فــي شــتى بلــدان أوروبــا ولنذكــر بشــكل خــاص حــرب 
ــورات  ــاك الث ــر( وهن ــن عش ــرن الثام ــيا )الق ــي روس ــوف ف ــورة بوغاتش ــنة 1525( وث ــان )س ــن الألم الفلاحي
ــر(  ــابع عش ــرن الس ــة )الق ــى والثاني ــة الأول ــة )1600(، الإنكليزي ــس: الهولندي ــع أو الخم ــة الأرب البورجوازي
ــورة  ــان، الصــرب، ث ــركا الإســبانية، اليون ــة، الفرنســية )1789(، وثــورات القــرن التاســع عشــر، أمي الأميركي
ــة باريــس 1871 ...إلــخ.  ــع الشــعوب«، كومون ــورات 1848 أو »ربي 1830 )باريــس، بروكســل ...إلــخ(، ث

ــرًا ثــورات القــرن العشــرين... هــذه هــي الثــورات- الانتفاضــات. وأخي
الثــورة- التحــول هــي الانتقــال مــن حــال إلــى حــال. حســب الديالكتيــك، فــي أبســط وأشــهر أشــكاله، 

ــر الكيــف، انقطــاع فــي سلســلة التطــوّر. التحــول= قفــزة، تغيّ
المثــال الأشــهر هــو تحــوّل المــاء )أو أي مــادّة أخــرى، مثــلًا الحديــد( مــن حالــة فيزيائية إلــى حالــة فيزيائية 
ــوائل  ــب وس ــا صوال ــن حولن ــام م ــازي. الأجس ــائل وغ ــب وس ــلاث: صل ــة ث ــالات الفيزيائي ــرى. الح أخ
ــن  ــون ع ــازات ويمتنع ــوائل وغ ــا س ــول بعضن ــن يق ــكلها. حي ــا، ش ــا، وضعيته ــا، حالته ــذا حاله ــازات ه وغ
كلمــة »صوالــب« ويقولــون بــدلًا عنهــا »أجســام صلبــة« فهــم يبقــون دون المفهوميــة، دون المنطــق، يبقــون 
مــع الصلــب، أو يعارضــون »الحــلّ«، إذن العلــم. يبقــون فــي مســتوى الإدراك: فعــلًا، الأجســام مــن حولــي 
هــي جميعًــا أجســام صلبــة. ولكــي أصــل إلــى ســائل يجــب أن أذهــب إلــى المطبــخ لأتنــاول مــاء مــن البــرّاد 
ــا. العلــم الفيزيائــي يتخطــى  وإذا أردت الوصــول إلــى غــاز، يجــب أن أفكــر فــي الهــواء الــذي أتنفســه حاليً
هــذا المســتوى، يخرقــه، يتكلــم عــن ذرات، وعــن ترتيــب وعلاقــات ...إلــخ، والفلســفة المفهوميــة تذكّرنــي 
بــأن المــاء- الســائل وبخــار المــاء والثلــج هــم جميعًــا مــاء، H2O. وإذا مــا قــال لــي أحــد، بالمقابــل، هــذا هو 
الجوهــري: H2O، وهــو واحــد فــي الحــالات الثــلاث، يجــب أن أردّ عليــه فــورًا: لا تبالــغ، الحــالات الثــلاث 

هــي أيضًــا جوهريــة »تمامًــا« أو لا شــيء جوهــري: كل الأشــياء فــي النســبية، فــي التعالــق، فــي التعاقــل.
ــال المــاء الشــهير هــو بالضبــط الميكانيــك، ميكانيــك التحــول. ميكانيــك علــم الحركــة، منطــق  لكــن مث
الحركــة، ديالكتيــك الحركــة. والحركــة مفهــوم بســيط جــدًا. هنــا نحــن مــع التحــوّل كحركــة. ونؤشــر علــى 
ــة  ــة، النقط ــة، النقط ــة: الحرك ــرّدات المفهومي ــم المج ــف، نقي ــم وكي ــى ك ــة إل ــل القضي ــف، نفص ــم وكي ك
ــلات  ــى الكتي ــر، إل ــر الظاه ــتوى غي ــى المس ــي إل ــر يقودن ــاء الظاه ــول الم ــاس. تح ــات القي ــة، علاق العقدي

ــالات. ــير للح ــل كتفس والتكات
ــي  ــتنفذ ف ــري، مس ــود البش ــخ الوج ــري، تاري ــخ البش ــة، ولا التاري ــرّد الحرك ــي مج ــتنفَذ ف ــوّل مس لا التح

.état ــة ــال أو الحال ــرة الح ــدون فك ــول ب ــى للتح ــول. ولا معن التح
ــن فكــرة ثبــات، اســتقرار. وهــي تعطــي لغويًــا عنــد الأوروبييــن فكــرة الدولــة  هــذه الفكــرة الأخيــرة تُضَمَّ

état. كمــا تعطــي فكــرة الستاتســتيطيقا، منطــق الحالــة، أو فــي ترجمتنــا العربيــة المتداولــة علــم الإحصــاء.
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هــذا العلــم، الــذي أدعــوه منطــق الحالــة، قائــم لا علــى رفــض )؟( المصادفــة، بــل علــى إعــلان المصادفــة، 
ــه  ــر آخــر، إن ــرَض. بتعبي ــخ، وعلــى كشــف منطــق هــذا العَ ــة العــرض ...إل ــة العــرض، كوني ــرَض، هيمن العَ
ــر  ــر« )زه ــة »الزه ــر«. كلم ــم الزه ــه »عل ــا أن ــل أيضً ــوائية. لنق ــةُ العش ــوائية وقونن ــذري بالعش ــراف ج اعت
ــة  ــر، نظري ــم الزه ــة. عل ــيّدة: المصادف ــة الس ــفية العلمي ــة الفلس ــتle hasard، المقول ــة أعط ــة( العربي الطاول

ــط. ــرغ وديموقري ــكال وهايزنب ــم باس ــطيقا، عل ــم الستاتس ــالات، عل ــاب الاحتم ــوظ، حس الحظ
وشعار هذا العلم المادياني والميكانيكي الجبار وهو: قانونية الكبائر ترتكز على عشوائية الصغائر.

 molecules أي: إذا كان هــذا الجســم أو الكتلــة ثابتًــا وصامــدًا فــي مكانــه، فــلأن الجســيمات أو الكتيــلات
الملاييــن التــي تتألــف منهــا متحركــة جــدًا ولأن حركتهــا عشــوائية، متضاربــة، متحايــدة. هــي متحركــة، هــو 

هامــد، ســاكن، جامــد.
ــوت  ــة أو ملك ــون الهادئ ــة القان ــن )مملك ــل وليني ــد هيج ــح عن ــذا واض ــات. ه ــرة ثب ــون فك ــرة القان وفك
ــون، أي  ــرة القان ــاوز لفك ــور تج ــة أم ــن جمل ــا وبي ــو أساسً ــك ه ــإن الديالكتي ــك ف ــادئ(. ولذل ــن اله القواني
ــون  ــن قان ــع القواني ــوق جمي ــة، وأن ف ــر كافي ــة، غي ــون ناقص ــرة القان ــلان أن فك ــون والإع ــا القان ــة م معرف

ــوس... ــرد(، لوغ )بالمف
لنقــل: لهــذا الســبب، كرهًــا بالثبــات، هنــاك جيــل »ماركــي« كبــير أدار ظهــره لفكــرة القانــون، رفــع لــواء 
ــط  ــف هيراقلي ــط موق ــس بالضب ــرد( لي ــون« )بالمف ــد، وكأن »القان ــد بارمني ــط ض ــون، هيراقلي ــد الك ــير ض الص
أولًا. عنــد هيراقليــط، الأســماء قوانــن الطبيعــة، قوانــن العــالم ...إلــخ، والمقــام الأعــى عنــد هيراقليــط هــو لـــ: 

الله، اللوغــوس، الاســم، القانــون )بالمفــرد(.
التــراث الماركســي المؤســف )ســتالين( أشــاع »إلحــاد هيراقليــط« )؟( نشــر بعشــرات الملاييــن مــن النســخ 
قولــه: العالــم لــم يخلقــه أي إنســان ولا أي إلــه، ســتالين الــذي نقــل هــذا القــول مــن ملخــص لينيــن لكتــاب 
لاســال عــن هيراقليــط، اســتغنى عــن الشــكل الآخــر لهــذا القــول نفســه: العالــم لــم يخلقــه أي مــن الآلهــة. 
واســتغنى بالتمــام عــن »اللــه، اللوغــوس، الاســم، القانــون«. إن القــارئ إذا تحمّــل عنــاء العــودة إلــى ملخــص 
لينيــن، لوجــد فيــه اللــه Dieu بحــرف أول كبيــر مقابــل وضــد أي إلــه ancun dieu بحــرف أول صغيــر. لنقــل: 
اللــه الهيراقليطــي نافــي الآلهــة. كذلــك هيجــل »النكــرة المطلقــة« ضــد فكــرات ومخططــات بعــض علمــاء 
الطبيعــة بصــدد تطــور الأنــواع، حســب شــرع ممتــاز لإنجلــز فــي جــدل الطبيعــة. و»المفهــوم« بمعنــى هيجــل 

كحــادّ للمفاهيــم بالمعنــى العــادي أو الأرســطوطيلي.
مذهــب هيجــل هــو مذهــب الإنســان والتاريــخ، مذهــب الصيــر- التقــدم والارتقــاء )بخــلاف هيراقليــط!(. 

الإنســان غيــر الطبيعــة- الكوســموس. تاريخــه خــط صاعــد.
فــي كل ديالكتيــك، الدائــرة ســيّدة. الديالكتيــك الحديــث- هيجــل الآتــي، عــدا عــن اليونــان، مــن شــيء 

آخــر- يضيــف الخطيــة، التقــدم، الصعــود، تاريــخ الإنســان.
ــا علــى  نظريــة ســتالين المعلنــة اســتوعبت الإنســان فــي الطبيعــة، عمّمــت التطــوّر التقدمــي الصاعــد أزليً
الطبيعــة، شــملت كل الأمــور تحــت جبــروت كلمــة développement الدامجــة، واعتبــرت الدائــرة والدائريــة 
والــدوران فيتافيزيائيــة لا جدليــة، صــوّرت الأمــور وكأن هيراقليــط ليــس دورانيًــا بــل هــو صعــودي ارتقائــي... 
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وهــذا كلــه محــال. محــال مــن وجهــة النظــر الماديانيــة ومــن وجهــة نظــر الديالكتيــك. وهــو يتعــارض مــع 
عشــرات الأقــوال لإنجلــز وماركــس ولينيــن علــى حــدّ ســواء.

لكــن واقــع ســتالين الروحــي غيــر نظريتــه المعلنــة. ســتالين يدعــي اســتنتاج علــم المجتمــع والسياســة مــن 
الطبيعــة. بالحقيقــة إنــه يفعــل العكــس. ســتالين يبســط الإنســان وتاريخــه سياســة وحــزب البروليتاريــا علــى 
ــطيني«  ــي- أوغس ــى، أو »هيراقليط ــي المعن ــض ف ــذا تناق ــي« وه ــطيني طبيع ــه »أوغس ــا. إن ــة وتاريخه الطبيع

)تناقــض أيضًــا!( يرفــع لــواء هيراقليــط ويجهــل أوغســطين.
ــي،  ــع الإقطاع ــرق، المجتم ــع ال ــة، مجتم ــاعية البدائي ــان: المش ــخ الإنس ــن تاري ــه ع ــذ بمخطط ــن لنأخ لك
المجتمــع البورجــوازي الرأســمالي. هــذه فعــلًا نمــاذج، أنمــاط، حــالات كبيــرة. لنتــرك جميــع »التفاصيــل«، 
ــورة- الانتفاضــة. أي لنســلك،  ــورة- التحــوّل والث ــن نحــن بصددهمــا: الث ــن اللتي ــخ والثورتي ولنســأل التاري

بوعــي، مســلك التجريــد، لنقبــض علــى الخــط.
إن الانتقــال مــن المشــاعية إلــى النظــام العبــودي هــو ثــورة- تحــوّل. كذلــك الانتقــال مــن النظــام العبــودي 

إلــى النظــام الإقطاعــي. وهكــذا دواليــك.
إذا كان لكلمــة ثــورة أو لكلمــة قفــزة اســتحقاق، فهــو هــذا الاســتحقاق، وإذا كان لمثــال المــاء الــذي ركــب 

عليــه ســتالين فائــدة بالنســبة لمعرفــة التاريــخ )تاريــخ البشــرية( فهــو هــذه الفائــدة.
الانتقــال مــن المشــاعية إلــى العبوديــة، مــن مــا قبــل التاريــخ إلــى التاريــخ، مــن الهمجيــة والبربريــة إلــى 
الحضــارة والمدنيــة، مــن القنــص إلــى الإنتــاج بحصــر المعنــى، مــن الصيــد والقطــف إلــى الزراعــة والرعــي، 

مــن قتــل البشــر وأكل لحومهــم إلــى أســرهم واســتعبادهم وتشــغيلهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

أخيرًا، لا أدري بماذا أنهي هذه الرحلة الطويلة.
لعــل أفضــل خاتمــة مــن رجــل يــدرك ويعلــن، أنــه يتكلــم باســمه الشــخصي، رغــم كثــرة شــواهده غيــر 
ــا باســمه الشــخصي، ويعلــن أنــه حتــى  الثانويــة أو الجانبيــة مــن أعــلام الماركســية الثلاثــة إنمــا يتكلــم دومً
ــال أو  ــاب رأس الم ــف كت ــس أل ــوريا أو مارك ــة س ــق عاصم ــودة أو دمش ــة موج ــذه الطاول ــول إن ه ــن يق حي
ــة الســائدة، فهــو يُفْصــح  لينيــن انحــاز بعنــف لهيجــل ضــد الماركســية الســائدة ولا ســيما الماركســية الثوري
عــن رأيــه الشــخصي أولًا وأخيــرًا، تــاركًا للقــارئ أن يقــوم هــو بواجبــه الشــخصي كقــارئ ومفكّــر وعامــل، 

هــي مــا يلــي:
لا يوجــد، بالنســبة للفكــر العربــي اليــوم، وللوعــي العربــي، ولوعــي كل إنســان فــي بــلاد العــرب جميعًــا 

بــلا اســتثناء ولا فــرق ســوى مســألتين عُليَتَيْــن: المســألة الماركســية والمســألة الدينيــة.
هاتان المسألتان عالميتان. المسألة الدينية عند العرب هي أيضًا أو أساسًا المسألة الإسلامية.
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مســألتان. هنــاك عندنــا مــن يحــب »القضيــة« ولا يحــب المســألة. بالنســبة لــي، لا توجــد قضيــة جديــرة إلا 
وهــي أيضًــا مســألة ومشــكلة ومعضلــة، دومًــا.

كونهما عالميتين يفرض كونهما عربيتين. أكاد أقول: لا فرق في ذلك.
إذا سُــئلتُ مــا نقطــة الضعــف فــي المجــلات العربيــة الفكريــة والثقافيــة اليــوم وإذا فرضــت علــيّ الإجابــة 

بســطر واحــد فأنــا أقــول: بُعْدُهــا عــن المســألتين المذكورتيــن.
فالمسائل المطروحة بديل ثانوي أو مشتق دوني أو شيء تالٍ.

هكــذا فــي حيثيــة المســألة الأولــى المســائل المســماة التقــدم، الاشــتراكية، الحداثــة، العقلانيــة، العلميــة، 
الليبراليــة ...إلــخ.

هكذا في حيثية المسألة الثانية المسائل المسماة التراث، الثقافة، الحضارة.
ــألة  ــي، كمس ــة، ه ــدة العربي ــألة الوح ــيء، مس ــوق كل ش ــي ف ــي ه ــري، الت ــي نظ ــة، ف ــألة القومي والمس
وقضيــة، حاصــل المســألتين، بالنســبة للعمــل الفكــري المســؤول، يريــد بعــض المفكريــن إغــراق الديــن فــي 
ــن  ــن يدخــل فــي تكوي ــة. الدي ــر القومي ــر الحضــارة وغي ــة وغي ــر الثقاف ــن غي ــر. الدي ــة. هــذا باطــل كبي الثقاف
ــم  ــذي اهت ــه ال ــتالين ذات ــع س ــا م ــق مبدئيً ــح يتّف ــا أن التصري ــن أيضً ــن أن أبي ــي. يمك ــي- القوم ــع الثقاف الطاب
اهتمامًــا مشــهورًا بالأمــة والقوميــة، ويتّفــق مــع الماركســية وتراثهــا الجيّــد مــع الفكــر الماركســي. إنــه نوعًــا 
مــا بديهــيّ. وبديهــيّ أيضًــا أن الطابــع الثقافــي القومــي يأتــي أيضًــا بالضبــط مــن الوجــود المعيّــن، مــن الواقــع 
ــة  ــي الثقاف ــا ف ــتنفد بتاتً ــة لا يس ــن جه ــن م ــة. والدي ــة- التاريخي ــروطه الجغرافي ــاج وش ــن الإنت ــاة، م والحي
ــا،  ــة وحكمً ــن البداي ــدو م ــدة. وإذ يغ ــان وعقي ــن إيم ــارة الدي ــة والحض ــخصية القومي ــي والش ــع القوم والطاب
ــان  ــؤوب« كإيم ــو »ي ــا فه ــريًا وإيجابيً ــريعًا بش ــة، وتش ــةً وثقاف ــا، إيديولوجي ــة دومً ــا الزمكاني ــم الدني بحك
وكعقيــدة فــي جملــة كبيــرة متدامجــة تفــرض نفســها علــى الوعــي كوحــدة لا تنفــكّ. والعنصــر الخالــد فــي 
الاعتــراض هــو الاعتــراض علــى هــذا الإغــراق وهــذا »التشــاكل«، هــذا الاعتــراض يتخــذ فــي التاريــخ ألــف 

ــا. د تمامً ــدَّ ــي والمح ــراض المعن ــا الاعت ــي عنصره ــن، أي وع ــا التثمي ــتحق جميعً ــكل، تس ش
ــا. إن المســيحي  وقــد لا يكــون بــلا فائــدة أن أتكلــم عــن المســيحية والعــالم المســيحي وفكــرة الكنيســة العُليْ
ــما  ــي، إن ــيحي حقيق ــي وكل مس ــيحي الحقيق ــر أن المس ــو أو آخ ــى نح ــن ع ــما يؤم ــه إن ــي دين ــن والواع المؤم
ــلاف.  ــع خ ــا موض ــا دومً ــلف وكلاهم ــنةّ الأولى أو الس ــا والس ــنةّ العلي ــا، الس ــدة العلي ــي )العقي ــو أرثوذوك ه
ــاة( وكاثوليكــي )مَسْــكونّي، عالمــي، كــوني، الجامعــة أو الأمــة  لكــن بالضبــط إذن يبقــى مســعى الحقيقــة والحي
المســيحية. أمــة المســيح، أمــة الله( وبروتســتانتي )محتــج، معــرض(. والوصــف الثــاني يــراوح في تاريــخ الدنيــا، 
ــة  ــن جه ــة، م ــلاص الكوني ــرة الخ ــراب- فك ــن ال ــذي م ــة وال ــز في الخليق ــة آدم -المميَّ ــة، أم ــة البشري ــن أمّ ب
وطائفــة مســيحية بعينهــا تعتــر نفســها ســفينة نــوح المحــاصرة بطوفــان الوثنيــن أو الكفــار والأميــن )الأمــم 
ــقن«  ــفقة( و»المنش ــتحق الش ــي تس ــدوّة، والت ــة، الع ــغ الحقيق ــي لم تبل ــة، الت ــة، البدائي ــيحية، الضالّ ــير المس غ
و»الهراطقــة« مــع مــكان مــا داخــل هــذا المجمــوع لليهــود والمســلمن. هكــذا عــر تومــا الأكوينــي وقشــتالة 
ومــا قبلــه ومــا بعــده الــذي يمكــن أن يســتمرّ حتــى زمــن الـــ Syllabus أو »مختــر أغلاط مــن زمــن« )1866) 
ــوّلًا  ــه أن تح ــك في ــا لا ش ــن مم ــن. لك ــد الكثيري ــض أو عن ــد البع ــدًا عن ــوم وغ ــى الي ــل وحت ــى 1948 ب أو حت
إيجابيًــا متناقضًــا بــدأ منــذ مئــة عــام، اشــتد في القــرن العشريــن، وتحقّــق في الثلاثــن ســنة الأخــيرة. اليــوم كــما 
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أعتقــد، إن المبــدأ الســائد في الكنيســة الكاثوليكيــة الرســمية ليــس فقــط في لاهــوت التحريــر أو لاهــوت التقــدم 
ــع البــشر. ــم المســيحية- أن الخــلاص هــو لجمي ــورة هــو -بمصطلحــات أو مفاهي أو لاهــوت الث

ــدة عــن العلــم أو  ــة وبعي قــد يعتقــد القــارئ أن مثــل هــذه الأمــور لا شــأن ولا قيمــة لهــا فهــي أمــور ديني
قــد يعتقــد أنهــا مفيــدة تكتيكيًــا ...إلــخ، أنــا أعتقــد أنــه مخطــئ بالتمــام. هكــذا أمــور هامــة، وحيويــة، راهنــة. 
ــر  ــتوى الضمي ــي مس ــة، ف ــر والمعرف ــن والفك ــروح والذه ــض ال ــتوى ناب ــي مس ــمة ف ــة حاس ــي ذات أهمي وه
والوعــي. والمهــمّ جــدًا أن يُشــار إلــى أن الموقــف الحالــي فــي الكنيســة -وعنــد غالبيــة رجــال الديــن وغالبيــة 
شــعب الإيمــان، علــى مــا أعتقــد- هــو عــودة إلــى موقــف الآبــاء الأوائــل والكنيســة الأولــى مــن فــوق ركام 
ــي، إذ  ــي اللاتين ــوري الأميرك ــر الث ــوت التحري ــى لاه ــل، حت ــا. وبالمقاب ــا ونقديً ر إيجابيً ــدَّ ــي تُقَ ــور الت العص
يتبنــى فكــرة الثــورة، فهــو يعتــرف بالتقــدم، بالعمــل التقدّمــي والبنائــي الــذي صنعــه التاريــخ البشــري الــذي 

ســة الراعيــة والشــعب الرعيــة. معــه وفيــه الكنيســة المرئيــة، المؤسَّ
وبالمقابــل، إذا مــا قرأنــا كتــاب الأب كونغــار Congar وهــو مــن »الرســميين« أو الوســطيين عــن »الكنيســة 
الكاثوليكيــة وفرنســا الحديثــة« فســنجد فيــه ســجلًا بأخطــاء وجرائــم الكنيســة، عبــر التاريــخ، مــع إدانــة جليّــة 

»لا ريــب فيهــا« لكــن فيهــا تحذيــرًا مــن تبســيطات.
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إلياس مرقص؛ التأسيس يبدأ بالمفاهيم والوعي الكوني

الزهراء سهيل الطشم

مقدّمة

ــرب  ــبة للع ــدلالات بالنس ــف ال ــر كثي ــة مؤش ــو بمنزل ــذي ه ــن ال ــر، الزم ــع عش ــرن التاس ــل الق حَبُ
وتموضعهــم الحضــاري المــأزوم، بإشــكاليات كثيــرة ومتفرعــة ومتشــابكة ومعقّــدة لمّــا تــزل 
إرهاصاتهــا مســتمرّة حتــى لحظتنــا الراهنــة. طبعــا مثــارات الإشــكال النظــري والإبهــام الفكــري التــي 
تلــفّ معضلــة الأزمــة الحضاريــة العربيــة لا يمكــن تبســيطها وتســطيحها أو اختزالهــا فــي عنصــر دون 
آخــر. فالمعطــى الثقافي-الاجتماعــي لا يقــلّ تأثيــرًا عــن طغيــان السياســي وتدخّلاتــه، ولكــن مــا يعنينــا 
ــن  ــلًا، محاولي ــرًا وتحلي ــبعوها تنظي ــة وأش ــذه القضي ــوا به ــن انهم ــرب الذي ــن الع ــهام المفكري ــو إس ه
تشــخيص مكامــن العجــز والتدليــل علــى مســبّبات الفــوات الحضــاري، وبالتالــي محاولاتهــم اجتــراح 
حلــول واســتجلاب أفــكار هــي بمنزلــة مقترحــات للخــروج مــن حالــة التــردّي البنيــوي الــذي يشــمل 
الــكل الحضــاري العربــي بكافــة مســتوياته. ربّمــا أســفر هــذا الخــوض الفكــري عــن إيغــال فــي تعقيــد 
المشــهد، لأنــه أنتــج مراكمــة طبقــات مــن التحليــلات التنظيريــة التــي علــى أهميتهــا وثرائهــا، إلا أنهــا 
حــادت عــن الواقــع الــذي مــن المفتــرض أنهــا انطلقــت منــه، فانحرفــت باتجــاه اســتدعاء المخــارج 
مــن عوالــم أخــرى بعيــدة فــي الزمــان والمــكان، مــا أفضــى إلــى وجــود نهضوييــن ومفكّريــن حداثييــن 
تغريبييــن مــن جهــة، أو نهضوييــن تراثييــن مــن ناحيــة أخــرى. ومــا بيــن الثنائيــات المتجاذبــة للفكــر 
ــن  ــا م ــرب وغيره ــرق والغ ــة والش ــراث والحداث ــرة والت ــة والمعاص ــن الأصال ــح بي ــي المتأرج العرب
متقابــلات تجــد مــن يتبناهــا ويحاجــج بهــا مــن قبــل المفكريــن العــرب، لاذ الواقــع العربــي بمجتمعاته 
وناســه وإنســانه محجوبًــا وراء ركــم مــن التيــارات الفكريــة، فصــار بإمكاننــا أن نتحــدث عــن نهضوييــن 

عــرب وليــس عــن نهضــة عربيــة حقيقيــة وجذريــة عميقــة. 

ــر  ــة بالفك ــفة المتخصّص ــي الفلس ــوراه ف ــهادة الدكت ــى ش ــزة عل ــة، حائ ــة لبناني باحث
الغربــي الحديــث والمعاصــر مــن المعهــد العالــي للدكتــوراه – الجامعــة اللبنانيــة، دبلــوم 
ــة،  ــوم الاجتماعي ــد العل ــة- معه ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــوم الاجتماعي ــص بالعل متخصِّ
ــتاذة  ــة، أس ــة التربي ــة- كلي ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــص بالتربي ــهادة تخصّ ــى ش ــزة عل حائ
مــادة الفلســفة العربيــة والفلســفة الغربيــة فــي التعليــم الثانــوي الرســمي، نشــرت 

ــة.  ــة وعربي ــع لبناني ــلات ومواق ــات ومج ــي دوري ــوث ف ــالات والبح ــن المق ــد م العدي

الزهراء سهيل الطشم
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ــور  ــي يف ــة، والت ــة الصاخب ــذه المرحل ــريعة له ــة س ــة تقويمي ــكام اعتباطي ــاء بأح ــن الاكتف لا يمك
صخبهــا جــرّاء صدمــة حضاريــة كشــفت عــن نــأي وتفــاوت شاســعين وعاهمــا المفكّــر وعــاش قلــق 
التبايــن المعرفــي والعلمــي والانتســاء الفكــري بيــن عالمــه وعالــم الآخــر. هــذا الآخر)الغــرب(، ذو 
ــم  ــة لعوال ــه المقتحم ــا بريادت ــرض ربّم ــذي ف ــاري وال ــه الحض ــيّد بنموذج ــدّدة المتس ــوه المتع الوج
الكــون الأخــرى أشــكالا مــن ردود الفعــل فــي كيفيــة قبولــه واقتبالــه. فالتغريبــي انقــاد إلــى النمذجــة 
الحضاريــة للغالــب، والتراثــي علــى تلويناتــه نفــر رافضًــا، منفعــلًا، منتكسًــا وناكصًــا إلــى ماضيــه شــأن 

ــه وخشــيته مــن تضييعهــا.  المغلــوب المتشــنجّ جــراء هشاشــة هويّت
ــية  ــة والسياس ــارات الفكري ــتيراد التي ــط اس ــرب ونش ــات الغ ــع نتاج ــل م ــي التفاع ــرب ف ــتمرّ الع اس
واســتجلاب الأفــكار الفلســفية حتــى مرحلتنــا الراهنــة. حضرت القوميــة والماركســية كمشــاريع ورؤى 
بديلــة عتيــدة، منــوط بهــا التغييــر المأمــول وتحوّلــت إلــى حــراكات سياســية وأطــر حزبيــة اســتقطبت 
بالانتظــارات المعلّقــة عليهــا، المفكريــن ورجــال السياســة. اختلطــت المفاهيــم النظريــة بالبراكســيس 
ــة. واصطــدم الإســقاط  العملــي، وتخلّلــت شــوائب السياســة وإيحاءاتهــا محــاولات ممارســة النظري
ــل  ــر والتأوي ــكاليات التنظي ــرت إش ــه، وظه ــع وخصوصيت ــات الواق ــلٍ بحيثي ــن ع ــط م ــري الهاب النظ
ــرة  ــكونية الفك ا لس ــدًّ ــة ض ــوّرات الفكري ــات والتص ــكيل والصياغ ــب والتش ــادة التركي ــاد وإع والاجته
ــي  ــري العرب ــهد الفك ــتمرّ المش ــة. واس ــوص منزل ــا كنص ــك به ــدأ التمسّ ــزاب بمب ــت الأح ــي تصلّب الت
علــى حالــه منــذ القــرن التاســع عشــر حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين؛ اســتيراد لنظريــات 
وأفــكار وتيــارات واتجاهــات ومذاهــب فلســفية وفكريــة غربيــة والــزج بهــا فــي واقــع ليــس لهــا، دون 

محاولــة تبيئتهــا فــي بيئــة ومنــاخ حضارييــن بالغــي الخصوصيــة. 
ــز  ــب التجهّ ــة تتطلّ ــكالية المزمن ــذه الإش ــة ه ــر أن مقارب ــة التغيي ــون بقضي ــرون المنهمّ ــى المفك وع
بمعــاول فكريــة أو مــا يســمّيه اليــاس مرقــص(1) »المبضــع التاريخــي السياســي والجدلــي«. والمبضــع 
ــوّب  ــا لنص ــا منه ــن تمكننّن ــد م ــا والتأكّ ــها، لفحصه ــم نفس ــي المفاهي ــر ف ــدأ أولًا بالحف ــو أداة تب ه
ــذه  ــي ه ــر الغرب ــى الفك ــن تخطّ ــي حي ــا، ف ــا عربيً ــي توقً ــذي بق ــدّم«، ال ــة »التق ــي وجه ــتعمالها ف اس
ــا  ــدة وأيديولوجي ــى عقي ــت إل ــد أن تحوّل ــا بع ــكّكًا فيه ــا، مش ــدًا صدقيّته ــا ناق ــال عليه ــة وانه اللازم

ــا.  ــن محتواه ــة م فارغ

: مرقص؛ التأسيس يبدأ بالمفاهيم
ً

أولا

ــاد  ــل الج ــو العم ــري نح ــغله الفك ــوّب ش ــذي ص ــرب ال ــن الع ــن المفكّري ــد م ــو واح ــص ه ــاس مرق الي
والأصيــل بهــدف »الانخــراط النقــدي فــي مواجهــة معضــلات الفكــر والواقــع العربييــن«. وأصالــة اشــتغاله 
تظهــر علــى مســتويين متشــابكين؛ أولًا تشــديده علــى الانطــلاق مــن »معرفــة الواقــع« و»الإمســاك بمعضــلات 
التاريــخ بــأدوات الوعــي الدقيــق«، وثانيًــا إدراكــه أنّ رؤيــة الواقــع وفهمــه وبالتالــي تغييــره تقتضــي »التأصيــل 
النظــري« أو »التأســيس النظــري« للمفاهيــم والأفــكار لتخليصهــا مــن الشــيئية ولاســتعادتها حيويتهــا 
وديناميتهــا وتحريرهــا مــن ميتافيزيقــا المفاهيــم وتعاليهــا. فالحداثــة يجــب اســتدعاؤها إلــى »ســاحة الفكــر 
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العربــي حيــث يجــب فتــح هــذه المعركــة وخوضهــا معركــة الفكــرة والمفهــوم والفكــر«(2). فالتغييــر مســار 
طويــل يبــدأ بتحديــد المفاهيــم. 

ولكــن اختيــار مرقــص أن يدخــل معتــرك ضبــط زحمــة المفــردات والنظريــات، وإلحاحــه علــى امتلاكــه 
ــام  ــن اقتح ــه ع ــد نفس ــه حيّ ــي أنّ ــم«(3)، لا يعن ــوائي للمفاهي ــي والعش ــتعمال العموم ــد الاس ــة »نق جاهزي
ــمّ  ــن ث ــه وم ــه، لفهم ــة بتعقيدات ــا والإحاط ــراءة واقعن ــح ق ــرض أنّ مفاتي ــه افت ــي، ولكنّ ــع العرب ــب الواق جوان
ــر التــي تقــارب حــال الشــعب العربــي.  ــة المناظي ــدأ مــن خــلال تنقي ــره ووضعــه علــى درب التقــدّم، تب تغيي
ــا  ــج به ــرب، وتله ــرون الع ــتعملها المفك ــي يس ــح الت ــة والمفاهيم-المفاتي ــت الأدوات النظري ــو كان ــى ل وحت
ــم  ــذه المفاهي ــإنّ ه ــي، ف ــي الغرب ــوس الحداث ــن القام ــبّ م ــة تغ ــزاب التقدّمي ــي الأح ــن ف ــات المنظّري خطاب
ــف  ــا أو يكش ــة معناه ــا وقيم ــر جدواه ــده يختب ــذي وح ــع ال ــكّ الواق ــع لمح ــكار تخض ــات والأف والنظري
صنميّتهــا وجمودهــا وبالتالــي فقدانهــا وظيفتهــا المرتجــاة فــي تحســين حــال المجتمعــات العربيــة. وهــذا مــا 
حصــل فعــلًا »إنّ الواقــع العملــي خطّــأ الفكــر النظــري فــي نقــاط عديــدة، وليســت دومًــا ثانويــة...لا يمكــن 
أن يأتــي الواقــع العملــي مصداقًــا لــكل مــا جــاء فــي الفكــر النظــري، ولأننــا نســينا ذلــك فقــد زاد التناقــض 
بيــن الواقــع والفكــر وحــدث تباعــد بيــن العمــل والنظــر«(4). إذًا انطلاقًــا مــن التحــت )الواقــع( والتزامًــا بغايــة 
تغييــره، انتهــج مرقــص النقــد الــذي تحصّــن بــه لمقارعــة »تصنيــم الكلمــات« ونقــل المفاهيــم مــن »الرمزيــة 
والشــيئية إلــى المفهوميــة والواقعيــة«(5). مــن هنــا، فقــد نافــح مرقــص أكبــر المفكّريــن العــرب وحاججهــم 
مماحــكًا، لا يمــلّ، يحفــر فــي أصــل الكلمــة ويغــوص فــي نســب المصطلــح، ويتقصّــى مولــده مزيــلًا عنــه 
طبقــات الاســتعمال والتوظيــف التــي تحرفــه عــن معنــاه. فتــراه فــي كتابــه »نقــد العقلانيــة العربيــة«(6) يناقــش 
ــلًا ومســتطردًا صــادق جــلال العظــم وناجــي علــوش وبســام طيبــي وبرهــان غليــون وآخريــن،  مطــوّلًا ومفصَّ
محــذّرًا مــن ســقوط المثقــف فــي فــخ توثيــن الكلمــات وتعظيــم المصطلحــات وتفخيــم المفــردات. وهــو لا 
يكتفــي بالاســتطالة الزاخــرة بثقافــة قــارئ متعمّــق تثــري النــص المرقصــي وترفــده بموســوعية صاحبهــا الــذي 
ــند  ــراه يس ــد، فت ــز بالنق ــره المجهّ ــة فك ــي بوتق ــرت ف ــفات انصه ــارف وفلس ــوم ومع ــى عل ــه عل ــوى عقل احت

ــا.  متــون نصوصــه بتذييــل وهوامــش تضاهــي النــص أهميــة حجمًــا ومضمونً
ــراه يضبطهــا، يقــوّم  ــه بالمصطلــح والمفــردة والكلمــة، فت ــن القامــوس المرقصــي الزاخــر ولــع صاحب يبيّ
اســتعمالها، يفــرد لهــا علــم أنســاب خــاصٍّ بهــا، يؤصّلهــا، ينحــت، يشــتق، يجتهــد ويجهــد فــي تبييــن دقّــة 
معناهــا. وغزيــرة هــي الكلمات-المفاهيــم التــي تلفتــك وتســتوقفك )الغنوزيولوجيــا، التمغــرب، الأشــيائية، 
ــي(  ــن التعال ــة )م ــخ، العلين ــى التأري ــة بمعن ــو(، الترخن ــع ل ــوات )جم ــكاون، الل ــة، الت ــة، المكاون العياني
Transcendantalisation، العيانيــة، الأســطرات، العلاقيــة، الثورانــي، التهــاوي مــن الهويّــة، الإنخــلاع 
والتمغــرب بمعنــى الاســتلاب Alienation، إنفــكار، المفكــور أي المفكّــر فيــه، الفكرنــة، الذهننــة، المقوليــة، 
الأفراديــة أي الفرديــة، النتوجيــة مــن النتــاج والإنتــاج، الإيجابويــة، الدوراتــي، الفكرتيــة، النفييــة مــن النفــي 

(2) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، ص8
(3) المصدر نفسه، ص16.

(4) الياس مرقص، الماركسية والشرق، ص10. 
(5) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص21.

(6) المصدر نفسه.
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والســلب ،Negation(  وربّمــا يذهــب ذوو النفــس القصيــر فــي القــراءة إلــى أن كثــرة هــذه المفــردات تدخــل 
القــارئ فــي متاهــة المصطلحــات المســتوردة أو المنحوتــة بحجــة أنهــا تُنبــت صعوبات تبــذّر الجهــد وتصرف 
الانتبــاه عــن المعنــى الســياقي العــام فتحــول دون تحقيــق فهــم النــص المرقصــي والإحاطــة بمبتغــاه. لكــن 
مرقــص يتصــدّى لهــذا الاحتجــاج الضئيــل الــذي لا يصمــد أمــام صلابــة اقتناعــه بــأن فوضــى الــرؤى النظريــة 
ــر  ــة، ويعــج بـــ »مصطلحــات غي ــم لغوي ــوي علــى أقاني ــا اللغــوي يحت أو انعدامهــا ناتجــان عــن كــون واقعن
ــة  ــوم« أو لفلف ــع المفه ــى »تضيي ــؤدي إل ــا ي ــذا م ــتعمال« وه ــع الاس ــتعمال وم ــي الاس ــيّبة ف ــة، متس مضبوط
المفهوميــة«(7). فبلاؤنــا كأحــزاب تقدّميــة ترفــع طروحــاتٍ تغييريــةً ناشــئ مــن أن »لا عمــل واع بالمفاهيــم، 
ــم، لا جــدل لا عقــل«(8).  والفكــر الواعــي أو العــارف هــو الــذي »يعــي قبــل كل  لا فحــص لطبيعــة المفاهي
ــام  ــيس بيكــون أصن ــا يســمّيه فرنس ــه أو م ــات، وأن يحــذر كلمات ــه يســتخدم كلم شــيء وفــوق كل شــيء، أن
اللغــة، الكلمــات ليســت أشــياء، أصنامًــا، آلهــة«(9). ومرقــص المتحــرّز مــن جمــود المفاهيــم يعــي أن هكــذا 
ــيّئة أو  ــيّأة أو المتش ــة المش ــن المعرف ــوع م ــذا الن ــة«. وه ــيئية المعرف ــى »ش ــودي إلّا إل ــن ت ــة ل ــم مؤقنم مفاهي
الأشــيائيةChosification  منغلقــة علــى الواقــع فــي حيــن أنّ »المعرفــة الحقّــة فــي النهايــة والغايــة هــي معرفــة 
الواقــع«(10). ولذلــك فعلــى الوعــي العربــي أن يســاعد الفكــر العربــي فــي »الانتقــال مــن الرمزيــة والشــيئية 

ــة«(11).  ــة والواقعي إلــى المفهومي
ــا  ــر المنقــاد حتميً ــة المفهــوم؟ وكيــف تنــدرج الكلمــات فــي صيــرورة التغيي ــار دينامي ولكــن مــا هــو معي
ــاء الســاكنة؟ كيــف  ــة التقــدّم؟ كيــف ننفــض عــن المفاهيــم غبــار الجواهــر الصمّ بــرأي مرقــص نحــو حتمي
ــاكنة  ــه، س ــة ب ــع، ملتئم ــكونة بالواق ــاة، ومس ــة بالحي ــا ضاج ــة، لنطلقه ــا المنغلق ــاس المهاي ــن يب ــا م نحرّره
فيــه وليــس فوقــه؟ وكيــف تصيــر مســاهمة وفاعلــة فــي توليــد المعرفــة العربيــة المرتجــاة لتحقيــق الانوجــاد 
العربــي الجديــد المتأتّــي مــن التكــوّن انطلاقًــا ممــا هــو قائــم فــي الراهــن والواقــع والعينــي المباشــر، وليــس 

ربطًــا بالهــدف الآمــل إلــى مــا يجــب أن يكــون؟ 
ــا  ــص، وهم ــاس مرق ــر الي ــي فك ــة ف ــات المفاهيمي ــن المركزي ــران م ــان تعتب ــان- مفهوم ــألتان أو كلمت مس
ــا  ــس تحديثً ــدّم Progres ولي ــة تق ــتخدم كلم ــا يس ــو هن ــة )وه ــه التقدّمي ــه رؤيت ــى علي ــذي بن ــة الأسُّ ال بمنزل
ــة  ــع المرحل ــم م ــية-هيجلية وتتناغ ــدّم ماركس ــة تق ــك لأن كلم ــة Modernite، وذل Modernisation أو حداث
ــاري  ــوض الحض ــاص للنه ــوي الخ ــاره الرؤي ــب مس ــه وبحس ــا أنّ ــي انتمــى إليهــا مرقــص، كم ــة الت التاريخي
لا يتوافــق مــع مفكّــري النهضــة التغريبييــن علــى ســردية الحداثــة التــي تبنوهــا، وســنأتي علــى تفصيــل هــذه 
النقطــة فــي ســياق هــذه الدراســة(. هــذان المفهومــان همــا العقلانيــة والواقــع أو الواقــع والعقلانيــة، لا يســبق 
أحدهمــا الآخــر لأنهمــا موصــولان متفاعــلان متواشــجان، متصــلان متواصــلان بعلاقــة جدليــة لا يجدلهــا إلا 
»العقــل الســليم« الــذي امتلــك خــواص الحركــة والتجــاوز والنفــي والســلب ونفــي النفــي، والنقاضــة وإفســاد 
ــد  ــة النق ــد فوّه ــض عن ــل الراب ــن، العق ــي والمطمئ ــر الخاب ــى ركام الفك ــة عل ــارف الجاثم ــن المع ــد م الراك

(7) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص32.
(8) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص349.

(9) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص24.
(10) المصدر نفسه، ص7.
(11) المصدر نفسه، ص7.
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والمتبــرّم بزيــوف الســكينة الفكريــة المخادعــة المصــادرة للواقــع والحابســة لــه داخــل تصوّراتهــا المدّعــاة. 
ا علــى الدخــول فــي طــور التطوّر،  ليــس الفكــر العربــي الحديــث عقيمًــا ولا الواقــع العربــي عصيّــا أو منســدًّ
لكنّــه فــي حاجــة إلــى إعــادة »تأســيس نظــري أو تأصيــل نظــري« يصوّبــان اســتخدام العقــل العربــي لتحريــره 
ــر  ــي لا تقتص ــرة، وه ــي كثي ــر العرب ــر الفك ــي تأس ــاد الت ــع. والأصف ــن الواق ــه وبي ــت بين ــات حال ــن صنمي م
ــارات الســلفية )بالمعنــى العــام لمفــردة الســلف( التــي توثــق العقــل  فحســب علــى تلــك الاتجاهــات والتي
العربــي إلــى تصــوّرات الماضــي، بــل حتّــى متبنّــي الفلســفات والأفــكار والمشــاريع الحديثــة والتقدّميــة مــن 
ماركســيين وعروبييــن لــم يحترســوا مــن فــخ اللغــة الــذي يحجــز الكلمــات فــي قوالــب محنطّــة، فيحجّرهــا، 
ويعطّــل الروابــط والصــلات الوثيقــة بيــن الفكــر والواقع،«فــي ذهابنــا إلــى الواقــع مــن طريــق الفكــر، علينــا أن 
نحــذر مــن الكلمــات التــي لدينــا، فلنحــذر أصنــام اللغــة«(12). ويلفــت مرقــص إلــى أنّ كلمــة الواقــع ليســت 
ــة Claire et Distincte ينطلــق منهــا العقــل فــي  ــة علــى الطريقــة الديكارتي بداهــة أو مســلّمة واضحــة ويقيني
بنــاء مداميــك التقــدّم التراكمــي، بــل إنّ هــذا الواقــع بالــذات مفــردة غيــر محــدّدة يشــوبها الالتبــاس وتحجبهــا 
اللبوســات التــي أتــى بهــا المفكــر العربــي مــن كل حــدب وصــوب فطفــق يســمّيه بمســمّيات شــتّى )المــادة، 
الطبيعــة، الوجــود الفيزيقــي أو الفيزيائــي الماديانــي، التاريــخ...( مــن هنــا كان علــى مرقــص أن يبتكــر منهجيته 
الخاصــة فــي التعامــل مــع الواقــع العربــي لتعيينــه فــي الزمــان والمــكان المعيشــين بعيــدًا عــن الإســقاطات 
ــود  ــع ويع ــرة الواق ــي فك ــكّك بحامل ــص يش ــإنّ مرق ــذا ف ــرب، ل ــن الع ــن المفكّري ــن ذه ــة م ــة الطالع النظري
ــد  إلــى فكــرة الواقــع ذاتهــا ليعاينهــا بنظــره الناقــد اليقــظ والمتأهّــب، وبعــد تحديــد المفهــوم والوقــوف عن
معنــاه الحقيقــي، نبحــث عــن المنهــج والطريــق المســتضيئين بوضــوح المفهــوم وارتــكازًا عليــه، وهــذه هــي 
أصالــة التأســيس الفلســفي عنــد مرقــص. مــن هنــا فــإنّ مقارباتــه لقضايــا عصــره التــي انعجــن بهــا، كالنهضــة 
والسياســة والعروبــة والمجتمــع والتربيــة وانتمائــه الماركســي، انبجســت مــن صلــة مكينــة بالواقــع وبالإصرار 
علــى محايثتــه، والاقتنــاع بضــرورة الإنصــات إلــى مقتضيــات المعيــش العربــي بــكل أحداثــه وخصوصيتــه. 
ــة  ــدوّام والمنغــرس فــي ترب ــم يلتحــم بالحضــور ال ــن تناطــح الســراب مــا ل فالعــراك الفكــري يبقــى طواحي
الواقــع. ولكــن قبــل أن نتعــرّف إلــى أســلوب مرقــص المتفــرّد فــي تحديــد مفاهيمــه وكلماتــه ربطًــا بالعقــل 
ــاة ذاتٍ صبــورة متعطّشــة للمعرفــة، شــرّعت  ــح وعيــه المطهــوّ بأن والواقــع، ســوف نتطــرّق إلــى مراحــل تفتّ
ــارف  ــات والمع ــدّد الاختصاص ــى تع ــراهة عل ــت بش ــرة، وأقبل ــة الكثي ــفية والفكري ــارات الفلس ــا للتي أبوابه
والعلــوم تعــبّ منهــا، كافــة هــذه المنابــع تمــرّ بمصفــاة عقــل يفحــص كل مــا يتلقّــاه بعيــن النقــد، فتحصّنــت 
ــار فكــري، وتنبّهــت  ــدق فــي تي ــذات مــن التشــرنق داخــل المدرســة الفلســفية، وتبرّمــت مــن التخن هــذه ال
مــن الانقيــاد والتبعيــة إلــى غلبــة النمــاذج المســيطرة والســائدة التــي تبتــر الفكــر مــن تربتــه، منتقيــة تلاويــن 
تشــكّلها مــن اســتقلالية فكــر ينقّــي ويفحــص ويتقصّــى ويشــكّك ويســائل ويتمــرّد، ولكنــه يبقــى أمينـًـا لصــدق 
حضــوره لواقعــه وللحظتــه التاريخيــة ولإرثــه الثقافــي العربــي الــذي انتمــى إليــه مرقــص ولــم يتبــرّأ منــه حــال 

العديــد مــن المفكريــن النهضوييــن الذيــن أخــذوا بالحضــارة الغربيــة.

ثانيًا: مرقص؛ مشارب تكوّن الفكر 

احتــكّ مرقــص بالعالــم الغربــي مــن بــاب طلــب العلــم. وعلــى الرغــم مــن إعجابــه بهــذه الحضــارة إلّا أنــه 

(12) المصدر نفسه، ص17.
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لــم يغــب عنــه وهــو العربــي الســوري أن للغــرب قناعًــا آخــر يلبســه خــارج تخــوم بــلاده فيصيــر مســتعمرًا 
ــى  ــل عل ــم يمنعــا الشــاب المقب ــه للاســتعمار الفرنســي ل ــي الفطــري ومعاصرت ــه العروب ــرًا. ولكــنّ حسّ جائ
الحيــاة مــن الإعجــاب بالثــورة الفرنســية. فليــس كل منتــج غربــي ثميــن يدعــو للانبهــار، وليــس كل إفرنجــي 
ــعوب  ــا كل الش ــن ثماره ــتفيد م ــة تس ــت محلي ــة وليس ــة عالمي ــة تاريخي ــية محط ــورة الفرنس ــرذول، فالث م
ــا  ــت أن ــية، وكن ــورة الفرنس ــع الث ا م ــدًّ ــا ج ــت متعاطفً ــول: »كن ــو يق ــة. فه ــة والحري ــم العدال ــة لقي المتعطش
ــري نلتهــب حماســة عندمــا نقــرأ جــان جــاك روســو Jean Jacques Rousseau فــي وصــف المجتمــع  وغي
ــش  ــي جي ــا ف ــون جنديً ــب أن أك ــد... يج ــت لأح ــع والأرض ليس ــار للجمي ــأن الثم ــي، ب ــيوعي البدائ الش
العدالــة ومــن أجــل الســلام والحريــة والتســامح والعقــل والنقــد، وهــذه المقــولات هــي التــي جذبتنــي إلــى 
ــة  ــة نقدي ــا بثقاف ــب، ممزوجً ــدرس والتمذه ــق التم ــر طري ــن غي ــي م ــم الماركس ــذا التبرع ــية«(13). ه الماركس
ــزاب  ــا الأح ــت عنده ــي تصلّب ــية الت ــكولائية الماركس ــي الس ــع ف ــن التقوق ــض ع ــر الغ ــدت الفك ــية حيّ فرنس
الشــيوعية العربيــة. والتمــرّس علــى النقــد هــو مــا حــوّل عقــل مرقــص إلــى مروحــة نقديــة طالــت: المنظومــة 
ــن  ــة فــي صميمهــا. لا شــكّ أن الماركســية شــكّلت المعي ــة العربي ــة، الثقاف ــة الغربي ــة، الثقاف ــة، القومي الحزبي
الأســاس الــذي اغتــرف منــه، فقــرأ ماركــس وفيوربــاخ وأنجلــز ولينيــن وســتالين. وتعــرّف إلــى التفريعــات 
التــي دفقــت مــن الماركســية الفلســفة الضخمــة والثــرّة، واطلــع عــن كثــب إلــى تقاطعاتهــا بحكــم الأحــداث 
ــه  ــى نفس ــد حت ــارية. انتق ــتراكية واليس ــيوعية والاش ــع الش ــا م ــة وتمفصله ــراكات الثوري ــع الح ــة م التاريخي
ــه  المتضــرّرة مــع تطرّفــات ســتالين: »الســتالينية ألحقــت بتفكيــري ضــررًا كبيرًا...ومــع ذلــك آمنــت بنظريات
)ســتالين( الســخيفة والحمقــاء«(14). وفــي ســياق الغربلــة النقديــة الفطنــة نفســها، وفــي مــا لــه علاقــة بالحداثــة 
الغربيــة التــي اســتفاد مــن علومهــا ومنجزاتهــا، إلا أنّــه لــم يتبــنّ فكــرة اتبــاع نمــوذج التحديــث »فالمطلــوب 
ليــس التحديــث بــل التأســيس، النقــص ليــس نقــص الحداثــة، بــل نقــص الأســاس«. والتحديــث المرتجــى 
مــن قبــل بعــض المفكرّيــن هو«لحــاق بالعالــم المتقــدّم وبعلومــه المتقدّمــة، وبالعقلنــة والتنويــر«(15). والعــودة 
ــا  ــاء عليه ــه للبن ــي تلائم ــس الت ــاء الأس ــل انتق ــن أج ــه م ــدف معاينت ــى، به ــه الأول ــبر لبنات ــاس لس ــى الأس إل
فــي عمليــة التأســيس هــو التــزام بالمنهجيــة الماركســية التــي تأبــى ماديتهــا التاريخيــة التغاضــي عــن الشــرط 
الواقعــي التاريخــي وتجــاوزه. وهكــذا خصّــص مرقــص لذاتــه المفكّــرة والواعيــة والفاهمــة مزاجهــا الخــاص 
ــة  ــذ بالتجرب ــو أُخ ــه، ولا ه ــل ل ــرب وهلّ ــج بالغ ــو ابته ــلا ه ــه، ف ــا ومعطيات ــى محيطه ــرة إل ــا الناظ وفرادته
الماركســية المتجسّــدة فــي الحكــم الشــيوعي الــذي تزعّمــه الاتحــاد الســوفياتي. ولقــد أطلــق تصريحًــا يبيّــن 
ــوفياتي  ــيوعي الس ــزب الش ــرين للح ــر العش ــد المؤتم ــد، بع ــول بالنق ــه المجب ــة عقل ــع حري ــه م ــدق التزام ص
1956، وكان حينــذاك برفقــة صديقــه ياســين الحافــظ(16)، إذ يقــول: »الكعبــة ســقطت« أي موســكو، ويكمــل: 

(13) طلال نعمة، حوارات غير منشورة، مصدر سابق، ص35-34.
(14) المصدر نفسه، ص39.

(15) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص13.
(16) ياســين الحافــظ: مفكّــر ســوري مــن مدينــة ديــر الــزور. بــدأت أولــى اهتمامــات الحافــظ الثقافيــة والسياســية مــن خــلال 
ــة  ــي مدرس ــا ف ــا ثانويً ــن كان طالبً ــية حي ــط المدرس ــدة الحائ ــي جري ــي وف ــاط المدرس ــرات والنش ــي التظاه ــاركته ف مش
»تجهيــز الفــرات«. التحــق بكليــة الحقــوق فــي الجامعــة بدمشــق، وانتســب إلــى حــزب البعــث عــام 1949 وانفصــل عنــه 
عــام 1950. اعتقــل بســبب رأيــه عــام 1966، وبعــد إخــلاء ســبيله انتقــل إلــى بيــروت، فباريــس، ثــم عــاد إلــى بيــروت 
بعــد نكســة 1967، وعــاش فيهــا حتــى وفاتــه فــي ســنة 1978.تشــبّث بالمبــادئ والأهــداف القوميــة المتمثّلــة بالوحــدة 
العربيــة وتحريــر فلســطين ةالقضــاء علــى الاســتعمار وبالاشــتراكية العلميــة وبالماركســية اللينينيــة. عمــل علــى تعريــب 
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»الكعبــة الوحيــدة هــي الضمير...أنــا لســت تابعًــا لأي شــيء حتــى لســوريا، إنّــي تابــع لمبــدأ أعلــى، لســت 
ــب  ــعانا يج ــي أنّ مس ــول ل ــورًا، ويق ــي صب ــذي يجعلن ــو ال ــري ه ــق الضمي ــي أو حزبي...المنطل ــا لعائلت تابعً
ــاة  ــن قن ــا م ــص هن ــز مرق ــا يغم ــى الأرض«(17). ربّم ــردوس عل ــع الف ــى صن ــن لا عل ــى التحسّ ــبّ عل أن ينص
ــر بهــا  ــي بشّ ــورة الت ــة الث ــر المستســيغ لوضعي ــه غي ــا رأي ــا الماركســية بخاصّــة إذا مــا عرفن ــة البروليتاري مقول
ماركــس، فهــي »تحــوّل الأرض إلــى ســماء والدنيــا إلــى جنـّـة... الثــورة القفــزة الشــاقولية إلــى الســماء تحمــل 
ــة لا  ــه الفكري ــه بمعركت ــر، وأن ــة التغيي ــن بحتمي ــص لا يؤم ــي أن مرق ــذا لا يعن ــا«(18). ه ــقوط حتمً ــا الس معه
يتغيّــا التقــدّم وتحسّــن حــال العــرب، ولكنــه يرفــض اصطنــاع المقــولات واســتزراعها فــي غيــر بيئتهــا، لأنهــا 
ــا الخــراب«. يصحّــح مرقــص النظــرة، ويعيــد تصويــب وجهــة  ليســت ســوى مزايــدة، »المــزاودة جلبــت لن
انطلاقتهــا، علينــا البــدء مــن الواقــع العربــي، وهــذا مــا يســمّيه »العيانيــة« أي المرابطــة عنــد الواقــع والبقــاء 

فيــه والنظــر مــن خلالــه ووفــق مقتضياتــه.
ــة للرفيــق الأعلــى  ــد تخــوم واقعــه العربــي رفضــه للــولاءات الحزبي ليــس أدلَّ علــى مرابضــة مرقــص عن
وتأليــه الأخ الأكبــر أي الاتحــاد الســوفياتي. ولكــن الحســم فــي اشــتباكه نظريًــا وعمليًــا وفكريًــا مــع الواقــع 
ــيس  ــرّر تأس ــث ق ــي، حي ــدو الصهيون ــام الع ــرى أم ــة الكب ــة المفصلي ــة التاريخي ــد الهزيم ــان عــام 1967 بع ب
مجلــة الواقــع فــي بيــروت عــام 1980، ولقــد عبّــر عــن هــدف فكــرة المجلــة قائــلًا: »وكنـّـا نصــرّ علــى البعــد 
العربــي وعلــى الأســاس الفلســفي، وإلا مــا بيمشــي الحــال«(19). ومرقــص معجــب بالمرحلــة الناصريــة ومــا 
نتــج عنهــا مــن وعــي قومــي عربــي تجلّــى فــي الحركــة القوميــة العربيــة التحرّريــة. وهــو يذهــب إلــى أنّ البعــد 
العربــي الــذي تحتويــه هــذه الظاهــرة هــو أكثــر أصالــة واســتجابة لواقــع الفــرد العربــي، وهــي نجحــت فــي 
اجتذابــه ودغدغــة شــعوره القومــي أكثــر مــن الأحــزاب التقدّميــة. فهــو يقــول فــي هــذا الســياق: »إنّ أكثريــة 
ــة أو العقائديــة عمومًا...فــي تلــك الآونــة كان جمــال  ــا وعلــى الأحــزاب التقدّمي الشــعب مغلقــة علــى حزبن
عبــد الناصــر قــد بــدأ بصفتــه زعيمًــا حقيقيًــا، إذ كان هنــاك أمــر جديــد ينبثــق هــو القوميــة العربيــة التحرريــة، 
ــى اللينينــي، فالمجتمــع الريفــي المهمّــش تحــرّك  ــة بالمعن ــة ديمقراطي ــة. وهــي مرحل ــة وعوامي مرحلــة عامي
وبــدأت السياســة تخــرج كونهــا نضــالات مجتمــع حديــث، أي المجتمــع القديــم فــي ســوريا ولبنــان والعــراق 
ــدى  ــت إح ــام 1956، وكان ــذ ع ــي من ــرة لفتتن ــذه الظاه ــية. ه ــة السياس ــي الحقب ــرّة ف ــل لأول م ــر دخ ومص

مكوّنــات تفكيــري«(20). 
ــف  ــطينية والموق ــة الفلس ــه »المقاوم ــا كتاب ــص له ــرد مرق ــة، يف ــة الحقّ ــس للعروب ــز رئي ــطين رائ ولأن فلس
الراهــن«(21). والتزامــه بالقضيــة الفلســطينية مقتــرن بوعيــه العروبــي، وبإدراكــه العميــق أن الاحتــلال 

الماركســية أي تحقيــق اندماجهــا فــي حركــة الجماهيــر العربيــة خــلال الممارســة الثوريــة، طــرح باكــرا مفهــوم العلمانيــة 
ووعــى ارتباطهــا بالمجتمــع المدنــي وبالديمقراطيــة ونــادى بالقوميــة الحديثــة أو الوطنيــة. ظلّــت كتابــات ياســين الحافــظ  
ــار بقــرار مــن المؤتمــر الثامــن للحــزب  ــد لكاتبيهــا الاعتب ــى أعي ــاس مرقــص محظــورة فــي أوســاط الشــيوعيين، حتّ الي
ــظ  ــين الحاف ــي، ياس ــم الجباع ــاد الكري ــن: ج ــة م ــات مقتبس ــذه المعلوم ــام 1966. )ه ــد ع ــوري الموحّ ــيوعي الس الش

ــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، ديســمبر 2014، بتصــرّف( 34 ــة وفكري معاصــرًا: ســيرة ذاتي
(17) طلال نعمة، حوارات غير منشورة، مصدر سابق، ص97-96.

(18) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص11.
(19) طلال نعمة، حوارات غير منشورة، مصدر سابق.

(20) المصدر نفسه، ص82.
(21) الياس مرقص، المقاومة الفلسطينية والموقف الراهن، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، نيسان،1971.
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ــا  ــي لمنطقتن ــتعمار الغرب ــاريع الاس ــتمرار لمش ــة واس ــة الأميركي ــداد للهيمن ــو امت ــطين ه ــرائيلي لفلس الإس
العربيــة، »الصهيونيــة العالميــة تكشــف أنهــا أداة فعّالــة ومتنوّعــة فــي مخططــات الإمبرياليــة الأميركيــة الراميــة 
ــة  ــر هوي ــى تغيي ــادف إل ــي اله ــي الكولونيال ــروع العالم ــذا المش ــل ه ــم«(22). ومث ــى العال ــة عل ــى الهيمن إل
فلســطين وإزالتهــا لإبدالهــا بكيــان مصطنــع، خطيــر ويســتدعي بالمقابــل مقاومــة شرســة وثابتــة تتصــدّى لــه، 
ويقــول مرقــص فــي هــذا الســياق: »إنّ عمــق واتّســاع وعنــف وثبــات الكفــاح الفلســطيني قــد قرّرتــه طبيعــة 
ــة الوجــود الفلســطيني«(23). والمقاومــة الفلســطينية لا تقــل  ــى إزال ــي الاســتيطاني الرامــي إل الغــزو الصهيون
أهميــةً وشــأنًا وقيمــةً عــن شــبيهاتها التــي تخوضهــا الأمــم الأخــرى كتلــك المجابهــة للفاشــيات، أو ملحمــة 
الشــعب الفيتنامــي، وهــي شــرعية تمامًــا كمــا نضــال الشــعب الجزائــري وتصدّيــه للاســتعمار الفرنســي، »إن 
الكفــاح التاريخــي للشــعب الفلســطيني العربــي، واحــد مــن أهــم كفاحــات الدفــاع الشــعبي الوطنــي والقومــي 
فــي العالــم المعاصــر، إلــى جانــب كفاحــات الأمــم الأوروبيــة ضــد الغــزو النــازي والاحتــلال الألمانــي... 

والكفــاح الثــوري لشــعب الجزائــر ضــد الاســتعمار الفرنســي«(24).
ــن  ــتمرارها م ــروط اس ــن ش ــة، وتأمي ــات العالمي ــاف المقاوم ــى مص ــطينية إل ــة الفلس ــاء المقاوم ــن ارتق لك
خــلال العمــل علــى تمنيعهــا، لا يتحقــق فقــط مــن كــون هــذه القضيــة محقــة، أو مــن التســويغات الشــرعية 
المنبثقــة مــن البعــد الكولونيالــي الاحتلالــي التوسّــعي للعــدو الصهيونــي فحســب، وإنمــا يقــع علــى عاتــق 
ــذي  ــرج ال ــا الع ــة، لا يصيبه ــة وازن ــا لمنازل ــب دائمً ــي، وأن تتأهّ ــا الداخل ــب بيته ــطينية أن ترتّ ــورة الفلس الث
يمكــن أن يجهضهــا أو يؤخرهــا أو يثبــط عزيمتهــا. فالمقاومــة لا تســتقيم بالعمــل المســلّح وحــده، ولا تســتوي 
ــة  ــأنّ احتــلال فلســطين ونكبتهــا هــي قضي وتســتمر إذا هــي غــذّت الجانــب العســكري، وأهملــت الوعــي ب
ــة فــي  ــة عربي ــأنّ الشــعب الفلســطيني ذو هويّ ــا والسياســة والأرض، وب ــة فــي الجغرافي ــة المنشــأ والهويّ عربي
ثقافتــه وانتمائــه ولغتــه وتاريخــه. مــن هنــا ولكــي تطّلــع المقاومــة الفلســطينية بدورهــا التحريــري والنضالــي 
لا بــدّ أن تخضــع أداءهــا الــذي راكمتــه للنقــد والمراجعــة والمســاءلة، وإحــدى منــازل النقــد المحبّبــة لــدى 
مرقــص هــي المصطلحــات كمــا أشــرنا. فمصطلــح الثــورة ســيّال مفتــوح علــى الواقــع، متحــرّك ومتحــوّل، 
ــياق  ــع الس ــج م ــه لا تندم ــم علي ــقاط مفاهي ــلال إس ــن خ ــه م ــه وأقنمت ــاف علي ــن الالتف ــه لا يمك ــم أن والأه
العربــي، ولا تجــاري خصوصيــة فلســطين العربيــة، فهــو يقــول: »كلا لا نرفــض مصطلــح الثــورة الفلســطينية. 
ولكننــا لا نؤقنمــه، لا نؤلهــه، ولا نــردده علــى الطالــع والنــازل. ونحــذر مــن منهــج »يســحب« ثــورات أخــرى 
)فيتنــام، جزائــر...( علــى »الثــورة« الفلســطينية، نحــذر مــن منهــج يســتنبط، بصــورة واعيــة أو ربــع واعيــة أو 
غيــر واعيــة، طريــق الثــورة الفلســطينية مــن مفهــوم »الثــورة« العــام... مــن جوهــر الثــورة الأفلاطونــي... إنّ 
ــان فلســطين وشــعب فلســطين  ــد كي ــه يؤكّ ــورة الفلســطينية«- تنحصــر فــي كون قيمــة هــذا المصطلــح -«الث
وحــق شــعب فلســطين«... »إنّ هــؤلاء المجمعيــن علــى الثــورة الفلســطينية يقولــون: »الثــورة الفلســطينية«، 
)مــع التشــديد علــى الثــورة(. نحــن نقــول: »الثــورة الفلســطينية«، )مــع تشــديد أشــد علــى الفلســطينية(«(25). 
يطلــب مرقــص إذن إلــى حاملــي لــواء القضيــة المركزيــة العربيــة أن يحملــوا ســلاحًا ذا حدّيــن؛ مــن ناحيــة 
البندقيــة، ومــن جانــب آخــر البقــاء والمرابطــة عنــد ســاحة القتــال الأساســية وهــي الواقــع الفلســطيني بكامــل 

(22) المصدر نفسه، ص15. 
(23) المصدر نفسه، ص14.
(24) المصدر نفسه، ص13.

(25) المصدر نفسه، ص25-24.
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ــه. لا يلــحّ مرقــص علــى النقــد مــن أجــل أن يقــوّض أو يهــدم أو ينســف، وإنمــا  ــه ووقائعــه ومعطيات حقيقيت
ــي  ــدّقات الت ــك التش ــقط كل تل ــوري، ولتس ــوح الث ــد الوض ــي يولّ ــوح المفاهيم ــوح، لأن الوض ــدف الوض به
تنــادي بالتقســيم، وبحــل الدولتيــن، »ففلســطين كلّهــا عربيــة«(26). ويغــور مرقــص عميقًــا فــي تاريــخ العروبــة 
العتيقــة المناضلــة، فهــو »مــع كل خــط المقاومــة الوطنيــة للغــزو، مــن عبــد القــادر الجزائري...إلــى ســلطان 
باشــا الأطــرش، والحركــة الوطنيــة الحديثــة وأحزابهــا )وصــولًا إلــى(... عبــد الناصــر أيديولوجيــة ومعرفيــة، 

عالميــة وســلام، وانفتــاح وتحــرر«(27).
نحــن إذا أمــام مفكّــر حــذق، حــاد التفكيــر وجــذري القناعــات، بمعنــى أنّ جــذور خياراتــه الفكريــة متينــة 
ماكنــة منغرســة فــي عقــل علــى أهبّــة النقــد دائمًــا، يطّلــع، يتعــرّف، يقــرأ، يعايــن، يفحــص، وهــو غيــر معنــي 
ــاط والتلقّــف،  ــة، ولا يكــرّر مصطلحــات مــن طريــق الاعتب بالوصــول والاســتكانة والتســليم لقناعــات نهائي
فتصحيــح المصطلــح يــؤدي إلــى تحديــد المفهــوم الــذي ينتــج عنــه وضــوح فــي الفكــرة، وســويّة فــي الرؤية، 
وحســن بصيــرة فــي مشــي درب التغييــر، لكــن كل هــذه المســالك النظريــة لا تنتظــم وتكتمــل وتكمل ســدادها 

إلا فــي الإنصــات الكامــل للواقــع. 
هــذه هــي الدعامــات الأساســية لفكــر إليــاس مرقــص، وهــي التــي تلاقــت وانجدلــت وتشــابكت لتشــكّل 
الهــمَّ الفكــري الــذي ســبكت نصوصــه، وشــكلت الانهمــام العــام لاشــتغاله النظــري، الماركســي المــورد، 
عربــي الأفــق، إنســاني الانفتــاح، كونــي المعانــي. ننتقــل الآن لنفكّــر مــع مرقــص فــي مصطلحــي العقلانيــة 

والواقــع.

ا: العقلانية من الفكر إلى الواقع
ً
ثالث

ــدَه لعشــوائية اســتعمال اللغــة والمفــردات وصــولًا إلــى  عنــد قــراءة نصــوص إليــاس مرقــص يلفتــك جلْ
تضييــع معانــي المفاهيــم فــي متاهــات نظريــة جوفــاء. وتجويــف الفكــر هــو إفراغــه مــن مقدّراتــه وإمكانياتــه 
ــة  ــة صوابي ــى ملاحق ــص عل ــاح مرق ــي(28). وإلح ــول الماركس ــب المق ــر بحس ــمّ التغيي ــن ث ــير وم ــي التفس ف
المفهــوم لتحديــده وتنقيتــه مــن عيــوب الاســتخدام الطائــش والمتســرّع هــو وضــع للعيانيــة الفكريــة علــى أول 
الــدرب الرصيــن والصائــب لترتكــز علــى مداميــك راســخة وآمنــة. فالأنســاق الفكريــة المحلّقــة لا تســتهوي 

الفيلســوف الــذي اســتمدّ مــن ماركــس منهــج الجــدل الــذي هــو قــوام »العقــل الســليم«. 
ــة،  ــخوصه المتعيّن ــه وش ــع بتاريخيت ــازل الواق ــو من ــه نح ــدى توجه د بم ــدَّ ــليم يتح ــل الس ــك العق  ومح
ومعايشــته الدائمــة والمســتمرة بــه، ونفــاده إلــى »منطــق الأشــياء« كمــا هــي لا كمــا نشــتهي ونتــوق أو نفتــرض 
أن تكــون. فالكــون والوجــود والواقــع والأشــياء القائمــة فيــه هــي المرتكــز لتوليــد الفكــر والمعرفــة، مــن هنــا 
يرفــض مرقــص إنشــاء »الكــون الرأســي«، وتشــييده الفكــري المنبتــر عــن الكــون الفعلــي أو الواقعــي، فهــو 
يقــول: »ثمّــة وجــود خــارج الــرأس، ويريــدون كــون الفكــر، وينشــئون مــن أجلــه كونًــا رأســيًا«(29). و»العقــل 
كلمــة يجــب أن تحيــل مباشــرة إلــى الواقــع والعالــم، إلــى هــذا المجمــوع الــذي هــو خــارج الــرأس، فثمّــة 

(26) المصدر نفسه، ص17.
(27) إلياس مرقص، في نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص149.

(28) المصدر نفسه.
(29) المصدر نفسه، ص 115.
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ــر  ــى أن التفكّ ــص إل ــت مرق ــذا يلف ــل«(30).  ل ــان عق ــة للإنس ــك فثمّ ــة، ولذل ــة، عقال ــل، معقولي ــم عق للعال
ــع،  ــات الواق ــد تجلي ــو أح ــذي ه ــود ال ــي الوج ــر ف ــدّ أن تحض ــر لا ب ــكار والفك ــكار والِإف ــر والانف والتفكي
ــر عنــه و»المفكــور« هــو  ــا يعبّ تلامســه، تحايثــه، تقاربــه، تفعــل فيــه، تنفعــل بــه، فالعالــم يتطلّــب فكــرًا أمينً
الشــيء بواقعيتــه العينيــة المنغرســة فــي تربــة واقعهــا، وليــس الشــيء مفهومًــا متصــوّرًا، »اقتــراب الفكــر إلــى 
الوجــود، والفــرق بيــن مفهــوم الشــيء )شــيء مــا(، وواقــع الشــيء...الفكر يســتطيع أن ينشــئ صــورة أمينــة 
ــة  ــج المعرف ــل لتنت ــى العق ــة إل ــا هــو منقول ــع كم ــورة الواق ــة أو ص ــي الواقعي ــر ه ــة الفك ــم«. وأمان عــن العال
»معرفــة الواقــع«، والعلــم أي »علــم الواقــع«، والفلســفة أو »التفلســف الواقعــي«، »فالفكــر فــي المعرفــة يأتــي 
ــه  ــه وحركت ــه ووجهت ــر واتجاه ــة الفك ــر«، وعملي ــع بالفك ــاج الواق ــادة إنت ــي إع ــة ه ــع«، و»المعرف ــى الواق إل
ــرة... هــي  ــي والمفكــور، صــورة الواقــع الأخي ــة فــي رأس الإنســان العيان تكــون صــوب الواقــع، و»الواقعي
ــادي«. ولأن  ــم الم ــو العال ــذي ه ــع، ال ــى الواق ــر إل ــود الفك ــة صع ــة عملي ــة وغاي ــري، نهاي ــاء فك ــل بن حاص
مقدمــات بنــاء الفكــر النظــري تجــد ركائزهــا ودعائمهــا فــي الواقــع، لتنشــئ مداميكهــا علــى أرضــه الماديــة 
الموجــودة وغيــر المفترضــة، البعيــدة عمــا يســمّيه مرقــص »الذاتويــة البشــرية لفــرد أو جماعــة« و»الإرادويــة« 
و »هذيــان الهــدف«، فــإن الفكــر هــو ذو منحــى حركــي دينامــي متحــوّل مشــروط بتغيّــرات الواقــع وضروراته، 
ــا، فالفكــر فــي المعرفــة حركــة، حركــة الفكــر هــي انفــكار الحركــة«(31).  »فمــا دام الــرأس يفعــل فعــلًا نظريً
وهــذه الأخيــرة هــي ســمة العقــل ونتاجاتــه وقراءاتــه وتأويلاتــه للواقــع الــذي لا يصــحّ ابتســاره فــي قوالــب 
ــدّ مــن أن  ــة واجمــة وخامــدة، بــل لا ب ــره فــي جواهــر صامت ــة، وتخثي ــات نهائي ــده فــي ماهي جامــدة، وتجمي
تُلحــظ فــي الواقــع ســيرورته وتحوّلاتــه واختلافاتــه، »إلا أنّ الطاغــي هــو الجوهــر والماهيــة والجامــد المــادي 
والجامــد الروحــي، وليــس بتاتًــا جــدل الاختلاف...وفكــرة العمليــة أو الســيرورة أو الســير البســطي التحوّلــي 

 .(32)»processus

ــم  ــم، والناظ ــل العال ــري وعق ــن البش ــن الذه ــل بي ــة الوص ــل، وصل ــو أداة العق ــدل Dialectique ه  والج
لحركــة الفكــر، والموجــه لبوصلتــه نحــو الواقعيــة وأشــيائها ومنطقهــا، »الجــدل قائــم علــى مســلّمة أوليــة؛ 
ــة الجــدل كمنهــج  للعالــم عقــل، للواقــع منطــق، لذلــك يوجــد تاريــخ«(33). واضــح اســتمداد مرقــص مقول
وكطريقــة العقــل لمقاربــة الواقــع مــن ماركــس، وهــو يصــرّح بأخــذه عــن الماركســية قائــلًا: »التوتــر الجدلــي 
بيــن الواقــع والفكــر هــو نقطــة الانطــلاق فــي الماركســية، بــل فــي الديالكتيــك«(34). ومــع توســيط الجــدل بين 
عقــل العالــم وعقــل الإنســان تتبلــور تجليــات الواقــع وظهوراتــه ويصيــر أكثــر تحديــدًا وتعيّنـًـا، ونصيــر قادرين 
علــى تســميته، التاريــخ، المجتمــع حيــث الوجــود الإنســاني المنــدرج فــي الزمــان والمــكان، وحيــث يمــارس 
الإنســان والبشــر نشــاطهم فتنضــح كينونتهــم مــن خــلال تفاعلهــم مــع بيئتهــم وفعلهــم فيهــا أو مــا يســمّيه 
مرقــص »الكينونــة الاجتماعيــة« أو »المجتمــع كعمــل وتعامــل وعلاقــة وموصوليــة مــع العالــم والإنتــاج مــع 
جملــة العمــل والتعامــل، كينونــة حــرّة وصيــرورة«(35). إن الســيرورة والصيــرورة الحاصلتــان ضــرورة لا بــدّ 

(30) المصدر نفسه، ص 39.
(31) المصدر نفسه، ص121.

(32) في نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص146.
(33) المصدر نفسه، ص184.

(34) الماركسية والشرق، مصدر سابق، ص14.
(35) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص39.
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منهــا، تجرفــان معهمــا حركــة الفكــر كمــا حركــة العالــم والوجــود. وهــذه الحركــة المضــادة للثبــات لا تتــلاءم 
مــع صنميــة المفاهيــم وجوهرانيتهــا بــل وتدحضهــا، »المجتمــع مفهــوم، هويــة وكينونــة تاريخيــة. المجتمــع 
ــدّ  ــا لا ب ــع«(36). وهن ــق واق ــع ومنط ــع لواق ــود، تاب ــر أو الرك ــدّم، التقهق ــخ أو التق ــة، التاري ــة بديهي ــس مقول لي
مــن التنويــه بفــرادة مرقــص الــذي لــم يؤخــذ منســاقًا وراء أنشــودة التقــدّم التــي تغنّــت بهــا الحداثــة الغربيــة، 
ــة  ــي أو الازدواجي ــض المفاهيم ــي التناق ــوع ف ــن الوق ــه م ــوف يتنبّ ــص فيلس ــدرًا. فمرق ــدة وق ــا قاع وافترضته
المفاهيميــة، لأن مفهــوم الحركــة الــذي يلحظــه طبيعــة فــي جريــان الوجــود الإنســاني، ليــس بالضــرورة أن 
يســير بخطــوات إيجابيــة نحــو الأمــام، »فالتقــدّم خيــر مبدئــي، وهــذا لا يعنــي أنــه إلــه خيــر علينــا أن نعبــده، 
أن نركــن إليــه. هنــاك تقــدّم، وهنــاك تقــدّم إلــى الهاويــة«(37). ويســهب مرقــص مشــكّكًا فــي فكــرة التقدّميــة 
والســخرية مــن »المدنيــة المزعومــة« فــي كتابــه »الماركســية والشــرق«(38). إنّ مــا يلــزم الفكــر بالحكــم علــى 

حركــة التاريــخ والمجتمعــات هــو واقعهــا كمــا هــو كائــن وليــس كمــا نتمنّــى أن يكــون. 
ــة للعقــل مــن الانــزلاق نحــو خمــول  ــه الطريقــة المثلــى المنجي وإن كان مرقــص يتمسّــك بالجــدل، فلأن
ــرة  ــي«. »ففك ــب العقل ــد المذه ــب »ض ــذي يذه ــري« ال ــب الجوه ــل »المذه ــا يفع ــا كم ــم وتعطيله المفاهي
الجوهــر... تشــوّه مبدئيًــا ونهائيًــا المعرفــة، ولا ســيّما المعرفــة التــي تريــد إرشــاد العمــل... مذهــب الجوهــر 
يلغــي هــذه المعرفــة«(39). فالهــدف مــن انتهــاج العقــل إذًا لمنهــج الجــدل هــو اســتقراء معرفــة طالعــة مــن 
الواقــع الاجتماعــي- التاريخــي، ونابتــة فيــه، ليــس بهــدف تطويقــه ضمــن فكــرة أو مفهــوم أو معرفــة أو علــم 
ــة أن تبتكــر  أو فلســفة ذات منحــى نظــري تأويلــي وتفســيري فحســب، وإنمــا منــوط بهــذه الأشــكال الفكري
أدوات إرشــادية للعمــل والفعــل فــي الواقــع مــن أجــل تغييــره. ولكــن انتقــاء المســلك العقلــي الصائــب ليــس 
بالأمــر الســهل، بخاصــة عندمــا تكثــر الطرائــق الفكريــة والنمــاذج العقليــة والصيــغ العلميــة المتنطّحــة إلــى 
إبانــة حقيقــة الواقــع وجــلاء كيفيــة تكوّنــه، والإنصــات إلــى وقــع الحركــة فــي المجتمــع والتاريــخ. ولكــن 
ليــس كل مذهــب فكــري يزعــم أنــه يخاطــب الواقــع، فإنــه يصيــب منــه الصــدق والحقيقــة. ويــورد مرقــص 
فــي هــذا الســياق الوضعويــة أو الوضعانيــة positivisme التــي ابتهــج بهــا الفكــر الغربــي الحداثــي، وتوّجهــا 
ــارف  ــات المع ــى تنويع ــم عل ــلاق الحك ــا لإط ا قاطعً ــكًّ ــلًا، ومح ــارًا فص ــا معي ــارف ونصّبه ــة المع خلاص
الكثيــرة، حتــى الماركســية تشــبّهت بهــا واســتعارت منهــا إهابتهــا بالماديــة كمعطــى فاصــل ويقينــي ودامــغ 
علــى اســتقامة المعرفــة وصدقهــا، »الماديــة هــي شــرود الماركســية وانحرافهــا صــوب العلمويــة(40)«. لكــن 
ــة،  ــة أو المادياني ــى المادي ــا عل ــية بارتكازه ــا الماركس ــة ومنه ــة والعلمي ــارات المادي ــة التي ــة وكاف الوضعوي
ــا  ــا حيًّ ــل نابضً ــي العق ــي تبق ــة الت ــه الخلاق ــد وطاقات ــو النق ــر وه ــي الفك ــة ف ــر فعالي ــر الأكث ــدّدت العنص ب
متأهّبًــا. وهــذه الطاقــة هــي التناقــض والنفــي أو النفييــة والســلب ونفــي النفــي، »العقــل يتضمّــن فكــرة النفــي 
ــو،  ــدّم، نم ــط، تق ــج: بس ــي وكنتائ ــة، إذا بالتال ــي أو النفيي ــدل النف ــف ج ــم التعري ــو بحك ــدل ه ــلب، الج الس
ــه  ــا، لأن ــى أيديولوجي ــؤول إل ــي ي ــى النف ــه عل ــع مقدرت ــا يضيّ ــر عندم ــاوز(41)«. والفك ــب، تج ــوّل، تعاق تح

(36) المصدر نفسه، ص93. 
(37) المصدر نفسه، ص98.

(38) أنظر الماركسية والشرق، ص185.
(39) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص52.
(40) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص55.

(41) المصدر نفسه، ص46.
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ــص  ــتهجن مرق ــه. ويس ــة علي ــد ومتعالي ــى النق ــدّة عل ــدودة أو منس ــذة ومس ــة ناف ــات باتّ ــى خلاص ــي إل ينته
ــعِ  نكــوص الماركســية إلــى مــا قبــل النقــد قائــلا: »الماركســية... اســتغنت عــن النفــي فكــرة وكلمــة. لــم ت
ــي  ــت ه ــد... وتحوّل ــل النق ــا قب ــى م ــت إل ــة... انتكس ــلطات المادي ــت س ــدل... وتح ــق والج ــدة المنط وح
بتمامهــا إلــى أيديولوجيــا... تحوّلــت إلــى وضعويــة... وتصــوّرت أن العلميــة هــي العقلانيــة المتقدّمــة وأن 
ــل  ــإن كل عق ــة«(42). إذًا ف ــة العلمي ــي المعرف ــة ه ــة الثوري ــية الطبقي ــا الماركس ــل الأيديولوجي ــية، ب الماركس
ــدّ مــن تخليــص  مســتغنٍ عــن الجــدل الــذي يؤمّــن لــه مقــدرة النفــي هــو عقــل منتكــس، شــبه عقــل، ولا ب
مفــردة العقــل مــن عشــوائية الاســتعمال، ومــن كثــرة شــيوع التفاخــر بامتلاكهــا، والتبجح بالمشــي علــى دربها، 
فهــي تــارة الوعــي وتــارة الــروح أو الوجــدان، حتــى أن البعــض خلــط بينهــا وبيــن الخيــال، بينمــا بالنســبة إلــى 
مرقــص، »الجــدل بحصــر المعنــى هــو العقــل مقيمًــا الحــدَّ علــى العقــل الســليم، ومتّهمًــا دوغمائيــة الحــس 
الســليم والإدراك الحســي وملحقاتــه«(43). فالجــدل يزعــزع يقينيــات العقــل العــادي، ويضــع العقــل الســليم 
علــى مشــرحة النفــي الناقــض والمتجــاوز للأحــكام المســبقة، ليولّــد عقــلا ســليمًا جديــدًا يحمــل هــو الآخــر 
قابليــة الرفــع والســلب وهكــذا دواليــك، »العقــل الســليم )مجمــوع الأحــكام المســبقة( These، العقــل بــلا 
ســليم  Antithese ينقــض ويطــوّع ويحوّلــه إلــى عقــل ســليم جديــد  Syntheseومتقــدّم علــى العقــل الســليم 
ــة  ــة والعلمي ــات المعرفي ــاد«(44). وكل الفتوح ــة كجه ــو المعرف ــة أو ه ــاد المعرف ــو جه ــدل ه ــابق... فالج الس
ــه  ــي عقل ــر والســقوط ف ــتعدّ للتعثّ ــه المس ــا عقل ــكلّ من ــل«، ول ــل الســليم بالعق ــفية هــي »نقــض للعق والفلس
ــزب  ــي، الح ــزب القوم ــي، الح ــزب الماركس ــي، الح ــزب الدين ــري، »الح ــل الفك ــحون بالباط ــليم المش الس
الليبرالــي... ليــس فقــط دوغمائيــة الأشــياء هــي أســس لهــذه القاعــدة العامــة، بــل العلــوم نفســها تخلــق هــي 

أيضًــا عقلهــا الســليم الوثنــي. لا أحــد منــا بمعصــوم مــن هــذا الضــلال...«(45).

رابعًا: مرقص؛ النفي ضد دوغمائيات المذاهب والأحزاب والأفكار والمفاهيم

بعــد أن نفقــه طريقــة عمــل العقــل العاصــم للفكــر مــن الانحســار والضحالــة والانــزواء فــي أشــكال صورية 
ناجــزة مــن المذاهــب والنظريــات والاتجاهــات والمــدارس الفكريــة، وبعــد أن نبقــي عقلنــا علــى أهبّــة النقــد 
ــا كان مصدرهــا، وبعــد أن نتجهّــز بالعــدّة العقليــة  القــادر علــى القفــز عــن المســلمات، والتشــكيك بالثوابــت أيًّ
التــي لا ترضــى الركــود والســكون، يصيــر هــذا النهــج النشــط والمثابــر بالنســبة إلــى مرقــص مشــروعًا لتطبيقــه 
ــرورة  ــات مك ــي أيديولوجي ــدت ف ــي تجمّ ــة الت ــة كاف ــاريع الفكري ــفات والمش ــات، والفلس ــى الدوغمائي عل
وجوفــاء، تفتقــر إلــى البعــد الجدلــي الــذي يوثّــق علاقتهــا بواقعهــا، ليــس لتبــرّره أو تســوّغه، أو لتحوّلــه إلــى 
مــادة للخيــال المرتجــى، بــل لتنغــرس فيــه ولتنفــذ إلــى داخلــه، تســتقرئه كمــا هــو، ولتجتهــد بعدهــا باحثــة 
عــن ســبل تغييــره انطلاقًــا مــن خصوصيتــه وراهنــه. وهكــذا يطبّــق مرقــص هــذا المبــدأ الراســخ الــذي التــزم 
ــمّ  ــن ث ــه، وم ــدأ بنفس ــة أولًا، فيب ــية والحزبي ــة الماركس ــه الفكري ــه وتوجهات ــى قناعات ــة، عل ــرًا وممارس ــه فك ب
علــى العقلانيــات الكثيــرة التــي اطلــع عليهــا، ولا ســيّما العقلانيــة العربيــة، فينفــر مــن تلــك التــي تــؤول إلــى 
صيــرورات كاذبــة وأهــداف خائبــة، لأنهــا قفــزت عــن الواقــع وعُميــت عــن حقائقــه بحجــة أنهــا تتغيّــا تحقيــق 

(42) المصدر نفسه، ص48.

(43) المصدر نفسه، ص40.
(44) المصدر نفسه، ص42-41.

(45) المصدر نفسه، ص42.
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الأهــداف، فتغلّــب وهــي تمتطــي صهــوة التســرّع وتتعجــل الوصــول، الهــدف علــى حســاب الواقــع ومعطياتــه 
ــن  ــلًا م ــة... متنق ــروط الموضوعي ــة الش ــن دراس ــدّ م ــدف... لا ب ــع واله ــن الواق ــوّة بي ــة ه ــة، »ثمّ الموضوعي
ــة ككل  ــة حيّ ــه كجمل ــع، معرفت ــة الواق ــوب معرف ــة... المطل ــة الواقعي ــى الجمل ــة إل ــروط الموضوعي الش
متناقــض«(46). فقــه التناقــض ضــروري لســبر أغــوار الواقــع، للابتعــاد عــن التســطيح والاختزاليــة والتجزيئيــة 

والتبســيطية والذرائعيــة والتبريــر المغــرض والمضلــل للســلطات بأشــكالها كافــة حتــى العلميــة منهــا.
ــه  ــن خلال ــم م ــف حاك ــة؟ وكي ــه الفكري ــى قناعات ــظ عل ــد اليق ــن النق ــج م ــذا النه ــص ه ــق مرق ــف طبّ كي
العقلانيــة العربيــة؟ وكيــف تخلّــص عبــر حسّــه النقــدي المتبــرّم مــن الاطمئنــان الفكــري أو الدهشــة الآخــذة 

ــه؟ ــن نحــو الغــرب وحداثت ــاد الفكريي ــة والانقي ــوازع التبعي بلــب العقــل، مــن ن
ــا  ــة القضاي اعتــاش الفكــر المرقصــي علــى النقــد الــذي صــار عنــده بمنزلــة مقصلــة تترصّــد كيفيــة مقارب
ــة، أي  ــك المرحل ــي تل ــرزت ف ــت وب ــي راج ــك الت ــة تل ــة بخاص ــة والقومي ــية والاجتماعي ــة والسياس الفكري
الماركســية والقوميــة. فلقــد بــدر عــن اعتنــاق مريــدي هــذه الأفــكار، ابتــذال فــي طريقــة فهمهــا وبالتالــي فــي 
صنــوف ممارســتها، أودت بهــا إلــى اختزالهــا فــي ثنائيــات مثنويــة، »وثنيــة ومانويــة القامــوس«(47)، وشــوّهتها 
مــن خــلال جرّهــا إلــى اســتعمالات شــيئية بعــد أن عطّلــت حيويــة مفاهيمهــا وأفرغتهــا مــن قابليتهــا للتفاعــل 
مــع أشــكال الواقــع العيانــي والمشــخص. فهــو يأخــذ مثــلًا علــى الماركســيين تمسّــكهم بثنائيــة )بروليتــاري/
ــم إلــى مقاييــس  برجــوازي(، ويرفــض مقابلــة مفهومــي: الثــورة والتقــدم، وذلــك لأن تحويــل هــذه المفاهي
ــي  ــر الجدل ــة للتفســير والفعــل يفــوّت علــى الفكــرة فــي الذهــن الاســتفادة مــن التوت ــر ثابت ــة ومعايي اعتباري
مــع الواقــع والاغتنــاء منــه، لأن الأســاس عنــد مرقــص هــو تكويــن الفكــرة فــي الذهــن، »ففــي الدنيــا يوجــد 
ــل هــي منفتحــة علــى  ــة، ب ــات ليســت خلاصــات ناجــزة ومقفل ــم والنظري تكــوّن«، أي أن الأفــكار والمفاهي
التكــوّن مــن خــلال مماحكتهــا لمنعرجــات الواقــع فــي أشــكاله التــي لا حصــر لهــا. فمــدى صوابيــة الفكــرة 
مرتهــن لصلاتهــا بالواقــع، وهــذه العلائقيــة )واقع/فكــرة( هــي المنظــار الــذي علــى أساســه »ينبغــي إعــادة 
النظــر، ومراجعــة كل التجربــة )الماركســية( منــذ مــا قبــل الثــورة، ومنــذ ماركــس وحركــة العمــال، كان ينبغــي 

اســتئناف عمليــة اكتشــاف الواقــع«(48). 
ــا  ــة، ويصفه ــختها العربي ــي نس ــية ف ــة الماركس ــص لأزم ــرض مرق ــرق«، يع ــية والش ــه »الماركس ــي كتاب وف
بالمدرســية والدعائيــة والصوريــة الشــكلية، لأنهــا لــم تُعــنَ بــردم الهــوّة بيــن الواقــع والفكــر، فهــو يقــول: »إنّ 
الواقــع العملــي خطّــأ الفكــر النظــري فــي نقــاط عديــدة، وليســت دومًــا ثانويــة. ولا يمكــن أن تســير الأمــور 
علــى نحــو آخــر. لا يمكــن أن يأتــي الواقــع العملــي مصداقًــا لــكل مــا جــاء فــي الفكــر النظــري. ولأننــا نســينا 
ذلــك فقــد زاد التناقــض بيــن الواقــع والفكــر، وحــدث تباعــد بيــن العمــل والنظــر. تحوّلــت الماركســية مــن 
نظريــة الممارســة الإنســانية إلــى لاهــوت عاجــز، تحوّلــت مــن حافــز للبحــث والعمــل إلــى عائــق... وفــي 
البــلاد العربيــة بلــغ الانحــلال الذرائعــي والمدرســي والدعائــي الــذي أصــاب الماركســية، درجــة لــم يبلغهــا 

فــي أي مــكان آخــر مــن العالــم«(49).

(46) المصدر نفسه، ص179-180.
(47) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص85.

(48) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص154.
(49) الماركسية والشرق، مصدر سابق، ص10. 
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ــي  ــا المفاهيم ــن جهازه ــتزد م ــم يس ــة، ول ــة ثوري ــدّة نقدي ــية كع ــي الماركس ــي العرب ــه الماركس ــم يفق ل
القــادر علــى إمــداده بــرؤى وأدوات نظريــة وعمليــة يتوجــه بهــا إلــى واقعــه وبيئتــه الاجتماعيــة والتاريخيــة. 
ــظ  ــه للحف ــة من ــة مطلوب ــا كأمثول ده ــا، وردَّ ــية ومفرداته ــات الماركس ــي مصطلح ــي العرب ــر الماركس ــل اجت ب
والاجتــرار والتكــرار، وأحيانًــا للتبجــح اللفظــي. هــذا الأخــذ الأعمــى المنقــاد بالانتمــاء العقائــدي، والتبعيــة 
الأيديولوجيــة منــع الماركســي مــن إجــراء فحــص نقــدي للماركســية غيــر المنزهــة عــن الأخطــاء والــزلات 
ــن  ــي دي ــه والمنضــوي ف ــم المؤمــن ب ــر إذاك ماركــس إلهــا، يتمت ــص، فيصي ــرات والشــطحات والنواق والتعث
الماركســية تعاويذهــا وتمائمهــا، ويلهــج لســانه بمفرداتهــا كأقانيــم لا يمكــن المــسّ بهــا. ويــورد مرقــص فــي 
هــذا الســياق: »إن مصيبــة الماركســية مــع الماركســي الــذي قــرأ مؤلفــات ماركــس وأنجلــز ولينيــن ولــم يجــد 
خطــأ فيهــا، مصيبــة فادحــة، وأفــدح منهــا مصيبــة الماركســية مــع الماركســي الــذي يؤمــن بصــورة قبليــة بــألاَّ 
ــز ولينيــن  ــوا مــن ماركــس وأنجل ــدون أن يجعل ــن. يري ــز وليني ــة للخطــأ فــي مؤلفــات ماركــس وأنجل إمكاني
ــي  ــا ف ــا وتهجينه ــا وتوليده ــادة صياغته ــفة، وإع ــؤلاء الفلاس ــوص ه ــراري لنص ــف الاجت ــة«(50). إن التلق آله
ــه  ــا للواقــع العربــي ببعدي ــة التنظيريــة لمقاربتهــا وفقً كتــب تنســخها نســخًا، بحيــث لا تبــذل الجهــود الفكري
التاريخــي الاجتماعــي، »يجعلنــا نشــك فــي أن فوائــد هــذه الكتــب ذات الطابــع المدرســي الشــعبي، تفــوق 
أضرارهــا... بينمــا يقــوم فريــق مــن الماركســيين الجــدد بنقــل أحــدث مكتشــفات الفكر الماركســي المســتقل، 
وهــم وقرّاؤهــم يجهلــون كلاســيكيات الماركســية...«(51). وكمــا أنّ مرقــص يوجــه ســهام نقــده لمــن لا يُبيّــئ 
ــة  ــة والموضوعي ــة الجدّي ــة التنظيري ــئ لهــا أرضًــا لاحتضانهــا وتوطينهــا مــن خــلال الحراث الماركســية، ويهيّ
ــية  ــة الماركس ــدم ملاءم ــن ع ــه ع ــورد حجج ــن ي ــول م ــل ق ــو لا يقب ــك فه ــع، كذل ــة الواق ــى ترب ــتندة إل المس
لعالــم الشــرق، كونهــا »بنــت الغــرب«، »فالماركســية بنــت الغــرب، تلــك حقيقــة بديهيــة، والماركســية بنــت 
الغــرب وصلــت إلــى الشــرق وتفاعلــت معــه وباتــت تحــرك الشــرق وتحــرك العالــم أجمــع«(52). فالماركســية 
هــي حتمًــا وحســمًا »نظريــة التطــور والمتطــورة أبــدًا« وهــي »نظريــة الممارســة الإنســانية الثوريــة«، لــذا فهــي 
ــا أن نحســن اســتيرادها وأن نبتكــر معهــا  صالحــة لــكل زمــان ومــكان، ولــكل شــعب ومجتمــع، فقــط علين
ــا مفتوحًــا علــى حســن الاســتخدام وصوابيــة التوظيــف مــن خــلال الاعتمــاد علــى مــا تفــرزه  ــا جدليً تعاطيً
ــا،  ــة ومادته ــدر النظري ــة مص ــه، »إن الممارس ــة ب ــه والملتصق ــة مع ــع والمحتكّ ــت الواق ــا بن ــة لأنه الممارس
ومحكّهــا ومعيارهــا، وغايتهــا ومآلهــا، هــي ممارســة الشــرق وممارســة العالــم أجمــع«. لــذا »علينــا أن نســعى 
إلــى عــرض الماركســية ككل إلــى اســتيعاب جوهرهــا ومنهجهــا وآليــة عملهــا ونظريتهــا العامــة«(53). وحــده 
الجــدل يمكــن أن يكــون مرشــدًا للعمليــن النظــري الفكــري، والثــوري التغييــري العملــي، لأنــه يدلّنــا علــى 

كيفيــة قــراءة الماركســية فــي ضــوء أســئلة الحاضــر العربــي. 
ــن  ــه بي ــدّ حركت ــر يح ــض كل فك ــه يدح ــية، فإنَّ ــم الماركس ــة المفاهي ــى مثنوي ــص عل ــرض مرق وإذ يعت
ــرية،  ــس البش ــة القوامي ــة ومثنوي ــى »مانوي ــه عل ــهر احتجاج ــا، ويش ــن تجاذباته ــة بي ــا عالق ــات ويجعله الثنائي
ــات:  ــن ثنائي ــة بي ــة المتأرجح ــة العربي ــاء العقلاني ــمّ بخص ــو ينه ــة«(54). وه ــل مخصي ــرة العق ــى فك ــث تبق حي

(50) المصدر نفسه، ص13.
(51) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص22.

(52) المصدر نفسه، ص18.
(53) المصدر نفسه، ص19-17.

(54) المصدر نفسه، ص55.
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غرب/شــرق، أصالة/معاصــرة، ماضــي/ حاضــر، تحديــث، حداثة/تقليــد، انحطاط/تقــدّم، ركود/نهــوض. 
ــرة  ــع فك ــا م ــة، كن ــر طويل ــدّة غي ــل م ــات: »قب ــذه الثنائي ــى ه ــي إل ــل العرب ــد العق ــدًا تقيي ــص ناق ــول مرق ويق
ــك  ــي كذل ــيط، وه ــا تبس ــات فيه ــذه الثنائي ــة أن ه ــدّم بحج ــاط والتق ــة الانحط ــع مقول ــوض، م ــود والنه الرك
قطعًــا، لــذا انقلــب كثيــرون عليهــا. بــدلًا مــن أن يفحصــوا الكلمــات والواقــع... مــن تبســيط إلــى تبســيط، مــن 
تســرّع إلــى تســرّع، مــن الفكــر الماركســي والقومــي إلــى الفكــر الدينــي... مــن ادّعــاء إلــى ادّعــاء. لا فكــر، إنّ 
عيــب الفتــرة الســابقة كان مــن بيــن جملــة أمــور اكتفاءهــا بمقــولات عامّــة شــبه لفظيــة...«(55).  فكيــف أخضع 
مرقــص العقلانيــات العربيــة المجمّــدة منــذ عصــر النهضــة فــي مثنويــة التقليــد والحداثــة، لمطحنتــه النقديــة 

التــي لا تســتكين والتــي لا تنــي تجــرش كل مــا تصادفــه فــي طريقهــا؟

خامسًا: العقلانية العربية؛ انفصام بين الفكر والواقع 

خيــر بدايــة نســتهلّ فيهــا التنــاول النقــدي المرقصــي للتفكّــر العربــي الحديــث والمعاصــر هــو المســاءلة 
ــدّدة  ــات المتع ــوري ذو الهوي ــوف الس ــتنطق الفيلس ــل أن يس ــر؟«. فقب ــي فك ــر العرب ــل الفك ــة، »ه الجذري
واللامتحــددة، الواقــع العربــي المطمــوس والمُــوارى تحــت ثنائيــات الأيديولوجيتيــن »الماركســية التجريديــة 
الإقليميــة، والأيديولوجيــا القوميــة الفارغــة والعاجــزة عــن تحقيــق أهدافهــا«، يجــذّر مرقــص نقــده ليلامــس 
قــاع العقــل العربــي وليصــدّع بنيتــه المنعطبــة المشــلولة عــن الحركــة، والمغلولــة إلــى منطــق الفقــه، »هــل 
الفكــر العربــي فكــر؟ هــو فقــه؛ فقــه قومــي فقــه ماركســي فقــه ثــوري... مســيّس دومًــا... الفقــه يتصــوّر أنــه 
ــي  ــط، لا ينف ــر، لا ينش ــه لا يبتك ــروع...«(56). الفق ــول، ف ــات، أص ــادئ، تطبيق ــه: مب ــه قوام ــر. الفق ــو الفك ه
ــكل  ــا كان ش ــة مهم ــق بالصنمي ــل يتعلّ ــع ب ــي للواق ــر، لا يصغ ــل يكفّ ــج ب ــر، لا يحاج ــل يتحجّ ــاوز ب ويتج
ــد  ــي لا يحي ــت دوغمائ ــط ثاب ــي خ ــي ف ــل يمش ــل، ب ــر وينفع ــط ويتوت ــد ويهب ــا، لا يصع ــدها وتمظهره تجسّ
عنــه. ولأنــه فكــر متصلّــب يفتقــر إلــى الديناميــة، فهــو لا يســلك مســالك الابتــكار التــي تعــود عليــه بفائــدة 
التجديــد، وعلــى الواقــع بجــودة القــراءة، لاســتجلاء صــدق مفاهيمــه التــي مــن شــأنها أن »تعكــس الخصائص 
والملامــح العامــة للعالــم المــادي«. مــن هنــا أهميــة التأســيس وتغليبــه علــى التحديــث. الفكــر العربــي غيــر 
مؤســس علــى أعمــدة تغرســه فــي واقعــه، ولا يملــك جــذورًا تصيــر نبتــات تتغــذّى مــن تربــة حاضــره وراهنه، 
ــل تهافــت  ــن والخصائــص بعامــة. وقب ــة والدي ــراث والثقاف ــة اللغــة والت ــة بتاريــخ مشــبع بخصوصي المجبول
المفكريــن العــرب علــى هــذا أو ذاك مــن المشــارب الفلســفية والمنابــع الحضاريــة، عليهــم أن يأسســوا لعقــل 
عربــي جدلــي، يعمــل كمصفــاة تنقّــي وتختــار وتصطفــي وتقبــل وترفــض، وتتقــن جدليــة الانفتــاح والانغــلاق 
ــكلاته. ــا وبمش ــا بمجتمعه ــق صلاته ــوّي علائ ــا تق ــب م ــا، وبحس ــيج واقعه ــع نس ــواءم م ــا يت ــب م بحس
وربمــا يفاجئنــا الموقــف النقــدي المرقصــي مــن الحداثــة الغربيــة، وهــو الــذي ســافر إلــى أوروبــا ونهــل 
مــن علومهــا، وأجــاد لغاتهــا، وعــبّ مــن ثقافتهــا، وتخصــص فــي معارفهــا، وتبنـّـى أكبــر فلســفاتها وأفكارهــا. 
وعلــى الرغــم مــن إعجابــه بالعلــم والفلســفة الغربييــن، فهــو يصــرّح قائــلا: »أنــا لســت من حــزب العلميــة، بل 
مــن حــزب الحقيقــة، لســت مــن حــزب الســوربون والحداثــة المعاصــرة، بــل مــن حــزب الكلاســيك ومــن 

(55) الصدر نفسه، ص155.

(56) المصدر نفسه، ص14.
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حــزب التأســيس«(57). وفــي الوقــت عينــه يبــدي مرقــص إعجابــه بذخائــر التــراث العربــي الــذي يشــتمل علــى 
مقوّمــات وعناصــر وأصــول وبــذور يمكــن ســقايتها لتنميــة غرســات القوميــة العربيــة، التــي علينــا أن نجتهــد 
فــي ابتــكار منهــج لبلورتهــا وصقلهــا وإعــادة بنائهــا بهــدف تأصيلهــا، للحفــاظ علــى أصالتهــا، ولإنقاذهــا مــن 
ثقافــة الأصوليــة الماضويــة المنتكســة إلــى عهــد بائــد منــاف لمنطــق التاريــخ وهــو يحــذّر مــن الأصوليــة التــي 
تضعنــا رهائــن الماضــي وتطمــس الحاضــر: »لســوء الحــظ فــي حالتنــا الحاضــرة، كلمــة أصولــي هــي أيضًــا 
ا علــى المنكريــن علــى العــرب تراثهــم  ا ماديًــا نحــو مــاضٍ مســتحيل«(58). وردًّ ضيّعــت المعنــى! صــارت شــدًّ
وإرثهــم يذكــر مرقــص: »العــرب كان عندهــم لغــة أدبيــة قوميــة، أنشــأوا علومهــا، ربّمــا أعظــم بنــاء مــن نوعــه 
ــرب،  ــات الع ــة لإبداع ــة كحاضن ــة العربي ــيد باللغ ــو إذ يش ــا«(59). وه ــرى جميعً ــارات الكب ــخ الحض ــي تاري ف
وناقلــة لموروثهــم الحضــاري، وحافظــة لنتاجهــم العلمــي والمعرفــي، ولكنّــه يحــذّر مــن الانجــراف صــوب 
تقديســها، لأن التقديــس يضيّــق الخنــاق عليهــا، يمذهبهــا، »هــي قوميــة؟ هــي إســلامية؟ مــا مبرّراتكــم؟ مــا 
براهينكــم؟ مــن ديــن، مــن علــم مــن عروبــة، مــن مــاذا؟ مــن جاهليــة، مــن وثنيــة، مــن عجز، مــن تعويــض؟«، 
ــي  ــوّر، يلغ ــتزادة والتط ــذ الاس ــا نواف ــق دونه ــا، يغل ــن انفتاحاته ــدّ م ــة يح ــى اللغ ــري عل ــد عنص ــاء بع إضف
ــي.  ــتوى أساس ــذا مس ــق. ه ــي الح ــاوية ف ــات آدم متس ــة، »فلغ ــا كل لغ ــع به ــي تتمتّ ــة الت ــة الكوني ــا صف عنه
ــش،  ــع، العي ــة، المجتم ــي الجغراتاريخي ــة ه ــوم، والبيئ ــذا الق ــبة له ــة مناس ــع بيئ ــوم م ــة ق ــية لغ ــر أساس الأكث
وإنتــاج العيــش«... لــذا فــإنّ الفكــر العربــي عــن اللغــة يحتــاج إلــى أمــور عديــدة: الوعــي الفلســفي، الوعــي 
التاريخــي، الوعــي الألســني«(60). يولــي مرقــص الاهتمــام للغــة أوّلًا لأن الفكــرة بالنســبة إليــه تبــدأ بالكلمــة، 
ــى الفكــر... ــم، مــن اللغــة إل ــى المفاهي ــا يكــون من«الكلمــات إل ــه، فالاتجــاه دائمً والمفهــوم يتوضّــح بلغت

اللغــة وســيط بيــن الفكــر والواقــع«. و»الوعــي الزائــف هــو انحطــاط اللغــة وجمودهــا«(61). ينفــرد مرقــص 
ــات مــن ضمــن نطاقهــا  ــم الثقافــات والديان ــي مــن خلالهــا يقيّ ــه الت ــة نظرت ــره، ورحاب ــا بســعة أفــق تفكي هن
الخــاص، وبحســب مضامينهــا وخصوصيتهــا، وليــس مقارنــة بثقافــة أو حضــارة أخــرى كمــا تفعــل الحضــارة 
ــن وتعليهــا أو تبخســها حقّهــا، تحقّرهــا أو ترفعهــا، تنبذهــا أو تقرّبهــا  ــات الآخري ــف ثقاف ــي تصنّ ــة الت الغربي
ــه  ــق ب ــب ان تلح ــذي يج ــا، وال ــوّرًا وتقدّمً ــر تط ــى والأكث ــه الأعل ــذي تفترض ــاص ال ــا الخ ــب نموذجه بحس

وتتبعــه الشــعوب الأخــرى.  
وفــي ســياق نقــده الحضــارة الغربيــة، ينبّــه مرقــص إلــى أنّــه يجــب أن ننظــر إلــى الغــرب مــن خــلال نظــرة 
ــا إليــه علــى جزئيــة واحــدة وهــي الحداثــة بنتاجاتهــا  شــاملة كليــة، تلــمّ بالجوانــب كافــة فــلا تقتصــر نظرتن
العلميــة والفلســفية. ولا يغيــب عــن ابــن ســوريا المحتلّــة مــن قبــل فرنســا فــي مرحلــة عايشــها مرقــص، الوجه 
الاســتعماري للغــرب الأوروبــي. ويلحــظ الماركســي العروبــي العلاقــة الوطيــدة بيــن الوظيفــة الاســتعمارية 
التوسّــعية للغــرب، وتعاظــم الرأســمالية، فهــو يقــول: »الوجــه الآخــر لفتوحــات الغــرب الأوروبــي، الترابــط 
بيــن صعــود الرأســمالية والتوســع الاســتعماري فــي العالــم، الوجــه الآخــر للحداثــة أي الاســتعمار والتوسّــع 
ــل  ــدودًا، ب ــرف ح ــذي لا يع ــوّل وال ــمالي المتغ ــام الرأس ــة النظ ــي طبيع ــا ف ــير متعمّقً ــو يش ــمالي«. وه الرأس

(57) المصدر نفسه، ص109.
(58) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص87.

(59) المصدر نفسه، ص27.
(60) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص-142 145.

(61) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص 28.
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ينتشــر ويتمــدد ويستشــري »ليــس فــي أوروبــا وحدهــا كنظــام أوروبــي صــرف، بــل هــي تتولّــد وتنمــو فــي 
ــا مــن المتروبــولات والمســتعمرات،  العالــم ومــن العالــم كنظــام عالمــي... والوليــد الرأســمالي ينمــو يوميً
ــن  ــرب المأخوذي ــن الع ــص المفكري ــو مرق ــا يدع ــن هن ــي«(62). م ــام عالم ــي نظ ــة ه ــمالية الأوروبي إنّ الرأس
ــرات  ــببات التأثي ــم مس ــد أه ــن كأح ــع الإمبرياليي ــتعمار والتوسّ ــار الاس ــى اعتب ــة، إل ــة الغربي ــق الحداث ببري
الســلبية التــي يلحقهــا الغــرب بعالمنــا العربــي. وهــو يطعــن مــن بــاب هــذه الانعكاســات المدمّــرة لحــروب 
الغــرب التوسّــعية ضــد عالمنــا الشــرقي- العربــي، بثيمــة التقــدّم التــي يحمــل لواءهــا كعقيــدة يتولّــى نشــرها 
وفرضهــا علــى بقيــة الأمــم الأخــرى، ويقيــم باســمها حروبــه وفتوحاتــه وتوسّــعاته، »القــرن العشــرون يشــهد 
ــه  ــرة وأزمــات متنوّعــة... التقــدّم يوضــع فــي الســؤال والطعــن. هــذا حقّ ــم كبي ــن مــع جرائ ــن عالميتي حربي

ــة أيديولوجيــة«(63).  واســتحقاقه... لا يوجــد تقــدّم، التقــدّم أكذوب
وإن كانــت الويــلات التــي جرّتهــا حــروب أوروبــا الداخليــة والخارجيــة، تضــع الحداثــة الغربيــة موضــع 
التشــكيك وإعــادة المراجعــة، فإنــه بالنســبة إلــى مرقــص، حتّــى النتــاج الحداثــي الغربــي الفلســفي والفكــري 
ــره للنقــد الهــادف إلــى التأســيس. وهــو يكتــب منتقــدًا  ــا، بقــدر مــا يخضــع كغي ليــس موضــع إعجــاب بتاتً
التيــار التغريبــي الــذي لهــث للحــاق بأوروبــا فيقــول: »... إذ يتصــوّر جميعهــم أن مصيبتنــا تكمــن فــي أننــا لــم 
نلحــق بأوروبــا. أنــا لا أريــد أن ألحــق بأوروبــا، أريــد أن أقيــم الأساســات وأعمّقهــا فحســب. أنتــم تركضــون 
وراء ميشــيل فوكــو وجــاك دريــدا، أي أنكــم تركضــون وراء ورقــة غصــن الشــجرة، أنــا أريــد الشــجرة وأريــد 

الأرض وتهمّنــي الجــذور، وتهمّنــي الشــجرة كلّهــا وليــس أغصانهــا وحدهــا«(64).
ــض  ــي نقي ــى طرف ــا عل ــامهما وتموضعهم ــد انقس ــذي يزي ــن ال ــن الفريقي ــد م ــص لأح ــر مرق لا ينتص
ــان  ــذان الفريق ــة ككل. ه ــة العربي ــي العقلاني ــوي ف ــرخ بني ــبّبين لش ــع، المس ــون الشاس ــعة أو الب ــوّة المتس اله
هما«الإســلاميين الميراثييــن وفريــق العقلانييــن التقدمييــن، الثورييــن، العلمانييــن، العلموييــن«(65). فالفريــق 
ــباح  ــو أش ــوّل نح ــث التح ــي« و»حي ــو الماض ــر ه ــل الأكب ــي« و»القات ــع الماض ــابه م ــفّ حس ــم يص الأول »ل
الماضــي هــو حكايــة قبيحــة وقاتلــة«(66). والفريــق الثانــي يتغنـّـى بمفــردات: الثــورة والليبراليــة والديمقراطيــة 
والتقــدّم والعلمانيــة، دون أن يؤمّــن لهــا أرضيــة جماهيريــة واقعيــة فــي مجتمعاتنــا، »المثقــف العربــي... يريــد 
ديمقراطيــة مــن دون قاعــدة جماهيريــة... الليبرالــي العربــي يمكــن أن يتحــوّل إلــى مــا يشــبه الفاشيســتي علــى 
قاعــدة النخبويــة ذاتهــا... انشــطار الوعــي العربــي وانشــطار المجتمــع العربي إلــى اثنيــن؛ تقليد وحديــث«(67).
يدعــو مرقــص إلــى الابتعــاد عــن منطــق التحيّــز لفكــر مــا، وإلــى عــدم التخنــدق فــي مذهــب فلســفي مــا، 
وإلــى التقصّــي فــي كل فكــر عــن بعــده الكونــي والإنســاني والكوكبــي والعالمــي. »فالفكــر عالمــي، ينتمــي 
إلــى الإنســان ككلّــي مجــرد وكعالــم وأمــم. الفكــر؛ الليبرالــي، القومــي، الماركســي... الإســلامي فــي جوهره 
ــى  ــرًا عل ــس حك ــي، ولي ــلامي عالم ــر الإس ــم... الفك ــن دون العال ــه م ــن فهم ــي، ولا يمك ــر عرب ــي وغي عرب

(62) الماركسية والشرق، مصدر سابق، ص186-184.
(63) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص89.

(64) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص45.
(65) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص349.

(66) المصدر نفسه، ص99.
(67) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص11.
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لا يحــرّض مرقــص المنتميــن إلــى أيّ مــن الفريقيــن علــى أن يتــرك قناعاتــه ويســتبدلها، أو أن يغيّــر تموضعه 
الفكــري والنظــري، ولكنـّـه يلفــت إلــى ضــرورة اعتمــاد مناظيــر فكريــة لحيــازة القناعــات، مســتندة إلــى النقــد 
ــرط  ــي، ش ــا الرأس ــي عالمن ــا ف ــرة نضعه ــأيِّ فك ــر ب ــلا ضي ــي. ف ــوائي والاعتباط ــاق العش ــى الاعتن ــس إل ولي
ــأل  ــو أن نس ــر ه ــرط الآخ ــا. والش ــة م ــا كقناع ــى ذهنن ــا إل ــل إدخاله ــا قب ــق فيه ــرّحها ونتعمّ ــا ونش أن نغربله
دائمًــا عــن مــدى اتصالهــا بالواقــع، وكيــف ستســاعدنا فــي فهــم راهننــا مــن دون أن نقفــز عنــه، فننتهــي إلــى 
ــا أن  ــه يجــب دائمً ــا، كمــا أن ــة لهــا ولا ترشــدنا إلــى تحســين مجتمعن ــة ونظريــة لا قيمــة فعلي هوامــات فكري
نربــط النظريــة بالممارســة الثوريــة الاجتماعيــة، وألا ننبتــر عــن ســياقنا الثقافــي المشــدود إلــى تاريــخ، شــئنا أم 

أبينــا ممهــور بثقافــة وتــراث خاصّيــن.

خاتمة

ــع مــن عــدم  ــم الفكــر، والخطــر ناب قليلــون ربّمــا مــن يقــدرون علــى البقــاء فــي منطقــة الخطــر فــي عال
الركــون والنفــور مــن الاطمئنــان، والبقــاء فــي وضعيــة متعبــة للــرأس ولكنهــا تــؤدي بــه إلــى الطريــق المنجيــة 
ــة  ــرّد والأمّي ــق، أي التج ــر كمنطل ــرض الصف ــث يفت ــي، »حي ــدي الدوغمائ ــاق العقائ ــدأ الاعتن ــن ص ــه م ل
الروحيــة، الصحيفــة البيضــاء العقلانيــة، وذلــك ضــد المباشــرة بالقبــض علــى حــدّ مــن الحــدود ثــمّ الركــوع 
لهــذا الحــد الــذي يتضخّــم ويســتطلق أي يصيــر مطلقًــا«(69). إنّ المطلقــات الفكريــة هــي القاضيــة علــى أيِّ 
عقلانيــة تختــار أن تقعــد مدحــورة مذمومــة بيــن أســيجة الماضــي المشــتهى والمنتظــر، حيــث العــودة إليــه 
خــلاص، أو أن ترهــن نفســها إلــى عقلانيــة غريبــة عنهــا، لا تحصــل منهــا ســوى علــى إيقــاع لفظــي فــارغ مــن 
مضمونــه. بينمــا العقلانيــة المرتجــاة هــي التــي تتــكاون أي تؤســس نفســها علــى التكــوّن اللحظــي المنشــد 
إلــى الواقــع، والتكــوّن هــو تشــكّل الفكــرة وتبرعمهــا ونموّهــا وترعرعهــا فــي بيئــة مناســبة ومؤاتيــة، فتصيــر 
ــة  ــي حذاق ــز ف ــها تتركّ ــرة وتأسيس ــاء الفك ــوّن وانبن ــات التك ــدى لحظ ــود. وإح ــر المنش ــدة للتغيي إذّاك ممهّ
ــم الكلمــات وتأليههــا... الحــذر  ــذا لا ينــي مرقــص يحــذّر »مــن تصني ــر الكلمــات. ل اســتعمال اللغــة وتخيّ

مــن التصنيــم... يجــب إقامــة الحــد علــى الكلمــات«(70). 
ممتعــة هــي مجــاراة مرقــص فــي ســباحته الفكريــة العميقــة والمتقنــة. تتعلّــم منــه كيــف تبقــي ذهنــك قيــد 
الســؤال المفتــوح دائمًــا علــى الانفجــار فــي وجــه الدوغمائيــات الفكريــة التــي يســقط فيهــا الفكــر العلمــوي 
ــث  ــول حي ــن الوص ــل م ــت أفض ــى وإن طال ــول حت ــة الوص ــع، فمحاول ــم تقتن ــكلة إن ل ــي. لا مش ــا الدين كم
اســتكانة الفكــر وتعثّــره بمــا وصــل إليــه، وانتهائــه فــي قوقعــة قاتمــة ومظلمــة. جميــل أن تبقــى مرتبطًــا بخيــط 
ــط  ــط خي ــك أن تلتق ــوب من ــا مطل ــلف، بينم ــر الس ــي غاب ــوت ف ــك فتم ــول رقبت ــه ح ــرط ألا تلفّ ــي ش الماض
ــق  ــل أن تعش ــب. جمي ــن غري ــع هجي ــي واق ــس ف ــك ولي ــي واقع ــر وف ــي الحاض ــك ف ــخ قدم ــي لترسّ الماض
لغتــك، أن تنضــح شــغفًا بهــا يجعلــك فــي حالــة بحــث دائمــة عــن أصــول كلماتهــا، فتصيــر مطواعــة لديــك 
ــعراء  ــا أداة الش ــث كونه ــن حي ــس م ــة، لي ــة العربي ــبّ اللغ ــكار. ح ــت والابت ــتقاق والنح ــة للاش ــادة قابل كم

(68) المصدر نفسه، ص18-17.
(69) المصدر نفسه، ص180.

(70) المصدر نفسه، ص17.
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ــع  ــا وواق ــن مفرداته ــا بي ــا م ــط دائمً ــة، ترب ــة يقظ ــفة عربي ــاء فلس ــواة بن ــكّل ن ــتطيع أن تش ــي تس ــب، فه فحس
الإنســان العربــي، الــذي لا بــدّ أن يجــد يومًــا مــا مفرداتــه الضالــة التــي تقــوده إلــى مفاهيــم- مفاتيــح يفقــه بهــا 

واقعــه، تمهيــدًا إلــى تغييــره نحــو الحريــة والعدالــة.
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تفلسف على عتبة إلياس مرقص

مضر رياض الدبس

المحتويات

مُلخص
مقدمة واستشكال

الحدث الجلل والـ »نحن« المرقصية
الإنسانوية ميتافيزيقا: هذيان أو عصر جديد

الماركسية في عصرنا
المعاصر والواقعي: تفلسف على عتبة مرقص

خاتمة واستنتاج
المراجع

المُعاصر هو الذي يعرف كيف يكتب 
بغَمس قلمه في غموض الحاضر.

جورج أغامبين

ــه:  ــن كتب ــة، م ــي الصيدل ــازة ف ــل إج ــد 1982، يحم ــن موالي ــوري، م ــث س ــب وباح كات
)عقــل الجهالــة وجهــل العقــلاء: فــي المقــدس والثقافــة وإشــكالية العلاقــة بينهمــا 
- المجتمــع الــدرزي الســوري نموذجًــا(، و)مفهــوم المواطنــة أو صــورة الســيتزنية فــي 
المســتقر الإيمانــي(، و)فــي ضــوء الألــم، تفكيــر فــي بنــى الاجتمــاع السياســي الســوري(، 

إضافــة إلــى دراســات وأبحــاث عديــدة منشــورة.

مضر رياض الدبس
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مُلخص

ــد،  ــن التحدي ــلات م ــى الإف ــة عل ــدرة عجيب ــا ق ــي له ــات الت ــن المفهوم ــرة م ــوم المُعاص ــلَّ مفه ظ
ــي  ــة ف ــي البديهي ــةٍ المعان ــى حزم ــت إل ــا انتم ــع، إلا أنه ــاقٍ واس ــى نط ــتخدَم عل ــة تُس ــع أن الكلم وم
ــة.  ــذه البداه ــاءلة ه ــو مس ــا ه غ وجوده ــوِّ ــة لتس ــذه الدراس ــه ه ــوم ب ــلٍ تق ــالات، وأوّل فع ــب الح أغل
وتــكاد الأدبيــات العربيــة التــي تناولــت هــذا المفهــوم بصــورة مباشــرة نــادرة جــدًا قياسًــا بمفهومــاتٍ 
أخــرى تنتمــي إلــى الحقــل المعرفــي ذاتــه، وتمنــح هــذه النــدرة فــي الأدبيــات موضــوعَ هــذه الدراســة 
ــاول  ــي تن ــة(. ويضف ــر أهمي ــذه أكث ــي Public )وه ــوعٍ عموم ــن ن ــام General، وم ــوعٍ ع ــن ن ــةً م أهمي
هــذا الموضــوع مــن طريــق إليــاس مرقــص علــى هــذا النــوع مــن التفكيــر أهميــةً خاصــة تحيــل علــى 
اســتئناف النقــاش الكونــي حــول ذواتنــا )حــول الـ نحــن(، بــل إعــادة التســاؤل عــن »مــن نكــون«، إلــى 
المنطقــة »الأكثــر اســتفزازًا للتفكيــر«، الأمــر الــذي يصــب فــي ابتــداع )نحــن( أكثــر كونيــة، ومــن ثــم 

أكثــر معاصــرة.
موضــوع هــذه الدراســة ســؤالٌ عــام كبيــر: مــا الــذي يعنيــه العصــر؟ بمــا يتضمــن هــذا الســؤال مــن 
ــن؟  ــون معاصِري ــف نك ــو؟ وكي ــن ه ــر: م ــن المُعاصِ ــم ع ــن ث ــرة، وم ــة المُعاصَ ــن ماهي ــاؤلاتٍ ع تس
ولمقاربــة هــذا الموضــوع نضــع المُفكــرَ الســوري إليــاس مرقــص مدخــلًا لصــوغ ســؤالٍ بحثــي تــؤدي 
ــر  ــم العص ــف نفه ــد: كي ــن جدي ــأل م ــام، فنس ــؤاله الع ــث وس ــوع البح ــم موض ــى فه ــه إل ــة عن الإجاب
ــه  ــو أن ــة ه ــذه المهم ــص له ــار مُرق غ اختي ــوِّ ــذي يس ــر ال ــا؟ والأم ــص أنموذجً ــاس مرق ــتخدام إلي باس
كان كونــي التفكيــر والمقاربــة )وكان هــذا نــادرًا فــي حينــه(، وفــي الوقــت نفســه، حافــظ علــى عــبء 

الانتمــاء )مــا قبــل الكونــي( بإخــلاصٍ منقطــع النظيــر.
ــر،  ــر: التفكي ــا هايدغ ــفي، أهمه ــتوى الفلس ــى المس ــة عل ــر النظري ــد الأط ــى عدي ــث عل ــكأ البح ات
والكينونــة )كينونــة الـــ نحــن( بوصفهــا مرتبطــة بالزمــان، وصــولًا إلــى إمــكان القــول »نحــن زماننــا«. 
وتضــع الدراســة فرضيــةً تقــول إن العصــر عنــد مرقــص هــو الزمــان والخطــاب المرتبطــان جدليًــا بالـــ 
ــن  ــق م ــب ينطل ــي مُرك ــجٍ تحليل ــى منه ــتناد إل ــا بالاس ــة فرضيته ــة صح ــذه الدراس ــت ه ــن«. تثب »نح
مدخــل تعامــل مرقــص مــع مســألتي الإنســانوية Humanism وتحديــدًا فــي نقده ألتوســير، والماركســية 

كمــا يرويهــا إليــاس فــي كتابــه »الماركســية فــي عصرنــا«. 
وبهــذا المعنــى، ظــل هايدغــر في هــذه الدراســة مــؤشًرا منهجيًــا بــما يثــيره مــن تســاؤلاتٍ عــن نوعيــة 
ــص  ــادي مرق ــن تف ــر، وع ــر هايدغ ــص وفك ــات مرق ــن مخرج ــون ب ــن أن تك ــن الممك ــي م ــة الت العلاق
الخــوض في هــذا الفكــر، والاكتفــاء بالتحويــم حولــه. التحويــم الــذي بــدا لنــا واعيًــا بأســبابه ومســاراته 

طــوال مــدة تعقبــه في كتابــات مرقــص.

مقدمة واستشكال

البحــث عــن طريقــةٍ مــا، عــن مدخــلٍ ملائــم، أو إطــارٍ نظــري ربمــا، مــن النــوع الــذي يتعاظــم معــه إمــكانُ 
عــودة النقــاش الكونــي حــول أنفســنا، هــو مــا نعنيــه بفعــل التفلســف علــى العتبــة؛ فالعتبــة التــي نعنــي هــي 
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ــل  ــها. تفص ــرة نفس ــة المُعاصَ ــي عتب ــذه ه ــا إن ه ــول مبدئيً ــد نق ــانيًا، وق ــروعًا إنس ــه مش ــي بوصف ــة الكون عتب
العتبــات بيــن داخــلٍ وخــارجٍ، أو بيــن جوانــي وبرانــي، والعتبــة بالمعنــى الــذي نريــد طريــقٌ للدخــول إلــى 
العصــر، وطريــقٌ للخــروج منــه أيضًــا )بــإرادة أو مــن دون إرادة، وبوعــي بهــذا الدخــول والخــروج أو مــن دون 
وعــي(. ومــن غيــر الممكــن القبــض علــى معنــى عبــارة »إمــكان النقــاش الكونــي حــول أنفســنا« )اســتئنافه 
ــا« فــي كلمــة أنفســنا: أي  ــر »ن ــة الضمي أو افتتاحــه( مــن دون حــدٍ أدنــى مــن الاتفــاق أو الحــوار حــول دلال
معنــى الـــ »نحــن« الخاصــة بفــردٍ أو جماعــة معينــة تفكــر علــى هــذه العتبــة. وربمــا تكــون الـــ »نحــن« منظورًا 
إليهــا مــن بوابــة الاختــلاف، هــي موضــوع هــذا التفلســف هنــا فــي العمــق؛ فالاختــلاف هــو الــذي يجعــل 

المُعاصَــرة ممكنــة، وهــذا أيضًــا قــولٌ مبدئــي.
رهــا إليــاس ليدخــل إلى العــر الكــوني، أو الأصح  عتبــة إليــاس مرقــص هــي تلــك العتبــة المعنوية التــي تصوَّ
ــا لــه )وربــما تأويلنــا(؛ فإليــاس لم  التــي نبنيهــا نحــنُ، والآن، اســتنادًا إلى قــراءة جديــدة لـــ مرقــص، وإلى فهمن
يكتــب عــن مفهــوم العــر بصــورة مبــاشرة وواضحــة، ولذلــك ينبغــي للباحــث عــن مفهــومٍ للعــر عنــد 
إليــاس أن يجــد هــذه العتبــة ويقــف عليهــا تمهيــدًا لإمــكان إقامــة مقاربــة اســمها »مفهــوم العــر عنــد إليــاس 
مرقــص«. والبحــث في مفهــوم العــر، عــى عتبــة إليــاس، محاولــةُ إنصــافٍ لذواتنــا مــن مدخــل إنصــاف إلياس 
ه إلى  ــا ننطلــق مــن أن البحــث في مفهــوم العــر عنــد إليــاس، يســاهم في إنصافــه لأنــه يــردُّ مرقص: يعنــي أنن
عالميتــه بوصفــه فيلســوفًا ومفكــرًا وكاتبًــا، والأكثــر أهميــةً بوصفــه فــردًا )أنــا تُفكــر(، وينصفنــا بــأن يعيــد إلينــا 
ــة. والحديــث  ــما هــذا شــكلٌ مــن أشــكال الكينون ــات اســتئناف التفكــير بأنفســنا في الزمــان، ورب بعــض إمكان
ــه مــن الفجــوة بــن جهــده ونتاجــه الوفــير مــن  عــن الإنصــاف في حــرة إليــاس، حديــثٌ يســتمد مشروعيت
جهــة، وقلــة قارئيــه قياسًــا لأهميــة طروحاتــه، وقلــة فاهميــه مــن بــن قارئيــه، مــن جهــةٍ أخــرى. في أي حــال، 

هــذا بتقديرنــا موضــوعٌ يصلــح موضــوعَ تفكــيٍر مســتقل.
ــر  لســببٍ نجهلــه، ظــل مفهــوم العصــر، قــادرًا علــى الإفــلات مــن البحــث، بــل ظــل ينتمــي إلــى غيــر المفكَّ
فيــه بعــد، وكأن مشــكلةً تحــول بيننــا وبينــه، ربمــا تكــون مشــكلةً مــن جنــس مشــكلاتنا مــع تاريخنــا، يعنــي 
ــا  ــا بوصفن ــة، أو مــع كينونتن ــة والجماعي ــا الفردي بوجــهٍ أعمق: هــي مشــكلةٌ مــن جنــس مشــكلاتنا مــع ذواتن
جماعــةً فــي الزمــان )فــي حيــن يكــون هــذا التعبيــر ممكنـًـا(. الـــ »نــا« فــي هــذا الســياق مدخــلٌ مهــم لمقاربــة 
مفهــوم العصــر أيضًــا )أي عصــر(؛ فــلا يفهــم أحدنــا شــيئًا عــن معنــى العصــر، إلا إذا فهــم أكثــر مــا يمكنــه أن 
يفهــم عــن معنــى ذاتــه، ليــس علــى مســتوى ماهيــة الــذات )مــا هــي ذاتــي؟(، بــل علــى مســتوى الـــ »مــن«: 
)مــن أكــون أنــا الآن، ومــن نحــن الآن(. فالماهيــة ثابتــة ولا يغيرهــا الزمــان إلا حيــن يجعــل منهــا غيرهــا، وأمــا 
الـــ »مَن-هيَّــة« )مِــن ســؤال الـ مَــن( تتغيــر مــع الزمــان، وتُغيِّــره، ومــن ثم يكــون تتابــع العصــور ليــس إلا تَغيُّرًا 
فــي الإجابــة عــن ســؤال »مــن نكــون نحــن«، »ومــن أكــون أنــا«، بتغيــر الزمــان. ولهــذا الســبب بالتحديــد لا 
يبــدو لنــا مفهــوم العصــر مطلقًــا، بــل نســبيًا يتغيــر بتغيــر الســائل عنــه والمجيــب. وليــس العصــر واحــدًا فــي 
زمــنٍ واحــد، ولذلــك أيضًــا يصيــر القــول إن المُزامنــة(1) لا تكفــي للمعاصَــرة قــولاً ممكنـًـا، ويصيــر القــول إن 
مُفكــرًا قــد توفــي منــذ قــرنٍ مــن الزمــن مثــلًا، لا يــزال أكثــر معاصــرة مــن مفكــرٍ راهــن، قــولًا ممكنـًـا أحيانًــا. 

تفيــد الألــف المشــاركة، ونميــز المزامنــة -بمعنــى مشــاركة زمــانٍ مــا- مــن التزامــن -بمعنــى وقــوع أفعــالٍ في   (1)
الزمــن )الوقــت( ذاتــه- قــد يشــاركنا زماننــا مــن لــم تتزامــن واقعــة وجــوده مــع واقعــة وجودنــا، وقــد تتزامــن 
واقعــة وجودنــا مــع وجــود آخــر ولا يتمكــن مــن أن يكــون مزامنًــا لنــا، )أو لا نتمكــن مــن أن نكــون مزامنيــن 

لــه( وأيضًــا، المزامنــة لا تعنــي المعاصــرة بالضــرورة.
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غالبًــا، يبــدأ الســؤال الأولــي فــي التفكيــر فــي معنــى العصــر مــن صــوغ ســؤالٍ مبدئــي: متــى ينتهــي عصــرٌ 
ويبــدأ آخــر؟ أي متــى تبــدأ المُعاصــرة؟ ويبــدو أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا تكــون فــي التاريــخ، بقــدر 
مــا تكــون فــي الــذوات الســائلة نفســها، والذيــن يجيبــون عــن هــذا الســؤال يخبروننــا عــن ذواتهــم أكثــر ممــا 
يخبروننــا عــن التاريــخ. يمكــن أن نقــول إن الســؤال عــن مفهــوم العصــر، ينتمــي إلــى مــا لــم نتعلــم التفكيــر 
فيــه بعــد، ومــن أهــم مــا لــم نتعلــم التفكيــر فيــه هــو ذواتنــا: بصــورة رئيســة مفهــوم الفــرد، ومفهــوم الوطــن، 
ومفهــوم الإنســان، بوصفهــا آفاقًــا تمنــح ذواتنــا أهــم مصادرهــا المعاصــرة. بهــذا المعنــى، ينبغــي أن يكــون 
ســؤال العصــر فــي منطقــةٍ يســميها هايدغــر الـ »أكثــر اســتفزازًا للتفكيــر Most thought-provoking« وذلــك 

لأن الأكثــر اســتفزازًا للتفكيــر هــو أننــا لا نفكــر بعــد:
(2)»Das Bedenklichste in unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir noch nicht denken«

التفكيــر بهــذا المعنــى هــو عنايــة )die Sorge = care(: هــو أن تعنينــا ذواتنــا. وكلمــة »التعلــم« فــي عبــارة 
»مــا لــم نتعلــم التفكيــر فيــه بعــد« تعنــي أن نوجــه اهتمامنــا إلــى مــا هــو كائــن مــن أجــل العنايــة بــه(3). وهكــذا 
ــي  ــي الت ــوعٍ ه ــذات لموض ــا ال ــي تقدمه ــة الت ــا؛ فالعناي ــى به ــور ذواتٍ تُعن ــات إلا بحض ــون الموضوع لا تك
ــذه  ــى ه ــي إل ــا أن ينتم ــر«، وم ــتفزازًا للتفكي ــر اس ــة الـــ »أكث ــى منطق ــرك إل ــوع يتح ــذا الموض ــن ه ــل م تجع

المنطقــة بفضــل عنايــة هــذه الــذات، حتــى يعــود ليمنــح الــذات قــدرةً علــى تفكيــرٍ مــن نــوعٍ مــا.
قــد بــدا لنــا أن مجمــل الإنتــاج الواســع الــذي قــام بــه مرقــص ينتمــي إلــى هــذا النــوع مــن العمــل: دعــوة 
مــا لــم نفكــر بــه بعــد إلــى منطقــة الـــ »أكثــر اســتفزازًا للتفكيــر« مــن طريــق العنايــة التــي تجعــل منــه موضــوعَ 
ــص  ــدو مرق ــبب لا يب ــذا الس ــا له ــرة. وربم ــون معاص ــة لأن تك ــا قابل ــر: أي ذاتً ــا تُفك ــا ذاتً ــر، ويجعله تفكي
مُغريًــا لمــن يبحــث عــن كتابــةٍ مــن النــوع الأكاديمــي الجامعــي العلمــي المحــض؛ فـــ مرقــص بهــذا المعنــى 
ــم  ــار العل ــلًا((4)، لأن مس ــولًا وفع ــر )ق ــم لا يفك ــأن العل ــة ب ــرة الهايدغري ــه للفك ــة تبني ــن زاوي ــري م هايدغ
ووســائله لا تســمح لــه بذلــك، وهــذا ليــس نقيصــة فــي العلــم بذاتــه، بــل ميــزة العلــم أنــه لا يفكــر، مــع أنــه 
ــات  ــه التقــى مــع كتاب ــدُ أن ــم يب ــة بالأصــل، ومــع أن إليــاس ل ــر. ومــع أن هــذه الفكــرة هايدغري مهــمٌ للتفكي
ــذه  ــتراوس، إلا أن ه ــي ش ــير وليف ــل ألتوس ــرة مث ــك الفت ــي تل ــه ف ــر ب ــن تأث ــوة م ــد بق ــل ينق ــل ظ ــر، ب هايدغ
الفكــرة كانــت دائمًــا فكــرةً محوريــةً عنــده: مثــلًا نقــد ســتالين بالاســتناد إلــى هــذه الفكــرة، وقــال إنــه »أعلــى 
مــن شــأن المعرفــة وحــط مــن شــأن الفكــر«، وكانــت هــذه الفكــرة مــن مجمــل الاتهامــات التــي وجهــا إلــى 
ألتوســير أيضًــا، واســتخدمها ضــد معاصريــن لــه مــن العــرب مثــل محمــد عابــد الجابــري، وصــادق جــال 
العظــم. يقــول عنهــم بصــورة اتهام: »هــم وأمثالهــم مغرمــون بالمعرفــة والعلــم والعقــل« و»العلــم لا يفكــر« 

هــو المعنــى العميــق لمقولــة إليــاس فــي هــذا الســياق: »أنــا أريــد الفكــر«(5).
لذلــك تنظــر هــذه الدراســة إلــى هايدغــر بوصفــه ضــرورة منهجيــة فــي هــذا البحــث؛ فهــو بالنســبة إلــى 
ــة  ــلًا يرقــى ليكــون بداي ــا جل ــدًا فــي موضــوع الإنســانوية، كان حدثً ألتوســير فــي نقــده لـــ ماركــس، وتحدي
ــع بذلــك،  ــدو أن مرقــص اقتن ــى هايدغــر. ولكــن لا يب ــل مــا كان نيتشــه بالنســبة إل ــد، مث عصــر فلســفةٍ جدي
ــاس أو أي ذكــر  ــم نجــد أي إشــارة أو اقتب ــرأ هايدغــر أصــلًا، فنحــن ل ــد ق ــدري إن كان ق وفــي الحقيقــة لا ن

جــاد الكريــم جباعــي، حــوار العمــر، أحاديــث مــع إليــاس مرقــص، )دمشــق: دار حــواران للطباعــة والنشــر،   (5)
ص31.  ،)1999
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إلياس مرقصشخصية العدد - 

لاســم هايدغــر فــي كتابــات مرقــص التــي اســتطعنا الاطــلاع عليهــا، ولكننــا وجدنــا فكــر هايدغــر حاضــرًا 
ــه حاضــرة بقــوة(6). ــرًا مــن مصطلحات ــات مرقــص، وكثي فــي كتاب

ة
َ

الحدث الجلل والـ »نحن« المرقصيّ

نعيــد صــوغ الفكــرة المحوريــة فــي مــا ســبق مــن تقديــمٍ واستشــكال: يحيــل مفهــوم العصــر علــى التفكيــر، 
والفكــر، وهــذان يســببان نوعًــا إيجابيًــا مــن المعانــاة )أو نفتــرض أنــه إيجابــي(، ومــن هــذا النــوع الإنســاني 
ــم  ــةً، هــي حضــورٌ دائ ــر معانيهــا أهمي ــة، فــي أحــد أكث ــة؛ فالكوني ــذوات إلــى الكوني ــاة تنطلــق ال مــن المعان
لفكــرة الإنســانية. ثــم يدعــو هــذا الانطــلاق الكونــي الــذواتَ إلــى إعــادةِ فهــم نفســها، وإعطــاء معنــى جديــدٍ 
لوجودهــا. يعنــي ذلــك أيضًــا أن الفكــر يحيــل علــى الحضــور الدائــم للإنســانية مــن طريــق المعاصــرة، وكأن 
ضــةً للذاتيــة دائمًــا، ومــن ثــم  العصــرَ وســيطٌ بيــن التفكيــر والإنســان. وبهــذا المعنــى تكــون المعاصَــرة مُعرَّ
يصيــر الحديــث عــن مفهــوم العصــر عنــد إليــاس مرقــص حديثًــا موضوعيًــا عــن ذات إليــاس مرقــص التــي 
عبــر عنهــا موضوعيًــا مــن خــلال مجمــل أعمالــه، وهــذا التداخــل بيــن الــذات والموضــوع لــه أهميــة كبيــرة، 
ــد  ــا: مــا هــو مفهــوم العصــر؟ ومــا هــو مفهــوم العصــر عن وهــذا الــذي يجعــل ســؤال هــذه الدراســة مُمكنً
ــة بيــن الــذات  ــه ممــن يعتقــدون بالوحــدة الجدلي إليــاس مرقــص؟ يجعــل إليــاس هــذه المهمــة أســهل؛ لأن
ــا  ــن وجوهه ــهٍ م ــي وج ــا ف ــي أيضً ــة، تعن ــرة للذاتي ــة المعاص ــول إن قابلي ــن أن نق ــا يمك ــوع، وأيضً والموض
ــر  ــن المُفكِّ ــر بي ــذواتُ المُتأخ ــك الت ــيكون ذل ــا س ــي حالتن ــو ف ــذاوت Intersubjectivity: وه ــا للت قابليته

ــر فيــه.  والمُفكَّ
ــل  ــي أق ــط ف ــذ كان ــدة، من ــألة جدي ــت مس ــة ليس ــب الذاتي ــي مه ــرة ف ــة المعاص ــال، وضعي ــة الح بطبيع
ــروا عــن أنهــم  التقديــرات، والــذي رأى أن الإنســان لا يصيــر كونيًــا إلا إذا أصبــح ذاتًــا محضــة، وكثيــرون عبَّ
ــي«،  ــر ل ــو المعاص ــر ه ــر Charles Baudelaire: »المعاص ــل بودلي ــم«، مث ــن »معاصريه ــرةً م ــر معاص أكث
 Friedrich ــد نيتشــه ــلًا، وحتــى قبلهمــا عن ــد رولان بــارت Roland Barthes مث ــر مــن الإشــارات عن وكثي
Nietzsche فــي مفهومــه عــن غيــر الواقعــي؛ ولكــن، مــا الــذي يجعــل العصــر نســبيًا يتغيــر بتغيــر الــذات التــي 
ــن  ــر حــدًا بي ــه؟ نجيــب عــن هــذا الســؤال بوســاطة مفهــومٍ نســميه »الحــدث الجلــل« الــذي يصي تســأل عن
عصريــن متتابعيــن، وهــذا الحــدث هــو الــذي يفصــل بيــن عصريــن بالنســبة إلــى مــن يــراه جلــلًا، وهــذا هــو 
ــةٌ  ــيٌ وعرض ــبيٌ وذات ــلٌ نس ــو جل ــا ه ــا؛ فم ــا أيضً ــيته للأيديولوجي ــدر حساس ــبية بق ــة وللنس ــاس للذاتي الحسَّ
ــه،  ــبة إلي ــرة بالنس ــه معاصَ ــانوية بأن ــن الإنس ــير م ــف ألتوس ــم موق ــن أن نفه ــى، يمك ــذا المعن ــة. به للأدلج
لأنــه ممــن ينتمــون إلــى »حــدثٍ جلــل« صنعــه هايدغــر فــي تاريــخ الفلســفة اســمه »الإنســانوية ليســت إلا 
ــة  ــن الإنســانوية بوصفهــا لغ ــع ع ــل يداف ــه، وظ ــدث كل ــذا الح ــص ه ــاس مرق ــرَ إلي ــم ي ــا«؛ بينمــا ل ميتافيزيق

ــر. العص
يمكــن رؤيــة الموضــوع مــن زاويــة عــبء الانتمــاء العربــي الــذي اعتنــى بــه مرقــص، وحافــظ عليــه فــي 
مقاربتــه لذاتــه، ومــن ثــم للـ»نحــن«، التــي تختلــف بطبيعــة الحــال عــن »نحــن ألتوســير«. وعلــى ذلــك يمكــن 
ــن  ــة م ــي الغاي ــا ف ــر، وخلافً ــم العص ــي فه ــا ف ــة( اختلافً ــذه الجزئي ــي ه ــير )ف ــع ألتوس ــه م ــم صراع أن نفه

ــتقلة  ــات مس ــون موضوع ــد تك ــة، وق ــذه الدراس ــياق ه ــي س ــكار ف ــذه الأف ــض ه ــع لبع ــاحة أوس ــنفرد مس س  (6)
ــتقبل. ــي المس ــة ف للدراس
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التفكيــر، فحســب: ربمــا يمكــن أن نطــرح أن شــعور إليــاس بأهميــة الإنســانوية انطلاقًــا مــن مقاربــة الـ نحــن 
التــي ينتمــي إليهــا، منعتــه مــن الاعتــراف بإنســانوية هايدغــر الميتافيزيقيــة إلا بوصفهــا »تخريفًــا«(7). هــل يعنــي 
ــا  ذلــك أن إليــاس اتخــذ موقفًــا أيديولوجيًــا؟ قــد يحتــاج هــذا إلــى تفكيــر، ولكــن القــول الــذي يبــدو ممكنً
عنــد هــذا الحــد هــو أن إليــاس اتخــذ وضعيــةً مغايــرة مــن أجــل المعاصــرة، مثلمــا اتخــذ ألتوســير وضعيــةً 

.(8)»For Marx مغايــرة »مــن أجــل ماركــس
ظــلَّ ماركــس بالنســبة إلــى مرقــص هــو الحــدث الجلــل، وهــذا النفََــس حاضــرٌ فــي قولــه: »أنــا ماركســي 
أرثودوكســي، أعــارض وأحــارب كل مــا أعــدّه انحرافًــا عــن الماركســية«(9). صحيــح أنــه لا يصــح أن نتوقــف 
كثيــرًا عنــد كلمــة »أرثودوكســي« ونحمّلهــا أكثــر ممــا تحمــل بالنظــر إلــى أن مرقــص قــد عبَّــر عــن ضدهــا مثل 
قولــه فــي حــوار العمــر مثــلًا: »ماركــس عزيــزٌ علــي، لكــن الحقيقــة أعــز«(10). إضافــةً إلــى أن الأرثودوكســية 
غيــر معنيــة بالعصــر )بالمعنــى الهايدغــري للعنايــة( بينمــا كتــب مرقــص »الماركســية فــي عصرنــا«، وهــذا يدل 
أيضًــا علــى عنايتــه بعصــره، وبالنظريــة مــن بوابــة المعاصــرة. وعلــى أي حــال، هــذا كلــه لا يزيــل التناقــض 
ــد مرقــص بيــن الأرثودوكســية مــن جهــة، والمعاصــرة والحقيقــة مــن جهــةٍ أخــرى، فالتناقــض واضــح،  عن
ــو أن  ــذا ه ــياقنا ه ــي س ــم ف ــا المه ــص(11). إنم ــي لمرق ــم الكل ــرورة الفه ــى ض ــاه إل ــا الانتب ــي لن ــن ينبغ ولك
ــذا  ــة ه ــى بداي ــير إل ــذي يش ــل« ال ــدث الجل ــد »الح ــي تحدي ــدًا ف ــة ج ــدو مهم ــد تب ــية« ق ــذه »الأرثودوكس ه
العصــر الكونــي عنــد مرقــص، وهــذا الحــدث بطبيعــة الحــال هــو ماركــس. ولكــن إذا اتفقنــا، كمــا أســلفنا، 
بــأن تحديــد معنــى المعاصــرة يتألــف مــن قســمين: تحديــد الزمــان، وتحديــد الـ نحــن؛ فــإن ماركــس بوصفــه 
حدثًــا جلــلًا بالنســبة إلــى مرقــص لا يكفــي لتحديــد العصــر بالنســبة إلــى الأخيــر، لكــن ينبغــي لنــا أن نلقــي 

نظــرة علــى مفهــوم الـ نحــن عنــده ليكتمــل هــذا التحديــد.
وضــع مرقــص لكتابــه »الممارســة ونظريــة المعرفــة« )وهــو الكتــاب الــذي نقــد فيــه عمليــة ألتوســير ضــد 
ماركــس بصــورةٍ لاذعــة( مقدمــةً طويلــة، ومــن هــذه المقدمــة عنــوان لافــت: »مفهــوم الممارســة والمجادلــة 
ــي  ــار العرب ــن اليس ــه ع ــص تحت ــدث مرق ــي«، تح ــطيني والعرب ــوري الفلس ــار الكاريكات ــع اليس ــة م الراهن
والمقاومــة فــي دلالــةٍ علــى مــا يشــغله حقيقــةً فــي نقــده لـــ ألتوســير )دوافعــه الحقيقيــة خلــف هــذا النقــد 

ــدأ بالتســاؤل الآتــي: ربمــا(، ب
ــت أفكــر بمصــر  ــي كنُ ــا أكتــب هــذه الدراســة؟ وإنن ــي وأن  »هــل مــن داعٍ لأقــول إن ممارســة شــعبنا لازمتن
وبالســودان ...إلــخ، أفكــر بريجــي دوبــري، بزيــارة نيكســون للصيــن، بسياســة الاتحــاد الســوفياتي، بحــوادث 

واحتمــالات العالــم؟«
قــد نفهــم مــن هــذه العبــارة، وخصوصًــا أنهــا تحــت عنــوانٍ الزمــن فيــه محــددٌ بـــ »الراهــن« )الممارســة 
والمجادلــة الراهنــة(، أن مرقــص يقــارب الـ نحــن علــى مســتويين متداخليــن: العربــي، والكونــي )»شــعبنا« 
و»احتمــالات العالــم«(، ولكــن يمكــن ملاحظــة فكــرة الـــ نحــن عنــد مرقــص أنهــا تســاوي فكــرة العــرب فــي 

مجمــل كتاباتــه، و»نحــن العــرب« عنــده تطغــى علــى »نحــن اليســار« و»نحــن العالــم«.

الاقتباس من روقة لإلياس بعنوان: مقدمات في نقد الفكر القومي السائد.  (9)
جباعي، ص17.  (10)

على الرغم من صعوبة هذه المهمة بنظر الكثيرين من قرّاء مرقص )وخصوصًا الشبان منهم(.  (11)
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وأيضًــا، اقتَبــس مرقــص تعريــف ماركــس وفراكليــن: »الإنســان حيــوان صانــع أدوات« ليســتخدمه حجــةً 
ضــد ألتوســير وليدحــض قولــه إن مفهــوم الإنســان قــد غــاب عنــد ماركــس(12). ولكــن ألتوســير الــذي صــار 
ينتمــي إلــى مــا بعــد هايدغــر، أي إلــى مقاربــة النزعــة الإنســانية بوصفهــا ميتافيزيقــا، لا يســأل مــا هو الإنســان، 
ولا تهمــه الإجابــة أن الإنســان حيــوان صانــع أدوات، ولا يرضيــه هــذا الســؤال، ولا هــذه الإجابــة، بــل يســأل 
مــن يكــون الإنســان؟ وهــذا هــو الفــرق بيــن مــا قبــل هايدغــر ومــا بعــده. وبهــذا المعنــى مثــلًا يقــول ألتوســير 
ــة«وأن  ــانوية طبقي ــون إنس ــن إلا أن تك ــية لا يمك ــة الماركس ــانوية الثوري ــس« أن »الإنس ــل مارك ــن أج ــي »م ف
نهايــة اســتغلال الإنســان تعنــي عنــد ماركــس نهايــة اســتغلال الطبقــة end of class exploitation. وإذا أردنــا 
أن نكــون كانطييــن هنــا، وقلنــا إن الحكــم علــى صحّــة الكونيــة أو أصالتهــا يكــون فــي قيــاس أصالــة اشــتقاقها 
ــا ســنقول  ــر؛ فإنن ــة مــا، كانــت ادعــاءً مــن أجــل السياســة ليــس أكث ــم تشــتق مــن ذاتي ــةٍ مــا، فــإن ل مــن ذاتي
ــوق  ــان المخل ــرة الإنس ــبه فك ــرة تش ــي فك ــة( ه ــن دون دول ــة )م ــق القومي ــي أف ــي ف ــان العرب ــرة الإنس إن فك
)بالمعنــى الدينــي( فــي أفــق الأمــة )مــن دون دولــة وفــي ضــوء الملــة مثــلًا(، وأن كلتــا الفكرتيــن مضادتــان 
لهــا شــيئًا مــا فــي عصر)نــا(: أراد  للكونيــة. ويبــدو أن مرقــص أدرك ذلــك، ولكنــه لجــأ إلــى الماركســية ليقوِّ
منهــا أن تكــون عتبــة دخــول هــذه الـ »نحــن« إلــى »المعاصــرة الثانيــة« التــي تمليهــا عليــه الـــ »نحــن« الثانيــة 

)العالميــة والاحتمــالات(.
فــي الحقيقــة، يبــدو لنــا أن مرقــص ســأل »مــا العربــي«، ولــو أنــه ســأل »مــن يكــون العربــي« لأصبــح أكثــر 
معاصــرة. الماهيــة تعطــي، أو هــي التــي تمنــح حقيقتهــا، بتعبيــرات هايدغــر: هــي مــا يقــال عنهــا )es gibt( أي 
ثمــة ماهيــة والـــ »ثمــة« تعطــي )it gives)(13). ولكــن الـــ »من_هــي« تأخــذ أيضًــا، وفــي الوقــت نفســه تصنــع 

الماهيــة، وهــذه المعادلــة مدهشــة؛ وتكمــن المعاصــرة فــي فهمهــا، وإعــادة تأويلهــا باســتمرار. 
ثمة بيت شعرٍ لـ المعري مغرٍ دخوله إلى هذا الحقل من التفكير، يقول فيه: 

إذا اشتاقت الخيلُ المناهلَ أعرضت    عن الماءِ فاشتاقت إليها المناهلُ
نقدم لهذا البيت فهمًا كالآتي:

المنهــل هنــا ماهيــة: ثمــة منهــلٌ يعطــي، ولكــن المنهــل لا يكــون منهــلًا مــن دون الخيــل، فــإذا أعرضــت 
الخيــل عــن المناهــل اشــتاقت إليهــا شــوقهًا إلــى كينونتهــا، ولذلــك إذا اشــتاقت إليهــا تعــرض عنهــا: يعنــي 
ــه  ــتاق إلي ــلًا(، ويش ــر منه ــون )يصي ــه يك ــي لأن ــرورة يعط ــه بالض ــون(، فإن ــا يك ــن )عندم ــا الوط إذا تصورن
ــر فــي العطــاء؛ فيصيــرون وكأنهــم مغتربــون عنــه مــع أنهــم يعيشــون فيــه،  المواطنــون )الخيــل( عندمــا يُقصِّ
ــتاق  ــادرة يش ــذه المغ ــون(، وبه ــل )يُعرض ــاة أفض ــل حي ــن أج ــه م ــه( يغادرون ــتاقون إلي ــا يش ــا )عندم وعنده
ــه ومــن  ــه )يواطنــون في ــا )منهــلًا( إلا عندمــا ينهلــون من ــر وطنً ــه لا يصي ــه، لأن إليهــم الوطــن شــوقًا إلــى ذات
ثــم يتواطنــون(. هــذه فلســفة رائعــة يمكــن فهمهــا مــن بيــت المعــري، ثــم يمكــن أن نقــول بموجبهــا إن فكــرة 
ــا  ــي وأن ــعبنا لازمتن ــة ش ــول إن ممارس ــن داعٍ لأق ــل م ــا قال: »ه ــابق عندم ــص الس ــاؤل مرق ــي تس ــعب ف الش
أكتــب هــذه الدراســة؟« بمــا تحيــل علــى »الشــعب العربــي«، هــي ماهيــة خياليــة، يعنــي الوطــن العربــي فيهــا 
ــه ولا  ــة ل ــن لا كينون ــن دون مواط ــن م ــة؛ فالوط ــن دون كينون ــا م ــعب فيه ــل(14)، أي الش ــن دون خي ــلٌ م منه

ــن  ــي« م ــن العرب ــرة »الوط ــت فك ــا، ونقل ــاب أمله ــل خ ــب، ب ــرض فحس ــم تع ــتياقها ل ــرط اش ــن ف ــلٌ م خي  (14)
الطمــوح إلــى النوســتالجيا، لنلاحــظ أن الهجــرة مــن »الوطــن« ســعيًا لحيــاةٍ أفضــل هــي نتيجــة الشــعور بغياب 
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معنــى والعكــس. وقــد يطــرح المــرء اســتنادًا إلــى ذلــك أن اختــلاف مرقــص مــع ألتوســير هــو فــي العمــق 
اختــلاف فــي إجابــة الســؤال: كيــف نعاصــر؟ أو أيــن نعاصــر؟ أو كيــف نفهــم العصــر؟ إحــدى أهــم معانــي 
هــذا الــكلام أن المُزامنــة، أو تشــارك الزمــن نفســه، )مثــل المُزامنــة بين ألتوســير ومرقــص( لا تعنــي المعاصرة، 
بــل فــي المزامنــة أكثــر مــن طريقــة للمعاصــرة: فــي مثالنــا يمكــن، فــي إحــدى صــور توصيفــات المعاصــرة 
ــن(:  ــذي يفرضــه انتمــاء معي ــة ال ــع مــن الهــم )مــن محــط العناي ــد مرقــص وألتوســير، أن نقــول إنهــا تنب عن
فمــا يهــم مرقــص تحــرري، يحيــل علــى مــا قبــل ســؤال الـــ »كينونــة«، ويســأل »مــا«؛ بينمــا مــا يهــم ألتوســير 

هايدغــري، يحيــل علــى الكينونــة، ويســأل »مــن«.  
على أي حال، سنحاول التفصيل في مسألة هذه الدراسة أكثر فنتناول المسائل واحدةً تلو الأخرى.

الإنسانوية ميتافيزيقا: هذيان أو عصر جديد

قــد يلاحــظ المــرء أن هايدغــر صاحــب طــرح »الإنســانوية ميتافيزيقــا« لــم يكــن حدثًــا جلــلًا بالنســبة إلــى 
 Bernard ــر ــار لاهي ــد برن ــي عن ــرح النرجس ــبه الج ــيئًا يش ــر ش ــض الآخ ــل كان للبع ــب(15)، ب ــض فحس البع
ــلًا )نحــن لســنا المركــز(، أو دارويــن )نحــن  Lahire، يعنــي تــم التعامــل معــه مثــل جــرح كوبرنيكــوس مث
لنــا« رؤيتهــم إلى  ــن »أوَّ قــردة(، أو فرويــد )نحــن لا نمتلــك ذواتنــا(. وقــد نلاحــظ ســمة مشــتركة بيــن عــدد مِمَّ
هايدغــر بأنهــا جــرحٌ نرجســي )فــي حــدود اطلاعنــا((16): الســمة المشــتركة هــي أنهــم »ماركســيون جــدًا«، 
ــر(18)،  ــذ هايدغ ــدًا، وتلمي ــي ج ــلًا الماركس ــوزا Herbert Marcuse مث ــرت ماركي ــص(17). هرب ــم مرق ومنه
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــي )المهم ــان العين ــرة الإنس ــل إن فك ــر، ب ــس وهايدغ ــن مارك ــة بي ــتحالة المصالح رأى اس
مرقــص أيضًــا( هــي بالنســبة إلــى ماركيــوزا بعيــدة عــن هايدغــر. بــل رأى فــي موضــعٍ آخــر أن مصطلحــات 
هايدغــر، مثــل الدازيــن )Dasein( والكينونيــة )Sein(، ليســت إلا »تجريــدات ركيكــة Bad abstracts«، وظــل 
ــش  ــو لوكات ــد جورجي ــا عن ــده أيضً ــذري نج ــد الج ــذا النق ــل ه ــس(19). مث ــرأ مارك ــم يق ــر ل ــد أن هايدغ يعتق

مفهومــه: يعنــي الشــوق إليــه بوصفــه منهــلًا وهــذه فلســفة عميقــة لفكــرة الغربــة. وتبــدو صــورة المعــري فــي 
هــذا البيــت متقدمــة فلســفيًا )بــل ومعاصــرة(؛ فغيــاب أو قصــور فعــل الوطــن/ المنهــل العيانــي فــي الفــرد 
علــى مســتوى مصالحــه ورفاهيتــه واســتقراره النفســي ومــا إلــى ذلــك، بفقــد الفــرد الشــعور بوجــود الوطــن 
مــع أنهــم يعيشــون فيــه: أي يشــتاقون إليــه. الشــوق بهــذا المعنــى هــو نفســه يجعلهــم يغادرونــه إلــى أمكنــةٍ 
ــر إنســانية )وهــذا هــو الإعــراض عــن المــاء: إذا اشــتاقت الخيــل المناهــل أعرضــت عــن  يكونــون فيهــا أكث
المــاء(، المغــادرة هنــا ليســت بالضــرورة مغــادرة المــكان، بــل مغــادرة مــن العبــد إلــى الفــرد ومــا أن ينجــزوا 
هــذه المغــادرة، ويصيــروا أفــرادًا حتــى يصيــروا مشــروع مواطنيــن، فيشــتاق إليهــم الوطــن لأنــه بهــذا الشــوق 

يشــتاق إلــى ذاتــه: فالمنهــل لا يكــون منهــلًا إلا إذا نُهــل منــه.
ــو  ــتراوس وفوك ــير وش ــن Giogio Agamben، وألتوس ــورج أغامب ــدت Hannah Arendt وج ــا أرن ــل حن مث  (15)

ــخ. ــارتر ...إل وس
قــد يبــدو توصيــف »جــرح نرجســي« فــي هــذا الســياق مبالغًــا فيــه، إلا أننــا نــراه ملائمًــا إذا نظرنــا إليــه بصــورة   (16)
نســبية طيلــة هــذه الدراســة. أي إنــه شــيء مــن الاســتعارة للفكــرة مــن دون اســتعارة الحقيقــة ذاتهــا. لنقــل إنــه 

توصيــف علــى مســتوى التأويــل )إن صــح هــذا التعبيــر(.
نقول »ماركسيون جدًا« لنتجنب استخدام »ماركسيون أرثودوكسيون«.  (17)

أشرف هايدغر على أطروحته في الدكتوراه، وقد عملا معًا في هامبرغ.   (18)
فريدريــك أولفســن، السياســية عنــد هايدغــر: حــوار مــع هربــرت ماكيــوز، جميلــة حنيفــي )مترجِمــة(، )د. م:   (19)
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ــد  ــية pre-fascist«(20). وانتق ــدًا للفاش ــر »ممه ــذي رأى هايدغ ــا، ال ــدًا أيضً ــي ج Gyorgy Lukacs الماركس
ــن  ــر لـــ هولديرلي ــل هايدغ ــارض تفضي ــال ع ــة الح ــطحي، وبطبيع ــاه بالس ــا إي ــانوية واصفً ــن الإنس ــه م موقف
Friedrich Holderlin علــى غوتــه Johann Geothe؛ التفضيــل الــذي أقامــه هايدغــر اســتنادًا إلــى قناعتــه 
 Roger بــأن هولديرليــن قــد أفلــت مــن الإنســانوية. وأيضًــا نجــد مثــل هــذا النفــس عنــد روجيــه غــارودي
Garaudy عندمــا كان ماركســيًا جــدًا(21)، وكان ناطقًــا رســميًا للحــزب الشــيوعي الفرنســي، عندمــا وصــف 
ــال  ــة الح ــة. وبطبيع ــى والثاني ــة الأول ــرب العالمي ــن الح ــا بي ــرة م ــي فت ــم ف ــاك العال ــل ارتب ــه يمث ــر بأن هايدغ
قــد تكــون هــذه المواقــف الجذريــة لا تحيــل علــى أكثــر مــن صــراع ميــول سياســية باســم الفلســفة: »ميــول 
ــد  ــة ض ــلات ممنهج ــود حم ــن وج ــكلام ع ــى ال ــةً إل ــتراكية، إضاف ــه الاش ــول مناهضي ــة«(22)، ومي ــى النازي إل

ــرًا لهــؤلاء.  ــا كبي هايدغــر(23). ومــع إمــكان أن تكــون الأمــور علــى هــذا النحــو، إلا إن هايدغــر ظــل حدثً
ــا«،  ــانوية ميتافيريقي ــرة »الإنس ــد فك ــن نق ــم م ــى الرغ ــر، عل ــص هايدغ ــل مرق ــاذا تجاه ــاءل: لم ونتس
ــر  ــو مــرة واحــدة علــى النــص الأم لهــذا النمــط فــي التفكي ــج ول ــى التعري ومواجهــة ألتوســير، مــن دون حت
ــن  ــانوية Über den Humanismus(24). م ــي الإنس ــانية أو ف ــة الإنس ــي النزع ــالة ف ــر رس ــص هايدغ ــو ن وه
يقــرأ مرقــص ويقــرأ هايدغــر يمكــن أن يفتــرض بســهولة أن مرقــص قــرأ هايدغــر جيــدًا، فآثــاره حاضــرة فــي 
كتابــات مرقــص فــي أكثــر مــن موقــع(25)، مــع أنــه فــي مواضــع أخــرى يشــعر المــرء أنــه يســتخدم هايدغــر 
مــن دون أن يقــرأه )مثــل غيــاب اســتخدام كلمــة دازيــن وحضــور »الموجــود هنــاك« وكأنهــا بديــلٌ أو ترجمــة، 

ــر عميقــة(.  وبصــورة غي
نشــير فــي الآتــي إلــى بعــض هــذه المواضــع التــي كان فيهــا مرقــص هايدغريًــا، باختصــارٍ شــديد، علــى أن 

نحــاول العمــل علــى هــذا العنــوان مســتقبلًا:
أولًا: يقــول مثــلًا فــي المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي إن خلاصــة مــا اســتنتجه بصــورة نهائيــة بعــد 
1965 هــو أن »الكعبــة هــي الوجــدان_ الوعــي«(26). وهــذه جملــة عميقــة يقولهــا بعــد أن يســتخدم توصيــف 
»عــدم الاهتمــام« ليصــف بــه الماركســيين والتقدمييــن والثورييــن العــرب. وكأن »عــدم اهتمــام« مرقــص ليــس 
ــى فــي ســياق الدعــوة إلــى تحويلهــا  ــة؛ فقــد أت ــد هايدغــر. وأمــا الحديــث عــن الكعب ــة عن ــاب العناي إلا غي
مــن موســكو، لكــن ليــس إلــى القاهــرة أو دمشــق فــلا شــيء هنــاك ولا تفكيــر هنــاك )بالمعنــى الهايدغــري 
رتهــا حنــا أرنــدت  للتفكيــر(، إنمــا تحويلهــا إلــى الوجــدان، إلــى الوعــي، وهــذه فكــرة هايدغريــة بامتيــاز، طوَّ
ــد  ــم بع ــر«(28). ث ــر لا يفك ــى أن »الش ــولًا إل ــدس(27)، وص ــي الق ــان ف ــا إيخم ــي كتابه ــتخدمتها ف ــا واس أيضً

مؤمنون بلا حدود للأبحاث والدراسات، 7 شباط/ فبراير 2018(. 
(27)  راجع: 

Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil, (New York: Viking Press, 1963).

1954 Heidegger, what is called thinking, :وأيضًا المرجع السابق ذكره  
ربمــا يكــون إليــاس قــد تأثــر أيضًــا، أو توصــل، إلــى فكــرة شــبيهة لذلــك فــي مــا أعطــاه جــاد الكريــم الجباعي،   (28)
ــي  ــوان ف ــذا العن ــت ه ــص تح ــم مرق ــر« ويتكل ــن الش ــاع ع ــو »الدف ــا وه ــا لافتً ــر«، عنوانً ــوار العم ــرر »ح مُح
أفــكار أعمــق مــن فكــرة تفاهــة الشــر وينظــر فــي مســألة غيــاب إمــكان اســتئصال كامــل للشــر، ولكــن يعــرج 
أيضًــا علــى فكــرة الوعــي، ويفــرق بيــن الوعــي والعقــل بطريقــة )هايدغــر/ أرنــدت( يقــول: »نقــول العقــل ولا 

نقــول الوعــي والــروح ولا نقــول الــذكاء والذهــن والفهــم ولا نقــول الفكــر هــذه مصيبــة«.
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ذلــك يتكلــم إليــاس فــي الكتــاب نفســه عــن الرعــب بالطريقــة نفســها التــي يتكلــم فيهــا هايدغــر عــن مفهــوم 
. لخطر ا

ــا: فــي المذهــب الجدلــي والمذهــب الوضعــي يتكلــم عــن هايدغــر بوضــوح مــن دون أن يذكــره(29)،  ثانيً
ــة  ــول: ثنائي ــوح( يق ــر بوض ــب هايدغ ــش كان يخاط ــرق أن لوكات ــع ف ــا، )م ــش هن ــار لوكات ــاس ص وكأن إلي
ــم  ــفيته( ث ــر فلس ــذا التفكي ــن ه ــي ع ــا )ينف ــات الأيديولوجي ــم ثنائي ــي أول وأه ــود( ه ــر موج ــود، غي )موج
يتابــع: هــذه الثنائيــة، ويترجمهــا إلــى العربيــة )موجــود، هنــاك، ثمــة(، تســتطيع أن تثبــت الأشــياء وتدحــض 
العفاريــت )فــي ســخرية منهــا( ويقصــد الصيغــة الهايدغريــة )es gibt, Da sein)(30). ويتابــع فــي القــول »إنهــا 
ــاد  ــم اقتص ــاء، وعل ــاء وكيمي ــات وفيزي ــم رياضي ــحرها، أن تقي ــا وس ــوة عظمته ــتطيع، بق ــة( لا تس )أي الثنائي
ــة  ــرحًا لكلم ــت إلا ش ــرة ليس ــة الأخي ــذه الكلم ــل ه ــدو بالفع ــس(31).. تب ــم نف ــخ أو عل ــم تاري ــي وعل سياس
لوكاتــش فــي نقــد هايدغــر: concrete )أي العيانــي عكــس المجــرد(. بــل إن لوكاتــش يقــول ذلــك بتبســيط 

ــه:  واختصــار تهكمــي يفهمــه بطريقت

»The thinking of being has, as Heidegger expressly emphasizes, nothing to 
do with science«

يعني: »التفكير في الكينونة، كما يشدد هايدغر بوضوح، ليس له أي علاقة بالعلم.(32)«
ــاء والاقتصــاد السياســي  ــات والفيزي ك كلمــة العلــم، ووضــع مكانهــا الرياضي ــد فــكَّ ــدو أن مرقــص ق ويب
والتاريــخ وإلــى مــا هنالــك، ولكــن إلــى أي درجــة نســي مرقــص، هنــا، أنــه يؤمــن بــأن العلــم لا يفكــر أيضًــا 
ــم.  ــري وغيره ــم والجاب ــد العظ ــلاحًا ض ــتخدمه س ــل واس ــا، ب ــةً أيضً ــه صراح ــدد علي ــك وش ــال ذل ــه ق وبأن
قــد(33) يكــون هــذا دليــلًا علــى أيديولجيــا مرقــص فــي هــذه المقاربــة وافتقــاده لمنهــج أو لإطــارٍ نظــري يخصه 
ــا أن ننتقــم لألتوســير بطريقــة إليــاس نفســه يمكــن أن نقــول إن هــذا قــد يبــدو »هذيــان«  بالفعــل. أو إذا أردن
وهــي الكلمــة التــي وصــف بهــا مقاربــة مــن مقاربــات ألتوســير فــي إحــدى المــرات، )ولكــن لا ينبغــي قــول 

ذلــك(.
ــذوات،  ــا ال ــع الأيديولوجي ــي: تُخضِ ــه ه ــس، فكرت ــي العك ــير ه ــرة ألتوس ــدرك أن فك ــص ي ــع أن مرق م
ــر  ــو غي ــا ه ــك وم ــة ذل ــود بنتيج ــو موج ــا ه ــزون: م ــم يمي ــى، وجعله ــبهم إل ــم، ونس ــا له ــا، بقوله وتوصفه

ــة((34). ــب هوي ــذا نكتس ــر، وهك ــم والآخ ــا العال ــم ذواتن ــذا نفه ــا )هك ــود أيضً موج

مع أن إلياس يستنكر من يلمح إليه من دون أن يذكره.  (29)
يــدل غيــاب اســتخدامه لكلمــة دازيــن كمــا هــي، علــى غــرار مــا فعلــت ترجمــات اللغــات الأخــرى، أنــه ربمــا   (30)
بالفعــل حكــم علــى هايدغــر مــن خــلال فلاســفة ماركســيين مناهضيــن لــه، وربمــا مــن لوكاتــش الــذي شــاركه 

الســخرية مــن الكينونــة الهايدغريــة. 
مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي.  (31)

لوكاتش.  (32)
نقول »قد« لأننا لا نزال نفكر على مستوى صوغ الأطاريح، مقدمات التفكير )على العتبة(.  (33)

(34) Therborn Goran, The ideology of power and the power of ideology, (London: V illiers Publica-
tions, 1980).
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لم يفعل مرقص إلا أنه عَكَس النده interpellation الأيديولوجي عند ألتوسير، وربما يكون سبب هذا العكس أن 
ألتوسير ينطلق من الأفراد )عصر)ه(/ الحداثة( ومرقص ينطلق من الرعايا )عصر)ه(/ امتداد الدولة السلطانية((35).

ــرة منهــا  ــي اللغــوي لمفهومــاتٍ كثي ــى الأصــل اليونان ــا فــي منهــج العــودة إل ــا: كان مرقــص هايدغريً ثالثً
ــلًا مفهــوم الشــكل والــروح وإلــى مــا هنالــك. مث

لنتوقف عند هذا الحد عن علاقة إلياس بهايدغر وأصدقاء هايدغر في زمنه، على أن نعود إلى ذلك لاحقًا، في 
دراسة منفصلة.

لكن، ما دخل هذا كله بالعصر؟ 
فــي الحقيقــة، لا نقــول هــذا كلــه لنثبــت شــيئًا، ولا لنطلــق أي حكــمٍ أو اســتنتاج، ولكــن هــذا كلــه لنضــع 
ــة الذهنيــة لصــوغ الأطروحــة الآتيــة: عصــر مرقــص )الكونــي( الــذي لا يمتلكــه  أطروحــة، أو لنبنــي الخلفي
بوصفــه عربيًــا، كان قــد تجــاوز الإنســانوية، ويبــدو أن مرقــص يميــل إلــى ذلــك مــن ميولــه إلــى بعــض منطــق 
ــه نظريــة فــي الفلســفة كليــة ومتناســقة، مــن الصعوبــة أن تأخــذ منهــا جــزءًا وتتــرك  هايدغــر، وميــزة هايدغــر أنَّ
الآخــر، )وهــي غيــر هايدغــر فــي السياســة بطبيعــة الحــال(؛ وعصــر مرقــص الــذي يمتلكــه )الـــ »عصرنــا« 
الــذي مــن أجلــه كتــب الماركســية فــي عصرنــا( وينتمــي إليــه بنبــل العربــي الحقيقــي(36)، عصــرٌ لا يــزال فــي 
حاجــة إلــى الإنســانوية، وبنقــد مرقــص لتجــاوز الإنســانوية مصلحــة شــخصية فــي صــورة مُعاصــرة تهــم ذاتــه 

 .(37)»Glolocalized المحــل- كونيــة«

وقد نقل إلياس هذا الكتاب إلى العربية وصدر بعنوان: أيديولوجيا السلطة وسلطة الأيديولوجيا.  
 ،»interpellation الأيديولوجيــا بحســب ألتوســير تنــده الأفــراد ليصيروا رعايــا، ويســمي هــذه العمليــة بـ»النــده  (35)
ولكــن مرقــص يترجمهــا بـ »الخطــاب«؛ فيقــول إن الأيديولوجيــا تخاطــب الأفــراد ليصيــروا رعايــا. ولا نميــل 
ــى أن  ــةً إل ــة. إضاف ــر صحيح ــورة غي ــم بص ــلا تُفه ــرة، لئ ــانٍ كثي ــع مع ــا م ــبب تداخله ــة بس ــذه الترجم ــى ه إل
ــذه  ــر ه ــى أن تصي ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــر ال ــف، الأم ــياقٍ مختل ــي س ــي ف ــر يأت ــوم آخ ــاب discourse مفه الخط
الترجمــة مضلِّلــة أيضًــا. ولســنا ممــن يعتقــدون أن مرقــص لا يــدرك ذلــك، ولكــن يبــدو أن لديــه موقفًــا دفاعيًــا 
ــذا  ــى ه ــن citizen. ويبق ــرد المواط ــرة الف ــا وفك ــرة الأيديولوجي ــن فك ــا بي ــر توفيقيً ــا، وآخ ــن الأيدولوجي ع

المدخــل مفتوحًــا للدراســة والبحــث.
ــة  ــي بيئ ــة ف ــى الفرداني ــل عل ــي تحي ــة الت ــي للكلم ــى الإيجاب ــوك )بالمعن ــل الصعل ــه نب ــول إن ربمــا يمكــن الق  (36)

ــة(. ــة والحمي القبيل
Ronald Robert- الــذي نحتــه السوســيولوجي البريطانــي رونالــد روبرتســون )Glolocalization( مــن مصطلــح  (37)
son، وتعبــر عــن التصالــح أو التكامــل بيــن المحلــي والكونــي. قــد تكــون هــذه المقاربــة مفيــدة فــي تأســيس 
 Shmuel Eisenstadte ــتات ــل أينش ــرار صماوي ــى غ ــددة multiple modernities عل ــات المتع ــرة الحداث فك
ــه  ــن رغبت ــم تك ــح. فل ــذا مصطل ــل هك ــت مث ــى نح ــه إل ــا توج ــا لم ــرائيليًا بتصورن ــن إس ــم يك ــم ي ــذي ل وال
بحداثــات متعــددة إلا تعبيــرًا عــن الـــ نــا فــي عصــره، والتــي توجهــه نحــو إثبــات إســرائيل بوصفهــا نموذجًــا 
حديثًــا جديــدًا فــي العالــم، وإن كانــت خــارج منظومــة الحداثــة الغربيــة، وهــو فــي ذلــك يشــبه مرقــص العربــي 
)التشــبيه هنــا غيــر سياســي وغيــر أيديولوجــي إنمــا منهجــي فحســب( )وهــذه أيضًــا أطروحــة يدفعنــا إليهــا 
ــة  ــع خط ــى وض ــت عل ــي عمل ــلًا الت ــورات مث ــة البروفس ــرف بجمعي ــا يع ــي م ــه ف ــتات وعضويت ــلوك أينش س
لترحيــل الفلســطينيين(، المهــم هنــا هــو التشــابه الــذي بيــن أيدينــا فــي دوافــع الاســتنتاج العلمــي لخدمــة جــزء 
الـــ نحــن فــي مفهــوم المعاصــرة )إن صــح التعبيــر بهــذه الطريقــة( والتشــابه بيــن مرقــص وأينشــتات هنــا غيــر 
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ــن  ــي م ــا يكف ــا م ــا أن له ــا أثبتن ــي أنن ــا ندع ــا، ولكنن ــا أو نفيه ــث: لإثباته ــا للبح ــح بابً ــة تفت ــذه أطروح ه
ــن  ــل م ــكة. ب ــةً متماس ــا أطروح ــث بوصفه ــات البح ــن موضوع ــا بي ــويغ وجوده ــة لتس ــوغات المنطقي المس

ــي: ــول الآت ــك؛ فنق ــن ذل ــد م ــى أبع ــاب إل ــن الذه الممك
لــو أن مرقــص لــم يتمســك بعــبء الانتمــاء العربــي، أو لــم يتمســك بإنســان عيانــي عربــي )يعنــي لــو لــم 
يكــن لوكاتشــيًا فــي هــذا الموضــع(، ربمــا انتمــى إلــى ألتوســير وفوكــو وشــتراوس مقابــل غــارودي ولوســيان 

ســيف وغيرهــم. وبتحفــظ: ربمــا قــرأ هايدغــر بصــورة أكثــر عمقًــا، أو ربمــا التفــت إليــه.

الماركسية في عصرنا

افترضنــا ســابقًا أن مرقــص يعيــش فــي عصريــن، لــه بموجبهــا مســارين للـــ »نحــن«: كونيــة ينتمــي إليهــا 
ولا يمتلكهــا، وعربيــة يُصــرُّ علــى الانتمــاء إليهــا لأنــه يمتلكهــا. فمــا الـــ نحــن التــي يعنيهــا مثــلًا فــي عنــوان 

ــا«؟(38) ــي عصرن ــية ف كتابه: »الماركس
في غلاف كتاب »الماركسية في عصرنا« كتبت دار النشر الجملة الآتية:

العربي.  للإنسان  الطليعة  دار  تقدمها  التي  والمجتمع′  ′السياسة  »إنه حلقة من سلسة كتب 
اقرأه! فواجبك كعربي أن تلم بما فيه«.

وقــد تســاعد هــذه الجملــة فــي تكويــن انطبــاع عــن طبيعــة وســمات الجــو الفكــري الــذي يكتــب مرقــص 
ــره، وصــولًا إلــى  ــر مــن غي ــد أن كاتــب الجملــة، عربــي أكث ــه. فــي هــذه الجملــة معنــى مضمــر يفي فيه/ إلي
ــلًا لتحديــد واجــب للعربــي؛ فواجــب العربــي )أي عربــي( أن يقرأ  درجــة العروبــة التــي يعــدُّ نفســه عندهــا مؤهَّ
هــذه السلســلة بالتحديــد! يمكــن، بأســلوب إليــاس مرقــص، أن أشــدد علــى الكلمــات التــي وردت فــي هــذه 
الجملــة كلهــا تقريبًــا: »الإنســان«، و»العربــي«، و»واجبــك« و»أن تلــم«. هــذا منطــق غريــب لمفهــوم الإنســان، 
ومفهــوم العربــي، ومفهــوم الواجــب، ومفهــوم الإلمــام. إضافــةً إلــى أن هــذا التحديــد للواجــب بصيغــة الأمــر 
الإلهيــة الاســتعلائية )اقــرأ(، تجعــل المــرء يميــل إلــى قــول إن إشــارة التعجــب التــي وُضعَــت بعــد فعــل الأمر 
»اقــرأه« هــي الأكثــر منطقيــة فــي هــذه الجملــة )إن لــم تكــن الوحيــدة(. قــد تكــون هــذه الجملــة عينــة مــن 
طريقــة تفكيــر الـ »نحن المُرقصيــة« التــي يعــود عليهــا الضميــر »ـــنا« فــي كلمــة »عصرنــا«، وهــذا افتــراض لا 

ينفيــه ســياق الكتــاب وأفــكاره. 
فــي آخــر مقدمــة هــذا الكتــاب نفســه، كتــب مرقــص جملــة كثيفــة فــي معانيهــا ودلالاتهــا، وكأنــه يضــع 

دوافعــه لهــذه الدراســة كلهــا، كتــب الآتــي:

جوهرها  تمثل  وتمثلها،  فهمها  بل  وصراخًا،  قولًا  الماركسية  تبنيّ  اليوم  المطلوب  »ليس 
الحي، المتحرر من القيود والقشور.

إن هذه الدراسة محاولة إسهام في تحقيق هذه المهمة، أما نقد »الفكر القومي« فسوف يكون 

سياسي وغير أيديولوجي لكن منهجي فحسب؛ )ونشدد على ذلك(.
إلياس مرقص، الماركسية في عصرنا، )بيروت: دار الطليعة، 1965(.  (38)
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موضوع دراسةٍ أخرى.«

تفيــد كلمــة »اليــوم« فــي بدايــة الجملــة راهنيــةَ التوصيــف فــي حينــه، وكانت هــذه الجملــة، فــي ذاك الراهن، 
جملــةً صحيحــةً فــي نظــر كاتبهــا: أي وكأنهــا تدلنــا، فــي يومنــا، علــى طبيعــة راهنــه )راهــن مرقــص(: وكأنــه 
يقــول إن الماركســية، فــي يومــه ذاك، قــولٌ وصــراخ، فــي مــا كان ينبغــي لنــا فهمهــا وتمثــل جوهرهــا الحــي، 
ــي  ــص يأت ــي أن مرق ــراخ. يعن ــول والص ــا الق ــي يفرضه ــور الت ــود والقش ــن القي ــرر م ــر متح ــذا الجوه وإن ه
بمســألتين مهمتيــن هنــا: المســألة الأولــى أنــه يحــاول أن يبنــي ماركســية معاصــرة، مــن ثــم يكــون هــو نفســه 
ــة.  ــرةٌ خلاَّق ــا فك ــول إنه ــا إلا أن يق ــرة لا يمكــن للمــرء أمامه ــذه فك ــن، وه ــد الراه ــلال نق ــن خ ــرًا، م معاص
ــا، وهــذه  ــا، عندمــا قــال: الماركســية فــي عصرن ــا« اســتخدامًا كونيً ــه اســتخدم الـ»ن والمســألة الثانيــة هــي أن
فــي العمــق فكــرة رائعــة أيضًــا، لأنــه بهــذه المحاولــة كأنــه يقــول لنــا إنــه يريــد ماركســية تصنــع لــه الـ»نــا«: 
بكلمــة أخــرى مكثفــة ولكــن بســيطة: الماركســية فــي العصــر الــذي نمتلكــه نحــن )أي أن نكــون ماركســيين 
ــاج  ــى إنت ــا فــي العمــق هــو دعــوة إل ــه مرقــص هن ــا متحــررًا. أي إن مــا يفعل ــي جوهــرًا حيً ــن(، تعن معاصري
الـ»نحــن« بموجــب العصــر، وليــس العكــس. ولأن الـــ أنــا عنــد مرقــص كانــت كونيــة؛ يمكــن قــول إنــه كان 
ــه(. وربمــا يكــون هــذا  ــه )الماركســية جــزء مــن فرديت ــى أن تكــون علــى صــورة فردانيت يدعــو الـ»نحــن« إل
ــة عــدد قُرائــه: فالتفــرد تهمــة تســتوجب »الاســتعاذة باللــه« فــي هــذه الثقافــة: ثقافــة  واحــدًا مــن أســباب قلَّ

»واجبــك كـــ عربــي أن تقــرأه«.
نهــا مــن إضافــة الضمير  صــار ممكنـًـا القــول إن محاولــةَ مرقــص القــول إن عصــرًا راهنـًـا ملــكٌ لجماعــةٍ يُمكِّ
)نــا( إليــه )عصرنــا(، محاولــةٌ تعنــي إعــادة إنتــاج هــذه الـــ نــا لتصيــر معاصِــرة بمعنــى أن تنتمــي إلــى الإنســانية 
كلهــا، وتعنــي أيضًــا صعوبــة المعاصَــرة مــن دون اســتجابة الـــ نــا لهــذه الدعــوة. الدعــوة إلــى العصــر بوصفهــا 
دعــوة إلــى الكونيــة، هــي أيضًــا دعــوة إلــى الـــ نحــن لتقــوم علــى الاختــلاف. ومــرةً أخــرى لا يســتطيع المــرء 
مقاومــة هايدغريــة هــذه الفكــرة، يقــول هايدغــر: إن إفــراغ الــكلام مــن ثرائــه، ينجــم منــه مخاطــرة بكينونــة 
الإنســان. بلغــة مرقــص القــول والصــراخ )= إفــراغ الــكلام مــن محتــواه( يعيــق الـــ نحــن بوصفهــا معاصِــرة: 

أي يعيــق تكونهــا فــي الزمــان: أي مخاطــرة بكينونــة الإنســان. 

المعاصر والواقعي: تفلسف على عتبة مرقص

ــي عــام  ــه )ف ــد وفات ــذي نشــر بع ــي والمذهــب الوضعــي« ال ــب الجدل ــص »المذه ــاب مرق ــد يكــون كت ق
1991( مصــدرًا مهمًــا لفهــم فكــرة العصــر بصــورة جديــدة تعكــس نمطًــا أوضــح فــي مقاربتــه لهــذا المفهوم. 
ــة  ــى طريق ــل عل ــه يحي ــا لأن منهج ــن أيضً ــب، لك ــاب فحس ــذا الكت ــي ه ــان ف ــة للزم ــي أهمي ــه يول ــس لأن لي
التفكيــر فــي الحقيقــة، ومــن ثــم فــي الـــ أنــا، والـــ نحــن، فــي الزمــان، ومــن منظــور تغيــر الفكــر وحركيــة 
مركزيــة الأفــكار بتغيــر الزمــان. لــم نتمكــن مــن معرفــة متــى كتــب مرقــص هــذا الكتــاب علــى وجــه التحديد، 
وخصوصًــا أنــه كان يكتــب أكثــر ممــا ينشــر، ولكــن يبــدو أنــه فــي حينهــا صــار أكثــر درايــةً بالفلســفة الألمانيــة 
مقارنــة بمــا كان عندمــا كتــب »عمليــة ألتوســير ضــد ماركــس« و»الماركســية فــي عصرنــا«، وبــدأ ينجــز تعددية 
أكثــر فــي مصــادر فلســفته التــي كان يطغــى عليهــا الطابــع الفرنســي أكثــر. بــل يمكــن المجازفــة بالقــول إنــه 
ــى  ــر عل ــا أكث ــئلة، وصــار ألمانيً ــاء الأس ــر وبن ــتوى التفكي ــى مس ــر عل ــا أكث ــار هايدغريً ــاب ص ــذا الكت ــي ه ف
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مســتوى الطريقــة.
ــى  ــي إل ــن الوضع ــي م ــر المنهج ــن التغي ــا م ــص نوعً ــر مرق ــي نظ ــن« ف ــدو »الراه ــاب، يب ــذا الكت ــي ه ف
ل »الســائد« إلــى  م حــدود هــذا التغيــر بوصفهــا طريقــة التفكيــر التــي يجــب عليهــا أن تحــوِّ الجدلــي، ويقــدِّ

ــول: ــة، يق ــة لا الليبرالي ــم الديمقراطي ــن ث ــة، م ــدل لا الوضعي ــو الج ــده ه ــن عن ــر«. الراه »معاص
ــن  ــي م ــل بوع ــر أن ينتق ــى المفك ــن، عل ــر والراه ــا الأخي ــي تاريخن ــي ه ــة(39) الت ــذه القضي ــل ه ــن أج »م

ــدل(40)«  ــر الج ــى عنص ــفية إل ــه الفلس ــر′ وضعانيت ′عنص
ــة،  ــة علــى حســاب الوضعي ــل بالجدلي ــا لا يرتبــط بالزمــن فحســب، ب الراهــن بهــذا المعنــى صــار مفهومً
ــد  ــز بيــن الســائد والراهــن والمعاصــر، فمــن الممكــن تحدي ــا التميي ــد هــذا الحــد، صــار ممكنً ــه، وعن وعلي
كلمــة الســائد اســتنادًا إلــى كتــاب مرقــص »نقــد الفكــر القومــي الســائد« بوصفهــا تســاوي معنــى المُزامــن، 

والراهــن هــو الجــدل، أو قــل هــو المقاربــة الجدليــة للواقــع؛ فمــا هــو المعاصِــر؟
ــر  ــاء العص ــة، كان »إنه ــر أهمي ــة الأكث ــع الوضعي ــه مرج ــت، بوصف ــت كون ــمّ أوغس ــص أن هَ ــرى مرق ي
الثــوري«، )أي عصــر الثــورة الفرنســية ومــا تلاهــا( ولكــن لأنــه لــم يرتــقِ إلــى الجــدل، بــدا وكأنــه شــكلٌ مــن 
أشــكال التبشــير الجديــد. وكأن عنــوان كتــاب كونــت الــذي يمكــن للمــرء التوقــف عنــده منهجيًــا )الكاتيشــي
ســم الإيجابي: The Catechism of positive religion)(41) لــم يخــرج عــن فكــرة التبشــير. ورأى مرقــص أن 
هــذا مدخــل لمخاطبــة الإنســان العــادي بلغــةٍ يفهمهــا، الأمــر الــذي يعنــي فــي العمــق مــا يمكــن أن نســميه 
ــا  »تعلــم لغــة الـــ نحــن«؛ فالإنســان العــادي هــو مــادة الـ نحــن الأوليــة. وبطبيعــة الحــال يضــع مرقــص هن
فكــرة العــادي مقابــل فكــرة النخبــة، وهــذا موضــوع قابــل للنقــد بشــدة أيضًــا )اليــوم((42)، ولكــن مــا يبــدو 
أكثــر أهميــة فــي الســياق هــو أن مقاربــة مرقــص لمــا يســميه »عصــر كونــت« تضمنــت إدراكًا بــأن العصــر هــو 

الـــ نحــن فــي الزمــان )زماننــا(. يقــول واصفًــا عصــر كونــت وفكــرة الكاتيشيســم الإيجابــي:

»الزمن كان عصرًا عظيمًا، وجماهيريًا، الفكر يريد مخاطبة جمهور البشر«

ــائد )أي  ــاب الس ــا الخط ــان متضمنً ــو الزم ــر ه ــر، فالعص ــص للعص ــة مرق ــي مقارب ــة ف ــرة نوعي ــا فك هن
المُزامــن(. الكلمتــان المفتاحيتــان همــا الزمــان والخطــاب، ويبــدو أن الجدليــة التــي بينهمــا هــي فــي العمــق 
ــا  نانه ــا: يكوِّ ــن جدليً ــان بالـــ نح ــا يرتبط ــاب كلاهم ــان والخط ــر. الزم ــوم العص ــة لمفه ــر دق ــى الأكث المعن

ــا. وتكونهم
نتــرك الزمــان والخطــاب لبرهــةٍ لنختــم بهمــا، ونقــف وقفــة مهمــة عنــد منزلة مفهــوم الواقــع بيــن مفهومات 
الســائد والراهــن والمعاصــر، وقــد يمكــن أن نقــول إن مرقــص يميــل بحرفــة الفنــان إلــى بنــاء الواقــع علــى 
راهنيــةٍ مــن نــوعٍ مــا، مرتبطــة بموضــوعٍ محــددٍ بوســاطة ذاتٍ تحيــل علــى الـــ نحــن. لبســطٍ أكثــر لمــا يعنيــه 

يقصد قضية الديمقراطية مفصولةً عن قضية الليبرالية.  (39)
مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، ص28.  (40)

الكاتيشيسم تعني تعليم الدين بصورة مبسطة مختصرة ومنهجية.  (41)
ــان  ــميه الإنس ــن أن نس ــا يمك ــن م ــوي، لك ــان النخب ــس الإنس ــوم لي ــادي الي ــان الع ــل الإنس ــد أن مقاب نعتق  (42)

المؤدلــج(. المقلــوب أي )الإنســان 
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ذلــك نتأمــل فــي مقاربــة مرقــص الآتيــة:

»نحن نبني واقعية الأمة على راهنية قضية الوحدة العربية المرتبطة براهنية التجزؤ العربي«(43) 

ــه  ــا أن ــة المدهشــة كالآتــي: أولًا أن الواقعــي يُبنــى: لا يُعطــى ولا يكــون جاهــزًا، وثانيً ونقــرأ هــذه المقارب
ــذات  ــذي يحــدد موضوعــات الواقــع؟ إنهــا ال ــة مرتبطــة بموضــوع الواقــع، ولكــن مــن ال ــى علــى راهني يبن
)الـــ نحــن( وكلمــا كانــت الــذات معاصــرة كانــت موضوعاتهــا معاصــرة، فيصيــر ربــط الواقــع بالراهــن هــو 
معاصــرة فــي واحــدة مــن أهــم صورهــا. وعليــه يمكــن أن نقــول إن الواقــع هــو مجموعــة موضوعاتــه التــي 
تجــد لنفســها ارتباطًــا راهنيًــا. وفــي هــذا الســياق تحديــدًا يمكــن أن نفهــم مقولــة مرقــص فــي حــوار العمــر: 

»عندما تصبح الأمة العربية مليوني أنا وأنا أفكر تكون قضية الوحدة العربية قد خطت خطوتها الأولى«.

التفكيــر لا يعنــي هنــا إلا بنــاء راهنيــة تمهــد لواقعيــة الوحــدة، وعلــى أي حــال يمكــن للمــرء اليــوم أن يتفــق 
مــع مقاربــة إليــاس منهجيًــا، ولكــن بالضــرورة لــن نتفــق مــع اســتنتاجه )الآن( فالـــ أنــا العربــي الــذي يفكــر 
ينفــي واقعيــة الوحــدة أكثــر ممــا يقتــرب منهــا. وفــي هــذا الســياق، وفــي كل الأحــوال، يظــل ســؤال هايدغــر 
»مــا الــذي يســمى تفكيــرًا« ســؤالًا ملحًــا ومعاصــرًا. لا يبــدو لنــا أن التفكيــر المعاصــر ســيوصلنا إلــى واقعيــة 
الوحــدة العربيــة، لأنــه لا يتــم بوصفنــا عربًــا أصــلًا، بــل بوصفنــا »أيًــا كان«؛ فمــن لــم يفكــر )اليــوم( بوصفــه 
أيًــا كان؛ فلــن يفكــر أبــدًا )بتعبيــرات جــورج أغامبيــن(. مفهــوم التفكيــر ومفهــوم المعاصــرة متداخــلان إلــى 
 To distilدرجــة يصعــب تمييــز أحدهمــا عــن الآخــر، إنهمــا، كمــا يقــول بودليــر: »تقطيــر الأبــدي مــن العابــر

.»the external from the transitory

خاتمة واستنتاج

ــرة  ــراءة مُعاصِ ــذه ق ــص، وه ــد مرق ــر عن ــا العص ــن«، هم ــا بـــ »النح ــان جدليً ــاب المرتبط ــان والخط الزم
بموجــب معنــى المعاصَــرة التــي تتضمنــه )أي أننــا انطلقنــا مــن هــذه المقولــة منهجيًــا لنثبــت صحتهــا معرفيًا(. 
ــرةً  ــون مُعاصِ ــا أن تك ــي له ــه ينبغ ــة ضبط ــأن نتيج ــرة: ب ــوم المُعاصَ ــي مفه ــث ف ــة البح ــد متع ــا بالتحدي هن
ــا بـــ النحــن هــي مقاربــة مُعاصِــرة للمُعاصَــرة.  بموجــب ذاتهــا، هكــذا فالزمــان والخطــاب المرتبطــان جدليً
وهــذا مــا نجــده فــي عبــارة جــورج أغامبيــن المدهشــة: »المُعاصــر هــو الــذي يعــرف كيــف يــرى الغمــوض 

ــة بتغميــس قلمــه فــي غمــوض الحاضــر« )الغامــق(، هــو القــادر علــى الكتاب

The contemporary is precisely the person who knows how to see this obscu-
rity, who is able to write by dipping his pen in the obscurity of the present.

ل الغامــض إلــى حاضــر، ولا إلــى واضــح يمكــن الإحســاس بوضوحــه،  لا يعنــي ذلــك أن المُعاصــر يحــوِّ
لــه إلــى »كتابــة«: إلــى كلمــاتٍ تمتلــك معنــى أو، ربمــا، إلــى خطــاب discourse لــه ســلطة التغييــر  لكــن يُحوِّ
ــم الغامــض بقلمــه،  وجعــل الحاضــر عابــرًا وانتقاليًــا باســتمرار. يعنــي أن المعاصــر يكتــب بالغامــض، أو يُنظَِّ
ــا طــرح أوســتين المدهــش  ــض. وإذا أضفن ــم للغام ــمٍ مســتمرٍ بالكلمــات للغمــوض ومــن ث ــه إعــادة تنظي إن

مرقص، نقد الفكر القومي السائد، ص10.  (43)
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ل إلــى أفعــال(44)، فــإن المعاصــرة ليســت إلا تحويــل الغمــوض إلــى أفعــال.  فــي أن الكلمــات قابلــةٌ للتحــوُّ
والحقيقــة التــي تفيــد بوفــرة الغامــض الدائمــة مقابــل قلــة الأفعــال بالنســبة إلــى هــذه الكثــرة، هــي، بتقديرنــا، 

مــا تجعــل المعاصَــرة دائمًــا ممكنــة، وهــي مــا تمنــح الكلمــة معناهــا الجوهــري.

ــر،  ــة مــع المعاصــرة أيضًــا )الانتقالــي، العاب ــي اســتخدمها لتوصيــف الحداث ــر الت ــة بودلي قــد تعمــل ثلاثي
المُحتمــل The ephemeral, The fleeting, The contingent(. الانتقالــي والعابــر فكرتــان مــن الزمــان، وأمــا 
المُحتمــل فمــن الــذات: صــارت مــن الــذات بعــد عصــر الحداثــة )ربمــا بعــد كوبرنيكــوس والأرض ليســت 
ثابتــة، ومــن ثــم كوبرنيكيــة ديــكارت والكوجيتــو(. علاقــة الــذات بالغامــض هــي فحــوى مشــروع الحداثــة، 
وقــد نقــول إنهــا فحــوى الحــدث الجلــل الــذي افتتــح بــه كوبرنيكــوس عصــرًا جديــدًا بحــق يســمى عصــر 
ــة العــودة إلــى الــذات فــي حــل الموضــوع.  ــة كوبرنيكــوس أنهــا تجرب ــة؛ فيمكــن أن نقــرأ فــي تجرب الحداث
 Wandering لأن مــا قــام بــه كوبرنيكــوس ليحــل مشــكلة التقويــم، ومــا كان يعــرف بـــ »الكواكــب المتحيــرة
stars«، هــو أنــه انطلــق مــن الأرض وجعلهــا فــي نظريتــه تــدور، مدشــناً لمنهــجٍ مدهــش صــار مــع ديــكارت 
منهــج »الحــواس لا تنتــج علمًــا« وصــولًا إلــى الـــ »أنــا أشــك«. بهــذا المعنــى كان ديــكارت صاحــب منهــجٍ 
ــا جلــلًا بنــى علــى حــدثٍ جلــل ســبقه هــو كوبرنيكــوس. لذلــك لا يــزالُ ديــكارت مــا،  فاتــحٍ بحــق، وحدثً

وكوبرنيكــوس مــا، يعاصراننــا إلــى اليــوم.

اهتــدى بعــض المفكريــن العــرب إلــى علاقــة الـــ نحــن بالزمــان بالإمــكان )بالمُحتمــل(، ومــن ثــم اســتنادًا 
ــاس  ــم إلي ــكارًا، ومنه ــا وابت ــدًا وتهذيبً ــذات نق ــن ال ــلاق م ــق الانط ــن طري ــرة م ــوا المعاصَ ــك حاول ــى ذل إل
مرقــص. لكــن لــم يكــن أيٌ منهــم ديكارتًــا لــه كوبرنيكوســه الخــاص. ولــم يكــن إليــاس مرقــص اســتثناءً فــي 
ذلــك، فهــو لــم يــرقَ إلــى ديــكارتٍ عربــي لأنــه لــم يــرقَ إلــى حــدثٍ جلــل يدشــن عصــرًا، ولأنــه لا يمتلــك 
كوبرنيكوسًــا خاصًــا بــه؛ إلا إنــه اهتــدى إلــى الــدور المهــم للعلــوم مثــل الرياضيــات والعلــوم الأخــرى فــي 
ابتــداع الــذات بتعبيــرات بودليــر )To invent ourselves( )مــع الحفــاظ علــى المبــدأ الهايدغــري »العلــم لا 
يفكــر«(، وهــذا الابتــداع طريــق لا بــد مــن المــرور منــه إلــى الحداثــة، وهــذه واحــدة مــن أكثــر المســائل التــي 

تميــز إليــاس بحــق. 

ظــل أن نقــول إن هــذا التمييــز لا يتجاهــل تناقضــه مــع الطريقــة التــي كان فيهــا إليــاس ماركســيًا جــدًا، نقــول 
»جــدًا« كــي لا نقــول »أرثوذوكســيًا« فنظلمــه )مثــل مــا ظلــم نفســه بهــذا التوصيــف(.
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دراسات ثقافية
المثقف العربي وسياقات الثورة ومساراتها؛ الثورة السورية أنموذجًا

المثقــف العربــي وســياقات الثــورة ومســاراتها؛ الثــورة الســورية 
أنموذجًــا

سعيد بوعيطة

ملخص

ــدة  ــة جدي ــذ معرفي ــة، نواف ــدان العربي ــب البل ــا أغل ــي عرفته ــات الت ــورات والاحتجاج ــت الث فتح
علــى كل مــا يتعلــق بســياقات هــذه الثــورات ومســاراتها. خاصــة مــا يتعلــق بــأدوار المثقــف العربــي 
ووظائفــه عامــة، مــع التطلــع نحــو تجديــد التســاؤل والنظــر فــي ماهيــة الــدور المطلــوب فــي المراحــل 
ــتدعي  ــا يس ــو م ــا، وه ــاراتها أحيانً ــا، وانكس ــا وتناقضه ــباب تنوعه ــورات، وأس ــذه الث ــة له الانتقالي
الحــرص إبســتومولوجيًا ومنهجيًــا علــى امتــلاك أدوات جديــدة قــادرة علــى إحــداث اختــراق حقيقــي 
فــي مضمــار رصــد الواقــع المرتبــك للنخبــة المثقفــة، والمــآلات المحتملــة والممكنــة لتلــك الأدوار. 
ــة  ــي المنطق ــام 2011 ف ــي ع ــون ف ــبّان متعلم ــا ش ــي قاده ــات الت ــورات والاحتجاج ــت الث ــن كان ولئ
ــن  ــدد م ــي ع ــتعص ف ــب ومس ــم ومرك ــي مؤل ــع سياس ــى واق ــير إل ــاض عس ــد مخ ــت بع ــة؛ آل العربي
ــم  ــل بتقدي ــا الكفي ــاض هم ــج وذاك المخ ــذه النتائ ــإن ه ــر(، ف ــورية ومص ــن وس ــا واليم ــدان )ليبي البل
المبــررات الكافيــة لتســليط الضــوء مجــددًا علــى الأدوار التــي يتعيــن أن يعمــل المثقــف العربــي علــى 
ــة، خصوصًــا  ــة والكارثي ــه الدامي ــوري وإفرازات ــات الســياق الث تجديدهــا وتطويرهــا. لتتــلاءم ومقتضي
ــة،  ــورات العربي ــا الث ــي اتخذته ــة الت ــارات المختلف ــي. لأن المس ــي والأخلاق ــدي التاريخ ــدور النق ال
أوجبــت تجديــد النظــر فــي فهــم الوظائــف والأدوار التــي اضطلــع بهــا المثقــف العربــي فــي ســياقاتها 
ومآلاتهــا المتعــددة التــي أفــرزت اصطفافًــا جديــدًا فــي المجــال العمومــي. كمــا كشــفت عــن مواقــف 
ومســوغات غريبــة وغيــر متوقعــة، فــي حاجــة إلــى تقييــم ومراجعــة. ولا يخفــى فــي هــذا الســياق أن 

سعيد بوعيطة

باحــث فــي الحقــل اللســاني والســيميائي وتحليــل الخطــاب، تحصّــل علــى دكتــوراه، تخصص 
ا(، 

ً
ــابق ــة المغربية)س ــراس الثقافي ــة أج ــر مجل ــة تحري ــو هيئ ــاب، عض ــل الخط ــانيات وتحلي اللس

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة المدونــة للدراســات اللغويــة والأدبيــة )الجزائــر(، عضــو هيئــة تحريــر 
والمعنــى  التشــكل  )الكتــب(:  مؤلفاتــه  مــن  )الجزائــر(.  الأدبيــة  للدراســات  الحكمــة  مجلــة 
)جماعــي، 2013(، أســئلة الروايــة المغربيــة )2012(، ضميــر الروايــة العربيــة )جماعــي، 2014(، 
التعليــم الأولــى بالمغــرب )2015(، الخطــاب الروائــي عنــد عبــد الرحمــن منيــف )2016(، المنهــج 
ــاب  ــات الخط ــي، 2019(، حفري ــة )جماع ــل الحكاي ــي )2017(، تأوي ــدي العرب ــاب النق ــي الخط ف
)جماعــي، 2021(، التاريــخ والمتخيــل الســردي العربــي )2021(. شــارك فــي العديــد مــن اللقــاءات 

ــة والعربيــة. ــة المحلي الثقافي
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تأمــل التجــارب الثوريــة، فــي ســورية ومصــر واليمــن وليبيــا وتونــس علــى وجــه الخصــوص، يقــود 
حتمًــا إلــى أســئلة مقلقــة عــن حجــم التبايــن فــي أدوار المثقفيــن، وارتباطاتهــا بالعلاقــة الملتَبَســة بيــن 

الثقافــي والسياســي، وإلــى زحزحــة كثيــر مــن التصــورات التقليديــة والنمطيــة عنهــا.

مقدمة

ــة فــي  ــة متباين ــا وتطــورات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافي عرفــت أغلــب البلــدان العربيــة أوضاعً
الشــدة والتأثيــر علــى مختلــف فئــات المجتمــع، مــن الطبقــة السياســية إلــى النخــب الأكاديميــة والاتحــادات 
إلــى باقــي فئــات المجتمــع الأخــرى. ومــن أبــرز هــذه القضايــا: ظاهــرة الطائفيــة، وأزمــة العنــف والإرهــاب، 
والحــراك الثــوري أو ثــورات الربيــع العربــي، وفــي مقدمتهــم النخــب المثقفــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون 
ــرًا بمــا حــدث ويحــدث مــن تحــولات. حيــث فــرض عليهــا هــذا الواقــع العربــي  ــرًا وتأث ــر تأثي ــة الأكث الفئ
الجديــد التحــرك مــن أجــل التأثيــر، بغيــة المســاهمة فــي توجيــه هــذه الحــوادث فــي المســار الصحيــح الــذي 

يحقــق مصالــح الأوطــان.
شــكلت انطلاقــة الثــورات العربيــة أو مــا اصطلــح علــى تســميتها بـ»ثــورات الربيــع العربــي« نهايــة ســنة 
2010، منعطفًــا محوريًــا ولحظــة تاريخيــة فــي حيــاة الشــعوب والــدول العربيــة علــى الســواء. فقــد أسســت 
ــن  ــي الصعيدي ــا ف ــلبًا وإيجابً ــرت س ــد أثّ ــا ق ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا، عل ــا قبله ــف عم ــدة تختل ــة جدي لمرحل
الداخلــي والخارجــي للــدول العربيــة بأبعــاد مختلفــة )سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا وثقافيًــا وأمنيًــا(. لكــن 
علــى الرغــم مــن تداعيــات هــذه الحــوادث إيجابًــا أو ســلبًا، فقــد بــدا الإنســان العربــي مســكونًا بآلامــه وآمالــه 
فــي الوقــت نفســه. ويقــف المثقــف العربــي فــي المقدمــة بمواقفــه ومشــاركته فــي هــذه الثــورات، مــن حيــث 
ــل فــي ســياقات هــذه الثــورات العربيــة، يجــد نفســه أمــام العديــد مــن الأســئلة  التأثيــر والتأثــر. لكــنّ المتأمِّ
الجوهريــة المتعلقــة بســياقات الثــورات العربيــة ومســاراتها. تنبثــق هــذه الأســئلة عــن دور المثقــف العربــي 
فــي عــدد مــن القضايــا والأزمــات الراهنــة. بحيــث يختلــف هــذا الــدور مــن حيــث أهميتــه وشــكله وطبيعتــه، 
وبحســب بيئــة المثقــف التــي تتبايــن مــن دولــة عربيــة إلــى أخــرى بســبب اختــلاف طبيعــة الســياقات العامــة 
ــذه  ــل ه ــي ظ ــف ف ــن المثق ــوب م ــدور المطل ــد ال ــى تحدي ــة إل ــل الحاج ــي ظ ــن ف ــة. لك ــدول العربي ــن ال بي
الســياقات، يواجــه الباحــث العديــد مــن الأســئلة، أبرزهــا: مــن هــو المثقــف اليــوم؟ ومــا الــدور الــذي يقــع 
ــة والعنــف والإرهــاب والتفاعــل  ــاف الطائفي ــة فــي مواجهــة أصن ــه فــي البلــدان العربي ــام ب علــى عاتقــه القي
مــع الثــورات العربيــة؟ مــا الأدوار التــي اضطلــع بهــا المثقــف العربــي فــي الســياقات والمســارات المختلفــة 
التــي اتخذتهــا الثــورات العربيــة؟ هــل هنــاك دور نقــدي فعــال ومنتــج للمثقفيــن العــرب عمومًــا والســوريين 
خصوصًــا خــلال هــذه المرحلــة المفصليــة؟ هــل يمكــن القــول إن المثقــف العربــي لــم يتمكــن خــلال هــذه 
المرحلــة مــن تجديــد النظــر فــي فهــم الأدوار التــي يجــب أن يضطلــع بهــا فــي ســياقاتها ومآلاتهــا المتعــددة 
التــي أفــرزت اصطفافًــا جديــدًا فــي المجــال العمومــي العربــي/ الشــعبي؟ مــن خــلال هــذه الأســئلة المحورية 
وغيرهــا، ركــزت هــذه الدراســة علــى القضايــا التاليــة: المثقــف والثــورة، دور المثقــف فــي الثــورات العربيــة، 
ــة  ــورات العربي ــف، الث ــات المثق ــورية وانتكاس ــورة الس ــورية، الث ــورة الس ــارات الث ــوري ومس ــف الس المثق

وخطــاب المؤامــرة.
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المثقف العربي وسياقات الثورة ومساراتها؛ الثورة السورية أنموذجًا

: المثقف والثورة
ً

أولا

ــفة  ــدت آراء الفلاس ــث، فب ــر الحدي ــي العص ــرى ف ــة كب ــة بأهمي ــاة العام ــي الحي ــن ف ــر المثقفي ــز تأثي تمي
ــو  ــد أنطوني ــوي عن ــف العض ــوم المثق ــى مفه ــا عل ــز أغلبه ــر. رك ــر فأكث ــوع أكث ــف تتن ــي المثق ــن ف والمفكري
غرامشــي، والقضايــا والمشــكلات المتعلقــة بهــذا المفهــوم. يــرى غرامشــي فــي هــذا الإطــار، أن مــا يحكــم 
ــة  ــة لنشــاطه الذهنــي فحســب، بــل كذلــك الوظيفــة الاجتماعي تعريــف المثقــف ليــس الخصائــص الجوهري
التــي يؤديهــا المثقــف لمجتمعــه.(1) ينطلــق تحليــل غرامشــي لمفهــوم المثقــف مــن النقــد الثــوري لــكل فــارق 
بيــن العمــل الذهنــي واليــدوي. لهــذا، ميّــز بيــن المثقــف التقليــدي والمثقــف العضــوي وبيــن مثقفــي الشــمال 
والجنــوب. مــا مكــن غرامشــي مــن إعــادة النظــر فــي مفاهيــم تحولــت إلــى أقانيــم مقدســة )مفهــوم الحــزب 
ومفهــوم الهيمنــة السياســية، والدولــة، والمجتمــع المدنــي(. لهــذا، أعــاد غرامشــي تشــكيل خطابــه الثقافــي 
بشــكل عــام، وخطــاب المثقــف بشــكل خــاص مــن خــلال الوضــع الإبســتمولوجي الــذي أحدثــه مــع الفكــر 
الميتافيزيقــي. ســاهمت القطيعــة التــي أحدثهــا فكــر غرامشــي فــي بــروز كتابَــات عــدة عــن المثقــف ودوره 
ــه الكثيــر. حيــث تناولــت بعــض الدراســات والأبحــاث موضــوع  فــي نهــوض المجتمــع والأمــة، وقيــل عن
ــهير  ــه الش ــي كتاب ــدا ف ــان بان ــي جولي ــب الفرنس ــرى الأدي ــخ. ي ــركًا للتاري ــا مح ــة بوصفه ــب المثقف النخُ
ــم  ــذ، ه ــي الف ــس الأخلاق ــتثنائية والح ــة الاس ــز بالموهب ــرة تتمي ــة صغي ــن طبق ــن‹ أن »المثقفي ــة المثقفي ›خيان
مــن يشــكلون ضميــر البشــرية، وهــم بالغــو النــدرة، نظــرًا لمــا ينــادون بــه ويدافعــون عنــه مــن قضايــا الحــقِّ 
والعــدل«.(2) لــذا، عدّهــم فــي مرتبــة تفــوق مرتبــة البشــر العادييــن. نظــرًا لدورهــم الأســاس فــي فضــح وتعرية 
ــه  ــة ووظيفت ــا مــن أدواره التاريخي الفســاد ومناصــرة الضعفــاء. وإذا كان غرامشــي قــد عــرّف المثقــف انطلاقً
المجتمعيــة، ومــا يجــب أن يكــون عليــه هــذا المجتمــع، فــإن ســارتر يــرى أن »المثقــف هــو صاحــب الموقــف 
الملتــزم والمنحــاز إلــى القيــم والعــدل والحــق والنيــات الحســنة، قبــل أن يكــون تقنيًــا ومتخصصًــا فــي أحــد 
ــا،  ــكار ومروّجه ــع الأف ــو صان ــف ه ــى أن »المثق ــد عل ــل، فيوكّ ــي أوملي ــا عل ــا«.(3) أم ــم أو فنانً ــروع العل ف
ودوره أســاس فــي التأثيــر باتجــاه التغييــر نحــو مــا يــراه أفضــل«.(4) لهــذا، فــإن المثقــف الحقيقــي هــو مــن 
يمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ مواقــف شــجاعة اســتنادًا إلــى قاعــدة معرفيــة. تمكنــه مــن التوصــل إلــى أحــكام 
ــف  ــي الموق ــن ف ــة تكم ــا الحقيقي ــإن قيمته ــدي، ف ــف النق ــة بالموق ــت الثقاف ــا ارتبط ــة. وإذا م ــة ومعياري قيمي
ــا يســاريًا، وإنمــا قــد  الثــوري الــذي يبديــه المثقــف حيالــه، ومــن ثــمّ ليــس »شــرطًا أن يكــون المثقــف ثوريً
يكــون يمينيًــا أو حتــى متدينـًـا لكنــه يدافــع عــن القيــم الســائدة ويوجــه نقــده إلــى الممارســات التــي لا يمكــن 
ــة أو هائلــة فحســب، وإنمــا  ــة باطن ــل فقــط حركــة اجتماعي التشــبث بهــا«.(5) وبذلــك، فــإن المثقــف »لا يمث

مجموعــة مــن الباحثيــن، غرامشــي وقضايــا المجتمــع المدنــي، ط1 )دمشــق: دار كنعــان للدراســات والنشــر،   (1)
ص112.  ،)1991

جوليان باندا، خيانة المثقفين، محمد صابر )مترجم( ط1 )العراق: دار الرافد، 2016(، ص132.  (2)
ــروت: دار الآداب، 1973(،  ــم(، ط1 )بي ــي )مترج ــورج طرابيش ــن، ج ــن المثقفي ــاع ع ــارتر، دف ــول س ــان ب ج  (3)
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يمثــل أيضًــا أســلوب حيــاة خــاص، وهــو أســلوب مزعــج ومنفــر فــي آن، كمــا يقــوم بــدور اجتماعــي يتفــرّد 
ــا عــن ســواه«.(6) وإذا كانــت الثقافــة )بحســب التصــورات الســابقة الذكــر( معرفــة وقيمــة  ــه تمامً فيــه صاحب
ــة للمثقــف تتمثــل فــي الموقــف المبدئــي والأخلاقــي الــذي  ــة بالدرجــة الأول، فــإن القيمــة الحقيقي أخلاقي
ــو  ــل وه ــي المعم ــذرّة ف ــم ال ــارتر: »إن عالِ ــول س ــان ب ــول ج ــاء. يق ــرية جمع ــه والبش ــر أمت ــاه مصي ــه تج يقف
ــا، بــل هــو مجــرد عالــم متخصــص،  ــذرّة لا يُعــد مثقفً ــارات المعقــدة علــى فصــل عناصــر ال يجــري الاختب
ــر  ــكري وتأثي ــال العس ــي المج ــذرّة ف ــتخدام ال ــرة لاس ــورة الكبي ــي الخط ــا يع ــه عندم ــم نفس ــذا العال إلا أن ه
ذلــك فــي حيــاة الإنســان والأرض، ويقــرر التوقيــع علــى عريضــة ضــد تطويــر واســتخدام الأســلحة النوويــة، 
فإنــه وقتهــا ينتقــل مــن مجــرد عالــم متخصــص إلــى مثقــف، لأنــه فــي هــذه الحالــة يخــرج مــن كونــه عارفًــا 
إلــى كونــه مثقفًــا. يعبّــر عــن ضميــر النــاس، بوصفــه حامــلًا للوعــي الاجتماعــي، بالتوجيــه والنقــد وكشــف 
ــده  ــا ومفاس ــه كله ــع بعيوب ــتكين للواق ــو لا يس ــه، وه ــاه مجتمع ــزام تج ــن الالت ــي ع ــر الح ــق، والتعبي الحقائ

ومغرياتــه، بــل يعمــل علــى فهمــه وتحليلــه وتغييــره فــي الوقــت ذاتــه«.(7)
كمــا يعــد المفكــر عبــد الله العــروي مــن أبــرز الذيــن كتبــوا عــن المثقــف مــن خــلال تناولــه أزمــة الضميــر 
التــي يعيشــها المثقــف العربــي. يــرى العــروي أن أزمــة المثقــف العربــي إنمــا »هــي انعــكاس لأزمــة المجتمع، 
علــى الرغــم مــن وجــود أزمــة ذاتيــة تهــم المثقــف نفســه، والتــي يُلهــي بهــا ذهنــه وأذهــان قارئيــه، ومــن ثــم 
فــإن أبــرز ســمات المثقــف العربــي البــؤس الــذي يقــوده إلــى اليــأس مــن إصــلاح شــؤون مجتمعــه«.(8) فــي 
حيــن يــرى زكــي نجيــب محمــود أن المثقــف »يتميــز عــن عامــة النــاس بكونــه يُــدرك الفــوارق الدقيقــة الكائنــة 

بيــن ظــلال الفكــرة الواحــدة«.(9)
تكشــف هــذه التصــورات والآراء أن الرســالة الواجــب علــى المثقــف تأديتهــا، هــي أن يحمــل همــوم أمتــه 
ومجتمعــه وواقعــه. ومــن ثــم، فــإن المســؤولية الواقعــة علــى عاتقــه كبيــرة وخطــرة، الهــدف منهــا المســاهمة 
فــي إصــلاح الواقــع الــذي يعيشــه وتغييــره ومواجهتــه. لذلــك، يمكــن القــول إن رســالة المثقــف فــي زمانــه 
هــي القيــام بالنبــوة فــي مجتمعــه ونقــل رســالته إلــى الجماهيــر. وهــذا مــا أكــده محمــد عابــد الجابــري حيــال 
ــه في  ــادة والتوجي ــوا بالقي ــون، ليقوم ــا يعرف ــون م ــم يقول ــه: »إنه ــلال قول ــن خ ــذه م ــف ه ــالة المثق ــة رس طبيع
عــر صــار فيــه الحكــم فنًــا في القــول، والمثقــف هــو الــذي يلتصــق بهمــوم وطنــه وهمــوم الطبقــات المقهــورة 
والكادحــة، إنــه المثقــف العضــوي الــذي يضــع نفســه في خدمــة المجتمــع ويواجــه تحدياتــه المختلفــة دفاعًــا عــن 
الحــق والحقيقــة، ورفضًــا لــكل أشــكال الظلــم والقهــر والتســلط في المجتمــع«.(10) أمــا إدوارد ســعيد فــيرى أن 
ــروض  ــت المف ــر الصم ــراع، وأن يقه ــح ال ــف ويوض ــو أن يكش ــض، وه ــدلي ومتناق ــا ج »دور المثقــف عمومً

ــي، 2019(،  ــز العرب ــة: المرك ــم(، ط1 )الدوح ــزو )مترج ــي إنق ــخ، فتح ــي التاري ــالات ف ــط، مق ــل كان إمانوي  (6)
.163 ص

سارتر، ص112.  (7)
ــي،  ــي العرب ــز الثقاف ــرب: المرك ــاء/ المغ ــدار البيض ــي، ط5 )ال ــر التاريخ ــرب والفك ــروي، الع ــه الع ــد الل عب  (8)

ص55.  ،)2004
زكي نجيب محمود، مجتمع جديد أو الكارثة، ط3 )القاهرة: دار الشروق، 1989(، ص326.  (9)

ــة،  ــة، ط1 )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربي ــد الجابــري، المثقفــون فــي الحضــارة العربي محمــد عاب  (10)
ص25.  ،)2000
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ــة أن  ــا«.(11) لهــذا، لا يمكــن للثقاف ــما كانــت وكلــما كان ذلــك ممكنً ــة أين ــع للســلطة الخفي بالقــوة والهــدوء المطي
تســاهم في نهــوض المجتمــع مــن دون أن يكــون المثقــف نفســه حــرًا، شــجاعًا ومســتقلًا برأيــه، يجاهــر بصوتــه 
مــن دون خــوف ومهابــة، لا يرضــخ للإغــراءات والإمــلاءات، وإنــما يرفــض التدجــن وشراء الذمــم وفســادها. 
بنــاءً عــى ذلــك، ليــس كل مثقــف مثقفًــا، إذ »لا يكفــي أن يكــون المثقــف باحثًــا متبّحــرًا في بعــض مياديــن العلــم 
ــذا  ــا إذا كان ه ــه، خصوصً ــة لمجتمع ــوم العام ــون الهم ــا في أت ــؤولًا منخرطً ــون مس ــد أن يك ــل لا ب ــة، ب والمعرف
المجتمــع يُعــاني مشــكلات حارقــة، كــما هــي الحــال في مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية؛ وإذا كان للمثقــف الغــربي 
ــة  ــاوز مرحل ــد تج ــه ق ــام، لأن مجتمع ــأن الع ــرط في الش ــرط أو ألا ينخ ــق- في أن ينخ ــق -كل الح ــاصر الح المع
الانعطافــات الحــادة والأزمــات الكــرى، وأصبــح ينتمــي إلى مجتمــع قــوي ومســتقر نســبيًا«،(12) فــإن المثقــف 
العــربي عمومًــا مطالَــب بــأن يــؤدي دوره بتحريــر العقــل العــربي مــن »الأغــلال والقيــود التــي تكبلــه وتنخــره 
مــن الداخــل، بالعمــل عــى تغيــير الأطــر الفكريــة التــي يســتند إليهــا«،(13) عــى حــد تعبــير محمــد أركون، ســواء 
أكانــت إســلامية أم شــوفينية بعثيــة مُســتَعبدِة. إذا كان المثقــف يســعى للتغيــير نحــو الأفضــل للمجتمــع ونقــد 
ــير الســياسي والاقتصــادي،  ــورة هــي الســبيل إلى التغي ــإن الث ــه، ف ــه كإحــدى مهمات ــي في الأوضــاع الســلبية الت
والاجتماعــي في أحــد تجلياتهــا ومضامينهــا. لأن المثقــف الثــوري مســكون برغبــة التغيــير والرفــض لــكل أدلجــة 
جاهــزة. إذ يحــاول تجــاوز المعطــى الجامــد وكشــف حــدود الالتبــاس في المفاهيــم الصوريــة المنجــزة أو المنتجــة 
مــن الســلطة.(14) لهــذا، ينظــر المثقــف الثــوري إلى حالــة الثــورة، ينضــم إليهــا حيثــما وقعــت. يرتكــز هــذا الفعــل 
عــى منطلقــات ثــلاث: الأول تحليــي نظــري مبنــي عــى اســتنتاج مفــاده أن واقــع النظــام الســياسي القائــم لا 
ــارة  ــاني، كــون الثــورة عــى نظــام الاســتبداد، عب يســمح بالتغيــير التدريجــي الإصلاحــي مــن دون ثــورة. والث
عــن فضيلــة ضــد الظلــم. أمــا الثالــث، فيســعى مــن خلالــه لتحقيــق القــدرة عــى التأثــير في الثــورة نفســها عنــد 
انخراطــه فيهــا. مــا يجعــل المثقــف الثــوري يحافــظ عــى مســافة نقديــة ســواء تجــاه النظــام أو تجــاه الثــورة أيضًــا. 
كــما تكــون لديــه الجــرأة عــى نقــد الشــعب وليــس مواجهــة النظــام فحســب. عــى الرغــم مــن أن ممارســة نقــد 
الشــعب مهمّــة صعبــة في لحظــات الثــورة.(15) هكــذا، تكــون العلاقــة وطيــدة بــن المثقــف والثــورة، عــى الرغــم 
مــن أن دور المثقــف قــد لا يكــون كبــيًرا في بدايــة انــدلاع الثــورات، بيــد أنــه يكــر مــع الثــورة، مــن حيــث كونــه 
الموجّــه لهــا حتــى النهايــة. لهــذا، تصــل الحماســة ببعــض المثقفــن إلى المجاهــرة بقــول إنــه: »مــن دون مثقــف لم 
ــن دون  ــورة م ــادة للث ــة مض ــم أي حرك ــل، لم تق ــث«.(16) وفي المقاب ــخ الحدي ــة في التاري ــورة رئيس ــتعل أي ث تش
ــير الممكــن  ــه مــن غ ــة، إلا أن ــع الأنظم ــن المثقفــن م ــدد م المثقفــن كذلــك. لكــن عــى الرغــم مــن تواطــؤ ع

إدوارد سعيد، صور المثقف، غسان غصن )مترجم(، ط1 )بيروت: دار النهار للنشر، 1996(، ص37.  (11)
ــد،  ــاب الجدي ــروت: دار الكت ــم(، ط1 )بي ــورة )مترج ــورج كت ــن، ج ــيولوجيا المثقفي ــرك، سوس ــرار ليكلي جي  (12)

ص43.  ،)2008
ــاقي،  ــروت: دار الس ــم(، ط3 )بي ــح )مترج ــم صال ــي، هاش ــر العرب ــي الفك ــنة ف ــة الأنس ــون، نزع ــد أرك محم  (13)

ص163.  ،)1997
محمد طحان، المثقف وديمقراطية العبيد، ط1 )دمشق: دار الأوائل للنشر والتوزيع، 2002(، ص76.  (14)

إدوارد ســعيد، المثقــف والســلطة، محمــد عنانــي )مترجــم(، ط1 )القاهــرة: رؤيــا للنشــر والتوزيــع، 2006(،   (15)
ص94.

صاحــب الربيعــي، الصــراع والمواجهــة بيــن المثقــف والسياســي، ط1 )دمشــق: صفحات للدراســات والنشــر،   (16)
2010(، ص32.
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إهمــال مــا بذلتــه النخــب عــر عقــود مــن النضــال في الفكــر والسياســة ومــا تراكــم مــن ذلــك. مــا يعنــي أن 
النخــب والمثقفــن هــم الذيــن فعّلــوا المياديــن عــى الرغــم مــن أن لــكل ثــورة نخبهــا. لأن الثــورات أكــر مــن 

أن تــرك السياســين يتدبــرون أمورهــا.(17)

ثانيًا: دور المثقف في الثورات العربية

يقــول إميــل زولا: »إذا ســألتني مــاذا جِئــتَ تفعــل فــي هــذا العالــم أنــا الفنــان؟ ســأُجيبك: أنــا هنــا لأعيــش 
بصــوتٍ عــالٍ«.(18) مــا يشــير إلــى أن علــى المثقــف أن يتحلــى بالشــجاعة. لأنّ للمثقــف واجبًــا تجــاه الكلمــة 
التــي هــي حقيقتــه. فالمثقــف الســاكن الــذي لا يهتــم بالشــأن العــام وفــق برهــان غليــون(19) لا يدخــل ضمــن 
ــن:  ــرطين التاليي ــق الش ــك، إلا إذا حق ــح كذل ــم لا يصب ــن ث ــرًا. وم ــرًا أم صغي ــواء أكان كبي ــن، س ــة المثقفي فئ
القيــام بممارســة منتظمــة للتفكيــر فــي الواقــع الاجتماعــي والسياســي، والمشــاركة الفعّالــة فــي تغييــره. أمــا 
ــي  ــي ف ــل التعميم ــاق العق ــق نط ــا يضي ــوري عندم ــي الث ــف العرب ــى المثق ــرى »أن عل ــروي في ــه الع ــد الل عب
مجتمــع مــا، وتنقــص حظــوظ التأثيــر فــي الحيــاة الاجتماعيــة بالتداخــل التلقائــي، أن يتدّخــل لتغييــر مجتمعــه 

جذريًــا وواقعيًــا مــن أجــل الخــروج مــن الخيبــة«.(20)
فــي حيــن يــرى هشــام شرابي أن »المثقــف هــو الشــخص الملتــزم والواعــي اجتماعًيــا، بحيــث يكــون فــي 
مقــدوره رؤيــة المجتمــع والوقــوف علــى مشــكلاته وخصائصــه وملامحــه، ومــا يتبــع ذلــك مــن دور اجتماعي 

فاعــل مــن المفــروض أن يقــوم بــه لتصحيــح مســارات مجتمعيــة خاطئــة.(21)
أدخلــت الثــورات العربيــة دور المثقــف فــي ســجال حــول إن كان للمثقــف العربــي دور فــي انطلاقــة هــذه 
الثــورات أم لا. فتعــددت الآراء وكثــرت الدراســات فــي هــذا الشــأن. لكــن علــى الرغــم مــن هــذا التعــدد، 

فقــد هيمــن اتجاهــان متضاربــان:
ــرّي  ــرة تع ــذه الأخي ــل ه ــا جع ــة. م ــورات العربي ــي الث ــن ف ــود دور للمثقفي ــي وج ــاه الأول: ينف 1. الاتج
الواقــع العربــي المــرّ الــذي تــرزح تحــت وطأتــه الشــعوب العربيــة. كمــا كشــفت العديــد مــن الحقائــق 
ــة  ــب المثقف ــة النخ ــن حقيق ــاب ع ــت الحج ــتبداد، ورفع ــن الاس ــود م ــوال عق ــرًا ط ــت قس ــي أُخفي الت
التــي فاجأتهــا شــرارة اشــتعال الثــورات العربيــة التــي لــم تكــن لهــم مســاهمة فــي صنعهــا وتوجيههــا؛ 
بقــدر مــا كشــفت الهــوة التــي تفصــل النخــب المثقفــة عــن الشــعوب، وغربتهــا عــن المجتمــع الــذي 
يفتــرض أن يكــون محــل اهتمامهــا ومجــال نشــاطها.(22) لهــذا، جــاءت هــذه الثــورات يتيمة بــلا مثقفين 
يســهرون علــى التخطيــط والتأطيــر لتحقيــق التغييــر المنشــود منهــا. ســواء علــى صعيــد تغييــر الأنظمــة 

المرجع نفسه، ص49.  (17)

المرجع نفسه، ص94.  (18)
برهان غليون، بيان من أجل الديمقراطية، ط5 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2006(، ص164.  (19)

ــي، 2012(،  ــي العرب ــز الثقاف ــرب: المرك ــاء/ المغ ــدار البيض ــة، ط5 )ال ــوم الحري ــروي، مفه ــه الع ــد الل عب  (20)
.123 ص

هشام شرابي، أزمة المثقفين العرب: نصوص مختارة، ط1 )بيروت: دار نلسن، 2002(، ص14.  (21)
ــر،  ــرين الأول/ نوفمب ــدد 143 )تش ــل، الع ــة الفيص ــن«، مجل ــة والمثقفي ــوم الثقاف ــان، »مفه ــليمان الضحي س  (22)

ص59.  ،)2018
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الاســتبدادية، أم فــي الجوانــب العلميــة والأدبيــة التــي تعيــش انتكاســة منــذ قــرون أضحــى فيهــا حاضــر 
الشــعوب العربيــة ومســتقبلها بيــن أيــدي غيرهــا، بعدمــا نفــض العالــم يــده مــن كل مــا هــو عربــي. فقــد 
غــاب المثقــف العربــي بحســب هــذا الــرأي عــن مشــهد الثــورات العربيــة فــي تونــس ومصــر وليبيــا 
واليمــن وســورية. لأن أغلــب المثقفيــن العــرب نســوا رســالتهم الإنســانية، وربطــوا أنفســهم بالأنظمــة 
ــة ووزر  ــة ثقيل ــه ترك ــرك ل ــر، وتت ــض الآخ ــيرحل البع ــا، وس ــل بعضه ــي رح ــة الت ــة الدكتاتوري العربي
الدمــاء التــي أراقتهــا تلــك الأنظمــة فــي ظــل تأييدهــم لهــا طــوال ســنوات حكمهــا.(23) كمــا يُرجــع 
هــذا الاتجــاه غيــاب المثقــف العربــي وتأثيــره الفاعــل فــي مشــهد الثــورات، إلــى أن العديــد مــن الدول 
ــة  ــذه الثقاف ــرت ه ــيان، وحاص ــا النس ــل وزواي ــي مجاهي ــة ف ــة والمنصف ــة الواعي ــت الثقاف ــة رم العربي
ــة. مــا  وقمعتهــا واضطهــدت المثقفيــن، وتعاملــت مــع المثقــف بصــورة غيــر منتجــة للثقافــة الحقيقي
ســاهم فــي صناعــة ثقافــات معوقــة ومشــوهة غيــر قــادرة علــى التغييــر الحاســم، ولــم تتــرك هامشًــا 
صغيــرًا كمــا فــي الــدول المتقدمــة.(24) وبذلــك -بحســب هــذا الاتجــاه- فقــد هــزم الفعــل التاريخــي 

للثــورات العربيــة خطــاب المثقفيــن العــرب، مــن دون أن يكــون لخطابهــم دور فيهــا.(25)
ــلاق  ــي انط ــرب ف ــن الع ــر للمثقفي ــود دور مؤث ــرار بوج ــى الإق ــاه إل ــذا الاتج ــب ه ــاني: ذه ــاه الث 2. الاتج
الثــورات العربيــة، وأن المثقفيــن العــرب قدمــوا الكثيــر علــى الرغــم مــن تعثرهــم بالصعوبــات التــي 
لاقوهــا. لأن الثقافــة العربيــة كانــت ســاحة للنضــال العربــي منــذ القــدم. وقــد علــل هــذا الاتجــاه ذلــك 
بكــون العديــد مــن المثقفيــن قــد تنبــؤوا بقيــام هــذه الثــورات ومنهــم الشــعراء والكتــاب الذيــن حــذروا 
ــن  ــاب ع ــفوا النق ــم وكش ــم وقصائده ــم ومقالاته ــورات بكتاباته ــدوا للث ــعوب، ومه ــب الش ــن غض م
ــم  ــي العال ــر ف ــار التغيي ــة قط ــكلت الثقاف ــذا، ش ــتبدة. له ــة المس ــا الأنظم ــي ترتكبه ــاد الت ــم الفس جرائ
ــعارات  ــن وش ــه عناوي ــارت ل ــيًا، وص ــر سياس ــد أُطِّ ــي، ق ــوري الاحتجاج ــل الث ــا أن الفع ــي. كم العرب
يطالــب بهــا الشــبان المثقفــون والواعــون الذيــن تشــربوا قيــم الحريــة والديمقراطيــة. كمــا ارتكــز علــى 
مخــزون فكــري نقــدي كان للمثقفيــن العــرب الفضــل فــي تراكمــه عبــر ســنوات طويلــة. حلمــوا فيهــا 
ــات  ــاء بالمجتمع ــم للارتق ــبيل الملائ ــون الس ــة لتك ــعوا للحري ــي، وس ــر الديمقراط ــلاح والتغيي بالإص

ــة.(26) والشــعوب العربي
يتضــح مــن خــلال هــذا الســجال وتعــدد الآراء، أن الاتجــاه الثانــي هــو الأقــرب للصــواب حتــى لا يغمــط 
حــق المثقفيــن الذيــن ســعوا وعملــوا لانطــلاق شــرارة هــذه الثــورات العربيــة. لأن كل قضيــة أو حــدث يمــر 
يمــس حيــاة المجتمــع والأمــة، يقتضــي الحــال فيــه أن يتحمــل المثقــف مســؤوليته إزاءه ويــؤدي مــا يحتمــه 
عليــه واجبــه بوصفــه مثقفًــا، الأمــر الــذي ينطبــق علــى مــا يفتــرض أن يؤديــه المثقــف فــي مرحلــة الثــورات/ 
الربيــع العربــي مــن أدوار وواجبــات. فقــد كان المثقــف العربــي علــى وعــي بمجموعــة مــن القضايــا أهمهــا:

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــي، ط1 )بي ــرب العرب ــي المغ ــي ف ــي القوم ــور الوع ــدي، تط ــدي الحماي حم  (23)
ص71.  ،)1986 العربيــة، 

ــدى  ــروت: منت ــورة، ط1 )بي ــلاح والث ــة والإص ــي، الانتفاض ــع العرب ــرون، الربي ــاهين وآخ ــن ش ــاد الدي عم  (24)
ص123.  ،)2013 المعــارف، 

ــروت: دار  ــر، ط1 )بي ــي المعاص ــفي الفرنس ــر الفلس ــي الفك ــة ف ــلطة، دراس ــف والس ــيخ، المثق ــد الش محم  (25)
ص121.  ،)1991 الطليعــة، 

صالح فخري، الثورات العربية، المثقفون والسلطة والشعوب، ط1 )القاهرة: دار العين، 2013(، ص86.  (26)
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ــد  ــط وحي ــة لنم ــة الحاضن ــتبداد، والبيئ ــة الاس ــي وحال ــع الإقصائ ــن الواق ــروج م ــى الخ ــل عل 1. العم
لــلإدارة السياســية، والتحــول إلــى حالــة مــن الانفتــاح وقبــول الآخــر والاعتــراف. وذلــك مــن خــلال 
تعــدد الآراء وتبايــن المواقــف وحريــة التعبيــر الفرديــة والجماعيــة، والانخــراط فــي اســتنبات مرجعيــة 
سياســية جديــدة مبنيــة علــى أســس ومبــادئ حقــوق الإنســان وثقافــة التعــدد وســيادة القانــون والســلم 

المدنــي.(27)
ــن وراء  ــي تكم ــرى الت ــم الكب ــي بالقي ــي والسياس ــزام الثقاف ــع والالت ــة المجتم ــي حركي ــراط ف 2. الانخ
إنتــاج شــروط أحســن للعيــش والحيــاة، والاعتمــاد علــى الفكــر والســؤال والنقــد مــن خــلال مهــارات 

ــاء وعــي أفضــل بالوجــود.(28) وآليــات يســتثمرها مثقفــون بهــدف بن
ــى  ــل عل ــة، والعم ــا الأم ــام وقضاي ــأن الع ــي الش ــر ف ــكل مباش ــراط بش ــؤولية والانخ ــل المس 3. تحم
ــا.  ــا بعده ــي م ــت ف ــورات وتاه ــر الث ــي تفجي ــاهمت ف ــي س ــباب الت ــات الش ــه طاق ــب وتوجي تصوي
وأن تكــون مســاهمة المثقــف باجتــراح الحلــول الإبداعيــة التــي يمكــن البنــاء عليهــا، وبنــاء اســتقلال 
ــدًا للثقافــة فــي ماضيهــا  فكــري متكامــل الأبعــاد، حتــى يكــون النتــاج الفكــري للمثقــف معلمًــا جدي
ــاة  ــمولية الحي ــكون بش ــق والمس ــتقبلها المتناس ــيد مس ــي تش ــية الت ــا الأساس ــد أركانه ــا وأح وحاضره

ــر.(29) ــل العناص وتكام
4. يعمــل المثقــف العربــي علــى بلــورة الــذات مــن جديــد، ويســعى لصــوغ مشــروعات تمكّــن مــن إعــادة 
ــو  ــه نح ــن التوج ــة م ــات العربي ــن المجتمع ــة. تمك ــات مختلف ــق منطلق ــاء وف ــم البن ــم ث ــر والتقيي النظ
آفــاق أبعــد مــن شــروط اللحظــة التاريخيــة وشــروط الحاضــر السياســي المكبلــة، وضــرورة ممارســة 
ــة تليــق  ــة تفاعلي ــة تحريري ــاء جمالي ــة، وأداء يضمــن المســاهمة فــي بن الثقافــة بوصفهــا ضــرورة حياتي

بمســار يبشــر بتحريــر الإنســان العربــي مــن الأوهــام، وأولهــا وهــم امتــلاك الحقيقــة.(30)
5. كل حديــث عــن ربيــع عربــي، يرتبــط بالحديــث عــن »ربيــع للثقافــة العربيــة«، فمــن أجــل إنجــاح الربيع 
ــات  ــا الموروث ــى عليه ــي تطغ ــة الت ــة العربي ــي الثقاف ــة ف ــرات جوهري ــداث تغيي ــن إح ــد م ــي لا ب العرب
ــة  ــي ومواكب ــي المجتمع ــاء بالوع ــل الارتق ــن أج ــك م ــة.(31) وذل ــل الحداث ــا قب ــكار م ــة، وأف القديم

ــة. ــاحة العالمي ــى الس ــة عل ــة الحاصل ــورات المختلف التط
ــح.  ــار الصحي ــى المس ــه إل ــع وتوجيه ــك المجتم ــي تحري ــادي ف ــدوره الري ــي ب ــف العرب ــوم المثق 6. يق
ــر  ــة تبش ــة وتربوي ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــة وسياس ــة وثقافي ــة اجتماعي ــث نهض ــر وبع ــر الفك وتنوي

(27)  حسين العودات، المثقف العربي والحاكم، ط1 )بيروت: دار الساقي للنشر، 2012(، ص94.
(28) Jaroslav Krejci, Great revolutions compared: the outline of a theory, 2nd Ed (Harvester wheat 

sheaf. TJ, press Padstow, 1994), p121.

ــر، 2006)  ــة للنش ــان/ الأردن: دار الأهلي ــم(، ط1 )عم ــعادة )مترج ــادر س ــة، ن ــورة الأميركي وردون وود، الث  (29)
.55 ص

حنــة أرنــدت، فــي الثــورة، عطــا عبــد الوهــاب )مترجــم(، ط1 )بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2008(،   (30)
ص152.

نجيب الخنيزي، »المثقف بين التنميط والتجديد«، الفيصل، )أيلول/ سبتمبر 2019(، ص73.  (31)



245

دراسات ثقافية
المثقف العربي وسياقات الثورة ومساراتها؛ الثورة السورية أنموذجًا

ــر.(32) ــي مزه ــتقبل عرب بمس
7. دور المثقــف العربــي فــي التأكيــد علــى طــرح مشــروع مســتقبلي للأمــة متحــررًا مــن قوالــب الماضــي 
ــاءة ومثلهــا الإنســانية، والتأكيــد علــى الأســس  وقيــود الواقــع، مــن دون التخلــي عــن قيــم الأمــة البن

المشــتركة للمجتمعــات العربيــة التــي مــن الممكــن أن تضمــن وجــود تكامــل عربــي شــامل.
ــاز  ــة التــي اســتطاعت اجتي ــاء ثقافــة النهضــة لــدى المجتمعــات العربي 8. الــدور المؤثــر للمثقــف فــي بن
ــة  ــات الثقافي ــداث الإصلاح ــن إح ــن م ــى تتمك ــتبدادية، حت ــة الاس ــن الأنظم ــص م ــة التخل مرحل
ــؤولياته.(33) ــه ومس ــي وعي ــرد العرب ــد للف ــة تعي ــة ثقافي ــداث نقل ــى إح ــل عل ــة، والعم ــة المطلوب والاجتماعي

9. مســاهمة المثقــف العربــي فــي حمايــة الأمــن الثقافــي للمجتمعــات العربيــة مــن خــلال الحفــاظ علــى 
ــة الاســتفادة ممــا تقدمــه مــن  ــر ظاهــرة العولمــة، وأهمي ــة فــي ظــل تنامــي تأثي ــة العربي ــم والهوي القي
وســائل ماديــة يمكــن الانتفــاع بهــا فــي تطويــر المجتمعــات مــن جهــة، وتنويــر الــرأي العــام بضــرورة 
ــة  ــن جه ــة م ــة الأصيل ــا العربي ــى وقيمن ــلوكيات تتناف ــم وس ــن قي ــه م ــا تحمل ــراف وراء م ــدم الانج ع

أخــرى.

ا: المثقف السوري ومسارات الثورة السورية
ً
ثالث

ــدول  ــع ال ــن جمي ــة ع ــا مختلف ــوار، وتجعله ــن دول الج ــر م ــن كثي ــا ع ــص تميزه ــورية خصائ ــك س تمتل
العربيــة مــن حيــث طبيعــة النظــام، والخصائــص الجيوسياســية، والعلاقــات والتحالفــات الإقليميــة والدوليــة، 
وخلفيتهــا التاريخيــة. حيــث تعــدّ ســورية بلــدًا مقاومًــا مناهضًــا للسياســات الأميركيــة الغربيــة فــي المنطقــة، 
ــة  ــرة وداعِم ــت مناصِ ــا وقف ــرًا م ــن؛ فكثي ــر كبيري ــرام وتقدي ــى باحت ــة تحظ ــتها الخارجي ــل سياس ــا جع م
ــتطاع  ــذا، اس ــي. له ــروع الأميرك ــاوم المش ــة تق ــات عراقي ــدة لمنظم ــطينية، ومؤي ــة والفلس ــة اللبناني للمقاوم
ــا مــن خــلال شــبكة مــن العلاقــات الوثيقــة التــي تربطــه مــع قــوى  النظــام الســوري تحصيــن نفســه خارجيً
مؤثــرة جــدًا مثــل روســيا والصيــن وإيــران وحــزب اللــه، وداخليًــا مــن خــلال ســحق معارضيــه، وإفقــار البلــد 
سياســيًا واقتصاديًــا. هــذه الخصائــص كلهــا جعلــت النخــب السياســية الحاكمــة تعتقــد أنهــا ســتكون بمنــأى 
كبيــر عــن كل مــا عرفتــه الــدول العربيــة الأخــرى مــن ثــورات. لكــن مــا حــدث علــى أرض الواقــع، كان مغايرًا 
جــدًا. فقــد شــهدت الأرض الســورية ثــورة شــعبية بــدأت بتظاهــرات انطلقــت ضــد القمــع والفســاد وكبــت 
الحريــات. حيــث قــام بعــض الناشــطين مــن المعارضــة بدعــوات علــى وســائل الاتصــال الحديثــة، وصفحات 
التواصــل الاجتماعــي وذلــك فــي تحــد غيــر مســبوق لنظــام بشــار الأســد، متأثريــن بموجــة الثــورات العربيــة 
ــات  ــات بعملي ــه الاحتجاج ــوري واج ــش الس ــي. إلا أن الجي ــن العرب ــدان الوط ــض بل ــي بع ــت ف ــي اندلع الت
عســكرية واســعة؛ وفــي الوقــت نفســه، كان للنخبــة المثقفــة دورهــا فــي الثــورة الســورية، حيــث لــم يقتصــر 
ــه الــدور  ــارز فيهــا، إن لــم يكــن ل ــه دور ب دور المثقــف الســوري علــى الســير فــي ركــب الثــورة، بــل كان ل
الأبــرز فــي التنظيــر للثــورة، فقــد ظهــرت قبيــل الثــورة معالــم الصــدام العنيــف الــذي حــدث بيــن المثقفيــن 
الثورييــن فــي ســورية، والذيــن وجهــوا النقــد للنخــب السياســية الحاكمــة، ونــادوا بضــرورة إصــلاح المنظومة 

عزمي بشارة، »عن المثقف والثورة«، مجلة تبين، العدد4 )آذار/ مارس 2013(، ص93.  (32)
ــة  ــروت: الشــبكة العربي ــن، ط1 )بي ــع فــي أدوار المثقفي ــة: الممكــن والممتن ــة الداعي ــز، نهاي ــه بلقزي ــد الإل عب  (33)

للأبحــاث والنشــر، 2010(، ص157.
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السياســية فــي الدولــة. كمــا طالبــوا بالعدالــة والكرامــة والحريــة، وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الكتابــات 
والمؤلفــات والأعمــال الأدبيــة والفنيــة. لكــن كثيــرا مــا رد النظــام الحاكــم فــي ســورية علــى أعمــال المثقفيــن 
بالعنــف، فحاربهــم بطــرق شــتى. وذلــك مــن خــلال النفــي والإبعــاد والاعتقــال والمحاصــرة إلــى القتــل فــي 
ــي  ــام السياس ــد النظ ــعبية ض ــورة ش ــدلاع ث ــر لان ــوري بالتنظي ــف الس ــف المثق ــم يكت ــذا، ل ــرة. له ــان كثي أحي
فحســب، بــل كان لــه منــذ انطلاقتهــا دور كبيــر فــي قيــادة التشــكيلات المعارضــة التــي ظهــرت علــى الســاحة. 
حيــث أعلنــت الكثيــر مــن النخــب المثقفــة انحيازهــا التــام إلــى صفــوف الحــراك الثــوري ودعمهــا لمطالــب 
الثــوار المشــروعة والمتمثلــة فــي الحريــة والكرامــة وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة. كمــا أن رفــض القمــع وإدانــة 
ــوريين.  ــن الس ــن المثقفي ــر م ــزء آخ ــرك ج ــة لتح ــن، كان فاتح ــد المتظاهري ــكرية ض ــوة العس ــتخدام الق اس
وقــد شــهدت البدايــات الأولــى للثــورة الســورية مــع تطــور الحــوادث، عــددًا مــن اللقــاءات والاجتماعــات 
دعــا إليهــا مثقفــون ســوريون لتغليــب لغــة العقــل والحــوار، ونبــذ العنــف وتعزيــز روح التضامــن والوحــدة 
الوطنيــة. تزامنــت مــع إصــدار بعــض البيانــات والرســائل والعهــود الوطنيــة، حملــت أســماء أدبــاء وشــعراء 
ــوريين  ــن الس ــن المثقفي ــدم تمك ــباب ع ــم أس ــن أه ــن تكم ــورية.(34) لك ــدن الس ــف الم ــن مختل ــن م وفناني
الإجمــاع علــى قيــم وطنيــة مشــتركة، تكــون بمنزلــة خريطــة طريــق للمرحلــة الانتقاليــة، هــي القطيعــة الكبيــرة 
التــي حدثــت بيــن قطبــي الثقافــة الســورية التــي انقســمت إلــى اتجاهــات عــدة حيــال الثــورة الســورية. يمكــن 

تصنيــف المثقفيــن الســوريين وعلاقتهــم بالثــورة إلــى خمســة أنمــاط:
1. منــاصرو الثــورة: ظهــر هــذا الصنــف مــن المثقفيــن الذيــن أيــدوا الثــورة منــذ بدايتهــا، وشــاركوا فيهــا 
بطرائــق ســلمية مختلفــة. رافقــوا الثــورة مــن خــلال المشــاركة فــي التظاهــرات والاعتصامــات، ناهيــك 
ــتمر  ــد المس ــا، والنق ــة أمامه ــاق المتاح ــا والآف ــي لأهدافه ــري والسياس ــل الفك ــام بالتحلي ــن القي ع
ــان  ــرة وإيم ــة كبي ــك حَماس ــى ذل ــم إل ــوم. دفعه ــد ي ــا بع ــدًا يومً ــزداد تعقي ــذت ت ــي أخ ــا الت لأوضاعه
ــف هــذا الصنــف  ــورة، وقدرتهــا علــى إحــداث التحــولات الكبــرى المرجــوة. أُلِّ مطلــق بأهــداف الث
مــن المثقفيــن المناصريــن للثــورة بشــكل أســاس مــن جيــل مختلــف مــن المثقفيــن والناشــطين الشــبان 
الذيــن يجمعــون بيــن الجانــب الثقافــي والجانــب السياســي المباشــر، وبيــن الكتابــة الفكرية والاشــتراك 
ــل  ــائل التواص ــاطة وس ــعبي بوس ــي ش ــي وثقاف ــاط إعلام ــون بنش ــا يقوم ــعبي، مثلم ــراك الش ــي الح ف
ــورية  ــت الس ــبكة الإنترن ــى ش ــبوك عل ــول الفيس ــام بدخ ــمح النظ ــد أن س ــيّما بع ــي. ولا س الاجتماع
بعــد أشــهر قليلــة مــن انــدلاع الثــورة. يقــوم هــذا الصنــف بتكويــن فهــم عــام بالثــورة، وكيفيــة تحقيــق 
ــورة  ــةً للث ــر حماس ــف أكث ــذا الصن ــذا، كان ه ــا. له ــز عليه ــب أن يُرَكَّ ــي يج ــات الت ــا، والأولوي أهدافه
ومشــاركةً فيهــا، تجلــى فــي عــدد كبيــر مــن القائميــن علــى »لجــان التنســيق المحليــة« وكــذا جماعــة 
ــق  ــلان دمش ــي«، و«إع ــع المدن ــاء المجتم ــان إحي ــاء »لج ــق«، وأعض ــلان دمش ــة لإع ــة العام »الأمان
ــق  ــع دمش ــات ربي ــى منتدي ــن عل ــورية«، والقائمي ــورة الس ــة للث ــة العام ــي«، و«الهيئ ــر الديمقراط للتغيي
ــر مــن المثقفيــن والناشــطين  التــي ظهــرت بعيــد توريــث الســلطة عــام 2000، إضافــة إلــى عــدد كبي
والمحاميــن وإعلاميــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــدد أقــل مــن الفنانيــن والصحافييــن 

ــاة. ــن والقض والجامعيي

ــات، ط1 )بيــروت: المركــز العربــي  ــة، الدوافــع والاتجاهــات والتحدي ــورة المصري ــة وآخــرون، الث علــي ليل  (34)
ص123.  ،)2012 للأبحــاث، 
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ــي  ــى أن الثان ــابق إل ــف الس ــف والصن ــذا الصن ــن ه ــرق بي ــود الف ــورة: يع ــدون للث ــون المؤي 2. الإصلاحي
ــون  ــف الإصلاحي ــرط. يق ــع أي ش ــي لا تض ــابقة الت ــة الس ــا للفئ ــروط، خلافً ــن بش ــورة ولك ــد للث مؤي
ــر أنهــم  ــا للنظــام وسياســاته، غي مــع الثــورة ويدعمونهــا ويقفــون إلــى جانبهــا ويوجهــون نقــدًا منظمً
ــورة إذا ســارت فــي  ــورة فــي مســار محــدد. ولذلــك يســحبون تأييدهــم مــن الث ــون أن تســير الث يطلب
ــددت  ــا. تح ــد اندلاعه ــورات بع ــي الث ــم ف ــن التحك ــه يمك ــا، وكأن ــه له ــذي يريدون ــر ال ــق غي طري
ــد علــى أن  ــورة، والتأكي المواقــف الأساســية لهــذا الصنــف بالتمســك المبدئــي والمطلــق بســلمية الث
النظــام هــو الســبب الرئيــس فــي ظهــور الحــركات الإســلامية المتشــددة، والفكــر المتطــرف عمومًــا. 
لأن النظــام وممارســاته، قبــل الثــورة وبعدهــا، هــو المحــرك الفاعــل فــي تأجيــج التطــرف الــذي لــم 
يعــرف طريقًــا فــي ســورية قبــل ســبعينيات القــرن الماضــي بحســب حســن العــودات الــذي يــرى أن 
»الأنظمــة الشــمولية والدكتاتوريــة وأنظمــة القمــع هــي المســبب الحقيقــي للإرهــاب وتطوره وانتشــاره 
فــي مختلــف البلــدان العربيــة«.(35) لذلــك، فــإن المواجهــات التــي شــهدتها الســنة الثالثــة مــن الثــورة 
الســورية بيــن الفصائــل المســلحة والنظــام، هــي مواجهــة ليــس للشــعب الســوري أي مصلحــة فيهــا، 
فالأولويــة لــدى الســوريين ليســت فــي الدخــول فــي حــرب طاحنــة هــو غريــب عنهــا، بــل فــي التغييــر 
ــذا  ــي ه ــا ف ــه غريبً ــوري نفس ــن الس ــد المواط ــات؛ فوج ــة المؤسس ــاء دول ــن بن ــه م ــة، وتمكن والعدال

ــا بالحــراك الشــعبي مــن النمــط الســابق. الصــراع. لهــذا، فــإن هــذه الفئــة أقــل التصاقً
3. الإصلاحيــون الرافضــون للثــورة فكريًــا وثقافيًــا: تجلــى ذلــك فــي موقــف بعــض المثقفيــن والتيــارات 
السياســية الإصلاحيــة الذيــن يتفقــون مــع أهــداف الثــورة فــي الوصــول إلــى مجتمــع الحريــة والعدالــة 
ــر مســبوقة مــن الظلــم والفســاد،  ــى درجــة غي ــدون علــى أن الســلطة وصلــت إل والكرامــة، كمــا يوكّ
وأنــه لا بديــل عــن التغييــر، غيــر أنهــم يعتقــدون أن الثــورة قــد لا تكــون هــي الســبيل الأفضــل للتغييــر. 
لذلــك لديهــم تحفظــات كثيــرة علــى أســلوب عمــل الثــوار وطريقــة إدارتهــم للثــورة. كمــا يذهبــون 
إلــى أن علــى الثــورة اتبــاع طريقــة الإصــلاح الســلمية واتبــاع طرائــق متدرجــة فــي المعارضــة، حتــى 
ــقَ نهــج الإصــلاح أي اســتجابة مــن النظــام الحاكــم. يتشــكل هــذا الصنــف فــي أغلبهــم  ــم يل ــو ل ول
مــن نمــوذج المثقــف التقليــدي. ذلــك أن أصحــاب هــذا الموقــف، وعلــى الرغــم مــن توجيههــم النقــد 
ــا  ــورة، ويرفضه ــي الث ــكك ف ــف يش ــه موق ــاس، إلا أن ــم بالن ــت الظل ــا ألحق ــم أنه ــلطة، وتأكيده للس
بطرائــق غيــر مباشــرة. مــا يجعــل مــن كتابــات هــذه الفئــة )المعارضــة للنظــام( تســتهدف بالنقــد الثــورة 

والثــوار أكثــر بكثيــر ممــا تســتهدف النظــام والســلطة.
ــوء  ــورة، واللج ــن الث ــح م ــف واض ــاذ موق ــدم اتخ ــي ع ــف ف ــذا الصن ــف ه ــص موق ــون: يتلخ 4. الحيادي
إلــى موقــف الـــ »لا أدري«. وحجتهــم فــي ذلــك أنهــم بعيــدون عــن السياســة، أو متفرغــون للبحــث 
المعرفــي، أو عــدم وضــوح الرؤيــة بالنســبة إليهــم، أو أن النظــام القائــم لــم يضرهــم فــي شــيء بشــكل 
مباشــر. ينــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــا يســمى بـــ »المثقفيــن الأداتييــن«، وهــم جيــل مــن المتخصصيــن 
ــاه  ــن أي انتب ــدًا ع ــق، بعي ــم الدقي ــي تخصصه ــم ف ــم وفاعليته ــم وبحوثه ــر اهتماماته ــن تنحص الذي
ــد  ــن عن ــن الموظفي ــة م ــذه الفئ ــة ه ــون أغلبي ــع. تتك ــام للمجتم ــي الع ــي والاجتماع ــال السياس للمج
الحكومــة، والمغتربيــن الذيــن يعيشــون خــارج ســورية، وعــدد كبيــر مــن الكتــاب والشــعراء والفنانيــن. 

العودات، ص111.  (35)
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5. المعارضــون: يســتند تصــور هــؤلاء إلــى مــا صــارت إليــه أحــوال البــلاد، وإلــى الإربــاك والتوتــرات 
التــي تعانــي منهــا دول الثــورات العربيــة الأخــرى، مــن أجــل الطعــن بمشــروعية الثــورة، وبأنهــا جالبــة 

ــات والفوضــى للبــلاد.(36)  للاضطراب

رابعًا: الثورة السورية وانتكاسات المثقف

1. الثورة السورية وصورة المثقف
فنّــدت الصــور المتعــدّدة التــي اتخذهــا المثقفــون الســوريون أمــام التحــوّل التاريخــي الكبيــر الــذي مثلتــه 
ــي  ــي والديمقراط ــه المدن ــع الوج ــام تراج ــؤوليته أم ــوري مس ــف الس ــل المثق ــدم تحم ــام 2011، ع ــورة ع ث
للثــورة. فعلــى الرغــم مــن أن المثقــف الســوري لــم يقــد الثــورة، أو يصنعهــا، غيــر أنــه صاحبهــا. وإن انــزوى 
القلــة القليلــة مــن المثقفيــن الســوريين فــي الظــل والصمــت. فــي حيــن فضلــت قلــة قليلــة أخــرى الاســتمرار 
فــي مهنتهــا التــي اعتــادت عليهــا فــي خدمــة الســلطات. ومــن جهــة أخــرى، ســقط فــي الميــدان كثيــر مــن 
ــورية  ــة الس ــق التغريب ــى طري ــر عل ــة التهجي ــروا لرحل ــجون، أو اضط ــة الس ــي ظلم ــوا ف ــن، أو اختف المثقفي
الكبــرى. لهــذا، شــكلت الثــورات العربيــة، اختيــارًا قاســيًا للمثقفيــن الســوريين فــي إحــدى تجلياتهــا. كمــا 
شــكلت انكشــافًا قيميًــا، وأزمــة كشــفت زيــف الادعــاء الثقافــي فــي بعــض جوانبــه. فظهــر مــا يمكــن تســميته 
أزمــة أو انتكاســات المثقــف الســوري التــي تمثلــت بحالــة مــن الانكشــاف الموقفــي والقيمــي والثقافــي.(37) 
كمــا عــرّت الكثيــر مــن منتمــي الفئــة المثقفــة ورموزهــا حينمــا أظهــرت هــذه الأزمــة تناقضاتهــم مــع أيســر 
المســلّمات الابســتمولوجية الأيديولوجيــة، وادعاءاتهــم بالتمســك بشــعار الســعي لترســيخ قيم العصــر الثقافية 
ــة  ــار العربي ــض الأقط ــورات بع ــاح ث ــة أن نج ــة.(38) خاص ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــة وحق ــات العام كالحري
الأخــرى )التونســية والمصريــة والليبيــة واليمنيــة( فــي إطاحــة رؤوس الأنظمــة الحاكمــة، وضعــت المثقفيــن 
العــرب أمــام مقتضيــات الشــأن العــام لمجتمعاتهــم ورؤيتهــا كمــا هــي، بمشــكلاتها التاريخيــة وطموحاتهــا 
وأحلامهــا. حيــث ظهــرت تمايــزات جديــدة لمواقــف وأنــواع المثقفيــن. أمــا بالنســبة إلــى الثورتيــن الســورية 
والليبيــة اللتيــن اتســمتا بطابــع الكفــاح المســلّح، فقــد ظهــر إشــكال أخلاقــي أمــام المثقــف النقــدي المؤيــد 
للثــورة، تجلــى فــي نقــاش فكــرة الظالــم والمظلــوم وتداعيــات الكفــاح المســلح علــى المجتمــع وبنيتــه، كمــا 
واجــه المثقــف أيضًــا مشــكلة نقــد الســلوك اليومــي للمظلــوم وقــد حمــل الســلاح، وهــذا أمــر ضاغــط نفســيًا؛ 
فوجــد المثقــف نفســه مــرة أخــرى أمــام أزمــة انحيــازه للحــق وانتقــاده ســلبيات الجماعــات الثورية المســلحة، 

وذلــك مــن أجــل التفكيــر فــي تحديــد الســلبيات والإيجابيــات للمســار الثــوري بهــدف إنجاحــه.(39)
لكــن أزمــة المثقــف تجــاوزت أحيانًــا التفكيــر فــي مســار الثــورة، لتعــرّف تحــولات طالــت مواقــف عــدد 

ليلة، ص142.  (36)
إبراهيم اليوسف، استراتيجية المثقف وتكتيك السلطة، ط1 )القاهرة: أروقة للنشر، 2018(، ص83.   (37)

ســليمان، عبــد المنعــم وآخــرون، إلــى أيــن يذهــب العــرب: رؤيــة 30 مفكــرًا فــي مســتقبل الثــورات العربيــة،   (38)
ــي، 2012(، ص213. ــر العرب ــة الفك ــروت: مؤسس ط1 )بي

ــدد  ــي، الع ــتقبل العرب ــل أداء«، المس ــي: تحلي ــع العرب ــرب والربي ــون الع ــاب، »المثقف ــوزان كس ــث س إليزابي  (39)
ص123.  ،)2013 ســبتمبر  )أيلــول/   ،415
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مــن المثقفيــن العــرب فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات التــي وصلــت إلــى حــد التناقــض فــي القــول والفعــل،(40) 
حيــث انقلبــت حــال بعضهــم فتحولــوا مــن ممثليــن لقيــم الحريــة والعدالــة والتســامح، إلــى أدوات أو معــاول 
فــي أيــدي الســلطات الحاكمــة الجديــدة، حيــث أصبحــوا يســوغون عنفهــا وقمعهــا وينظــرون إلــى ســيطرتها 

علــى المجــال العــام علــى أنــه ضــروري. ولعــل الأمــر بــدا واضحًــا فــي الحالــة المصريــة.(41)
ــدة إذ تــرك المثقفــون العــرب جدليــات  ــة فري شــكلت مرحلــة مــا بعــد الثــورات فــي العالــم العربــي حال
ــي  ــم العرب ــورات العال ــي ث ــا ف ــهدًا عامً ــذا كان مش ــلطة، وه ــع الس ــى مرب ــوا إل ــعاراتها، وتحول ــورات وش الث

ــى ســببين رئيســين: كلهــا، ويعــزوا البعــض ذلــك إل
ــم، إذ أخــذت  ــورة علــى حســم الخــلاف مــع النظــام القدي ــن العــرب مــن قــدرة الث ــة أمــل المثقفي أ. خيب
ــر  ــي مص ــدث ف ــا ح ــة كم ــة القديم ــع الأنظم ــح م ــدا التصال ــن، ع ــي منحيي ــم العرب ــي دول العال ــورة ف الث
ــا. فــي الحالــة الأولــى، شــعر المثقــف  وتونــس، وإمــا اســتدامة القتــال كمــا هــو المشــهد فــي ســورية وليبي
العربــي أنــه مجبــر علــى الانحيــاز لأيديولوجيتــه، وفــي الحالــة الثانيــة، وجــد المثقــف نفســه أنــه جــزء مــن 

ــم. ــم القدي ــام الحك ــارض أو نظ ــواء المع ــي س ــام السياس النظ
ب. الخصومــة مــع التوجــه الإســلامي الــذي هيمــن علــى المشــهد العــام الــذي أتــت بــه ثــورات الربيــع 
العربــي. حيــث طغــت الأيديولوجيــة الإســلامية، وذلــك مــن خــلال فــوز الإســلاميين فــي الحكــم فــي أغلــب 
دول الربيــع العربــي، أو حتــى طغيــان المشــهد الإســلامي علــى حالــة القتــال فــي الثــورات التي أخــذت الطابع 
العســكري، مــا دفــع المثقفيــن العــرب إلــى الانحيــاز مــرة أخــرى لأيديولوجيتهــم، وصعّــدوا حــدة الخلافــات 
حــول طبيعــة النظــام السياســي والاجتماعــي الــذي يفتــرض أن تبنيــه الدولــة العربيــة لمــا بعــد الثــورة. لهــذا، 
فــإن الثــورات العربيــة التــي جمعــت مختلــف شــرائح القــوى السياســية ومثقفــي المجتمعــات العربيــة علــى 
شــعاراتها، مــن ناحيــة إســقاط الأنظمــة السياســية الدكتاتوريــة، وكذلــك تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، تحولت 
بعــد انتهــاء الثــورات إلــى إشــكالية كبــرى تواجــه مختلــف قــوى المجتمــع. وبــدا ذلــك واضحًــا فــي عــدم 
ــة  ــة، وهوي ــن: إدارة الدول ــن المركزيتي ــق بالقضيتي ــا يتعل ــذات فــي م ــة، وبال ــة الانتقالي ــى المرحل الاتفــاق عل
الدولــة. لكــن يبقــى للمثقــف دور مهــم ومطلــوب مــن خلالــه يتحمــل مســؤوليته فــي التعامــل مــع مــا تمــر 
فيــه المجتمعــات مــن حــوادث وقضايــا، وأن يــؤدي دوره المفتــرض مثقفًــا فــي الاهتمــام بقضايــا الشــأن العــام 

مهمــا واجــه مــن صعوبــات وتحديــات.(42)
كذلــك الحــال مــن المفتــرض أن ينطبــق علــى المثقــف العربــي الــذي يعيــش فــي مجتمــع تتوالــى الحوادث 
عليــه تباعًــا، وتســتمر أزماتــه وتتعــدد قضايــاه. لعــل هــذا مــا وضــع الجميــع فــي حلقــة مفرغــة لا توصــل إلــى 

نتيجــة تخــدم المجتمــع، ووضعتهــم فــي أزمة عميقــة.(43)

برهــان غليــون، عطــب الــذات، وقائــع ثــورة لــم تكتمــل، ط1 )بيــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر،   (40)
ص121.   ،)2019

(41)  ليلة، ص152.
ســلامة كيلــة، الثــورة الســورية: واقعهــا، صيرورتهــا، وآفاقهــا، ط1 )دمشــق: أطلس للنشــر والتوزيــع، 2017(،   (42)

ص93.
(43) Jennings and Kemp-Welch (eds.), Intellectuals in Politics, (New York: Rutledge, 1997), p86.
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مــن هنــا، فقــد أدت ثــورات الربيــع العربــي إلــى بــروز أزمــة المثقــف العربــي وكشــفت عــن ضعــف الوعــي 
الديمقراطــي لــدى كثيــر مــن المثقفيــن والنخبــة، حتــى صــار الدفــاع عــن قيــم الحريــة والعدالــة أمــرًا عارضًــا 
ظرفيًــا، وليــس انحيــازًا ذاتيًــا مبدئيًــا لــدى بعضهــم؛(44) يقــول عــي شريعتــي: »عندمــا يحتــرق بيتــك فــإن مــن 
يدعــوك إلــى الصــلاة خائــن، وأي عمــل غيــر إطفــاء الحريــق خيانــة«،(45) فمــا الــذي فعلــه المثقــف الســوري 

لمــا مــن شــأنه إطفــاء هــذا الحريــق الــذي يبتلــع الأراضــي الســورية وأهلهــا وســيادتها؟

2. الثورة السورية ومثقف السلطة
أدت مجموعــة مــن المواقــف والملابســات التــي صاحبــت الثــورة الســورية إلــى بــروز أنمــاط عــدة مــن 
ــن  ــا بي ــون حوله ــم المثقف ــورة إلا وانقس ــن ث ــا م ــه م ــورة، فإن ــوادث كل ث ــات وح ــب مجري ــن. فحس المثقفي
مؤيــد ومعــارض، بيــن داعٍ لهــا ومتحفــظ عليهــا. وهــذا مــا حصــل مــع مختلــف الثــورات، بــدءًا مــن الثــورة 
ــة 1979،  ــورة الإيراني ــية 1917 والث ــورة الروس ــة 1860 والث ــورات الأوروبي ــرورًا بالث ــية 1789، م الفرنس
ــن ورواد  ــن المثقفي ــة م ــخ فئ ــدى التاري ــى م ــدت عل ــد وُج ــة 2011. لق ــع بداي ــة م ــورات العربي ــاءً بالث وانته
ــا،  ــة وعقلنته ــلوكيات الأنظم ــر س ــوى تبري ــة س ــن وظيف ــا م ــس له ــة، ولي ــلطة القائم ــة بالس ــر، مرتبط الفك
وجعلهــا مقبولــة مــن النــاس. تتكــوّن هــذه الفئــة بشــكل خــاص، مــن مثقفــي البــلاط: وهــم رؤســاء تحريــر 
الجرائــد والمجــلات والتلفزيونــات الحكوميــة –أو القريبــة مــن النظــام– والمحــررون الرئيســون فيهــا. إضافــةً 
إلــى أعضــاء مــن نقابــة الصحافييــن، ونقابــة الفنانيــن فــي ســورية، وعــدد مــن الصحافييــن اللبنانييــن الذيــن 
ــي  ــل ف ــاع طوي ــم ب ــن له ــن الذي ــن والفناني ــن المثقفي ــعة م ــات واس ــن فئ ــك ع ــام، ناهي ــمهم بالنظ ــط اس ارتب
الــدوران فــي فلــك الســلطة. يتشــكلون مــن فئــة مــن رجــال ديــن مســلمين ومســيحيين، إضافــة إلــى المفتيــن 
ــج  ــي البرام ــاف، ومقدم ــات الأوق ــى مؤسس ــن عل ــع، والقائمي ــاء الجوام ــة خطب ــات، وأغلبي ــي المحافظ ف
ــورة ليســت ســوى »مؤامــرة  ــة. فقــد أكــد هــؤلاء أن الث ــق الصوفي ــاع الطرائ ــة، وعــدد مــن شــيوخ وأتب الديني
ر بهــم. لذلــك أخرجــوا بعــض الشــعارات التــي تبــرر وجــود  خارجيــة«، والثــوار مجــرد »إرهابييــن« أو مغــرَّ
الســلطة القائمــة والتشــكيك بأهــداف الثــورة مــن قبيــل: إن الثــورة هــي ضــد الأقليــات، وتســتهدف »محــور 
المقاومــة«، كمــا أنهــا مرتبطــة بقــوى اســتعمارية. حتــى أن بعــض مؤرخــي الثــورات يرفــض إدراج هــذه الفئــة 

فــي فئــة المثقفيــن القائميــن بذاتهــم.

خامسًا: مثقف الثورة بين خطاب المؤامرة وخطاب التخلف

1. خطاب المؤامرة
ــوع  ــد وق ــن عن ــث تهيم ــي. حي ــم العرب ــي العال ــا ف ــر رواجً ــات الأكث ــن النظري ــرة م ــة المؤام ــد نظري تع
الحــوادث وحلــول الأزمــات، فالمواطــن يعتقــد أن الحكومــة لا تمثلــه ولا تخــدم مصالحــه، وهــو نــوع مــن 
أنــواع المؤامــرة الداخليــة، والحكومــة ترجــع كل فشــل تســببت بــه سياســاتها الخاطئــة للمؤامــرات الخارجيــة 
ــة  ــمع كلم ــا نس ــن قلم ــرة، لك ــة المؤام ــن بنظري ــن يؤم ــد م ــرب يوج ــي الغ ــى ف ــة(. وحت ــادي الخارجي )الأي

زكريــاء الســرتي، »المثقفــون فــي زمــن التحــولات التاريخيــة: تصــادم الأدوار وعوائــق بنــاء البدائــل«، تبيــن،   (44)
العــدد 18، )آب/ أغســطس، 2016(، ص75.

علي شريعتي، مسؤولية المثقف، ط1 )بغداد: مكتبة المعرفة، 2013(، ص126.  (45)
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مؤامــرة فــي إعــلام وسياســة الــدول الغربيــة. إلا أن الفــرق بيــن العــرب والغــرب فــي هــذه الإطــار، يكمــن 
فــي كــون الغــرب يخطــط ويعمــل، مقابــل الإنســان العربــي الــذي لا يملــك مشــروعًا ولا يتخــذ الأســباب، 
ــارة أخــرى، الــدول الكبــرى  وهــو مــا يجعلــه غيــر محصــن مــن مخططــات ومشــاريع الــدول الكبــرى. بعب
لا تتآمــر علــى الــدول الضعيفــة، لكنهــا تســتثمر فــي الحــوادث وتوجههــا لمصلحتهــا. مــن هنــا، فــإن أصــل 
ــزو  ــد غ ــلًا تري ــن مث ــتها. فالصي ــة وهشاش ــة العربي ــة للدول ــة الداخلي ــف الجبه ــي ضع ــن ف ــكلة يكم المش
ــادة صادراتهــا، وهــذا مــا دفــع بالولايــات المتحــدة للــرد  ــة زي ــع الرخيصــة، بغي الولايــات المتحــدة بالبضائ
ــة، مــن أجــل التغلــب علــى العجــز التجــاري الــذي  بفــرض رســوم جمركيــة مشــددة علــى البضائــع الصيني
تبلــغ قيمتــه مليــارات الــدولارات، واســتعادة الوظائــف الأميركيــة المفقــودة بســبب التغلغــل الصينــي، هــذه 
الحــرب التجاريــة القائمــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، يمكــن تســميتها بالمؤامــرة الاقتصاديــة بحســب 
مؤيــدي نظريــة المؤامــرة، لكنهــا لــم تنجــح فــي إضعــاف اقتصــاد أي مــن البلديــن، لأن أميــركا تخطــط وتعمل 
وتطــور، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الصيــن؛ مــا يوكّــد أن المؤامــرات الخارجيــة لا تنجــح إلا مــع الــدول 
الضعيفــة ذات الجبهــات الداخليــة الهشــة. ويشــير مصطلــح الجبهــة الداخليــة إلــى القــوة المدنيــة )الشــعبية( 
ــه(،  ــه )حكومت ــة، وإلــى تماســك الشــعب مــع بعضــه بعضًــا، إضافــة إلــى تماســك الشــعب مــع قيادت للدول
بســبب وعــي المجتمــع وارتفــاع مســتواه الأخلاقــي والقيمــي. لهــذا، فالمؤامــرات الخارجيــة لا تكــون فعالــة 
مــع الدولــة ذات الجبهــة الداخليــة القويــة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك يتســبب انتشــار الفســاد وتدنــي أخــلاق 

المجتمــع فــي هشاشــة الجبهــة الداخليــة للدولــة، مــا يجعلهــا عرضــة للمؤامــرات الداخليــة والخارجيــة.
ــع المشــكلات والأزمــات  ــة لتفســير جمي ــى التشــبث بهــذه النظري ــل أنصــار المؤامــرة فــي ســورية إل يمي
التــي تحــدث فــي المنطقــة، بغيــة تبرئــة الــذات والتنصــل مــن المســؤولية، وكأســلوب للهــروب إلــى الأمــام 
بــدلًا مــن مواجهــة الحــوادث والبحــث فــي أســبابها الحقيقيــة. إن انتشــار الفكــر التآمــري علــى مســتوى عامــة 
الشــعب والنخــب علــى حــد ســواء يــدل علــى تفشــي الجهــل الفكــري، وغيــاب الوعــي فــي هــذه المنطقــة 
مــن العالــم، يوكّــد أغلــب الباحثيــن علــى أنــه ليــس كل متعلــم مثقــف.(46) لهــذا، فــإن تشــبث بعــض المثقفيــن 
ــاك  ــك أن هن ــم، ذل ــة المتعل ــاوزون صف ــف، ولا يتج ــة المثق ــم صف ــزع عنه ــرة، ين ــة المؤام ــوريين بنظري الس
ــن  ــو م ــم ه ــى »أن المتعل ــوردي عل ــي ال ــد ع ــم. يوكّ ــان المتعل ــف والإنس ــان المثق ــن الإنس ــع بي ــرق شاس ف
تعلّــم أمــورًا لــم تخــرج عــن نطــاق الإطــار الفكــري الــذي اعتــاد عليــه، فهــو لــم يــزد مــن العلــم إلا مــا زاد 
ــرأي مــن الآراء أو مذهــب مــن المذاهــب فأخــد يســعى وراء  ــقَ مــن مجــال نظــره، آمــن ب ــه وضيّ فــي تعصب
المعلومــات التــي تؤيــده فــي رأيــه وتحرضــه علــى الكفــاح فــي ســبيله، أمــا المثقــف الحقيقــي فيمتــاز بمرونــة 
ــدة ليتأمــل فيهــا ويملــي وجــه الصــواب حيالهــا«.(47) وبذلــك فــإن  ــه وباســتعداده لتلقــي كل فكــرة جدي رأي
ــى  ــد عل ــهادات، إنمــا يعتم ــدد الش ــم وع ــات وتعلي ــا يمتلكــه مــن معلوم ــدار م ــس بمق ــاس المثقــف لي »مقي
ــذات  ــد ال ــه -نق ــى نفس ــد عل ــة النق ــن ممارس ــه م ــي تمكن ــة الت ــة الفكري ــي والطريق ــج العلم ــه المنه امتلاك
ــرورة  ــتدعي بالض ــر، يس ــول الآخ ــف. فقب ــر المختل ــول الآخ ــه بقب ــمح ل ــه، تس ــت نفس ــي الوق ــة- وف الفكري
ــرة بتعــدد البشــر وأوانهــم  ــة لــدى المثقــف والقــدرة علــى الحــوار. لأن الحقيقــة نســبية ومتغي توافــر المرون
ــن  ــر، م ــم والفك ــل العل ــن أه ــواه م ــن س ــز ع ــف يتمي ــإن المثق ــوال، ف ــكل الأح ــلاف مشــاربهم.(48) وب واخت

موبي غباش، حول دور المثقف، ص133.  (46)
علي الوردي، خوارق اللاشعور، ط2 )بيروت: مكتبة دجلة والفرات، 2010(، ص46.  (47)

(48) Thomas Bender, Intellect and Public Life (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), P73.
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ــو  ــة وه ــوح الرؤي ــق ووض ــعة الأف ــريعتي«(49) بس ــي ش ــق عل ــاء، وف ــن وعلم ــن ومفكري ــاء وفناني ــاب وأدب كت
مــا ينطبــق علــى المســتنير أيضًــا )بعيــد النظــر أو مســتنير(. بحيــث لا يتصــف بالتقيــد والتوقــف عنــد جانــب 
دون آخــر، بــل يفكــر بوضــوح وســعة الأفــق. لهــذا، فــإن »المثقــف الحقيقــي هــو كل مــن لــه تفكيــر علمــي 
نقــدي. يكشــف بــه عــن المســلمات والبديهيــات الزائفــة الســائدة فــي المجتمــع، ويطــرح الحلــول ويقــارب 
مســائل وقضايــا مجتمعــه باعتمــاد العقــل والمنطــق، بعيــدًا عــن التحيــز والعواطــف والقيــود الســائدة، ويكــون 
صاحــب نصيــب واســع مــن المعــارف والعلــوم المرتبطــة بالمجــال الــذي يقاربــه. بحيــث تكــون غايــة أفكاره 
الإصــلاح والتصحيــح والتطــور والمنفعــة العامــة للمجتمــع، يتقبّــل النقــد والأفــكار والآراء المخالفــة بصــدر 
رحــب مــن دون تشــنُّج، وبذلــك هــو يختلــف اختلافًــا كبيــرًا عــن أشــباه المثقفيــن مــن المتعلميــن وأصحــاب 
ــر  ــرف النظ ــا بص ــا بذاته ــة ولأيديولوجي ــكار معين ــزون لأف ــون ويتحيّ ــن يتعصبّ ــن الذي ــهادات المؤدلجي الش
عــن ضررهــا، أولئــك الذيــن يجادلــون للانتصــار لتلــك الأفــكار والدفــاع عنهــا وحســب، وليــس الإصــلاح 

والتطويــر«.(50)
إن المثقــف الحقيقــي هــو مــن يمتلــك دوره الفاعــل فــي المجتمــع، ويتخــذ موقــف المواجهــة والمجابهــة 
لــكل ســلطة تقليديــة ولــكل المســائل والقضايــا الحرجــة فــي المجتمــع. بافتــراض »أن النخبــة المثقفــة بحكــم 
وعيهــا وموضوعيــة التفكيــر ووضــوح الرؤيــة لديهــا قــادرة علــى التحليــل والمحاكمــة المنطقيــة«،(51) ما جعل 
المثقــف الســوري فــي حصــن مــن أن تنطلــي عليــه نظريــة المؤامــرة وأســاليب الســلطة التبريريــة. ومــن ثــم، 
»فــإن هــؤلاء، هــم وحدهــم القــادرون علــى تصحيــح تلــك الصــورة فــي الوعــي الجماهيــري، ورســم الطريــق 
ــن  ــل المثقــف الحقيقــي علــى غــرار باقــي المفكري ــع الملمــوس«.(52) ب ــز الواق ــح لتحقيقهــا فــي حي الصحي
مثــل ســبينوزا وفولتــير، يدافــع عــن المعاييــر الأزليــة للحــق والعــدل، بوصفهــا معاييــر هــذا العالــم، مقارنــة 
بعامــة النــاس الذيــن لا يدافعــون عــن مثــل عليــا بــل تســيّرهم الفائــدة الماديــة ويأســرهم التقــدّم الشــخصي، 
فيقيمــون علاقــة وثيقــة مــع الســلطة وأصحــاب النفــوذ السياســي. وهــذا مــا يفسّــر سوســيولوجيًا كيــف تنبثــق 
طبقــة حــكّام فاســدة مــن شــعب ينتخبهــم فــي علاقــة زبائنيــة. ومــن ثــمّ، فــإن أســوأ مــا يرتكبــه المثقفــون هــو 
ترويــض المواطــن وتنظيــم المشــاعر الاجتماعيــة وتبريرهــا، وغســل الأدمغــة.(53) لهــذا، تتميــز رســالة المثقف 
ــورج  ــول ج ــا يق ــقراط، أو كم ــة س ــون بذباب ــا يك ــبه م ــو أش ــك ه ــاد، وبذل ــة والعن ــاس بالمشاكس ــكل أس بش
ر«،(54) وهــو مــا يوكّــده علــي الــوردي أيضًــا،  طرابيــشي: »أن يوقــظ النــاس لا أن يُنيمَهــم، وأن يَلســع لا أن يُخــدِّ
بقولــه إن »المثقــف الحقيقــي هــو مــن يتصــف بالشــجاعة الفكريــة فيقتحــم التابوهــات، لا يتلقــى مــا يســمع 

شريعتي، ص132.  (49)
ــي،  ــتقبل العرب ــا«، المس ــز أنموذجً ــه بلقزي ــد الإل ــف: عب ــوم المثق ــي لمفه ــي المغرب ــي التلق ــو، »ف ــل فازي نبي  (50)

2016(، ص41. 452 )تشــرين الأول/ أكتوبــر  العــدد 
نــور الديــن أفايــة، »حــول أداء المثقفيــن فــي معمعــة الحــوادث: ملاحظــات وتســاؤلات«، المســتقبل العربــي،   (51)

ــل 2013(، ص92. ــان/ أبري ــدد 415 )نيس الع
رشــيد الحــاج صالــح، تفاعــل المثقفيــن مــع الثــورة الســورية بيــن الواقــع والمأمــول، ط1 )إســطنبول: معهــد   (52)

ــات، 2018(، ص123. ــم للدراس العال
الحســين حمــا، التغييــر والنهــوض فــي العالــم العربــي، ط1 )إســطنبول: مركــز بــرق للبحــوث والدراســات،   (53)

ص62.  ،)2016
جورج طرابيشي، الماركسية والأيدولوجيا، ط1 )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1972(، ص32.  (54)
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ولا يســتظهر كل مــا قــرأه كالببغــاء، ولا يعتمــد الأفــكار الجاهــزة مثــل العــوام وجُــلّ المتعلميــن، بــل يعتمــد 
التمحيــص والبحــث والتحــري، ويراعــي الموضوعيــة والنزاهــة حيــن التعبيــر عــن رأيــه بعيــدًا عــن التعصــب 
والتحيــز، يقودنــا ذلــك إلــى أن المثقــف الحقيقــي حيــن يقــرأ لا يُلغــي عقلــه بــل يَتًشــرّب أفــكار المؤلــف مثلــه 
مثــل الإســفنجة، يقــرأ بتمحيــص ونقــد، لا يثــق مــن دون حجــج، ولا يصــدق بســهولة، كــي لا يقــع ضحيــة 
الأدلجــة والتغييــب«،(55) إن مهمــة المثقــف »هــي أن يُزعــج الآخريــن، وأن يوقظهــم ويقــضُّ مضاجعهــم، وألا 
يدعهــم يســتريحون، لا أن يداعبهــم أو يمتعهــم بمــا يريحهــم«.(56) لذلــك، مــن الطبيعــي أن تكــون المشــكلة 
لديهــم فــي الآخــر -كل آخــر- إلــى درجــة أن كل مــا يــدور فــي هــذا العالــم غربًــا أو شــرقًا، إنمــا هــو محــض 
مؤامــرة، الهــدف منهــا الاقتصــاص مــن تلــك الأنظمــة وتطويعهــا. لذلــك لا يــرى هــؤلاء المثقفــون ســوى 
أن المشــكلة فــي رئيــس الحكومــة وأعضائهــا الذيــن يخيبــون دومًــا أمــل القيــادة،(57) كمــا أن المشــكلة فــي 
أعضــاء مجلــس الشــعب الذيــن لا يقومــون بدورهــم علــى الوجــه المطلــوب، المشــكلة فــي حجــم الفســاد 
العــام الــذي يَســقُط أصحابــه بيــن فتــرة وأخــرى مــن الســماء، المشــكلة فــي المؤامــرة الكونيــة التــي تحــاك 
ر نعَِــم الاســتبداد وبركاتــه،  ضــد ســورية ونظامهــا المقــاوم، لا بــل المشــكلة فــي هــذا الشــعب الــذي لــم يُقــدِّ
فخــرج يُطالــب بمطالــب غيــر محقــة. نســتطيع القــول إن رســالة المثقــف كبيــرة، ومســؤوليته الأخلاقيــة تكمن 
أولًا وأخيــرًا فــي الانحيــاز إلــى ناســه وشــعبه، بافتــراض أن المثقفيــن هــم »تلــك الفئــات التــي تهّيــأت لهــا 
أســباب التعبيــر والثقافــة وأحيانًــا القيــادة الفكريــة«.(58) ومــن ثــم، لا خيــار آخــر أمــام المثقــف، إلا أن ينحــاز 

إلــى الجماهيــر، فيتكلــم بشــجاعة بمواجهــة انحــراف الســلطة وهيمنتهــا.

 2. خطاب التخلف
صفــة التخلــف والبديــل الدينــي والإرهــاب لعــب عليهــا مثقفــو الســلطة الســورية طــوال ســنوات الأزمــة، 
ــي  ــف الت ــة التخل ــن حال ــوري م ــع الس ــال المجتم ــؤلاء لانتش ــل ه ــاذا فع ــه: م ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس
ــذي  ــا ال ــل. م ــة التجهي ــي عملي ــاهمت ف ــي س ــون الأدوات الت ــوا ولا يزال ــم كان ــوى أنه ــا؟ س ــون عنه يتحدث
قامــوا بــه بوصفهــم المحــرك الأســاس فــي عمليــة التغييــر ســوى أنهــم خذلــوا هــذا الشــعب وتركــوه مــن دون 
ظهــر ثقافــي يحميــه، مــا الــذي فعلــوه حيــال مــا قامــت بــه الســلطة مــن تبعيــث )حــزب البعــث( المجتمــع 
وتخريبــه، مــن خــلال سياســة التســلط والإخضــاع والتبخيــس التــي تعــرض لهــا؟ لــم يســقط مبــارك إلا بعــد 
أن ســحب المثقفــون المصريــون الثقــة منــه فــي الشــارع. يقــول علــي الــوردي إن »هنــاك صراعًــا فكريًــا علــى 
طــول التاريــخ، بيــن مــن يدعــو لتبنــي ثقافــة جديــدة وينفتــح علــى الآخــر، وبيــن مــن يدعــو للتمســك بثقافتــه 
وتراثــه وينغلــق علــى ذاتــه، هــذا الصــراع الفكــري والثقافــي لا ينتهــي أبــدًا. وبالتالــي، فــإن المجتمــع الــذي 
ــرد  ــن، فيتم ــوى المجددي ــوده ق ــذي تس ــع ال ــا المجتم ــد، أم ــاء الراك ــن كالم ــن يتعفّ ــوى المحافظي ــوده ق تس
كالطوفــان ويجتــاز الحــدود والســدود، والمجتمــع الــذي يتحــرك بهــدوء لا يتعفــن ولا يطغــى«.(59) أي مهمــة 
وأي رســالة تلــك التــي يحملهــا المثقــف الســوري؟ ثــم أي دور وطنــي يقــوم بــه؟ وللإجابــة عــن ذلــك يمكننــا 

الوردي، ص93.  (55)
آمال قرامي، »أدوار المثقفين بعد الثورات العربية«، أفق، العدد 27 )أيار/ مايو 2013(، ص53.  (56)

ياسين الحاج صالح، الثورة المستحيلة، ط1 )بيروت: منشورات رياض الريس، 2018(، ص98.  (57)
قرامي، ص110.  (58)

حما، ص113.  (59)
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ــن  ــكت ع ــا س ــيء، فمثلم ــن كل ش ــكت ع ــل يس ــيء، وبالمقاب ــن كل ش ــم ع ــلطة يتكل ــف الس ــول إن مثق الق
الحلــول الأمنيــة التــي لجــأت إليهــا الســلطة لمواجهــة المطالــب الشــعبية، ســكت عــن صفقــات المحســوبية 
والفســاد التــي أكلــت جهــاز الدولــة، أو عــن التمييــز المطبــق فــي المؤسســة العســكرية، أو فــي معــرض قيــام 
ــب أو  ــاء كات ــون، أو اختف ــاق القان ــارج نط ــال خ ــا بالاعتق ــد قيامه ــتور، أو عن ــوص الدس ــرق نص ــلطة بخ الس
مثقــف أو معتقــل، أو تســريح موظــف عــام لمجــرد ميولــه السياســية، يســكت أيضًــا حيــال مــا يشــهده الوطــن 
ــن  ــؤول ع ــا مس ــة، فأن ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــا ف ــي أحي ــا أنن ــول: »بم ــارتر يق ــي. كان س ــزف يوم ــن ن م
إشــعالها«،(60) كان هــؤلاء المثقفــون ومعهــم بعــض المثقفيــن العــرب يأتــون إلــى دمشــق مصفقيــن، وخيــرة 
مثقفيهــا إمــا مطــاردون أو معتقلــون، لــم يكونــوا شــهودًا علــى هــذا الخــراب فحســب، وإنمــا كانــوا شــركاء 

فــي عمليــة التهديــم.

خاتمة

نــزل المثقــف الســوري شــأنه شــأن باقــي مثقفــي البلــدان العربيــة التــي عرفــت ثــورات الربيــع العربــي، إلى 
الشــارع مطالبًــا بالحريــة، ومدافعًــا عــن حقــوق المواطــن الســوري، مــن أجــل تحقيــق الانتقــال إلــى تحقيــق 
المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. لكــن القمــع الســلطوي وآليــات اشــتغال الأطــراف الدوليــة والإقليميــة التــي 
عملــت علــى توظيــف الحــراك العربــي لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية، وكذلــك الوعــي المشــوه الــذي وظفته 
الســلطة الســورية لمواجهــة الثــورة، كان لــه الــدور الأســاس فــي إخــراج أغلــب المثقفيــن مــن دائــرة الفعــل 
الجماهيــري. مــا أدى إلــى خلــق نــوع مــن الالتبــاس فــي دور المثقــف فــي الثــورة الســورية خاصــة، والثورات 
العربيــة عامــة. شــكّل هــذا التحــول، بدايــة أفــول دور المثقــف الســوري فــي الثــورة، إذ لــم تقــف التحــولات 
ــي ناضلــت  ــة الت ــة واليســارية والعلماني ــن ورمــوز النخــب الليبرالي ــي طالــت مواقــف بعــض مــن المثقفي الت
ضــد الاســتبداد، عنــد حــدود التناقــض فــي القــول والفعــل، بــل تحــوّل بعضهــم فــي زمــن الأزمــة إلــى جــزء 
مــن بنيــة الســلطة التــي يُعــاد بناؤهــا، وإلــى أدوات للدفــاع عــن الســلطة نفســها. وفــي الوقــت ذاتــه، تعــرّض 
المثقــف الســوري الــذي تمسّــك بقيمــه وأهدافــه ومثلــه العليــا، إلــى العديــد مــن أنــواع الضغــوط والمغريــات 
والابتــزاز مــن الســلطة، فــي حيــن تنــازل البعــض الآخــر عــن دوره المعنــوي والمعرفــي عندمــا انخــرط فــي 
الحــراك بشــكل مباشــر، وتحــول إلــى رهينــة طغيــان الوعــي الجماهيــري المتغيّــر والمتقلــب، فكانــت مواقفــه 
رهينــة ضغــط الثــوار؛ فبــدل أن يمــارس دوره المعرفــي التنويــري فــي أوســاط المجتمــع، تحــول إلــى متلــقٍ، 
فقــد بــات الشــارع هــو الضابــط لآليــات تفكيــره والمحــدد لأشــكال حركتــه. لهــذا، تقاطعــت أزمــة المثقــف 
مــع الأزمــة السياســية والفكريــة والأخلاقيــة التــي عانــت منهــا شــرائح مــن الثــوار، ذلــك أن التحــولات التــي 
عرفهــا بعــض المثقفيــن الســوريين، جــاءت بســبب خيبــة أملهــم مــن أداء القــوى السياســية والثوريــة التــي لــم 
ــة  ــة العميقــة، أو نتيجــة اختلافاتهــم أو تناقضاتهــم الفكري ــة الدول ــر الضــروري فــي بني تســتطع تحقيــق التغيي

والأيديولوجيــة البينيــة، أو نتيجــة ممارســات أجهــزة الســلطة الأمنيــة.
كمــا كشــف الحــراك العربــي عامــة والســوري علــى وجــه الخصــوص، التــآكل والضعــف والهشاشــة التــي 
تعتــري البنيــة السياســية العربيــة القائمــة علــى القهــر والأحاديــة السياســية. وكــذا، ضحالة وهشاشــة وســطحية 
ــة لديهــا  ــة والعدال ــة مــن النخــب المثقفــة، إذ لــم يــرق الدفــاع عــن قيــم الحري الوعــي الديمقراطــي عنــد فئ

سارتر، ص122.  (60)
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إلــى الانحيــاز الذاتــي المبدئــي، فــكان البعــض يــرى فــي هــذه المثــل مشــروعه الأســاس طالمــا هــو خــارج 
الســلطة؛ لعــل هــذه الهشاشــة فــي الوعــي، جعلــت المثقــف الســوري يُصــدم كمــا غيــره بالثــورة، فهــي ثــورة 
مفاجئــة مباغتــة، خصوصًــا بعــد تلــك العقــود التــي أظهــرت الشــعب خانعًــا مستســلمًا، وهنــا تجلّــت نتائــج 
التاريــخ، لأن الثــورة التــي لــم يكــن للنخــب الثقافيــة أو السياســية تأثيــرًا مباشــرًا فــي اشــتعالها، علــى الرغــم 
مــن أنــه لا يمكــن أن نتجاهــل التأثيــر التراكمــي الخفــي، تشــعر هــذه النخــب أنهــا ثــورة منفصلــة عنهــا، ولئــن 
حاولــت الالتحــاق بالثــورة، فقــد قادهــا ذلــك إلــى الانصيــاع الكامــل لرغبــة الشــارع كــون ذلــك مــن واجبهــا، 
ــتثنينا  ــه. وإذا اس ــة إلي ــات حاج ــر الأوق ــي أكث ــوي ف ــدي والتوع ــا النق ــن دوره ــا ع ــي بتخليه ــى وع ــا عل لأنه
ــي  ــو دور اجتماع ــا، وه ــي ثورته ــل ف ــا دور فاع ــي كان لمثقفيه ــات، الت ــض الأوق ــي بع ــق، وف ــض المناط بع
بالدرجــة الأولــى، فــإن فاعليــة المثقفيــن، فــي عمــوم مناطــق الثــورة، كانــت شــبه معدومــة، وهــذا مــا جعــل 
الثــورة تنحــرف أحيانًــا عــن مســارها أو تجنــح نحــو الانتقــام والتطــرف فــي بعــض المناطــق المشــتعلة. لكــن 
ــد  ــر. كمــا يجسّ ــه، وصــوت الجماهي ــر الشــعب ووعي ــلًا لضمي علــى الرغــم مــن ذلــك، يظــلّ المثقــف ممث
ــد مــن  قيمهــم مــن خــلال تمســكه بهــا مــن دون مســاومة أو تفريــط. لأن دور المثقــف العضــوي فــي العدي

الثــورات التــي شــهدها العالــم، كان علــى درجــة مــن الأهميــة.
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وفاعليــة  عن»القبيســيات«  حالــة  دراســة  بطريركيتيــن؛  صفقــات 
الجماعــات النســائية الدينيــة فــي ســورية

نور الهدى مراد 

مقدمة

ــب  ــيات(1)، إلى جان ــماة القبيس ــورية المس ــائية الس ــة النس ــة الديني ــة الجماع ــة فاعلي ــذه المقال ــدرس ه ت
مســاوماتها مــع النظــام وعلــماء الســنةّ كــي يتــاح لهــا التبشــير والتعلــم والتعليــم والعمــل. وكانــت نتيجــة 
ــب  ــم، إلى جان ــتبدادي الحاك ــام الاس ــة للنظ ــلطة الذكوري ــى الس ــة ع ــاء الشرعي ــاومات إضف ــذه المس ه
تعزيــز قدرتــه عــى مقاومــة محاولــة تغيــيره بعــد انتفاضــة عــام 2011، ومنحــه شرعيــة البقــاء في الســلطة 

والســيطرة عــى المجتمــع. 

ــا.  ــا وخارجه ــعت داخله ــم وُسِّ ــورية ث ــي س ــت ف س ــق، أُسِّ ــي دمش ــاء ف ــن النس ــنيّة م ــلامية س ــة إس مجموع  (1)
تملــك الجماعــة نهجًــا محــددًا فــي التبشــير والدعــوة بيــن أوســاط النســاء، إلــى جانــب اهتمــام عميــق برعايــة 
ــر ومارســت نفوذهــا داخــل  الأطفــال وتعليمهــم. اخترقــت هــذه المجموعــة المجتمــع الســوري بشــكل كبي

ــي. ــام السياس ــنةّ والنظ ــاء الس ــة العلم طبق
ــتُ  ــخصية، وأدرج ــي الش ــى معرفت ــدتُ عل ــة، اعتم ــذه المقال ــل ه ــض تفاصي ــي بع ــخصي: ف ــف الش * الموق  
ــة.  ــة محافظ ــة برجوازي ــي عائل ــتُ ف ــق وترعرع ــي دمش ــدتُ ف ــيات. ول ــة القبيس ــى حرك ــاهدة عل ــي كش روايت
كانــت والدتــي وخالتــي عضوتــان فــي جماعــة القبيســيات. إضافــةً إلــى ذلــك، تلقيــتُ تعليمــي مــدة ثمانــي 
ســنوات فــي إحــدى مــدارس القبيســيات الشــهيرة، وحضــرتُ بانتظــام جلســات الوعــظ الدينيــة، حتــى قــررتُ 
تــرك الجماعــة حيــن بلغــتُ أربعــة عشــر عامًــا مــن عمــري. مــن ناحيــة أخــرى، تابعــتُ دراســتي الثانويــة فــي 
ثــلاث مــدارس حكوميــة مختلفــة يشــرف عليهــا حــزب البعــث، مــن دون الانخــراط فــي أي نشــاط لــه علاقــة 

ــة( ــزب. )الكاتب ــرة بالح مباش

نور الهدى مراد

ا، 
ً

ســابق ســوريا  تلفزيــون  فــي  واجتماعيــة  سياســية  برامــج  مضيفــة  ســورية،  صحافيــة 
مهتمــة ببحــوث الاتصــال والإعــلام، بكالوريــوس فــي الإعــلام ودراســات الاتصــال مــن جامعــة 
دمشــق، ماجســتير فــي الصحافــة العامــة مــن جامعــة مرمــرة، تــدرس ماجســتير في السياســة 

. University of Exeter  ــتر ــي إكس ــط ف ــرق الأوس ــة الش ــن جامع ــة م ــات الدولي والعلاق
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ــذي  ــي ال ــياسي والتاريخ ــياق الس ــورية، والس ــم في س ــث الحاك ــزب البع ــح ح ــة ملام ــأبدأ بمراجع س
ظهــرت فيــه القبيســيات. ثــم ســأفحص تشــكيل الفاعليــة غــير التحرريــة للقبيســيات وتداعيــات الاتكاء 

عليهــا للاســتمرار والعمــل في فضــاء غــير ليــرالي.*

: نظرة عامة
ً

أولا

في عــام 1970، وصــل حافــظ الأســد إلى الســلطة عــن طريــق انقــلاب عســكري. ينتمــي الأســد إلى حــزب 
 Gissi 2021,( البعــث الــذي يحكــم ســورية منــذ عــام 1963، وهــو حــزب لــه أيديولوجيــا اشــراكية علمانيــة
ــيما  ــة، ولا س ــة والديني ــب الحري ــارض النخ ــة تع ــة علوي ــه أقلي ــيطر علي and Sparre 2008, 5 309(، وتس

(Hinnebusch 1997, 249-265( .ّــنة ــن الس ــلامين والرجوازي الإس
احتكــر نظــام البعــث الاســتبدادي مختلــف أنــواع النشــاط والتجمعــات المدنيــة في ســورية، حتــى أنــه جمــع 
أصنــاف النشــاط النســائي في كيــان بعثــي واحــد أطلــق عليــه اســم الاتحــاد النســائي ممثــلًا »نســوية الدولــة«، 
 (Ventura 2018, 354( ــات ــاء بعثي ــن نس ــخ م ــوغ نُسَ ــى ص ــائي ع ــاد النس ــل الاتح ــاء. عم ــمان ولاء النس لض
ــة  ــل لتلبي ــوق العم ــول إلى س ــن للوص ــال، وتأهيله ــب الرج ــكرية إلى جان ــة العس ــن في الخدم ــن تجنيده يمك

.)Sparre 2008( ــت ــك الوق ــة في ذل ــة الاقتصادي ــة الأزم ــة، ومواجه ــات الملحّ الحاج
 Moore ــور ــورا Ventura (2018( وم ــباري Sparre (2008( وفينت ــل س ــون مث ــال باحث ــياق، ق ــذا الس في ه
ــات في  ــاء الأخري ــا النس ــن تمتلكه ــازات لم تك ــر بامتي ــت مبك ــذ وق ــورية من ــرأة الس ــت الم ــد تمتع ــه ق (2015( إن
العديــد مــن بلــدان الــشرق الأوســط؛ فقــد ورثــت بعــض المزايــا مــن حِقْبَــة الاســتقلال، مثــل حــق الانتخــاب 
عــام Moore and Talarico 2015, 213) 1949(، ثــم جنــت بعــد صعــود حــزب البعــث إلى ســدة الحكــم مزايا 
أخــرى مرتبطــة بالأيديولوجيــا الاشــراكية، وخطــاب المســاواة، وحاجــة ســوق العمــل إلى النســاء. إضافــةً إلى 
ذلــك، يجــادل ســباري في أنــه ارتبطــت عــودة البعــث إلى الخطــاب الأبــوي بالتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــلامي  ــاب الإس ــود الخط ــلمن وصع ــوان المس ــف الإخ ــوادث عن ــب ح ــات، إلى جان ــذ الثمانيني ــة من الدراماتيكي
(Ventura 2008, 8(. وتجاهــل هــؤلاء الباحثــون النزعــة العســكرية والذكــورة التقليديــة في عقيــدة البعــث التــي 
ــوري  ــي الذك ــه الحام ــل« بوصف ــى »دور الرج ــد ع ــة، وتوكّ ــى الهرمي ــظ ع ــة، وتحاف ــدادًا للأم ــدّ الأسرة امت تع
(Aldoughli 2019(. نتيجــة ذلــك، هيمنــت العســكرة عــى الدســتور والقوانــن الســورية التــي هّمشــت المــرأة 

.)Aldoughli 2019, 49-70 & Gould 2014, 224( ــي ــاب الوطن في الخط

ثانيًا: حزب البعث والإسلاميون بين المواجهة والتحالف

ــزو  ــا بالغ ــت ذروته ــلمن، وبلغ ــوان المس ــام والإخ ــن النظ ــة ب ــوادث عنيف ــت ح ــام 1979، اندلع ــذ ع من
ــك آلاف  ــكرية تل ــه العس ــت عمليت ــث خلف ــام 1982، حي ــاة ع ــة حم ــى مدين ــام ع ــنه النظ ــذي ش ــوي ال الدم
ــوان في  ــكري للإخ ــاح العس ــى الجن ــاء ع ــن،(2) وأدت إلى القض ــن المفقودي ــن المدني ــى م ــددًا لا يح ــى وع القت
ســورية )Amos 2012(. نتيجــة ذلــك، حظــر النظــام أصنــاف النشــاط والتعاليــم الإســلامية، وفــرض الرقابــة 

(2) وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن 40 ألفًا ماتوا في حماة، وطُرد 100 ألف واختفى 15 ألفًا.
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عــى المســاجد )Pierret 2013, 93(. تضــاف إلى ذلــك حــوادث أخــرى لاجتثــاث التمثيــلات الإســلامية، مثــل 
»حادثــة المظليــات« اللــواتي هاجمــن النســاء المحجبــات في دمشــق، وأجرنهــنّ عــى خلــع الحجــاب عــام 1971 

.)Zakzak 2023)
في ســياق الأزمــة الاقتصاديــة والحاجــة إلى التحريــر الاقتصــادي، ناشــد النظــام الرجوازيــة الســنية في المــدن 
ــة  ــام في صفق ــح النظ ــة )Hinnebusch 2001, 236(. نج ــة واقتصادي ــدة اجتماعي ــى قاع ــول ع ــرى للحص الك
ضَمِــن منهــا اســتمراره في الســلطة مــن دون معارضــة هــذه الطبقــة، مقابــل منحهــا اســتثمارات ضخمــة. عــى 
هامــش هــذه الصفقــة تفــاوض النظــام مــع طبقــة العلــماء الســنةّ المتداخلــة مــع الرجوازيــة. وعــد الأســد حينهــا 
بتخفيــف القبضــة عــن النشــاط الإســلامي، وفي المقابــل، ضمنــت الجماعــات الدينيــة ولاء أتباعهــا للنظــام، أو 
عــى الأقــل صمتهــم وتخليهــم عــن النشــاط الســياسي. كــما طلــب النظــام أن يقتــر نشــاطهم الإســلامي عــى 
الأعــمال الخيريــة والدعــوة. مــن هنــا ازدهــرت الجماعــات الصوفيــة(3) في ســورية كونهــا محايــدة سياســيًا، وكان 
دورهــا تدمــير الــذات السياســية للمواطنــن الســورين )al-Mustafa 2022(، والتوســط بــن المجتمــع والنظــام 
لضــمان هيمنتــه عــى مناحــي الحيــاة كلهــا )Ventura 2018, 359-360(. وَســط هــذه الجماعــات الدينيــة، ظهرت 
ــن:  ــت بصفقت ــن انته ــن أبويَّ ــع نظامَ ــاومات م ــة مس ــاطها نتيج ــت نش ــائية، ومارس ــيات النس ــة القبيس جماع

صفقــة علــماء الســنةّ مــع الأســد وصفقــة منــرة القبيــسي مــع علــماء الســنة.

ا: الإطار النظري )الفاعلية غير الليبرالية والصفقة مع البطريركية(
ً
ثالث

ــر الليبراليــة/ التحرريــة« للمــرأة  ــة غي ــا محمــود (2005 - 2006( فــي نقاشــاتها حــول »الفاعلي رفضــت صب
المســلمة فــي الشــرق الأوســط، تعريفهــا علــى أنهــا »مقاومــة علاقــات الهيمنــة أو الأعــراف« كمــا يحــدث 
ــة  ــز كانديــوتي Deniz Kandiyoti (1997(، إلــى أن الفاعلي ــة. وبالمثــل ذهبــت ديني فــي المجتمعــات الليبرالي
عيــر الليبراليــة هــي قــرار المــرأة تبنــي القواعــد الأبويــة واحتضانهــا لتحقيــق خياراتهــا الخاصــة. وأضافــت 
كانديــوتي أنــه فــي ظــل ثقافــة كراهيَــة النســاء، قــد لا يكــون لديهــنّ مــا يخســرنه، لذلــك يســتخدمن الرمــوز أو 

يقدمــن تنــازلات -مثــل ارتــداء الحجــاب- لإثبــات أنهــن مــا زلــن يســتحققن الحمايــة )275 - 283(.
 Mahmoud ــود ــا محم ــا حددته ــة، كم ــر الليبرالي ــات غي ــل المجتمع ــة داخ ــم الفاعلي ــن فه ــم، يمك ــن ث وم
(2005(، علــى أنهــا »القــدرة علــى التصــرف والانخــراط فــي ممارســات تحقيــق الــذات، حتــى لــو كانــت 
هــذه القــدرة لا ترقــى إلــى المعاييــر النســوية أو الليبراليــة أو لا تنبــع مــن الحريــة التــي هــي أســاس الفاعليــة 
الليبراليــة«. بــدلاً مــن ذلــك، قــد تكــون الفاعليــة فــي الســياق الإســلامي هــي المقاومــة للمعاييــر الليبراليــة أو 
العلمانيــة إذا فُرضــت مــن أعلــى فــي المجتمعــات الدينيــة أو المحافظــة. وهكــذا، فــإن فهــم محمــود للفاعليــة 
تقابلــه مرونــة فــي احتمــالات تعريــف مفهــوم الحريــة أو التحــرر وعــدم قصــره علــى الحريــة الليبراليــة التــي 
ــا  ــوى«، كم ــة التق ــن »فاعلي ــث ع ــل. بالحدي ــار أو الفع ــام الاختي ــة أم ــق خارجي ــود عوائ ــدم وج ــرض ع تفت
أطلقــت عليهــا محمــود، تجــد النســاء المنتميــات إلــى الجماعــات الإســلامية الحريــة فــي الخضــوع لإرادة اللــه 
ــاط  والتحــرر مــن الســلطات الأخــرى، أي بوســاطة خلــق الــذات التــي تســتمد قوتهــا مــن الانتمــاء والارتب
ــى  ــة عل ــادرات القائم ــاومات والمب ــإن المس ــذا، ف ــات )Mahmoud 2006, 33- 40(. وهك ــه أو المقدس بالإل
ــاط  ــلامية أو النش ــوية الإس ــميت بالنس ــواء أس ــوية، س ــن النس ــدة م ــكالًا جدي ــد أش ــوى« تول ــة التق »فاعلي

(3) الصوفية فرع باطني وغير سياسي ومعتدل من الإسلام.
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صفقات بطريركيتين؛ دراسة حالة عن»القبيسيات« وفاعلية الجماعات النسائية الدينية في سورية

الجنــدري. ثــم يمكــن فحــص المــدى الــذي يمكــن أن يكــون فيــه جهدهــن فعــالًا فــي وضــع السياســات، 
.)31-Hoodfar 1996, 30( أو المســاومة مــع النظــام الأبــوي، أو ربــط أهدافهــن بأهــداف التنميــة الحكوميــة

رابعًا: القبيسيات 

تُنســب حركــة القبيســيات إلــى منــرة القبيــسي، إحــدى تابعــات أحمــد كفتــارو منــذ الخمســينيات، والتــي 
تعلمــت منــه الصوفيــة )Lefevre 2013(. منــذ وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة، كان كفتــارو قــد تولــى 
أعلــى منصــب دينــي فــي ســورية، وهــو مفتــي الجمهوريــة، وانخــرط فــي إعــادة هيكلــة البيروقراطيــة الدينية(4) 
فــي ســورية بطريقــة تلائــم البعــث )Pierret 2013 وAl-Rifai 2020(، كمــا أنــه كان أحــد عرّابــي الصفقــة بيــن 
طبقــة علمــاء الســنة والنظــام للســيطرة علــى المجتمــع. وهكــذا تميــزت جماعــة القبيســيات -كونهــا جــزء 
مــن الطبقــة الدينيــة- بأنهــا جماعــة غيــر مسيّســة )Lefevre 2013 وSayed 2020(، إلــى جانــب أنهــا الجماعــة 

الدينيــة الأولــى مــن الإنــاث، وغيــر المرتبطــة مباشــرة بــأي هرميــة ذكوريــة.(5)
ــمات  ــمَت المعل ــاد، أولًا: قُسّ ــددة الأبع ــا متع ــى أنه ــيات ع ــة القبيس ــل جماع ــات داخ ــة الطبق ــن ملاحظ يمك
ــة  ــة جغرافي ــن منطق ــتهدفت كل منه ــة، واس ــة الاجتماعي ــب الطبق ــسي بحس ــرة القبي ــاشرة إلى من ــبات مب المنتس
 Ventura( وطبقــة اجتماعيــة معينــة. مــع أنّ القبيســيات تعــدّ مجموعــة تضــم أغلبيتهــا الإنــاث المتعلــمات جيــدًا
ــه  ــتهدَفة؛ أي أن ــة المس ــة والطبق ــلاف المنطق ــف باخت ــة يختل ــاب كل معلم ــظ أن خط ــد لوح 359 ,2018(، فق
ــة  ــاً: تعتمــد القبيســيات عــى التسلســل الهرمــي بحســب أقدمي يصبــح أكثــر شــعبوية في المناطــق الشــعبية. ثاني
ــاب،  ــوان الحج ــي بأل ــل الهرم ــذا التسلس ــز إلى ه ــه. يُرمَ ــذي تقدم ــد ال ــا والجه ــة به ــا والثق ــوة وانضباطه العض
 ،)Sayed 2020, 109( ــار المعلــمات والتــي تــراوح مــن الأبيــض للمبتدئــات إلى الأزرق والأزرق الداكــن لكب
بينــما تلتــزم جميــع العضــوات بالمعاطــف الزرقــاء الداكنــة. يتضــح الانتشــار الهائــل للقبيســيات عنــد المــشي في أي 

ــة زيّهــن في كل مــكان. شــارع مــن شــوارع ســورية، حيــث يمكــن رؤي
عقــدت القبيســيات جلســات الدعــوة والوعــظ فــي شــقق العضــوات لتعليــم القــرآن الكريــم وأصــول الدين 
والعبــادة، والأهــم مــن ذلــك لتشــجيع الفتيــات علــى ارتــداء الحجــاب. وزعمــن أن أجهــزة الاســتخبارات لــم 
تكــن تــأذن بعملهــنّ، وأنهــن كــنّ يعملــن ســرًا )Sarkis 2006(. كان هــذا الادعــاء محاولــة لطمأنــة التابعــات 
وطمأنــة المجتمــع بــأن نشــاطهن لا ينتمــي إلــى حــزب البعــث أو يرتبــط بــه، إذ لــم يكــن نشــاط البعــث محبــذًا 
عنــد الطبقــات المحافظــة فــي ســورية، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بالبنــات والاختــلاط بيــن الجنســين. ومــع 
ــن النظــام للســماح لهــن  ــا بينهــن وبي ــا ضمنيً ــاك اتفاقً ــرات للقبيســيات أن هن ــذات كثي ذلــك، اعتقــدت تلمي
بالعمــل )المرجــع نفســه(. ويرجــع هــذا الاعتقــاد إلــى أن ملابــس القبيســيات كانــت مميــزة فــي كل مــكان، 
حتــى فــي المؤسســات الحكوميــة والمناصــب العامــة، وثانيًــا، لأنــه في فتــرات محــددة، أوقفت الاســتخبارات 
الجلســات موقتًــا، ولا ســيما عنــد تعــرض النظــام لضغــوط أو مخــاوف تتعلــق بنشــاط إرهابــي أو إســلامي.(6)

وهذا يعني تغيير المواقف والشخصيات في وزارة الأوقاف وإعادة هيكلتها.  (4)
فــي الواقــع، هنــاك مجموعــات إســلامية نســوية أخــرى أصغــر فــي ســورية، لكنهــا جميعًــا فــروع لجماعــات   (5)
ــد  ــيخ أحم ــة الش ــها ابن ــي تترأس ــارو، والت ــة كفت ــائي لمجموع ــرع النس ــل الف ــال، مث ــرى للرج ــلامية أخ إس

ــلمين. ــوان المس ــائي للإخ ــرع النس ــي الف ــلمات، وه ــوات المس ــة الأخ ــو جماع ــر ه ــال آخ ــارو. مث كفت
ــاط  ــة النش ــد بداي ــرى بع ــة الأخ ــات الديني ــيات والجماع ــاط القبيس ــام نش ــف النظ ــال، أوق ــبيل المث ــى س عل  (6)



262

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

1. القبيسيات؛ النسوية والفاعلية

تقــول غــادة الســان -روائيــة ونســوية ســورية- إن الوعــي النســوي مُضمّــن في التقــوى الإســلامية والعكــس 
ــويات  ــائية أو النس ــلامية النس ــات الإس ــا الجماع ــزال قضاي ــك، لا ت ــع ذل ــح )Gould 2014, 218(. وم صحي
الإســلاميات مثــيرة للجــدل في الدراســات النســوية، كــما جادلــت محمــود (2006، 33(. إلا أن مراقبــة ســلوك 
القبيســيات يدعــم اقــراح الباحثــة فاطمــة ســيدات بــأن النســوية تختلــف عــن الإســلام بوصفهــا تقاليــد فكريــة، 
وأن محــاولات ســد الفجــوة بينهــما لــن تــؤدي إلى تقاطعهــما، بــل قــد تخلــق صيغًــا نســوية أخــرى مفيــدة كالتــي 
أنتجتهــا القبيســيات. وتضيــف ســيدات أن أي تداخــل بــن القبيســيات والأفــكار النســوية هــو نتيجــة ملاحظــة 

.)Seedat 2013, 44( مــن خــارج الحركــة، وليــس مقصــودًا مــن الحركــة نفســها
ــاة  ــذات الحي ــن مل ــرر م ــة تح ــه- حال ــماء إلي ــه والانت ــل مع ــادة الله والتواص ــوى -عب ــيات التق ــدّ القبيس تع
والرغبــات الدنيويــة، لكنــه تحــرر يــأتي مــن خــارج إرادة المــرء ونيتــه، فالمعيــار الإلهــي يجعــل الإنســان يكتشــف 
ذاتــه الحقيقيــة، ومــن ثــم فــإن التقــوى تغلــب عــى رغبــات الــذات وتتوافــق مــع إرادة الله، ومــن هنــا يكمــن 
فهمهــنّ للتقــوى بذاتهــا عــى أنهــا تحريــر، بحســب محمــود (2006، 332(، فيبــدأ التعــارض مــع معايــير الحريــة 

النســوية.
 (Mahmoud 2006, 115( تنعكــس فكــرة التغلــب علــى الرغبــات فــي أشــكال صارمــة مــن الــولاء الدينــي
التــي تبــدو فــي مظهــر القبيســيات وعلاقاتهــن بالرجــال والأزواج. ترفــض القبيســيات الزينــة بجميــع أنواعهــا، 
وكذلــك تحديــد الحاجبيــن مــا دام الوجــه مكشــوفًا، وتقترحــن أن أي تغييــر فــي »خلــق اللــه« يتطلــب ارتــداء 
غطــاء الوجــه )النقــاب(. ثــم إن القبيســيات تنهيــن عــن التعــري حتــى فــي أثنــاء الاســتحمام أو أمــام المــرآة، 

تماشــيًا مــع فضيلــة الحيــاء والشــعور الدائــم بــأن »اللــه يراقبنــا«.
قاومــت القبيســيات بفاعليتهــن القيــم العلمانيــة التــي حــاول البعــث تغذيتهــا فــي أثنــاء حربــه ضــد الإخــوان 
 Zakzak( المســلمين، ولا ســيّما انتهــاك رمزيــة الحجــاب الــذي بلــغ ذروتــه فــي حادثــة المظليــات فــي دمشــق
ــاب،  ــى الحج ــز عل ــلال التركي ــن خ ــدارس )Pierret 2013(، فم ــي الم ــاب ف ــداء الحج ــر ارت 2023(، وحظ
ــا  ــى، وثانيه ــن الأعل ــة م ــة العلمن ــلامية ومقاوم ــة الإس ــا الهوي ــم، أوله ــن القي ــة م ــيات مجموع ــد القبيس توكّ
طاعــة الأمــر الإلهــي والتركيــز علــى تمثيــلات النقــاء المرتبطــة بالحجــاب، والثالثــة »التكثيــر– إكثــار العــدد« 
(Sinwar 2022( الــذي يخلــق انطباعًــا عــن كثــرة المســلمين باســتخدام الحجــاب علــى أنــه رمــز، وارتــداء 
ــن  ــن يحجّب ــه، وك ــجعن علي ــاب وش ــداء الحج ــى ارت ــيات إل ــت القبيس ــك دع ــه. لذل ــرات ل ــلمات كثي مس

الفتيــات بشــكل جماعــي ضمــن أجــواء احتفاليــة.
توصــي المعلمــات تابعاتهــن بالتعامــل بصرامــة مــع الرجــال فــي الأماكــن العامــة ومحاولــة عــدم الاختلاط 
بهــم أو التبسّــم لهــم، أو حتــى جــذب انتباههــم بالروائــح مثــل العطــور أو بالأصــوات كصــوت طــرق الحــذاء 
علــى الأرض. تعــدّ القبيســيات أيضًــا أن مهمــة حياتهــن هــي العمــل علــى الدعــوة الإســلامية والتعليــم الدينــي 
والدنيــوي. ومــن ثــم فــإن اهتمامهــن بإنجــاب الأطفــال والعلاقــات الجنســية هــو نجاســة ماديــة؛ لــذا، تكــرّس 

الإســلامي فــي العــراق لمحاربــة الولايــات المتحــدة. كمــا تأثــر نشــاط الجماعــات الدينيــة بالضغــط الأميركــي 
ــن  ــها م ــحب جيش ــورية لس ــا س ــي تلقته ــوات الت ــري والدع ــق الحري ــال رفي ــر اغتي ــوري إث ــام الس ــى النظ عل
لبنــان. وكان الإيقــاف الموقّــت لنشــاط القبيســيات يُســمى بـ»القَطعــة« ، أي الانقطــاع عــن اجتماعــات الوعــظ.
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ــن  ــيًا بي ــا أساس ــزواج خلافً ــة ال ــال أهمي ــدّ إهم ــزواج. يُع ــن ال ــلامية وترفض ــوة الإس ــهن للدع ــرات أنفس كثي
خطــاب القبيســيات والخطــاب الذكــوري للنظــام وطبقــة علمــاء الســنة علــى الســواء، والــذي يغــذي الاعتقــاد 

القائــل إن الأســرة يجــب أن تكــون الشــغل الشــاغل للمــرأة.
تتقاطــع ســمات حركــة القبيســيات هــذه مــع الســمات النســوية لكنهــا تختلــف فــي جوهرهــا وأهدافهــا. 
ــدد.  ــي مح ــدور اجتماع ــرف ب ــية، أو أن تُع ــرأة أداة جنس ــون الم ــن أن تك ــا الحركتي ــض كلت ــك، ترف ــع ذل وم
ومــن هنــا ظهــرت إحــدى خصائــص فاعليــة القبيســيات اللواتــي تحــدّت كثيــرات منهــن أزواجهــن أو آبائهــن 
لحضــور جلســات التثقيــف الدينــي أو للعمــل فــي الدعــوة، إذ إن »إرضــاء اللــه« بالنســبة إليهــن أولــى مــن 
ــزوج. وعلــى الرغــم مــن أن المعلمــات القبيســيات لا تشــجعن علــى الطــلاق، إلا أنهــن يفضلــن  إرضــاء ال
الاســتمرار فــي التفــاوض مــع الرجــل حتــى الوصــول إلــى حــل وســط بيــن الطرفيــن لاســتمرار العمــل فــي 
الدعــوة. بعبــارة أخــرى، يقــود تحقيــق الــذات الدينيــة أعضــاء القبيســيات إلــى مقاومــة الأعــراف الســائدة فــي 

الفضــاء الأبــوي، والتــي تفتــرض أن المــرأة تطيــع زوجهــا أو والدهــا.
فــي المقابــل، تقــف القبيســيات علــى النقيــض مــن النســوية والتقاطعيــة فــي فكــرة دعــم »الآخــر«. بالنســبة 
ــاس  ــم، أي أن الن ــتحق الدع ــا، ويس ــدًا، وصالحً ــان جي ــون الإنس ــار أن يك ــي معي ــوى ه ــإن التق ــن، ف إليه
متســاوون فقــط عندمــا يكونــون متدينيــن. ومــن هنــا، فــإن حالــة الكراهيــة وإطــلاق الأحــكام وعــدم قبــول 
الآخريــن جعلــت مــن القبيســيات جماعــة منغلقــة مــع إحجامهــا عــن التفاعــل بمرونــة مــع العالــم الخارجــي.

فــي ســياق قيــاس النســوية فــي القبيســيات، يجــب التوكيــد علــى أن مــا يميــز الجماعــة هــو عــدم الاهتمــام 
ــلامية  ــوية الإس ــارات النس ــس التي ــى عك ــذا عل ــلامية. ه ــكام الإس ــة للأح ــر ديمقراطي ــيرات أكث ــاد تفس بإيج
الأخــرى التــي تحــاول تكييــف النــص المقــدس وتفســيراته مــن منظــور ديمقراطــي وليبرالــي علــى أســاس 
 Hoodfar 1996, 30-31( أن التــراث الإســلامي ذكــوري لأن علمــاء المســلمين كتبــوه مــن دون جهــد نســائي

.)and Weir 2013, 329 and Saliba-Hamdan and Fanster 2013

2. القبيسيات والصفقات مع البطريركية

كمــا ســبق ذكــره، كان تشــكيل القبيســيات مثــل جماعــات دينيــة أخــرى فــي البدايــة نتيجــة مســاومات بيــن 
طبقــة العلمــاء الســنة ونظــام البعــث لإحــكام ســيطرته علــى المجتمــع وإبعــاد النــاس عــن النشــاط السياســي. 
وقــد حصــر هــذا نشــاط القبيســيات فــي التعليــم الدينــي، واســتبعد أي محتــوى يــروّج الإســلام السياســي أو 
أي أفــكار لمقاومــة الظلــم ومناصــرة العدالــة. ســاعد هــذا الميــل للنظــام المنتشــر بيــن الجماعــات الدينيــة 
ــة  ــات المحافظ ــنة والفئ ــود الس ــن وج ــد م ــع الح ــي م ــام والسياس ــال الع ــكاره المج ــى احت ــة، عل المرخص
وزيــادة وجــود الأقليــات داخــل هرميتــه؛ كمــا ســاهم تراجــع الأغلبيــة الســنية فــي قــدرة النظــام علــى ترهيــب 

وقمــع المعارضيــن بوحشــية مــن دون مقاومــة شــعبية.
تركــز القبيســيات فــي المجــال التربــوي علــى التربيــة الدينيــة والدنيويــة؛ لذلــك، فــإن معظمهــن متعلمــات 
بشــكل جيــد. تشــجع القبيســيات الفتيــات علــى دراســة التخصصــات التــي تضمــن مكانــةً اجتماعيــة ودخــلًا 
ــل  ــس، مث ــال التدري ــى مج ــول إل ــن الوص ــرأة م ــن الم ــي تمكّ ــك الت ــة، أو تل ــب والصيدل ــل الط ــدًا، مث جي
ــة والآداب. بوســاطة ذلــك، يهدفــن إلــى خدمــة المجتمــع والمســلمين، كمــا أدّت الجماعــة دورًا فــي  التربي
ــات  ــة مــن ســورية لإقناعهــم بإرســال الفتي ــة والنائي التفــاوض مــع العائــلات والشــيوخ فــي المناطــق الريفي
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إلــى المــدارس. تقــول العديــد مــن الشــهادات المتقاطعــة إن جهدهــم فــي هــذا الســياق كان إيجابيًــا إلــى حــد 
بعيــد بســبب وضعهــم الدينــي والاجتماعــي )L’orient-Le Jour 2023(. إضافــة إلــى ذلــك، حيــن كان النظــام 
يمنــع جميــع أنــواع النشــاط المدنــي خــارج ســيطرته، وفّــرت القبيســيات مســاحة للأطفــال والفتيــات والنســاء 
ــة، وقدمــت مجموعــة متنوعــة مــن النشــاط للأطفــال فــي الجلســات  للتجمــع وإقامــة العلاقــات الاجتماعي

ودورات القــرآن فــي المنــازل )المرجــع نفســه(.
فــي مــا يتعلــق بعلاقاتهــن بالطبقــة البرجوازيــة الدمشــقية والاتفــاق الضمنــي بينهــا وبيــن الدولــة، مُنحــت 
القبيســيات امتيــازات فتــح ريــاض أطفــال ومــدارس ابتدائيــة خاصــة فــي ســورية منــذ بدايــة التســعينيات، بعــد 
 .)Perret 2013, 100) (7)أن كان التعليــم مجانيًــا ومحتكــرًا مــن الدولــة تحــت إشــراف حــزب البعــث لعقــود
اعتمــدت مــدارس القبيســيات منهــج الدولــة إلزاميًــا، إلّا أنهــا حظيــت بهامــش لإضافــة دروس الوعــظ الدينــي 
وتحفيــظ القــرآن وتعليــم اللغــات الأجنبيــة، والتــي لــم تكــن متوافــرة فــي المرحلــة الابتدائيــة فــي المــدارس 

الحكوميــة.
ســيطرت القبيســيات خــلال العقــود الماضيــة علــى حوالــي نصــف المــدارس الخاصــة فــي عمــوم ســورية، 
 Laverne 2013 & Al-Sayed 2020, 111 and Perrier( ودرّســت حوالــي 30 فــي المئــة مــن أطفــال دمشــق
100 ,2013(. كان التعليــم فــي مــدارس الجماعــة جيــدًا، وكانــت الأوضــاع الصحيــة فــي مبانيهــا المدرســية 
أفضــل مــن تلــك الموجــودة فــي المــدارس الحكوميــة، كمــا كانــت التكلفــة فــي متنــاول الطبقــة المتوســطة. 
وقــد شــجع ذلــك العديــد مــن العائــلات غيــر المتدينــة علــى إرســال أطفالهــم إلــى مــدارس الحركــة؛ مــن 
ناحيــة أخــرى، وفــرت المشــروعات المدرســية دخــلًا مهمًــا للجماعــة والعديــد مــن فــرص العمــل لعضواتها، 

.)L’orient-Le Jour 2023( حيــث كانــت جميــع كــوادر المدرســة عضــوات حصريــان فــي الحركــة
ــك  ــلاق، وكان ذل ــى الإط ــح عل ــر صحي ــرية غي ــيات بالس ــاء القبيس ــدارس أن ادع ــروعات الم ــد مش توك
التعليــم امتيــازًا حصلــت عليــه القبيســيات مــن الدولــة لضمــان اســتمرار ولائهــن بعــد تغلغلهــن الممتــاز فــي 

ــع. المجتم
ــن  ــك، التزم ــن ذل ــدلاً م ــي؛ ب ــلاح الدين ــي الإص ــيات ف ــرط القبيس ــم تنخ ــة، ل ــة الديني ــياق النهض ــي س ف
ــة، إلا أن  ــن الأكاديمي ــوي وقدراته ــي الق ــن الدين ــن تعليمه ــم م ــى الرغ ــلام، عل ــة للإس ــيرات الأبوي بالتفس
مســاهماتهن فــي الفتــاوى والتأليــف كانــت محــدودة جــدًا، يرتبــط هــذا بشــكل خــاص بالصفقــات الأبويــة 

ــورية. ــي س ــنة ف ــاء الس ــام وعلم ــع النظ م
شــجعت الطبقــة المشــيخية القبيســيات علــى العمــل، وســمحت لهــن بالاســتفادة مــن حليفهــم البرجــوازي 
الســني )Perret 2013, 100( لأنهــم وفــروا فــرص تعليميــة ملائمــة لأبنــاء هــذه الفئــة بعيــدًا عــن أفــكار حــزب 
ــن أن أي  ــيات م ــيت القبيس ــا خش ــة؛ كم ــة المختلط ــات الإجباري ــة والمخيم ــدارس الحكومي ــي الم ــث ف البع
عمــل ثــوري فــي الإصــلاح الدينــي قــد يؤثــر ســلبًا فــي امتيازاتهــن أو يثيــر علمــاء الديــن التقليدييــن الذيــن 

يعملــن فــي ظلهــم.
ــريعة  ــزم بالش ــرأة وملت ــق للم ــر صدي ــي غي ــام قانون ــى نظ ــاظ عل ــببان للحف ــث س ــام البع ــدوره، كان لنظ ب
الإســلامية فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية )Ventura 2018 وAldoughli 2019(، الأول هــو الذكــورة 

(7) مع استثناءات نادرة للأقلية المسيحية أو السفارات الأجنبية التي كانت لديها بالفعل مدارس خاصة.
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المتجــذرة فــي أيديولوجيــة البعــث، إذ لا يبــدو أنــه يهتــم بالمــرأة إلا لتعبئتهــا فــي الحــزب والجيــش وســوق 
ــى  ــيطرين عل ــنةّ المس ــن الس ــال الدي ــة رج ــتفزاز طبق ــدم اس ــام بع ــزام النظ ــو الت ــي ه ــبب الثان ــل؛ الس العم
المجتمــع، وغيــاب أي مقاومــة نســائية داخــل هــذه الطبقــة للنظــام القانونــي القائــم؛ دفــع كل هــذا القبيســيات، 
أكبــر جماعــة نســائية فــي ســورية، إلــى التنحــي عــن دورهــن القانونــي والإصلاحــي، مــا أدى إلــى ترســيخ 

ــم. ــي القائ النظــام القانون

ا للصفقات 
ً

3. التأميم ثمن

بعــد صعــوده إلى الســلطة في عــام 2000 إثــر وفــاة أبيــه حافــظ الأســد، وسّــع بشــار الأســد علاقاتــه داخــل 
الطبقــة الدينيــة، محــاولًا اكتســاب الشرعيــة لمواجهــة التحديــات السياســية الخارجيــة والداخليــة التــي اعرضتــه؛ 
أعــاد بشــار هيكلــة البيروقراطيــة الدينيــة )وزارة الأوقــاف(، وضاعــف عــدد المــدارس الدينيــة، واقــرب أكثــر 

مــن الجماعــات التقليديــة التــي كان والــده قــد حظرهــا أو قيدهــا في الســابق.
في ســنة 2008 - 2009، وبســبب الضغــوط الأميركيــة عــى النظــام مــن جهــة، والتفجــير الإرهابي في دمشــق 
ــاً أنهــا لم تتمكــن  ــي، مدعي ــاق عــى الجماعــات والنشــاط الدين ــق الخن مــن جهــة أخــرى،(8) عــاد الأســد لتضيي
مــن تقييــد التطــرف )Al-Rifai 2020(، فأغلــق النظــام المراكــز التدريســية والمؤسســات الإعلاميــة التــي تعــود 
ملكيتهــا لرجــال الديــن واعتقــل العديــد مــن المشــايخ )Perret 2013(. أمــا القبيســيات، فقــد منعهــن النظــام 
ــه  ــت إشراف ــاجد تح ــوي إلى المس ــاطهم الدع ــل نش ــل كام ــى نق ــن ع ــازل وأجره ــات في المن ــد الجلس ــن عق م

المبــاشر، وهكــذا تقلصــت هوامــش الحريــة الممنوحــة للجماعــة.
ــة في  ــير في الطبقــة الديني ــي تســببت في انقســام كب في آذار/ مــارس 2011، اندلعــت الانتفاضــة الســورية الت
ســورية. وانضمــت بعــض المجموعــات الدينيــة مــع قياداتهــا إلى الحــراك طوعًــا أو تحــت ضغــط الشــبان الذيــن 
تظاهــروا في المســاجد )Al-Rifai 2020(. في المقابــل، بقيــت مجموعــات أخــرى مواليــة للنظــام، مثــل جماعــة 
ــراك  ــن الح ــح م ــف واض ــأي موق ــيات ب ــرج القبيس ــه(. ولم تخ ــع نفس ــيات )المرج ــن القبيس ــة م ــارو المقرّب كفت
ــل  ــام داخ ــك إلى انقس ــد أدى ذل ــق، وق ــم في دمش ــرزَق وتقي ــة تُ ــت حيّ ــسي كان ــرة القبي ــع أن من ــوري، م الس
جماعــة القبيســيات )المرجــع نفســه(. كانــت العــشرات مــن تابعــات القبيســيات متحمســات للانتفاضــة، وأعلــن 
جــزء منهــن انشــقاقهن عــن القبيســيات، وتراجعــت العديــد مــن النســاء عــن ارتدائهــن الحجــاب(9) احتجاجًــا 

عى ازدواجية المعايير لدى الطبقة الدينية التي تفضل نظامًا يقتل المدنين.
ــادة  ــن لإع ــى الدي ــي ع ــع الأمن ــاء الطاب ــاول إضف ــام، ح ــائر النظ ــتدت خس ــا اش ــام 2014، عندم ــذ ع من
تشــكيل العلاقــة بينــه وبــن علــماء الســنة وربطهــا بالأمــن القومــي. ألقــى الأســد كلمــة عــرّف فيهــا »الديــن 
الصحيــح« وشرح كيــف أن الثــوار »أعــداء الديــن« )Aldoughli 2021(. ألقــى الأســد خطبتــه أمــام مجموعــة 

ــي  ــة ف ــيارة مفخخ ــر س ــي تفجي ــرون ف ــب 14 آخ ــخصًا وأصي ــل 17 ش ــبتمبر 2008، قت ــول/ س ــي 27 أيل ف  (8)
ضاحيــة ســيدي مقــداد فــي العاصمــة دمشــق فــي موقــع قريــب مــن مقــام الســيدة زينــب الــذي يحظــى بأهميــة 

ــان. ــران ولبن ــن إي ــيعة م ــزوار الش ــدى ال ل
هــذا واحــد مــن أســباب عديــدة متعلقــة بحركــة خلــع الحجــاب لــدى الســوريات، إلــى جانــب توافــر منــاخ   (9)
الحريــة المواتــي لاتخــاذ القــرارات الشــخصية بعيــدًا عــن ســلطة الأســرة والمجتمــع، والشــتات الــذي أضعف 

قيــود المجتمــع. 
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مــن علــماء الســنة المخلصــن، وكان لافتًــا أن العديــد مــن القبيســيات حــرن هــذا الخطــاب بملابســهن المميــزة.
ــم  ــورية باس ــي س ــة ف ــد جماع ــه لا توج ــه إن ــت في ــا قال ــاف بيانً ــدرت وزارة الأوق ــام 2018، أص ــي ع وف
القبيســيات، ولا يوجــد ســوى معلمــو القــرآن )Al-Jazeera 2022(. بحلــول تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1202، 
ألغــى النظــام منصــب مفتــي الجمهوريــة، أعلــى منصــب دينــي ســني فــي ســورية، وأعــاد هيكلــة البيروقراطيــة 
ــع  ــن جمي ــن ع ــم ممثلي ــذي يض ــى )Haddad 2021(، وال ــي الأعل ــس الفقه ــمى المجل ــت مس ــة تح الديني

الأديــان والطوائــف فــي ســورية. 
توفيــت منــرة القبيــسي في 26 كانــون الأول/ ديســمر 2022 عــن عمــر يناهــز 93 عامًــا في دمشــق )تلفزيــون 
ســورية 2021(، بعــد أن جــرى تأميــم المجموعــة الدعويــة التــي أسســتها، وأثــارت وفاتهــا جــدلًا كبــيًرا بــن 
الســورين حــول دورهــا في الســياق الاجتماعــي والســياسي الســوري. إضافــةً إلى ذلــك، نعتهــا وزارة الأوقــاف 

واصفــة إياهــا بالداعيــة.

4. الاستنتاج

اســتخدم النظــام الســوري العلمانــي الأبــوي الاســتبدادي علمــاء الســنة لتعزيــز بقائــه فــي الســلطة، ولضمان 
عــدم عــودة ظهــور معارضــة إســلامية ضــده. أُسسَــت حركــة القبيســيات النســائية بوصفهــا جــزءًا مــن الطبقــة 
ــام  ــة النظ ــي تقوي ــيات ف ــاهمت القبيس ــلاد. س ــي الب ــائية ف ــة نس ــر جماع ــت أكب ــورية، وأصبح ــة الس الديني
بإقصــاء العشــرات مــن تابعاتهــا المنتميــات إلــى النخبــة المثقفــة مــن النشــاط السياســي، مقابــل اســتمرارهن 
ــا بعــدم التحــرك نحــو أي إصــلاح فــي التشــريع  فــي الدعــوة الدينيــة ونشــاطهنّ؛ وتعهــدت القبيســيات ضمنً

الإســلامي للمــرأة والأســر للحفــاظ علــى دعــم علمــاء الســنة الذكــور والنظــام.
ــعبية،  ــورة ش ــام ث ــات أم ــم الثَّب ــود، ث ــن لعق ــع المعارضي ــى قم ــه عل ــز قدرت ــى تعزي ــام إل ــة النظ أدت تقوي
وعشــرات العمليــات العســكرية فــي جميــع أنحــاء البــلاد. يمكــن القــول إنــه لــو وافقــت الجماعــات الســنية 
علــى التعبئــة، لاســتطاعت الانتفاضــة تحقيــق منجــزات أفضــل. فــي هــذا الســياق، فضّلــت هــذه المجموعات 
ــى الاحتجاجــات.  ــة، بمــا فيهــا القبيســيات، بقاءهــا ووجودهــا علــى خطــر الانضمــام إل ــة أو الصامت الموالي
ــة  ــام هيكل ــاد النظ ــرًا، أع ــل. وأخي ــع والقت ــواع القم ــتخدام كل أن ــى اس ــة إل ــر بالحكوم ــى الأم ــك، انته وبذل
تلــك الجماعــات لخدمــة مصالحــه وبســط ســيطرته المطلقــة علــى نشــاطها بوســاطة دمجهــا فــي بيروقراطيــة 

الدولــة، بعــد اســتهلاك ولائهــا وخدماتهــا فــي القمــع السياســي لعقــود.
قــد يــؤدي وصــول نظــام ديمقراطــي إلــى الســلطة إلــى إيجــاد صيــغ تفــاوض جديــدة مــع الطبقــة الدينيــة 
فــي ســورية، إلا أنــه ليــس معروفًــا مــا إذا كانــت هــذه الجماعــات المنغلقــة مثــل القبيســيات قــادرة علــى خلــق 
ــد وفــرت  ــة(، أو أنهــا ق ــة أو ليبرالي ــتبدادية )ديمقراطي ــر اس ــة والتفــاوض مــع أنظمــة غي أشــكال مــن الفاعلي
غطــاءً شــعبيًا لنظــام اســتبدادي لأنهــا تعــرف ســلفًا أن الفضــاء الديمقراطــي أو الليبرالــي ســيصيبها فــي مقتــل. 

ربمــا لا يــزال الوضــع فــي ســورية فــي حاجــة إلــى إعطائنــا إجابــات علــى هــذه التفاصيــل.
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العنــف السياســي فــي تاريــخ المغــرب الراهــن: مــن وطــأة الذاكــرة 
إلــى قلــق البحــث

عبد الرحيم الحسناوي

مقدمة  

يحظــى موضــوع العنــف براهنيــة كبيــرة، فــي ظــل تنامــي هــذه الظاهــرة، وتهديدهــا لقيــم 
الإنســان ومســتقبله ووجــوده، بمــا يبعــث علــى القلــق، وهــي ظاهــرة معقــدة يتداخــل فيهــا السياســي 
والاجتماعــي والاقتصــادي والقانونــي والثقافــي. لــذا، حظــي موضــوع العنــف باهتمــام مجموعــة مــن 
العلــوم الاجتماعيــة مــن تاريــخ وأنثروبولوجيــا وعلــم اجتمــاع وعلــم نفــس اجتماعــي، وغيرهــا، والتي 
ــه،  ــاليب تحول ــه وأس ــن أنماط ــف ع ــه، والكش ــي أصول ــر ف ــف والحف ــرة العن ــك ظاه ــت تفكي حاول

ــه. ــة تجليات ومعرف
مــن العســير جــدًا اســتعراض كل مــا يتعلــق بمجــالات العنــف مــن أســباب، ومظاهــر، وتداعيــات 
ــف،  ــالات العن ــد مج ــى أح ــوء عل ــليط الض ــة تس ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــا ف ــك ارتأين ــخ، ولذل ...إل
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــة مركزي ــل أهمي ــر يحت ــو الآخ ــار ه ــذي ص ــي ال ــف السياس ــا بالعن ــر هن ــق الأم ويتعل
جميــع المجتمعــات، وخاصــة بالنســبة إلــى المغــرب، حيــث أصبــح موضــوع العنــف السياســي ســمة 
بــارزة فــي تاريــخ المغــرب المســتقل، وركنًــا أساســيًا مــن بنيــات النظــام السياســي والثقافــة السياســية 

ــائدة. الس
تمثّــل هــذه التوطئــة النظريــة الــواردة أعــلاه فــي تصورنــا مســوغًا إبســتيمولوجيًا لفكــرة إنجــاز هــذه 
ــة، وســنضع العنــف السياســي فــي  ــة المغربي ــة التــي سنســلط فيهــا الضــوء علــى الحال ــة البحثي الورق
ســياق مراحــل التحــولات التــي عرفتهــا الدولــة فــي المجتمــع منــذ بدايــة الاســتقلال. كمــا ســنحاول 
ــف  ــوع العن ــى موض ــبة إل ــة بالنس ــيما التاريخي ــة ولا س ــة التحليلي ــة العلمي ــة المقارب ــراز أهمي ــا إب أيضً

عبد الرحيم الحسناوي

باحــث مغربــي، أســتاذ باحــث فــي التاريــخ وعلــوم التربيــة، حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه 
فــي التاريــخ مــن جامعــة محمــد الخامــس - الربــاط/ المغــرب. مــن بيــن منشــوراته، نذكــر: 
»جــاك لوغــوف. مفهــوم غيــر اعتيــادي للعصــر الوســيط« )2018(، و»النــص التاريخــي مقاربــة 

ابســتمولوجية وديداكتيكيــة« )2011(، و»تطــور المعرفــة التاريخيــة« )2009(.
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السياســي، وفــي اســتحضار تــام للنقــاش أو الســؤال العريــض حــول الذاكــرة والتاريــخ والجــدل الدائــر 
ــوات  ــداث بهف ــة الأح ــر رواي ــا تتأث ــا م ــوادث، إذ غالبً ــر الح ــالات تحوي ــى احتم ــة إل ــا. إضاف حولهم

الذاكــرة ورهانــات الحاضــر.

: سرديات الذاكرة ورهانات كتابة تاريخ المغرب الراهن
ً

أولا

ثمــة إشــكالية كبــرى احتلــت فــي الآونــة الأخيــر مركــز الصــدارة بالنســبة إلــى البحــث التاريخــي الغربــي 
)الفرنســي( عمومًــا والمغربــي خصوصًــا، وصــارت مــن ثــمّ محــل نقــاش كبيــر داخــل الأوســاط الجامعيــة، 
ولا ســيما أوســاط المؤرخيــن المهنييــن أو المحترفيــن.(1) يتعلــق الأمــر هنــا بالذاكــرة؛ فالجــدل الدائــر حولهــا 
وحــول اســتخدام الشــهادات الشــفوية فــي إعــادة بنــاء التاريــخ قــد حفّــز الاهتمــام بمســألة العلاقــة المفترضــة 
ــرة نفســها بقــوة بســبب غــزارة إنتاجهــا كقــراءة للماضــي  بيــن التاريــخ والذاكــرة؛ وقــد فرضــت هــذه الأخي
بمــوازاة مــع تاريــخ العالــم الــذي يبــدو هــو الآخــر مجــال نقــاش وتفكيــر علمــي هــادئ، ولكــن قــد يقــع هــذا 

المجــال أحيانًــا تحــت وطــأة الذاكــرة )الفرديــة والجماعيــة(، وأحيانًــا أخــرى قــد ينفلــت منهــا.
ــق  ــا يتعل ــا، وم ــة عمومً ــة التاريخي ــي حققهــا الغــرب فــي مجــال المعرف ــة الت ــة والنوعي كان للطفــرة الكمي
بمناهــج التاريــخ الشــفوي(2) خصوصًــا، أثــر كبيــر داخــل أوســاط المؤرخيــن المغاربــة، حيــث اقتنــع هــؤلاء 

بالعــودة إلــى الذاكــرة، فــإن الانقــلاب الــذي عرفتــه فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وتحديــدًا فــي   (1)
ــر لــه مــن خــلال التوســع فــي مقاربــة الذاكــرة فــي حقلَــي الفلســفة والأدب أولًا،  الغــرب الأوروبــي قــد حُضِّ
ثــم فــي باقــي الحقــول المعرفيــة، ولا ســيما ميــدان التاريــخ؛ هــذا الأخيــر ومــع تطــور العالــم المعاصــر وتحت 
ضغــط التاريــخ المباشــر الــذي أصبــح يصــاغ ويصنــع فــي جــزء كبيــر منــه فوريًــا بوســاطة وســائل الإعــلام، 
وينحــو تجــاه الإنتــاج المتعاظــم للذاكــرة، صــار يُكتــب أكثــر مــن أي وقــت مضــى تحــت ضغــط الذاكــرة التــي 
ــرى  ــة الكب ــرة الجماعي ــن الذاك ــورًا م ــا ص ــا أيضً ــا، وإنم ــة وصوره ــيرة الذاتي ــرد ركام للس ــط مج ــد فق ــم تع ل
ــفة  ــا المؤس ــا، بحوادثه ــا وإحباطاته ــرى، بآماله ــرى والصغ ــاريعها الكب ــا، بمش ــا وأحزانه ــرى بأفراحه والصغ

والمفرحــة، بشــحناتها البائســة أو الآملــة. 
فــي هــذا الســياق لا بــدّ لنــا مــن اســتحضار التجربــة التــي راكمهــا الغــرب فــي مــا يخــص الأرشــيف الشــفوي   (2)
ومناهــج اســتخدامه وتوظيفــه فــي البحــث التاريخــي المعاصــر؛ فمــن المعلــوم أن الجــدال والممارســة فــي 
ــق(؛ إذ  ــة )التوثي ــفة الأكاديمي ــار الأرش ــن: الأول تي ــن أو نزعتي ــن تياري ــفر ع ــد أس ــفوي ق ــخ الش ــال التاري مج
ــات،  ــي الجامع ــا ف ــون لاحقً ــون المحترف ــتخدمها المؤرخ ــي يس ــفوية لك ــهادات الش ــع الش ــري تجمي يج
بوصفهــا جــزءًا ومصــدرًا مــن مصــادر التاريــخ الراهــن. أمــا التيــار الثانــي فهــو المعرفــة الاجتماعيــة المباشــرة 
والمناضلــة؛ إذ للشــهادة الشــفوية دورهــا ووظيفتهــا الكاشــفة، ليــس فقــط فــي التاريــخ وحــده، وإنمــا فــي علــم 
ــد مــن التفاصيــل حــول  اجتمــاع المعرفــة، وعلــم اجتمــاع الثقافــة، وعلــم الاجتمــاع السياســي أيضًــا. للمزي

ــة:   ــا التالي هــذا الموضــوع يمكــن الرجــوع إلــى البيبليوغرافي
 -Florence Descamps, L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source 

orale à son exploitation, (Paris: Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 
2001), p 53.

 -Jean-Jacques Becker, ‘La mémoire, objet d’histoire?’, in, Ecrire l’histoire du temps présent, en 
hommage à François Bédarida : Actes de la journée d’études de l’IHTP. 14 mai 1992, (Paris: Éd. 
CNRS, 1993), p 121.
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أولًا بضــرورة توســيع مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة كــي تشــمل أصنافًــا أخــرى ومــن بينهــا المصــدر الشــفوي. 
وثانيًــا بضــرورة توظيــف هــذا النــوع مــن المصــادر فــي البحــث التاريخــي المغربــي المعاصــر، وذلــك كلــه 

فــي انتظــار تكويــن أرشــيف شــفوي مــن شــأنه أن يســاهم فــي بنــاء المســارات الفرديــة والجماعيــة.
ــة  وعلــى الرغــم مــن أن اســتخدام المصــدر الشــفوي أو الشــهادات لا يــزال أمــرًا حديــث العهــد والتجرب
فــي أوســاطنا الجامعيــة، فــإن هــذا لا يمنعنــا مــن اســتحضار بعــض الكتابــات التاريخيــة الجــادة التــي حاولــت 
ــر أن جــلّ  ــة الذاكــرة الشــفوية بالنســبة إلــى البحــث التاريخــي المغربــي المعاصــر؛ غي ــة ومنهجي ــراز مكان إب

تلــك الكتابــات كانــت تتعلــق بمونوغرافيــات القــرن التاســع عشــر.(3)
وإذا انتقلنــا إلــى الراهــن المغربــي، فــإن الحاجــة إلــى المصــدر الشــفوي وتوظيفــه فــي البحــث التاريخــي 
تصبــح أكثــر إلحاحًــا، وذلــك بالنظــر إلــى مجمــل الاعتبــارات والســياقات التاريخيــة التــي أوردنــا بعضهــا فــي 
فقــرات ســابقة مــن هــذا البحــث. إن جــل المؤرخيــن المغاربــة اليــوم، مقتنعــون تمامًــا بضــرورة تخصيــص 
ــع  ــل م ــة التعام ــى صعوب ــه إل ــت ذات ــي الوق ــون ف ــم ينبه ــر أنه ــرة، غي ــب الذاك ــم لواج ــن مجهوده ــز م حي
الشــهادات التــي تتحكــم فيهــا الهواجــس وجميــع أنــواع رهانــات الحاضــر. وكثيــرًا مــا تطــرح هنــا مســؤولية 
المــؤرخ الــذي لــم يألــف التعامــل مــع حــوادث مــا زال الفاعلــون فيهــا ماثليــن أمــام الــرأي العــام المترقــب 

للقــول الفصــل.
إن الشــهادات مــن دون شــك تبقــى مهمــة جــدًا بالنســبة إلــى المؤرخيــن المغاربــة لدراســة المجتمــع وإعادة 
ــة كأي  ــة صارم ــد منهجي ــتخدامها لقواع ــع اس ــب أن يخض ــن يج ــة، ولك ــة والجماعي ــارات الفردي ــاء المس بن
 L’Instance Équité( »مصــدر آخــر. وإذا كان الأرشــيف الضخــم الــذي كونتــه »هيئــة الإنصــاف والمصالحــة
et réconciliation( انطلاقًــا مــن التحريــات التــي انكبّــت علــى أكثــر مــن عشــرين ألــف ملــف(4) هــو بمنزلــة 
ــه  ــة الرســمية، فــإن هــذا الأرشــيف وخاصــة فــي جانب الــرد الصــارخ للذاكــرة الحيــة علــى الذاكــرة المجازي
الشــفوي يطــرح تحديــات كبيــرة علــى الباحثيــن المغاربــة، ولا ســيما المؤرخيــن منهــم، وذلــك بالنظــر أولًا 
إلــى الصعوبــات التــي يطرحهــا المصــدر الشــفوي، وثانيًــا بالنظــر إلــى الحــدود المنهجية التــي ينبغــي للمؤرخ 
المغربــي أن يحافــظ عليهــا عنــد التعاطــي مــع الشــهادة والشــاهد. وهــذا يعنــي أيضًــا، وكمــا ســبق أن أشــرنا 

إلــى ذلــك ســالفًا، اســتحضار النقــاش حــول الســؤال العريــض الذاكــرة والتاريــخ.

هنــاك بعــض الحــالات أو النمــاذج فــي مــا يتعلــق باســتخدام الروايــة الشــفوية فــي البحــث التاريخــي المغربــي   (3)
المعاصــر، وهــي تنــدرج فــي إطــار مونوغرافيــات القــرن التاســع عشــر. انظــر علــى ســبيل المثــال البيبليوغرافيا 
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إن مســألة اســتخدام الذاكــرة كشــاهد تاريخــي، خضــع لأشــكال مختلفــة مــن النقــد الحــاد. وعلــى الأقــل 
منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، حيــث ركــز المؤرخــون علــى مــدى ولاء تلــك الذاكــرة، والمهــم بالنســبة إلى 
ذلــك النقــد كان التأكيــد علــى تــآكل تلــك الذاكــرة بفعــل الزمــن، وبتأثيــر عوامــل أخــرى منهــا مســألة الحنيــن 
إلــى الماضــي، والتــي تجعــل الذاكــرة غيــر موثــوق بهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان. فضــلًا عــن عمليــة التحريــف 
والتلاعــب الــذي قــد تطــال الذاكــرة. إحــدى أهــم تلــك المتغيــرات كانــت الاعتــراف بكــون الذاكــرة غيــر 

موثــوق بهــا وربمــا تشــكل مصــدرًا للحــوادث أكثــر منهــا مشــكلة فــي تفســير وإعــادة تشــكيل الذاكــرة.
وممــا لا شــك فيــه، هــو أن الذاكــرة ليســت بنــاءً بيولوجيًــا قــادرًا علــى إعــادة تقديــم صــورة عــن الماضــي 
بدقتهــا ضمــن إطــار ســؤالها الملائــم. فالطرائــق التــي يتذكــر بهــا الإنســان ماضيــه، إضافــة إلــى مــا يتذكــره 
ــي  ــه الثقاف ــة ومحيط ــه الاجتماعي ــه وطبقت ــره، جنس ــرد، عم ــيكولوجية الف ــول س ــاؤلًا ح ــط تس ــكل فق لا تش
ــاك أبعــاد مختلفــة للزمــن  ــات. وهن ــه لتلــك الذكري ــة تلقي ــه، ولكــن أيضًــا هيئ ــه وذكريات ــذي يشــكل حيات ال
وللتقاليــد والتجــارب المأســوية والتــي تؤثــر بشــكل عميــق وغيــر متســاوٍ فــي التطــورات فــي الذاكــرة. هــذه 
الأخيــرة غالبًــا مــا تحفــز تجــارب جارحــة وأليمــة ويمكــن أن تقــدم شــهادات تاريخيــة ومفاتيــح لتنظيــم تذكــر 
ــون  ــن أن تك ــن يمك ــوادث، ولك ــزن الح ــدل وتخ ــرز وتع ــي وتف ــة، وتنتق ــد مراجع ــرة تعي ــوادث. فالذاك الح
ــر  ــح أن التذك ــترجعة.(5) صحي ــات المس ــى الذكري ــبة إل ــة بالنس ــان قيم ــض الأحي ــي بع ــية ف ــات المنس للذكري
دائمًــا يفصــل ويشــرح ويحلــل مــا حــدث بشــكل حقيقــي، وهــذا بشــكل بســيط يشــكل صوتًــا مــن أصــوات 
الماضــي. وبمعنــى آخــر، فالذاكــرة هــي تفســير للحــوادث التاريخيــة المشــتركة مــع المتناقضــات والأخطــاء 
المســكوت عنهــا. الشــيء الممتنــع فــي تلــك الشــهادات ليــس فقــط حقائــق الماضــي بــل الطريقــة التــي تُذكَــر 
بوســاطتها تلــك الذكريــات، وطريقــة تفســيرها وإعــادة تشــكيلها اســتجابة لتغيــر الأحــوال، لتصبــح فــي مــا 

بعــد جــزءًا مــن الوعــي المعاصــر.
ــيف  ــفوي أو الأرش ــخ الش ــف التاري ــى توظي ــوم إل ــة الي ــة ملح ــاك حاج ــي، هن ــياق المغرب ــن الس وضم
الشــفوي »لإخضــاع أطروحــات الذاكــرة السياســية )العنــف السياســي والعنــف المضــاد( إلــى محــك البحــث 
الميدانــي«،(6) ومــن ثــمّ المســاهمة فــي كتابــة الراهــن المغربــي علــى غــرار مــا حــدث فــي الغــرب حيــث أن 
ــة التاريخيــة حــول الماضــي القريــب، وذلــك لأنهــا أثــارت  ــة الذاكــرة هــي التــي أتاحــت إمــكان الكتاب كتاب
ــود  ــى الوج ــرزت إل ــذا ب ــات.(7) وهك ــو والمحرم ــاحة الطاب ــع مس ــي تراج ــاهمت ف ــات، وس ــدد المحكي تع

(5)  للمزيد من التفاصيل حول آلية التذكر والنسيان يمكن الرجوع إلى المؤلفات التالية: 
 - Joel Candau, Mémoire et Identité, (Paris: PUF, 1999). - Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, 

l’oubli, (Paris: Le Seuil, 2000). - Marc Augé, Les Formes de l’oubli, (Paris: Payot & Rivages, 
2001).
عبــد الحــي مــؤذن: »العنــف السياســي فــي مغــرب الاســتقلال«، ضمــن كتــاب مــن الحمايــة إلــى الاســتقال   (6)
ــانية،  ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــاط: منش ــق(، )الرب ــب )منسّ ــد كنبي ــن، محم ــن الراه ــكالية الزم إش

ص53.  ،)2006
ــياق  ــي س ــي ف ــي والسياس ــي والاجتماع ــدس الدين ــة المق ــف لمرجعي ــور المكث ــاحة الحض ــع مس أي تراج  (7)
ــع  ــة الصــدام مــع الواق ــع فاعلي ــد أن هــذا لا يمن ــراف وتكســير حواجــز الخطــوط الحمــراء. بي ــوح والاعت الب
بيــن المؤلــف وتجربتــه، وجــرأة البعــض منهــم فــي اختــراق ســياجات المقــدس، والتحــرر مــن قيــود المحيــط 
ــة،  ــدود معين ــي ح ــدودًا وف ــى مح ــك يبق ــر أن ذل ــفة، غي ــم المكاش ــول عال ــوح ودخ ــة والب ــف التجرب لكش
تحاصرهــا بــؤرة المقــدس والدينــي والأنثروبولوجــي والسوســيولوجي والنفســي فــي مقاربــة الواقــع، وبذلــك 

ــا. ــارب كله ــذه التج ــي ه ــا ف ــة جانبيً ــؤال الحقيق ــح س يصب
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وبشــكل لافــت للانتبــاه أشــكال تعبيريــة، تمنــح مــن متعــدد أجناســي ينفتــح علــى الشــهادات والمذكــرات 
ــال.(8)  ــجون أو الاعتق ــأدب الس ــا ب ــر هن ــق الأم ــا. يتعل ــائل وغيره ــردية والرس ــات الس ــات والمحكي واليومي
وهكــذا التقــى الجمهــور المغربــي بأعمــال طالهــا المنــع والرقابــة لســنوات طويلــة، وقــد نشــر البعــض منهــا 
أولًا فــي فرنســا، والبعــض الآخــر وبشــكل متزايــد فــي المغــرب، وقــد صــدر ثلــث هــذا الإنتــاج فــي أواخــر 
ــزل  ــة تخت ــة شــهادات حي تســعينيات القــرن الماضــي. ولقــد كانــت هــذه النصــوص فــي واقــع الأمــر بمنزل
فــي طياتهــا وبحســب مــا ذهــب إليــه عبــد الأحــد الســبتي دلالتيــن: »فهــي مــن حيــث المضمــون شــهادات 
ــة  ــي صفح ــة لط ــول إرادات معلن ــهادات ح ــي ش ــكال التلق ــث أش ــن حي ــي م ــاص، وه ــنوات الرص ــول س ح
الماضــي. غيــر أن الإشــكالية تكمــن فــي ضــرورة القــراءة المتأنيــة والجــادة للصفحــة التــي أُعلِــن عــن الرغبــة 

فــي طيهــا«.(9)
ــا ســوى جــزء مــن  والواقــع أن تلــك الكتابــات أو الشــهادات لــم تكــن وبــرأي عبــد الأحــد الســبتي دائمً
إنتــاج أوســع، »ففــي الظرفيــة نفســها صُــدرت كتــب ألفهــا فاعلــون سياســيون آخــرون ينتمــون إلــى جهــات 
ــة  ــة والمقاوم ــة الوطني ــن الحرك ــون م ــة، ومناضل ــة الحماي ــن مرحل ــيون م ــؤولون فرنس ــاك مس ــددة. هن متع
المســلحة، وشــخصيات سياســية أو حكوميــة قريبــة مــن النظــام الملكــي القائــم، ومــن بينهــم ضبــاط ورجــال 
مرتبطــون بأجهــزة ســرية متعــددة. نجــد المذكــرات، وإلــى جانــب ذلــك ســير تتفــاوت فــي نفســها التوثيقــي، 
ــت  ــة عرف ــة المغربي ــا أن الصحاف ــظ أيضً ــاء«.(10) والملاحَ ــاع أو أصدق ــاء أو أتب ــون أو أقرب ــا صحافي وضعه
ــا، ولعبــت دور الوســيط، حيــث ســاهمت فــي تحريــك «الخطــوط الحمــراء» وفــي  انتعاشًــا وتجديــدًا حقيقيً
تحفيــز حركــة التأليــف والقــراءة حــول مرحلــة حاســمة مــن تاريــخ المغــرب المعاصــر. وهــذا مــا أدى إلــى 
انتعــاش الكتابــة عــن الــذات لكونهــا تكشــف الانتهــاكات الجســدية والنفســية لمــا يعــرف بســنوات الرصــاص 
ــاة  والجمــر Les années de plomb et de braise، وتضــيء بعــض الجوانــب الغامضــة أو الملتبســة فــي الحي
ــي  ــات والت ــك الكتاب ــض تل ــه بع ــذي حققت ــاح ال ــرًا للنج ــرة. ونظ ــة المعاص ــية المغربي ــة والسياس الاجتماعي
ــة فــي أعمــدة بعــض الصحــف، فقــد تحولــت  نشــرت علــى شــكل حلقــات أو حــوارات )شــهادات( مطول
إلــى كتــب عمــدت بعــض الصحــف فــي مــا بعــد إلــى تقطيعهــا ونشــرها طيلــة أشــهر عديــدة مــن أجــل إثــارة 

فضــول عــدد واســع مــن القــراء.
ومــن ناحيــة أخــرى وعلــى غــرار مجموعــة مــن القضايــا الحساســة، فــإن اللغــة التــي اعتمدتهــا الصحافــة 
فــي معالجــة قضايــا الراهــن وشــهاداته كانــت تنطــوي علــى الانتقــاد، حيــث وصفتهــا بالتاريــخ الــذي تحكمــه 
الأيديولوجيــا ويتأســس علــى الوهــم والتســتر، مــن خــلال مقــالات مثيــرة أعطــى فيهــا الصحافيــون الكلمــة 
للمؤرخيــن المفتــرض فيهــم إثبــات الحقيقــة أو الوقائــع التــي يحجبهــا الخطــاب الرســمي المبتــور.(11) ولقــد 

انظــر الببليوغرافيــا الشــاملة التــي أنجزهــا كل مــن عبــد العالــي اليزمــي وجعفــر عقيــل وعلــي كابــوس: ظــلال   (8)
وأضــواء، بيبلوغرافيــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي المغــرب، )الربــاط: المجلــس الاستشــاري 

ــمبر 2004(. ــون الأول/ ديس ــان، كان ــوق الإنس لحق
(9)  السبتي، ص211.

(10)  المرجع نفسه.
(11)  لقــد أحــاط الحاضــر نفســه بخبــراء يستشــيرهم بــلا توقــف، ووجــد المــؤرخ نفســه وقــد التمــس فــي أكثــر مــن 
مناســبة مــوكلًا بوصفــه خبيــرًا فــي الذاكــرة، ومأخــوذًا فــي حلقــة الشــهادة. فالمــؤرخ غالبًــا مــا يكــون منخرطًــا 
ــه  ــا بصفت ــذه القضاي ــي ه ــر ف ــؤرخ يحض ــا أن الم ــجيل هن ــريّ بالتس ــره. وح ــا عص ــي قضاي ــر ف ــكل مباش وبش

ــا آخــر. للمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الفكــرة راجــع: ــا، أو بصفتــه شــاهدًا حينً خبيــرًا- شــاهدًا حينً



275

دراسات ثقافية
العنف السياسي في تاريخ المغرب الراهن: من وطأة الذاكرة إلى قلق البحث

ــورة  ــي بل ــاهمت ف ــث س ــة، حي ــة التاريخي ــة المعرف ــة الصريح ــة الصحفي ــة أي المعالج ــذه التجرب ــت ه أغن
النقــاش حــول مــا ترتــب عــن الرقابــة الطويلــة الأمــد التــي فرضتهــا الدولــة علــى نقــل الحــوادث التاريخيــة.

ثانيًــا: أدب الاعتقــال؛ مســاهمة الشــهادات الشــفوية فــي التوثيــق وأرشــفة الذاكــرة 

السياســية

تعــد كتابــات الاعتقــال السياســي La détention politique(12)  ظاهــرة لافتــة للانتبــاه فــي الســياق المغربي؛ 
وهــي تكشــف بدورهــا عــن تجــارب متنوعــة أمــام القــارئ المغربــي الــذي لــم يســتأنس بعــد بهــذه الكتابــات 
ــة  ــة الألفي ــي بداي ــي، وف ــرن الماض ــعينيات الق ــف تس ــي منتص ــر ف ــكل كبي ــات بش ــى المكتب ــت إل ــي نزل الت
الجديــدة، ليفتــح المجــال لســلطة الذاكــرة وســلطة اللغــة عبــر الروايــة والشــهادة والإبــداع عمومًــا فــي باحــة 

الخيــال والواقــع.
هنــاك إذًا تراكــم مهــمّ فــي المعطيــات حــول تلــك الكتابــات ســواء علــى مســتوى أشــكالها وأنواعهــا الأدبية 
وطبيعــة الأســئلة التــي فجرتهــا حــول مــا يعــرف بســنوات الجمــر والرصــاص، مــع إدانــة المرحلــة وكشــف 
المســتور وانتقــاد الــذات وتعريــة أخطائهــا. هــذه الأشــكال تمثــل فــي الواقــع وثائــق تاريخيــة مهمــة فــي علاقة 
ــة.(13) وهــي أيضًــا فضــاء للمكاشــفة والمراجعــة  ــة والمجتمــع ومــا لذلــك مــن تجليــات فكري الفــرد بالدول
والنقــد، تعكــس حــراك المجــال السياســي فــي المغــرب، فالكتابــة هنــا هــي مناســبة لتفريــغ شــجون الــذات 
ــرة  ــي فت ــي ف ــتبداد السياس ــة الاس ــي وترك ــف السياس ــات العن ــد درج ــي Psychothérapie( ونق ــلاج نفس )ع
عصيبــة مــن تاريــخ المغــرب المعاصــر، وهــي أيضًــا تشــخيص لآليــات القهــر والجــور والاســتبداد )العنــف 
السياســي(، وآليــة لمواجهــة العنــف المضاعــف حــول الــذات فــي الســجون والمعتقــلات وغياهبهــا المظلمة.

ــات  ــرات والرواي ــات )المذك ــك الكتاب ــن تل ــرة م ــة كبي ــى مجموع ــال إل ــذا المج ــي ه ــة ف ــن الإحال يمك
ــرة  ــت بوتي ــي، وتلاحق ــرن الماض ــن الق ــات م ــع الثمانيني ــذ مطل ــدرت من ــي ص ــخ( والت ــوارات ...إل والح
ــث خلفيتهــا  ــات تختلــف مــن حي ــد والعشــرين. وهــي كتاب ــات القــرن الواح ــي بداي ــدور، ف ــي الص ــة ف عالي
السياســية والأيديولوجيــة، ومــن حيــث أســاليب الكتابــة وكيفيــة ترتيــب الحــوادث، وتــردد العوالــم الســردية 
ــجنية(15)  ــات الس ــوص أو الكتاب ــض النص ــي بع ــلًا ف ــح فع ــا يتض ــذا م ــل ه ــيّ.(14) ولع ــي والتخيل ــن الواقع بي

 - Olivier Dumoulin, Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, (Paris: Albin Michel, 
2003), p 27-63.

هنــاك صعوبــة يجدهــا المــرء بخصــوص تصنيــف الكتابــة الســجنية، وذلــك مــن منطلــق التداخــل والتفاعــل   (12)
الــذي تتميــز بــه هــذه المتــون، ومــن منطلــق طبيعــة كتابتهــا فــي ارتبــاط بجــدل الداخــل والخــارج فــي العلاقــة 
ــن  ــذي يمته ــي ال ــم الروائ ــم، فمنه ــدد مآربه ــاب وتع ــن الكتّ ــلًا ع ــذا فض ــل(، ه ــجن أو المعتق ــكان )الس بالم
الكتابــة، ومنهــم الكاتــب الــذي عــاش التجربــة ونقلهــا إلــى المتلقــي عبــر شــهادة شــفوية نُقِلَــت إلــى ســياق 

ــا متخصصًــا.  الأدب، ومنهــم مــن كتــب أول كتــاب عــن أدب الســجون مــن دون أن يكــون روائيً
محمد رفيق، »أدب السجون والمعتقلات بين بلاغة التعذيب وسلطة الذاكرة«:  (13)

?http://www.alarab.com.qa/details.php تاريخ الدخول 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.  
ســعيد بنكــراد، »أدب الســجون فــي المغــرب: مــن الشــهادة إلــى التخيــل«، ضمــن كتــاب الذاكــرة والإبــداع:   (14)

ــرب، 2010(، ص28. ــاب المغ ــاد كت ــورات اتح ــجن، )د. م: منش ــات الس ــي كتاب ــراءات ف ق
ــي لا  ــار الت ــي اليس ــة معتقل ــكريين وتجرب ــة العس ــن تجرب ــز بي ــن التميي ــدّ م ــي لا ب ــال السياس ــي أدب الاعتق ف  (15)
ــذا  ــي ه ــرزت ف ــي ب ــات الت ــن الكتاب ــن بي ــابهة. وم ــة متش ــة وأدبي ــدة فكري ــن وح ــا ع ــث داخله ــن الحدي يمك

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=75327&issueNo=441&secId=18
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التــي تحكــي عــن مآســي وملابســات ســنوات الجمــر والرصــاص. وأهميــة هــذه الكتابــات تكمــن فــي كونهــا 
تفســح المجــال أمــام كثيــر مــن الفاعليــن السياســيين والباحثيــن أيضًــا، ولا ســيما المؤرخيــن منهــم، لإعــادة 
قــراءة تاريــخ الصــراع السياســي فــي مغــرب مــا بعــد الاســتقلال، وهــو الأمــر الــذي يســمح بالوقــوف علــى 
معطيــات قــد تســاعد فــي عمليــة فهــم ســياقات الصــراع بأبعــاده المختلفــة، ومــن ثــم تســليط الضــوء علــى 

ــة دقيقــة وحاســمة مــن تاريــخ المغــرب المعاصــر والراهــن.(16) مرحل
إن معظــم الشــهادات التــي تنــدرج ضمــن حقــل أدب الاعتقــال، أو حتــى تلــك التــي جُمِعَــت مــن طــرف 
هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، تعــد فعــلًا بمنزلــة ذاكــرة مرجعيــة ووثيقــة أساســية لرصد واقــع العمل السياســي 
فــي مغــرب مــا بعــد الاســتقلال. بــل هــي كذلــك وبحســب عبــد الأحــد الســبتي »وثيقــة تمكّــن مــن الاقتــراب 
ــددة«.(17)  ــة مح ــة تاريخي ــي مرحل ــي ف ــل السياس ــات الفع ــراد والمجموع ــا الأف ــاش به ــي ع ــة الت ــن الطريق م
ــق  ــات وحقائ ــى »معطي ــات عل ــذه الكتاب ــتملت ه ــد اش ــا، فق ــي أيضً ــق التاريخ ــب التوثي ــث جان ــن حي وم
وخبــرات ومواقــف وحــالات نفســية وردّات فعــل مهمــة جــدًا، بــل اشــتملت علــى أكثــر مــن ذلــك، فهــي فــي 
واقــع الأمــر ذاكــرات متنوعــة فيهــا الفضــاء وفيهــا الزمــان والأشــياء، وفيهــا أيضًــا جزئيــة مــن تاريــخ نضــال 
الشــعب المغربــي ضــد التســلط والقهــر والتــوق إلــى الحريــة والديمقراطيــة والعيــش الكريــم«.(18) ويجــب 
الاعتــراف هنــا كذلــك بــأن تلــك الكتابــات وبحكــم طبيعتهــا تقــدم رؤيــة شــخصية وحقائــق ســردية ذاتيــة، 
وهــي أيضًــا ومــن دون شــك أداة عمــل تســمح للمضطهديــن بالمطالبــة بتصحيــح تاريخهــم، وحفــظ الذاكــرة 
وصيانتهــا، وســيكون لمثــل هــذا النــوع مــن المطالــب دور كبيــر فــي إرســاء أســس الديمقراطيــة وفــي تعميــم 
الأرشــيف. لكــن نجــاح مهمتهــا يكمــن فــي إثارتهــا فضــول المؤرخيــن لتبــدأ مرحلــة جديــدة تتميــز »ببنــاء 
نســقي وســرد موضوعــي للتاريــخ. وإلا فــإن الكتابــات الذاتيــة -كمــا حــدث فــي عــدة تجــارب- تأخــذ فــي 
التناســل والتنــوع والتضــارب، فتتنــازع الذاكــرات ممــا ينتــج عنــه آثــار ســلبية لا تخــدم الذاكــرة الجماعيــة.(19)
ــع  ــوازاة م ــتماع( بم ــات الاس ــاكات )جلس ــا الانته ــهادات ضحاي ــال وش ــوص أدب الاعتق ــرح نص وتط

الإطار نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
ــرات  ــس، مذك ــد الراي ــدة، 1998(. محم ــاح الجدي ــة النج ــاء: مطبع ــدار البيض ــس، )ال ــع، العري ــلاح الودي ص  
محمــد الرايــس: ذهــاب وإيــاب إلــى الجحيــم، عبــد الحميــد جماهــري )مترجــم(، )الــدار البيضــاء: أفريقيــا 
ــم حــزل )مترجــم(،  ــد الرحي ــة الســوداء، عب الشــرق، 2001(. جــواد مديــدش، درب مــولاي الشــريف الغرف
ــادر  ــد الق ــافية، عب ــال لاش ــت ظ ــركاب، تح ــف ال ــد يوس ــرق، 2002(. محم ــا الش ــاء: أفريقي ــدار البيض )ال
الشــاوي )مترجــم(، )د. م: طــارق للنشــر، 2002(. أحمــد المرزوقــي، تازمامــارت الزنزانــة رقــم 10، )الــدار 
البيضــاء، طــارق للنشــر، 2003(. أحمــد البخــاري، الأجهــزة الســرية فــي المغــرب. الاختطافــات والاغتيالات، 

ــرق، 2003(. ــا الش ــاء: أفريقي ــدار البيض ــم(، )ال ــة )مترج ــن اللحي حس
ــدة الشــرق الأوســط، العــدد 9354،  ــة الاعتقــال السياســي فــي المغــرب«، جري ــد اللطيــف، »كتاب (16)  كمــال عب

ــو 2004. ــوز/ يولي ــى 1425 هـــ، 8 تم ــادى الأول ــس 20 جم الخمي
ــة: 3  http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=243694&issueno=9354 تاريــخ المعاين  

.2013 أغســطس  آب/ 
(17)  السبتي، ص214.

(18)  بنكراد، ص29.
(19)  محمد الصغير جنجار، »الذاكرة ورهانات كتابة تاريخ المغرب المعاصر«، مجلة النشاز التونسية:

 http://nachaz.org/index.php/fr/textes-a-l-appui/histoire/54-2012-07-18-01-37-49.html  
تاريخ المعاينة: 20 حزيران/ يونيو 2013.  

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=243694&issueno=9354
http://nachaz.org/index.php/fr/textes-a-l-appui/histoire/54-2012-07-18-01-37-49.html
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مضامينهــا تلــك العلاقــة الشــائكة بيــن الذاكــرة والتاريــخ، وكيــف يمكــن الانتقــال مــن التاريــخ إلــى الذاكــرة، 
خصوصًــا إذا كان هــذا التاريــخ فــي بعــده الرســمي يتجاهــل ويقفــز علــى معظــم اللحظــات الحرجــة التــي 
ســجلها المعتقلــون والمضطهــدون ودوّنوهــا فــي نصوصهــم، »فمــا يحكيــه الأفــراد، انطلاقًــا مــن تجربتهــم 
الخاصــة، وأيضًــا الجماعيــة، الحزبيــة أو القبليــة يحــول الذاكــرة الخفيــة إلــى ذاكــرة علنيــة، ويمكّــن اشــتغالها 

مــن تعــدد إنتــاج الشــهادات، فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه الذاكــرة الرســمية أي ذاكــرة الدولــة.(20)

ا: حدود توظيف الشهادات الشفوية في كتابة التاريخ المغربي الراهن
ً
ثالث

ــب  ــم لواج ــن مجهوده ــز م ــص حي ــرورة تخصي ــوم بض ــوا الي ــد اقتنع ــة ق ــون المغارب إذا كان المؤرخ
ــة التعامــل مــع الشــهادات التــي  ــه إلــى صعوب الذاكــرةdevoir de mémoire، فإنهــم ينبهــون فــي الوقــت ذات
ــم  ــذي ل ــؤرخ ال ــؤولية الم ــرح مس ــا تط ــرًا م ــا. وكثي ــر كله ــات الحاض ــواع رهان ــس وأن ــا الهواج ــم فيه تتحك
يألــف التعامــل مــع حــوادث مــا زال الفاعلــون فيهــا ماثليــن أمــام الــرأي العــام المترقــب للقــول الفصــل. إن 
ــة، ولا ســيما المؤرخيــن منهــم  الشــهادات تبقــى مــن دون شــك مهمــة جــدًا بالنســبة إلــى الباحثيــن المغارب
لدراســة المجتمــع ولإعــادة بنــاء المســارات الفرديــة والجماعيــة. وهــي أيضًــا بمنزلــة ذاكــرة مرجعيــة ووثيقــة 
ــا  ــراد، انطلاقً ــه الأف ــا يحكي ــتقلال. إن م ــد الاس ــا بع ــرب م ــي مغ ــي ف ــل السياس ــع العم ــد واق ــية لرص أساس
مــن تجربتهــم الخاصــة، وأيضًــا الجماعيــة، الحزبيــة أو القبليــة، يحــول الذاكــرة الخفيــة علــى ذاكــرة علنيــة، 
ويمكــن اشــتغالها مــن تعــدد إنتــاج الشــهادات، فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه الذاكــرة الرســمية أي ذاكــرة 
الدولــة. وعلــى هــذا النحــو يمكــن القــول إن كتابــة الذاكــرة هــي مــا جعلــت كتابــة التاريــخ ممكنــة، عبــر إنتاج 
ســرد متعــدد وتقليــص مســاحة المحظــور، وهنــا يبــرز تدخــل المــؤرخ كمــا يوكّــد علــى ذلــك عبــد الأحــد 
الســبتي،(21) إذ تمكّــن منهجيتــه مــن معالجــة إنتــاج الذاكــرة علــى نحــو دقيــق، بإبــراز الشــهادات الفرديــة، أو 
بتركيــب فقــرات متعــددة مــن هــذه الشــهادة وتنســيقها مــع شــبكة مــن الموضوعــات، وعلــى ضــوء إشــكاليات 

محــددة.
وبنــاء علــى ذلــك وجــب التنبــه لتفــادي الخلــط بيــن الشــهادة التاريخيــة والكتابــة التاريخيــة. فمــا أفصــح 
عنه محمــد الفقيــه البصري مــن شــهادات بخصــوص الصــراع علــى الســلطة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، 
ــوداء(،(23)  ــة الس ــي )الغرف ــواد مديدش ف ــم 10)(22) وج ــة رق ــد المرزوقي في )الزنزان ــا أحم ــا رواه أيضً وم
ــات  ــا إنتاج ــة،(24) كله ــدي بنبرك ــة المه ــول قضي ــاري، ح ــابق، أحمد البخ ــرات الس ــل المخاب ــه رج ــا كتب وم

ــى  ــداة إل ــال مه ــة، أعم ــرة والهوي ــاب الذاك ــن كت ــؤرخ«، ضم ــة الم ــن وراهني ــخ الراه ــدة، »التاري ــد حبي (20)  محم
ــدار البيضــاء:  ــد القــدوري، محمــد جــادور وشــعيب حليفــي ورشــيد الخضــري )منسّــقون(، )ال ــد المجي عب

ــيك، 2013(، ص107. ــانية بنمس ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي منش
(21) Abdelahad Sebti, ‘Histoire et Présent Interrogations sur la distance et de la proximité’, Du Pro-

tectorat à l’indépendance: problématique du temps présent, Mohammed Kenbib (Coordonné), 
(publication faculté des Lettres et Sciences Humaines Rabat, 2006), pp165-182

(22)  أحمد المرزوقي، تازمامارت الزنزانة رقم 10، )الدار البيضاء: طارق للنشر، 2003(.
(23)  جــواد مديــدش، درب مــولاي الشــريف: الغرفــة الســوداء، عبــد الرحيــم حــزل )مترجــم(، )الــدار البيضــاء/ 

ــرق، 2002(. ــا الش ــروت: أفريقي بي
ــم(،  ــة )مترج ــن اللحي ــالات، حس ــات والاغتي ــرب: الاختطاف ــي المغ ــرية ف ــزة الس ــاري، الأجه ــد البخ (24)  أحم

https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=1197238
https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&word=%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B4.&msc_cat=%D9%83%D8%AA%D8%A8&typSearch=title&sb=ex


278

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

لا يمكــن توصيفهــا بالكتابــة التاريخيــة. بمعنــى آخــر، لا يمكــن للشــهادة أن تحــل محــل كتابــة المــؤرخ.(25)
وتعــد هــذه المســألة مــن العوامــل الأساســية التي حفــزت المؤرخيــن على تكســير حاجــز الصمــت والتعبير 
ــد الأحــد الســبتي تفاعــلات شــهادة أحمــد البخاري فــي  عــن رأيهــم فــي الموضــوع. فقــد تابع المــؤرخ عب
ــاه  ــارة انتب ــة، وردّ بإث ــة تاريخي ــا كتاب ــض بكونه ــه البع ــا قال ــة وم ــة والإعلامي ــية والثقافي ــاط السياس الأوس
ــة  ــرة، فردي ــهادة أو الذاك ــة.(26) »فالش ــة التاريخي ــة والكتاب ــهادة التاريخي ــن الش ــز بي ــرورة التميي ــن بض المهتمي
كانــت أم جماعيــة، تبقــى ذات ســمة ذاتيــة، انفعاليــة، رمزيــة، تخلــط بيــن المعيــش والمنقــول، بيــن الماضــي 
ــوص  ــة بخص ــل دق ــيان، ولا تحم ــرض للنس ــا تتع ــا أنه ــة. كم ــة والجماعي ــرة الفردي ــن الذاك ــر، بي والحاض
مؤشــرات ومعطيــات الماضــي، لأنهــا تعتمــد كليًــا علــى الذاكــرة. وبذلــك فهــي تفتقــر إلــى جهــاز مفاهيمــي 
ــا.  ــوادث أو تقزيمه ــم الح ــى تضخي ــة، عل ــات اللحظ ــى حاجي ــاء عل ــة، بن ــة أو لا إرادي ــة إرادي ــل بكيفي وتعم
ومــن ثــم تبقــى مجــرد صــورة غالبًــا مــا تغلــب عليهــا القدســية، كصــورة بعــض الشــخصيات السياســية، مــن 
زعمــاء أحــزاب أو زعمــاء تمــرد أو قــادة حــرب. ولذلــك تقتــرن، كمــا يرى بييــر نــورا Pierre Nora ، بإعــادة 
بنــاء المخيــال وخــروج المكبــوت. ثــم إن الذاكــرة تحكمهــا الغائيــة، وتشــتغل مــن منظــور »الواجــب« تحــت 

ــا مــا يخضــع لتوجهــات سياســية وأخلاقيــة« (27). شــعار ›حتــى لا يتكــرر هــذا‹، والــذي غالبً

رابعًا: المقاربة التاريخية النقدية للمصدر الشفوي

إذا كانــت الشــهادة مصــدرًا غيــر مكتمــل، ناقــص، لمــا يعتريــه مــن تــآكل وغمــوض واضطــراب فــي الســرد 
بالنســبة إلــى المــؤرخ، فــإن هــذا الاختــلال وهــذا النقــص هــو مــا يشــرع تحــول الشــهادة إلــى مــادة التاريــخ. 
وبحســب مــارك بلــوك Marc Bloch دائمًــا ليســت هنــاك شــهادة جيــدة وأخــرى رديئــة. ومــا يهــمّ المــؤرخ، 
ــح  ــي تجن ــخ.(28) وبخــلاف الذاكــرة الت ــى للتاري ــع، وإعطــاء معن ــاء الواق مــن هــذه الشــهادات كلهــا، هــو بن
ــة التاريخيــة تقــوم علــى الموضوعيــة والتحليــل والنقــد. فمــا ينتظــره القــارئ مــن  نحــو الذاتيــة، فــإن الكتاب
المــؤرخ يختلــف عمــا ينتظــره مــن راوي الشــهادة أو منتــج الذاكــرة. فالقــارئ يترقــب مــن الكتابــة التاريخيــة 
ــا، ومســاءلة هــذا الماضــي والســعي إلــى فهمــه.  ــدًا أم قريبً ــا بعي فــك تعقيــدات الماضــي، ســواء أكان ماضيً
وهــو فهــم يقــوم علــى النقــد، علــى الاحتمــال، وعلــى النســبية، لإعــادة بنــاء نســق التطــورات والاســتمراريات 
Paul Ri-بــول ريكــور  الزمنيــة وســببية الأشــياء، بعيــدًا عــن أشــكال الحكــم كلهــا. وفــي هــذا الســياق يقــول
cœur : »إن القاضــي هــو الــذي يحكــم ويعاقــب، والمواطــن هــو الــذي يناضــل ضــد النســيان ومــن أجــل 

إنصــاف الذاكــرة، أمــا المــؤرخ فمهمتــه تكمــن فــي الفهــم مــن دون اتهــام أو تبرئــة«.(29)

)الدار البيضاء/ بيروت: أفريقيا الشرق، 2003(.
(25)  حبيدة، ص107.

(26)  السبتي، ص212 - 213.
(27)  حبيدة، ص107.

ــة 1954«، ضمــن  ــة فــي حــرب الهنــد الصيني (28)  عبــد الحميــد الصنهاجــي، »المــؤرخ والشــاهد الكــوم المغارب
ــانية، 2009(،  ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــاط: منش ــؤرخ، )الرب ــام الم ــر ومه ــخ الحاض ــاب التاري كت

ص71.
ــكالي،  ــخ إش ــل تاري ــن أج ــم(، م ــدة )مترج ــد حبي ــي«، محم ــل الماض ــخ وتمث ــة التاري ــور، »كتاب ــول ريك ب  (29)

2004(، ص182. )القنيطــرة: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية،  ترجمــات مختــارة، 
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ــؤرخ  ــر دور الم ــذي يحص ــن، وال ــن المحترفي ــواد المؤرخي ــف س ــو موق ــذا، ه ــور ه ــول ريك ــف ب إن موق
فــي التفســير وتحــري الحقيقــة ومحاولــة الفهــم. ولذلــك كان لا بــد للمؤرخيــن أن ينهضــوا لوضــع النقــاط 
ــة، وخطــورة التماهــي مــع الشــهود مــن  ــوا الحــدود بيــن الذاكــرة والتاريــخ مــن ناحي علــى الحــروف وليبين
ــة  ــع والحــوادث، يظــل المــؤرخ متمســكًا برؤي ــة اســتقرائية للوقائ ــه رؤي ــل أن تكــون لدي ــة أخــرى. وقب ناحي
ــلال  ــن خ ــف، م ــة المواق ــف، وغربل ــتجلاء الموق ــي اس ــن ف ــي تكم ــؤرخ الحقيق ــة الم ــا أن مهني ــة، كم نقدي
ســبر أغــوار الحــوادث التاريخيــة )السياســية( لمغــرب مــا بعــد الاســتقلال بالاســتناد إلــى منهــج علمــي ســليم 
وطريقــة موضوعيــة فــي تنــاول الحــوادث مــن دون تعصــب أو تحامــل، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة 

التاريخيــة وتجنــب بعــض الانزلاقــات التــي تتهــدد قواعــد مهنــة التأريــخ وأخلاقياتهــا.
تعــد الشــهادات الشــفوية وبــلا شــك مصــدرًا قويًــا بالنســبة إلــى الذاكــرة الجماعيــة، إلا أنــه يتحتــم الارتقــاء 
بهــذه التجربــة إلــى نســق أرفــع وذلــك بربطهــا ببرنامــج البحــوث التــي ينتجهــا المؤرخــون المغاربــة؛ »فالكتابة 
التاريخيــة المحترفــة وحدهــا قــادرة علــى مواكبــة الطلــب الاجتماعــي المتصاعــد على تاريــخ مغربــي تعددي، 
غيــر مختــزل ولا إقصائــي. وذلــك لكونهــا تعتمــد مناهــج علميــة تعيــد قــراءة المصــادر ومقارنتهــا، وفحــص 
الشــهادات المختلفــة والمتناقضــة أحيانًــا، وتنتــج معنــىً نســقيًا جامعًــا كفيــلًا بإتمــام حــداد ســنوات الجمــر، 

وبنــاء ذاكــرة معافيــة متطلعــة لبنــاء مســتقبل أكثــر إنســانية وديمقراطيــة«.(30)

على سبيل الختام

ــلاد  ــي للب ــد الكولونيال ــا بع ــخ م ــم التاري ــول إن تقيي ــن الق ــة يمك ــة البحثي ــذه الورق ــل ه ــة تحلي ــي نهاي ف
يمتلــك أهميــة سياســية أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وهنــا تقــع اليــوم مســؤولية كبيــرة علــى الباحثيــن المغاربــة 
ــل فــي إطارهــا النظــام  ولا ســيما المؤرخيــن منهــم، مــن أجــل إعــادة النظــر فــي الأســس النظريــة التــي حُلِّ
ــوق  ــن بحق ــض المهتمي ــات لبع ــض الكتاب ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ــوم. وعل ــى الي ــي حت ــي المغرب السياس
الإنســان حــول مواضيــع ذات صلــة بالعنــف السياســي، إلا أنهــا تقتصــر فــي تحليلهــا علــى مقارنــة النصــوص 
ــد  ــه أح ــان بوصف ــوق الإنس ــاكات حق ــة انته ــي معالج ــري ف ــوح النظ ــاب الطم ــن غي ــكو م ــة، وتش القانوني

ــارزة فــي مجــال العنــف السياســي. الأشــكال الب
ــث  ــون البح ــتقل، يك ــرب المس ــخ المغ ــن تاري ــدًا م ــة ج ــة حساس ــي لمرحل ــؤرخ المغرب ــام الم وباقتح
ــات أخــرى  ــاح الإرادي علــى مقارب ــر الانفت ــة، وذلــك عب التاريخــي الجامعــي الوطنــي قــد حقــق نقلــة نوعي
جديــدة،(31) والاعتيــاد علــى تنويــع المصــادر والمراجــع المعتمــدة، ومــن ضمنهــا الشــهادات الشــفوية كمــادة 
خــام والتــي يمكــن أن ينطلــق منهــا الباحــث لبنــاء تأملاتــه وتحليلاتــه. وإن تقدمًــا مــن هــذا القبيــل لمــن شــأنه 
مــن الناحيــة الأكاديميــة مــلء الفــراغ أو الفــراغ النســبيّ الــذي تعانيــه مرحلــة حاســمة مــن تاريــخ المغــرب 
ــتجابة  ــن الاس ــث م ــيمكّن الباح ــه س ــع تحقيق ــي المزم ــاج العلم ــا أن الإنت ــة. كم ــرة القريب ــن أو الذاك الراه

لتطلعــات المجتمــع، وتلبيــة رغبتــه فــي معرفــة فتــرة لا تــزال تثيــر العديــد مــن التســاؤلات.

جنجار: تاريخ الاطّلاع: 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.  (30)
يحيلنــا النقــاش هنــا إلــى ضــرورة اســتحضار مــا أنتجتــه الدراســات الأنثروبولوجيــة والسياســية مــن فرضيــات   (31)
لتحليــل بنيــة النظــام السياســي وكنهــه المتمثــل فــي العنــف الرســمي والعنــف المعــارض فــي المغــرب بعــد 
ــلال  ــن خ ــرقي، أو م ــتبداد الش ــي، أو الاس ــراع الطبق ــامية، أو الص ــات الانقس ــلال أطروح ــن خ ــتقلال م الاس

ــة. انظــر: مــودن، ص: 56-47. ــة السياســية المغربي ــخة فــي الثقاف مقومــات الخضــوع المرسَّ
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إن مــا ينتظــره القــارئ أو الجمهــور المغربــي مــن عمــل المــؤرخ، هــو مجهــود يتولــى مســاعدة المجتمــع 
علــى فهــم ماضيــه. ومــن ثــم تســليط الضــوء علــى مرحلــة حساســة مــن تاريــخ المغــرب المســتقل. ويفتــرض 
ذلــك أن يتوافــر للباحــث رصيــد مــن الوثائــق والأرشــيفات بمــا فــي ذلــك الأرشــيفات الشــفوية، ويتمكــن، 
ــي  ــل تجــاه الراهــن المغرب ــل والتأوي ــة التحلي ــات، وإنضــاج عملي ــع المعطي فــي أحــوال ملائمــة، مــن تجمي

)مرحلــة العنــف السياســي( وقضايــاه بعيــدًا عــن كل تشــنجات أيديولوجيــة وسياســية.(32) 
إن الهــدف مــن التحليــل التاريخــي يبقــى فهــم الحاضــر بوســاطة الماضــي والعكــس صحيــح، وبعبــارات 
ــس  ــة، ولي ــر المدروس ــم الظواه ــل فه ــذا التحلي ــدف ه ــى ه ــوك يبق ــارك بل ــي م ــؤرخ الفرنس ــة للم صريح
 ،Jugement de valeur أو متأخــرة، أو أحــكام قيمــة  Pré-notionsإعطــاء أحــكام عنهــا ســواء كانــت مســبقة
Comprendre et non ju- ــم ــس الحك ــم ولي ــألة الفه ــى مس ــد عل ــو يوكّ ــه فه ــك كل ــن ذل ــس م ــى العك  وعل

ger، إنــه يدعــو المؤرخيــن إلــى التخلــص مــن الخلفيــات الذهنيــة أو الأيديولوجيــة جميعهــا )عرقيــة، دينيــة، 
ــة.(33)  ــة بنظــرة موضوعي ــة: السياســية والاجتماعي ــى الظواهــر التاريخي ــخ(، والنظــر إل ــة ...إل أيديولوجي

ــه  ــرب، بصفت ــي الغ ــره ف ــرار نظي ــى غ ــن وعل ــا الراه ــي قضاي ــي ف ــؤرخ المغرب ــتدعاء الم ــكّ أن اس ولا ش
ــا معرفيــة مرتبطــة بمفهــوم صناعــة التاريــخ والذاكــرة والهويــة،  ــرًا يضــع ويســتتبع عــدة قضاي شــاهدًا أو خبي
وبمفهــوم وقيمــة الشــهادة التاريخيــة، وكذلــك بمســؤولية التمييــز بيــن التحليــل التاريخــي والإدلاء بالخبــرة 
العلميــة.(34) وتعــدّ هــذه القضايــا التــي أثبتــت جدواهــا فــي مراكــز البحــوث فــي الغــرب الشــكل الأنســب، 
علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــيّ، لاجتنــاب خطــرَي المــؤرخ الخبيــر الــذي يحــرم الشــهود مــن تجاربهــم، 

والطلــب الاجتماعــي الــذي يســعى لتوظيــف المــؤرخ.(35)
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مل
ّ

موسمُ الن

)شعر(

لقلبي ذيلٌ لا ينامُ

ني عليكَ ذاتَ يومٍ دلَّ

....

كمثلِ هذه الأيّام

منتصفَ الظُّهرِ

خبّأتُ مسامات جلدي

فصارَ العَرَقُ يتصبّبُ من مقلتيَّ

تخرجتُ في كلية العلوم الطبيعية، ثم درستُ في المعهد العالي للفنون المسرحية 
في دمشق/ قسم الدراسات المسرحيّة، نشرت بعض تجاربها الأدبية في الشعر والمسرح، 

وعددًا من الدراسات النقدية، في عدة صحف ومجلات، وأنجزت بعض المشاريع الفنية 
ا 

ً
قة مثل تقديم عرض مسرحيّ )مونودراما( من إعدادها وتمثيلها، وأعدّت نصّ

ّ
المتعل

ا للأطفال، كما شاركت في ورشة »صندوق الحكايا«، لسرد وتسجيل الحكايات 
ً

مسرحيّ
الشعبية وتطويرها إلى عرض مسرحي )خيال ظل(، ولها مشاركات في العديد من 

الأمسيات الشعرية والقصصية.

شيرين عبد العزيز
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كدتُ أُطبقُ عليهما ولم أفعلْ!

قلتَ: » تعالي نحتسيها معًا

ونسقي بها الزّنزلخت«.

كمثلِ هذه الأيّام

في موسم النمّل التقينا

»شفتاكَ مزرقّتان

وعظامكَ جافّةٌ

هل عصروكَ جوعًا

وتركوا قلبكَ بلا سقاية؟«

قلتَ: »خيالكِ في ظلّي أحياني..

خبّأني في شقٍّ بين بلاطتين

وتركَ لهم جسدًا فارغًا ينهشونه

كالفينيقِ بُعثتُ إليكِ«

منذُ أيّامٍ بعيدة

وذيلُ قلبي لا يزال يدغدغني

كشعاع حياةٍ هائمٍ بدبيب نملة.
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باء

فاتَني كلّ شيءٍ سريعًا

كذبابةٍ خائفةٍ

لم يبقَ لي سوى

عدّ أصابعي

وتقشير البصل..

بعتُ خردواتي

صفّيتُ حسابي مع الله

فغلبني النعاسُ

ونمتُ حالمةً

بشجرةِ توتٍ

عصيّةٍ على الديدان

لا تهزّها أصداء القنابل

...

م عنقي سقفُ منزلٍ مهدَّ

ذاكرتي.. حصى متطايرة

تحت عجلات قطار
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وأقدام كلاب شاردة

تجول الأزقةَ صيفًا.

....

وطني.. عاملُ نظافةٍ أرمل

لم يتقاضَ راتبه

منذ عهد »توت عنخ آمون«

يبكي كلّ مساء

أمام مخازن الحبوب

والمعلّبات الفاسدة

...

هكذا أكون

هكذا نكون

حين نأكل ونشربُ

أمام نشرات الأخبار

نبصق على الشاشة

ثمّ نختلي

لنمارس عاداتنا السرّيّة
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حين..

نكذبُ لنكتُبَ

حين نحتفل بالأعياد لأنّ ثيابنا نظيفة

حين ينذر المنجّمون بالقيامةِ

فنصدّقهم

وننسى أنّنا دُفنِاّ

تحت رماد الوقت

والمجازر المكرّرة كفروض الصّلاة

حين ندّعي أنّ الفجر سيبزغ غدًا

...لنا

أنّ الريح ستقتلعنا

وتطير بنا إلى المقدّمة

ونحن متّكئون على معجزات السماءْ

نتحدّثُ بصوتٍ خافتٍ

كالنقّطةِ الناّئمةِ أبدًا

تحت حرف الباءْ.
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ابنة السطح..
قصة قصيرة

ســبقتُها إلــى محطــةِ الحافــلاتِ، حــاذرتُ التزحلــق ببقايــا الثلــج، ركنــتُ مــا اشــتريته 
ــف  ــي أخف ــي علّ ــن جيب ــي م ــرّرتُ كف ــي وح ــتُ قبعت ــا، أزل ــوم جانبً ــذا الي ــداء ه لغ
ــب  ــا تثق ــي بنظرته ــد إحساس ــا بع ــا عميقً ــذت نفسً ــا، أخ ــو صافحته ــي ل ــوضَ هيئت غم
ــمالية  ــاح ش ــوائية، الري ــرات عش ــةَ بنظ ــدت المنطق ــد. ترص ــتدرت، لا أح ــري، اس ظه
ــدم  ــن ع ــم م ــت وهلعه ــف الوق ــن« خل ــاثُ »الصباحيي ــوفة، له ــكاد مكش ــوهُ بال والوج

ــدري. ــضُ ص ــاقِ يقب اللح
ظهــرت أخيــرًا، نظرتُهــا الحياديــة التــي أعرفُهــا جيــدًا منــذ طفولتهــا تدلنــي عليهــا.. 
حواجــب عريضــة، حبيبــات متفجــرة فــي جبهتهِــا وأثــر غمــازات لــو ابتســمتْ. 
ــع  ــتْ م ــزون انزلق ــة الحل ــعري. بسلاس ــلات ش ــي بص ــى ف ــتْ الحم ــي، هب تجاهلتن
المعاطــف القاتمــة وذابــتْ خلــفَ زجــاج الحافلــة المتســخ، تركتنــي ككل مــرةٍ متلبســةً 

ــل..  ــقُ الوح ــا رَش ــي غمره ــي الت ــتُ أكياس ــا، حمل ــة مراقبتهِ بجريم

ممثلة ومدبلجة أفلام كرتون سوريّة، وُلدت عام 1970 في مدينة السلمية في 
محافظة حماه. تحمل إجازة في الفنون المسرحية من دمشق، دخلت عالم الفن 

في منتصف الثمانينيات، وشاركت منذ ذلك الحين في بطولة أكثر من خمسة 
ا. قدمت العديد من العروض المسرحية الموجهة للأطفال، 

ً
ا مسرحيّ

ً
وعشرين عرض

ومعروفة من خلال صوتها المميز في المسلسلات الكرتونية، ولها إسهامات في 
كتابة القصة القصيرة الموجهة لليافعين، منها »خطفني الديك.«

أمل حويجة
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- أنقذتك حافلتُها من موقف محرج. 
 التفتــتْ ســيدةٌ عابــرة معتقــدة أننــي خاطبتُهــا، رافقنــي كلــبٌ شــاردٌ حتــى الحديقة، 
عبــرتْ شــاحنةٌ مجنونــة، صرخــتُ مــع ضجيجهــا لتهــدأ روحــي. مــا أطيــب رائحــة 

الأشــجار حتــى فــي عريّهــا، مــلأتُ صــدري منهــا.
ــا  ــي، وخزته ــن أكياس ــة م ــحبتُ برتقال ــر، س ــن الكس ــالمًا م ــدًا س ــرتُ مقع  اخت

ــه.  ــا وامتصصتُ ــت عصيرَه ــعري، ضغط ــبكِ ش بمش
ــى ذاك  ــقتهم عل ــة ش ــد بواب ــةً عن ــا طفل ــتُ إليه ــذ تعرف ــرت من ــنواتٍ عب ــتّ س س
الســطح، أغلبنــا ســكن هــذا المجمــع قبــل اســتكمال شــققه، جّرنــي بكاؤهــا، قطعــت 
راكضــةً بضعــة دكاكيــن فاغــرة وشــارعًا وأدراجًــا متســخة بالرمــل، وصلــتُ ملحــق 
ــم  ــتْ بوابته ــا« ضرب ــا م ــا.. م ــتغاثت »مام ــل واس ــى الرم ــي بحص ــم.. رمتن بنايته
الموصــدة بقدميهــا، اقتربــت لأطمئنهــا، تراجعــت، بالــتْ علــى ثيابهــا وتجمــدت مــع 
ــوا  ــو تعرف ــاء بعمرِهــا ســيحبونها ل ــدي أبن ــي ذعرُهــا، أخبرتهــا أنّ ل دمعتهــا، أحرجن
إليهــا، قفــزتْ كخــروف هــاربٍ مــن الذبــحِ نحــو مصــدر صــوتِ أمهــا اللاهــث علــى 
ــةَ  ــن الطفل ــا لأطمئ ــاق بهم ــت اللح ــل، تمني ــرٍ وعج ــيدة بتوت ــكرتني الس ــدرج، ش ال

أكثــر لكــنَّ البــاب أُقفــل وتبعثــرت عتاباتُهمــا داخــل منزلهــم.
ــة  ــة تحــت أكمامــي ولَدعــتْ مــرارةُ قشــرتها شــفتيّ. ثلاث ــرُ البرتقال تســرب عصي
ــزوا  ــة، قف ــم الغض ــن أصابعه ــيجارة« بي ــة ودارتْ »س ــجرةً عاري ــلقوا ش ــذ تس تلامي
بتحــدٍ فــي رامــة مــن وحــل عنــد رؤيتــي، ركلــوا حقائبَهــم الثقيلــة بأقدامهــم، زعقــوا 

ــوا..  ــوا وغاب وضحك
ــمْ تفــارقْ ســطحَهم، وشــغفُ رعايتــي لهــا ولــو عــن   منــذ ذاك اللقــاء وعيونــي ل
ــسِ الغســيل وصحــنِ  ــها لملاب ــل، تلقــنُ دروسَ ــزُ مــع الحب بعــد تعــزّز بعزلتهــا، تقف
ــقَ مــن الأعلــى  ــارِ الشــمسِ تراقــبُ الطري »الســتلايت« تمضــغُ عرائسَــها وقبــل انهي

ثــم تختفــي مــع ذوبــان بحــرِ العتمــة. 
ــرب  ــازرِ والح ــةٍ بالمج ــقَ مفجوع ــدنٍ ومناط ــن م ــلات م ــت العائ ــهرٌ واندفع  أش
ــان  ــا الوحيدت ــرة وأمه ــذه الصغي ــد ه ــم تع ــة ول ــقُ الفارغ ــلأتْ الطواب ــة، امت المجنون
بوحشــتهما فــي حيّنــا وتكرّســتْ قوانيــن الحــذر، لا تأمــنْ لغريــب، لا تفتــحْ البــاب، 
إن ســمعتَ صوتًــا أليفًــا تأكــدْ مــن أنّ الذئــب لــم يُحــلِّ صوتــه بالعســل، إن لمحــتَ 

ــه بالطحيــن الأبيــض.  ــر هيئت ــبَ غيَّ ــه تحقــقْ مــن أن الذئ ــا من جانبً
ــي  ــوائية ف ــاء بعش ــرطة الكهرب ــت أش ــوم نُهش ــا ي ــرات آخره ــبُ م ــاء الذئ وج
بنايتنــا، نُتفــتْ، حُرمنــا بــلا رحمــة مــن شــهقة الغــارقِ، هــي ســتون دقيقــة مــن طاقــة 
الكهربــاء تتمــزق علــى يومنــا، نغســل، نطبــخ، نــزور ونســتقبل. أنهكنــا الرعــبُ مــن 
ــذرًا  ــنا، ع ــا وأنفاسِ ــي لقمتنِ ــم ف ــكِّ الجاث ــن الش ــي م ــا خجل ــل؟ وي ــوضِ الفاع غم
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ــا  ــبَ كان أولادي. »كن ــبُ خلــفَ طفلــة؟ لكــنّ الذئ ــئ الذئ ــرى هــل يختب ــي ت ــا أمومت ي
ــرياليةَ  ــا الس ــق قدرتن ــهم العمي ــوا بحس ــا، أدرك ــم فين ــوا غضبَه ــب.«.. فرّغ ــزح.. نلع نم
ــا،  ــر ملامحن ــعُ المــذلُّ الــذي نعيشُــه عبــث فــي »الجينــات«.. غيَّ علــى التحمــل، الواق
ــاد،  ــة.. للحي ــورة، للطفول ــة والذك ــبع، للأنوث ــوع، للش ــة، للج ــوة، للرق ــدود للقس لا ح

ــا قمــر. ــكل هــذا.. وتشــبه وجهــك ي ــة ب ــا معجون وجوهن
أعتقــد أن اســمَها قمــر...  التقيتهــا مــرةً فــي ســوق ِ الخضــار، كبــرتْ قليــلًا وصــار 
فــي مقدورهــا دحرجــة عبــوة الغــاز، جمعــتُ خصــلات شــعرِها الفالتــة علــى خدودِهــا 
ــةِ  ــع قرقع ــي م ــي وغادرتن ــي عين ــة ف ــا الغائب ــتْ نظرتَه ــي ألق ــة وه ــرةٍ محكم ــي ضفي ف

ــا وكأنهــا حُــذرت مــن التــورطِ بــأي تــودّد أو لطــف. عبوتهِ
نــا أنهكنــا أطفالَنــا بالتحذيــرات، لكننــا حرصنــا علــى جمــعِ مــا أمكننــا مــن روابــطَ  كلُّ
ــاح الأمــان، اســتكملنا علــى مهــل فراغــاتِ  ــا.. البســمةُ هــي مفت ــن عائلاتن مشــتركةٍ بي
حكاياتنــا، تبادلنــا المفاتيــحَ مــع البعــض وأخفيناهــا عــن البعــض، وكلمــا ضــاقَ الخِنــاق 
ازدادَ الســعي إلــى مــا يجمعنــا، إرســال مــا تيســر لفقــراء الحــي، تكاتــف فــي المــرض، 

إعــارة الأشــياء الناقصــة، تبــادل أطبــاق الأطعمــةِ مهمــا كانــت صغيــرة. 
 أم قمــر تعمــلُ طويــلًا ولتحمــي ابنتَهــا مــن ســاعاتِ بقائهــا وحيــدة، قصــتْ شــعرها 
الخرنوبــي الطويــل، ألبســتها القمصــانَ الفضفاضــة و«الأفــرولات« علمتهــا التايكونــدو، 
ــامِ  ــرَ للحم ــدُ الصفي ــة وتجي ــةً ناري ــود دراج ــواء، تق ــم اله ــام تلاك ــذا الع ــي ه ــا ه وه
الســارحِ فــي الفضــاء. ومــا شــفع لــلأم ســوى عبــث أمنياتنــا نحــن الأمهــات. يــا ليتنــي 
ــاعِ  ــن ضب ــا م ــورًا خوفً ــت ذك ــي أنجب ــا ليتن ــرب، ي ــم الح ــي لا تبتلعُه ــا ك ــت إناثً أنجب
الخطــف وكــمْ صارعــتُ خوفــي عليهــا وتواطــأت مــع صبيانيتهــا كلمــا ســمعت نغمــات 

صفيرهــا البارعــة »يــا طيــور«.. مرجوحتــي.. يــا فجــر.. دنجــي، دنجــي... 
ــة  ــتُ آمل ــا أغمض ــا وأن ــت عيناه ــت، ذبل ــت وتذوق ــرة فصفص ــي ه ــتْ أمام  جلس

ــهوة. بس
ــن  ــا ع ــز أطرافنُ ــادنا فتعج ــوق أجس ــة ف ــمُ الأغطي ــئ يراك ــازوت« المداف ــابُ »م  غي
ــراش  ــي ف ــم ف ــا والأولاد وأبوه ــا أن ــس كَننَْ ــا. أم ــلاكًا لا نعسً ــو ه ــن نغف ــة، نح الحرك
ــوتٍ  ــرِّ كلَّ ص ــكونُ الصب ــع س ــا، بل ــه علين ــي ندف ــج يرم ــنا بالثل ــرد إحساس ــد بمج واح
حــي. صفيــرٌ بعيــد أيقظنــي مــن ســبات.. والنغمــة »أنســاك..« الظــلامُ دامــسٌ وأكرهُــه، 
لكنــي نهضــتْ، وشــاحٌ ضخــمٌ يــدور تحــت الثلــج فيكشــفُ جوانــب مــن عــريِّ أنثــى 
تحمــلُ ذراعُهــا بومــه، حبســت أنفاســي خوفًــا مــن صرختــي، أردتُ ضمّهــا، حمايتَهــا، 
ــتغاثتي،  ــر اس ــباكُ المط ــدتْ ش ــاء، م ــوء بالاختف ــا الض ــى يأمرُه ــةً عس ــعلتُ ولاع أش
ــا هرعــتُ إلــى فراشــي وأشــباحُ غطائهــا ترفــرف حــولَ  تكــورتْ الصبيــة، اختفــتْ وأن

ــي. ــذي وأغطيت نواف
ــرتُها بأظافــري، تلقفتُهــا  ــرد، قشَ ــةِ مــن الب ــن أصابعــي المرتجف ــة بي تشــققت البرتقال
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مــع حمامــةٍ حائــرة.. أكــره البــومَ وتجــاوزي لتلــك الخرافــةِ يبــدو أنــه مجــردُ ادعــاءات. 
ــوءِ  ــحة الض ، إن مَس ــيَّ ــارب عين ــوء. أح ــجِ ض ــة. أردّ، للثل ــتْ عتم ــي، كان ــئ نفس أخطّ

تلــك لــم تكــنْ كافيــة لأميــزَ العــريَّ عــن الملابــس الضيقــة والبومــةَ عــن الحمامــة.
 جففتُ فمي وذقني وخدودي بلفحتي.. وحسمتْ.. 

-ما رأيته كان حلمًا، كابوسًا، وهمًا. 
لســعني الصقيــع، أزحــتُ كيــسَ قمامــةٍ فتكــتْ بــه الأصابــعُ الجائعــة، قطفــتُ صمغًــا 

مــن شــجرة الفلفــل، قطعــت ورقــة، تنشــقت طيبتهــا.. 
ــة  ــاع؟ أم أنوث ــك، الضب ــذي أفزع ــا ال ــة؟ م ــا ضحي ــتِ به ــا؟ قبل ــه وهمً  - تريدين

ــوة؟  ــامُ عن ــيٍ ين ــي ح ــتيقظتْ ف اس
 الغيــوم قاتمــةٌ فــوق قاســيون ورغبــة فــي البــكاء.. تــرى هــل صــرتُ وجهًــا مبهمًــا؟ 

كيــف ترانــي تلــك الطفلــةُ وزوجــي وأبنائــي؟؟
 نفــرَ الــدمُ مــن أنفــي، ونفــرَ معــه ضــوء رقيــق فــي القلــب، أنــا متورطــة بوحشــتك يــا 

قمــر أم بســحرٍ نضــجَ فيــك هــزّ ثلجــي وطينــي.
 وصلــتُ بيتَهــم، أصــص وردٍ وخزانــة أحذيــة، قرقعــات طبــخٍ، منشــر غســيل يحمــل 
ملابــس رضيــع.. مــن خلــفِ قصبــانِ بــاب حديــدي ظهــرَ فتــى بوجــه بشــوش وعيــون 
ذكيــة، أخبرنــي أنّ مــن أســأل عنهــم رحلــوا منــذ أكثــرِ مــنْ عــام.. عــلا صفيــرُ ارتفــاع 

الضغــطِ فــي أذنــي.. 
- مــن هــي تلــك التــي ســكنتْ رأســي وعيونــي وأذنــي ورؤوس أصابعــي إذًا؟.. ومــن 

ــر؟! هي قم



294

العــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

عينُ الحقيقة
قصة قصيرة

تَرنــو عينــايَ إلــى البعيــدِ، أتعبــدُ بهــا اللــهَ بتأمــلِ مــا خلــقَ، أُخــزنُ ببــطءٍ كُلَّ المشــاهدِ 
فــي رأســي كمــا يفعــلُ النمــلُ مــع حبــاتِ القمــحِ، لكــن عندمــا أعارنــي ابــنُ عمــي آلــةَ 
التصويــرِ خاصتَــه، حملتنــي الســعادةُ التــي أحاطــتْ بــي، كأنّــي أركــضُ خلفَ المشــاهدِ 
ــمُها،  ــةٍ زر، أرس ــةَ بضغط ــبُ الصفح ــمَّ أقل ــوءِ، ثُ ــا بالض ــا؛ أكتبُه ــكَها، لا لأصورَه لأمس
أجردُهــا عمــا تــراه عينــي بطريقــةٍ تثيــرُ التســاؤلاتِ فــي الأذهــانِ، وتفتــحُ تصــوّراتٍ لا 

حــدودَ لهــا فــي الخيــالِ.
أنــا أصــورُ الحيــاةَ صامتــةً مبتعــدًا عــن صخبهِــا، فقــد أحببــتُ أن يــرى النــاسُ صوري 

ــل عيونهِم. ــم قب بعقولهِ
لكــن بعــد الحادثــةِ التــي جــرتْ ذاتَ مســاءٍ بــاردٍ تغيــرتْ طريقتــي بانتقــاءِ الصــورِ، 
وتغيــرَ أســلوبي فــي التصويــرِ، حينهــا خرجــتُ مــن البيــتِ أحمــلُ آلــةَ التصويــرِ، أبحــثُ 
ــا وتقديمِهــا مغلفــةً لدائــرةِ المُعجَبيــنَ  عــن أصعــبِ الصــورِ لأجــربَ مهارتــي بالتقاطهِ
ــم  ــا له ــمِ الدني ــاسِ وتقدي ــعادَ الن ــبُ إس ــتُ أح ــم كن ــر، ك ــذتْ تكب ــي أخ ــوري الت بص

ــةٍ. ــةٍ مختلف بطريق

قاصّ سوري من مدينة إدلب ومقيم فيها، صدرت له عدة مجموعات قصصية؛ 
شتيمة موصوفة )ميسلون للثقافة والترجمة والنشر(، جاسوسة الملائكة )موزاييك 

للدراسات والنشر(، أبو صخر )موزاييك للدراسات والنشر(، قارئ الندوب )الدندشي 
للطباعة والنشر في كندا ودار جيفرا في الأردن(، »سام ويم« يوميات طفلين في 

السودان، الذي حصل من خلاله على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في 
أدب الأطفال.

ار الأمير
َ

عمّ
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ــبَ الملامــحِ، جالسًــا علــى  دًا غري ــا مُتشــرِّ ــقِ المصادفــةِ علــى صبيً عثــرتُ عــن طري
الأرضِ مصغيًــا إليهــا، يرتــدي أســمالًا باليــةً، كان مُتعــبَ الوجــهِ، لألأتَْ عينــاه، فــذابَ 
ــتُ  ــرَبُه، طلب ــه ويش ــا يأكلُ ــه م ــتريتُ ل ــفقةُ، فاش ــه الش ــي ب ــه وأخذتن ــتُ علي ــي، نادي قلب
ــسَ ببنــتِ  ــةِ، وافــقَ مــن دونِ أَن يَنبِ منــه أن ألتقــطَ لــه صــورًا لقــاءَ بعــضِ القطــعِ النقدي
شَــفةٍ، خطــرَ لــي أَن أصــورَه فــي مــكانٍ يلائــمُ الحــزنَ الّــذي يبلــلُ تقاســيمَ وجهِــه، مثــلًا 
فــي المحطــةِ وهــو يصعــدُ القطــارَ يمــدُّ يــده لتــودعَ الغــدَ تمامًــا كمــا تــودعُ الأمــسَ، أو 
فــي المقبــرةِ أمــامَ قبــرٍ غســلته امــرأةٌ بدمــوعٍ تهطــلُ مــن فضــاءِ الحــدسِ، أو أَن يقــذفَ 

الحصــى باتجــاهِ نهــرٍ مــن طهــرِه يجــبُ ألا يُمــسَ.
ــةِ،  ــى المحط ــا إل ــي طريقِن ــاءٍ ف ــةٍ غنَّ ــا بحديق ــاي، مررن ــةٍ كخط ــى بطيئ ــي بخط تبعن
ــةِ  ــى مدين ــي إل ــتُ درب ــمعَها، فحول ــه ليس ــن أذنِ ــره م ــم تج ــرَ ل ــتغربتُ أنَّ العصافي اس
ــف  ــا كي ــةِ، راحَ يراقبُه ــياراتِ الكهربائي ــامَ الس ــتانِ أم ــاه بائس ــفَ وعين ــابِ، وق الألع

ــركُ! تتح
ــي  ــةِ الت ــبكةِ المعدني ــع الش ــيارةِ م ــودِ الس ــسِ عم ــن تلام ــةَ ع ــرارةَ الناتج ــتُ الش رأي
تغطــي الصالــةَ فــي عينيــه، اشــتريتُ لــه بطاقــةً ليجربَهــا لكنَّــه رفــضَ، ربمــا خــافَ منــي، 
ربمــا خــافَ مــن الزحــامِ، طلبــتُ منــه أن يضحــكَ... أن يبتســمَ... لكــن لا شــيءَ يعجبه، 

لا النقــودَ، لا الألعــابَ، لا الأشــجارَ، يريــدُ فقــط أن يبكــي.
ــه أَن  ــتُ من ــه يبكــي... جاءنــي شــعورٌ مفاجــئٌ أن أرى نفســي فــي صــورةٍ، طلب تركتُ
ــه لا يفهــمُ شــيئًا ممــا يعمــلُ، تابعــتُ حركاتـِـه  يلتقطَهــا لــي، كان يتحــركُ بــلا شــعورٍ، كأنَّ
بانتبــاهٍ شــديدٍ قبــلَ أَن أرى فــي الصــورةِ التــي التقطهــا لــي دمعــةٌ تتدحــرجُ علــى خــدي.

 من يومِها وأنا أصورُ المشاهدَ كما هي.
تابعــتُ طريقــي إلــى المحطــةِ التــي بــدتْ كأنَّهــا خليــةُ نحــلٍ ولــم يكــنْ هنــاكَ عســلٌ، 
ــدّثُ  ــه يح ــه، وكأنَّ ــى هامش ــه عل ــجلُ ملاحظات ــا، ويس ــرأ كتابً ــوزٌ يق ــلٌ عج ــدني رج ش

أحــدًا جالسًــا أمامَــه، التقطــتُ لــه صــورةً مــن بعيــدٍ، بُعــدَ الســعادةِ عــن قلبِــه.
ــى  ــه عل ــى جانب ــاةً إل ــابهةِ ملق ــفِ المتش ــن الصح ــةٍ م ــامَ كوم ــدوهًا أم ــتُ مش وقف
ــةِ  ــنَ الصحيف ــرأُ عناوي ــدةً يق ــاعَ واح ــا ب ــةً، كلم ــياءً جميل ــا أش ــنْ فيه ــم يك ــفِ، ل الرصي
ــه يوجــهُ لــي رســالةً أنَّ الكــرةَ كــرةٌ والســيقانَ ســيقانٌ، فصحــفِ اليــومُ  التــي تحتَهــا، وكأنَّ

ــامِ. ــفَ كُلَّ الأي ــبهُ صح تش
أحيانًــا يلتقــطُ الصُحــفَ التــي قرأهــا أصحابُهــا وتركوهــا علــى مقاعدِهــم، ويعطيهــا 
لمــن لا يملكــون نقــودًا لشــرائِها، لكــن مــن لــم يملــكْ ثمــنَ صحيفــةٍ لا يهمــه قــراءةَ 
أخبــارِ الدولــةِ السياســيةِ والاقتصاديــةِ والرياضيــةِ، تركتُــه وصورتُــه لــم تتركنــي، لاحقني 

بنظــراتٍ تقــولُ: لا شــيءً يســتحقُ الاهتمــامَ... شــعرتُ أنــي أنتمــي إلــى عالمهِــم.
لــم أكــنْ لأتركَ مناســبةً أو رحلــةً إلا وأوثقُهــا، باســتئذانٍ ممن ســأصورُه أو بغفلــةٍ منه.



296

العــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

يطلبُ مني صديقي ألفريد قائلًا: التقطْ لي صورةً عند النصبِ التذكاري.
ــتُ  ــا لس ــي وأن ــا: صورن ــندر مازحً ــي ألكس ــيَّ صديق ــادي عل ــي، ين ــل أَن ينته وقب

ــا. منتبهً
ــةِ  ــنِ آل ــا بعي ــةً دائمً ــي ملتصق ــي-أَنَّ عين ــولُ أصدقائ ــا يق ــي -كم ــا يميزن ــر م وأكث
ــا  ــورةٍ كأنَّه ــددةٍ، وكُلُّ ص ــا متع ــن زواي ــدةَ م ــورةَ الواح ــذُ الص ــي أخ ــرِ، وأن التصوي
صــورةٌ مختلفــةٌ عــن ســابقتهِا، بالإضافــةِ إلــى ذلــكَ أرســمُ علــى وجهــي وأنــا أصــورُ 
الشــخصَ، ابتســامةً أكبــرُ مــن ابتســامةِ الشــخصِ نفسِــه، علــى الرغــمِ مــن أنــي أطلــبُ 

ــةِ. ــةِ الإنكليزي ــنٍ« باللغ ــةَ »ْجُبْ ــولَ كلم ــاطِ أن يق ــةَ الالتق ــأصورُه لحظ ــن س مم
ــتَ  ــزالُ تح ــا ي ــماويٍ م ــقٍ س ــس، بأف ــن دون مناف ةِ م ــلَّ ــورَ الشِ ــي مص ــد عينون لق

الشــمسِ.
ــازُ  ــةُ »Canon« تمت ــرٍ مارك ــةَ تصوي ــدي آل ــي وال ــةِ، أهدان ــن الثانوي ــتُ م ــا انتهي عندم
ــةٍ  ــةٍ إضافي ــع عدس ــامٍ، م ــوحٍ ت ــي بوض ــرِ اللّيل ــى التصوي ــا عل ــع قدرَتهِ ــةٍ، م ــةٍ عالي بدقّ

ــدًا. ــدي أب ــركُ ي ــي لا تت ــةً من ــل قطع ــي ب ــارتْ رفيقت ــلِ، ص ــةُ الأرج ــدةٍ ثلاثي وقاع
ــي  ــةِ الت ــدارِ الفتح ــي مق ــرُ ف ــمٍ، أفك ــلٍ ودائ ــرٍ كام ــةِ تفكي ــي عملي ــي ف ــتُ عقل جعل
ــورةِ، وتــوازنِ الأبيــضَ والألــوانِ فــي  أحتاجُهــا، وعمــقِ الميــدانِ المطلــوبِ للص
ــةِ  ــرِ، وكيفي ــتتةِ للنظ ــرِ المش ــةِ، والعناص ــلِ، والخلفي ــوءِ والظ ــةِ الض ــورةِ، ودراس الص
ترتيــبُ الاشــخاصِ أو المشــهدِ الّــذي أراه بأفضــلِ طريقــةٍ، والكثيــرِ مــن الأمــورِ التــي 

ــاسِ. ــالِ الن ــى ب ــرُ عل ــد لا تخط ق
بالإضافــةِ إلــى هوايتــي، تابعــتُ دراســتي فــي كليــةِ الصحافــةِ، وعملــتُ بعــدَ التخــرجِ 
فــي إحــدى الصحــفِ اليوميــةِ التــي تصــدرُ فــي المدينــةِ، وتحولــتُ مــن مصــورِ شــارعٍ 
ــتُ  ــةَ، وحَلُمْ ــارَ الدقيق ــتُ الأخب ــةِ، تقصي ــن الحقيق ــثٍ ع ــي باح ــورٍ أكاديم ــى مص إل

بالوصــولِ إليهــا فــي الأماكــنِ المشــتعلةِ.
 لا لشــيءٍ، فقــط لأنَّ الأحــلامَ لا تتحقــقُ إن كانــت أكبــرَ ممــن يَحلُمــون بهــا، كنــتُ 
مــتْ وســائلُ الإعــلامِ  أكبــرَ مــن حلُمــي، ففــي زحمــةِ الضــخِ الإعلامــي المــزدوجِ، قدَّ
المحليــةِ والعالميــةِ لــكلُّ حادثــةٍ روايتيــنِ مختلفتيــنِ تمامًــا، وقصــصٌ مغربلــةٌ، وهــو مــا 

ــبَ المهمّــةَ أمــامَ العالــمِ حتّــى يعرفــوا مــا يجــري تمامًــا. صعَّ
لَ  كانــتْ هنــاكَ روايــةً ثالثــةً قــررتُ أن أبحــثَ عنهــا، وأحقــقُ حلُمــي عبرَهــا، وتحــوَّ
ــه  ــمُ كُلُّ ــاتْ العال ــيةً وب ــتْ منس ــةٍ كان ــي بقع ــةٍ، ف ــى قضي ــةٍ إل ــن رغب ــرِ م ــي للتصوي حب
يذكرُهــا، وجــدتُ نفســي هنــاكَ، ممتلــكًا أدواتــي، وأشــعرُ أنــي قــادرٌ علــى التغييــرِ، يــا 

ــتٍ. ــل هــو أشــدُ تعاســةُ مــن مي ــرَ نفسَــه، ب لتعاســةِ مــن لا يســتطيعُ أن يغي
هنا فقط شعرتُ أن أفقي السماويَ تعدى حدودَ الشمسِ.
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رحــتُ التقــطُ صــورًا للدمــارِ وآلاتِ التدميــرِ، ولأطفــالٍ يقولــونَ الحقيقــةَ بدموعِهــم، 
ــه التصويــرُ الإنســانيُ، أحببتُــه؛  ينتظــرونَ أَن تطلُــعَ الشــمسُ مــن مغربهِــا، بــكلِّ بســاطةٍ إنَّ

ــه حــبٌ علــى أصــواتِ المدافــعِ. وَلَعَمــري إنَّ
ســمعتُ عــن مؤتمــرٍ لناطقــةٍ باســمِ دولــةٍ متورطــةٍ فــي هــذه الحــرِب، وصلــتُ الفندقَ 
الّــذي ســيُعقدُ فيــه المؤتمــرُ باكــرًا، كان فندقًــا فخمًــا فــي إحــدى الــدولِ العربيــةِ، وكان 

هنــاكَ اجتمــاعٌ للعــربِ، وجدتُهــا فرصــةً وقــررتُ أن أغطّــيَ هــذا الاجتمــاعَ.
أمســكَ كُلُّ مــن فــي الصالــةِ مــن المجتمعيــنَ لافتــةً صغيــرةً وورقــةً وقلمًــا، يبــدو أنَّ 

القضيــةَ مصيريــةٌ!
بــدأ قائــدُ الاجتمــاعِ بإلقــاءِ كلمــاتٍ حماســيةٍ، تشــحذُ الهِمــمَ وتقــوي العزيمــةَ، لكــن 

بلغــةٍ أجنبيــةٍ، لا يهــمْ... المهــمُ أنَّهــم اجتمعــوا.
ــدٌ  ــه صــوتٌ جدي ــه الحضــورُ، يلي ــقُ ل ــةِ، يصف  كُلُّ هنيهــةٍ يخــرجُ صــوتٌ مــن الصال

ــدٌ. ــقٌ جدي ــدأ تصفي ــمَ ليب ــقَ القدي ــفُ التصفي يوق
ــه  ــادًا يدي ــلٌ ش ــه رج ــفُ بجانبِ ــى، يق ــوفِ الأول ــي الصف ــسُ ف ــيخٌ يجل ــاكَ ش كان هن
ــه  ــسُ جانبَ ــر ٌيجل ــلٌ آخ ــرٍ، ورج ــه كنس ــبُ بعيونِ ــتعدادٍ يراق ــةِ اس ــي وقف ــه ف ــى جنبي عل
يســجلُ مــا يقولُــه الشــيخُ مــن أوامٍ ودُررٍ، ينحنــي علــى أُذُنـِـه كُلُّ هنيهــةٍ ليســألَ أو ليســمعَ 

ــه لمــا يجــري فــي الصالــةِ، قــالَ الشــيخُ: مــع مراقبتِ
- حتى تكونَ مميزًا عليكَ أن تكونَ مميزًا في كُلِّ شيءٍ.

- اللهُ اللهُ يا شيخُ، هذه حكمةٌ يجبُ أن ترددَها البشريةُ كُلُّها صباحًا ومساءً.
وتابعَ الشيخُ: ولن تكونَ مميزًا في كُلِّ شيء حتى تكونَ مميزًا بشيءٍ معينٍ.

هنا رسمَ الرجلُ ابتسامةً كبيرةً جدًا على وجهِه وصاحَ:
ــقٌ  ــا عمي ــن مضمونَه ــيطةٌ لك ــاتٌ بس ــارُ، كلم ــا إلا الكب ــقُ به ــةٌ لا ينطِ ــةٌ رائع - حكم

ــدًا. ج
مالَ إليه الشيخُ آمراً:

امِ. - تابعْ ما يجري أريدُ الدخولَ إلى الحمَّ
نَ جملةَ الشيخِ الأخيرةِ. وقفَ الرجلُ كأنَّ شيئًا نخزَ مؤخرَته، وثمَّ

- واللهِ إنَّكَ شيخٌ عظيمٌ، ديدنُكَ النظافةُ، متواضعٌ تفعلُ ما نفعلُه نحنُ!
رانَ صمــتٌ غيــرُ معتــادٍ فــي هكــذا اجتماعــاتٍ، تلاشــى الصمــتُ مــع عــودةِ الشــيخِ 
ــه اســتجمعَ قــواهُ  الّــذي نطــقَ رقمًــا قبــلَ أن يجلــسَ، لــم يســتطعْ أحــدٌ التفــوُهَ بعــدَهُ وكأنَّ
ــامِ، صــرخَ القائــدُ الهمــامُ صرخــة ًظهــرَ فــي نهايتهــا حبــلُ الوريــدِ فــي رقبتِــه،  فــي الحمَّ
فقفــزَ رجــالٌ مــن عشــيرةِ الشــيخِ الجالــسِ بوقــارٍ، التفــوا حولَــه ورفعــوا إشــارةَ النصــرِ، 
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ذرفــوا الدمــوعَ، وتبادلــوا التهانــي والقُبــلاتِ.
وقــفَ الشــيخُ المزهــو بفــوزِه بنمــرةِ ســيارةٍ، دفــعَ ثمنهَــا مبلغًــا خياليًــا لأنَّهــا تحــوي 

رقمًــا واحــدًا فقــط!
ــربِ،  ــاعِ الع ــاءَ اجتم ــنَ انته ــده، وأعل ــلًا ي ــه مقب ــرَ ل ــيُ وخ ــدُ العرب ــه القائ ــدمَ من تق

ــفائِه. ــلَ بش ــضٍ لا أم ــع مري ــبٌ م ــلُ طبي ــا يفع ــي كم ــززتُ رأس ه
ــذي دُعيــتُ إليــه، كان هنــاكَ أشــخاصٌ مهمــونَ لا يســتطيعونَ فعــلَ  بــدأ المؤتمــرُ الّ

ــه... ــه لا يوجــدُ مــا يمكنهــم عملُ أيِّ شــيءٍ وحدهــم، يجتمعــون ليقــرروا أنَّ
ــى  ــه مُعتن ــحٌ أنَّ ــةً واض ــا حديق ــنَ، عبرن ــددِ المؤتمري ــن ع ــرَ م ــدقِ أكث ــدمُ الفن كان خ
ــرُ شــبهًا بإحــدى قاعــاتِ المتاحــفِ،  ــرة ٍأكث ــى قاعــةٍ كبي ــدٍ، وصــولًا إل بهــا بشــكلٍ جي
ــةِ فــي الســقفِ،  ــاتِ المعلَّق ــونَ الثري الجــدرانُ مغطــاةٌ بســتائرٍ باهظــةِ الثمــنِ تناســبُ ل
ــاصَ  ــرةٌ غ ــدٌ وثي ــاعٍ، مقاع ــن ارتف ــوذةٌ م ــةِ مأخ ــورةٌ للقاع ــا ص ــرةٌ فيه ــةٌ كبي ــاكَ لوح هن
فيهــا المدعــوونَ، لــم يكــنْ بينهــم حســنو النيَّــة، بقيــتُ واقفًــا، كنــتُ عاجــزًا عــن البقــاءِ 
جالسًــا فــي مكانــي، لا أكــفُ عــن القيــامِ، أحمــلُ صــورَ الضحايــا، ولا أبتســمَ لأحــدٍ، 

كأنَّهــا جلســةٌ خرســاءٌ.
فُتِــحَ البــابُ، فدخلَــتْ الناطقــةُ الروســيةُ ذاتُ الشــعرِ الأشــقرَ والبشــرةِ الثلجيــةِ، أدتْ 
ــلٍ  ــي حف ــكا« ف ــةُ »الكالين ــا رقص ــتْ به ــي ختم ــةَ الت ــكَ التحي ــبهُ تل ــبٍ تش ــةَ ترحي تحي

الشــهرِ الماضــي.
ســردتْ الناطقــةُ روايــاتٍ كاذبــةٍ مــن دونِ الاعتــرافِ بضحايا سياســيةِ بلدِهــا، خرجتْ 
بعــضُ الهمهمــةِ مــن الصحفييــنَ، فقالــتْ الناطقــةُ: لا بــأسْ يــا أحبائــي سأفســرُ لكــم.

ــا لتراهــا، رأتْهــا وأشــاحتْ نظرَهــا عنهــا،  لــم أنتظــرْ تفســيرَها ورفعــتُ الصــورَ عاليً
ــرٍ واضــحٍ. رأيتُهــا وهــي تفــرِكُ يديهــا إحداهمــا بالأخــرى بتوت

ــفَ  ــا زح ــوةِ إيماننِ ــا بق ــد أوقفن ــلحتهِا، لق ــمَ بأس ــي العال ــةٌ تحم ــن دول ــتْ: نح قال
ــمَ. ــزوا العال ــا لغ ــروبِ ولولان ــدِ الح ــي أش ــانِ ف ــم الألم أعدائِك

صرختُ: إنَّكم تقتلونَ الأطفالَ.
فردتْ منفعلةً: لا تبالغوا، وإن كانَ؛ لا بد من أن يكونَ هنالك ضحايا!

ــرِ يــدي  ــةُ التصوي انتفخــتْ أوداجــي مــن شــدةِ الغضــبِ؛ وللمــرّةِ الأولــى تركــتْ آل
ــةِ! ــبَ رأسَ الناطق لتصي

ابتسمتُ راضيًا قبلَ أن يقبضوا عليَّ وابتسمتْ لي آلةُ التصوير ِالمحطمةِ.
تمت
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»خيط البندول« بين الميتافيزيقيا والواقع
نقد أدبي

)خيــط البنــدول( عنــوان اســتعاري يشــكّل مــع تصميــم الغــلاف عتبــةً نصيــة دلاليــة 
ــردية  ــؤرة س ــن ب ــوان م ــق العن ــن ينبث ــد. فحي ــي آن واح ــاب ف ــة وكت ــة لرواي وترويجي
ــا،  ــىً( فارغً ــا )مدم ــة ورديً ــد طفول ــلاف مه ــة الغ ــور لوح ــي منظ ــرى ف ــة، ن ميتافيزيقي
ــا  ــادي، ربم ــري حي ــش فج ــاة بغب ــة موش ــاحة صامت ــى مس ــاد عل ــد وعن ــب بتح ينتص
يفضــي إلــى حيــرة تأمليــة أو إلــى مفارقــة لافتــة. ولأن رســالة العنــوان مفهومية، ورســالة 
ــا  ــة بوصفه ــالة الكاتب ــراز رس ــا لإب ــن تجادلهم ــدّ م ــارية، كان لا ب ــة/ إش ــة جمالي اللوح

كاتب سوري، من مواليد عام 1947 السويداء، درس في معهد إعداد المدرسين، عمل 
جبر مدرسًا للمرحلة الابتدائية في مدينة الرقة، درس الأدب العربي في جامعة حلب وتخرج 

قل 
ُ

فيها عام 1974. ثم عمل مدرسًا للمرحلة الثانوية في مدينة حلب. ناشط سياسي، اعت
مدة سنتين ونصف في عام 2007 على خلفية مشاركته في ائتلاف »إعلان دمشق«.

جبر الشوفي
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ــي  ــداء( الت ــا للمهندســة )ن ــا نضاليً ــة مأســوية، تجســد موقفً ــى ســيرة تراجيدي أقــرب إل
فشــلت محاولاتهــا فــي الــولادة البديلــة عشــرين مــرة ولــم تيــأس، ثــمّ انتهــت لتوكّــد 
ــة الرافضــة لاستســلام الإنســان لقــدره وجعــلِ النضــال لبلــوغ  علــى خلاصتهــا الفكري
هدفــه النبيــل قيمــة أخلاقيــة وإنســانية عليــا. إنهــا رســالة بــارزة، تعيــد الكاتبــة تأكيدهــا 
لتُكســبها فــي كل مــرة بُعــدًا إضافيًــا متوائمًــا مــع أنســاقها المعرفيــة وســياقاتها الســردية 
المتجــددة، وبوصفهــا الحبــل الســري الرابــط بيــن عبــث الطفولــة الاستشــرافي، ونكــد 

ــاة الــذي مكّــن خيــط البنــدول مــن احتــلال العنــوان بجــدارة لافتــة. الحي

: في رحاب الرواية 
ً

أولا

فــي إطــار دراســتها وتقصّيهــا واقــع مجتمعهــا الافتراضــي، تبنــي الكاتبــة نجــاة عبــد 
الصمــد علــى مــا أنجزتــه فــي روايتيــن ســابقتين )بــلاد المنافــي 2010، ولا مــاء يرويهــا 
ــي  ــا الزمن ــددت فضاءه ــي ح ــدول 2023( الت ــط البن ــدة )خي ــا الجدي 2018(، وروايته
مــا بيــن 1993 و2010، لنكتشــف أن خيــط بندولهــا هــذا هــو خيــط العلاقــة الســردية 
ــة  ــة أو بني ــي عملــت علــى رصّهــا كأرضي ــل الواقــع ودقائقــه، والت المنبثقــة مــن تفاصي
تحتيــة، تحمــل لبنــات هــرمٍ حكائــيٍّ مــوازٍ، يقــوم علــى دعائــم مــن قــوة التفكيــر ونفــاذ 
البصيــرة وعذوبــة الســرد؛ تلــك العذوبــة التــي تضفــي علــى المآســي متعــة فنيــة وبوحًــا 
ــا فــي مجتمــع  ــة أجــزاء تغــوص عميقً ــة ثلاث ــه الديموغرافي ــي علــى كثافت ــا، يبن وجدانيً
ــات  ــاء الفئ ــات وأبن ــن بن ــة م ــه المثقف ــاذب طلائع ــت تتج ــا زال ــر، م ــي فقي ــي ريف أهل
الوســطى والفقيــرة قيــم الحداثــة فــي الحريــة الفرديــة والاجتماعيــة وحقــوق الإنســان 
ــى  ــا إل ــزال مطمئنً ــا لا ي ــا اجتماعيً ــون وعيً ــا، ويواجه ــتقلال قراره ــرأة واس ــة الم وحري
صلاحيــة ثقافــة الماضــي المحكــوم بعلاقــات القربــى )صلــة الــدم والنســب( الموروثــة 
مــن مجتمعــات مــا قبــل الدولــة. وحيــث الجميــع مضطــرون للتعايــش والتجــاذب فــي 
ــة المســتلبة فــي هوامــش عصــر العولمــة وعلاقــات الســوق وثقافــة الســلعة  هــذه البني
والربــح والخســارة. والكاتبــة تذهــب هنــا إلــى تقصــي المســتجدات والمتغيــرات فــي 
ــه بدقــة واختــارت أن  مجتمعهــا الســردي الافتراضــي المــوازي لمجتمــع واقعــي عاينت
ــلّ  ــي ظ ــي ف ــليحه بالوع ــة وتس ــى الحداث ــه إل ــال ب ــره والانتق ــا أداة لتنوي ــرّس قلمه تك
نكــوص فــي مســتوى الوعــي العــام العربــي/ الإســلامي، والتطّيّــر مــن كل فكــر جديــد. 
ــا  ــي، م ــع انتقال ــدة مجتم ــى قاع ــن عل ــن ثقافتي ــاردة بي ــا ب ــة حربً ــاءت المواجه ــذا ج ل
ــدّ مــن  ــه. فــكان لا ب ــر في زالــت طلائعــه تتلمّــس عوامــل قوتهــا وقدراتهــا علــى التغيي

نظــرة نقديــة جــادة، تقدمهــا الكاتبــة ببصيــرة نافــذة ودأب وذكاء.   
ــة  ــدود الحاضن ــة ح ــت الكاتب ــي، أغفل ــاء الروائ ــيع الفض ــم وتوس ــدف التعمي وبه
ــا  ــرّح، ولكنه ــير ولا تص ــة، تش ــة وظيفي ــماء دلالي ــخوصه أس ــارت لش ــة واخت المكاني
عززتهــا بخصائــص البيئــة الثقافيــة )الهويــة المحليــة( بتســيير بعــض مفرداتهــا الدراجــة، 
وأســاليب تعبيرهــا وعاداتهــا، وفولكلورهــا الشــعبي، وأصّلتهــا بــكل مــا يعــزّز 
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ــة  ــة والعربي ــة الوطني ــم باتجــاه الحاضن ــلًا للتعمي ــا قاب ــا معرفيً ــة، لتكــون أسً الخصوصي
عامــة، وبهــا تغــدو الحالــة الديموغرافيــة فــي المغمــورة وزعفــران والعلالــي والعاصمــة 
ــى  ــا عل ــادًا مبنيً ــا ج ــوءًا تنويريً ــه ض ــلط علي ــدود، تس ــط لا مح ــات محي ــماء لثقاف أس
الحضــور البــارز والمســتحدث للمــرأة بنفســج، والمعلمــات الرائــدات، مقابــل صــور 
ــرات  ــات الفقي ــع الفتي ــة(، ومجتم ــة )وردة وجدع ــدة والضحي ــرأة المضطَه ــة للم فاقع
ــل  ــيًا، فتحم ــا وجنس ــنّ ماديً ــنّ وجهله ــتَغَلّ فقره ــاد ويُس ــي الحص ــن ف ــي يعمل اللوات
منهــن ثــلاث أو أربــع فتيــات بعــد كل موســم حصــاد، وفقًــا لمــا التقطتــه أذن وردة ابنــة 
ســنواتها الخمــس مــن حكايــا أم أيمــن لســتّها، وحيــث تســتأنف الحكايــة، قائلــة: أمــا 
اليــوم فقــد »تعلمــت بنــات المغمــورة القــراءة والكتابــة والعلــوم والحســاب، وتعلمــن 
ــاض  ــادلًا لم ــكلًا مع ــت هي ــوز ظل ــدة العج ــن الج ــل«، لك ــن الحم ــف يداري ــا كي أيضً
ــل  ــن القت ــه م ــي فتيات ــزه تحم ــت عجائ ــل كان ــن جي ــا م ــر؛ إنه ــم يتغي ــه ول ــم بثقل جاث
ــم  ــاء النســاء ه ــار أطب ــد ص ــا الآن فق ــينة، أم ــات المش ــح الحمــل والعلاق ــبب فضائ بس
مــن يتســترون علــى فضائحــه: »لــو سُــرقت ســجلات مريضاتهــم وكُشــفت شــكواهنّ 
المريبــة، لتحطمــت قلــوب وتقوضــت أُسَــر. وقــد تندلــع بســببها حــروب أهليــة.« وفــق 

ــار«.(1) ــور مخت ــده دكت ــا أك م
وعبــر تبويبهــا المنهجــي وفــي مــا تخصصــه مــن مســاحة لــكل تقاطــع بيــن شــخوص 
ــة  ــى علاق ــة عل ــز الكاتب ــدى تركي ــرز م ــي، يب ــاء الزمكان ــي الفض ــا ف ــة وحوادثه الرواي
ــر  ــم والتأخي ــات التقدي ــا وعملي ــب حوادثه ــلوب ترتي ــة )أس ــى الرواي ــن مبن ــة بي جدلي
ــها  ــا وحدس ــد بأفكاره ــا المحتش ــا(، ومتنه ــرى وغيره ــن صغ ــى عناوي ــا إل وتوزيعه
وخيالاتهــا، وعبــر هــذه الفاعليــة المتجادلــة، أسســت بنيــة تحتيــة متينــة مؤهلــة لحمــل 
الثقــل النوعــي للبنــاء الفوقــي المزدحــم بالوقائــع وبديناميــات تنمــو وتنتهــي محكومــة 
ــكل  ــن يش ــى حي ــن(. وعل ــلا يقي ــة ال ــال أو )حكم ــدأ الاحتم ــى مب ــببية عل ــط س برواب
ــا لمحمــول الجــزء الثانــي، ولمــا تخلــص  جزؤهــا الأول والأطــول فرشًــا واســعًا وأسًّ
إليــه مــن رســائل قيمــة فــي جزئهــا الثالــث المكثــف فــي عشــر صفحــات، تُحَــلّ خلالهــا 
لَــت مــن التوطئــة  العقــدة الأوليــة بتخلــي الزوجيــن عــن تبنــي الطفــل )آدم(، والتــي أُجِّ
إلــى نهايــة الســرد الحكائــي. ولقــد أفســحت هــذه البنيــة التنظيميــة الرحبــة فــي المجــال 
ــزام  ــن إل ــرر م ــامة، أن يتح ــس أس ــراوي الرئي ــت لل ــا، وأتاح ــوات وتلونه ــدد الأص لتع
ــن  ــة وم ــى الرحاب ــزال إل ــن الاخت ــة، وم ــرورة الفني ــزوم الض ــى ل ــة إل ــرورة الواقعي الض
ــة،  ــة بالعاطف ــعريتها المتوهج ــة وش ــة المبدع ــى روح اللغ ــائعة إل ــرة الش ــة المباش اللغ
ــا  ــق في خصائصه ــا وتدق ــص كلماته ــد، تفح ــد الصم ــاة عب ــة نج ــد أن الكاتب ــذا يوكّ وه
ــدًا مــا ليــس  التعبيريــة والفنيــة، لتصــل إلى تحقيــق المتعــة والفائــدة، عــى مبــدأ ليــس مفي

ــح أيضًــا. ــا وعكســه صحي ــلًا وممتعً جمي

(1) نجاة عبد الصمد، خيط البندول: رواية، )بيروت: دار نوفل، 2023(، ص8.
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تجســد ســيرة )نــداء( يوتيبيــا ســردية تقــوم علــى مغالبــة قَدَرهــا المشــؤوم، والإصــرار 
علــى دفعــه عنهــا، فمــا أن عاكســها خيــط بندولهــا حتــى عاكســته، ثــمّ صعــدت بحلمهــا 
إلــى مواجهــة حرمانهــا مــن الــولادة؛ تلــك الســيرة الأساســية المخترقــة لمبنــى الروايــة، 
بــدءًا مــن مكوناتهــا الســببية إلــى مآلاتهــا، وكمــا فــي الســيناريو حيّــدت باحترافيــة لافتــة 
ــى  ــي المبن ــول ف ــل الدخ ــة قب ــة خاص ــا جلس ــابقتين تضمنت ــن س ــن صفحتي ــة( م )توطئ
ــب  ــار( ويطل ــام )د. مخت ــة أم ــدة الحكائي ــامة( العق ــع )د. أس ــا يض ــي، وفيهم الروائ
ــه  ــي عيادت ــده ف ــذي ولّ ــل )آدم( ال ــداء( الطف ــه )ن ــو وزوجت ــه ه ــكان تبني ــه بإم نصيحت
وبيديــه، وطلبــت منــه قريبتــه الصيدلانيــة )بشــرى( جــدة الطفــل، أن يكتــم ســره ويخفــي 
ــرط د.  ــمّ ينخ ــور(. ث ــة )ن ــا الطفل ــاب ابنته ــرة اغتص ــه ثم ــة، لكون ــاءً للفضيح ــره اتق أث
ــن  ــر، م ــودي المري ــا الوج ــع صراعه ــداء وتتب ــه ن ــع زوجت ــه م ــرد حكايت ــي س ــامة ف أس
أجــل الحصــول علــى طفــل بالزراعــة، ابتــداءً مــن إصابــة نــداء التــي  أدت إلــى عقمهــا 
وحتــى الانتهــاء إلــى خلاصــة تجربتهــا المريــرة، يســود ســرد مهنــي احترافــي ينكســر 
ــيرة  ــل س ــه لحم ــه مرونت ــي، وتخول ــي الواقع ــن الخط ــارج الزم ــف خ ــف ويلت وينعط
ــه  ــدى اضطراب ــن م ــا ع ــال ومتحدثً ــع الح ــا واق ــم واصفً ــر المتكل ــا بضمي ــة، بادئً مركب
ــي  ــداء ف ــه ن ــد زوجت ــم يج ــكرية ول ــة العس ــن الخدم ــازة م ــر بإج ــن حض ــه، حي وحزن
ــة  ــن حكم ــتمدة م ــعبية مس ــتعارة ش ــه باس ــدت ل ــي مه ــه الت ــى أم ــب إل ــت، فذه البي
ــم  ــل باس ــس وق ــي؛ اجل ــا بن ــامة ي ــة: أس ــع الصدم ــف وق ــدون تخفي ــن يري ــار حي الكب
اللــه. زوجتــك فــي المستشــفى »صــادت غــزالًا« أي أصيبــت بطــارئ صحــي مفاجــئ. 
ثــمّ يســارع إلــى المستشــفى الوطنــي مــكان عملــه قبــل الخدمــة وهــو يغالــب شــعورًا 
ــرو  ــجار الس ــو أن أش ــت ل ــة، تمني ــة غامض ــة أجنبي ــفى′ قلع ــدا ′المش ــاق: »ب بالاختن
والصنوبــر العاليــة تُقلــع مــن مكانهــا حــول المدخــل، لتأتينــي كفايتــي مــن الضــوء«.(2) 
ــاة  ــن والقن ــتئصال المبيَضي ــى اس ــذي أدى إل ــم ال ــارئ المؤل ــذا الط ــج ه ــى نتائ وعل
ــان، وكل مــا  ــة للمريضــة، بُنيــت ســردية معاناتهمــا وســفرهما إلــى الأردن ولبن الرحمي
بــذلاه مــن جهــد معنــوي ونفســي وتكاليــف ماديــة مرهقــة مــن دون جــدوى. ولقــد قــاد 
التبــادل الرشــيق لــلأدوار بيــن الزوجيــن إلــى تجــاوز مســألة الجنــدرة وارتقــت العلاقــة 
بينهمــا إلــى مرتبــة حــوار الذكــورة والأنوثــة مــن جهــة، كمــا أدى إلــى تغييــر جوهــري 
ــره  ــة، وعب ــة ثاني ــن جه ــدث م ــن الح ــه م ــرد وموقع ــة الس ــارد وطبيع ــة الس ــي وظيف ف
ــة عــن الســرد الذاتــي، لتســتقر فــي بــؤرة  ــداء الشــخصية الأقــرب إلــى الكاتب تنحــت ن
ــا لذلــك تحولــت  ــه فــي آن واحــد. وتبعً ــة وبطلت الحــدث، وتغــدو موضوعــه والضحي
الســيرة الذاتيــة إلــى ســيرة غيريــة شــديدة الاتصــال بســاردها د. أســامة، الــذي زودتــه 
بخبرتهــا فــي طــب النســاء، فبــرع فــي التعبيــر عنهــا، واحتــل موقعــه كطبيــب وزوج وراوٍ 
ــاة  ــا ســيرة مشــتركة لمعان ــمّ ليقدمــا معً مــن داخــل الحــدث، وعالــم بــكل تفاصيلــه، ث

(2) المصدر نفسه، ص12.
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مؤلمــة وغنيــة، ترتقــي بالمعانــاة الفرديــة إلــى مصــاف التجربــة الإنســانية المضافــة التــي 
تمثلــت فيهــا إحــدى تحديــات الطــب الحديــث وواحــدة مــن المآســي التــي تواجههــا 
بعــض الأســر فــي ظــل وعــي اجتماعــي لا زال ينتقــص مــن شــأن المــرأة المحرومــة مــن 
الــولادة، ويضطرهــا إلــى التســتر والمراوغــة كمــا فعلــت شــيرين فــي حبلهــا المزيــف، 
إذ اســتأجرت ســرًا رحــم امــرأة فــي إيــران، لكــن الدكتــور شــهاب المعــروف بفســاده، 
ــن  ــة بي ــة المتبادل ــتيك والخديع ــزام البلاس ــع ح ــا م ــامة حكايته ــا أس ــل لأخيه ــاد ونق ع
صاحبــة المــال زوجــة شــامخ والطبيــب شــهاب، ثــمّ ولــدت طفــلًا يثيــر بجمالــه الريبــة. 
ــر رســالتها فــي رفــض الاستســلام  ــة إمــكان تمري ــرات البنيوي لقــد أتاحــت هــذه التغيي
ــد علــى ضــرورة المناضلــة للوصــول، بصــرف النظــر عــن الفشــل أو النجــاح،  والتأكي
لأن الطريــق إلــى الهــدف أمتــع وأنبــل مــن الوصــول ذاتــه. إضافــة إلــى لفتهــا الأنظــار 
ــبل،  ــتى الس ــن بش ــاء القادمي ــل الأبن ــة، لتقب ــات الأهلي ــف المجتمع ــرورة تثقي ــى ض إل

والتبصــر وبمــا يكمــن خلــف رفضهــم مــن جرائــم بحــق أجنــة لا ذنــب لهــم.
ــر عنهــا ســرديًا بالانتقــال إلــى مســتوى  ــر إذًا، والتــي يُعبَّ  إنهــا إحــدى مســائل التنوي
المســؤولية الأخلاقيــة والإنســانية المتعادلــة للشــريكَين ووضعهــا فــي أفــق ديمقراطــي 
يتوافــق مــع ثقافــة الروايــة، ويوكّــد مــع )يونــغ( أن المســافة بيــن الرجــل والمــرأة أقــرب 

كثيــرًا ممــا نعتقــد.
ــة المزدحــم  ولكــن حكايــة )نــداء( التــي شــكلت الشــريان الرئيــس فــي متــن الرواي
بالحكايــا، لــم تُقــدم كحالــة معزولــة عــن مجتمعهــا، بــل كحصيلــة لديناميــات متحركــة 
وســط شــبكة ملحميــة مــن علائــق الســرد وعلاقــات الأفــراد والأســر وتقاطعاتهــم فــي 
فضــاء الروايــة الزمكانــي. وفــي هــذه الشــبكة بــرزت حكايــة )فريــدة( صديقــة )نــداء( 
التــي بادلــت أخاهــا فريــد حبًــا أخويًــا يلتبــس أو يسترشــد بمــا يقدمــه علــم النفــس فــي 
ــا  ــيأتي مرضه ــا. وس ــس أخاه ــد لي ــة أن فري ــن حقيق ــف ع ــذي يتكش ــال وال ــذا المج ه
بعــد زواجهــا مــن صــلاح ثــم وفاتهــا مكمــلًا لحياتهــا البائســة فــي بيــت والدهــا التاجــر 
ــم  ــى الرغ ــة، عل ــة وبادي ــع خفي ــه بدواف ــن بيت ــد م ــرد فري ــذي ط ــوزي، وال ــل ف البخي
ــا  ــدة نموذجً ــذا شــكلت فري ــه فــي الأقمشــة وتطويرهــا. ل مــن دوره فــي إنجــاح تجارت
خاصًــا لبيــت مــن بيوتــات إشــكالية متنوعــة كبيــت الخالــة جدعــة، التــي فســخ أهلهــا 
خطبتهــا ونقلوهــا إلــى بيــت أختهــا عذبــة بعــد ولادتهــا الخامســة وإصابتهــا بالجنــون 
ثــم بمشــورة العقــل الطوبــاوي الغنــي عــن المعرفــة والمتعايــش مــع أوهامــه كان علــى 
عذبــة المجنونــة أن تلــد بتتابــع ســريع خمســة أطفــال آخريــن لتشــفى، لكنهــا ماتــت فــي 
الــولاة العاشــرة وتركتهــم لأختهــا جدعــة، فحوّلــت هــذه البيــت إلــى حاضنــة تســتقبل 
أطفــالًا بأجــر يســاعدها مقابــل رعايــة قبيلــة أطفــال ترعاهــم عنــد انشــغال أهلهــم. وفــي 
هــذا البيــت دفــع والــد الطفــل أدهــم أجرتــه، ليعتــاد العيــش فــي هــذا الحشــد حوالــي 
ســبع ســنوات، قبــل أن تعــود أمــه ملهوفــة مــن غيابهــا المفاجــئ والطويــل بعــد صــراع 
مــع زوجهــا وخلــف مهماتهــا الحزبيــة، وتنقلــه معهــا إلــى بيــروت وتقــدم لــه شــهادة 
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ثانويــة مــزورة فــي الفــرع العلمــي أمنــت لــه دراســة الطــب فــي الاتحــاد الســوفياتي. 
إنهــا لمــن ســخريات القــدر ومفارقاتــه المضحكــة المبكيــة حقًــا، أن تتخلّــى أم أدهــم 
عنــه لســنوات وأن يولــد )آدم( بعموميــة اســمه بظــرف طــارئ يلــوّح بالفضيحــة لأهالــي 
ــة  ــد عذب ــان، وأن تل ــار عام ــار والفخ ــث الع ــي حي ــط دغمائ ــي محي ــور، ف ــة ن الطفل
المجنونــة عشــرة أطفــال وتمــوت وتُحــرم أختهــا جدعــة مــن حياتهــا الطبيعيــة، بينمــا 
ــة  ــف المعنوي ــى التكالي ــان أغل ــرة، ويدفع ــرين م ــن عش ــن المميزي ــدر الزوجي ــد ق يعان
ــة  ــذه خلاص ــود. ه ــى مول ــلان عل ــي، ولا يحص ــدي والنفس ــاق الجس ــة والإره والمادي
ــواء  ــا س ــرأة ومؤهلاته ــانية الم ــة لإنس ــا الكاتب ــر فيه ــا، تنتص ــة علي ــالة قيم ــة ورس تجرب
أنجبــت أم لــم تنجــب، وبهــا ارتقت إلــى مرتبــة الباحــث الاجتماعــي التنويري المنشــغل 
ــي  ــة الت ــة الخاص ــى المكان ــة عل ــت لبن ــا أضاف ــا، كم ــكار وتحديثه ــر الأف ــس تغيي بهاج
حجزتهــا لقلمهــا حيــن اقتحمــت بــه ميدانهــا المفضــل، مــزودة بثقافــة مهنيــة فــي طــب 
النســاء، وأخــرى اجتماعيــة وعامــة وإحســاس جمالــي وبموهبــة ســردية مميــزة، أهّلتهــا 
لتكــون واحــدة مــن حملــة و«شــهود الحكايــات الأثقــل مــن صخــرة موســى« وفقًــا لمــا 
ــو  ــاف: »ل ــذي أض ــائي وال ــب النس ــي الط ــتاذه ف ــار أس ــى د. مخت ــامة إل ــر أس ــبته عب نس
ــر،  ــت أس ــوب وتقوّض ــت قل ــيفراتها لتحطم ــت ش ــا أو تفكك ــجلات عياداتن ــرقت س سُ

وربمــا أُشــعِلت حــروب«.
وفــي لوحــة كتابيــة تنطبــع طويــلًا فــي ذاكــرة القــارئ، قدمــت الكاتبــة وصفًــا دقيقًــا 
ــل  ــل دواخ ــا، يحل ــرة تعاطفً ــر المؤث ــات والتعابي ــه بالكلم ــتْ علي ــدة وأضف ــه فري لوج
ــرة،  ــى الصف ــرب إل ــاحب أق ــه ش ــدة بوج ــدت فري ــة: »ول ــة المضطرب ــس المريض نف
وجفــن أيســر ينســدل علــى عينهــا كشرشــف مــن حــزن طــري، تذبــل عينهــا اليســرى 
مــن تحتــه، فــإذا تطلعــت فريــدة إلــى محدثهــا، تبــدو نظرتهــا حيــاءً خالصًــا، أو اعتــذارًا 

ــا عــن كونهــا كذلــك.«(3) أبديً
وإذ يصعــب فــي نــص محــدود تنــاول كل جمــالات الوصــف، ويكتفــى بجرعــة مــن 
سلســبيله، قــد لا تكــون الأجمــل ولا الأهــم، ولكــن للإشــارة إلــى طريقــة تعاطيهــا مــع 
ــة  ــت باق ــدة: »هبط ــاعر فري ــارد لمش ــس الس ــنجد تلم ــة، س ــة والبلاغ ــيميائيات اللغ س
ــة  ــب غلال ــا، ثق ــى دمه ــا إل ــن يده ــورد م ــس ال ــرى ملم ــدة، س ــى رأس فري ــورد عل ال
ــاد  ــه وعن ــن عقلانيت ــارق بي ــامة الف ــرز أس ــف يب ــن.«(4) وبالوص ــى حي ــا إل ــزن فيه الح
ــا إليهــم )فــراخ  ــداء وثباتهــا علــى حلمهــا: »).....( طــوال الطريــق الــذي لــم يوصلن ن
البــط( رابضــت نــداء عنــد فكرتهــا ورابضــتُ عنــد عقلانيتــي. ظلــت علــى قلقهــا وأنــا 
علــى هدوئــي« وفــي وصفــه لعلاقتهمــا القائمــة علــى التكامــل والاســتقلالية: »منــذ أن 
التقينــا كنــا مثــل شــجرتين، مهمــا مــرت الريــح وشــبكت أغصانهمــا لــن تتحــولا إلــى 
شــجرة واحــدة، وينتهــي الحــال بالشــجرتين إمــا مهمشــتين أو واقفتيــن ولكــن منهكتيــن 

(3) المصدر نفسه، ص51.

(4) المصدر نفسه، ص44.
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أو واقفتيــن فــوق جذورهمــا وأغصانهمــا فــي عنــاق. مــا بيننــا يشــبه مــا كان بيــن أمــي 
ــي.«(5) وأب

وتبــرز فــي الحــوار الوظيفــي بكثافتــه النوعيــة الخصائــص النفســية والثقافيــة المتباينــة 
للمتحاوريــن ويكشــف عــن طبائعهمــا ومســتواهما الثقافــي، ومثالــه حــوار بنفســج الغني 
عــن التعليــق مــع جــد أطفالهــا: »خــذ بيتــك، ولــك أيضًــا حصتــك مــن راتــب ابنــك، 
ــازل عــن حقــك فــي قطعــة  تتعهــد لــي أمــام شــهود أنــك تأتمننــي علــى أولادي، وتتن
ــب  ــع الطبي ــا م ــك حواره ــد.«(6) وكذل ــا ومجي ــران أن ــي زعف ــتريناها ف ــي اش الأرض الت
ــل زواجهــا مــن فــؤاد، وطلــب  ــا للحمــل قبي ــا مانعً ــده لولَبً النســائي الــذي زرعــت عن

منهــا أن تأخــذ موافقــة الــزوج، لكنهــا أجابتــه بلغــة بليغــة باتــرة: 
هو الحال لا أريد من هذا الزواج أولادًا. سأقاتل برحمي عن أولادي(7)  -

سيصير زوجك وإن لم تخبريه فأنت تخدعينه   -
زواجي منه هو الخدعة، وجئت إليكَ لأكمل ما نقص من معاهدة الضرورة   -

ببراغماتيــة لافتــة فــازت بنفســج برعايــة أطفالهــا وقبلــت بــزواج غيــر متكافــئ، لكنهــا 
تدبــرت أمرهــا بتركيــب لولــب مانــع للحمــل فــي غفلــة منــه، وثقلــت الصــراع القائــم، 
ــد  ــن جدي ــه م ــمّ أكدت ــد، ث ــي آن واح ــا ف ــا وجندريً ــا واجتماعيً ــا ثقافيً ــدو صراعً ليغ
بحكايــة وردة(8) التــي تلخــص ســيرتها: »أبــي لا أعرفــه، أمــي تركتنــي لخالتــي، وخالتــي 
تركتنــي لأهــل أبــي. أنــا بنــت لــن يقاتــل مــن أجلهــا أحــد.«(9) إنهــا ابنــة أســرة اغتنــى 
الأب والأخــوة فيهــا مــن عملهــم بالتجــارة والســفر إلــى الخــارج، وتســلّعت أخلاقهــم 
ــهواتهم، لا  ــم وش ــف مصالحه ــن خل ــم، عائمي ــن مجتمعه ــن ع ــوا فائضي ــم وبات وقيمه
يرتدعــون عــن رمــي أولادهــم وأســرهم لقدرهــم، ولا ســيما البنــات الأقــل حظــوة مــن 
الحمايــة والاهتمــام. لقــد هجرهــا والدهــا مــع شــقراء أجنبيــة إلــى الأرجنتيــن وتزوجت 
أمهــا فأذاقتهــا جدتهــا العجــوز فــي المغمــورة صنــوف الظلــم والإذلال، وبذلــك يبــرز 
طبــع التســلط كثقافــة لجيــل جدتهــا لأبيهــا التــي أجبــرت الطفلــة علــى الاعتنــاء بنظافــة 
جدهــا العاجــز واســتحمامه، حتــى إذا توفــي ولــم يعــد هنــاك مــن يحبهــا، وقعــت الفتــاة 
فريســة ســهلة لنمــر تاجــر المخــدرات المدمــن الــذي خطفهــا، ثــم أُدخــل فــي الســجن 
خمــس ســنوات فاصطحبهــا والدهــا العائــد بإجــازة مــن الأرجنتيــن وحــاول تزويجهــا 
ــا  هنــاك، ولكنهــا رفضــت وعــادت إلــى زوجهــا نمــر مــن جديــد، ولمــا ارتكــب جرمً
وعــاد إلــى الســجن ومــات فيــه، ظلّــت وحيــدة وعــادت إلــى الدكتــور أســامة، لتعــرض 

(5) المصدر نفسه، ص304.
(6) المصدر نفسه، ص40.

(7) المصدر نفسه، ص243.

(8) المصدر نفسه، ص159.

(9) المصدر نفسه، ص166.
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ــه التبــرع برحمهــا لزوجتــه وتكشــف مــا يتــردد مــن أقاويــل فــي مجتمــع زعفــران  علي
عــن ضيــق فــي رحــم زوجتــه نــداء يمنعهــا مــن الــولادة.

ا: الواقعية في الوقائع السردية
ً
ثالث

ــة  ــة معدل ــاخ أصيــل، يجســد حكايــات واقعي ــة خيــط البنــدول من ــة فــي رواي الواقعي
ــا، وأخــرى متخيَّلــة مطعّمــة بنكهــة الواقــع، وكلهــا تتوافــق وتتآلــف مــع أنســاقها  جينيً
ــه  ــد أن ــة لتوكّ ــؤرة المركزي ــول الب ــتقطبة ح ــل مس ــردية، وتظ ــياقاتها الس ــة وس المعرفي
مهمــا تشــاكلت الروايــة مــع الواقــع لــن تكــون ســوى )ميتافيزيقيــا العقــل( المتشــاكلة 
والمخالفــة فــي آن واحــد مــع الواقــع المعيــش. هكــذا بــكل بســاطة يخبرنــا الســرد فــي 
لعبــة خيــط البنــدول: »فريــدة رســبت وســالي رســبت وتزوجــت و)انشــغلت بالحمــل 
ــى  ــداء إل ــت ن ــة، وذهب ــي العاصم ــون ف ــة الفن ــى كلي ــت إل ــا ذهب ــال( وكاميلي والأطف
ــمّ خانهــا  ــه ث ــدول فعاندت ــط البن ــاد خي ــد حفزهــا عن ــة.« لق شــغفها بالهندســة المعماري
ــر  ــل عب ــى طف ــول عل ــبيل الحص ــي س ــة ف ــا الوجودي ــوض معركته ــرت تخ ــا، فانب حظه
ــرارًا  ــا إص ــل زاده ــأس، ب ــم تي ــرة، ل ــرين م ــا عش ــلت محاولاته ــى إذا فش ــة، حت الزراع
ــز  ــى التمي ــا عل ــن تصميمه ــا زاد م ــا. وم ــا لحياته ــه نهجً ــا وجعل ــق هدفه ــى تحقي عل
التشــبه بوالدهــا وشــعورها بخلــو حياتهــا مــن الحــب وفــق وعــي اجتماعــي مجحــف، 
ــذا  ــم، ل ــم وإمكاناته ــب مؤهلاته ــرتهم، لا بموج ــوان بش ــب أل ــاس بحس ــن الن ــز بي يمي
راحــت تلحــف فــي طلــب الحــب معبــرة عــن فتــاة مأزومــة، يخرمهــا الفقــد والحرمــان، 
فتتجــه بندائهــا المجــروح الــى والدهــا مَثَلهــا الأعلــى والمحــبّ الأنضــج، لتقــول لــه: 
ــا بنــت وحيــدة ونحيلــة وغامقــة الســمار، لا أحــد يحبنــي  »تعــال خذنــي مــن هنــا، )أن
ــزًا  ــار محف ــاوي، ص ــالي الطوب ــه الرس ــرى صوت ــى إذا س ــت(«(10) حت ــي أن ــا أحببتن كم
ــا  ــة، ويدفعه ــتقلة الرافض ــخصيتها المس ــر ش ــل عناص ــا، يكم ــا معنويً ــا وداعمً إضافيً
ــة  ــي دراس ــه ف ــذي بدأت ــا ال ــل نجاحه ــعاها، لتكم ــي مس ــاح ف ــو النج ــر نح ــر فأكث أكث
الهندســة، وتابعتــه بالــزواج مــن الحبيــب د. أســامة، ولــم تــزل تجــد وتجتهــد بالســبل 
كلهــا للحصــول علــى طفــل، بعــد أن تحطــم حلمهــا بثلاثــة أطفــال، كانــت قــد انتقــت 
ــا  ــن قدره ــاة. ولك ــنة الحي ــا لس ــت وفقً ــن أحب ــا لم ــدًا رمزيً ــم تجدي ــماءهم وأرادته أس
ــة  ــي معرك ــة ف ــة تراجيدي ــه بطل ــه تواج ــة، كأن ــة الشرس ــذه المواجه ــا له ــذي اختاره ال
وجوديــة ضاريــة مــع قــدر غاشــم. وحيــن فشــلت تعــززت بدعــم معنــوي مــن شــريكها 
ــا  ــار حياته ــى مس ــود إل ــي تع ــل آدم، لك ــل البدي ــا بالطف ــاوزت تعلقه ــم تج ــامة، ث أس
الطبيعــي، موكّــدة أن قيمتهــا الإنســانية لا تكمــن فــي القــدرة علــى الــولادة أو عدمهــا، 
ثــم يذكّــر الســرد بحكايــة أدهــم كأنمــوذج آخــر، تربّــى فــي بيــت الخالــة جدعــة وأهدتــه 
أمــه شــهادة ثانويــة فــي الفــرع العلمــي مــزورة مــن  لبنــان، لكنــه جــدّ واجتهــد وتخــرج 
ــذ فــي  ــات »ســخنتهنّ كــؤوس النبي ــد مــن البن ــا فــي موســكو، ثــم صاحــب العدي طبيبً

(10) المصدر نفسه، ص35.
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ــن  ــي«، وم ــا وسوتش ــات يالط ــي منتجع ــف ف ــمس الصي ــاردة، أو ش ــكو الب ــي موس ليال
ــة  ــا لطفليــن، وقــع علــى ســهير المصري بينهــن تــزوج لــودا الروســية وبعــد أن صــار أبً
القادمــة لدراســة الطــب فــي موســكو، ومــن بعــد أســفار خيالــه فيهــا »ســافرت بينهمــا 
لغــة الضــاد كمــا المــاء فــي منحــدر«(11) وحيــن حملــت منــه وولــدت، ســلمت طفلهــا 
ــي  ــل ف ــم يعم ــل أده ــا ظ ــمي. بينم ــرار رس ــب إق ــي بموج ــباب الوطن ــت الش ــى بي إل
ــذاك، وتنقــل  ــن الدراســين فــي الاتحــاد الســوفياتي آن تجــارة الشــنطة التــي شــاعت بي
ــه،  ــه ليعــود إلي ــا فــي مدينت ــر بيتً ــة عمّ ــان وموســكو، وبعصامي ــا ولبن ــه بيــن تركي بتجارت
حيــن: »داهمــت البيروســتريكا البــلاد وفككتهــا وأودت بهــا إلــى شــفا الفوضــى.«(12) 
ــا، وتكشــف بعــض إشــكالات الدراســة فــي  وبــذا تغطــي الكاتبــة واقــع الطــب أخلاقيً
موســكو. وتشــير إلــى موقــف الســارد مــن البيروســتريكا، والــذي لا تــزال بقايــا جــدل 

ــى الآن!     ــة حت ــا قائم ــول أحقيته ح
وفــي التركيــز علــى تميــز طليعــة الشــريحة الوســطى، ومؤهــلات أســرها التــي ترفض 
ــذي  ــد ال ــهيد مجي ــار الش ــط الطي ــداء الضاب ــد ن ــرز وال ــة، يب ــة التقليدي ــان للثقاف الارته
ــرز  ــن أب ــت م ــي كان ــج الت ــة بنفس ــا المعلم ــة، وأمه ــراءة والثقاف ــا للق ــذرًا مؤسسً كان ج
الرائــدات فــي اختيــار شــريك حياتهــا وفــي اســتقلالية شــخصيتها واعتدادهــا بنفســها، 
وقــد عبــرت عــن ذلــك بوقوفهــا فــي وجــه جــد أولادهــا، وخلفــه جيــش مــن القوانيــن 
والأعــراف الضاغطــة التــي اضطرتهــا لتوقيــع مــا أســمته )معاهــدة الضــرورة(، وتزوجت 
ــمت  ــه تقاس ــراج، ومع ــي الك ــركاب ف ــى ال ــل عل ــادي المرتج ــؤاد المن ــا ف ــم أولاده ع
ــران،  ــي زعف ــم ف ــت جده ــي بي ــكنى ف ــداء( الس ــارق ون ــراء وط ــة )إس ــا الثلاث وأولاده
وعاشــوا حيــاة عملياتيــة خاليــة مــن الــدفء تلازمهــم فيهــا رائحــة الوالــد الغائــب. وفــي 
البيــت ذاتــه، وتبعًــا للعــادة المعبــرة عــن مباركــة الأهــل ورضاهــم، يعطــي طــارق ذراعــه 
لأختــه العــروس نــداء، ويســلمها إلــى عريســها أســامة الــذي كانــت قــد تعرفــت عليــه 
فــي حفــل تخرجــه مــن كليــة الطــب، لتمضــي معــه »بقلــب نــدي ورأس مرفــوع وعينيــن 

وقّادتيــن، أميــرة نفســها وأميرتــه.«  
ــه، بــل هــي تعــاط  ــا ب ــا ليســت تلبيسًــا للواقــع علــى النــص ولا التباسً ــة هن والواقعي
متكامــل مــع كوامنــه وتجلياتــه وتقديمــه عبــر نمــاذج نســائية ورجاليــة كاشــفة، بحيــث 
لــم يقلــل حضــور المــرأة المتنــوع مــن فــرص تقديــم نمــاذج لرجــال افتراضييــن، أهمهم 
الشــخصية الناميــة والناضجــة أســامة الــزوج الــذي تميــز بوعيــه ونبلــه، بينمــا بــرز فــي 
محيــط مدينتــه زعفــران ومنطقتــه رجــال آخــرون مارســوا أدورهــم كســادة وغطاريــس، 
منهــم والــد فريــدة، أو مســتهترين مثــل والــد وردة، أو شــاذين مدمنيــن وتجــار مخــدرات 
ــات  ــم م ــا، ث ــا ذهبً ــا لأعمامه ــع مهره ــم دف ــا، ث ــوى وردة وخطفه ــذي أغ ــر ال ــل نم مث
فــي الســجن وتركهــا لمصيرهــا ضعيفــة لا ســند لهــا. وبهــذه النمــاذج البشــرية المتباينــة، 

(11) المصدر نفسه، ص215.

(12) المصدر نفسه، ص214.
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ــي  ــش ف ــات، تتعاي ــات وأخلاقي ــت ثقاف ــد غط ــد ق ــد الصم ــاة عب ــة نج ــون الكاتب تك
مجتمــع واحــد، وتكشــف بــروح الناقــد الموضوعــي وقــادة التنويــر نواقصــه وعوامــل 
ــة  ــه؛ ومــن خــلال هــذه الواقعي ــر والتحديــث في تخلفــه، وتشــير إلــى إرهاصــات التغيي
ــات  ــزة ومتوائمــة مــع اللهــاث وضرب المتلازمــة مــع التخييــل قدمــت لغــة ســردية ممي
القلــب الجيــاش بالعاطفــة والمفعــم بالعزيمــة وإرادة التحــدي، ومــن خــلال الكلمــات 
والفواصــل والنقــاط الموزعــة بحِرَفيــة، فــي هــذه اليوتيبيــا الملامســة للمشــاعر والغارفة 
مــن صميــم القلــب والوجــدان، تجلــت القيمــة الإنســانية الأهــم لإنســانة لــم يدمرهــا 
ــدر:  ــق والأج ــا الأح ــى حياته ــا إل ــاركة زوجه ــت بمش ــل خرج ــرر، ب ــل المتك الفش
»قومــي نــداء... لا يــزال فــي الحيــاة متســع... دوســي علــى بقــع الــدم وســيري، التفتــي 
ــرك،  ــن وخي ــاد الزم ــو ع ــيان، ل ــدم النس ــى ع ــا عل ــارة، تدربً ــل كف ــا، ب ــك لا ندمً خلف
ــات  ــة الخلاص ــم بخلاص ــرى«، وتخت ــة أخ ــا بنكه ــه، إنم ــدرب ذات ــلكين ال ــوف تس فس
ــه  ــذ لحظت ــذي من ــب ال ــك، الح ــك، في ــن يدي ــك، بي ــك، حول ــا، أمام ــب، هن ــه الح »إن

الأولــى، منــح حياتــك معناهــا.«(13)

رابعًا: شخوص الرواية

شــخوص الروايــة نتــاج التقاطــع والتفاعــل بيــن مجتمــع زعفــران والمغمــورة 
ومحيطهمــا، ومســتوى وعــي الأســر وأحوالهــا وملــكات الأفــراد وقدراتهــم، وعبرهــم 
يبــرز التأثيــر المتبــادل ســلبًا وإيجابًــا. فمقابــل أســرة نــداء المثقفــة وســويتها الاجتماعيــة 
ــا  ــن أمه ــا وع ــا عنه ــى والده ــي تخلّ ــة )وردة( الت ــرأة الضحي ــنجد الم ــة، س والأخلاقي
وهاجــر مــع شــقرائه إلــى الأرجنتيــن، فوقعــت تحــت تســلط الجــدة لتنجــر فــي مراهقتها 
المبكــرة بســهولة إلــى أحضــان تاجــر المخــدرات نمــر. وهــي حالــة تضــاف إلــى حكاية 
جدعــة الضحيــة الأخــرى للعقــل الاجتماعــي وإن بأوضــاع مختلفــة. فالشــخوص إذًا هم 
المجسّــدون لرؤيــة الكاتبــة والمعبــرون بســلوكهم وطبيعــة علاقتهــم عــن ثقافــة مجتمــع 
أهلــي، انتقالــي، أبنــاؤه ريفيــون فــي المدينــة ومتمدنــون فــي ريفهــم، ويتعايشــون علــى 
ــة  ــن ثقاف ــم م ــق تقدمه ــا يعي ــدم، وم ــة والتق ــن الحداث ــه م ــون إلي ــا يصب ــاه م ــق تج القل
ــر د.  ــا اضط ــة، وبموجبه ــل الدول ــا قب ــع م ــات مجتم ــى علاق ــتند إل ــة تس ــة ذكوري أبوي
أســامة الخضــوع لقانــون العيــب الاجتماعــي، وينتهــك قَسَــم أبقــراط وشــرفية المهنــة، 

فــي بيئــة تهتــم بالســتر أكثــر مــن اهتمامهــا بالواقعــة الإنســانية.
وعبــر هــذه الواقعــة وغيرهــا وكطبيبــة عريقــة، عبــرت إلــى تشــريح بنيــة وعلاقــات 
القطــاع الطبــي بوصفــه الأكثــر تمثيــلًا للســوية الأخلاقيــة والاجتماعيــة ومــن المفتــرض 
ــدرت  ــه، أص ــن داخل ــه وم ــد، وعلي ــف والتجدي ــالات التثاق ــدر بح ــون الأج ــه، أن يك ب
ــرة، ففــي التواصــل  أحــكام قيمــة علــى لســان الطبيــب أدهــم وبعــض التعليقــات العاب
الضــروري مــع مهنتــه، يــروي أســامة إرباكــه كطبيــب نســاء بدعــوات طارئــة، وتحــدث 
ــر  ــهرة العم ــاء س ــر لإلغ ــه واضط ــتغاثت ب ــي اس ــرى الت ــة بش ــه الصيدلاني ــن قريبت ع

(13) المصدر نفسه، ص302.
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ــة  ــا الطفل ــد ابنته ــوم بتولي ــة، ليق ــي العاصم ــج( ف ــن )إي ــة ع ــا( البديل ــيارته )التيوت بس
ــكًا  ــون ومنته ــك القان ــا بذل ــا، مخالفً ــد تخديره ــبان بع ــة ش ــن أربع ــة م ــور المغتصب ن
ــت  ــي غفل ــرى الت ــة بش ــر الصيدلاني ــتهلاك عب ــع الاس ــا لمجتم ــراط. ومدينً ــم أبق قَسَ
ــن  عــن مراهِقــة فــي الرابعــة عشــر مــن عمرهــا، فــي غمــرة انغماســها بأرباحهــا. وحي
ــة  ــيع المعلوم ــى توس ــره إل ــوارد خواط ــاده ت ــد، ق ــه وحي ــة أخي ــد زوج ــتُدعي لتولي اس
الشــائعة عــن كــون الرومــان هــم أول مــن أجــروا عمليــات قيصريــة، موكّــدًا أن أول مــن 
أجراهــا بنجــاح مــع الحفــاظ علــى ســلامة الأم وطفلهــا كانــت طبيبــة، تســمت باســم 
ــات  رجــل وهــي »مارغريــت آن بكلــي«. ثــم يكشــف الســرد النقــاب عــن واقــع النقاب
ــيء  ــهاب الس ــب ش ــوز الطبي ــى ف ــارة إل ــكلية بالإش ــا الش ــة وانتخاباته ــة والعلمي المهني
الســمعة والموالــي للأجهــزة الأمنيــة. ويشــير إلــى تأنيــب أدهــم زمــلاءه الأطبــاء كاشــفًا 
ــذب  ــاق والك ــى النف ــم عل ــوم علاقاته ــون وتق ــوّن ولا يبدع ــة، يتلق ــاء حفَظ ــن أطب ع
ــا  ــن كن ــي حي ــم.. ف ــم مناخيرك ــب رفعت ــة الط ــم كلي ــذ أن دخلت ــه »من ــد، بقول والحس
ــا جديــد الطــب مثــل الببغــاوات... فــي موســكو لــم نكــن منفوشــين علــى  نتلقّــى كلن
خــواء« ؛ إنــه مجتمــع كثيــف ومتشــابك وقلــق ومتواثــب، وفيــه إشــارة واضحــة إلــى مــا 
يتركــه حرمــان الطفــل المــادي والعاطفــي مــن أثــر فــي مســتقبله، يقــول الســارد: »قــرأ 
أدهــم فــي مــكان مــا أن كل مــا ينقــص مــن ثــوب الطفولــة، يبقــى مكانــه عاريًــا مكشــوفًا 
كخاصــرة رخــوة، لــن تتغطــى وإن ملــك صاحبهــا ثلاثيــن بدلــة فــي زمــن النضــج«(14) 
ــم لا  ــا كندي ــا وحده ــوح له ــه يب ــى ذات ــدادًا إل ــروده ارت ــي كان ش ــي أول الوع ــث ف وحي

يشــي بمــا لــو عرفــه رفاقــه عنــه لأصبــح مهزأتهــم.  
ــه  ــد صنعّت ــه، وق ــه وإلي ــاف علي ــل ومض ــل وبدي ــع مثي ــدول مجتم ــط البن ــة خي رواي
ــا، مــن دون أن  ــا وعاطفيً ــه بحزمــة أفــكار قيمــة مشــبعة وجدانيً ــة وزودت ــة بحرفي الكاتب
ــى  ــاف إل ــن أن يض ــا يمك ــري، ولا م ــد التنوي ــث والناق ــة الباح ــن موضوعي ــى ع تتخلّ
ــات أنثروبولوجيــة  ــام مــن دراس ــأن الع حوامــل اجتماعيــة وثقافيــة للسياســة والش
وســيكولوجية، بــروح شــعرية وســيميائية مفعمــة بإشــارات واســتعارات مبتكــرة، 
ــي  ــة ويرتق ــل الثقاف ــي أذواق أه ــر، فيرض ــن التدبّ ــر وحس ــر والتفكي ــا التعبي ــادل فيه يتع

ــم. ــة وأفكاره ــأذواق العام ب

خامسًا: الخلاصات والرسائل 

ــزء الثالــث والأخيــر بكثافــة نوعيــة تســتوعب خلاصــات التجربــة  يزدحــم الج
ــر  ــول عب ــن، والوص ــوج الزوجي ــح نض ــا يتض ــات، وفيه ــر صفح ــي عش ــا ف وحكمته
مراجعــة التجربــة والتفكّــر إلــى مواقــف عقلانيــة، يصــارح كل منهمــا نفســه بمــا أخفــاه 
ــة  ــي والريب ــن التخف ــوس م ــا بطق ــمت حياتهم ــا ووس ــدت حريتهم ــارك قي ــلال مع خ
ــبء  ــذا الع ــن ه ــروج م ــدا الخ ــد ب ــن. لق ــل والمحبي ــن الأه ــن أعي ــدًا ع ــق، بعي والقل
ــر  ــمى والتعبي ــة الأس ــه القيم ــب بوصف ــى الح ــة إل ــوة ضروري ــلإرادة وخط ــرًا ل تحري

(14) المصدر نفسه، ص90.
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الذاتــي عــن الوجــه الإنســاني للحريــة الحقيقيــة. وخلالهــا تحــدّث أســامة عــن خطواتــه 
ــد تســليمه آدم لقــدره، راســمًا المشــهد فــي موكــب احتفالــي درامــي نَسَــكي أشــبه  عن
ــي  ــو يمض ــة وه ــه الجياش ــن عاطفت ــر ع ــق التعبي ــه يتدف ــى، وب ــييع الموت ــوس تش بطق
ــي  ــهد درام ــي مش ــرها ف ــه وتكس ــل خطوات ــي، وثق ــه الداخل ــاع تمزق ــع إيق ــا م متناغمً
ــت فــي  ــا فــوق ســريره الموقّ ــام، غافيً ــق الحساســية، فيقــول: »كان عمــره عشــرة أي فائ
بيتنــا. رفعتــه عنــه وســرت بــه خــارج بيتــي. لــم يســتيقظ ولــم يتنهــد ولــم يتملمــل. أنــا 
ــذه.«(15)  ــل آخ ــى أي أه ــدري إل ــن لا ي ــض العيني ــو مغم ــي، وه ــه وأبك ــي وأحضن أمش
ــا  ــيّع معه ــة وش ــع التجرب ــع م ــد قط ــامة ق ــون أس ــل، يك ــزي للطف ــييع الرم ــذا التش وبه
ــا:  ــريكته، معلنً ــى ش ــه إل ــم اتج ــي، ث ــق عاطف ــم وتعل ــن وه ــارها م ــاط بمس ــا أح كل م
»كفّــى!«؛ وكفــى هــذه دلالــة نضــج وتغليــب الواقعيــة وحكمــة الحيــاة علــى ملاحقــة 
الفــراغ والــلا جــدوى: »كفــى! هــذه ليســت رغبتــي، هــذه محرقــة. لــو خيــرت بينــك 
ــة ولادة  ــرا معرك ــد خس ــم لق ــت.«(16) نع ــك أن ــاء لاخترت ــذا العن ــف ه ــل يكل ــن طف وبي
ــاة وصــار كل منهمــا »طفــل الآخــر« الأجــدر بالبقــاء  ــدا طفــل الحي طفــل، لكنهمــا ول
ــاوي إلــى الواقعــي،  ــداء فخرجــت مــن الطوب والنمــو. وقــد حفــزت هــذه المراجعــة ن
لتقــول: » كنــتِ ترغبيــن أن تكونــي محبوبــة، ولكنــك لــم تتعلمــي كيــف تحبيــن نفســك 
بمــا يكفــي، ولــم تصغــي إلــى نــداء حبيبــك« بينمــا يقــول الطبيــب أســام »ظننــتُ فــي 
ــي  ــدي أمنيت ــاوي... آدم عن ــرام، طوب ــا ي ــى م ــيكون عل ــيء س ــرة أن كل ش ــة عاب لحظ
ــام ضيــف.«(17)  ــن يطــول أطــول مــن مق ــا ل ــه بينن ــي أن مقام ــذي يبكين ــي. آدم ال وأمانت
ثــمّ يســتعيد الســرد خلاصــة التجربــة وحكمتهــا وعمقهــا عبــر مونولــوج تصالحــي مــع 
ذاتهــا المرهقــة، وتعزيــة، ولتســتمد منــه الشــفاء وتجــدد العزيمــة علــى متابعــة الطريــق: 
»قومــي نــداء، غــادرك آدم وبعثــرك إلــى حيــن، لكنــك لــم تصبحــي أشــلاء، ولا تــزال 
روحــك وثّابــة...  دوســي علــى بقــع الــدم وســيري... لــو عــاد الزمــن وخيّــركِ، فســوف 
ــه  ــام »إن ــرة بالاهتم ــة الجدي ــة التجرب ــل حكم ــا تكتم ــه...« وهن ــدرب ذات ــلكين ال تس
الحــب، هنــا، أمامــك، حولــك، بيــن يديــكِ، فيــك، الحــب الــذي منــذ لحظتــه الأولــى 
ــه،  ــة الســرد إلــى خاتمت ــة خيــط ســرى مــن بداي منــح حياتــك معناهــا.«(18) إنهــا حكاي
ــن  ــن وجهي ــه بي ــري ظلال ــا، تس ــرديًا ميتافيزيقيً ــلًا س ــون حب ــي أن يك ــه ف ــد جدارت ليوكّ

ــع. ــا والواق ــن: الميتافيزيقي متكاملي

المصدر:

عبد الصمد، نجاة. خيط البندول: رواية، )بيروت: دار نوفل، 2023(.   -

(15) المصدر نفسه، ص305.

(16) المصدر نفسه، ص300.

(17) المصدر نفسه، ص291.

(18) المصدر نفسه، ص302.
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مايكل بروفينس))) 

ترجمة: ورد العيسى

ــوارع،  ــي الش ــاج ف ــم بالاحتج ــوريون حكومته ــون الس ــدى المواطن ــارس 2011، تح ــهر آذار/ م ــي ش ف
ومؤخــرًا بالمواجهــات المســلحة. تعــود جــذور حركــة الاحتجــاج واســتجابة الحكومــة لهــا إلــى الماضــي 
ــم  ــام 2011، لفه ــذ ع ــورية من ــي س ــوادث ف ــي، والح ــد الماض ــح العق ــة ملام ــذه المقال ــاول ه ــب. تتن القري
جــذور الاحتجــاج الشــعبي وأصــول رد الحكومــة الســورية العســكري إلــى حــد بعيــد. ظهــرت الاحتجاجــات 
ــم يكــن رد الحكومــة علــى هــذا  ــى الســلطة فــي عــام 2000. ول والمعارضــة بعــد وصــول بشــار الأســد إل
الاحتجــاج محــددًا مســبقًا، بــل كان نتيجــة هيــاكل حاكمــة محــددة وخيــارات سياســية اتخذتهــا نخــب الدولة.

هياكل النظام

ــد،  ــار الأس ــي بش ــه الثان ــب ابن ــام 2000، وانتُخ ــف ع ــي صي ــد ف ــظ الأس ــوري حاف ــس الس ــي الرئي توف
البالــغ مــن العمــر 34 عامًــا، رئيسًــا، فــي اســتفتاء نموذجــي لمســابقات الرئاســة الســورية. فــي عــام 1999، 
فــاز حافــظ الأســد فــي اســتفتائه الأخيــر. كان المواطنــون الســوريون ملزمــون قانونًــا بالتوجــه إلــى صناديــق 
الاقتــراع )كان هنــاك عــدد محــدود مــن الأعــذار المشــروعة لعــدم الذهــاب( حيــث عُــرض عليهــم خيــاران: 
نعــم أو لا. ذهــب الجميــع تقريبًــا إلــى صناديــق الاقتــراع، وكان مــن المفهــوم علــى نطــاق واســع أن التصويــت 
بـــ »لا« لــم يكــن خيــارًا حكيمًــا. نظّــم المعارضــون الحقيقيــون إجــراءات طبيــة أو غــادروا البــلاد إلــى لبنــان 
يــوم الانتخابــات. كانــت الاســتفتاءات تجــرى كل ســبع ســنوات، ومــع وفــاة حافــظ، أصبــح مــن الضــروري 

 ،MICHAEL PROVENCE ،مايــكل بروفنــس ،Unraveling the Syrian revolution عنــوان المــادة الأصلــي  (1)
ــة: ــبكة العنكبوتي ــى الش ــادة عل ــط الم ــتاء 2012،  راب ــر: ش ــخ النش ــادة:Regions and Cohesion ، تاري ــدر الم مص

 https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/2/3/reco020309.xml 
يــدرّس مايــكل بروفنــس MICHAEL PROVENCE تاريــخ الشــرق الأوســط فــي جامعــة كاليفورنيــا،   (2)
ــة  ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــل عل ــو University of California, San Diego (UCSD). حص ــان دييغ س
ــن  ــل م ــم كزمي ــس يقي ــي 2010-2011، كان بروفن ــام الدراس ــلال الع ــام 2001. خ ــيكاغو Chicago ع ش
ــا.  ــن، ألماني ــي برلي ــر Zentrum Moderner Orient ف ــرق المعاص ــز الش ــي مرك ــت ف ــون هومبول ــندر ف ألكس
وهــو المديــر الحالــي لبرامــج الشــرق الأوســط بجامعــة كاليفورنيــا، ســان دييغــو. يركــز بحثــه علــى العالــم 

ــن. ــن العالميتي ــن الحربي ــة بي ــعبي والقومي ــرد الش ــيما التم ــتعمار، ولا س ــد الاس ــا بع ــتعمر وم ــي المس العرب

كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة ورد العيسى
والنشر.

https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/2/3/reco020309.xml
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إجــراء اســتفتاء خــاص لتعييــن رئيــس جديــد. كان حافــظ الأســد مريضًــا فــي ســنواته الأخيــرة، لكــن مــدى 
ســقمه كان مــن أســرار الدولــة الخاضعــة لحراســة مشــددة، وكانــت وفاتــه مفاجــأة للجميــع تقريبًــا.

كان حافــظ الأســد خــلال ولايتــه كرئيــس قــد أرســى مناخًــا مــن التعتيــم التــام. لقــد رَأَسَ الحكومــة منــذ 
الانقــلاب الــذي حــدث ضمــن حــزب البعــث، أو مــا يعــرف باســم الحركــة التصحيحيــة التــي قــام بهــا عــام 
1970. فــي منــاخ مــن الغمــوض والتعتيــم، لــم يعــرف أحــد مــا كان يجــري فــي المناصــب العليــا للحكومــة. 
فــي أشــهره الأخيــرة، وَسْــط شــائعات عــن مرضــه واحتمــال وفاتــه، ظهــر فجــأة علــى مــدرج مطــار دمشــق، 
متلفــزًا علــى جميــع القنــوات الرســمية، للترحيــب بالســفير الروســي القــادم. بالطبــع، كان هــذا هــو الواجــب 
الطبيعــي لوزيــر الخارجيــة، لكــن مظهــر الأســد، النحيــف كهيــكل عظمــي أســكت الشــائعات حــول عجــزه. 
أصيــب البعــض بخيبــة أمــل لأنــه لــم يمــت، لكــن معظــم القلقين ممــا قــد يأتــي بعــد وفاتــه، شــعروا بالارتياح 
بســبب الأدلــة علــى حيويتــه النســبية. أعلنــت اللافتــات فــي جميــع أنحــاء دمشــق »قيادتــه الأبديــة«. تســاءل 
الســوريون بهــدوء عمــا إذا كان هنــاك مــا هــو أكثــر مــن هــذا الادعــاء غيــر غلــو النظــام النموذجــي والســخيف 

إلــى حــد مــا، ولكــن المشــؤوم أيضًــا.
ــدة لبشــار الأســد، الابــن  ــة معقــدة فــي ســورية. تشــير الملصقــات والشــهرة المتزاي كانــت الخلافــة قضي
ــه  ــون ب ــه. كان المعجب ــف أبي ــداده ليخل ــري إع ــه كان يج ــى أن ــابق، إل ــون الس ــب العي ــس وطبي ــي للرئي الثان
ورجــال حاشــيته المحتملــون يســمونه »د. بشــار«. لكــن فكــرة الخلافــة الوراثيــة فــي بلــد صُنــف علــى أنــه 

ــادئ. ــض الازدراء اله ــى ببع ــك وحت ــع بش ــاق واس ــى نط ــا عل ــر إليه ــورية كان يُنظ ــة الس ــة العربي الجمهوري
وفجــأة مــات حافــظ الأســد. ســرعان مــا غُيّــر الدســتور للســماح بانتخــاب شــخص يقــل عمــره عــن 35 
ــد  ــة والبل ــهدت العاصم ــتفتاء. ش ــراء الاس ــرر إج ــد. تق ــل الأس ــيح نج ــم بترش ــزب الحاك ــام الح ــا، وق عامً
المتجهمــان والمذهــولان والخائفــان جِنــازة متقنــة. فجــأة بــدا الأســد -الابــن الــذي خلــف حافــظ الأســد- 

الحــل الوحيــد الآمــن القابــل للتطبيــق.
ــا يــوم الجِنــازة. كان المقهــى معروفًــا بكونــه  كان مقهــى هافانــا القديــم الشــهير وســط مدينــة دمشــق هادئً
مكانًــا يتــردد عليــه المثقفــون البعثيــون والشــيوعيون القدامــى المناهضــون للنظــام. حيــن كان موكــب الجنازة، 
ــن رواد  ــة م ــون، كان حفن ــة التلفزي ــى شاش ــرة عل ــواء مباش ــى اله ــث عل ــى، يُب ــن المقه ــب م ــكان قري ــي م ف
المقهــى ينظــرون إليــه بــلا مبــالاة مدروســة. صــرخ زائــر ســوداني يحتمــل أنــه كان فــي حالــة ســكر، »مــن 

هــؤلاء الرجــال؟« دفــن الــرواد الآخــرون وجوههــم فــي صحفهــم وتجاهلــوا اندفاعــه.

بشار الأسد يتولى الرئاسة

ــق  ــار القل ــع انحس ــى. م ــد تلاش ــق ق ــام بالقل ــعور الع ــدا أن الش ــة، وب ــده بسلاس ــد وال ــار الأس ــف بش خل
والخــوف مــن المســتقبل، بــدا أيضًــا أن الخــوف المتأصــل مــن الحكومــة يتراجــع. أُجــريَ الاســتفتاء علــى 
ــض  ــي تناق ــت، ف ــم بالتصوي ــي باهتمامه ــن معارف ــقيين م ــبان الدمش ــن الش ــة م ــرف قل ــد. اعت ــس الجدي الرئي

ــذي أجــراه حافــظ الأســد. ــر ال واضــح مــع الاســتفتاء الأخي
ألقــى الرئيــس الجديــد خطبــةً شــهيرة أعلــن فيهــا أن ســورية ســتتغير. وأعلــن إنهــاء مظاهــر التملــق والــولاء 
للنظــام التــي وصفهــا بأنهــا ضــد كرامــة المواطنيــن. أزيلــت اللافتــات العملاقــة التــي يصــل ارتفاعهــا إلــى 
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خمــس طبقــات مــن علــى مبانــي الدولــة التــي تضمنــت عناصــر أساســية لعبــادة الفــرد الجائــرة والقمعيــة. 
ــم أن  ــة تعل ــت الحكوم ــتقرار. كان ــن الاس ــرة تضم ــيأتي، وإن كان بوتي ــر س ــد أن التغيي ــس الجدي ــن الرئي أعل
الســوريين الذيــن تأثــروا بذكريــات الحــرب الأهليــة فــي لبنــان المجــاور وعقــود مــن الانقلابــات فــي الداخــل 

فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي، يقــدرون الاســتقرار قبــل كل شــيء.
فــي الأشــهر التــي تلــت ذلــك، بــدا أن الرئيــس يســتخدم شــعبيته المكتشــفة حديثًــا ســلاحًا ضــد عناصــر 
ــا مــا أطلــق المحللــون  غامضــة مــن عهــد والــده وضــد أولئــك الذيــن ربمــا عارضــوا وراثتــه الحكــم. غالبً
ــا  الغربيــون علــى هــؤلاء المســؤولين المخضرميــن لقــب »الحــرس القديــم«، لكــن لــم يكــن واضحًــا تمامً
إلــى مــن يشــير اللقــب. مــن الموكّــد أن الحكومــة الجديــدة اســتخدمت مثــل هــذه الصراعــات -حقيقيــة أو 
ــب  ــى الترغي ــم عل ــض القائ ــذا التناق ــل ه ــن. ظ ــا الدوليي ــا وخصومه ــاك منتقديه ــحورة- لإرب ــة أو مس متخيل
ــة الســورية. الرئيــس نفســه، فــي مقابــلات متكــررة إلــى حــد مــا مــع  ــة فــن رســمي للدول والترهيــب بمنزل
ــا  ــة فيه ــى أن الدول ــيرًا إل ــم، مش ــم منظ ــرس قدي ــود ح ــرة وج ــض فك ــب، رف ــاء الأجان ــن والعلم الصحافيي
ملاييــن الموظفيــن، ومــن الموكــد أن الكثيــر منهــم عازمــون علــى طرقهــم ومتــرددون فــي تغييــر أي شــيء.
فــي خريــف عــام 2000، مــع ضمــان اســتقرار الدولــة، ظهــرت حركــة تســمى »ربيــع دمشــق«. وقّــع تســعة 
وتســعون مثقفًــا ســوريًا بيانًــا يطالــب بإلغــاء قانــون الطــوارئ، والإفــراج عــن الســجناء السياســيين، وتوكيــد 
الحقــوق الدســتورية. كان قانــون الطــوارئ قــد فــرض الأحــكام العرفيــة الســارية وعلّــق الحقــوق الدســتورية 
منــذ الحكومــة البعثيــة الأولــى فــي عــام 1963. وردًا علــى ذلــك، أغلقــت الحكومة ســجن المزة ذائــع الصيت 
فــي دمشــق، حيــث احتُجــزت أجيــال مــن الســجناء السياســيين والسياســيين الســابقين إلــى أجــل غيــر مســمى 
منــذ زمــن الانتــداب الفرنســي. أُطلــق ســراح مئــات الســجناء السياســيين، ولا ســيما اليســاريين والشــيوعيين. 
ــح  ــر. افتت ــم يُغيَّ ــى جماعــة الإخــوان المســلمين ل ــن إل ــى المنتمي ــي عل ــدام التلقائ لكــن النفــي وحكــم الإع
رســام الكاريكاتيــر الســوري الســاخر والشــهير علــي فــرزات مجلــة »الدومــري«، وهــي أول دوريــة مســتقلة 

منــذ الســتينيات. بــدأت سلســلة مــن صالونــات النقــاش علنًــا لمناقشــة القضايــا السياســية والاجتماعيــة.
ــن  ــام، أم م ــل النظ ــن داخ ــة م ــط والمعارض ــبب الضغ ــك بس ــواء أكان ذل ــل. س ــر الأج ــراج قصي كان الانف
الضغــط الخارجــي الناجــم عــن هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر وإعــلان بــوش »محــور الشــر« 
و»الحــرب علــى الإرهــاب«، أو، علــى الأرجــح، نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة مقترنــة 
ربمــا مــع غريــزة القمــع الانتهــازي، عــادت الحكومــة الســورية إلــى عاداتهــا. بحلــول أواخــر عــام 2001، 

شَــرَعَت فــي سَــجن الناشــطين والمثقفيــن ومعاقبــة أي شــكل مــن أشــكال النقــاش العــام أو المعارضــة.
ــت  ــد حدث ــي، وبالتأكي ــلاح النهائ ــات الإص ــة بإعلان ــت مصحوب ــع كان ــن القم ــدة م ــدّة الجدي إلا أنّ الم
بعــض التغييــرات. كانــت شــوارع دمشــق أنظــف، وزادت رواتــب موظفــي الدولــة، وأصبحــت المنتوجــات 
الاســتهلاكية أكثــر وفــرة، وخُففــت قوانيــن البنــوك، وبــدأت البنــوك الخاصــة فــي الظهــور. ازداد الاســتثمار 
الأجنبــي، ولا ســيما مــن دول الخليــج. قــام الممــول الســعودي الشــهير الوليــد بــن طــال ببنــاء وافتتــاح فنــدق 
الفصــول الأربعــة Four Seasons بالقــرب مــن وَسْــط مدينــة دمشــق علــى طــول نهــر بــردى والطريــق القديــم 
إلــى بيــروت. اشــتكى عــدد قليــل مــن الســوريين مــن أن الفنــدق الفخــم الجديــد قــد بُنــي علــى أرض حديقــة 
عامــة تعــود إلــى العهــد العثمانــي واســتهلك واحــدة مــن المســاحات الخضــراء العامــة القليلــة فــي العاصمــة. 
تبلــغ تكلفــة الإقامــة فــي إحــدى غرفــه 400 دولار فــي الليلــة، أي مــا يعــادل الراتــب الشــهري لأســتاذ بــارز 



316

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

فــي جامعــة دمشــق. زادت الســياحة بشــكل كبيــر، وفتــح الســوريون محــالّ اســتجابةً لتدفــق الأجانــب. كان 
الســائحون الجــدد ســعداء عندمــا وجــدوا ســورية جميلــة ومضيافــة ورخيصــة.

ــة  ــراد عائل ــح أف ــمالي، أصب ــل الرأس ــا للتغلغ ــتراكيًا مغلقً ــادًا اش ــا كان اقتص ــة م ــت الحكوم ــا فتح عندم
ــوم  ــن الرس ــاة م ــازات معف ــى امتي ــوف عل ــي مخل ــل رام ــدًا. حص ــاء ج ــه، أثري ــاء خالت ــيما أبن ــد، ولا س الأس
ــن  ــن امتيازي ــر م ــاز الأكب ــى الامتي ــة إل ــق، إضاف ــار دمش ــة ومط ــورية اللبناني ــدود الس ــى الح ــة عل الجمركي
للهواتــف المحمولــة الحكوميــة. صُــدم الســوريون مــن المشــهد غيــر المألــوف للســيارات الأوروبيــة الفاخــرة 
والأشــخاص الذيــن يرتــدون ملابــس باهظــة الثمــن فــي شــوارع العاصمــة. أدى الاســتهلاك اللافــت للنظــر 
بيــن أبنــاء طليعــة حــزب البعــث الاشــتراكي إلــى اســتياء يُنــذِرُ بالخطــر. قامــت نخــب الدولــة ببنــاء مجمّعــات 
ــي  ــاتين والأراض ــي البس ــاء ف ــون الأغني ــا الأميركي ــام به ــي ق ــة الت ــيمات الفرعي ــبه التقس رة تش ــوَّ ــعة مس شاس
ــال شــرق العاصمــة. أقــام المســتثمرون الســوريون والأجانــب ملاعــب غولــف  ــة الســابقة فــي الجب الزراعي
وفنــادق فــي القــرى الزراعيــة المحاطــة بدمشــق. أضفــت الحكومــة الشــرعية علــى البنــوك الخاصــة، وبعــد 
ــم الخــاص لأطفالهــم  ــاء الســوريين شــراء التعلي ــزة، شــرّعت الجامعــات الخاصــة. يمكــن للأثري ــدّة وجي م

ــل والازدحــام والفســاد. ــي نقــص التموي ــي تعان ــة الت وتجنــب مؤسســات الدول
ــرعية  ــة للش ــس الأيديولوجي ــابق الأس ــي الس ــا كان ف ــي م ــة ف ــتثمار الدول ــى اس ــك، تلاش ــون ذل ــي غض ف
البعثيــة. علــى مــدى عقــود، منــذ الســتينيات، اســتثمرت الحكومــات الســورية، المؤلفــة مــن أشــخاص مــن 
أصــول ريفيــة متواضعــة، مثــل حافــظ الأســد، مــوارد الدولــة فــي الريف، وفــي بنــاء المــدارس والمستشــفيات 
ــف  ــي الري ــكاني ف ــو الس ــون. كان النم ــكل مضم ــاه بش ــاء والمي ــر الكهرب ــدة، وتوفي ــدة الجي ــرق المعب والط
ســريعًا، إلا أنّ مســتويات المعيشــة، والوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، ومعــدلات معرفــة القــراءة 
والكتابــة قــد تحســنت منــذ الســتينيات. وقــد تجنبــت ســورية الآثــار المدمــرة للهجــرة الجماعيــة مــن الريــف 

إلــى الحضــر التــي عانتهــا بلــدان ناميــة أخــرى.
زاد عــدد الســكان الســوريين بمقــدار ســبعة ملاييــن فــي العقــد الــذي تــلا وفــاة حافــظ الأســد. مــع تزايــد 
رأســمالية المحســوبية وإثــراء نخــب الدولــة لأنفســهم وأســرهم، تدنَّــت الأحــوال المعيشــية في الريف بشــكل 

ملحــوظ. أدى النقــص المتزايــد فــي الميــاه والافتقــار إلــى سياســات تنظيــم الأســرة إلــى تفاقــم الوضــع.
مــع مــرور العقــد، عارضــت الحكومــة الســورية بشــدة الغــزو الأميركــي للعــراق وتوقعــت بصــوت عــالٍ 
وبدقــة كبيــرة أن الغــزو ســيؤدي إلــى كارثــة. انتُقــد صانعــو السياســة الأميركيــة فــي إدارة بــوش، الذيــن ألقــوا 
باللــوم علــى ســورية ومــا يســمى بالمقاتليــن الأجانــب، لحســاباتهم فادحــة الخطــأ فــي العــراق والكــوارث 
ــة الموجهــة إليهــا، ونجحــت  ــة الســورية بحــزم فــي مواجهــة الانتقــادات العلني الناتجــة منهــا. وقفــت الدول
فــي تجــاوز العاصفــة. ســمح التكتيــك السياســي الســوري العريــق والمتمثــل فــي جمــود الصبــر مــرة أخــرى 

للرئيــس الأســد بــأن يصمــد أطــول مــن القــوة التــي يتمتــع بهــا منتقــدوه وخصومــه الدوليــون الأقويــاء.
ــى  ــوري إل ــش الس ــر الجي ــام 2005، اضط ــي ع ــري ف ــق الحري ــي رفي ــوزراء اللبنان ــس ال ــال رئي ــد اغتي بع
ــاور.  ــد المج ــؤون البل ــي ش ــم ف ــل الحمي ــن التدخ ــا م ــن عامً ــن ثلاثي ــرب م ــا يق ــد م ــان بع ــن لبن ــي ع التخل
تعاملــت حكومــة الأســد مــع الإخــلاء والأزمــة السياســية المرافقــة بنجــاح، واعتمــدت، كعادتهــا دومًــا، علــى 
ذخيــرة متفاوتــة مــن المماطلــة والعرقلــة والمصالحــة الدوريــة مــع المنافســين الدولييــن الأقويــاء. تــم التعامل 
مــع المعارضيــن والمنتقديــن المحلييــن الأقــل نفــوذًا بقســوة أكبــر، وهــو مــا حصــل فــي الخفــاء بمعظمــه.
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ــا إســرائيليًا  ــا علــى لبنــان فــي صيــف عــام 2006. وكانــت الحــرب مشــروعًا أميركيً شــنت إســرائيل حربً
مشــتركًا -بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى- يهــدف إلــى هزيمــة حليــف ســورية فــي لبنــان، حــزب اللــه، 
وإلــى تواضــع الحكومــة الســورية. وأخفقــت فــي تحقيــق هــذه الأهــداف بشــكل كبيــر، مــا أدى إلــى تعزيــز 
كل مــن ســورية وحــزب اللــه فــي هــذه العمليــة. اســتفاد السياســيون اللبنانيــون الموالــون للولايــات المتحــدة 
مــن الانســحاب الســوري عــام 2005، وأقنــع بعــض اللبنانييــن المناهضيــن لســورية وحــزب اللــه أنفســهم 
بــأن أصدقاءهــم الجــدد فــي إدارة بــوش ســيحمونهم مــن حــزب اللــه والســوريين وســلاح الجــو الإســرائيلي. 
أثبتــت هــذه الآمــال أنهــا لا تتجــاوز الوهــم، وانتهــت الحــرب إلــى طريــق مســدودة حيــث صــد حــزب اللــه 
غــزوًا إســرائيليًا فــي نهايــة المطــاف. رحبــت دمشــق، بلطــف وانتهازيــة معتــادة، بمئــات الآلاف مــن لاجئــي 
الحــرب اللبنانييــن، ليضافــوا إلــى مــا يقــرب مــن مليــون لاجــئ عراقــي وصلــوا منــذ عــام 2003. مــع ســقوط 
القنابــل الإســرائيلية علــى لبنــان، كانــت دمشــق هادئــة ومرحّبــة. فتــح الســوريون منازلهــم ومبانيهــم العامــة 
أمــام تدفــق اللاجئيــن. وفــرت الحكومــة المــاء والطعــام وحافــلات انتظــار علــى الحــدود لآلاف اللبنانييــن 

اليائســين الذيــن فــروا مــن قراهــم ســيرًا.
ــة  ــردع الاســتراتيجي الإســرائيلي ودمــرت آخــر مــا تبقــى مــن صدقي ــان عــام 2006 ال دمــرت حــرب لبن
ــرت تطلعــات السياســيين اللبنانييــن المواليــن للولايــات المتحــدة  الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. لقــد دُمِّ
بشــكل دائــم بســبب ارتباطهــم بالرئيــس الأميركــي جــورج بــوش George Bush؛ ووزيــرة الخارجيــة 
ــرت  ــود أولم ــرائيلي إيه ــوزراء الإس ــس ال ــم رئي ــن ث ــس Condaleeza Rice، وم ــزا راي ــة كوندالي الأميركي
Ehud Olmert. خــرج حــزب اللــه منتصــرًا. تمتعــت الحكومــة الســورية وبشــار الأســد نفســه بشــعبية محليــة 
ومكانــة دوليــة كبيــرة فــي المنطقــة. يمكــن القــول إن الأســد أخــذ الــدرس الخطــأ مــن هــذه الحــوادث ومــن 
قدرتــه علــى البقــاء وحتــى الازدهــار السياســي بينمــا بــدا أن خصومــه الدولييــن منشــغلون بتدميــر أنفســهم. 
بــدا أنــه اســتُبدِل المُصلــح الحــذر والمتــردد الــذي نصــب نفســه بنفســه عــام 2000 بنــاجٍ منتصــر ومخــادع 

فــي الســنوات الأخيــرة مــن عقــده الأول فــي الســلطة.

النظام الظافر

ــي  ــض السياس ــاه التحري ــد تج ــتجابة الأس ــة اس ــرة بطريق ــس المنتص ــة بالنف ــعور بالثق ــذا الش ــى ه تجل
الشــعبي وحــوادث عــام 2011. فــي وقــت مبكــر مــن ذلــك العــام، مــع بَــدْء الاحتجاجــات فــي تونــس وليبيــا 
ومصــر، لاحــظ الرئيــس الســوري ووســائل الإعــلام الحكوميــة برضــىً عــن النفــس عــدم الشــرعية الواضحــة 
ــال  ــتريت جورن ــة وول س ــى صحيف ــد إل ــدث الأس ــه. تح ــذي يرتكبون ــأ ال ــن والخط ــن المجاوري للدكتاتوريي

ــر. ــي/ يناي ــون الثان ــي كان Wall Street Journal ف

لدينــا أوضــاع أكثــر صعوبــة مــن معظــم الــدول العربيــة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن ســورية مســتقرة. 
ــة الأساســية. عندمــا  ــاس. هــذه هــي القضي ــه عليــك أن تكــون شــديد القــرب مــن معتقــدات الن لمــاذا؟ لأن
يكــون هنــاك اختــلاف بيــن سياســتك ومعتقــدات النــاس واهتماماتهــم، ســيكون لديــك هــذا الفــراغ الــذي 
ــاس علــى المصالــح فقــط؛ هــم يعيشــون علــى المعتقــدات، خاصــة فــي  يســبب الاضطــراب. لا يعيــش الن
ــدث.  ــا يح ــم م ــك فه ــة، لا يمكن ــي للمنطق ــب الأيديولوج ــم الجان ــم تفه ــا ل ــة. م ــالات الأيديولوجي المج

(Assad, 2011a)
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ــة أن  ــا الافتتاحي ــدى مقالاته ــي إح ــة، ف ــف الحكومي ــدى الصح ــي إح ــن، وه ــة الوط ــت صحيف جادل
ــرعيتها  ــدت ش ــد فق ــر 2011 ق ــي/ يناي ــون الثان ــي كان ــعبية ف ــات الش ــا الاحتجاج ــي تحدته ــات الت الحكوم
لخدمتهــا مصالــح واشــنطن قبــل مصالــح شــعوبها. كانــت الحــوادث فــي تونــس »درسًــا لا ينبغــي لأي نظــام 
ــاء  ــى »الأصدق ــاد عل ــي الاعتم ــي ف ــس السياس ــج تون ــون نه ــن يتبع ــك الذي ــة أولئ ــه خاص ــي أن يتجاهل عرب
′لحمايتهــم′« )مقتبــس مــن »احتجاجــات تونــس،« 2011(. توقــع الرئيــس الأســد ومســؤولون فــي الحكومــة 
الســورية والعديــد مــن المراقبيــن أن تؤدي شــعبية الأســد والمؤهــلات القوميــة العربيــة والمناهضــة للإمبريالية 

إلــى عــزل الدولــة الســورية عــن الاحتجاجــات الجــادة.
ــرى.  ــعبية الأخ ــات الش ــكات الاحتجاج ــم وتكتي ــن مظال ــدًا ع ــة عم ــورية غافل ــة الس ــب الدول ــت نخ كان
ــون آخــرون أن مصــر واليمــن وتونــس فقــدوا شــرعيتهم فــي الحكــم نتيجــة  لاحــظ الرئيــس الأســد ومراقب
ــت  ــة. كان ــاع الأميركي ــة والدف ــا الخارجي ــا وزارت ــت تكاليفه ــترتها ودفع ــي اش ــات الت ــتخدامهم الحكوم اس
الشــكوى الرئيســة للمتظاهريــن حــول تــوارث الحكــم ضائعــة فــي هــذا التحليــل الدقيــق. فــي تونــس ومصــر 
وليبيــا واليمــن، وكلهــا جمهوريــات، كان الرؤســاء يســتعدون لتســليم الســلطة لأبنائهــم، وكأنهــم يحكمــون 
ممالــك. وتراجــع المواطنــون عــن فكــرة أن القومييــن العــرب، الضبــاط العســكريين، الرؤســاء الدكتاتورييــن 
ــماليين،  ــن، والرأس ــن، والمدللي ــن، والمدنيي ــر المؤهلي ــم غي ــلطة لأبنائه ــلمون الس ــوف يس ــن، س الجمهوريي
ــا التــي أخرجــت النــاس إلــى الشــوارع. فــي  واللعوبيــن. كان احتمــال قيــام نظــام ملكــي عربــي مــن القضاي

ســورية، حــدث هــذا فعــلًا.
رأى أكثــر المثقفيــن الســوريين التزامًــا أن الحــق فــي التعبيــر عــن المظالــم والمطالبــة بالحقــوق كمواطنيــن 
ــه  ــواء أن ــد س ــى ح ــبان عل ــون والش ــطون المخضرم ــظ الناش ــة. لاح ــذات والكرام ــرام ال ــق باحت ــألة تتعل مس
ــة بحقوقهــم، فمــن الموكــد أن الســوريين  ــون للمطالب ــون واليمني ــون والليبي إذا انتفــض التونســيون والمصري
يمكنهــم فعــل الشــيء نفســه. خططــت ســهير الأتاســي، ناشــطة مخضرمــة فــي ربيــع دمشــق ومنظمــة المنتــدى 

الأبــرز، لتظاهــرة فــي أوائــل شــباط/ فبرايــر، لكــن القليــل مــن النــاس لاحظــوا ذلــك.
بعــد أســبوع، اندلعــت تظاهــرة فــي ســوق دمشــق القديمــة احتجاجًــا علــى تعســف شــرطي. عندمــا ضــرب 
ــدأوا فــي  الشــرطي ســائق ســيارة بعصــاه، تجمعــت مجموعــة مــن المــارة وأصحــاب المتاجــر حولهمــا وب
ــو  ــى نح ــن إل ــدد المتظاهري ــون«. وزاد ع ــون، مجرم ــة »مجرم ــي البداي ــون ف ــم يهتف ــرطة، وه ــد بالش التندي
ــباط/  ــي، 18 ش ــدس العرب ــذل« )الق ــا بين ــوري م ــعب الس ــاف »الش ــة المط ــي نهاي ــوا ف ــخص هتف 1500 ش
ــا مــرات لا تحصــى، وصــل موظفــون حكوميــون، وصــور الرئيــس  فبرايــر 2011(. فــي نمــط ســيتكرر قريبً
فــي يدهــم، وبــدأوا فــي احتجــاج مضــاد، مردديــن عزمهــم علــى التضحيــة مــن أجــل الرئيــس فــي الهتــاف 

ــع الســوريين. المألــوف الــذي يعرفــه جمي
ــل  ــده، وص ــل جه ــا فش ــد. عندم ــد المتزاي ــة الحش ــاول تهدئ ــي وح ــرطة المحل ــز الش ــس مرك ــل رئي وص
ــاء  ــي إرض ــا ف ــراء أيضً ــذا الإج ــق ه ــيئين. أخف ــة المس ــم ومعاقب ــماع المظال ــد بس ــق ووع ــرطة دمش ــد ش قائ
المحتجيــن. وتفــرق المتظاهــرون أخيــرًا عندمــا ظهــر وزيــر الداخليــة اللــواء ســعيد ســمير ووعــد علنـًـا الرجل 
ــدو أن  ــن، لكــن يب ــه. ظــلّ المحتجــون غاضبي ــه ســيعاقب مــن أســاء إلي ــه الاحتجــاج بأن ــذي أشــعل ضرب ال

الحكومــة تعاملــت مــع تظاهرتهــم بشــكل مــرضٍ.
ــث  ــي حدي ــي ح ــة ف ــفارة الليبي ــارج الس ــا خ ــا منظمً ــر احتجاجً ــة أصغ ــت مجموع ــة، نظم ــام قليل ــد أي بع
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ــن  ــر الأم ــأن عناص ــائعات ب ــج بالش ــق تض ــت دمش ــة. كان ــة الليبي ــع المعارض ــن م ــار التضام ــق لإظه بدمش
والجيــش الســوريين كانــوا يدعمــون النظــام الليبــي. وزعــم البعــض أن الطياريــن الســوريين حلقــوا بالطائــرات 
ــن  ــة مم ــن الدول ــراد أم ــمي وأف ــزي الرس ــرطة بال ــراد الش ــدد أف ــاق ع ــن. ف ــع المتمردي ــف مواق ــة لقص الليبي
يرتــدون اللبــاس المدنــي عــدد المتظاهريــن أمــام الســفارة، وفــي النهايــة فضــوا التظاهــرة واعتقلــوا وضربــوا 

عــدة أشــخاص فــي الحشــد الصغيــر.
ــة  ــواد الغذائي ــن الم ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــب عل ــة أن الضرائ ــت الحكوم ــهر، أعلن ــة الش ــول نهاي بحل
ــة مثــل الســكر  ــر، مــا ســيؤدي إلــى انخفــاض أســعار المــواد الغذائي الأساســية ســيتم تخفيضهــا بشــكل كبي
والطحيــن والشــاي وزيــت الطهــي. كمــا أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتوفر مدفوعــات نقديــة لأفقــر الســوريين 
ــص للمســاعدة فــي تخفيــف حــدة الفقــر. فــي الشــهر الســابق، كانــون  مــن صنــدوق حكومــي خــاص خُصِّ
الثانــي/ ينايــر، وهــو الشــهر الأكثــر بــرودة فــي ســورية، قامــت الحكومــة بقطــع الدعــم عــن وقــود التدفئــة 
)المــازوت(، المســتخدم أيضًــا كوقــود لمحــركات الديــزل، مــا رفــع الأســعار بنســبة 72 فــي المئــة )صحيفــة 
ذا ناشــيونال The National، فــي 20 شــباط/ فبرايــر 2011(. ســاعد دعــم وقــود التدفئــة الفقــراء الســوريين 
فــي تدفئــة منازلهــم خــلال فصــول الشــتاء البــاردة، لكنــه كلّــف الحكومــة الســورية أيضًــا مليــارات المليــارات 
ســنويًا وكان بمنزلــة دعــم مباشــر لصناعــة النقــل لمســافات طويلــة. قامــت شــاحنات النقــل التركيــة، مســتفيدةً 
مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن تركيــا وســورية لعبــور الحــدود، بمــلء خزاناتهــا الضخمــة بالوقــود الســوري 

الرخيــص لتعــود عبــر الحــدود إلــى تركيــا حيــث يكلــف وقــود الديــزل ثلاثــة أضعــاف.

القمع يتفوق على المصالحة

فــي صبــاح يــوم 6 آذار/ مــارس 2011، اعتقــل رجــال أمــن الدولــة فــي مدينــة درعــا الحدوديــة الزراعيــة 
ــة والمتوســطة بســبب كتاباتهــم علــى جــدار مدرســتهم. كتــب  ــذًا فــي المــدارس الابتدائي ــة 15 تلمي الجنوبي
ــم  ــة أنه ــر اللاحق ــت التقاري ــام«. زعم ــقاط النظ ــد إس ــعب يُري ــوف: »الش ــاج المأل ــعار الاحتج ــال ش الأطف
أضافــوا الكلمــات، »إجــاك الــدور يــا دكتــور«. نُقــل الأطفــال إلــى دمشــق حيــث اســتُجوِبوا واحتُجــزوا. فــي 
ــارة أبنائهــن والاحتجــاج علــى اعتقالهــم. ورفضــت  مرحلــة مــا، ســافر وفــد مــن الأمهــات إلــى دمشــق لزي

ــة الوطــن، 31 آذار/ مــارس 2011(.(3) ــة لقاءهــن وكذلــك زيارتهــن لأبنائهــن )صحيف ــلطات الأمني الس
فــي الســادس عشــر مــن آذار/ مــارس، تجمــع 150 شــخصًا، بقيــادة نســاء دمشــق البارزيــن، أمــام مبنــى 
ــت  ــوس بصم ــرون للجل ــط المتظاه ــة. خط ــاحة المرج ــي س ــي ف ــد العثمان ــذ العه ــم من ــة القائ وزارة الداخلي
وهــم يحملــون صــورًا لأقاربهــم المعتقليــن قســرًا. فضــت قــوات الأمــن الاحتجــاج قبــل أن يبــدأ وأخــذت 
ــرات  ــم كامي ــة، ومعه ــن للحكوم ــن المؤيدي ــات م ــل المئ ــجن. وص ــى الس ــن إل ــن المتظاهري ــرات م العش

ــس. ــم للرئي ــن ولائه ــر ع ــة، للتعبي ــون الحكومي التلفزي
بعــد ذلــك بيوميــن، يــوم الجمعــة 18 آذار/ مــارس، تظاهــر متظاهرون بقيــادة عائــلات الأولاد المســجونين 
ــى  ــة عل ــون واضح ــد لا تك ــباب ق ــا. لأس ــي درع ــام ف ــره 1400 ع ــغ عم ــذي يبل ــري ال ــجد العم ــام المس أم

(3) The Syria Comment Blog, http://www.joshualandis.com, by Joshua Landis, is an indispensable 
guide to Syria and the uprising. See the various reprinted Arabic Facebook postings at http://www.
joshualandis.com/blog/?p=8655&cp=all-comments

http://www.joshualandis.com/
http://www.joshualandis.com/blog/?p=8655&cp=all-comments
http://www.joshualandis.com/blog/?p=8655&cp=all-comments
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ــق،  ــي دمش ــة ف ــض المصالح ــس وبع ــط النف ــت بضب ــي تصرف ــة، الت ــن الحكومي ــوات الأم ــلاق، ردت ق الإط
علــى الاحتجاجــات الكبيــرة فــي درعــا بالذخيــرة الحيــة والقمــع العنيــف. فــي نهايــة اليــوم، قُتــل مــا لا يقــل 

عــن خمســة متظاهريــن، وأصيــب واعتقــل عــدد أكبــر.
فــي اليــوم التالــي، تحولــت المواكــب الجنائزيــة لقتلــى درعــا إلــى احتجاجــات شــارك فيهــا الآلاف. منعت 
ــن  ــة وســمحت للمتظاهري ــرة الحي قــوات الأمــن نفســها، بأوامــر أوضــح مــن دمشــق، مــن اســتخدام الذخي
ــة  ــظ، ومحاكم ــة المحاف ــك إقال ــي ذل ــا ف ــلطات بم ــب للس ــة مطال ــرون قائم ــدم المتظاه ــا. ق ــي قدمً بالمض
عناصــر الأمــن، والإفــراج عــن الســجناء، بمــن فيهــم الفتيــان الخمســة عشــر )»مشــيعون ســوريون،« 2011) 
(Syrian mourners, 2011(. حدثــت احتجاجــات أصغــر فــي المناطــق الريفيــة والمحليــة فــي الأيــام التالية. 

زعمــت الســلطات أنهــا ســتجري تحقيقًــا شــاملًا وشــفافًا فــي حــوادث درعــا.
ــوم وهــم يهتفــون  ــة. ســار الآلاف كل ي ــام المقبل أخفقــت هــذه الوعــود فــي إيقــاف التظاهــرات فــي الأي
مطالبيــن بالعدالــة والحريــة وحبهــم للــه وســورية ومعلنيــن عــن نيّاتهــم الســلمية. تحــول المســجد العمــري 
إلــى نــوع مــن مقــار التظاهــرات، وكان مفتوحًــا وممتلئًــا علــى مــدار الســاعة، يحمــي المتظاهريــن مــن رجــال 
ــادة  ــرون عي ــام المتظاه ــكل دوري. أق ــوع بش ــيلة الدم ــل مس ــل القناب ــي وواب ــون العص ــن يحمل ــن الذي الأم

إســعافات أوليــة داخــل المســجد.
فــي الســاعة 2:00 مــن فجــر الأربعــاء 23 آذار/ مــارس، اقتحمــت قــوات الأمــن مســجد العمــري فــي درعا 
وقتلــت 15 شــخصًا. وكانــت قــوات الأمــن قد أغلقــت المدينــة، وقطعت خطــوط الهاتــف الخلــوي والهواتف 
ــات  ــى »العصاب ــوم عل ــة بالل ــة حكومي ــات صحفي ــت تصريح ــا، ألق ــيصبح مألوفً ــاء س ــي ادع ــة. وف الأرضي
المســلحة« لتخزينهــا الأســلحة والمقاتليــن داخــل المســجد والتســبب بالقمــع وإراقــة الدمــاء. وبــث التلفزيون 
ــال  ــات أن الأطف ــت التصريح ــجد. وزعم ــل المس ــه داخ ــر علي ــه عث ــرض أن ــلحة يفت ــأ أس ــي مخب الحكوم
المخطوفيــن، الذيــن يُفتــرض أنهــم مــن بيــن القتلــى، قــد اســتخدموا كــدروع بشــرية مــن جهــة العصابــات.
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــا لا نهاي ــى م ــرر إل ــا تك ــا نمطً ــي درع ــات ف ــة إزاء الاحتجاج ــج الحكوم ــى نه أرس
البــلاد: اختُطِفَــت الاحتجاجــات المشــروعة علــى يــد مجرميــن إســلاميين مســلّحين، موجهيــن ومســلحين 
ومدفوعــي الثمــن مــن طــرف مؤامــرات أجنبيــة غامضــة. يمكــن للدولــة مواجهــة هــذه العناصــر الإجراميــة 
بالقــوة العســكرية فقــط. افتقــرت هــذه المزاعــم إلــى الأســاس، لكنهــا عملــت علــى تخويــف الســوريين غيــر 
الملتزميــن ودفعتهــم لدعــم الحكومــة، والانقــلاب علــى المتظاهريــن، وتبريــر القمــع المســلح لاحتجاجــات 

ــن. المواطني
فــي اليــوم التالــي، 24 آذار/ مــارس، بينمــا كانــت الأخبــار الــواردة مــن درعــا غائبــة عــن وســائل الإعــلام 
الحكوميــة، ظهــرت المستشــارة الإعلاميــة الرئاســية بثينــة شــعبان عــى الهــواء مبــاشرة. أعلنــت شــعبان سلســلةً 
مــن الإصلاحــات الحكوميــة وخطبــةً رئاســية متلفــزة قادمــة أمــام الرلمــان الســوري. ونقلــت التعــازي الرئاســية 
لأهــالي درعــا، وأشــارت إلى أن جميــع القضايــا مطروحــة للنقــاش، بــما في ذلــك المطالــب التــي أثارهــا المحتجون. 
ل حريــة الصحافــة عــى الفــور،  إضافــة إلى ذلــك، ســتُزاد رواتــب موظفــي الدولــة بنســبة 30 في المئــة، وســتُفَعَّ
وســتُمنحَ المحاكــم المزيــد مــن الســلطة المســتقلة. زعمــت شــعبان أنهــا شــاهدت الرئيــس الأســد يعطــي أمــرًا 
صريًحــا لقــادة أمنــه بعــدم إطــلاق رصاصــة واحــدة عــى المتظاهريــن. وذكــرت أن أمــر رفــع قانــون الطــوارئ 

البالــغ مــن العمــر 48 عامًــا قــد يُصــدَر في المســتقبل القريــب.
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اســتُقبلت التصريحــات بالتفــاؤل والارتيــاح فــي دمشــق وأجــزاء أخــرى مــن ســورية إلــى جانــب درعــا. 
بينمــا اســتمرت الاحتجاجــات، شــعر العديــد مــن الســوريين الذيــن لــم يحتجــوا بشــكل فاعــل بالارتيــاح لأن 
الرئيــس سيســتجيب بحكمــة وحساســية للحــوادث فــي البــلاد. وأشــارت شــعبان إلــى أن الرئيــس ســيعلن رفع 

قانــون الطــوارئ وســيعلن إصلاحــات أخــرى فــي خطبتــه المتوقعــة بعــد أســبوع.
طــرد أمــن الدولــة عــددًا قليــلًا مــن الصحافييــن الأجانــب مــن درعــا، وأغلــق جميــع الطــرق والاتصــالات 
ــاك  ــدا أن هن ــلاد، وب ــن الب ــتنير م ــر مس ــا وغي ــزءًا متخلفً ــا ج ــوريين درع ــن الس ــد م ــدّ العدي ــة. ع ــي المنطق ف
القليــل مــن التعاطــف بيــن الســوريين الحضرييــن لســكان منطقــة حــوران وعاصمتهــا الإقليميــة المحاصــرة. 
كان إغــلاق المناطــق الريفيــة المضطربــة خــلال العمليــات القمعيــة تكتيــكًا عريقًــا للحكومــة الســورية، ولــم 
ــوادث أو  ــل الح ــأن تفاصي ــة بش ــة صامت ــلام الحكومي ــائل الإع ــاد وس ــوريون بإيج ــون الس ــأ المواطن يتفاج

بتعطــل خطــوط الهاتــف فــي المنطقــة.
فــي 29 آذار/ مــارس، نظمــت الحكومــة مســيرة ضخمــة لدعــم الرئيــس فــي دمشــق وغيرهــا مــن المــدن 
ــار  ــول بش ــس وص ــى عك ــة. عل ــاحات المركزي ــر الس ــاروا عب ــن، س ــا الملايي ــات الآلاف، وربم ــرى. مئ الكب
ــب  ــولاء والح ــق وال ــروض التمل ــى ع ــة إل ــودة شرس ــيرة بع ــزت المس ــان، تمي ــن الزم ــد م ــل عق ــد قب الأس
ــب  ــدارس والمكات ــت الم ــة. أُغلِقَ ــات العملاق ــادت اللافت ــس. ع ــل الرئي ــن أج ــي م ــي لا تنته ــة الت والتضحي
ــة  ــول دول ــتمرة لدخ ــم المس ــات طاعته ــا- لإثب ــد م ــى ح ــة -إل ــة إلزامي ــن فرص ــح المواطني ــة لمن الحكومي

ــم. ــن الحك ــس م ــا الخام ــد عقده الأس
فــي اليــوم التالــي، ألقــى الرئيــس كلمــة أمــام البرلمــان فــي خطبــة وصفــت علــى نطــاق واســع بأنهــا الأهــم 
فــي حياتــه السياســية. فــي كلمتــه، ألقــى الرئيــس بشــار الأســد نكاتًــا وبــدا أنه يجســد كلًا مــن الإحــراج والزهو 
بخفــة قلــب غريبــة. فــي تناقــض واضــح وغيــر مــواتٍ لوالــده، لــم يكــن ســلوكه يظهــر القيــادة ولا الجديــة. 
ــة  ــرات الأجنبي ــى المؤام ــرات عل ــي التظاه ــوم ف ــى بالل ــه ألق ــاء لكن ــفك الدم ــه لس ــن حزن ــد ع ــر الأس وعب
والأجانــب. وأشــار إلــى أنــه لــم يكــن كل المتظاهريــن مــن المتآمريــن المثيريــن للفتنــة، لكــن الاحتجاجــات 
ــة والتآمــر، وأولئــك الذيــن أغوتهــم هــذه الدعــوات كان ينبغــي للوطنييــن الســوريين طردهــم.  بــدأت بالفتن
ت فــي عــام 2005، لكنهــا تأخــرت بســبب أزمــات  وأشــار إلــى أن الإصلاحــات والتغييــرات الأخيــرة قــد أُقِــرَّ
أخــرى. أعلــن أنــه لــن يقــوم بالإصــلاح تحــت الضغــط أو الرضــوخ للتغييــرات القادمــة مــن الخــارج. وأشــار 
إلــى أن الغربــاء وصفــوه أحيانًــا بأنــه مصلــح مقيّــد مــن عناصــر الحــرس القديــم، لكنــه فــي الواقــع كان هــو 
وحــده المســؤول. لــم يخبــره أحــد بما يجــب أن يفعلــه، ومــن خــلال شــعاراتهم وهتافاتهــم، برهن الســوريون 
عــن حبهــم لــه وثقتهــم بــه. واستشــهد بالقــرآن الكريــم: »الفتنــة أســوأ مــن القتــل«، وبذلــك اختتــم حديثــه 
بوعــده المضمــن بقتــل مــن وصفهــم بالمحرّضيــن علــى الفتنــة )الأســد، 2011 ب( )Assad, 2011b(. أثــار 

الخطــاب اســتياء الكثيريــن، بمــن فيهــم أصدقــاء الحكومــة الســورية فــي لبنــان وتركيــا.
أخفقــت الكلمــة فــي إرضــاء المحتجيــن وفُهمــت علــى أنهــا إعــلان حــرب ضــد كل معارضــة. وتســاءل 
ــس  ــوة الرئي ــإن دع ــة، ف ــرون للفتن ــرون مثي ــم متآم ــرء بأنه ــاب الم ــة؟ إذا أج ــي المعارض ــن ه ــوريون: م الس
ــط  ــم خط ــن لديه ــم يك ــوا ول ــم يحتج ــن ل ــخاص الذي ــن الأش ــن ملايي ــاذا ع ــن م ــبة. لك ــت مناس ــع كان للقم
للاحتجــاج، لكنهــم شــعروا بأدنــى قــدر مــن التعاطــف مــع مظالــم أولئــك الذيــن احتجــوا؟ الرئيــس، متمســكًا 
باستشــاراته ومؤمنًــا بحاشــيته، قــدّر أن تصنيــف الســوريين فــي فئتيــن، متآمريــن ومؤيديــن، سيســمح للدولــة 
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بتهميــش وســحق خصومهــا ومنتقديهــا. وبــدلًا مــن ذلــك، بــدا أنــه بوســاطة تعريــف كل معارضــة علــى أنهــا 
فتنــة، تمكــن الرئيــس مــن تقويــض شــرعيته الشــعبية بيــن العديد مــن شــرائح المجتمــع الســوري. كان مشــهدًا 
لا يصــدق أن تشــهده لزعيــمٍ سياســي يحظــى بشــعبية وهــو يخطــئ فــي التقديــر بشــكل خطــر ويدمــر شــرعيته 

فــي الحكــم علنًــا.
ــا  ــوادث درع ــاب ح ــي أعق ــاج ف ــؤرة للاحتج ــن ب ــا والأميركتي ــي أوروب ــورية ف ــفارات الس ــت الس أصبح
ــد  ــا بع ــاعة 9:00 صباحً ــي الس ــفارة ف ــون الس ــوريون المحتج ــر الس ــن، حاص ــي برلي ــابقة. ف ــة الس والخطب
خُطْبــة 30 آذار/ مــارس. ومــع ذلــك، ومــع وصــول الشــرطة الألمانيــة بســرعة، خــرج موظفــو الســفارة مــن 
المبنــى، وفــي أيديهــم صــور رئاســية، ليصرخــوا علــى المحتجيــن الغاضبيــن بدعوتهــم المألوفــة للتضحيــة 
بأرواحهــم ودمائهــم مــن أجــل الرئيــس. بــدا موظفــو الســفارة وعائلاتهــم والعاملــون فــي الخطــوط الجويــة 
الســورية والــوكالات الســورية الأخــرى فــي برليــن بائســين ويائســين وهــم يواجهــون مواطنيهــم الغاضبيــن، 
لكنهــم ظلــوا مطيعيــن وأعلنــوا بــلا هــوادة ولاءهــم الدائــم للرئيــس والنظــام الــذي يمثلــه. لــم يعــد بمقــدور 
ــع.  ــام التراج ــم للنظ ــروا لولائه روا واختي ــدِّ ــن قُ ــك الذي ــام ولا أولئ ــدي النظ ــا بتح ــن حديثً ــك الملتزمي أولئ
مــن الواضــح أنــه إذا كانــت هنــاك فرصــة للمصالحــة وإعــادة صــوغ حكيمــة للعلاقــة بيــن الدولــة والنظــام 

ــن مــن آذار/ مــارس 2011. ــن، فإنهــا قــد تبــددت وضاعــت فــي الأســبوعين الأخيري والمواطني

الاستنتاج

ســورية الآن فــي عامهــا الثانــي مــن الاضطرابــات الشــعبية. قبــل اثنــي عشــر عامًــا، خلِــف بشــار الأســد 30 
عامًــا مــن حكــم والــده. وعــد الأســد الشــاب بالاســتمرارية والتغييــر عــن الماضــي. وللاســتمرارية، وعــدت 
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــدة بي ــرب. وحي ــن الع ــة للقوميي ــان والكرام ــن والأم ــتقرار والأم ــا بالاس ــة مواطنيه الدول
ــد. مــن  ــة وللعــدوان الاســتعماري الجدي ــر خاضعــة للقــوة الإســرائيلية والأميركي ــا غي ظلــت ســورية خطابيً
أجــل التغييــر، وعلــى النقيــض مــن الماضــي، وعــد الرئيــس بإصــلاح حــذر ومــدروس. فــاز التغييــر الفــوري 
ــح مــن الواضــح أن  ــرة، أصب ــد، ولكــن فــي غضــون مــدة قصي فــي اللهجــة ببعــض الشــعبية للرئيــس الجدي

التغييــر ســيركز علــى تحريــر رأس المــال وتســهيل جنــي نخــب الدولــة للأربــاح.
ــالات  ــة والاتص ــف المحمول ــرة والهوات ــيارات الفاخ ــتيراد الس ــازات اس ــل امتي ــات مث ــت قطاع أصبح
ــك  ــد وأولئ ــة الأس ــى عائل ــا عل ــرًا حصريً ــة حك ــوم الجمركي ــن الرس ــاة م ــواردات المعف ــات وال والإلكتروني
ــرة،  ــات الصغي ــة والصناع ــل الزراع ــتغلالًا، مث ــل اس ــات الأق ــت القطاع ــوة. تلاش ــز الق ــن مراك ــن م القريبي
ــة  ــتثمار الدول ــي الماضــي. تقلــص اس ــتراكية ف ــواردات الاش ــتبدال ال ــات اس ــة عــن سياس ــع الدول ــع تراج م
ــة  ــكاني، وزادت البطال ــو الس ــم النم ــوظ. تضخ ــكل ملح ــة بش ــق الريفي ــي المناط ــات ف ــم والخدم ــي التعلي ف
وتناقصــت العمالــة ســنويًا. علــى النقيــض مــن ذلــك، أصبحــت الثــروة المرئيــة لنخــب الدولــة غيــر مســبوقة 

ــة. ــود الماضي ــي العق ف
فــي شــباط/ فبرايــر وآذار/ مــارس 2011، ظهــرت احتجاجــات تطالــب بالعدالــة، والإفــراج عــن 
ــد  ــوري. بع ــتور الس ــي الدس ــلًا ف ــودة فع ــة الموج ــات القانوني ــاء الضمان ــام، وإرس ــلاح النظ ــجناء، وإص الس
ــوا  ــة بعنــف وقمــع ممنهــج. كان المتظاهــرون عازميــن علــى الســلمية، وكان تعرقــل المصالحــة، ردت الدول
يحترمــون التبايــن الطائفــي مــع اســتثناءات قليلــة. كانــت الأغلبيــة المســلمة الســنية ممثَّلــة تمثيــلًا زائــدًا فــي 
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الاحتجاجــات، ولا ســيما فــي الريــف، لكــن جميــع الطوائــف كانــت موجــودة. أدركــت نخــب الدولــة رفيعــة 
المســتوى علــى الفــور أن حركــة احتجــاج ســلمية ذات قاعــدة عريضــة تدعــو إلــى ســيادة القانــون، ووضــع 
ــور  ــى الف ــرروا عل ــا، وق ــة ونظامه ــا للدول ــدًا مميتً ــت تهدي ــاوي كان ــل المتس ــمي، والتمثي ــاد الرس ــد للفس ح
إعــادة تعريــف المعارضــة علــى أنهــا تهديــد شــديد الْخَطَــر لاســتقرار ســورية الــذي لا يســتطيع حمايتــه إلا 

ــة. ــة »نحــن أو الفوضــى« بشــكل فعــال للقــوى الدولي ــت رواي مَ الرئيــس الأســد. قُدِّ
ــم  ــن تقوده ــلحين وعنيفي ــن مس ــلاميين متطرفي ــن إس ــن مجرمي ــة م ــة مكون ــة أن المعارض ــت الدول وزعم
عناصــر أجنبيــة غامضــة وتدفــع لهــم وتســلحهم. علــى مــدى أشــهر، احتكــرت الدولــة بشــكل كامــل تقريبًــا 
ــب  ــي ترهي ــت ف ــة ونجح ــلا نهاي ــررت ب ــة تك ــلحة الفوضوي ــر المس ــالة العناص ــن رس ــف، لك ــتخدام العن اس
الأقليــات الطائفيــة، بمــن فيهــم المســيحيون والعلويــون. فــي نهايــة المطــاف، أصبــح الانشــقاق عــن الجيــش 
ــات  ــذه الجماع ــح أن ه ــن المرج ــه م ــدو أن ــن يب ــة، لك ــر منظم ــليح وغي ــة التس ــوة خفيف ــكل ق ــد يش المجن
ســتنجح فقــط فــي تبريــر قمــع عســكري أكثــر شراســة. لــم يكــن مــن المحتمــل أن يشــكلوا تهديــدًا عســكريًا 
للدولــة، لكــن كان لديهــم تأثيــر مؤســف يتمثــل فــي تحويــل بعــض الأرضيــة الخطابيــة بعيــدًا عــن المعارضــة 

الســلمية لمصلحــة الدولــة.
تتمتــع الحكومــة الســورية بدعــم ملتــزم مــن روســيا وإيــران. لــن تتخلــى أي مــن الدولتيــن عــن التزامهــا 
الاســتراتيجي تجــاه ســورية، وكان كلا التحالفيــن فعّاليَــن ومتقاربيــن لعــدة عقــود. تزعــم قــوى إقليميــة أخرى، 
بمــا فــي ذلــك دول الخليــج وإســرائيل، أنهــا تعــارض الحكومــة الســورية، لكــن ليــس مــن الواضــح مــا إذا 
كانــت هــذه هــي الحــال فعــلًا. اكتشــفت إســرائيل بالتأكيــد أن الوضــع الراهــن الــذي تضمنــه الدولــة الســورية 
ــة البعيــدة صادقــة فــي  ــر مــن مســتقبل غامــض. قــد تكــون الممالــك الخليجي ــذ عــام 1973 أفضــل بكثي من
نفورهــا -المســتوحى مــن الديــن أحيانًــا- مــن النظــام الســوري وعلاقاتــه بإيــران، لكــن مــن غيــر المرجــح 
ــوري،  ــس الس ــن الرئي ــخصية م ــة ش ــي بخيان ــان الترك ــب أردوغ ــب طي ــعر رج ــرًا. يش ــدًا كبي ــكل تهدي أن تش
الــذي كان صديقًــا لــه فــي الســابق. وبصــرف النظــر عــن الغــرور المصــاب، تخشــى تركيــا مــن ســورية غيــر 
محكومــة بقــدر مــا يخشــى أي شــخص آخــر، ومــن غيــر المرجــح أن تســاهم فــي نــزاع مســلح فــي ســورية.

لا يــزال الخطــر الأكبــر علــى دولــة بشــار الأســد الســورية هــو المواطنــون الناشــطون الشــجعان والعازمــون 
ــتطاعوا  ــام 2011. إذا اس ــل ع ــي أوائ ــورية ف ــرى الس ــدات والق ــدن والبل ــوارع الم ــى ش ــوا إل ــن خرج الذي
ــالاة  ــلا مب ــة وال الاســتمرار فــي الفــوز والحفــاظ علــى الــولاء والدعــم لا يمكــن لأي قــدر مــن قمــع الدول

الدوليــة أن يحافــظ علــى دولــة الأســد.
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استهلال

جــاء فــي الأثــر: نزلــتُ فــي بعــض القــرى وخرجــتُ فــي الليــل لحاجــة، فــإذا بأعمــى علــى عاتقــه جــرة 
ومعــه ســراج. فقلــتُ لــه: يــا هــذا أنــت الليــل والنهــار عنــدك ســواء، فمــا معنــى الســراج؟ فقــال: يــا أحمــق 

ة.  حملتــه معــي لأعمــى البصيــرة مثلــك يســتضيء بــه فــلا يعثــر بــي فأقــع أنــا وتنكســر الجــرَّ
يطــرح المؤلفــون أفــكارًا ووجهــات نظــر فــي كتــب تُنيــر لنــا عتمــة الــدروب وتُهدينــا ســواء الســبيل حتــى 
لا نمســي كحاطــب ليــل. وقــد تذكّــرتُ فــي أثنــاء مُطالعتــي كتــاب المفكــر الأميركــيّ الإيرانــيّ الأصــل آصــف 
بيــات »ثــورة بــلا ثــوّار؛ كيــف نفهــم الربيــع العربــي« كتابيــن مهميــن عــن الثــورات والثــوّار توقفــتُ عندهمــا 
ــورة؛  ــي الث ــورة ف ــه »ث ــس دوبري ــيّ ريجي ــر الفرنس ــاب المفك ــا: كت ــة، هم ــي الفكريّ ــيرة حيات ــي مس ــلًا ف طوي
الصــراع المســلّح والصــراع السياســيّ فــي أميــركا اللاتينيّــة« الــذي يوثــق أفــكار قــادة الثــورة الكوبيــة خاصــة 
وعمــوم قــادة ثــورات أميــركا اللاتينيــة عامــة، ومنهــم خوســي مارتــي وفيــدل كاســرو وأرنســتو شــي جيفــارا، 
ويدخــل فــي جــدل عميــق مــع ثــورات أميــركا اللاتينيــة فــي ســتينيات القــرن العشــرين، وكان وقــع الكتــاب 
ــرن  ــبعينيات الق ــي س ــان ف ــة لبن ــروت عاصم ــي بي ــه دار الآداب ف ــن ترجمت ــي حي ــا العرب ــي عالمن ــا ف عظيمً
ــة عــام  ــذي صــدر بنســخته الإنكليزي ــن« ال ــاب المفكــر الباكســتاني طــارق علــي »مــآزق ليني العشــرين. وكت
2017 وترجمــه أميــر ذكــي، وصــدرت طبعتــه العربيــة فــي القاهــرة - مصــر، الكتــب خــان للنشــر والتوزيــع، 
عــام 2018. والملاحظــة المهمــة التــي يمكــن أن نلاحظهــا هنــا هــي: إن وجهــة نظــر أصحــاب هــذه الكتــب 
ــي  ــا الت ــب الأيدولوجي ــلا حُج ــدث ب ــم رأوا الح ــة لأنه ــت ثاقب ــوم- كان ــي العم ــر ف ــات نظ ــب وجه -والكت
تعيــق الرؤيــة، فكانــت وجهــات نظرهــم واضحــة وهــم الذيــن رأوا مــا لا يــراه صاحــب »العقيــدة« فــي هــذه 
ــك- دروب  ــئت ذل ــا إن ش ــم -أو لن ــر له ــراجًا يُني ــم س ــى أكتافه ــون عل ــوا يحمل ــم كان ــى أنه ــورات، بمعن الث
الثــورات التــي تحدثــوا عنهــا. حيــث يوكّــد المفكــر العراقــي الماركســي ابــن محلّــة »كــرادة مريــم« فــي بغداد، 
هــادي العلــوي فــي هــذا المقــام: »العقيــدة هــي الرقيــب الداخلــي الــذي لا يقــل ســوءًا عــن الرقيــب الرســمي. 
والعقيــدة هــي المســؤولة عــن تكويــن الوجــدان القمعــي للأفــراد ومصــادرة حريّــة الضميــر والوجــدان. وهــي 
وإن كانــت مفيــدة لتحريــك الجمهــور فــي منعطــف تاريخــيّ معيــن، يجــب أن تبقــى فــي منــأى عــن النضــال 
اليومــيّ، لئــلا تكــون كمــا يقــول الإمــام أبــو حامــد الغزالــي حجابًــا يمنــع مــن النظــر إلــى حقائــق الأشــياء«.

عن المؤلف

آصــف بيــات، أســتاذ علــم الاجتمــاع ودراســات الشــرق الأوســط فــي »جامعــة إلينــوي- إيربانــا شــامبين« 
فــي شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة، كمــا عمــل مديــرًا فــي »المؤسســة الدوليــة لدراســة الإســلام والعالــم 
المعاصــر« فــي »جامعــة ليــدن« فــي هولنــدا. تــدور أبحاثــه حــول موضوعــات عديــدة، مــن بينهــا الحــركات 
ــري  ــال الحض ــر، والمج ــم المعاص ــلام والعال ــع، الإس ــن والمجتم ــي، الدي ــر الاجتماع ــة والتغيي الاجتماعي
والسياســة. مــن كُتبــه المهمــة الضخمــة والمُترجمــة إلــى العربيــة كتــاب: »الحيــاة سياســة؛ كيــف يُغيّــر بســطاء 
النــاس الشــرق الأوســط« ترجمــة أحمــد زايــد مــن إصــدار المركــز القومــي للترجمــة، مصــر، عــام 2014؛ 
وســأعود إلــى هــذا الكتــاب فــي فصلــه الرابــع عشــر الــذي كتبــه المؤلــف بطلــب مــن مترجــم الكتــاب إلــى 
العربيــة أحمــد زايــد عــن ثــورات الربيــع العربــي. وكتــاب »مــا بعــد الإســلاموية؛ الأوجــه المتغيــرة للإســلام 
السياســي« ترجمــة محمــد العربــي صــادر عن جــداول للنشــر والترجمــة والتوزيــع، عــام 2016. وأخيــرًا كتابه 
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هــذا الــذي بيــن يدينــا »ثــورة بــلا ثــوّار؛ كيــف نفهــم الربيــع العربــي« صــادر عــن مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، ترجمــة فكتــور ســحّاب فــي 350 صفحــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، نيســان/ أبريــل 2022. وكانــت 

طبعتــه الإنكليزيــة بعنــوان:
Revolution without Revolutionaries Making Sense of the Arab Spring Asef Bayat (Stanford 

CA: Stanford University Press 2017)

فصول الكتاب

ــات أو  ــباب انتفاض ــي أس ــره« ف ــة نظ ــل »وجه ــه أو قُ ــات رؤيت ــف بي ــا آص ــرح فيه ــلًا يط ــر فص ــد عش أح
ــي: ــا يل ــاب كم ــول الكت ــن فص ــاءت عناوي ــام 2011 ج ــي ع ــع العرب ــورات الربي ــات أو ث احتجاج

الفصل الأول: ثورات الزمن الخاطئ
الفصل الثاني: ماركس في الثورة الإسلامية

الفصل الثالث: الثورة في الحياة اليومية 
الفصل الرابع: ليس لاهوت تحرير

الفصل الخامس: مدن المعارضة
الفصل السادس: ساحات وميادين متضادّة

الفصل السابع: ربيع المفاجأة
الفصل الثامن: نصف ثورة ليست ثورة

الفصل التاسع: النبض الراديكالي الاجتماعي
الفصل العاشر: ألم الانتقال

الفصل الحادي عشر: الثورة والأمل 
ــا فتحهــا  ــة أو أبوبً ــن فرعيّ ــه عناوي ــى كل فصــل مــن فصــول كتاب كمــا أضــاف المؤلــف بطبيعــة الحــال إل
ــاب:  ــاب بســهولة ويســر. يقــول فــي مقدمــة الكت ــن فقــرات الكت ــة ليتيســر للقــارئ التنقــل بي ــن فرعيّ بعناوي
»الواقــع أن تفكيــري فــي الثــورة وتجاربــي معهــا، يعــود إلــى زمــن الثــورة الإيرانيّــة فــي عــام 1979، والتــي 
ــة، مــن أجــل  ــا مُشــاركًا. وقــد أعــدتُ مُراجعــة دراســاتي الســابقة فــي شــأن الثــورة الإيرانيّ كُنــت فيهــا مُراقبً
هــذا الكتــاب، مــن أجــل المُقارنــة. لكــن الجــزء الأهــم مــن جهــد التفكيــر والبحــث والكتابــة، الــذي اســتند 
إليــه هــذا الكتــاب، بــرز بمجــرد انــدلاع الاحتجاجــات فــي ســيدي بوزيــد، التونســيّة، ومــا تــلاه مــن تطــوّرات 
ــا واليمــن وســورية والبحريــن، انغمســتُ  فاجــأت العالــم. ومــع الانتفاضــات التــي توالــت فــي مصــر وليبي

انغماسًــا أعمــق فــي محــاولات فهــم مــا الــذي جــرى بهــذه الســرعة«. 
ــا.  ــاء حدوثه ــي أثن ــورات ف ــة الث ــد دراس ــرء عن ــا الم ــي يواجهه ــات الت ــدركًا للتحدي ــتُ مُ ــول: »كن ــمَّ يق ث
ــات  ــزاع والتضحي ــرة بالن ــة، الزاخ ــة المضطرب ــات الثوريّ ــي الأوق ــه ف ــث بعمل ــوم الباح ــن أن يق ــف يمك فكي
والمؤامــرات والانفعــالات، تلــك الأوقــات التــي تكــون فيهــا حيــاة النــاس، وحريّتهــم، ورفاههــم المــادي في 
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خطــر؟ كيــف يمكننــا أن نراقــب الحــوادث ونفهمهــا، وهــي لا تــزال جاريــة، مــا العمــل عندمــا تكــون عمليّــة 
المراقبــة نفســها، مــن حيــث أثرهــا، تدخّــلًا فــي الحــوادث؟ وقبــل كل شــيء، كيــف يتعيّــن علــى المــرء أن 
يتحــرّك بيــن موقــفِ مَــن يريــد أن يــرى نجــاح الانتفاضــة، ومَــن يريــد مــع ذلــك أن يحتفــظ برزانــة روح النقــد 
ــك  ــذ تل ــد أخ ــص ق ــذا الن ــون ه ــل أن يك ــي آم ــكام؟ إنن ــي الأح ــدق ف ــة والص ــة، والنزاه ــة البحثيّ الأكاديميّ

الهمــوم فــي الحســبان، ونجــح فــي تجنّــب مزالقهــا المحتملــة«. 
لــو اســتعرضنا عناويــن فصــول الكتــاب لوجدنــا أن المؤلــف يُســلط الضــوء -وللضــوء فــي هــذا المقــال 
شــأن مهــم- علــى طيــف واســع مــن »علامــات« الثــورات والانتفاضــات -نجاحهــا أو فشــلها- فــي الشــرق 
ــئ«:  ــن الخاط ــورات الزم ــوان »ث ــذي كان بعن ــل الأول ال ــة الفص ــي بداي ــد ف ــث يُوكّ ــم، حي ــط والعال الأوس
ــرن  ــن الق ــبعينيّات م ــر الس ــي أواخ ــود. فف ــة عق ــا ثلاث ــل بينهم ــن تفص ــن ثوريّي ــب حدثي ــي أن أُراق ــنى ل »تس
ــة  ــي السياس ــد ف ــل جدي ــة فص ــت فاتح ــورة، كان ــي ث ــاب، ف ــط ش ــا ناش ــتُ وأن ــران، انخرط ــي إي ــرين ف العش
العالميــة. إننــي أشــير هنــا إلــى الثــورة الإيرانيّــة فــي عــام 1979، التــي تقريبًــا كان الســاندينيّون يطيحــون حكم 
ــادا التــي  الدكتاتــور أناستاســيو ســوموزا فــي نيكاراغــوا، وكانــت أيضًــا حركــة الجوهــرة الجديــدة فــي غران
قادهــا اليســاري موريــس بيشــوب تنهــي حكــم إريــك غيــري الأميركــي الميــول. قُبيــل ذلــك كانــت انتفاضــة 
اشــتراكيِّة تؤسّــس فــي اليمــن فــي الســبعينيّات الجمهوريّــة الشــعبيّة الديمقراطيّــة، بينمــا كانــت جبهــة تحريــر 
ماركســيّة- لينينيّــة تســعى لقــب الحكــم فــي مشــيخة عُمــان المجــاورة. ومــع انــدلاع هــذه الثــورات في وســط 
ــة تُنــادي بالعدالــة الاجتماعيّــة، وتُناهــض  أجــواء الحــرب البــاردة، فإنهــا اســتحثّت هبّــة راديكاليّــة ديمقراطيّ
الإمبرياليّــة والرأســماليّة. وقــد تابعــتُ بشــغف تلــك الحــوادث، وكان فــيّ فضــولٌ حيــال السياســات الثوريّــة، 
وحماســةٌ لاحتمــالات مســتقبل أفضــل لهــذه الشــعوب التــي قاســت حكــم قمــع اســتبداديًا طويــل الأمــد، 

ولــو أننــي أُثبطّــتُ بمــا نتــج منهــا فــي الغالــب مــن حكــمٍ قمعــيٍ«. 
ــر عــام  ــي أواخ ــوريّة ف ــورة الس ــاء الث ــي أثن ــرى ف ــل ج ــي بحــوار طوي ــا يُذكرن ــات هن ــف بي ــه آص ــا يقول م
2015 قُبيــل دخــول الثــوار مدينــة إدلــب فــي الشــمال الغربــي مــن ســورية بعــدة أشــهر مــع صديقــي غسّــان 
ــة  ــية والبلغاري ــدث الفرنس ــره، يتح ــن عم ــبعين م ــي الس ــذي كان ف ــيحي ال ــدي المس ــوري الكن ــوم الس غنّ
فــت إليــه قبــل الثــورة الســورية بســنة، وكان يجلــس فــي مكتبتــي لســاعات، واختلفنــا  والإنكليزيــة بطلاقــة، تعرَّ
اختلافًــا كبيــرًا حــول مفهــوم الثــورات، كان مــع الانتقــال الســلميّ مــن مرحلــة إلــى مرحلــة ولا يؤيــد العنــف 
الثــوري علــى طريقــة حــرب العصابــات كمــا فعــل الثائــر الأرجنتينــي أرنســتو شــي جيفــارا، أو بأشــكال العنف 
الثــوري الأخــرى المتعــددة ولا حتــى طريقــة وديــع حــداد فــي الجبهــة الشــعبيّة لتحريــر فلســطين أيــام خطــف 
ــة »ليلــى خالــد« فــي بدايــات ســبعينيات القــرن العشــرين للفــت نظــر العالــم إلــى القضيــة  الطائــرات المدنيّ
الفلســطينيّة. وقــد ترجــم لــي نصًــا عــن الفرنســيّة للمفكــر والكاتــب الفرنســيّ ريجيــس دوبريــه، يقــول فيــه: 
إن إحــدى مفارقــات الثــورات أنهــا تــؤدي إلــى إبطــاء ســير الأشــياء، بعــد تســارع كبيــر فــي البدايــة، قبــل أن 
ــا إلــى منظومــة مكابــح ثقيلــة. هنــاك فــي الثــورات مناســبات كثيــرة للفــرح والبهجــة، ولكــن  يتحــوّل لاحقً
ــا كثيــرة إلــى كوابيــس.  أيضًــا للحــزن والعــزاء، وعلــى المــدى الطويــل تتحــول البهجــة إلــى مــرارة، وأحيانً
ســبق وكتــب فكتــور هوغــو عــن ذلــك، فالانتفاضــة الباريســية الكبــرى حملــت إلــى الســلطة، وهــذه مفارقــة 
جديــدة، نابليــون الثالــث، وهــو إمبراطــوريّ جــدًا، وأحمــق بالمناســبة. البــؤس يقــود الشــعوب إلى الثــورات، 
والثــورة تعيــد الشــعب إلــى البــؤس؛ هــذا مــا قالــه فكتــور هوغــو الــذي يستشــهد بــه ريجيــس دوبريــه. إنهــا 
حلقــة تراجيديــة كوميديــة مســتمرة. الثــورات التكنولوجيّــة فقــط، تشــذّ عــن هــذه القاعــدة، لأن لا عــودة فيهــا 
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ــد أن  ــراعيّة بع ــفن الش ــى الس ــاء، ولا إل ــا الكهرب ــد أن اخترعن ــمعة بع ــى الش ــود إل ــن نع ــوراء. ل ــى ال ــة إل البت
ابتكرنــا المحــرّكات. الإنترنــت غيّــر وجــه العالــم. هنــا تقبــع محــرّكات التاريــخ الحقيقيّــة الضامنــة الوحيــدة 

لتقــدم لا رجعــة فيــه إلــى الــوراء، ســواء أكان جيــدًا أم ســيئًا. 
ــر  ــا وتظه ــف حالن ــود، فينكش ــا الوج ــر لن ــاء تُني ــل الكهرب ــورات مث ــرأي لأن الث ــي ال ــه ف ــق مع ــي أتف وتران
عيوبنــا كلهــا دفعــة واحــدة، وهــذه مفارقــة مذهلــة فــي دلالتهــا. وهــذا بالضبــط مــا حــدث فــي ثــورات الربيــع 
ــزي«  ــو عزي ــا عــراة بحــادث إحــراق »محمــد الب ــا، فأصبحن ــا، وانكشــفت أحوالن ــي، لقــد عــرّت واقعن العرب
نفســه فــي مدينــة ســيدي بــو زيــد فــي 16 كانــون الأول/ ديســمبر 2010 احتجاجًــا علــى مصــادرة الشــرطة 
ــرتُ  ــا تذك ــل. عنده ــا القلي ــن دخله ــرته م ــع أس ــزي م ــو عزي ــد الب ــش محم ــار كان يعي ــة خض ــيّة عرب التونس
ــزدوج -405 406  ــدد الم ــي الع ــي« ف ــع العرب ــن »الربي ــهر م ــل أش ــل« قب ــة »الفيص ــي مجل ــا ف ــة قرأته حكاي
مــارس/ آذار 2010 بعنــوان »الفاقــة« مــن تأليــف الكاتــب الروســي الســاخر ميخائيــل زوشــينكو كتبهــا عــام 
ــوم فــي إحــدى  1925، وترجمهــا عــن الروســية الســوري هشــام حمــادي، وقــد قرأتُهــا لصديقــي غسّــان غنّ
جلســاتنا فــي مكتبتــي، فأعجــب بهــا، وحفظهــا عــن ظهــر قلــب، وناقشــني فــي موضوعهــا وقــال إنهــا تعــادل 
ــا« مــن الأفــكار، فابتســمت، فقــال: نعــم، تبسّــمكَ فــي وجــه أخيــك صدقــة، ولكــن مــا ســبب تبسّــمك  »طنً
الآن؟ قلــتُ: فكــرة جيــدة أن تــزن الأفــكار بالطــن، هــذه جديــدة لــم أســمعها مــن قبــل. فــي القصّــة تأثيــرات 
ــدع -علــى  ــم واليقظــة، إنهــا أب ــاه الدائ ــر والانتب ــع فــي الذاكــرة البشــريّة فتحرّضهــا علــى التذكّ ــة تنطب مذهل
ــة  ــتعار مجلّ ــد أن اس ــه بع ــن أوراق ــخها بي ــد نس ــه ق ــدتُ بأن ــاة. ووج ــي الحي ــرأه ف ــا يمكــن أن تق ــا- م قصره
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــة الأصلي ــى الترجم ــلات عل ــرى تعدي ــرأ وأج ــد تج ــة، وق ــرت القص ــي نش ــل« الت »الفيص
المترجــم هشــام حمــادي. وهــذا نــصّ القصّــة كمــا وجدتهــا بيــن أوراقــه بعــد أن غادرنــا وغيّــر عنوانــه لتســتقر 

روحــه فــي الســماء: 
ــي  ــان ه ــفة ولس ــى كل ش ــدور عل ــي ت ــة الت ــك أن الكلم ــاق؟ لا ش ــا الرف ــة الآن أيه ــة الدارج ــا الكلم م
ــة. ولكــن مــا زال لهــذا الأمــر  ــلاد أمــر فــي منتهــى الأهمي ــة الب ــان علــى أن كهرب ــاء. ولا يختلــف اثن الكهرب
جوانبــه غيــر المضيئــة. لســتُ أقصــد -يــا رفــاق- أن الثمــن مرتفــع. كلا فهــو ليــس أغلــى مــن النقــود، ولكــن 

مــا أقصــده شــيء آخــر، وإليكــم بيــت القصيــد:
حتــى الأمــس القريــب كنــتُ أعيــش -أيهــا الرفــاق- فــي بنــاء ضخــم، لا يُضــاء إلا بالكيروســين. بعــض 
ــرون  ــزال آخ ــا لا ي ــث، بينم ــل الحدي ــى القندي ــر اقتن ــم الآخ ــم، وبعضه ــل القدي ــتخدم القندي ــاس يس الن

ــؤس. ــن ب ــه م ــا ل ــموع، ي ــتخدمون الش يس
وفجــأة بــدأ تمديــد خطــوط الكهربــاء لتصــل إلــى البيــوت. كان المفــوّض أول مــن مــدّ منزلــه بالكهربــاء، 
ولكنــه لــم يكــد ينيــر بيتــه بالكهربــاء حتــى طــرأ تغيــر كبيــر علــى ســلوكه، فلســبب مــا أصبــح مهمومًــا كثيــر 
التأمــل والشــرود، ومــع ذلــك لــم ينبــس ببنــت شــفة، ولــم يشــكُ أو يتذمّــر. لــم تلبــث عــدوى الكهربــاء أن 
ــدد  ــع يُم ــي: الجمي ــت ل ــرة قال ــي ذات م ــا. وف ــكن فيه ــي أس ــقة الت ــة الش ــا صاحب ــا بيتروفيت ــت بليزافيت أصاب

خطــوط الكهربــاء، ألــم تــر أن المفــوّض نفســه قــد أنــارت الكهربــاء بيتــه، فمــا رأيــك؟ وافقــت طبعًــا.
ــان  ــة يضرب ــؤس والفاق ــذا!؟ فالب ــيء ه ــي، أيّ ش ــا إله ــن ي ــكان، ولك ــا الم ــر نوره ــاء، وغم ــا الكهرب مددن
أطنابهمــا فــي كل مــكان. وأنّــى نظــرتَ لا تــرى إلا مــا يُثيــر القــرف والاشــمئزاز. فحتــى الماضــي القريب كنت 
تذهــب إلــى العمــل صباحًــا، ولا تعــود إلا مــع حلــول الظــلام. وبعــد تنــاول الشــاي تــأوي إلــى فراشــك مــن 
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دون أن تميــز شــيئًا فــي ضــوء القنديــل الخافــت أو الشــمعة الهزيــل. أمــا الآن، وبعــد أن غمــر النــور المــكان، 
بــتّ تــرى الحــذاء المهتــرئ، وتــرى ورق الجــدران الملــوث والممــزق، وتــرى البــق ينســاب أفواجًــا، هربًــا 
مــن الضــوء الباهــر، وتــرى خشــب النوافــذ المســوس، وتــرى أعقــاب الســجائر المبعثــرة فــي كل مــكان، يــا 

إلهــي، مــا هــذا البــؤس الــذي يحيــط بنــا ونعيــش فــي كنفــه؟ 
أي مصيبــة هــذه، فحيثمــا نظــرت تــرى مــا يزعــج البصــر، ومــا لا يســر الخاطــر: فالكنبــة التــي كانــت حتــى 
ــتُ أجلــس عليهــا فــي الأماســيّ، وآخــذ  ــا مــا كن ــدة، وغالبً ــل جي ــأس بهــا، لا ب ــة لا ب الماضــي القريــب كنب
قســطًا مــن الراحــة. أمــا الآن فلــم أكــد أشــعل الضــوء حتــى وقفــتُ قبالتهــا فاغــر الفــم، جاحــظ العينيــن. أي 
كنبــة هــذه؟ إنهــا ممزقــة وملوثــة ببــراز القطــط، مبقــورة البطــن، منهوشــة الصــدر، تتدلــى مــن أحشــائها حــزم 
القــش التــي تغــص بأنــواع الهــوام. مــن المســتحيل أن تكــون هــذه كنبــة. إن التفكيــر المســتقيم والــروح الحيّــة 

تأنفــان مــن ذلــك وتثــوران عليــه. يــا إلهــي، مــا هــذه الحيــاة البائســة التــي أحيــا؟ 
ــوم  ــة بالهم ــا مثقل ــي، فتراه ــن حيات ــل م ــقة- بأفض ــة الش ــا -صاحب ــا بيتروفيت ــاة بليزافيت ــن حي ــم تك ول
والأحــزان، وهــي لا تكــفّ عــن العمــل فــي المطبــخ الصغيــر، وأســألها مستفســرًا: مــا الــذي يشــغل بالــك يــا 
ســيدتي؟ تنفــض يديهــا مــن مــاء جلــي الأوانــي، ثــمّ »تُشــوبر« بهمــا وتقــول بأســى: لــم أكــن أعــرف -أيهــا 

الشــاب- أننــي أعيــش فــي مثــل هــذا الفقــر المُدقــع. 
عندمــا ألقيــتُ نظــرة علــى مطبــخ بليزافيتــا بيتروفيتــا، لــم أر إلا البــؤس، وســقط المتــاع مــن أوانــي علاهــا 
الســخام والصــدأ، و«كراكيــب مطبخيــة« لا حاجــة لهــا فــي أغلــب الأحيــان. كل هــذا يغمــره النــور الباهــر، 
فيبــرزه ظاهــرًا للعيــان، ويعــرض نفســه مــن دون خجــل أو حيــاء. منــذ ذلــك الحيــن أمســيت أعــود إلــى البيــت 
متذمــرًا مهمومًــا. ولا أكاد أصــل البيــت وأشــعل الضــوء، حتــى أرى بؤســي حاضــرًا، فــآوي إلــى فراشــي وأنــا 

نهــب للأفــكار والخواطــر الســوداء.
ــا، وبعــد أن قبضــتُ راتبــي، اشــتريتُ كميــة مــن الكلــس، وانكببــتُ علــى  بعــد أن فكّــرتُ فــي الأمــر مليً
ــوت  ــق وبي ــل الب ــن جحاف ــدران ونظّفتهــا م ــذر عــن الج ــورق الممــزق الق ــتُ ال ــة ونشــاط. نزع العمــل بهم
ــر  ــدر، ويثي ــرح الص ــا، يش ــا، نظيفً ــض مضيئً ــيء أبي ــح كل ش ــدران، فأصب ــقف والج ــتُ الس ــب. وكلّس العناك
البهجــة فــي النفــس. للأســف، لــم تــدم بهجتــي طويــلًا، فقــد قــررت بليزافيتــا بيتروفيتــا فجــأة التخلــي عــن 
الكهربــاء. مــا الســبب؟ قالــتْ: إن الحيــاة تبــدو فــي غايــة البــؤس فــي الضــوء، فمــا الداعــي لتســليط الضــوء 

علــى حيــاة مزريــة كهــذه؟
كــم توســلتُ إليهــا، وحاولــتُ إقناعهــا، وســقتُ لهــا كثيــرًا مــن الحجــج والأمثلــة حــول فوائــد الكهربــاء، 
لكــن ذهــب جهــدي كلــه أدراج الريــاح. أخيــرًا نفــد صبرهــا مــن إلحاحــي، وقالــتْ: بوســعك أن تُغــادر هــذه 

الشــقة وتنتقــل إلــى أخــرى »مكهربــة« أمــا أنــا فســأعود إلــى ضــوء القنديــل العزيــز.
لكــن هــل الانتقــال إلــى شــقة أخــرى بالأمــر الســهل يــا رفــاق، خصوصًــا أننــي أنفقــت نصــف راتبــي علــى 
إصــلاح هــذه الشــقة. وهكــذا خضعــت للأمــر الواقــع وبقيــتُ. إنّ الضــوء شــيء جيــد يــا رفــاق، لكــن للضــوء 

مســاوئه أيضًا.
هــل للضــوء الكاشــف محاســن ومســاوئ أو معايــب ونقائــص؟ ســلّط آصــف بيــات فــي كتابــه الأضــواء 
ــرعة  ــا ورأى أن: »س ــا كان مخفيً ــه م ــف ل ــة فانكش ــورات العربي ــع الث ــي ربي ــة ف ــا معتم ــب وزواي ــى جوان عل
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ثــورات الربيــع العربــي وانتشــارها وزخمهــا، لا مثيــل لهــا، إلا أن افتقارهــا إلــى الأيديولوجيــا وميوعة تنســيقها 
وغيــاب أي قيــادة جامعــة أو مفاهيــم فكريّــة لديهــا، أمــور لــم يســبق لهــا مثيــل تقريبًــا. ولكــن الأشــدّ إدهاشًــا 
ــة  ــل الديمقراطيّ ــابقة، وأن مُثُ ــورات الس ــمت الث ــي وس ــة الت ــة الجذريّ ــن النزع ــوع م ــى أي ن ــا إل ــو افتقاره ه
ــب،  ــع خُط ــت موض ــت أو كان ــة، بهت ــة الاجتماعيّ ــة والعدال ــك المنصف ــات التملّ ــاواة وعلاق ــة والمس العميق
ــة اســتراتيجيّة، أو برامــج ملموســة. فــي الحقيقــة،  ــر ممــا كان يُحفزهــا اهتمــام صــادق يرتكــز علــى رؤي أكث
يبقــى الســؤال: إذا مــا كان الــذي نجــم عــن الربيــع العربــي هــو ثــورات فعــلًا، بالمعنــى الــذي كان للثــورات 

الرديفــة فــي القــرن العشــرين«.
علــى كل حــال، لــو عدنــا إلــى مــا كتبــه آصــف بيــات فــي الفصــل الرابــع عشــر مــن كتــاب »الحيــاة سياســة؛ 
كيــف يُغيّــر بســطاء النــاس الشــرق الأوســط« وكان الربيــع العربــي »طازجًــا« مــا يــزال. وهنــا جملــة اعتراضية، 
فكلمــة »ربيــع« لا تعنــي فصــل الربيــع بجمالــه وحــلاوة طقســه علــى حــدّ تعبيــر الكاتــب والباحــث المصــري 
ــل  ــم يمث ــذا الاس ــل ه ــذي يحم ــدث ال ــى أن الح ــد عل ــى التأكي ــك إل ــاوز ذل ــا تتج ــي: »ولكنه ــى الفق مصطف
أهميــة كبــرى تــكاد تكــون بمكانــة القلــب مــن الجســد. ولذلــك عندمــا زحــف تعبيــر الربيــع العربــي علــى 
حــوادث عــام 2011 ومــا تلاهــا، أدركنــا علــى الفــور أن فصــلًا جديــدًا فــي تاريــخ المنطقــة بــدأ يملي ســطوره 

علــى الســاحة العربيــة وامتداداتهــا المحليــة بصــورة غيــر مســبوقة« وقــد كان الأمــر كذلــك قــولًا وفعــلًا.
بــدأ الفصــل الرابــع مــن كتــاب آصــف بيــات مــن الصفحــة 499 حتــى الصفحــة 531، وهــو كتــاب ضخــم 
ــة حلّــل مــن خلالهــا  ــة فــي العلــوم الاجتماعيّ كمــا تــرى، حشــد فيــه المؤلــف عــددًا مــن الدراســات البحثيّ
بنيــة المجتمعــات فــي الشــرق الأوســط، فقــد »اســتطاعت الــدول العربيــة أن تُنتــج، عبــر الفاعليــن الغاضبيــن، 
والتفكيــر السياســي الجديــد، والقنــوات الجديــدة للاتصــال والتعبئــة، مجــالًا عامًــا جديــدًا يتســم بتوجــه مــا 
بعــد قومــي، ومــا بعــد أيديولوجــي، ومــا بعــد إســلاموي. ويقــف هــذه التفكيــر الجديــد وراء الثــورات العربيّة. 
وقــد انتشــرت رمــوز الثــورة ومزاجهــا عبــر الوطــن العربــي مثــل الفيضــان الهــادر، وذلــك عبــر الأحاديــث 
اليوميــة، والثقافــة السياســية، وعبــر اتصــالات الناشــطين العابــرة للحــدود، وكان لســان حالهــم جميعًــا يقــول: 

إذا كان التونســيون قــد فعلوهــا، فلمــاذا لا نفعلهــا نحــن؟«

خاتمة

هــل تســتحقّ الثــورات هــذا القــدر مــن الحــب والجهــد والأســى والتضحيــة، عندمــا لا يكــون ثمّــة يقيــن 
بأنهــا ســتأتي بنظــام اجتماعــيّ عــادل وحــرّ؟ كثــر هــذا التســاؤل بعــد انتفاضــات أو ثــورات الربيــع العربــي 
ومنهــا الثــورة الســورية وســيرها فــي دروب عســيرة، وعــرة وشــائكة. وهــل مــن المنطقــي أن ينخــرط المــرء 
ــة  ــن العــرب مــن مدين ــا أحــد المواطني ــأس؟ هــا أن ــى الي ــي قــد ينتهــي بهــا الأمــر إل ــورات الت ــع الث فــي صن
إدلــب فــي الشــمال الســوري حيــث أجبرتنــا تداعيــات الثــورة الســورية علــى الرحيــل عــن ديارنــا لنعيــش هنــا 
فــي المرتفعــات الجبليّــة فــي مدينــة إزميــر علــى شــاطئ بحــر إيجــة، حيــاة جديــدة لــم تكــن مــن بيــن خطــط 

حياتنــا قــطّ. نعــم، تلــك أســئلة منطقيّــة، ولكــن كــم هــي أســئلة معقولــة ومشــروعة؟
ــادوا  ــا ع ــاس م ــأن الن ــكي ب ــون تروتس ــوري لي ــد الث ــا القائ ــه: »يُذكّرن ــام كتاب ــي خت ــات ف ــف بي ــول آص يق
يتلهفــون للقيــام بثــورة، كمــا يتلهّفــون للحــرب. فبينمــا يــؤدي الإكــراه فــي الحــرب دورًا حاســمًا، ليــس ثمّــة 
إكــراه فــي الثــورة، ســوى إكــراه الأحــوال. فالثــورة لا تحــدث إلا حيــن لا يكــون ثمّــة مَخــرَج غيرهــا. بعبــارة 
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أخــرى، نــادرًا مــا نُقــدم علــى القيــام بثــورة قاصديــن متعمّديــن، بــل إن الأحــوال تُهيّئنــا وتدفعنــا للقيــام بهــا، 
حيــن تحــدث فعــلًا«.

يُتابــع بيــات القــول: »إذا كانــت هــذه الجدليّــة الفريــدة بديهيّــة، فــإن احتضــان الثــورات وتعميقهــا منطقــيٌ 
عندئــذ. ذلــك أن فــي هــذه الحــوادث التاريخيــة أكثــر كثيــرًا مــن مُجــرّد الألــم والثمــن، والثــورات تعنــي أكثــر 
ــورة.  ــن الث ــه م ــى عن ــزءًا لا غن ــان ج ــن يبقي ــع أن هذي ــي، م ــل المؤسّس ــام، أو التعدي ــل النظ ــرّد تبدي ــن مُج م
ــدًا للثــورة، فــي الســياق الــذي ســماه ريمونــد وليامــز: الثــورة الطويلــة، أي  إننــي أفكــر فــي فهــم أكثــر تعقي
بــة وذات وجــوه متعــدّدة؛ فعوامــل التغيــر الكاملــة لا تقتصــر فقــط علــى  ــة الصعبــة، بمعنــى أنهــا مركَّ العمليّ
ــر الاجتماعــي والثقافــي والإنســاني التــي  العامــل السياســي والعامــل الاقتصــادي، بــل كذلــك عوامــل التغيّ
ــج  ــي النتائ ــر ف ــن أن ننظ ــدلًا م ــة، ب ــي النتيج ــاعر. وف ــات والمش ــى العلاق ــي بُنَ ــا ف ــق م ــى أعم ــوي عل تنط
الســريعة، أو نقلــق فــي شــأن مجموعــة الطالــب، علينــا أن ننظــر إلــى الانتفاضــات العربيّــة علــى أنهــا ثــورات 
ــة  ــياء، وطريق ــل الأش ــدة لفع ــاليب جدي ــيس أس ــنة، بتأس ــرين س ــنوات أو عش ــر س ــي عش ــر ف ــد تُثم ــة ق طويل
مختلفــة فــي التفكيــر فــي الســلطة وحقــوق المواطــن. ليســت هــذه نظــرة غيــر معقولــة. ففــي الأمــر مــا هــو 
أهــمّ مــن مُجــرّد الفهــم الدلالــي عــن طريــق تعريــف الثــورة، ذلــك أن فــي صلــب الموضــوع، المشــكلات 
ــة،  ــف العمليّ ــى تعري ــرء إل ــص الم ــا خلُ ــة. وكيفم ــح الحصين ــلطة والمصال ــاكل الس ــة بهي ــة المتعلّق العويص
علــى أنهــا ثــورة طويلــة، أو ثــورة تبــدأ بتحويــل ســريع وجــذريّ للدولــة، فــإن المســألة الأساســيّة هــي كيــف 
يُضمــن الانتقــال الجوهــري مــن حكــم الأقليّــة والنظــام الاســتبدادي القديــم، مــن أجــل المباشــرة فــي تغييــر 
ديمقراطــي حقيقــي فــي اتجــاه المســاواة، مــع تجنّــب الإكــراه العنيــف والقمــع؛ وكيــف يُضمــن أن النبضــات 
الجذريّــة فــي اتجــاه المســاواة فــي المجتمــع، ومُثُــل الانتمــاء والأنصــاف والعــدل تبقــى فــي صميــم التفكيــر 
الجديــد. إن هــذه مســائل أساســية ومثيــرة، لا تــزال تنتظــر تحديــد إجابــات معقولــة. لكــن ثمّــة أمــرًا موكّــدًا: 
ر لــن تجــري مــن دون صــراع مريــر والتــزام شــعبيّ  إن المســيرة مــن القديــم الاســتبدادي إلــى الجديــد المحَــرِّ
ــا وجماعيًّــا. فالثــورة تلتــزم إعــادة  مثابــر، فــي المجاليــن العــام والخــاص، فــي التفكيــر وفــي الممارســة، فرديًّ
ــل  ــا الاجتماعــي، والســعي لمجتمــع تقــوده مُثُ ــة لنظامن ــة فــي الســلطة، وإعــادة تصــوّر جذريّ تفكيــر جوهريّ
ــة الجامعــة وفــي الحقيقــة، يمكــن أن يكــون علــى الثــورة  ــة وروح المســاواة والديمقراطي المشــاركة والرعاي

الطويلــة أن تبــدأ حيــت تنتهــي الثــورة القصيــرة«.
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مقدمة

ــراكًا  ــارس -2011 ح ــي 18 آذار/ م ــت ف ــي انطلق ــة، الت ــة والكرام ــورة الحري ــورية -ث ــورة الس ــت الث مثّل
ــع  ــورات الربي ــياق ث ــي س ــورة ف ــذه الث ــاءت ه ــد ج ــه، وق ــة مطالب ــه وعدال ــعته وتنوع ــي س ــا ف ــعبيًا عظيمً ش
العربــي فــي موجتهــا الأولــى، والتــي بــدأت مــن تونــس نهايــة العــام 2010، ثــم امتــدت إلــى ليبيــا ومصــر 
ــورات  ــى إن الث ــآلات، حت ــة الم ــت مجهول ــا زال ــد، وم ــا بع ــز أهدافه ــم تنج ــورات ل ــورية؛ ث ــن فس واليم
المضــادة قــد رجحــت علــى قــوى الثــورة، إضافــة إلــى أنهــا تدوّلَــت فــي كل مــن ليبيــا واليمــن وســورية كمــا 
ــن وُصفــوا  ــه اللبنانــي، ومَ ســعى لذلــك النظــام الســوري ربمــا مــن الأشــهر الأولــى مــع تدخــل حــزب الل
ــم  ــراء، ث ــك الخب ــداد أولئ ــرف أع ــن دون أن تُع ــي، م ــوري الإيران ــرس الث ــن الح ــكريون م ــراء عس ــم خب بأنه
جــاء التدخــل العســكري الروســي فــي 30 أيلــول/ ســبتمبر 2015، بعــد تقــدم قــوات المعارضــة ربيــع ذلــك 
العــام ووصولهــا إلــى جســر الشــغور، ثــم تدخلــت الولايــات المتحــدة عبــر التحالــف الدولــي الــذي قادتــه 
ــة أمنهــا القومــي الــذي باتــت تهــدده )قــوات ســورية  ــا بحجــة حماي ــم تدخلــت تركي ــة )داعــش(، ث لمحارب
الديمقراطيــة( المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة، بحيــث أصبحــت ســورية رهينــة أربعــة احتــلالات، محدثــة 
تدويــلًا أخــرج القــرار الســوري مــن يــد الســوريين نظامًــا ومعارضــةً، وجعــل كل طــرف تابعًــا لداعميــه، مــا 

ــة وآخرهــا القــرار 2254 لعــام 2015. ــه القــرارات الدولي أعــاق الحــل السياســي الــذي دعــت إلي
كانــت الثــورة الســورية منــذ انطلاقتهــا، ثــورة عفويــة غيــر نمطيــة، وهــذا يدعــو إلــى تفهّــم عــدم حضــور 
تمثيــل سياســي لهــا كان يمكــن أن يضــع خططًــا وســيناريوهات لضبــط إيقاعهــا، ذلــك أن جيــل الشــبان الــذي 
امتلــك ديناميــة تعميــم التظاهــر إلــى الجغرافيــا الســورية كلهــا، وقــام بتوثيــق ونشــر فعالياتهــا لحظــة بلحظــة، 
ــه وتقــود حراكــه، وهــذا مفهــومٌ أيضًــا، لأن ســورية لــم  ــادة تعبــر عن عجــز فــي الوقــت نفســه عــن إفــراز قي
ــت  ــمى؛ وكان ــت أي مس ــية تح ــرات سياس ــلاك خب ــطين بامت ــزاب والناش ــا للأح ــمح فيه ــة يُس ــظ بمرحل تح
تكلفــة العمــل السياســي باهظــة جــدًا منــذ الوحــدة الســورية المصريــة عــام 1958، ثــم جــاءت مرحلــة البعــث 
الممتــدة منــذ العــام 1963 أشــد وطــأة ووبــالًا علــى السياســة وناشــطيها؛ إلا أن المشــكلة الأكبــر كانــت عجــز 
ــة عــن توحيــد وجهــة نظرهــا وفعلهــا تجــاه أهــداف الثــورة وأســاليبها، مــا حمّــل  القــوى السياســية التقليدي

كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، نشــر عــددًا مــن الدراســات 
ــاون  ــة، متع ــة والدولي ــات الإقليمي ــط والعلاق ــرق الأوس ــة الش ــى بمنطق عن

ُ
ــي ت ــية الت السياس

مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.
سائد شاهين
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الثــورة أعبــاء كبيــرة، مــن دون أن يخفــف مــن مبرراتهــا ثقــل التدخــل الخارجــي الموجــود فــي الواقــع، كمــا 
أنــه كشــف عــن خلــل عميــق تعانيــه النخــب الســورية علــى تنوعهــا، وأن كل مــا كان يجمــع تلــك القــوى هــو 
ــواها  ــة أو س ــة أو المناطقي ــات الأيديولوجي ــبيته، لأن الاصطفاف ــى ونس ــده الأدن ــي ح ــام ف ــن النظ ــف م الموق
كانــت عميقــة، ولــم تتجــاوز الخُطــب والبرامــج الهادفــة إلــى تعزيــز الوطنيــة، ومــا زالــت تقليديــة بطبيعتهــا.
تتبــدى إشــكالية التمثيــل السياســي للثــورة بوصفهــا مســألة ملحّــة فــي هــذه المرحلــة، لإعــادة بنائــه علــى 
الرغــم مــن صعوبــة المهمــة، حتــى يمكــن اســتعادة حضــور الشــعب الســوري فــي تقريــر مصيــره، بعــد هــذه 
الســنوات الطــوال مــن الصــراع الدائــر فــي ســورية وعليهــا، مــن دون تجاهــل كــم الرســوبات التــي تراكمــت 
ــردَم  وباعــدت بيــن الســوريين، إلــى درجــة تطــرح التســاؤل حــول مســتقبل الكيــان الســوري ذاتــه، إذا لــم تُ

الهــوة بيــن الســوريين علــى الأصعــدة كافــة.

مقدمات الحراك في العقد الأول من الألفية الثالثة

ــأة  ــى وط ــرًا إل ــة، نظ ــة المعارض ــوى السياس ــاب الق ــي حس ــن ف ــم يك ــا ل ــد م ــظ الأس ــل حاف ــح رحي فت
الاســتبداد والقوانيــن الاســتثنائية، وقــوى الضبــط المتعــددة التــي طوقــت المجتمــع؛ إذ لــم يكــن فــي مقــدور 
الشــعب الســوري منــع تســلّم الرئيــس الجديــد الســلطة بحكــم إشــكالية التوريــث فــي نظــام جمهــوري، ولا 
ســيما أن العهــد الجديــد قــد أطلــق خطــاب القســم الــذي أثقلتــه وعــود الإصــلاح، مــن دون أن يعنيهــا النظــام 
بالضــرورة، كمــا رافــق هــذا الخطــاب تخفيــف القبضــة الأمنيــة علــى الحــراك عمــا كانــت عليــه، مــن دون أن 
يعنــي تخفيــف المتابعــات؛ فانطلقــت فعاليــات مجتمعيــة واســعة، بــدأت ببيان الـــ99، ثــم بيان الألــف، ونمت 
ــي، وأفصــح  ــاء المجتمــع المدن ــات كالفطــر، وعمّــت المــدن الســورية، وكذلــك لجــان إحي ظاهــرة المنتدي
النشــاط عــن مكنــون ســوري كان مكبوتًــا، وراح الســوريون يقتربــون مــن بعضهــم بعضًــا أكثــر، ويتعلمــون وإن 
بشــيء مــن الصعوبــة، أســاليب وآداب الحــوار البنّــاء، حيــث كانــوا ممنوعيــن عنــه، بحكــم تجفيــف الحقــل 

السياســي، وتأميــم حقلــي الثقافــة والإعــلام بمــا يخــدم النظــام؛ فشــهدت ســورية ربيعًــا بعــد عقــود.
لــم يــدم زمــن المنتديــات العلنيــة طويــلًا، كمــا دعــوة النظــام إلــى الإصــلاح السياســي، فالنظــام بحكــم 
ــد  ــن عب ــة، وأعل ــات نظري ــماع نقاش ــى س ــل حت ــم يحتم ــه، ل ــه في ــدم رغبت ــلاح، وع ــة للإص ــر القابل ــه غي بنيت
الحليــم خــدام أن المنتديــات مقدمــة لجــزأرة ســورية، لــذا يجــب إغلاقهــا، فأُغلقــت جميعهــا، واعتُقــل عــدد 
مــن رمــوز هــذه الظاهــرة، فــي حيــن أُبقــيَ علــى منتــدى جمــال الأتاســي للحــوار الديمقراطــي، لحكمــة لــم 
تُعــرف، وإن كان ممكنـًـا التكهــن بهــا، ثــم جــرى إغلاقــه ربيــع العــام 2005 علــى خلفيــة نــدوة سياســية تبحث 
فــي رؤى القــوى السياســية حــول الانتقــال نحــو الديمقراطيــة، بحجــة ورقــة مشــاركة باســم تنظيــم )الإخــوان 
ــم  ــذ أن اســتولى البعــث علــى الســلطة، ث ــة عنهــم، بحكــم أنهــم حــزب محظــور من ــتْ نياب المســلمين( قُرئ

جــرى تشــديده بفعــل القانــون 49 لعــام 1980.
ــا علــى ظاهــرة المنتديــات التــي كانــت واعــدة فــي محاولتهــا تهيئــة منــاخ ســلمي   أُغلقَــت الســتارة نهائيً
لتغييــر ديمقراطــي ســلس ينهــي مرحلــة الاســتبداد المديــد، إلا أنــه وكمــا هــو معــروف فــي الذاكــرة الجمعيــة 
ــا،  ــدت إدارته ــة أجي ــر أدوار وظيفي ــا عب ــه خارجيً ــتمراريته، بتحصين ــام اس ــم النظ ــا يه ــإن كل م ــورية، ف الس
وضبــط داخلــي شــديد، تكفلــت بــه أجهــزة وتنظيمــات وفاعليــات متعــددة، سُــخرت لهــا جميــع إمكانــات 
الدولــة علــى حســاب التنميــة التــي تحتــاج إليهــا ســورية، وكان فــي مقدمــة ومركــز تلــك الأجهــزة المؤسســة 
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الأمنيــة متعــددة الأســماء والمهمــات، وذات الإمكانــات الواســعة الماديــة منهــا والبشــرية، والأهــم فــي نقــاط 
قوتهــا أنهــا مضبوطــة بولاءَيــن لا ينفصــلان، ولاء للقائــد وولاء كوادرهــا للمؤسســة التــي ينتمــون إليهــا.

ــى عندمــا لا  ــار العنــف، حت ــه خي فــي 12 آذار/ مــارس 2004، كشــف النظــام، مــرة أخــرى، عــن تفضيل
تســتدعيه الضــرورة، عندمــا اســتخدم عنفًــا ســبّب قتــل وجــرح العشــرات بعــد شــغب تبــع مبــاراة رياضيــة بيــن 
فريــق ديــر الــزور وفريــق الحســكة واعتقــل المئــات، مــا هيــج الأكــراد الســوريين وأحزابهــم، لكنــه كان مــن 
جانــب آخــر مناســبة لكســر الجليــد وطــوق العلاقــات الممنوعــة بيــن الأحــزاب السياســية الكرديــة والعربيــة، 

لقــد كان تطــورًا مهمًــا فــي مســيرة الفعــل السياســي المعــارض.
جــاء اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري فــي 14 آذار/ مــارس 2005، حيــث حامــت شــبهات 
ــة الاغتيــال، ومــا تركتــه مــن تداعيــات علــى الوضعيــن اللبنانــي والســوري،  حــول تــورط النظــام فــي عملي
ــة  ــة فاعل ــزه الأمني ــت ركائ ــة، وبقي ــي اللبناني ــل الأراض ــن كام ــه م ــحب جيش ــى س ــام إل ــر النظ ــث اضط حي
بحمايــة حــزب اللــه، وهــذا التطــور جــدد همــة الحــراك الســوري، فالنظــام دخــل فــي عزلــة دوليــة لــم تكــن 
ــو  ــب نح ــا يرغ ــر وكم ــع أكث ــه، فاندف ــة ل ــة الصديق ــة العربي ــن الأنظم ــد م ــر المزي ــبانه، وراح يخس ــي حس ف
ــرين  ــي 15 تش ــي ف ــي الديمقراط ــر الوطن ــق للتغيي ــلان دمش ــد إع ــاخ ول ــذا المن ــي ه ــي، وف ــن الإيران الحض
الأول/ أكتوبــر 2005، وضــم ســبعة عشــر حزبًــا وتشــكيلًا سياســيًا ومدنيًــا، ومئــات مــن النخــب السياســية 

ــة. ــة والثقافي والفكري
يعــود الفضــل فــي طــرح فكــرة الإعــلان، فــي ذلــك الظــرف المضطــرب محليًــا وإقليميًــا، إلــى اثنيــن مــن 
ــع  ــه، كان التجم ــه وإعلان ــات حول ــه والمفاوض ــوغ بيان ــى ص ــن تول ــن م ــي، لك ــع المدن ــان المجتم ــادة لج ق
ــف  ــمل مختل ــا أن تش ــي له ــة ينبغ ــولات المطلوب ــية أن التح ــة الأساس ــت الوثيق ــي، أعلن ــي الديمقراط الوطن
ــات  ــر السياس ــى تغيي ــؤدي إل ــث ت ــع، بحي ــة والمجتم ــلطة والدول ــمل الس ــية، وتش ــاة السياس ــب الحي جوان
الســورية التــي اعتمدهــا النظــام فــي الداخــل، وتغييــر سياســاته مــع دول الخــارج التــي لــم تجلــب لســورية 
أي مكاســب سياســية، كمــا أن إقامــة النظــام الديمقراطــي تشــكل المدخــل الأســاس والصحيــح فــي مشــروع 
التغييــر والإصــلاح السياســي، والتغييــر يجــب أن يكــون ســلميًا ومتدرجًــا، يقــوم علــى الحــوار والاعتــراف 
بالآخــر، وإطــلاق الحريــات العامــة مــن أَســر القبضــة الأمنيــة، وتنظيــم الحيــاة السياســية عبــر قانــون أحــزاب 
حديــث، وتنظيــم مجــال الإعــلام، وقوانيــن انتخابــات توفــر الحريــة أمــام الســوريين وقواهــم السياســية مــن 

حيــث الفــرص المتســاوية.
ــن  ــك تمك ــة، وكذل ــورية كاف ــات الس ــي المحافظ ــات ف ــه منظم ــت ل ــرعة، وأُسسَ ــلان بس ــدد الإع ــد تم لق
مــن تأســيس 11 منظمــة فــي دول المهجــر، أمــا النظــام لــم يبــد فــي البدايــة ردة فعــل قويــة كمــا كان متوقعًــا، 
ــي  ــروت ف ــق- بي ــلان دمش ــع إع ــا وُقّ ــا عندم ــن: أولهم ــي محطتي ــلان ف ــرب الإع ــة لض ــن الفرص ــه تحي لكن
ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــن- إل ــوريين ولبنانيي ــوا س ــون -وضم ــه الموقع ــا في ــذي دع ــو 2006 ال ــار/ ماي 15 أي
العلاقــات الســورية اللبنانيــة المختلــة، وإعــادة بنائهــا علــى أســس أكثــر عــدلًا، بحيــث يخــرج لبنــان مــن أَســر 
العلاقــة المجحفــة التــي فرضهــا عليــه بالإكــراه نظــام الوصايــة الســوري، وإثــر ذلــك البيــان اعتُقــل عشــرة مــن 
الموقعيــن، وثانيهمــا عنــد اعتقــال 14 عضــوًا ممــن حضــروا المجلــس الوطنــي لإعــلان دمشــق الــذي عُقــد 
فــي دمشــق بحضــور 163 عضــوًا بتاريــخ 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 2007، الأمــر الــذي حــال موضوعيًــا دون 

إمــكان انعقــاده مــرة أخــرى داخــل ســورية.
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ليــس المقــام هنــا للحديــث بتفصيــل عــن إعــلان دمشــق، بقــدر مــا يهــدف إلــى الوقــوف علــى المنــاخ الذي 
ولــد فيــه، وحرفــة اصطيــاد الفــرص السياســية عندمــا تأتــي، شــريطة أن تكــون جاهــزًا لالتقاطهــا؛ لقــد بينــت 
تجربــة الإعــلان، وهنــا نحــن أمــام حالــة خاصــة، لبلــد تحكّــم فيــه نظــام مــن نــوع خــاص، وأغلــق المجــال 
أمــام أي تحــرك، حظــي الإعــلان بدفــق هائــل مــن التوّاقيــن للتغييــر، وجــادت الفــرص بعنــوان يلتفــون حولــه، 
ــة:  ــاح أي انطلاق ــن لنج ــا مجتمعَي ــن توافرهم ــد م ــلان، لا ب ــولادة عام ــة ال ــي لحظ ــلان ف ــر للإع ــد تواف لق
ظــرف موضوعــي ملائــم، وظــرف ذاتــي جاهــز، ذلــك أن العامــل الإرادي مهمــا كان قويًــا -وعلــى أهميتــه- 
ــا لإنجــاز المهمــة، هــذا إذا لــم يــؤدِّ إلــى التهلكــة لســوءٍ فــي الحســابات، لكــن بعــد الاعتقــالات  ليــس كافيً
وتشــديد القبضــة الأمنيــة عليــه، والتــي ترافقــت مــع حدثيــن، أولهمــا عندمــا دعــا الرئيــس الفرنســي نيكــولاي 
ســاركوزي الرئيــس الســوري إلــى باريــس العــام 2008، لحضــور احتفــالات المئويــة الثانيــة للثورة الفرنســية، 
كخطــوة لفــك العزلــة عــن نظامــه، والثانــي توســط تركيــا بمفاوضــات ســلام بيــن ســورية وإســرائيل. هــذان 
الحدثــان مــع التشــديد الأمنــي بعثــا برســائل إلــى ناشــطي الإعــلان، مفادهــا أن عجلــة التغييــر جــرت فرملتهــا 
بقــرار خارجــي، طبعًــا إضافــة إلــى عوامــل أخــرى داخــل الإعــلان، حيــث راحــت تتباعــد الــرؤى بيــن بعــض 
أحزابــه، لذلــك تســرب الكثيــر مــن الناشــطين إلــى خــارج الإعــلان، إضافــة إلــى حزبــي الاتحــاد الاشــتراكي 

وحــزب العمــل الشــيوعي.
لقــد شــهدت العشــرية الأولــى مــن حكــم الأســد الابــن اضطرابًــا لــم يعهــده النظــام منــذ العــام 1970، فقــد 
ــن  ــات، مــن تشــجيعه وتســهيله مــرور الجهاديي وقــع نتيجــة ارتباكــه وخطــأ حســاباته، بمجموعــة مــن المطب
ــوده  ــى وع ــه عل ــري، والتفاف ــال الحري ــي اغتي ــاركة ف ــبهة المش ــم ش ــي، ث ــزو الأميرك ــد الغ ــراق بع ــى الع إل
الإصلاحيــة، متنقــلًا بقصــد تضييــع الوقــت مــن الإصــلاح السياســي إلــى الاقتصــادي فــالإداري، فوقــع تحــت 
ضغــط خارجــي لتعديــل ســلوكه، وضغــط داخلــي هدفــه الأســاس الإصــلاح السياســي، لكــن النظــام هــرب 
نحــو سياســات نيــو ليبراليــة أتاحــت لزبانيتــه التحكــم فــي الاقتصــاد الســوري ونهبــه، ودفــع المزيد من شــرائح 
الشــعب الســوري إلــى حافــة الفقــر، وهــذه العوامــل مجتمعــة، شــكلت دوافــع تفجيــر الثــورة الســورية، فــي 

ســياق ثــورات الربيــع العربــي التــي أطلــق شــرارتها البوعزيــزي مــن تونــس.

حراك القوى السياسية السورية غداة الثورة وما أفضت إليه

لعــل الزمــن القياســي الــذي اســتطاعت فيــه الثــورة التونســية، دفــع الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي إلــى 
المغــادرة، بعــد ســبعة عشــر يومًــا مــن انطلاقتهــا، لأحــوال تخــص تونــس وصدمــة المفاجــأة، هــو مــا أنعــش 
آمــالًا كانــت غافيــة فــي أذهــان الســوريين، ليبــدأ النقــاش والتســاؤلات حــول توقــع انتقالهــا وممكناتهــا فــي 
ــة.  ــى الرغــم مــن تظاهــره بالثق ــذا احتمــال عل ــل هك ــه، لمث ــه راح يعــد عدت ــى النظــام مــن جهت ســورية، حت
ففــي مقابلــة للرئيــس الســوري مــع صحيفــة وول ســتريت جورنــال ردًا علــى ســؤال إذا مــا كان يخشــى انتقــال 
عــدوى الثــورة إلــى بــلاده، بــادر بقولــه: »إن وضــع ســورية مختلــف عــن الآخريــن، لأنــه لــم يضــع يــده بيــد 

إســرائيل، والشــعب الســوري راضٍ عــن أداء حكومتــه«.
مــع انتقــال الثــورة إلــى ليبيــا ومصــر بــات الحــراك أكثــر احتمــالًا، ففــي 5 شــباط/ فبرايــر جــرت الدعــوة 
مــن جهــة لــم تعلــن عــن نفســها، ولعلهــا مبــادرة فرديــة، إلــى التظاهــر وســط دمشــق، دعــوة لــم يلبهــا أحــد، 
لكنهــا لفتــت النظــر إلــى حجــم الاســتنفار الأمنــي لمواجهتهــا، وفــي 17 شــباط/ فبرايــر 2011، تجمــع عــدد 
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كبيــر مــن النــاس علــى غيــر العــادة فــي )ســوق الحريقــة( احتجاجًــا علــى تصــرف شــرطي أســاء إلــى أحــد 
المواطنيــن، حيــث عُــدّ هــذا التحــرك أكبــر إرهاصــات الثــورة التــي أطلــق شــرارتها اقتحــام الجامــع العمــري 

فــي درعــا.(1) 
بعــد حادثــة »الحريقــة« بثلاثــة أيــام، ارتكبــت مذبحــة بحــق النــاس الذيــن تظاهــروا احتجاجًــا علــى اعتقــال 
ــن  ــد م ــى وف ــن إل ــاء الأم ــوري، وأس ــس الس ــاول الرئي ــعارًا يتن ــوت ش ــد البي ــدار أح ــى ج ــوا عل ــال كتب أطف

أهاليهــم.
أطلقــت حادثــة »العمــري« شــرارة الثــورة التــي عمّــت فــي أقــل مــن أســبوعين الجغرافيــا الســورية كافــة، 
وانخــرط ملاييــن النــاس فــي حركــة احتجــاج ســلمي مثابــر فــي كل يــوم جمعــة توفــر لــه مــن ينظــم ويدعــو 
ويرتــب ويوثــق وينشــر مــن جيــل الشــبان الســوري، وســرعان مــا أُسّسَــت التنســيقيات التــي عُبــر عنهــا مــن 
ــة  ــو تصفي ــام نح ــه النظ ــذي وج ــر ال ــورية(، الأم ــيقيات الس ــاد التنس ــة واتح ــيق المحلي ــان التنس ــن )لج جهتي
ــال أو  ــات والاعتق ــنة بالتصفي ــن 18 و35 س ــة بي ــة العمري ــي المرحل ــبان ف ــل الش ــتهدافه جي ــرة باس الظاه

الهــروب خــارج البلــد أو اللــوذ فــي المناطــق التــي راحــت بعــد أشــهر تخــرج علــى ســيطرة النظــام.
عنــد هــذه العتبــة يجــدر نقــاش وتتبــع ردة فعــل القــوى السياســية المعارضــة، وكذلــك ردة فعــل النظــام، 

وكيفيــة اتخــاذ الصــراع مســاره الدمــوي.

: حراك القوى السياسية المعارضة
ً

أولا

بمــا أن الثــورة الســورية كانــت ثــورة عفويــة غيــر نمطيــة، لــم يقــف وراء انطلاقتهــا لا حــزب ولا حركــة، 
ــوارد تســليم  ــم يكــن ب ــذي أدار نشــاطها، ل ــل الشــبان ال عِ أحــدٌ ذلــك بطبيعــة الحــال، وبمــا أن جي ــدَّ ــم ي ول
قيادتهــا إلــى أحــد، أقلــه فــي الأشــهر الأولــى للثــورة، نظــرًا إلــى مــا يحملــه مــن موقــف تجــاه نمطيــة العمــل 
ــات، أو  ــة العلاق ــن طبيع ــدًا ع ــا بعي ــه عمومً ــتبدادي، جعلت ــام اس ــل نظ ــي ظ ــة ف ــه العالي ــي، وضريبت السياس
الحــراك داخــل الأحــزاب، ولعلــه كان لــدى الكثيــر مــن هــذه الأجيــال، نظــرة غيــر إيجابيــة تجــاه الأحــزاب 
السياســية، مــن دون أن تكــون مســتندة بالضــرورة إلــى تجربــة عيانيــة؛ فــإنَّ الأحــزاب السياســة وجــدت نفســها 
ملحقــة بالثــورة، وجــرت محــاولات لتوحيــد المعارضــة فــي مواقفهــا خلــف الثورة، ثــم تاليًــا محاولة تشــكيل 
قيــادة سياســية لهــا فــي الداخــل، وجــرت لذلــك اجتماعــات ولقــاءات واتفاقــات لــم تُنفــذ، وعُرضــت وثائــق 
كمشــاريع تحالفيــة، مــن دون أن تفضــي إلــى نتيجــة مرغوبــة وملحــة، بحيــث اســتُقطِبَت فــي النهايــة القــوى 
السياســية فــي ثلاثــة أطــر تحالفيــة، مثّــل أولهــا ائتــلاف )إعــلان دمشــق( ومثّــل الثانــي تحالــف قــوى ضَمــت 
إلــى الاتحــاد الاشــتراكي عــددًا مــن الأحــزاب والشــخصيات بعضهــا كان فــي إعــلان دمشــق، وانحــاز إلــى 
مشــروع )هيئــة التنســيق الوطنيــة( التــي أعلنــت رســميًا فــي 30 حزيــران/ يونيــو 2011 عبــر مؤتمــر عقدتــه 
ــرين الأول/  ــي 26 تش ــه ف ــن عن ــذي أعل ــردي( ال ــي الك ــس الوطن ــث كان )المجل ــق، والثال ــف دمش ــي ري ف
أكتوبــر 2011، حيــث ارتــأت الأحــزاب الكرديــة جميعهــا أن لهــا مشــروعها الخــاص الــذي يتمحــور حــول 
القضيــة الكرديــة فــي ســورية، وهــو موقــف حمــل شــيئًا مــن ضيــق الأفــق أكثــر ممــا حمــل مــن همــوم القضية 
المعنيــة التــي باتــت قضيــة وطنيــة ســورية بامتيــاز، أقلــه منــذ انخراطهــم مــع بقيــة أحــزاب المعارضــة الســورية 

(1) https;///bbcArabic.com
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فــي تحالفــات سياســية، لكــن فــي الخلفيــة يكمــن قــرار أنهــم لا يريــدون دفــع تكاليــف توقعــوا أن يضطــروا 
إلــى دفعهــا أو هُــددوا بهــا، فــي مــا لــو بقــوا فــي إعــلان دمشــق، كمــا أنهــم لــم يجــدوا قضيتهــم لــدى أغلــب 
ــة، أو الاســتقطابات داخلهــا، يضــاف إلــى  ــوا موافقيــن علــى برنامــج الهيئ ــة التنســيق ولــم يكون أحــزاب هيئ
ذلــك حالــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي )بــي واي دي( الــذي ضبــط الحــراك الكــردي فــي مناطــق 
ــة، ولــم يكــن ليحظــى  ــة العاري وجــوده، وهيمــن علــى الحقــل السياســي الكــردي بالقــوة العســكرية والأمني
بتلــك القــوة فــي ذلــك التوقيــت لــولا رضــى النظــام وتدفــق الســلاح والدعــم مــن قيــادات جبــال قنديــل، ذات 

العلاقــات العميقــة مــع إيــران، حليفــة النظــام منــذ بدايــة الثــورة وشــريكته فــي محاولــة وأدهــا.
ــف  ــة خل ــد المعارض ــي توحي ــل ف ــل الفش ــى تحمي ــا، إل ــيين حينه ــطين السياس ــن الناش ــرون م ــب كثي ذه
ــزب  ــي، وح ــعب الديمقراط ــزب الش ــن ح ــة بي ــمت العلاق ــي وس ــابقة الت ــتقطابات الس ــى الاس ــورة، إل الث
ــي  ــا ف ــن وجودهم ــم م ــى الرغ ــي عل ــال الأتاس ــور جم ــل الدكت ــد رحي ــيما بع ــتراكي، ولا س ــاد الاش الاتح
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي منــذ انطلاقتــه عــام 1979 وحتــى انطلاقــة إعــلان دمشــق، والــذي مكــث فيــه 
الاتحــاد حتــى انعقــاد مجلســه الوطنــي الأول، حيــث غــادره مــع حليفــه حــزب العمــل الشــيوعي بعدهــا، كمــا 
يعــزو البعــض بإصــرار الخــلاف إلــى تبايــن الــرؤى بيــن ريــاض التــرك وحســن عبــد العظيــم، عبــر إضفــاء 
ــن الشــخصيتين،  ــة بي ــع شــخصي علــى هــذا الاســتقطاب، وهــذا علــى الرغــم مــن حضــوره فــي العلاق طاب
إلا أنــه لــم يكــن ليشــكل ســوى بعــد ضئيــل مــن المشــكلة، ذلــك أن المشــكلة كانــت تقبــع فــي مــكان آخــر، 
ــرة بعقــول  ــل اســتهانة كبي ــرف بهــا، أمــا أن تُعــزى المشــكلة إلــى خــلاف شــخصي وحســب فهــو يمث لا يُعتَ
ــت  ــي جمع ــيئة الت ــة الس ــذه المصادف ــل ه ــا وراء مث ــة أو رض ــن دون دراي ــاقوا م ــن، لينس ــوادر الجهتي ــة ك بقي
الرجليــن، وحتمــت علــى شــخصين لا ينســجمان أن يعمــلا معًــا علــى مضــض، نظــرًا إلــى تضــارب مواقفهمــا 

ــا قبــل أي شــيءٍ آخــر. مــن النظــام، ومــدى جذريتهــا واقعيً
ــى  ــر المعلــن بمواقــف الاتحــاد الاشــتراكي ونزوعــه ال ــل بفقــدان الثقــة غي ربمــا كان العامــل الأهــم يتمث
أداء دور قائــد لجبهــة معارضــة، تماشــيًا مــع المــادة الثامنــة مــن الدســتور الســابق، الــذي خــول حــزب البعــث 
قيــادة الدولــة والمجتمــع وجبهــة وطنيــة تقدميــة، ومــرد هــذا المضمــر غالبًــا، المفصَــح عنــه أحيانًــا، وهــمٌ بأنه 
الحــزب الأكبــر فــي المعارضــة، بصــرف النظــر عــن مــدى صحــة هــذا الاعتقــاد فــي ظــل نظــام اســتبدادي، 
يضــاف إلــى ذلــك ظــن يصعــب التأكــد منــه، يــرى أن الناصريــن الذيــن غــدر بهــم حلفاؤهــم البعثيــون فــي 
تنفيــذ انقــلاب 8 آذار/ مــارس 1963، ونكلــوا بهــم فــي حــوادث 17 تمــوز/ يوليــو 1963، وأخرجوهــم مــن 
دائــرة الســلطة التــي ســاهموا فــي الوصــول إليهــا، وبمــا أن الناصرييــن يشــكلون العمــود الفقــري فــي ائتــلاف 
ــول  ــى ط ــة عل ــع المعارض ــذوا موق ــد أخ ــتينيات، فق ــة الس ــس نهاي ــذي أُس ــي ال ــتراكي العرب ــاد الاش الاتح
ــا مــن الخــط الفاصــل  الخــط، مــع اعتمــاد اســتراتيجية عــدم الصــدام مــع النظــام، لذلــك هــم يســيرون قريبً
ــة المديــدة  ــه التجرب بيــن الســلطة ومواليهــا مــن جهــة، وبيــن المعارضــة مــن جهــة أخــرى، هــذا مــا تشــي ب
ــادة  ــت قي ــث طلب ــورة، حي ــة الث ــى لانطلاق ــابيع الأول ــي الأس ــا ف ــاك كان واضحً ــذا الإرب ــن، ه ــدق الظ إن ص
الاتحــاد عبــر بيــان مــن كوادرهــا عــدم المشــاركة فــي التظاهــرات، مــن دون أن تلتــزم كــوادر دومــا وحرســتا 
علــى الأقــل بذلــك البيــان، وتشــهد مذبحــة دوار العنــب، أن عــددًا مــن كــوادر الاتحــاد قضــوا نتيجــة إطــلاق 
النــار علــى المتظاهريــن، والحــال أن هنــاك انشــقاقًا حصــل داخــل الاتحــاد، وإن كان محــدودًا، علــى خلفيــة 

موقــف الحــزب.
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كان إعــلان دمشــق الــذي تابــع انطلاقــة الثــورة ملتحقًــا بهــا، مثلــه مَثــلُ القــوى الأخــرى، قــد طلــب مــن 
كــوادره عبــر بيــان المشــاركة فــي التظاهــرات، فــي أماكــن وجودهــم كلهــا، فــي الجغرافيــا الســورية كلهــا، 
وكان منفتحًــا مــع بعــض الحــذر علــى فكــرة توحيــد المعارضــة، لكــن الاتحــاد الاشــتراكي والقريبيــن مــن 
ــرف  ــا التص ــورة، وربم ــادة الث ــنم قي ــم لتس ــن إليه ــب الآخري ــى جل ــوم عل ــتراتيجيتهم تق ــت اس ــه، كان رؤيت
ــع  ــوادر المجتم ــه ك ــر، تمثل ــرف آخ ــاك ط ــه كان هن ــول إن ــخ الق ــد للتاري ــن المفي ــون م ــد يك ــمها، وق باس
المدنــي، وبحكــم ثقلهــم الفكــري والثقافــي وبعضهــم لنشــاطه السياســي التنظيمــي، ومــن موقــع عــدم وضــع 
قطبــي المعارضــة علــى محمــل الجــد، فإنهــم كانــوا يــرون أن بــروز تحالــف جديــد، يطــرح نفســه علــى الثورة 
لقيادتهــا، بحيــث تكــون فرصــة الحضــور والتأثيــر لهــم، أكبــر بمــا لا يقــاس بحكــم الوضــع القائــم آنــذاك، 
بخاصــة أن النظــام حــاول مــن خــلال لقــاء بعــض تلــك الوجــوه، والإيحــاء بقبولــه فكــرة التفــاوض والبحــث 
عــن حلــول للطــارئ الجديــد، أن يبعــث برســائل بأنــه يريــد حلــولًا. وهنــاك نقطــة أخــرى حكمــت موقــف 
الإعــلان هــي عــدم ركونــه للمبــادرات التــي كثــرت فــي الأشــهر الأولــى للثــورة، وبمــا أن القــوى السياســية، 
لــم يتــح لهــا قيــادة الثــورة بــل التحقــت بهــا، فقــد رأى فــي تلــك المبــادرات تشويشًــا علــى الثــورة، قبــل أن 
تتجــاوز عتبــة اللاعــودة، وكان مــع فكــرة التريــث وعــدم الاســتعجال، خاصــة أن النظــام أطلــق حلــه الأمنــي، 
فاتحًــا بوابــة العنــف علــى مصراعيهــا، لذلــك كلــه فشــلت أول محاولــة واســعة لتوحيــد المعارضــة، تلاهــا 
فشــل المحاولــة الثانيــة التــي جمعــت أطيــاف المعارضــة فــي القاهــرة فــي آب/ أغســطس 2012، وراح كل 
طــرف يحمّــل الأطــراف الأخــرى مســؤولية الفشــل، وبعــد هــذه العتبــة راح الاســتقطاب يأخــذ شــكلًا أكثــر 
تحديــدًا، وشــكل الأســاس لفكــرة المنصــات المعارضــة، فــي مواجهــة التمثيــلات الرســمية، التــي تشــكلت 

فــي الخــارج كالمجلــس الوطنــي الســوري، وائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة.

المجلس الوطني السوري

فــي المســافة الفاصلــة بيــن تاريــخ انطلاقــة الثــورة، وتاريــخ إعــلان تشــكيل المجلــس الوطنــي الســوري 
ــدأ يمــارس نشــاطه  ــر 2011، شــهد الحــراك المعــارض الــذي ب ــورة فــي 2 تشــرين الأول/ أكتوب ــلًا للث ممث
فــي الخــارج، بعــد أن تمــدد عنــف النظــام وتقلصــت رقعــة التظاهــرات، نشــاطًا واســعًا، فعُقــدت المؤتمــرات 
ــي،  ــان علــى الأقــل لتشــكيل مجلــس وطن ــا وســتوكهولم والقاهــرة، وأُطلِقــت مبادرت والحــوارات فــي تركي
ووضعــت أســماء، وأخفقــت كلهــا، وهــي مبــادرات كانــت تســتلهم تجربــة المجلــس الوطنــي الليبــي، لكــن 
ندوتــي الدوحــة الأولــى والثانيــة فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2011، بدعــوة مــن المركــز العربــي للأبحــاث 
ــدَّ  ــس وأُعِ ــكيل المجل ــى تش ــوة عل ــة المدع ــاف المعارض ــن أطي ــا بي ــق فيهم ــم التواف ــات، ت ــة السياس ودراس
بيــان تشــكيله، لكــن الاتحــاد تراجــع عمــا اتفــق عليــه، وطلــب تعديــل البيــان طارحًــا »لاءاتــه« الثــلاث التــي 
لــم يكــن لهــا أي مبــرر ســوى حجــة لتنصلــه مــن الاتفــاق، فليــس هنــاك مــن طلــب تدخــلًا خارجيًــا، ولــم 
يكــن الخــارج بــوارد التدخــل، وقيــل ذلــك بوضــوح صــارخ، ولــم تُرفــع شــعارات طائفيــة، كمــا أن الثــورة 
ــه  ــاد بموقف ــح الاتح ــد فت ــهر، وق ــتة أش ــدرج س ــل المت ــه القت ــلمية تواج ــت س ــف وبقي ــى العن ــتُجرت إل اس
ــرًا  ــا مضللــة بقســمته المعارضــة إلــى معارضــة داخــل ومعارضــة خــارج، وأخي هــذا البــاب أمــام ديماغوجي
تشــكل المجلــس الوطنــي مــن إعــلان دمشــق والإخــوان المســلمين، وتنســيقيات الثــورة، والمنظمــة الآثوريــة 
الديمقراطيــة والمســتقلين، لكــن الإخــوان راحــوا يدخلــون تشــكيلات أخــرى مواليــة لهــم، وخرجــوا علــى 
قاعــدة التوافــق، بحيــث ضمنــوا بعــد أقــل مــن عــام الهيمنــة علــى المجلــس والتحكــم فيــه، الأمــر الــذي أثــار 
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ــات المتحــدة والســعودية، فعمــدوا بالتعــاون  ــدول الداعمــة، وفــي المقدمــة منهــا الولاي حفيظــة وتحفــظ ال
مــع بعــض المســتقلين فــي المجلــس، إلــى الانتقــال إلــى تشــكيل جديــد عقــد اجتماعــه الأول فــي الدوحــة 
فــي 1 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012 بهــدف تخليــص تمثيــل المعارضــة مــن هيمنــة الإخــوان مــن دون أن 
يفلحــوا، لأن الإخــوان كانــوا يحظــون بدعــم قطــري تركــي واســع ويتحكمــون فــي أمــوال الائتــلاف وغيرهــا 
ــاس  ــرف الأس ــون الط ــلطة أو أن يك ــى الس ــول إل ــه الوص ــا، هم ــا مغلقً ــا حزبيً ــت نهجً ــات عكس ــن ممارس م
فــي أي حــل سياســي، بصــرف النظــر عــن أهــداف الثــورة التــي يدعونهــا. ومــع انطــلاق مفاوضــات جنيــف 
ــا للمفاوضــات، جــرى الإعــلان عنهــا فــي  ــة علي ــة الأمــم المتحــدة، دعــت الحاجــة إلــى تشــكيل هيئ برعاي
المؤتمــر الأول الــذي عُقــد فــي الريــاض فــي شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 2015 ، وضمــت 32 عضــوًا منهم 
تســعة مــن ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة، وعشــرة مــن الفصائــل المعارضــة المســلحة، وخمســة مــن هيئة 
التنســيق الوطنيــة، وثمانيــة مســتلقين، وفــي 22-23 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017، عقــد مؤتمــر الريــاض 
ــي القاهــرة  ــدة بمــن فيهــم ممثلــون عــن منصت ــي التشــكيلة الجدي ــث انتُخــب خمســون عضــوًا ف ــان، حي اثن
وموســكو، لكــن مفاوضــات جنيــف توقفــت، واقتصــرت علــى اجتماعــات اللجنــة الدســتورية كأحــد الســلال 

الأربعــة للمبعــوث الأممــي ســتيفان ديمســتورا مــن دون أن تحــرز أي نتائــج حتــى الآن.
ــدو أن  ــلة، ويب ــن فاش ــم تك ــرة، إن ل ــة قاص ــورية تجرب ــورة الس ــي للث ــل السياس ــة التمثي ــت تجرب ــد كان لق
مســيرتها علــى هــذا الشــكل قــد فرضتهــا طبيعــة الثــورة وتعقيــدات الصــراع وثقــل التدخــل الدولــي. لكــن 
ــة  ــت التجرب ــس، كان ــاع تون ــي اجتم ــة ف ــه 124 دول ــت ب ــذي اعترف ــي ال ــس الوطن ــة المجل ــدو أن تجرب يب

ــى. ــة الأول ــه بالدرج ــن داخل ــكلته م ــع مش ــم تنب ــو ل ــوريين، ل ــورة الس ــى ث ــرب إل الأق
ــور  ــس الدكت ــس للمجل ــه أول رئي ــا كتب ــوري، م ــي الس ــس الوطن ــة المجل ــد تجرب ــي نق ــر ف ــت النظ يلف
برهــان غليــون فــي كتابــه )عطــب الــذات( حيــن يقــول فــي أكثــر مــن موقــع ومعنــى: »كانــت سياســة الــدول 
العربيــة تســعى للضغــط علــى النظــام، ودفعــه إلــى انتهــاج سياســة واقعيــة تجنبــه التــورط فــي حــرب داخليــة 
ــعودية،  ــا والس ــر وتركي ــل قط ــد مث ــر الأس ــا بمصي ــات اهتمامً ــر الحكوم ــت أكث ــك كان ــا، لذل ــدد مصالحه ته
ــع فــي موقــع آخــر »إن الــدول الأخــرى  ــم يتاب وقــد اســتعداهم الأســد باســتهزائه بهــم وخداعــة لهــم«(2)، ث
)والمقصــود الــدول الغربيــة( التــي دعمــت المجلــس الوطنــي لترشــيد الثــورة ومــن وراء ذلــك ترشــيد النظــام 
ذاتــه«(3)، والأغــرب مــن ذلــك القــول: »والحــال أن المجلــس الوطنــي الــذي ولــد فــي إطــار البحــث عــن حل 
ــادة ثــورة مســلحة والوفــاء بشــروطها، فقــد شــاركت  سياســي مــن المجتمــع الدولــي، لــم يكــن مؤهــلًا لقي
فــي تشــكيله منظمــات سياســية كانــت تؤكــد علــى الطابــع الســلمي للثــورة وتراهــن عليــه«(4)، ومــع وصــف 
ــه وليســت ســابقة لهــا، ومــع الصحــة  ــة لتجربت أن الخلاصــات التــي وصــل إليهــا الدكتــور غليــون هــي تالي
الجزئيــة فــي بعــض مــا قالــه عــن الــدول المتدخلــة إلــى جانــب الثــورة، مــا مفــاده أن حرصهــا علــى النظــام 
ــن  ــح الآخري ــا علــى مصالحهــا مــع النظــام، وبمــا أن مصال ــورة، حفاظً ــر مــن حرصهــا علــى انتصــار الث أكث
طــوال خمســة عقــود مــن حكــم الأســد، انحصــرت فــي الجانــب الأمنــي، وبمــا أنهــا أخفقــت فــي ترشــيده 

برهــان غليــون، عطــب الــذات؛ وقائــع ثــورة لــم تكتمــل؛ ســورية 2011 - 2012، ط2 )بيــروت: الشــبكة العربيــة للبحوث   (2)
والنشــر، 2020(، 84.
المرجع نفسه، ص86.  (3)

المرجع نفسه، ص199.  (4)
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ــوق كل  ــم. وف ــرف داع ــكل ط ــة ب ــة وخاص ــباب معروف ــل، لأس ــرة أق ــع وإن بوتي ــم تتاب ــورة، ل ــيد الث وترش
المواقــف هــذه، يقبــع الموقــف الأميركــي الــذي لــم يكــن واضحًــا

ــة فــي  ــإرادة خارجي ــي الــذي تكــون ب لمــاذا أضاعــت هــذه الــدول جهدهــا فــي تشــكيل المجلــس الوطن
ــكيلات  ــز، وأن التش ــه عاج ــم أن ــي تعل ــية، وه ــه السياس ــام بأعبائ ــي، والقي ــل سياس ــن ح ــث ع ــار البح إط

ــه؟!  ــزءًا من ــن ج ــم تك ــكرية ل العس

ثانيًا: مواقف النظام واعتماد العنف خيارًا أوحد

ــر عــن  ــذي يعب ــي ال ــن يعتمــد إلا الحــل الأمن ــر مــن الســوريين فــي أن النظــام ل ــط الشــك الكثي ــم يخال ل
طبيعتــه، ويســتطيع أن يضمــن مــن خلالــه حســم الأمــور لمصلحتــه، كمــا بينــت تجربــة الصدامــات الســابقة 
ــات، لكــن مــع ذلــك وكســبًا للوقــت ريثمــا يرتــب النظــام خططــه، ويستكشــف  وأكبرهــا حــوادث الثمانيني
مــدى تماســك الجبهــة المعارضــة، ومــدى قــدرة الثــورة علــى الاســتمرار، فقــد عمــد إلــى الإيحــاء بالبحــث 
عــن حلــول مــع رمــوز معارضــة، وفــي أكثــر مــن موقــع، ثــم ألغــى قانــون الطــوارئ، واســتبدله بعــد أقــل مــن 
عــام بقانــون الإرهــاب الــذي يعــدّ أشــد وطــأةً، ثــم ســمح بعقــد مؤتمــر للمعارضــة فــي فنــدق الســميراميس 4 
تمــوز/ يوليــو 2011، ثــم تبعــه فــي 10 تمــوز/ يوليــو 2011 بمؤتمــر صحــارى الــذي رَأَسَــه فــاروق الشــرع 
نائــب الرئيــس، وحضــره بعــض المعارضيــن، ومــن دون أن يفضــي إلــى شــيء أيضًــا، ســوى محاولــة النظــام 
الإيحــاء بأنــه يبحــث عــن حلــول، ويســمح بنشــاط للمعارضــة فــي عاصمتــه، كل هــذا والخيــار الأمنــي يمضي 
بشــدة أكثــر، وربمــا كان قانــون الأحــزاب آخــر مــا فــي جعبــة الأجهــزة الأمنيــة، تنفيــذًا لمرســوم رئاســي حمل 
الرقــم 100 تاريــخ 12 أيلــول/ ســبتمبر 2011، حيــث حــددت اللائحــة التنفيذيــة التــي صــدرت عــن رئاســة 
مجلــس الــوزراء، 2222 التــي تحكــم شــروط وموجبــات الترخيــص، وآليــة عمــل تلــك الأحــزاب وفقًــا لمــا 
تقــرره لجنــة تحــدث فــي وزارة الداخليــة أمانــة ســر اللجنــة تســمى أمانــة ســر لجنــة شــؤون الأحــزاب، تتولــى 
تســيير الأمــور الإداريــة للجنــة، وفــي خلاصــة اللائحــة والمرســوم، تمــت الموافقــة علــى منــح تراخيــص إلــى 
ــة، وكلهــا تتفــق علــى البحــث عــن  عشــرة أحــزاب، لــم تتبيــن أي اختلافــات فــي برامجهــا السياســة المعلن

حــل سياســي برعايــة النظــام.
ــتجلاب  ــى اس ــة إل ــث النتيج ــن حي ــذي أدى م ــي ال ــل الأمن ــى الح ــراره عل ــام وإص ــت النظ ــغ تعنّ ــد بل لق
ــت  ــث تضمن ــورية، حي ــي س ــة ف ــل الأزم ــة لح ــة العربي ــي الجامع ــض مبادرت ــه رف ــي، أن ــل الخارج التدخ
ــى  ــوم عل ــق تق ــة طري ــن خارط ــت تتضم ــر 2011 وكان ــي/ نوفمب ــرين ثان ــي 16 تش ــت ف ــي أطلق ــى الت الأول
وقــف إطــلاق النــار وســحب الجيــش مــن المــدن، وإطــلاق عمليــة إصــلاح سياســي، وحــوار بيــن النظــام 
والمعارضــة، يفضــي إلــى إطــلاق الحريــات وإجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية، وقــد قــررت إرســال بعثــة 
مراقبيــن عــرب لمراقبــة وقــف إطــلاق النــار، لكــن النظــام دفعهــم إلــى إنهــاء مهمتهــم بعــد أســابيع، مــا حــدا 
ــادرة حاكــت إلــى حــدٍ  ــر 2012، وهــي مب ــون الثانــي/ يناي ــة فــي 22 كان بالجامعــة لإطــلاق مبادرتهــا الثاني
بعيــد، مبــادرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه اليمــن، إلا أن النظــام رفضهــا جملــةً وتفصيــلًا، مــا حــدا 
ــو  ــق، وه ــن دمش ــة م ــدول العربي ــفراء ال ــحب س ــة، وس ــي الجامع ــورية ف ــة س ــق عضوي ــى تعلي ــة إل بالجامع
قــرار لــم تلتــزم بــه بعــض الــدول العربيــة، كذلــك حملــت الجامعــة الملــف إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، 
ــن  ــا بتعيي ــى مبدئيً ــس اكتف ــن المجل ــار، لك ــلاق الن ــف إط ــرض وق ــة لف ــة عربي ــوات أممي ــال ق ــت إرس وطلب
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ممثــل مشــترك لــلأم المتحــدة والجامعــة، وكان كوفــي أنــان الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة الســابق، 
واســتمرت مهمتــه ســتة أشــهر تقــدم خلالهــا ببيــان جنيــف 1 الــذي بُنــي بــدوره علــى مبــادرة الجامعــة الثانيــة.
ــاك جهــد روســي مــوازٍ مــع بعــض  ــورة، كان هن ــوازي مــع جهــد النظــام للالتفــاف علــى مطالــب الث بالت
التأخيــر فــي التوقيــت، تقــوده روســيا للالتفــاف علــى قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي ذات الصلــة، والتــي 
وافقــت عليهــا كلهــا، وقــد ابتدأت بجنيــف 1 تاريــخ 30 حزيــران/ يونيــو 2012، وآخرها 2254 لعــام 2015، 
حيــث دعــت إلــى مؤتمــر موســكو1 فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2015، ثــم موســكو2 فــي 27 آذار/ مــارس 
ــم بالداخــل  ــاف صنفــت نفســها بأنهــا معارِضــة، وتقي ــر جمــع أطي 2015، بهــدف خلــق قاعــدة سياســية عب
ــة  ــران بصفتهــا دولًا ضامن ــا وإي مــع حضــور للنظــام، ومنهــا تفــرع مؤتمــر أســتانا الــذي ضــم روســيا وتركي
إلــى النظــام والمعارضــة التمثيليــة عــام 2017، ووصــل عــدد اجتماعاتهــا إلــى رقــم 17 مــن دون إحــراز أي 
تقــدم، وفقًــا للأهــداف المطروحــة، ثــم جــاء مؤتمــر سوتشــي تاريــخ 15 كانــون الثانــي/ ينايــر 2018، الــذي 
انبثقــت منــه فكــرة اللجنــة الدســتورية، وكذلــك هــي الأخــرى لــم تحــرز أي تقــدم، إن التحــركات الروســية 
علــى هــذا الصعيــد خــارج ســورية، كان يواكبهــا العديــد مــن اللقــاءات لمعارضيــن داخــل ســورية فــي قاعــدة 
حميــم، مقــر قيــادة القــوات الروســية فــي ســورية، ومــا زالــت الأمــور تــراوح مكانهــا ومــن دون أي نتائــج، 
لأن النظــام وحلفــاءه لا يريــدون حلــولًا، وفــق القــرارات الأمميــة، بــل يريــدون حلولهــم الخاصــة، فــي حيــن 
أن الــدور الأميركــي مــا زال يقــوم علــى تعطيلهــا، لأن شــروط الحــل السياســي وفقًــا للموقــف الأميركــي لــم 

تنضــج بعــد.
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ــرة  ــد رصــد ضعــف الخب ــد يكــون مــن المفي ــه، ق ــل السياســي وممكنات ــل الخــوض فــي مفهــوم التمثي قب
ــدول  ــع ال ــة م ــتوى إدارة العلاق ــى مس ــف عل ــذا الضع ــر ه ــام. ظه ــكل ع ــية بش ــوادر السياس ــية للك السياس
المتدخلــة فــي الملــف الســوري، وعلــى مســتوى الإتقــان الاحترافــي لفنــون التفــاوض. هنــا يمكــن تلمــس 
ــذا  ــن ه ــتحقاقات م ــة اس ــي مواجه ــها ف ــورية نفس ــة الس ــد المعارض ــرة تج ــا أول م ــك أنه ــذر، ذل ــض الع بع
ــية، أو  ــوى السياس ــرة للق ــة قاص ــى براغماتي ــت عل ــي برهن ــات الت ــض التناقض ــراد بع ــا إي ــن يمكنن ــوع، لك الن
ــات  ــي المؤسس ــادي ف ــع قي ــى موق ــوري إل ــع الس ــة الوض ــا خصوصي ــي دفعته ــتقلة الت ــخصيات المس الش
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا، فعل ــن أحيانً ــن النقيضي ــا بي ــب مواقفه ــي تقل ــرًا ف ــد ضي ــم تج ــا ل ــث أنه ــة، بحي التمثيلي
لــم يكــن حــزب الاتحــاد الاشــتراكي، ومــن يشــاركونه الموقــف الحقيقــي، راغبًــا فــي مشــاركة الإعــلان فــي 
ــدوة  ــه فــي ن ــه تملّــص مــن موافقت ــم إن ــا للأمــر، ث ــي ذلــك أن الإعــلان كان متحمسً ــة، مــن دون أن يعن الهيئ
الدوحــة لتشــكيل المجلــس الوطنــي الســوري، والموقــف ذاتــه مــن ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة، علــى 
ــاض 1  ــر الري ــي مؤتم ــارك ف ــرر ش ــن دون مب ــن وم ــة، لك ــر وطني ــل الأكث ــة الداخ ــود معارض ــه يق ــاس أن أس
والريــاض 2، لتشــكيل هيئــة التفــاوض بالتشــارك مــع الائتــلاف والفصائــل المســلحة التــي تمــارس العنــف 
الــذي كان يرفضــه وكان جــزءًا مــن وفــد التفــاوض فــي جنيــف، وكذلــك فــي اللجنــة الدســتورية، ولــو سُــئل 
ــر  ــي تقري ــاركة ف ــب المش ــاء، وواج ــح الأصدق ــد نصائ ــزولًا عن ــاءت ن ــا ج ــاب بأنه ــر، لأج ــذا التغيي ــن ه ع

ــورية!. ــتقبل س مس
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نمــوذج آخــر؛ الفصائــل المســلحة التــي تجــاوز عديدهــا فــي البدايــة 400 تشــكيل مــن مختلــف الأحجــام، 
ــادة  ــل قي ــم تقب ــل ل ــذه الفصائ ــري، وه ــج القس ــاج أو الدم ــات الاندم ــر عملي ــص عب ــدد يتقل ــم راح الع ث
ــة  ــروج جمع ــه، وخ ــع ب ــي الواس ــراف الدول ــن الاعت ــم م ــى الرغ ــيًا، عل ــا سياس ــي وتمثيله ــس الوطن المجل
ــورة  ــداف الث ــل أه ــه حم ــون في ــذي يدّع ــه ال ــت ذات ــي الوق ــي(، ف ــي يمثلن ــس الوطن ــوان )المجل ــر بعن تظاه
ــم  ــر كان بذهابه ــض الأكب ــن التناق ــلاف، لك ــة الائت ــى عضوي ــر إل ــن دون تبري ــوا م ــم انضم ــا، ث ــاع عنه والدف
ــل  ــا الفصائ ــيا، تعدّهم ــران وروس ــا، إي ــان منه ــة؛ اثنت ــدول الضامن ــة ال ــي، برعاي ــتانا التفاوض ــار أس ــى مس إل
عــدوًا، وتقاتلــه علــى الأرض، ثــم شــاركت فــي وفــد المفاوضــات، ولــو ســألتهم أيضًــا عــن تفســير، لأجابــوا 
إنهــا نصائــح الأصدقــاء! والتســاؤل الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــل يعــدّون أنفســهم ممثليــن عــن الثــورة التــي 
قــام بهــا الشــعب الســوري، أم هــم قــادة ثــورة خاصــة بهــم لإحــلال حكــم عســكري جديــد، محــل حكــم 
عســكري قائــم؟ وهــل كانــت فــي حســاباتهم حــروب التصفيــات المحتملــة، فــي مــا لــو ســقط النظــام، علــى 
طريقــة التنظيمــات الأفغانيــة بعــد انســحاب الســوفيات؟ تناقــضٌ مخــز آخــر، ومناقــض لشــعارات الديمقراطية 
وقــع فيــه الائتــلاف عندمــا مــارس عمليــة تبــادل مواقــع بيــن رئاســة الائتــلاف ورئاســة هيئــة التفــاوض، مــا 

ــا علــى مــا قــام بيــن بوتيــن وميديــدف فــي روســيا. بيــن العبــدة والحريــري، جريً
ــه  ــي، فإن ــل السياس ــدة العم ــي أجن ــد ف ــم بن ــو أه ــي، وه ــل السياس ــن التمثي ــث ع ــري الحدي ــا يج عندم
يســتدعي أول مــا يســتدعي فكــرة التفويــض التــي تتضمــن عوامــل الخبــرة والتجربــة التاريخيــة والثقــة، لأنــه 
مــن دون تفويــض لا معنــى للتمثيــل السياســي، والتمثيــل عــادة يكــون متينـًـا أكثــر فــي الحــزب الواحــد، معبــرًا 
ــإن  ــات- ف ــى تحالف ــت عل ــورات قام ــب الث ــية -وأغل ــات السياس ــي التحالف ــا ف ــة، أم ــه المنتخب ــه بقيادت عن
قوتــه تُقــاس بمــدى تطابــق البرامــج والأهــداف الاســتراتيجية والمرحليــة بيــن مكوناتــه، ولــو أردنــا تطبيــق 
ذلــك علــى تمثيــل الثــورة الســورية سياســيًا، آخذيــن فــي الحســبان تعقيــدات الوضــع الســوري، وتداعيــات 
الاســتبداد المديــد وتدويــل القضيــة الســورية، وهــذه عوامــل موضوعيــة، جعلــت مــن بلــورة تمثيــل سياســي 
ــة  ــل الذاتي ــإن العوام ــه ف ــدر ذات ــن وبالق ــهلًا، لك ــس س ــرًا لي ــا، أم ــات آلاف الضحاي ــت مئ ــورة قدم ــل لث فاع
أســاءت أيمــا إســاءة للفكــرة مــن جهتيــن: أولًا مــن جهــة القــوى السياســية والشــخصيات المســتقلة، التــي 
ــا فــي تلــك الهيئــات التمثيليــة، حيــث تحكــم عنــد الأغلبيــة عامــل الذاتيــات المتضخمــة  وجــدت لهــا مكانً
حــد النرجســية، أو العصبويــة الحزبيــة أو المناطقيــة، ثــم شــيوع الانتهازيــة عنــد البعــض، وتســخير الموقــع 
فــي خدمــة البحــث عــن أدوار مســتقبلية، ومــن جهــة أخــرى حيــث جماهيــر الثــورة التــي لا يجمعهمــا علــى 
ــه، وإمــا  ــر في ــر مفكَّ مــا ظهــر، ســوى الهــدف العــام ألا وهــو اســقاط النظــام، أمــا مســتقبل ســورية فإمــا غي
مؤجــل إلــى حينــه، بمعنــى ســيادة العفويــة، يضــاف إليــه انعــدام الثقــة، فجمعــة )المجلــس يمثلنــي(، وبعــد 
ــا أن  ــل، فلربم ــبهة التحام ــرء بش ــع الم ــى لا يق ــي(، وحت ــد يمثلن ــا )لا أح ــي(، وبعده ــلاف يمثلن ــام )الائت ع
هنــاك قــوى لديهــا القــدرة علــى تحريــك النــاس بحســب مصلحتهــا، وهــذا وارد لكنــه خطــر، عندمــا يتعلــق 
الموضــوع بثــورة، ترتــب عليهــا مــن حيــث النتيجــة أثمــان هائلــة. وبالنتيجــة، وبعــد تجربة عقــد ونيــف تبين أن 
مشــكلة الحالــة الســورية، تتحــدد بــأن الاســتقطابات المعلنــة أو المضمــرة، تنخــر الجســد الســوري المحكــوم 
موضوعيًــا، كمــا بينــت التجربــة بــولاءات مــا قبــل وطنيــة، قوميــة وطائفيــة وعشــائرية وأيديولوجيــة، كانــت 
تغطيهــا قشــرة مــن الشــعارات الوطنيــة، ولا شــك أن الاســتبداد المديــد، عمــل بشــكل ممنهــج علــى تعميــق 

الصــدوع الثاويــة فــي قعــر المجتمــع، بــدلًا مــن العمــل علــى ترميمهــا.
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هل يمكن إنضاج بديل سياسي واعد؟ وكيف؟ 

هــل مــن بديــل؟ لعلــه الســؤال الأكثــر إلحاحًــا فــي أذهــان النخــب السياســية والثقافيــة كافــة منــذ ســنوات، 
ــاس  ــك انغم ــى ذل ــاف إل ــة، ويض ــورة والمعارض ــوى الث ــلاف ق ــي لائت ــة الأداء السياس ــت ضحال ــد أن ثبت بع
الفصائــل العســكرية بممارســات، بحــق المواطنيــن والإعلامييــن والناشــطين، لا تختلــف عمــا مارســه النظام، 
فضــلًا عــن الفســاد والمعابــر والســطو علــى أرزاق النــاس، فــي وضــع ثبتــت فيــه خطــوط التمــاس، وهــدأت 
ــمال  ــى الش ــة إل ــل المعارض ــد وترحي ــض التصعي ــات خف ــذ اتفاق ــوم، من ــى العم ــكرية عل ــات العس العملي

الســوري.
بمــا أن القــرار قــد خــرج مــن يــد الســوريين ســلطة ومعارضــة، وآل لمصلحــة الــدول المتدخلــة الأربعــة، 
فــإن فكــرة البحــث عــن بديــل باتــت تشــغل الناشــطين، وقــد حصلــت الكثيــر مــن المحــاولات والمبــادرات 
مــن دون جــدوى، ولعــل الســبب الرئيــس وراء فشــل جميــع المحــاولات، هــو فقــدان الحامــل الدولــي لمثــل 
ــة  ــف دوام الصف ــى الآن خل ــة حت ــدول الفاعل ــي وال ــع الدول ــوف المجتم ــتمرارية وق ــادرات، واس ــك المب تل
ــوري،  ــف الس ــى أن المل ــا عل ــل واقعيً ــا يدل ــة، م ــادرة مختلف ــق لمب ــح الطري ــس فت ــلاف، ولي ــة للائت التمثيلي
مركــون علــى الــرف إلــى أجــل غيــر معــروف، ومــا زاد مــن صحــة هــذا الاســتنتاج، انشــغال الغــرب بالغــزو 
الروســي علــى أوكرانيــا، وتعثــر مفاوضــات الملــف النــووي الإيرانــي، والتعنــت التركــي الــذي يتــذرع بحماية 

أمنــه القومــي الــذي تهــدده تجربــة الإدارة الذاتيــة فــي شــمال ســورية.
ــة  ــب، فالتجرب ــك النخ ــن تل ــة بي ــف الثق ــق بضع ــوص، يتعل ــذا الخص ــي ه ــأنه ف ــه ش ــر ل ــل آخ ــة عام ثم
ــورة إلــى  ــه عندمــا تــؤول الث ــورات، فإن ــم تكــن مشــجعة، وكمــا هــو معــروف فــي تاريــخ الث ــة لهــا ل العياني
حالــة تراجــع، كمــا هــو واقــع الثــورة الســورية، يصبــح التشــتت فــي المواقــف والــرؤى والحلــول المطروحــة 

ســيد الموقــف.
ــدوات أو  ــي الن ــواء ف ــوري، س ــع الس ــول الوض ــام، ح ــاش الع ــي النق ــاركون ف ــن يش ــرون مم ــازال الكثي م
ــول  ــي، ح ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــة عب ــك الآراء المطروح ــورة، أو تل ــالات المنش ــاءات أو المق اللق
ــا  ــدار م ــن وبمق ــة، لك ــم الذاتي ــى قدراته ــاد عل ــتقل، والاعتم ــم المس ــى قراره ــوريين إل ــودة الس ــرورة ع ض
يحملــه هــذا الطــرح مــن رومانســية سياســية، إن لــم يكــن مطروحًــا مــن بــاب المــزاودة السياســية، فــإن طــول 
ــلالات  ــة احت ــت أربع ــورية تح ــوع س ــل، ووق ــق التدوي ــى طري ــورية عل ــة الس ــا القضي ــي قطعته ــافة الت المس
ــا، وقــد يتناســى البعــض عــن حســن  جديــدة، يصعــب الفــكاك منهــا، وفــق معــادلات الصــراع القائمــة حاليً
ــا  ــن نتيجته ــر ع ــرف النظ ــورة بص ــرت ث ــا انتص ــورات، قلم ــخ الث ــي تاري ــه ف ــريء، أن ــر ب ــل غي ــة أو بتجاه ني
مــن دون حليــف ودعــم خارجــي، هــذا بديهــي لكنــه ليــس لــب المشــكلة، فالمشــكلة تكمــن فــي الأســس 
ــا، وأيــن موقعــك فــي  ــا للدعــم سياســيًا كان أو ماديً والقواعــد التــي بنيــت عليهــا العلاقــة مــع الخــارج، طلبً

تلــك العلاقــة.
ــة،  ــت مفتوح ــا زال ــآلات م ــت الم ــا دام ــع، م ــذا الوض ــن ه ــروج م ــكان الخ ــن بإم ــؤال الراه ــق الس يتعل
والصــراع لــم ينتــه بعــد إلــى حــل، والجــواب نعــم، لكــن هــذا الخــروج لــه شــروطه الموضوعيــة، وتوقيتــه 
ــرًا الإرادويــة، وهــو مرتبــط بشــكل أســاس بانطــلاق عجلــة الحــل السياســي الــذي  الزمنــي، ولا تنجــده كثي
ــه  ــة، ذلــك أن يتوقــف بــدوره علــى كســر معــادلات الصــراع القائمــة بيــن الــدول المتدخلــة عنــد هــذه العتب
عنــد اشــتغال الحــل السياســي، وفقًــا للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، فــي تلــك اللحظــة ســوف تُفتــح أمــام 
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الســوريين آفــاق جديــدة وديناميــات فعالــة، وســوف يدخلــون بعــد هــذا الصــراع المؤلــم فــي مراجعــات لا بــد 
منهــا عنــد الأطــراف كلهــا، فالأثمــان كانــت فــوق التحمــل، بخاصــة الخســائر البشــرية، وعندها ســوف تســقط 
الكثيــر مــن الشــروط القائمــة مــن لائحــة العوائــق فــي وجــه هكــذا مبــادرات، وهــذه ليســت دعــوة للانتظــار، 
لكنهــا تتضمــن بالضــرورة دعــوة إلــى العمــل البطــيء، وتَملــك الجاهزيــة لتلقــف مثــل هــذه الفرصــة، والعمل 
علــى إنضــاج تمثيــل فاعــل، تكــون النقطــة الجوهريــة فيــه العمــل بهــدوء علــى تشــكيل نــواة منســجمة فــي 
أهدافهــا، محمــودة فــي تاريخهــا، ذات تجربــة وخبــرة وصدقيــة، يلتــف حولهــا النــاس، وتدخــل بالتفويــض 
الممنــوح لهــا معتــرك إعــادة بنــاء الحيــاة السياســية الســورية والعلاقــات بيــن الســوريين، ســواء أكان خيارهــا 
مــع المشــاركة الفعالــة فــي الحــل السياســي، أم العمــل مــن موقــع المعارضــة، بهــدف تحســين شــروط الحــل 
بمــا يخــدم مصالــح الشــعب الســوري، وهــذا يقــوم علــى افتــراض منطقــي مفــاده أن الحــل السياســي مهمــا 

تأخــر، لا بــد أن يمثــل مصالــح الــدول التــي ســارت بــه وتوافقاتهــا.

خاتمة

ــى دول أو  ــورات أو حت ــر ث ــق بمصائ ــت تتعل ــور، وبات ــت الأم ــا ضاق ــه كلم ــعوب أن ــارب الش ــن تج تبي
تحالفــات تعانــي تراجعًــا فــي رصيدهــا فــي المجتمــع، تتجــه الأصابــع إلــى مقولــة التمثيــل السياســي، وتبــدأ 
ــتمد  ــز، يس ــي ممي ــيّ احتراف ــل، وأداء دينام ــى ردة الفع ــد عل ــي يعتم ــوي وارتجال ــن أداء عف ــات بي المقارن
شــرعيته مــن تفويــض واضــح وواســع، ويعــرف متــى يتقــدم ومتــى يتراجــع، ويغيــر مــن تكتيكاتــه، مــع ثباتــه 
علــى اســتراتيجيته المعتمــدة ويعــرف أيــن تكمــن مصلحتــه فــي تحالفــات دعــت إليهــا الضــرورة أو تطــورات 
الحــوادث، ومــا هــو حجمــه فيهــا أو أن يديــر لهــا ظهــره حتــى لا يُحمــل مــن يمثلهــم وزر الخســارات التــي 

قــد تترتــب عليــه.
ــق بتمثيــل سياســي فعــال، ذلــك أن  وخلاصــة القــول إن الثــورة الســورية علــى عظمــة تضحياتهــا، لــم توفَّ
تمثيلهــا بــرز فــي ســياق متســارع للحــوادث والتدويــل، ولــم يســتند إلــى قاعــدة واســعة مــن قــوى الثــورة، 
كمــا أن الشــرط الخارجــي لــم يكــن ملائمًــا، نظــرًا إلــى تعقيــدات الوضــع الســوري، وصراعــات الــدول التــي 
دخلــت علــى خــط الصــراع باحثــة عــن النفــوذ، أو تلــك التــي لا تريــد ضيــاع نفوذهــا، الأمــر الــذي أطــال أمــد 

الصــراع، وزاد تكاليفــه البشــرية والماديــة.
ونتيجــة لمــا آلــت إليــه الأمــور، تحضــر مشــروعية البحــث عــن تمثيــل سياســي للثــورة الســورية، يحــاول 
ــدول، أو قــوى الأمــر  ــه ال ــول، بعــد أن تحكمــت في ــراع والحل ــة الص ــى معادل ــد الشــعب الســوري إل أن يعي

الواقــع التــي ســتكون عنصــر عــدم اســتقرار خطــر فــي مســتقبل ســورية.
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بعــد خــروج العثمانيّيــن مــن ســوريا، وتنصيــب فيصــل بــن الحســين ملــكًا عليهــا، تــم انتخــاب المؤتمــر 
ــب  ــام. انتخ ــلاد الش ــق ب ــع مناط ــون جمي ــوًا يمثِّل ــن عض ــة وثماني ــن خمس ــوّن م ــذي تك ــوري الأول ال الس
المؤتمــر فــي أول جلســة عقدهــا، محمــد فــوزي باشــا العظــم رئيسًــا ويوســف حكيــم نائبًــا للرئيــس، وشــكّل 
المؤتمــر لجنــة وضــع الدســتور برئاســة هاشــم الأتاســي. صــدر الدســتور الســوري الأول تحــت اســم القانون 
ــه  ــرة جــدًا، إذ ســرعان مــا وجَّ ــم يُعمــل بهــذا الدســتور إلا مــدة قصي الأساســي، ويتألــف مــن 148 مــادة. ل

الجنــرال الفرنســي غــورو إنــذاره وانتهــت المملكــة الســورية.

المملكة السوريــة العربيـة، كانون الثاني/ يناير 1920

تسلسل تاريخي لتطور الدستور السوري

ــاته  ــي جلس ــنوي( ف ــر الس ــره )المؤتم ــورية أق ــة الس ــتور( للمملك ــي )الدس ــون الأساس القان 	•

مــادة.  741 مــن  ومؤلــف  و0291/7/91   9191/6/3 مــن  المنعقــدة 
ــي  ــلال الفرنس ــلطات الاحت ــت س ــذي ماطل ــام 1928 وال ــية( ع ــة التأسيس ــروع )الجمعي مش 	•

بإصــداره إلا بعــد شــطب مــواد تتضمــن الســيادة الســورية وكان مكونًــا مــن 115 مــادة.
دســتور )دولــة ســورية( الصــادر بعــد إضافــة المــادة 116 والتــي تمنــح المنــدوب أو المفــوض أو  	•
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المنــدوب الســامي الفرنســي ســلطات تعطيــل العمــل بــه. وصــدر بالقــرار رقــم 3111 تاريــخ 14 
أيــار )مايــو( 1930.

ــي  ــورية ف ــن س ــي ع ــلاء( الفرنس ــتقلال )الج ــد الاس ــتور بع ــن الدس ــادة 116 م ــطب الم ش 	•

.1 9 4 6 /4 /1 7
انقــلاب الزعيــم حســني الزعيــم فــي 30 آذار )مــارس( 1949 وحــل البرلمــان وإقالــة الحكومــة  	•

ــى  ــلطة حت ــي الس ــتمر ف ــح، واس ــم تنج ــد ل ــتور جدي ــدار دس ــة إص ــتور ومحاول ــل الدس وتعطي
.1949/8/14

ــده  ــون الأول 1949 وبع ــة 19 كان ــي 14 آب 1949 لغاي ــاوي ف ــامي الحن ــم س ــلاب الزعي انق 	•

ــية(  ــة التأسيس ــات )الجمعي ــتورية وانتخاب ــة دس ــكيل حكوم ــم تش ــة وت ــاة البرلماني ــادت الحي ع
ــورية. ــد لس ــروع جدي ــداد مش وإع

دستور 1950 الذي أصبح معمولًا به اعتبارًا من 5 أيلول 1950 ومكون من 166 مادة. 	•

ــل  ــي 1951 وتعطي ــرين الثان ــن 29 تش ــارًا م ــكلي اعتب ــب الشيش ــد أدي ــي( للعقي ــلاب )الثان الانق 	•

ــباط 1954. ــى 24 ش ــلطة حت ــي الس ــتمر ف ــتور واس الدس
دســتور الجمهوريــة الســورية الصــادر فــي 11 تمــوز 1953 ومكــون مــن 129 مــادة وبقــي العمل  	•

ــه مســتمرًا حتــى ســقوط نظــام أديــب الشيشــكلي فــي 24 شــباط 1954. ب
العــودة لدســتور 1950 وإعــادة البرلمــان )الجمعيــة التأسيســية( المنتخــب عــام 1949 لإكمــال  	•

ــواد. ــض الم ــل بع ــع تعدي ــتورية م ــه الدس دورت
دســتور )الجمهوريــة العربيــة المتحــدة( دولــة الوحــدة بيــن مصــر وســورية اعتبــارًا مــن 22 شــباط  	•

1958 ولغايــة 28 أيلــول 1961 وتكــون مــن 73 مــادة وبقــي معمــولًا بــه حتــى )الانفصــال( فــي 
.1961/9/28

الدستور )المؤقت( صدر بعد فصم عرى الوحدة بين مصر وسورية في 1961/9/28. 	•

)دســتور( الجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادر فــي 13 أيلــول 1962 وتكــوّن مــن 166 مــادة،  	•

ــورة 1963/3/8. ــى ث ــه حت ــولًا ب ــي معم وبق
دســتور )مؤقــت( للجمهوريــة العربيــة الســورية صــدر بتاريــخ 25 نيســان 1964 وتكــون مــن 82  	•

مــادة.
ــة 23  ــد حرك ــخ 1969/5/1 بع ــدر بتاري ــورية ص ــة الس ــة العربي ــت( للجمهوري ــتور )مؤق دس 	•

شــباط 1966 ومكــون مــن 80 مــادة.
مشــروع دســتور )اتحــاد الجمهوريــات العربيــة( بيــن مصــر وســورية وليبيــا أعلــن فــي 1أيلــول  	•

ــادة. ــن 71 م ــون م 1971 ومك
ــة  ــام »الحرك ــد قي ــي 1971/2/16 بع ــدر ف ــورية ص ــة الس ــة العربي دســتور )مؤقــت( للجمهوري 	•

التصحيحيــة« فــي 1970/11/16 ومكــون مــن 82 مــادة.
الدســتور الدائــم للجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادر فــي 1973/3/13 والمكــون مــن 156  	•

ــة  ــكل حال ــي 1973/3/12 وش ــعبي ف ــتفتاء الش ــراره بالاس ــخ إق ــن تاري ــه م ــول ب ــادة والمعم م
ــه. ــن تاريخ ــريعي م ــتوري والتش ــي الدس ــتقرار السياس الاس
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الفصل الأول: في المواد العامة

المادّة 1:
إن حكومــة المملكــة الســورية العربيــة حكومــة ملكيــة مدنيــة نيابيــة عاصمتهــا دمشــق الشــام وديــن ملكهــا 

الإســلام.

المادّة 2:
المملكة السورية تتألف من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تقبل التجزئة.

المادّة 3:
ــا خاصًــا، يبيــن فيــه  ــا بمقتضــى هــذا القانــون، ويســنّ المؤتمــر قانونً المقاطعــات مســتقلة اســتقلالًا إداريً

حــدود هــذه المقاطعــات.

المادّة 4:
اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربية.

الفصل الثاني: في الملك وحقوقه

المادّة 5:
ينحصــر ملــك المملكــة الســورية فــي الأكبــر فالأكبــر مــن أبنــاء الملــك فيصــل الأول، متسلســلًا علــى هــذه 
القاعــدة وإن لــم يكــن لأحدهــم ابــن يكــون الملــك للأكبــر مــن أقــرب عصباته الذكــور وإن لــم يبق مــن صلب 
الملــك فيصــل الأول ولــد ذكــر ينتخــب المؤتمــر مجتمعًــا بموافقــة ثلثــي أعضائــه ملــكًا لســوريا مــن ســلالة 
الملــك حســين الأول ملــك الحجــاز ويكــون إرث الملــك فــي ذريتــه علــى مــا تقــرر فــي ذريــة فيصــل الأول.

المادّة 6:
يجلــس الملــك علــى ســرير الملــك عندمــا يتــم الســنة الثامنــة عشــرة مــن عمــره فــإذا انتقــل إلــى مــن هــو 
دون الســن ينتخــب المؤتمــر بالأكثريــة المطلقــة نائبًــا لــه يديــر المملكــة باســم الملــك ويشــترط أن لا يكــون 
النائــب مــن صنــف الجنــد وعلــى نائــب الملــك أن يقســم يميــن الاحتــرام للشــرائع الإلهيــة والأمانــة للأمــة 

والملــك والمراعــاة للقانــون الأساســي.

المادّة 7:
ــة  ــة للأم ــة وبالأمان ــرائع الإلهي ــرام الش ــا باحت ــر يمينً ــام المؤتم ــم أم ــه أن يقس ــن جلوس ــك حي ــى المل عل

ــي. ــون الأساس ــاة القان وبمراع
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المادّة 8:
الملك محترم وغير مسؤول.

المادّة 9:
الملــك هــو القائــد العــام وهــو يعلــن الحــرب ويعقــد الصلــح والمعاهــدات علــى أن يعــرض ذلــك علــى 
المؤتمــر ليصــدق عليــه. ولا تكــون المعاهــدات نافــذة إلا بعــد التصديــق عليهــا ولــه أن يعلــن العفــو العــام 
بعــد موافقــة المؤتمــر وهــو يعيــن رئيــس الــوزراء ويصــدق علــى تأليــف الــوزارة ويقبــل اســتقالتها ويرســل 
الســفراء إلــى الــدول ويقبــل ســفراءها ويصــدق علــى القوانيــن والنظــم ويعفــو عفــوًا خاصًــا ويخفــف الجــزاء 
عــن المحكوميــن ويفتتــح المؤتمــر ويفضــه بموجــب المــادّة ولــه أن يدعــوه فــي غيــر أوقاتــه العاديــة ويمــدد 
ــح  ــمه ويمن ــود باس ــرب النق ــادّة وتض ــب الم ــي بموج ــس النياب ــل المجل ــرورة ويح ــد الض ــه عن ــد اجتماع أم

الأوســمة ويوجــه الرتــب العســكرية والمناصــب الملكيــة بموجــب قوانينهــا الخاصــة.

الفصل الثالث: في حقوق الأفراد والجماعات

المادّة 10:
يطلــق لقــب ســوري علــى كل فــرد مــن أهــل المملكــة الســورية العربيــة ويســوغ الحصــول علــى الجنســية 

الســورية وفقدانهــا بحســب الأحــوال التــي يعينهــا قانــون التابعيــة.

المادّة 11:
السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المادّة 12:
ــا  ــي يعينه ــه الت ــباب والأوج ــد إلا بالأس ــف أح ــوز توقي ــد ولا يج ــن كل تع ــة م ــخصية مصون ــة الش الحري

ــون. القان

المادّة 13:
لا يجوز التعذيب ولا إيقاع الأذى على أحد بسبب ما.

المادّة 14:
لا يجــوز التعــرض لحريــة المعتقــدات والديانــات ولا منــع الحفــلات الدينيــة لطائفــة مــن الطوائــف علــى 

ألا تخــل بالأمــن العــام أو تمــس بشــعائر الأديــان والمذاهــب الأخــرى.

المادّة 15:
كيفيــة إدارة المحاكــم الشــرعية والمجالــس الطائفيــة التــي تنظــر بحســب شــرائعها فــي الأحــوال الشــخصية 

المذهبيــة وكيفيــة إدارة الأوقــاف العامــة تعيــن بقوانيــن تصــدر مــن المؤتمــر.

المادّة 16:
ــمية  ــع الرس ــى المراج ــن إل ــن ومجتمعي ــة منفردي ــة والخاص ــة العام ــكاويهم الخطي ــوا ش ــي أن يرفع للأهال
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ــة. ــس النيابي والمجال

المادّة 17:
تأليــف الجمعيــات وعقــد الاجتماعــات وتأســيس شــركات حــرة مــن ضمــن قوانينهــا الخاصــة التــي يســنها 

. تمر لمؤ ا

المادّة 18:
جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي تعينها القوانين.

المادّة 19:
أمــوال الأفــراد والأشــخاص الحكميــة فــي ضمــان القانــون فــلا يجــوز للحكومــة نــزع ملكيــة مالــك إلا 

ــا لقوانينــه الخاصــة. للمنافــع العامــة بعــد دفــع التعويــض وفقً

المادّة 20:
المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع.

المادّة 21:
ــاس  ــى أس ــدًا عل ــة واح ــمية والخصوصي ــدارس الرس ــي الم ــة ف ــم والتربي ــاس التعلي ــون أس ــب أن يك يج

ــورية. ــات الس ــع المقاطع ــي جمي ــة ف ــادئ الوطني المب

المادّة 22:
التعليم الابتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني.

المادّة 23:
تأسيس المدارس الخصوصية حر في ضمن قانونها الخاص الذي يسنه المؤتمر.

المادّة 24:
لا يجــوز إجبــار أحــد علــى دفــع شــيء مــن المــال باســم ضريبــة أو رســم أو إعانــة غيــر ذلــك إلا بالاســتناد 

إلــى مــادة قانونيــة.

المادّة 25:
السخرة والمصادرة ممنوعتان.

المادّة 26:
لا يجوز محاكمة أحد إلا في المحاكم التي يعينها القانون.

المادّة 27:
النفي الإداري ممنوع بتاتًا.
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الفصل الرابع: في الحكومة السورية العامة

المادّة 28:
ــام  ــم أم ــن أعماله ــؤولة ع ــي مس ــوزارة وه ــة ال ــن هيئ ــف م ــورية تتأل ــات الس ــة للمقاطع ــة العام الحكوم

ــام. ــي الع ــس النياب المجل

المادّة 29:
رئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض أسماءهم على الملك.

المادّة 30:
على كل وزارة أن تبين خطها للمجلس النيابي العام لدى تأليفها.

المادّة 31:
كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام.

المادّة 32:
لا ينتشــر قانــون ولا قــرار مــا لــم يكــن موقعًــا عليــه مــن رئيــس الــوزارة والوزيــر الــذي يعــود إليــه تنفيــذ 

ذلــك ومصدقًــا عليــه مــن قبــل الملــك.

المادّة 33:
يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود إليه تنفيذ الأمر.

المادّة 34:
لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكية في هيئة الوزارة.

المادّة 35:
الجنديــة والقــوى البحريــة والخارجيــة وإدارة البــرق والبريد والجمــارك والتلفونــات العامة بيــن المقاطعات 
وســكك الحديــد والمرافــق والمنائــر البحريــة والمناجــم وضــرب النقــود وإصــدار الطوابــع والأوراق الماليــة 
ــة وإنشــاء الطــرق العامــة كل  ــة والانفجاري وتأســيس المصــرف الرســمي وصنــع الأســلحة والأدوات الحربي

ذلــك مــن خصائــص الحكومــة العامــة.

المادّة 36:
علــى الحكومــة العامــة تأســيس مــدارس كليــة للعلــوم والفنــون العاليــة وهــي تقــوم بإدارتهــا ونفقاتهــا ولهــا 

حــق الإشــراف علــى وحــدة أســاس التعليــم والتربيــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة.

المادّة 37:
الحكومــة العامــة توحــد الأوزان والمقاييــس والمكاييــل وأســعار النقــود علــى الطريقــة العشــرية وتحــدد 

أســعار النقــود الأجنبيــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة.
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المادّة 38:
الــواردات التــي تخصــص للميزانيــة العامــة هــي الريــع المتحصــل من أجــور أثمــان أراضــي الخزينــة العامة 
ــة  ــرف الحكوم ــد ومص ــرق والبري ــة والب ــات العام ــارك والتليفون ــة والجم ــم العام ــا وواردات الأج وأملاكه
ورســوم الإبــل والغنــم والانحصــارات والامتيــازات والمــواد الكحوليــة والمناجــم والمنائــر البحريــة والدمغة 
ــكك  ــع الس ــة وري ــواد الانفجاري ــري وواردات الم ــد البح ــة والصي ــفن البحري ــام والس ــي الع ــر الصح والحج

الحديديــة مــا عــدا الســكة الحجازيــة وفروعهــا التــي هــي مــن الأوقــاف الإســلامية.

المادّة 39:
لا يجــوز للحكومــة العامــة أن تبيــع أو تؤجــر أراضــي الخزينــة العامــة إلا بقانــون خــاص تراعــى فيــه منفعــة 

زراعهــا أولًا ومنفعــة مقاطعتهــا ثانيًــا.

المادّة 40:
إذا باغــت المملكــة أخطــار أو أمــور تخــل بالأمــن العــام فــي أثنــاء عطلــة المؤتمــر وضــاق وقــت تلافيهــا 
عــن اســتدعائه لأجــل وضــع مــا تقتضيــه الحــال مــن القوانيــن فلهيئــة الــوزارة أن تضــع المقــررات اللازمــة 

وتنفذهــا بحكــم قانــون يصــدق عليــه مــن الملــك علــى أن تعرضهــا علــى المؤتمــر فــي أول اجتماعــه.

المادّة 41:
إذا ظهــر فــي أحــد أنحــاء المملكــة ثــورة أو دخلــت الحكومــة فــي حــرب أو أعلنــت النفيــر العــام فللحكومة 
العامــة أن تعلــن الأحــكام العرفيــة موقتًــا بموجــب قانونهــا الخــاص الــذي يصــدر مــن المؤتمــر علــى شــرط 

أن تكــون الإدارة العرفيــة فــي حــال ظهــور الثــورة مقتصــرة علــى المنطقــة التــي تظهــر فيهــا.

المادّة 42:
ــق  ــه ح ــى أراد ول ــواب مت ــيوخ والن ــي الش ــن مجلس ــرات كل م ــر مذك ــوزراء أن يحض ــن ال ــكل م ــق ل يح

ــكلام . ــدم بال التق

المادّة 43:
علــى كل وزيــر مــن الــوزراء أن يجيــب دعــوة كل مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب وأن يبيــن هــو بنفســه أو 

مــن ينيبــه عنــه مــن المعلومــات فــي أي مــادة مــن المــواد العائــدة إلــى وزارتــه.

المادّة 44:
إذا دعــي أحــد الــوزراء إلــى المجلــس النيابــي للاســتيضاح منــه عــن قضيــة ولــم ينــل اعتمــاد الأكثريــة فــي 
أثــر الاســتيضاح يســقط مــن الــوزارة وإذا ســقط رئيــس الــوزارة تســقط معــه هيئــة الــوزارة وللوزيــر أو الــوزارة 

أن تطلــب تأخيــر الجــواب علــى مســؤوليتها.

المادّة 45:
إذا رفــع تقريــر مــن خمســة نــواب فأكثــر فــي شــأن هيئــة الــوزارة أو أحدهــم عــن عمــل يوجــب المســؤولية 
ووافقــت أكثريــة المجلــس علــى إجــراء التحقيــق فــي ذلــك فــإن المجلــس يحــول ذلــك التقريــر بالقرعــة إلــى 
إحــدى شــعبه وهــذه تجــري التحقيــق وتســتدعي الوزيــر أو الــوزراء وتســتوضح منهــم عمــا ينبغــي ثــم تقــدم 
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قرارهــا إلــى المجلــس فــإذا وافــق ثلثــا الأكثريــة علــى وجــوب المحاكمــة تحــال إلــى المحكمــة العليــا وتعيــن 
أصــول المحاكمــة بقانــون مخصــوص.

المادّة 46:
متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة.

المادّة 47:
ــري  ــة فتج ــات المالي ــخصية والتضمين ــوق الش ــة والحق ــم العادي ــي الجرائ ــره ف ــر وغي ــن الوزي ــرق بي لا ف

ــة. ــم العام ــي المحاك ــور ف ــذه الأم ــي ه ــه ف محاكمت

الفصل الخامس: في المؤتمر

المادّة 48:
يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب.

المادّة 49:
يجتمــع المؤتمــر فــي أول شــهر أيلــول/ ســبتمبر مــن كل ســنة ومــدة اجتماعــه أربعــة أشــهر ويجــوز تمديــد 

أمــده ودعوتــه فــي غيــر وقتــه المعيــن عنــد الضــرورة.

المادّة 50:
ــي  ــة الت ــة المهم ــية والإداري ــوادث السياس ــع الح ــن جمي ــي يتضم ــاب ملك ــر بخط ــك المؤتم ــح المل يفتت
حصلــت فــي أثنــاء العطلــة الســنوية ومــا يجــب إجــراؤه فــي الســنة القادمــة وذلــك بحضــور الهيئــة العامــة 

ــا. ــوزارة معً وال

المادّة 51:
ــا خاصًــا لإدارتــه ومذاكراتــه الداخليــة وينتخــب كل ســنة  يســن كل مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب نظامً

ــه الرئيــس الأول ونائبيــه والكتــاب وهيئــة الإدارة بموجــب ذلــك النظــام. مــن أعضائ

المادّة 52:
كل مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب يدقــق النظــر فــي مضابــط أعضائــه الانتخابيــة وفــي قبــول اســتقالتهم 

وفــي إســقاط مــن تثبــت عليــه أســباب الإســقاط القانونيــة.

المادّة 53:
مذاكــرات كل مــن المجلســين علنيــة ويجــوز جعــل الجلســة ســرية إذا اقتــرح ذلــك عشــرة مــن الأعضــاء أو 

طلبتهــا الــوزارة ووافقــت أكثريــة المجلــس عليهــا.

المادّة 54:
إن أعضــاء كل مــن المجلســين أحــرار فيمــا يبدونــه مــن الأفــكار والمطالعــات فــي المجلــس ولا يتوجــب 
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علــى أحــد منهــم أي مســؤولية مــن جــراء ذلــك علــى شــرط ألا يخالفــوا نظــام المجلــس الداخلــي.

المادّة 55:
لا يجــوز البــدء بالمذكــرات فــي أحــد المجلســين مــا لــم يكــن أكثــر مــن نصــف أعضائــه حاضــرًا وتتخــذ 

القــرارات بأكثريــة أصــوات حاضــري الجلســة إلا فــي المســائل المشــروط فيهــا موافقــة الثلثيــن.

المادّة 56:
ــي  ــرأي الخف ــة أو بال ــارة مخصوص ــامي أو بإش ــن الأس ــون بتعيي ــرارات تك ــاذ الق ــي اتخ ــاء ف آراء الأعض

ــة. ــة الأكثري ــرة موافق ــي الأخي ــترط ف ويش

المادّة 57:
 إذا عــزي إلــى أحــد الشــيوخ والنــواب خيانــة وطنيــة ووافــق ثلثــا أعضــاء مجلســه علــى لــزوم محاكمتــه 

فإنــه يحــال إلــى المحكمــة العليــا.

المادّة 58:
ــدة  ــي م ــة ف ــم العادي ــن الجرائ ــرم م ــبب ج ــه بس ــواب ولا محاكمت ــيوخ أو الن ــد الش ــف أح ــوز توقي لا يج
ــد فــي  اجتمــاع المجلــس إلا بموافقــة ثلثــي أعضــاء مجلســه ويســتثنى مــن ذلــك الجرائــم المشــهودة. ولا ب

ــالًا. ــو ح ــه العض ــوب إلي ــس المنس ــار المجل ــن إخب ــال م ــذه الح ــل ه مث

المادّة 59:
لا يجــوز لأحــد مــن الشــيوخ أو النــواب عقــد المقــاولات مــع الحكومــة العامــة ولا الحكومــة المحليــة ولا 

البلديــات ولا الدخــول فــي الالتزامــات ولا أخــذ أي نــوع مــن الامتيــازات لنفســه ولا بالاشــتراك مــع غيــره.

المادّة 60:
ــل  ــراح تعدي ــق اقت ــا وح ــراد وضعه ــي ي ــن الت ــراح القواني ــق اقت ــوزراء ح ــواب وال ــيوخ والن ــن الش ــكل م ل
القوانيــن الموجــودة. والقوانيــن المقتــرح وضعهــا أو تعديلهــا تنظــر أولًا فــي مجلــس النــواب ثــم فــي مجلــس 

الشــيوخ.

المادّة 61:
القوانيــن المدنيــة والجزائيــة والتجاريــة والبحريــة والقوانيــن المتعلقــة بالصحــة العامــة والتأليــف والاختراع 
والمطبوعــات والتعليــم الرســمي والخصوصــي والجمعيــات والاجتماعــات والشــركات والمهاجــرة والتأميــن 
والتابعيــة ووحــدة المكاييــل والمقاييــس والموازيــن والنقــود وقوانيــن العمــال والقوانيــن التــي تتعلــق بالأمــور 

الخاصــة بالحكومــة العامــة تصــدر مــن المؤتمــر وتكــون نافــذة الحكــم فــي جميــع القطاعــات.

المادّة 62: 
ــى  ــه وأرجعــه إل ــى مجلــس الشــيوخ فعدل ــن وأرســل إل ــون مــن القواني ــواب قان إذا تقــرر فــي مجلــس الن
مجلــس النــواب وأصــر هــذا علــى رأيــه الأول ولــم يتحــول مجلــس الشــيوخ عــن قــراره يعــاد القانــون ثانيــة 
ــة متســاوية العــدد مــن المجلســين  ــل تؤلــف لجن ــإذا أصــر هــذا علــى رفــض التعدي ــواب ف ــى مجلــس الن إل
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ــرار  ــذا الق ــون ه ــرط أن يك ــى ش ــذ عل ــو الناف ــي ه ــس النياب ــرار المجل ــن فق ــم يمك ــإذا ل ــلاف ف ــة الخ لإزال
بموافقــة ثلثيــه، وأمــا قانــون الميزانيــة الســنوية فليــس لمجلــس الشــيوخ أن يعيــده إلا مــرة واحــدة فــإذا أصــر 

ــه الأول فقــراره هــو النافــذ. مجلــس النــواب علــى رأي

المادّة 63: 
ــع  ــذ يجتم ــين وحينئ ــن المجلس ــا كل م ــه ثلث ــى وجوب ــق عل ــي إلا إذا اتف ــون الأساس ــح القان ــوز تنقي لا يج

ــح. ــه مــن التنقي ــا يرون ــة المطلقــة م ــة عامــة ويقــرران بالأكثري المجلســان فــي هيئ

المادّة 64:
إن القوانيــن التــي تقــرر فــي مجلــس النــواب والشــيوخ وترفــع إلــى الملــك للتصديــق نافــذة، وإلا أعيــدت 
ــي  ــن الت ــا القواني ــرى، وأم ــرة أخ ــا م ــر فيه ــة للنظ ــباب الموجب ــان الأس ــة ببي ــواب مصحوب ــس الن ــى مجل إل
أعطــي القــرار بكونهــا مســتعجلة فمــدة التصديــق عليهــا وإعادتهــا أســبوع واحــد. وإذا أعيــدت القوانيــن نظــر 
مجلســا النــواب والشــيوخ فيهــا مــرة أخــرى وبعــد المذاكــرة الثانيــة يصــدق عليهــا الملــك ويأمــر بإجرائهــا 

خــلال المــدة المعينــة.

المادّة 65:
لا يحق لأحد الكلام في المجلسين من غير أعضائهما إلا للوزراء أو من ينيبونه عنهم.

مجلس الشيوخ

المادّة 66:
ــع نوابهــا فــي المجلــس  ــي فــي كل مقاطعــة أعضــاء لمجلــس الشــيوخ بنســبة رب ينتخــب المجلــس النياب

ــن. ــن الملــك عــددًا مســاويًا لنصــف عــدد الأعضــاء المنتخبي ــي العــام ويعي النياب

المادّة 67:
إذا كان عــدد نــواب المقاطعــة فــي المجلــس النيابــي العــام غيــر قابــل للتربيــع يجبــر ثــم يتعيــن العــدد الــذي 
يجــب انتخابــه مــن قبــل مجلــس نــواب المقاطعــة بعــد الجبــر، وكذلــك إذا كان عــدد الأعضــاء المنتخبيــن 
لمجلــس الشــيوخ مــن المقاطعــات غيــر قابــل للتصنيــف يجبر ثــم يتعيــن العدد الــذي يعينــه الملك بعــد الجبر.

المادّة 68:
الأعضــاء المنتخبــون لمجلــس الشــيوخ مــن الأقليــة يكونــون بنســبة ربــع نوابهــا عــن جميــع المملكــة فــي 
ــا  المجلــس النيابــي العــام ويفــرزون مــن مجمــوع العــدد الــذي يخــص كل مقاطعــة. ويســن المؤتمــر قانونً
خاصًــا يبيــن فيــه كيفيــة انتخابــه شــيوخ الأقليــة وعددهــم بالنســبة إلــى المقاطعــات. وكذلــك تراعــى النســبة 

فيمــا يعينــه الملــك.

المادّة 69:
مــدة عضويــة مجلــس الشــيوخ تســع ســنوات ويتجــدد ثلــث الأعضــاء كل ثــلاث ســنين ويكــون تجديــد 
ــي  ــدد الأول ف ــى أن يدخــل الثلــث المج ــراع عل ــى بالاقت ــي الســنوات الســت الأول ــي ف ــن الأول والثان الثلثي
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القرعــة الثانيــة وبعــد ذلــك يتجــدد الأعضــاء الذيــن يتممــون مدتهــم القانونيــة ويجــوز إعــادة العضــو المنقضية 
مدتــه أو الــذي وقعــت عليــه القرعــة.

المادّة 70:
ــب  ــن ينتخ ــى المنتخبي ــت عل ــك وإذا وقع ــل المل ــن قب ــم م ــن بدله ــن يعي ــى المعيني ــة عل ــت القرع إذا وقع

ــم. ــس مقاطعته ــل مجال ــن قب ــم م بدله

المادّة 71:
لا تجتمع عضوية الشيوخ مع وظيفة أخرى في شخص واحد إلا في الوزارة.

المادّة 72:
يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ:

ــد  ــم يع ــس ول ــر مفل ــة وغي ــه بجنح ــوم علي ــر محك ــن، غي ــن الأربعي ــا س ــوريًا متممً ــو س ــون العض )أ( أن يك
ــة. ــوق المدني ــن الحق ــاقط م ــر س ــاره، وغي اعتب

ــية أو  ــكرية أو سياس ــت أو عس ــة كان ــة إداري ــف العالي ــي الوظائ ــة ف ــم الخدم ــبقت له ــن س ــون مم )ب( أن يك
ــة. ــم والفضيل ــعة العل ــتهروا بس ــن اش ــم أو مم ــرر انتخابه ــن تك ــواب الذي ــن الن ــة أو م قضائي

المادّة 73:
إذا مــات أحــد الشــيوخ أو اســتقال أو ســقط مــن عضويــة المجلــس وكان مــن المنتخبيــن ينتخــب مجلــس 

ــا يعيــن الملــك بدلــه وتكــون مــدة العضــو الجديــد توفيــة لمــدة ســلفه. مقاطعتــه بــدلًا منــه وإذا كان معينً

مجلس النواب

المادّة 74:
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين.

المادّة 75:
الانتخابــات النيابيــة العامــة للمجلــس النيابــي تجــري فــي كل أربــع ســنين مــرة ويبتــدأ بهــا مــن أول شــهر 

حزيــران وتنتهــي فــي نصــف شــهر آب.

المادّة 76:
مدة النيابة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابات النائب المنقضية مدته.

المادّة 77:
تبقى نيابة النائب معتبرة إلى أن تتم الانتخابات الجديدة بموجب المادّة.

المادّة 78:
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الانتخابات حرة لا يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أو تتصدى لها.

المادّة 79:
لــكل ســوري أتــم العشــرين مــن ســنه ولــم يكــن ســاقطًا مــن حقوقــه المدنيــة حــق فــي أن يكــون ناخبًــا أول 
ويكــون الحائــز شــهادة المــدارس العاليــة منهــم رأيــان وكل ســوري أتــم الخامســة والعشــرين مــن ســنه ولــم 
يكــن فاقــدًا حقوقــه المدنيــة ولا محكومًــا عليــة بســجن شــهر فأكثــر يجــوز أن يكــون ناخبًــا ثانيًــا ويشــترط أن 

يكــون الناخــب الثانــي ممــن يحســنون الكتابــة والقــراءة وألا يكــون موظفًــا ولا ضابطًــا ولا خادمًــا خاصًــا.

المادّة 80:
كل ســوري أتــمً الثلاثيــن مــن ســنه ولــم يكــن فاقــدًا حقوقــه المدنيــة ولا مفلسًــا لــم يعــد إليــه اعتبــاره ولا 

محكومًــا عليــه بجنحــة يجــوز انتخابــه للنيابــة.

المادّة 81:
ــه  ــي دائرت ــم ف ــأذون منه ــا الم ــة وأم ــة الفعلي ــي الخدم ــودون ف ــود الموج ــاب الجن ــي الانتخ ــترك ف لا يش

ــا. ــترك به ــة فيش الانتخابي

المادّة 82:
لا يجــوز ترشــيح الموظــف ولا انتخابــه للنيابــة عــن الدائــرة الموظــف هــو فيهــا إلا إذا اســتقال قبــل البــدء 

بمعاملــة الانتخابــات بشــهرين علــى الأقــل.

المادّة 83:
لا يجــوز للضبــاط ولا أمــراء الجيــش وأركانــه الموجوديــن فــي الخدمــة الفعليــة أن ينتخبــوا ولا أن ينتخبــوا 

للنيابــة الا إذا اســتقالوا مــن ســلك الجنديــة قبــل البــدء بمعاملــة الانتخــاب.

المادّة 84:
لا تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد إلا في الوزارة.

المادّة 85:
لا تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد.

المادّة 86:
كل نائب يعتبر ممثلًا للسوريين.

المادّة 87:
ينتخــب نائــب واحــد عــن كل أربعيــن ألفًــا مــن الســكان الســوريين والكســر المعتبــر فــي مــا دون النصــاب 

عشــرون ألفًــا.

المادّة 88:
كل مديريــة تعــد دائــرة انتخابيــة، فالمديرية التــي لا يبلغ عدد ســكانها أربعين ألفًــا ولا ينقص عن عشــرين ألفًا 
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تنتخــب نائبًــا واحــدًا وأمــا المديريــة التــي يقــل عــدد ســكانها عــن عشــرين ألفًــا فتضــم إلــى أقــرب مديريــة لها.

المادّة 89:
تعتبــر كل مقاطعــة دائــرة انتخابيــة واحــدة بالنســبة إلــى الأقليــات ويكــون النصــاب لهــا ثلاثيــن ألفًا والكســر 

المعتبــر فــي مــا دون النصــاب خمســة عشــر ألفًا.

المادّة 90:
لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا ناخبًا ثانيًا والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئة.

المادّة 91:
ــن  ــة ع ــي كل منطق ــن ف ــن الأولي ــدد الناخبي ــص ع ــى ألا ينق ــة عل ــق انتخابي ــى مناط ــات إل ــم المديري تقس

ــن. المئتي

المادّة 92:
يســن للانتخابــات قانــون خــاص تبيــن فيــه كيفيــة إجرائهــا كســائر المعامــلات المتفرعــة عنهــا والقاعــدة 

التــي يجــري عليهــا انتخــاب نــواب الأقليــة.

المادّة 93:
ــره  ــون غي ــه ينتخب ــي دائرت ــون ف ــون الثانوي ــة فالناخب ــقط مــن النياب ــواب أو اســتقال أو س ــد الن إذا مــات أح

ــة لمــدة ســلفه. ــد توفي وتكــون مــدة النائــب الجدي

المادّة 94:
إذا اختلــف مجلــس النــواب مــع الــوزارة ولــم تنــل اعتمــاده ســقطت وإذا أصــرت الــوزارة الجديــدة علــى 
ــت  ــواب أذعن ــس الن ــيوخ مجل ــس الش ــد مجل ــإذا أي ــيوخ ف ــس الش ــى مجل ــلاف إل ــول الخ ــلفها يح رأي س
الــوزارة وإن لــم يؤيــده فللملــك أن يفــض المجلــس علــى أن يتجــدد الانتخــاب ويجتمــع المجلــس الجديــد 

فــي مــدة ثلاثــة أشــهر فــإذا أصــرّ المجلــس علــى قــرار ســلفه فقــراره هــو النافــذ.

المادّة 95:
مــدة المجلــس الــذي يتجــدد انتخابــه بموجــب المــادّة الرابعــة والتســعين هــي أربــع ســنوات كاملــة مــا عــدا 
الاجتمــاع الــذي يعقــده هــذا المجلــس علــى أثــر انتخابــه توفيــة لمــدة الاجتمــاع الســنوي الــذي انفســخ فيــه 

المجلــس الســابق.

المادّة 96:
ــة مــن الحــوادث المهمــة التــي تقــع فــي  ــة مــن النــواب لتحقيــق حادث لــكل نائــب أن يطلــب تأليــف لجن
إحــدى الــوزارات أو الدوائــر أو المقاطعــات فــإذا قبــل الطلــب بالأكثريــة تؤلــف اللجنــة وتباشــر عملهــا ثــم 

ترفــع نتائــج تحقيقهــا إلــى المجلــس وليــس لهــا أن تدخــل فــي الأعمــال التنفيذيــة.
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الفصل السادس: في المحكمة العليا

المادّة 97:
تتألــف المحكمــة العليــا عنــد الحاجــة بأمــر الملــك مــن ســتة عشــر عضــوًا نصفهــم مــن الشــيوخ ونصفهــم 

مــن رؤســاء محاكــم التمييــز وينتخبــون مــن الهيئــات المنســوبين إليهــا بالقرعــة.

المادّة 98:
تنقســم المحكمــة العليــا إلــى قســمين، اتهامــي يتألــف مــن ســبعة أعضــاء، أربعــة مــن الشــيوخ وثلاثــة مــن 
التمييــز والاســتئناف ويكــون انتخــاب هــؤلاء بالقرعــة مــن بيــن الســتة عشــر عضــوًا، وحكمــي يتألــف مــن 

التســعة الباقيــن.

المادّة 99:
قــرار الاتهــام ينبغــي أن يكــون بموافقــة خمســة مــن أعضــاء القســم الاتهامــي علــى الأقــل وقــرار الحكــم 

يكــون بموافقــة ســتة مــن أعضــاء القســم الحكمــي علــى الأقــل.

المادّة 100:
أحكام المحكمة العليا قطعية وتطبق معاملاتها وأحكامها على القوانين الموضوعة.

الفصل السابع: في المالية

101: يجــب علــى الحكومــة أن تقــدم فــي كل عــام ميزانيتهــا للســنة القابلــة إلــى مجلــس النــواب فــي أوائــل 
اجتماعــه الســنوي.

ــة  ــه الدخــل والخــرج الســنويان علــى وجــه التقريــب فــي مــواد مرتب ــن في ــون يبي ــة العامــة، قان 102: الميزاني
علــى فصــول ويحتــوي علــى مــواد أخــرى فــي كيفيــة تنفيذهــا. ويدقــق النظــر فــي المــواد القانونيــة فــي 

المجلــس مــادة مــادة ويدقــق النظــر فــي فصــول الميزانيــة وتقبــل فصــلًا فصــلًا.
ــة  ــباب اضطراري ــرأت أس ــا، إلا إذا ط ــدق عليه ــة المص ــدود الميزاني ــاوز ح ــة أن تتج ــوز للحكوم 103: لا يج
مبرمــة تقضــي بإنفــاق شــيء خــارج عــن الميزانيــة فــي أثنــاء عطلــة المجلــس، فيجــوز للحكومــة حينئــذ 
ــه الملــك، علــى أن يقــدم ذلــك القــرار للمجلــس النيابــي  ــره وإنفاقــه بموجــب قــرار يصــدق علي تدبي

حيــن انعقــاده.
104: حكــم كل ميزانيــة ســنوية نافــذة فــي تلك الســنة فقــط، وإذا فســخ المجلــس قبل التصديــق علــى الميزانية، 

فللحكومــة العمــل بحكــم الميزانيــة الســابقة بقــرار يصــدق عليــه الملك إلــى أن يجتمــع المجلس.
105: علــى الحكومــة أن تقــدم للمجلــس النيابــي الحســاب القطعــي لــكل ســنة فــي التــي تليهــا ويتضمــن هــذا 
الحســاب مــا تحقــق تحصيلــه مــن الدخــل ومــا تحقــق إنفاقــه مــن الخــرج ويكــون مرتبًــا بحســب مــواد 

ــة وفصولها. الميزاني
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الفصل الثامن: في ديوان المحاسبات

ــس  ــه مجل ــدق علي ــة، ويص ــم الحكوم ــاء تنتخبه ــة أعض ــس وأربع ــن رئي ــبات م ــوان المحاس ــف دي  106: يتأل
النــواب، ثــم ترفــع أســماؤهم إلــى الملــك للتصديــق علــى وظائفهــم وتمتــد وظائفهم إلــى آخــر حياتهم، 
فــلا يبدلــون ولا يعزلــون إلا بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الحاضريــن فــي جلســة النــواب وموافقــة الملــك، 
وإذا وقــع منهــم مــا يســتوجب محاكمتهــم مــن جــراء وظيفتهــم فإنهــم يحاكمــون فــي المحكمــة العليــا 

بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الحاضريــن فــي جلســة النــواب أيضًــا.
ــبين  ــابات المحاس ــنوية، وحس ــة الس ــة العام ــابات الحكوم ــي حس ــر ف ــبات النظ ــوان المحاس ــق دي 107: يدق
ويراقــب تطبيــق الميزانيــة العامــة ويرفــع فــي كل عــام إلــى مجلــس النــواب عنــد افتتاحــه تقريــرًا عامًــا 
يبيــن فيــه نتيجــة تدقيقــه ومراقبتــه فــي تلــك الســنة وكذلــك يرفــع إلــى الحكومــة العامــة فــي كل ثلاثــة 

أشــهر مــرة تقريــرًا عــن الأحــوال الماليــة ويقــدم إلــى المجلــس النيابــي صــور هــذه التقاريــر.
108: تنظيــم أقــلام هــذا الديــوان وأوصــاف أعضائــه وتفصيــلات وظائفــه وســائر مــا يعــود إليــه مــن المعاملات 

تعيــن بقانــون خاص.

الفصل التاسع: في الموظفين

109: يشترط في اختيار عمال الحكومة الموظفين الجنسية السورية والكفاءة والاستحقاق.

ــم  ــم وترقيته ــرق تعيينه ــم وط ــات صفوفه ــن ودرج ــف الموظفي ــا وظائ ــن فيه ــة تعي ــن عام ــن قواني 110: يس
ــؤوليتهم. ــدود مس وح

111: كل موظف مسؤول عن أعماله في وظيفته بمقتضى القوانين والنظم الموضوعة.

112: لا يجوز عزل موظف ولا تبديل غيره إلا بالأسباب المعينة في القوانين والنظم.

113: على الموظف إطاعة أوامر رئيسه في ما لا يخالف القوانين والنظم المقررة.

الفصل العاشر: في المحاكم

114: المحاكم مستقلة ومصونة من كل تعد.

115: تأليف المحاكم ودرجاتها ووظائفها وصلاحيتها تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات.

ــة ترفيعهــم وعقوبتهــم تعيــن بقانــون خــاص  116: انتخــاب الحــكام وتعيينهــم وأوصافهــم ودرجاتهــم وكيفي
يشــمل المقاطعــات.

117: الحاكم لا يعزل ولا يجازى إلا بحكم.

118: المحاكمات تكون علنية ما عدا المحاكمات التي يجيز القانون جعلها سرية.

119: لكل أحد حق الدفاع عن نفسه في المحاكم بالوسائل المشروعة.
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120: الدعاوى بين الدوائر الرسمية والأشخاص ترى في المحاكم العامة.

121: لا يجــوز تأليــف محاكــم غيــر المحاكــم القانونيــة ولا تأليــف لجــان يكــون لهــا صلاحيــة القضــاء غيــر 
لجــان التحكيــم التــي ينــص عليهــا القانــون.

122: لا تجتمع الحاكمية ووظيفة رسمية أخرى في شخص واحد.

الفصل الحادي عشر: في المقاطعات

123: المقاطعــات تــدار علــى طريقــة اللامركزيــة فــي إدارتهــا الداخليــة مــا عــدا الأمــور العامــة التــي تدخــل 
فــي خصائــص الحكومــة العامــة كمــا هــو مصــرح فــي مــواد هــذا القانــون.

124: لــكل مقاطعــة مجلــس نيابــي يدقــق ميزانيــة المقاطعــة ويســن قوانينهــا ونظمهــا المحليــة وفقًــا لحاجاتهــا 
ويراقــب أعمــال حكومتهــا وليــس لــه أن يســن قانونًــا يخالــف نــص هــذا القانــون الأساســي ولا القوانين 

العامــة المعطــى حــق وضعهــا للمؤتمر.
125: يشــترط فــي أســاس تقســيم المقاطعــات أن لا تقــل مســاحة كل مقاطعــة منهــا عــن خمســة وعشــرين ألفًــا 
مــن الكيلومتــرات المربعــة وأن لا يقــل عــدد ســكانها عــن خمســمائة ألــف وأن تراعــى فيهــا الارتباطات 

ــة والاقتصادية.  الطبيعي
126: انتخابــات المجلــس النيابــي للمقاطعــة تكــون علــى درجــة واحــدة. وأوصــاف الناخــب الأول وأوصــاف 
النائــب المعينــة فــي المــادّة 78 والمــادة 79 مــن هــذا القانــون تراعــي أيضًــا فــي انتخــاب نــواب مجالس 
ــون  ــب أن يك ــا يج ــر له ــد الأصغ ــإن الح ــة ف ــس المقاطع ــي مجل ــب ف ــن النائ ــدا س ــا ع ــات م المقاطع

خمسًــا وعشــرين ســنة.
127: مــدة أعضــاء مجلــس المقاطعــة النيابــي ســنتان وتــدوم نيابــة النائــب إلــى أن تتــم الانتخابــات الجديــدة 

ويجــوز إعــادة انتخابــه.
128: ينتخــب نــواب مجالــس المقاطعــات بنســبة نائــب واحــد عــن كل عشــرين ألفًــا مــن نفــوس المقاطعــة 

والكســر المعتبــر فــي مــا دون النصــاب عشــرة آلاف.
129: يعيــن عــدد نــواب الأقليــات فــي مجالــس المقاطعــات النيابيــة بنســبة مجموعــة نفوســهم فــي المقاطعــة، 
وبــأن يكــون لــكل خمســة عشــر ألفًــا نائــب واحــد والكســر المعتبــر فــي مــا دون النصــاب ســبعة آلاف 

. ئة خمسما و
130: المقاطعات تسن قوانين الانتخاب لمجالسها النيابية.

131: تبتــدئ انتخابــات مجالــس المقاطعــات النيابيــة فــي أول شــهر تمــوز مــن كل ســنتين وتجتمــع فــي أول 
ــه  ــاع إذا طلب ــدة الاجتم ــد م ــوز تمدي ــهرين ويج ــا ش ــدة اجتماعه ــدوم م ــنة وت ــن كل س ــول م ــهر أيل ش
ــا الأعضــاء الموجوديــن فــي الجلســة. الحاكــم أو ســبعة مــن أعضــاء المجلــس ووافــق علــى الطلــب ثلث

132: القوانيــن التــي تســنها مجالــس المقاطعــات النيابيــة ترفــع بواســطة الحاكــم العــام إلــى الملــك للتصديــق 
عليهــا والأمــر بتنفيذهــا علــى أن يصــدق عليهــا وتعــاد إلــى المقاطعــات فــي مــدة شــهر واحــد.
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133: إذا أعيــدت القوانيــن المرفوعــة مــن قبــل المقاطعــات، دون تصديــق الملــك، بدعــوى مخالفتهــا للقانــون 
ــى  ــر عل ــإذا أص ــرى، ف ــرة أخ ــا م ــة فيه ــواب المقاطع ــس ن ــر مجل ــة، نظ ــن العام ــي أو القواني الأساس
ــة، حكــم مجلــس الشــيوخ، وكان حكمــه  الشــكل الأول ولــم يصــادق عليهــا الملــك فــي المــرة الثاني
هــو النافــذ. ويشــترط تصديقــه فــي المــرة الثانيــة، وأو إيداعــه إلــى مجلــس الشــيوخ خــلال أســبوعين.

134: يســن مجلــس المقاطعــة النيابــي قانونــه الداخلــي وينتخــب فــي كل ســنة رئيســه ونائبيــه وكاتبــه وهيئــة 
إدارتــه.

135: يديــر المقاطعــة حاكــم عــام يعينــه الملــك ويشــترط فــي الحاكــم العــام أن يكــون ســوريًا عربيًــا متصفًــا 
بالصفــات المشــروطة فــي عضــو مجلــس الشــيوخ.

136: الحاكــم العــام يعيــن مديــري دوائــر المقاطعــة الرئيســية خــلا الدوائــر المربوطــة بالحكومــة العامــة كمــا 
ــب  ــه بحس ــوط ب ــن المن ــن الموظفي ــى تعيي ــدق عل ــون ويص ــذا القان ــن ه ــادّة م ــي الم ــوص ف ــو منص ه

النظــم المخصوصــة، ولــه حــق الإشــراف علــى الدوائــر المربوطــة بالحكومــة العامــة.
137: الحاكم العام مكلف بإدارة شؤون المقاطعة وتطبيق ميزانيتها وتنفيذ القوانين فيها.

ــا فــي الأعمــال التــي قامــت  ــرًا عامً 138: الحاكــم العــام يقــدم فــي كل ســنة لمجلــس نــواب المقاطعــة تقري
بهــا حكومــة المقاطعــة فــي أثنــاء الســنة وفــي الأعمــال المنــوي القيــام بهــا فــي الســنة القابلــة ويقــدم 

للحكومــة العامــة نســخة مــن هــذا التقريــر.
ــذا  ــي ه ــيوخ ف ــس الش ــم مجل ــة يحك ــواب المقاطع ــس ن ــام ومجل ــم الع ــن الحاك ــلاف بي ــدث خ 139: إذا ح

ــك. ــم إذا رأى ذل ــة الحاك ــرح إقال ــيوخ أن يقت ــس الش ــا. ولمجل ــه قطعيً ــون حكم ــلاف ويك الخ
ــة  ــي المحكم ــم ف ــه يحاك ــه فإن ــراء وظيفت ــن ج ــه م ــتوجب محاكمت ــا يس ــام م ــم الع ــن الحاك ــع م 140: إذا وق

ــا. العلي
141: لكل من الحاكم العام ونواب المقاطعة حق في اقتراح اللوائح القانونية لمجلس نواب المقاطعة.

142: إذا طلــب ســبعة مــن نــواب المقاطعــة تأليــف لجنــة تحقيقيــة مــن النــواب لتحقيــق حادثــة مــن الحــوادث 
ــل الطلــب  ــة مــن نواحــي المقاطعــة وقب ــي ناحي ــر الحكومــة أو ف ــدى دوائ ــي إح ــي تقــع ف المهمــة الت
ــا أن  ــس له ــس ولي ــى المجل ــا إل ــة تحقيقاته ــع نتيج ــا. وترف ــر عمله ــة وتباش ــف اللجن ــة تؤل بالأكثري

ــة. ــور التنفيذي ــرض للأم تتع
ــق ثلــث أعضــاء المجلــس علــى وجــوب  ــة وواف ــة وطني ــى نائــب مجلــس المقاطعــة خيان 143: إذا عــزي إل

ــا. ــه يحاكــم فــي المحكمــة العلي ــه، فإن محاكمت
144: مــن حقــوق المقاطعــات تنظيــم جميــع أنــواع المحاكــم بدرجاتهــا بحســب قانونهــا الخــاص كمــا جــاء 

فــي المــادّة 120.
145: تنقســم المقاطعــة فــي إدارتهــا إلــى متصرفيــات ومديريــات ويســن المجلــس العمومــي قانونًــا يبيــن فيــه 

تنظيــم هذيــن القســمين وخصائصهمــا ومــا يتبعــه مــن تنظيــم القــرى وعمدهــا ووظائفهــم.
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الفصل الثاني عشر: في مواد شتى

146: يسنّ المجلس العمومي قانونًا يبين فيه كيفية إدارة العشائر وحل الاختلافات التي تحدث بينهم.

147: كل مقاطعة تسن قانونًا لتنظيم بلدياتها على أساس الانتخاب وتبين فيه خصائصها ووظائفها.

148: تظل القوانين الموجودة مرعية إلى أن تنقح أو تبدل.
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مقالات رأي 
مهمتان مستحيلتان، ولكن!

سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  تعديلات مهمة  تقبل أي  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  البحث بصيغةPDF  على 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



النشر(، رقم الصفحة. ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق، غير الذي يليه مباشرةً، بذكر اسم 
المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال يُستخدَم 
العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا مفصّلًا.

الدوريات  .2  
بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    

أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.
في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    

أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.
مقالات الجرائد  .3  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المنشورات الإلكترونية  .4  

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   
المقابلات الشخصية  .5  

اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    
الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.
وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  

والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.
حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  



الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 
إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟

الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  
المطروح.

دعوة إلى الكتابة

اللوحات في هذا العدد للفنان التشكيلي والكاتب السوري

سامر إسماعيل 

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــلى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعايرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ماحظــات.

فنــان تشــكيلي وكاتــب ســوري، عضــو 
يكتــب  الســوريّين،  التشــكيليين  اتحــاد 
فــي مجــال النقــد التشــكيلي والصــورة، 
والأبحــاث  المقــالات  مــن  العديــد  ولــه 
المحليّــة  الصحافــة  فــي  المنشــورة 
والعربيّــة، صــدرت لــه مجموعــة كتــب، 
نذكــر منهــا: )بقــع لونيــة(، )تأمــلات فــي 
الصــورة(، )الحداثــة التشــكيلية(. شــارك 
الفرديــة  المعــارض  مــن  العديــد  فــي 
والجماعيــة فــي ســورية وفــي عــدد مــن 
البلــدان العربيــة والأوروبيــة، فــي الكويت 
شــرت رســومه فــي 

ُ
وإســبانيا وفرنســا. ن

كتــاب بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســكو 
ملتقــى  فــي  ومحاضــر  مشــارك   ،2008

سامر إسماعيل 

الرقــة الدولــي للفنــون التشــكيلية 2002، شــارك فــي ملتقــى الرســم علــى الطبيعــة ومعــرض فنانــي حمــاه بمناســبة مهرجــان الربيــع. لــه 
ــم العديــد 

َ
العديــد مــن الأعمــال المقتنــاة فــي أوروبــا والــدول العربيــة، ولــه عمــل مقتنــى مــن قبــل متحــف ثربانتــس فــي المكســيك. صمّ

مــن أغلفــة الكتــب العربيــة والأجنبيــة. مشــرف ومنســق الملتقــى التشــكيلي فــي مهرجــان الدلبــة، مشــرف ومشــارك فــي العديــد مــن 
الملتقيــات الفنيــة وورشــات العمــل، مــدرِّس رســم لــدى وزارة التربيــة الســوريّة.



من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر



السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

أمل حويجة

أمل فارس

بينت شيلر

جبر الشوفي

جمال الشوفي

حازم نهار

راتب شعبو

رياض زهر الدين

ريمون المعلولي

سامر إسماعيل

سائد شاهين

سعيد بوعيطة

سلوى زكزك

سميح شقير

شوكت غرز الدين

شيرين عبد العزيز

عبد الرحيم الحسناوي

عبد الرزاق دحنون

عبد الله أمين الحلاق

عمّار الأمير

محمد عمر كرداس

مضر رياض الدبس

مهران الشامي

نور الهدى مراد

هدى سليم المحيثاوي

ورد العيسى


